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ممدمة 


هذا ازم من تاريخ الأدب العربى خاص بالعصر العبامى الأول > وكان 
ا أن بدأ فيه بدراسة الحياة العباسية الى فرصت نفسها على الأدباءالعباسيين 
فضا > سواء الحياة السياسية وما كان بجرى فيها من اظ وظروف وأحداث 
محتلفة» أو الحياة الاجم اعية وما كان فیها من تحضر وقرف وشغف بالغناء 
وإغراق فى الجون وزندقة وزهد ونسلك » أوالحياة العقلية وما 2 بها من کک 
الثقافات الأجنبية ونشاط الحركة العلمية ونقل علوم الشعوب المستعربة ووضع 
العلوم اللغوية والتاريخ والعلوم الدينية والكلامية ٠.‏ 

وقد بسطت القول ئی ازدهار الشعر العر بی حینئذ ازدھاراً رائعاً > إذ ا كب 
ارا ع ا ا و ثلون ملكتها وسايقتها نمثلا دقيقا › نافذين بذوقهم 
المتحضر إلى سلوب مصفی E‏ بين الحزالة والرصانة »> وحينا بجمع بين 
الرقة والعذو بة . وکان تأر ر ميقا بالثقافات المرجمة و عا كانوا يستمعون إليه من 
محاورات المعتزلة ما آثار نى ع ونفوسهم کثراً من المعانى والحواطر الى لا تكاد 
تحلص › ودفحيم إلى التطور بموضوعات الشعر الموروثة تطوراً نلمس فيه روح . 
العصر وخصب الفكر ورهافة الشعور » وأضافوا إليها موضوعات جديدة يما نفذوا 
إليه من تحليل المعانى والملاءمة بين أشعارهم وبيئاتهم المتحضرة وحياتهم اليومية. 
وتحوا صفحة م تكن تتخطر لأسلافهم عل بال > هى صفبحة الشعر العليبى 
الذىصاغوا فيه من المعارف والتاريخ والأمثال والقصص اليوانى منظومات طر يفة 
واکتشفوا أوزانتًا لم تكن معر وفة وأنماطًا من القوای كانت ا 

فرشت اة نقدية تاريخية آعلام الشعر ى العصر > وهم ساروا نواس 
وأبو العتاهية ومسلم بن الوليد وأبو" وحاولت آن آرم م الأدبية و آرم 
ف تطورالشعمر N a‏ 


0 


: 
دقيقة بين عناصر الشعر التقليدية وعناصره التجديدية » ميث يتدافع فيه تيار 
القدبم امو روث دون تعويتى لتيار اللحديد المستحدث وسيواه الحضارية والاجماعية 
والعقلية . وكان تأثير هذه السيول نى أبى نواس أشد عقا وأكر حدة»فتعسق 
مذاهب المتكلمين وأسرف على نفسهف اللهو وامجون . وعكف أبو العتاهية على 
الحكمة الفارسية واهندية واليونانية عكوقًا أفضى به إلى تنويع واسع نى أشعار الزهد 
والمواعظ والأمثال . وجذب مسلم بن‌الوليد الشعراء إلى أبنية الشعر احكمة الشاحة مع 
التدقيق الشديد نى المعانى والإكثار من ألوان البديع . أما أبو تمام فامتزج الشعر 
عنده بالفلسفة امتزاجاً رائعا » محيث أصبح م عر ضا باهرا لطزائف البديع 
وطرائف المعانى والأخيلة البارعة . 

ووراء هؤلاء ا کثیر ون کان لکل منھم دور ف تطور الشعر ف العصر 
تطوراً يتفاوت قوة وضعفاً › ما دفعى إلى دم موجز لشخصياتهم aS‏ 
ووضعهم ى فصائل متقابلة > ولتمست لكل فصيلة صفوة من بمشلونها › 
فللسياسة مثلوها » وكذلك للمديح والمجاء والغزل والحون والزندقة والزهد والنسك 
والأعتزال والنزعات الشعبية . 

وانتقلت أدرس النثر وماحدث من تطوره وكثرة فنونه بتأثير ما فته الوعاظ 
والمتكلمون والكتّاب من كنوز الثقافات والاآداب الأجنبية . وقد نشطت اللحطابة 
الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعًاظ وقتصص وقصاص . ونفذ المتكامون إلى فن 
ری مستحدث هو فن الناظرات › وغوه ورقوا به رقي بعیداً . وازدهر الشر 
الدیوانی وکل ما اتصل به من رسائل سياسية ومن عهود ووصايا وتوقیعات » وحبر 
الكتلاب كثراً من الرسائل الإخوانية البديعة متناولين فيها الأغرا ض الى کان 
بل ها الشمراءولى تصور عواطف الأفراد و > ودج نتفر منم رسائل 
أدبية خالصة حللوا فيها النفس الإنسانية وأهواءها وسلوكها حينًا » وحيشًا حا كوا 

قسصص كليلة ودمنة قأاصدر ن محا کاتهم إلى الر ية السياسية والاجماعية . 
ونت برسم شخصيات أعلام الكتّاب ى العصر وآ ارم الأدبية > وم 
ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوست وتمرو بن مسعدة وابن الزيات › 

فما ابن المقفع فنقل إلى العربية روع ما تحمل لغته من ذخائر فارسية وغير فارسية ٠‏ 


۷ 
وكسسّب رسائل إخوانية وأدبية بديعة . وافتن سهل بن هرون ى كتابة 
رسائل قصصية وأخرى أدبية وإخوانية مع العناية بالازدواج وجمال الرس والاداء . 
وبرع أحمد بن يوسف نى كتابة الرسائل الديوانية والإخوانية ممضفياً على أساليبه 
کل ما یستطیع من صور التنميق . وحرص عرو بن مسعدة على التأنق 
والاقتصاد المسرف نى التعبير . ولم یکن ابن الزیات يتانق نى كتاباته » غير أنه 
كان يعنى بحسن القول وجزالة اللفظ ورصانته . والته أسأل أن يهم السّداد 

والإخحلاص ف الفكر والقول والعمل > وهو حسی ونم الوكيل . 

شوق ضیف 


القاهرة فى أول دیسمبر سنة ۱۹٩٩‏ م 
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الو ره ة العباسية 


تعد هذه الثورة نهاية الثورات الكشرة الى نشبت. ضد بى أمية » وهى 
ثورات أراد بها أصحابها إلى الإصلاح الاجناعى › ومنهم من كان يتخذ إلى 
ذلك طريق الرفق على نحو ما هو معروف عن جماعة الفقهاء » وأكثرهم كان 
يتخذ طريق العنف يريد أن بمحو ساطان الأمويين عواً على نحو ما كان يريد 
ابن الزبير والحوارج والشيعة وابن الأشعث ويزيد بن المهلب . وقد شهر هؤلاء 
الثائر ون السلاح نى وجوههم مراراً > كانت تتعرض فيها دولتهم للخطر أا تعرض 
غير أنهم استطاعوا دانسا أن يكبحوا جماح الثائرين خائضين إلى ذلك مارا من 
الدماء » متخذين من القضاء على كل ثائر وأنصاره نكالا لكل مسن اول الثورة 
على نظمهم السياسية والاجماعية . کک 

وقد انتهت ثورات ابن الزبير وابن الأشعث ويزيد بن المهلب بعجرد الفتك 
:€ وبأنصارهم › > آم ثورة ة الحوار ج > ومثلها ثورة ة الشيعة› فظلت تشتعل من حین 
إلى حين ف العراق وجنوبيه وشماليه وما وراءه من الشرق . وكانوا كلما قضوا على 
ثورة وقتلوا منها مقتلة عظيمة هبشت ثانية . وكلفتهم ثورات الحوارج 
خاصة جهوداً هائلة › إذ کانوا لا يستيئسون أبداً » وکان قد استقر ى نفوسهم 
أن الاموين نهبوا السلطان من الأمة وینبغی أن يعود إليها حت تتحقق المساواة بين 
آفرادها و ميث م العدل الذى لا تستقى حياة الناس بدونه . وقد مضوا يجاهدون 
الأمويين جهاداً عنيفًا » لا يصانعون فيه ولا يداهنون »› NS‏ باذلین 
أرواحهم نى سبيل عقيدتهم » وكلما هزمت منهم طائفة امتشقت ت الحسام طائفة 
آحری » فقد باعوا انفسهم لته ودینه الحنیف یقاتلون فی سبیله» فیسقتلون من‌خالفوا 


۹ 


۰ ۱ 
الطريق السوى ی رايهم ويسقتلون راضين . وأهم ثورات الشيعة المسلحة ثورة 
الحتار الثقبى بالكوفة » وقد تكفّل مصعب بن الز بر حين کان ولا لاخیه عل 
العراق بالقضاء عليها قضاء مبرمًا . ولم تق للشيعة بعده قانمة حى كانت ثورة زيد 
ابن على زين العابدين نى أول العقد من القرن الثانى » وقد انتهت بإخفاق 
ذریع › وم یابٹ ابنه محی أن قتل على أثرہ »> کا قتل بعده بقلیل عبد الله بن 

معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أهى طالب . 

وكانت تنض إلى كل هذه الثورات فئات من الموالى الذين اضطهد دم بنو أمية» 
وحرموهم المساواة بالعرب ى الحقوق » محالفين نظرية الإسلام وما يدعو إليه من 
التسوية المطلقة بين العرب وغر العرب ى الضرائب وغبر الضرائب وقد احتملوا ى 
ذلك آلوانتًا من البؤسالذی طاق والذی لا طاق . فکان طبیعًا أن تکٹر مطالبتھم 
٠‏ بالعدل الاجتاعى وأن يطمحوا إلى حكام جد د ينق رون فيهم مبادئ الإسلام 
الذى يوجب المساواة بين أفراد الأمة فى جميع الواجبات المالية وغير المالية والذى 
ننكر الظلم أشد الإنكار »> كا ينكر أن تستغل طبقة من الأمة بعض الطبقات 
فيها لار العاجلة . وقد وضعت ک رتهم آماما نى أبناء على وأسرته الماشمية لا نميز 
به حكمه من مساواة تامة بين العرب والموالى حيث أصبحوا شيعتهم › غير أنهم 
فقدوا ف أسرة على وأبنائه وأحفاده الشخص الحصيف الحرىء الذى يستطيع تنظم 


© ت ر 


ٹو رتهم ا ها النجاح . 

وعرف ذلاث فيهم أبناء عمومتهم العباسيون » واكن كيف ياون هذه الزعامة > 
والشيعة من حولم ورن تحت لري تاغل وحده دون مسن سواهم من الماشمیین؟ 
لقد أخذوا يفكرون نى ذلك › ولم يلبثوا أن نفذوا إلى أمنيتهم البتغاة عن طريق 
فرقة الكيسانية الشيعية الى تكونت حول ابن الحنفية › ١‏ استوطن ابنه ابو هاشم 
- الذى ورث عنهزعامة هذه الفرقة وإمامتها - بلدة الحميمةببلقاءالشام ونرها 
معه على بن عبد الله بن العباس وأسرته » وسرعان ما توثقت الصاة بين ابنه حمد 
وبين أن هاشم > ورأی فيه ابو هاشم خير خلف له على جماعته › فلما حضرته 
الوفاة سنة بان وتسعين للهجرة أوصى له وصيةصرحة بالإماءة منبعده. وبذلك وجد 
محمد ركيزة يعتمد عليها نى إثبات حقه نى اللحلافة »> وكان حصيف الرأى بعيد 


۱۱ 
ا إلى تنظم الد اة ةن ا ان 
الكوفة دار التشيع ومستقره مهدا ها وم ركزآ" » ووضع خطة تنظيمها هناك ف يد 
ميسرة » وجعل له الإشراف على الدعوة بخراسان حيث كان الموالى هناك عتلئون 
سخطًا وموجدة على الأمويين الذين كانوا لا يزيلون عنهم ظلما إلا ليقيموا مكانه 
ظلمسًا أشد عنفًا . وقد اتخذ دعاته هناك من التجار وكانوا أخلاطاً من عرب 
وموال » فضوا يشر ون الناس هناك ضد بى أمية مصورین ما ينبغی أن يسود ى 
الأرض من العدل وإزالة الظلم > ومات ميسرة سنة ٠١٠١‏ فاقام عمد بن على مکانه 
بىكتیر ۲ بن ماهان » وکان لا يقل عن سلفه دهاء ونهوضا بعظام الأمور » 
فون الدة وميا اسان ر تنظطم . وتو الإمام بن على سنة ٠٠١‏ 
عاهداً بالإمامة من بعده لابنه إبراهم فارتضاه الدعاة وتوف ی على اثر بکیر فخلفه 
على الدعوة صهره أبو سامة(١)‏ تر ل » فجد ى الأمر وجند معه الدعاة . 
وكان الوليد بن يزيد بن عبد ال لك قد ولى اللحلافة »> وكان مدمتا لاخمر 
منادمًا للفسسًاق والمغانى » وكأنما كان إشارة الوقت لا أدرك اللعلافة الأموية من 
ضعف وساد › فاستغل ذلك عا استغلال دعاة ٠‏ بى سلمة فى خراسان » فقد بدا 
ی وضوح فساد الحک کیا بدا فساد النظم الاجماعبة رزح المرالى تحت أثقاها 
الباهظة . وتراءعی حينغذ نى. الأفق أن سلطان البيت الأموى يؤذن بالسقوط › لا لا 
انتشر فيه من فساد الرف فحسب » بل أيضا لما نشب من خلاف عنيف بين 
أفراده» إذ لر يلبثوا أن قتلوا الوليد وأخحذوا يتطاحنون على عرش اللحلافة تطاحتًا مرا 
وتغاسب بأخرة مروان بن محمد » غير أنهم نابذوه وثاروا ضده » وانتهز الحوارج 
الفرصة » فنازلوه ى الموصل وى اليمن والحجاز . 
وی هذه الأثناء تولى أبو مسل اللحراسانی قيادة الدعوة ی موطنه »› وکان من 
دهاة الرجال ومن أكفثوم ى النهوض جلائل الأعمال » فأخحذ يصور للناس فساد 


(۱) انظرف تنظم الدعوة العباسية لهو زن فى ( طبع مطبعة الاستقامة پالقاهرة) ۳۷٦/٥‏ . 
کتابه تاریخ الدولة العر بية وسةوطها ( ترجمة )۳( فلهوزن ص 4A٦‏ بعدها ولارن 
آی ريدة) ص ۸ وما بعدها . ۲/0 . 


(۲) تاريخ الدولة الءر بية ص ۰ والط ری E O)‏ 


۱۲ 
سادة بعد أن کانوا عبیدآً مسنرقین والناس‌يسمعون له ویحفونبه ونضمون ړل دعوته 
حى کثف جمعهم وحى غدا نزاله لنصر بن سيار والى الأمويين هناك قاب 
قوسین أو أدنی . غير أنه رأى أن يتمهل قليلا قبل أن يبدا مغامرته اللحطرة متخذاً 
ها من الأسباب ما يكفل النجاح المحقق » ولم یلہٹ آن عمد بدهائه - إلى 
الإيقاع بين الكرمانى وسن معه من القبائل اليمنية وبين نصر بن سيار ومن معه 
من القبائل المضرية » واشتعلت الحروب بين الفثتين » وسقك فيها كثيرمن الدماء . 
حى إذا وهنت قوة نصر أعلن أبومسلم الثورة عليه وعلى مسن" وراءه من الأمويين › 
وأحذت رايات العباسيين السوداء تخفق فوق جنوده › وحواضر خراسانتسقط - واحدة 
إثر أخرى فى يده . ويستصرخ نصر بن سيار مروان بن محمد وابن هبيرة وليه 
على العراق أن مداه بالنجدات »› ولکنھما کانا ی E‏ عنه بثوراث ال حوار ج ف 
العراق وغير العراق » وبعوت کمداً بین الرى وهمذان . وتتقدم جيوش أب مسام 
بقيادة قحطبة وابنه الحسن مستخلصة المدن وا لحصون مدينة مدينة وحصتاحصتا »› 
وما تلبث أن تقتحم العراق ويسرع ابن هبيرة للقاثها عبر الفرات » ويحاول قحطبة 
أن يتجنبه متجهنًا إلى الكوفة › م يلتى به فتدور عليه - ها دارت على نصر بن 
سيار من قبله - الدوائر » فينحاز بجيشه إلى واسط . ويقلتل قحطبة فى ظروف 
غامضة » وبتول القيادة بعده ابنه الحسن ويدخل الكوفة دون أن يلى أى مقاومة › 
وحينئذ تبر ز إلى النور حكومة بنى العباس السرية وعلى رأسها أبو سلمة اللحلال . 

وکان مر وان بن عمد قد قبض - قبل دخول الحسن بن قحطبة الكوفة بوقت 
قصير - على إبراهم بن محمد الإمام » إذ عرف أنه هو الذى يدبر هذه الثورة 
من مقره ئی الحميمة » وعرف لبراهے أنه قاتله › فعهد بالأمر من بعده إلى آخيه 
آی العباس السفاح . وقستل إبراهم > ونقلت الأنباء إلى أنى العباس دخول الحسن 
ابن قحطبة الكوفة »> فخرج إلها ی أهله تقد مهم أعمامه : داود وعیسی وصالح 
وعبد الله وإسماعيل وعبد الصمد › وأخوه أبو جعفر › وابن تمه عيسى بن موسى 
این محمد . ا ) 

وظل العباسيون - طوال المدة السرية لدعوتهم - لا يذكرون للناس آنهم 
طُلاّب خلافة » إنما يذكرون لم أنهم يطلبون إسقاط الدولة الأموية ابحاثرة الى 


۳ 


طul‏ أرهقتهم بعسفها وظلمها lb,‏ احتکرتهم لار بها وشھواتها مع الاستبداد بالشب 
واستعباده ومع ما orn‏ أفسد أداة e‏ 
نصبوا اشسپہ الدفاع عنها » قضية نصرة ا الصاأح ونصرة التق والعدل على 
الباطل والظلم المتصل . ولکی حکموا کانو' لا بأحذون البيعة 
بالللافة › إا بأخحذونها لإمام رضا ٩‏ من آل الست النبوى > حى لا یثر وا 
أبناء م العلودين علييم > بل حی Fase‏ حت اوائهم . وکانوا یشیعول دا 
أنهم هضوا ذا الأمر اروا للشهداء من أيناء فا طمة اأرهراء 

وکان ابو شلمة الال الذى ابوه بلقب J)‏ وردر آل مك بری أن بعختار 
للخلافة أحد أحفاد على بن ألى طالب » ومن أجل ذلك أخنى أمر أبى العباس وأهله 
حين نزلوا الكوفة وزم عرلا تامس عن جند خراسان » غير أن أا العباہ ں استطاع 
الاتصال بأ مسلم إذ وجه إليه من أطلعه على نوايا أى سلمةء فأرسل إليه وفداً 
ا یح ا عله باللافة ¢ وار أبو سلمة اضطراراً أن 
Nal O‏ إلى المسجد الحامع ى الكوفة › فبايعه 
الناس 6 وارتی ۾ المنبر 6 ارات لبه الأعناق واأصخت اليه الآذان ¢ فإدا هو محتج 
بای القرآ آن الكر م على أن بيته العباسى أحق بالحلافة من بيت العلويين . وكان 
متوع کا فانقطع عن متارعة الكلام 6 وتا رعه که داود اا را"عه ومؤکداً فضل 
اللحراسانيين نى تحرير الأمة من نير الأمويين ٠"‏ › ومن حكمهم الباغى الفاسد  .‏ 
وم فن أبو العباس لمقامه ى الكوفة » دار العلويين مر ن قد > فتحول عنها إلى 
معسكر اللحراسانيين » م فارقه إلى الحيرة وأخحذ فى بناء الهاشمية لتکون مقر سلطانه ٤‏ 
وأغرى أا مسل اللحرا اشا ا إليه من قتله() . 

وکانت الخوش قد اتجهت لتابعة حرب مروان بن عمد بقيادة عبد الله بن 
على عم السفاح » فالتقت به على الزاب شالى العراق » وهزمته هو وجيشه هز ية 


( ۱ ) انظر الطری ۷۹۰۲۷/۰۹ )۳( طہری ۸۱/٦‏ وما بہدها 
( ۲ ) الطبرى ۸٠١/٦‏ وروح الذهب للمسءودى ( 4 ) طری ٠۰۴۳/٦‏ والمسہ‌ودی ۱۹۹/۳ ١‏ 
( طبع دار الرجاء بالقاهرة ) AF/‏ وتار وخ وأليعةولى ۴۳ .A4/‏ 


اليعقولى ( طبعة النجف ) ۸٦/٣۳‏ . 


۱٤4 
ساحقة › فولی مع بعض فلول جیشہ حی حران وترکھا إلى نھر أیی فُطرس‎ 
بفلسطين والأردن > وتبعه عبد الله. بن على » وتلقاه بلدان الشام بالتهليل والرحيب‎ 
› إلا ما کان من دمشق ولکنها سرعان ما انقادت له . وبرحها إلى نهر أب فطرس‎ 
فإذا مروان قد آوی إلى مصر »› فأرسل وراءه أخاه صالحًا ها زال يفر أمامه من‎ 
. للهجرة‎ ٠١۲ بلدة إلى بلدة حى لى حتفه فى بوصير من بلدان الصعيد لأواحر سنة‎ 
وکان لا یزال يزيد بن حمر بن هبيرة يقاوم ی واسط » وقد ضرب من حوله ا لحصار»‎ 
م » وسرعان‎ ٠ حی إذا جاءه عى مروان بن محمد أخذ يفاوض العباسیین فى‎ 
ما عقدوا له أماناً فتح على إثره أبواب واسط » غير أنهم عادوا ذ تکوا به وبکٹیرین‎ 

من کانوا معه' . 
وتذكر كتب التاريخ والأدب أن العباسيين مضوا يفتكون بأفراد البيت الأموى 
افتکا ذریعا رریدون أن يستأصلوم من الأرض استئصالاً » حى ليتخذ ذلك 
شكل احتفالات دامية ›» وکان ول من بدأها عبد الله بن على إذ دعا فی أب فطرس 
نحو عانین منهم إلى وليمة > ولم يكادوا جتمعون ما حى انبرى بعض الشعراء 
حرضونه على‌الفتك بهم ثأراً للإمام إبراهى بن محمد ومن قتلوا من العلويين والماشميين › 
فأمر بهم جميعًا أن ينض ربوا بالعمد حى یلقوا حتف ٠‏ نکالا هم ولابائهم 
ر صنرعه ماغات أخری منهم السفاح واه داود وسلم|ن (۳) ٤‏ وکانھہ 
ل بر يدول أن یبقوا على وجه الأرض أحداً منهم > وحی موتاهم م يفلتوا من هذا 
العقاب الصارم › > إذ يقال إنه نشت قبور خلفائهم - ما عدا قبرى معاوية ومر 
ابن عبد العز يز الحليفة اون وحرقت‌بقايا جثثهم بالنار تحر بقًا“) . وکان 
هذا البطش الذى لا يى يى ولا يذر دافعاً لعبد الرحمن الداخل حفيد هشام بن 
عبد الملك إلى أن يلوذ بالفرار إلى الأندلس حيث أسس بها دولة أموية جديدة 
ظلت نحو ثلاعائة عام . 
وعلى هذا النحو ظفرت الثورة العباسية بالبيت الأموى الذى كانت نفوس 
الرعية تمتلى“ سخطا وحفيظة عليه ما آذاقهم من الظلم » ولا حرمهم من الإنصاف 
(۱) طری ۱۰٤/٦‏ . ( طبع دارالکتب ) ۳٤٤/٤‏ . 
( ۲) الطبری ٩۷/٩‏ والیعقون ٤ ( . ٩۲/۳‏ ) المسعودى ٤١/۳‏ ليقو 4۳/۳ . 


(۳) الطری ١١١ > ٩۷/٩٦‏ والأغاف 


ر 


1٥ 
والعدل الاجتاعى » ولا ازدرى من الىق والواجب . ورأى العباسيون أن يتخذوا من‎ 
العراق موثلا لحلافتهم » فعلا نجمه › بيا هوی نج الشام إذ أصبحت ولاية تابعة‎ 
له بعد أن كان يتبعها . واتخذ السفاح  كما أسلفنا - الماشمية مقر الدولة › ولم‎ 
يلبث أبو جعفر المنصور أن اختار قرية صغيرة ا الغر بية لدجلة لتكون‎ 
. حاضرة الحلافة »> هی بغداد‎ 


بناء بغداد م سامراء | 

رأى أبو جعفر المنصور أن يبتعد بحاضرة دولته عن الكوفة مركز العلويين 
من قدیم حی E O‏ 
هلها فاد بدو . وكان مما دفعه إلى ذلك ثورة ة الراوندية > وم نفر من شيعته 
کانوا یؤمنون بتناسخ الأرواح » وحدث أن اجتمعوا بالماشمية هاتفين بأن المنصور 
ربهم › فلما خرج إليهم ينها عن سوء معتقدهم تدافعوا إليه كالموج »› وكادو 
یفتکون به لولا دفاع معن بن زائدة الشیبانی‌عنه وحسن بلائه ( . 

ولا انتهت هذه الفتنة رأى المنصور - بثاقب نظره - أن حول حاضرته من 
الماشمية إلى موضع يأمن فيه الفتن » فبعث مجماعة من أصحابه يرتادون له المكان 
الذى يبتى به مدينته الحصنة اللحديدة» وخرج بنفسه يرتاد معهم . وأعجبته بقعة 
بغداد الى لا تبعد كثراً عن موقع بابل القدعة » فأحضر صاحبها وأصحاب القرى 
المجاورة ما من بطارقة ورهبان › يسا عن أحواها » فانبری صاحبها يذكر ٍ 
له أنه محف بها أربعة طساسيج ٠"‏ : طسوجان ی ابحانب لغری ا قطر بل 
وبادورّيا » وطسوجان نى الحانب الشرق هما : نهر بوق وكلواذا » فإن أجدب 
طسو ج حصب طسوج ان . ثم ذکر له قر بها من‌الفرات‌وما حمل فيه من طرائف 
الشام والمغرب ومصر ووقوعها على دجلة وما حمل فيه من متاجر البصرة الى 
( ۱) الطبری ۱٤۷/٦‏ والفخری ی الآداب ( ۲ ) انظر الطری ۲۴٠/٠٦‏ وابن العلقطى 


الساطانية والدول الإسلامية لاڍن العلقطى ص ۱۸ . والطساسيج : جمع طسوج وهوالناحية. 
( طبعة المطبعة الرخنائة بالقاهرة ) ص١١١‏ . 
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اا امحيط المندى وأيضا ما ر فيه من عروض أرمينية والحز يرة والموصل 
وما وراءه » وكيف أنها حجوزة وراء دجلة وأمام الفرات رکأنھما سدان منیعان 
أمام الأعداء » م هى وسط نى سواد العراق وبين مدنه . 

حبنگذ اعتزم المنصور اتخاذ تلك القرية المسماة بيغداد عاصمة الدولة › وقد 
اخحتلف الباحثون نى أصل اسمها » فقال فریق إنه اسم فارسی وقال آخر ون نه اسم 
آراى ٠"‏ » وها المنصور « دار السلام » أخذاً من قوله جل ك ٤‏ م 
دار السلام عند ربهم وهو ولیھم ما کانوا يعملون ) وبهذا الاسم کانت تفت 
النقود العباسية . وقد كانت منطقترا موثلا لحضارات عتلفة إذ كانت تلتى بها قبل 
الإسلام الحضارات : الكلدانية والفارسية والآرامية » وكانت تنبث حواليها أديرة 
كشرة . 


وعى المنصور عناية بالغة ببناء حاضرته › بل قلعته الحصينة › فأحضر هما 
المهندسن والفعلة والصناع من أطراف الأرض « فا م صفتها الى ى نفسه › 
وهی أن تکون مدورة على شاكلة المدن الفارسية والآشورية القديعة » ووضم 
أول لسبنتة فيها بيده سنة ٠٠١‏ قائلا : « بسم الله > والحمد لله » والأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ويقال إنه جلب إليها كثيراً من مواد البناء 
الى كانت لا تزال قانمة ف المدائن حاضرة الساسانيين . وظل البناء قاتمًا بها 
حى سنة ۱٤۹‏ . 
ومکن إجمال وصفھا نی آنه کان یستدیر حوما خحندق) کبیر سوران 
شاهقان عريضا ابحدران وراء هما سور داخلى مبالغة فى تحصينها . وفتح فى كل 
سور أربعة أبواب متساوية الأبعاد : باب الشام فى الشمال الغرلى ويقابله باب 
البصرة ى ابلنوب الشرش على الصراة الى تأخذ من الفرات وغضى حى تتصل 
بدجلة » وباب خراسان ف الشمال الشرق محذاء دجلة ويقابله باب الكوفة ف اب نوب 


9 راجع کتاب بغداد قدما وحدیشا مصطی وختصر البلدان لميعقوف وكتاب بغداد قدب 
سا ا سوية ( طبع مطبعة المجمع العلمى اا ا ك > واد ووا ل 
العرای) ص ۱۷ وما بعدها . العباسية حى لسرا نج ترجمة بشبر يوسففرنسيس 
(۲) انظر ی تخطيط بغداد الزء الأول من ( طبم المطبعة العربية ببغداد ) وبغداد مدينة 


تاریخ بغداد للخطيب البغدادى وم ياقوت السلام لطه الراوی ( طبع دارالمعارف ) . 
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الغرب . وان على كل باب خارجى مجلس يتصعد إليه على اللحيل وقباب مذهبة 
ف رأسها تايل تتجه مع الريح › وكان بين كل قبتين نمانية وعشرون برجا جهزة 
e‏ الدفاع عن المدينة . وبسى فى الرحبة الداخلية مسجد كبير » وى بجواره 
) اور ای ا ر ا > وقد آقے ی صدرہ یوان شامخ یتصل 
رإیوان مثله ت فوفه فة عظمة عرفت بام الفة الحضراء 4 وکان يعلوها مال 
فارس بيده رمح وا يزال الفارس يدور مع الريح . وشت دور كثيرة لادواوین 
والحزائن . وأقطع المنصور قواده كثرًَ من القطائع داخلها » ومن أجل داك ات 
دروبها إليهم وأقطع الحند أرباضها كا أقطع أهل بيته أطرافها » وابتى لنفسه 
فا على دجلة وراء باب خراسان سم اه « قصر الحلد . وأجرى الماء 
إليها نى قناتين بطنتا وغرطتا بخشب الساج حى لا تاو هما دواب السقاثين › 
وتعددت فيها وى ضواحيها بعد ذلك القنوات. وف سنة ٠١١‏ أمر المنصور بإنشا 
معسکر للمهدی أمامها شر دجلة » جعل له سورا وحندقًا » ومن ورائهما قصر 
الرصافة ه للمپدی . وسرعان ما أنشاً کبار القواد حول القصر منازل هم وتکاثرت 
الابنة وضم لبها کٹبر من الأرباض عغیٹ أصبح هذا المعسكر شطر بغداد 
الشرق . ووصل المنصور بين الشطرين بجسرين كبيرين من السفن . وبذلك اتسعت 
بغداد فشملت المدينة المدورة نى الغرب والرصافة نى الشرق » كا شملت أرباضً 
وحال كشرة من آهمها حلة الحربية سبة إلى حرب أحد قواد المنصور »› وحلة الكرخ 
وبها كانت أسواق التجار ودور الملاهى . ومن علاتها الشرقية علة الشماسية » وبها 
ابتی البرامكة کثیراً من قصو رهم : 
وما س ردا د أن اصحت آم مد رة 4 ف العام العر نى ْ ِد ست ھا مات 
الما دوعت القضور اة » وتكاثر بها التجار والصناع » وكان لكل طائفة. 
مهم شار ع خحاص أو سو حاصة ¢ فهذا سوق العطارين وذاك سوق البرار ن 
وهداسوق الصيارفةمستبدل النقود وذاك وار »وهذا سوق بائعی الح ‌والطرف 
المعدنية وذاك سوق الرقيق المكتظ بالحوارى من كل جنس . وأمسّها المغنون وا مغنيات› 
ورضا الأدياء والعاماء من صنف وعلى ل لون . فزخحرت بالصاة » تز نها 
البساتين الملحقة بالدور والقصور والمتنرهات وميادين الاعب بالصوبحان وغيره » 


۱۸ 
كما تزينها القوارب الى كانت تتلالا على صفحات دجلة بأشكاهما المنوعة من 
طیارات و میر یات وحدیدیات وحراقات وزلالات وجعفریات . 

ولم تزل بغداد حاضرة للخلفاء العباسيين حى استكر المعتصم ی عسکره من 
ارك وآ ذوا العامة مما كانوا بجرون من خيلهم فى الأسواق والشوارع > فكانوا 
يرصدونهم ويقتلونهم . حينئذ رأى المعتصے أن يعتزل بجنده فى موضع ناء عن بغداد» 
حى يبعد أذاهم عن العامة» ولم یزل يتخر فے موضعاا حی انتھی إلى سامراء شر 
دجلة بین بغداد وتکریت »› فأعجبه موقعها » وکان بها دير كبر فاشبراه من 
أصحابه » وأخذ نى بنائها سنة ۲۲١‏ واختلف الباحثون ى اسمها > کا اخحتلفوا نی 
e‏ فارسی › وقیل : بل هو آرامی( . وأمر المعتصم أن تسى 

سر من ری » ونا الاسم كانت تضرب النقود العباسية . 

وقد أحضر ۳ المعتصم المهندسين ولفعلة والصناع من ٠‏ سائر الأمصار وابتداً 
فیها ببناء قصره("' ٠‏ باب موسق وابتی مجواره مسجداً اکا > کا ابتی دوراً 
محتلفة للدواوين » وأخرى لقواده ورجال حاشيته وموظفيه الكبار . وابتى بحنده 
قطائع نى المطيرة جنوبيها » واختط فيها الشوارع والدروب ٠‏ وأفرد لأهل كل 
صناعة وتجارة سوقًا خاصة بهم . فارتفع بها البنيان وكرت العمارة » ويقال إن 
ا حمل إليها الساج وساثر اللعشب من البصرة والرحام من أنطا كية واللاذقية . 
وأجرى فيها قنوات تأخحذ من دجلة > وعقد عليه جسراً يصلها بجانبه الغرفى › وأنشاً 
بها كثيراً من المتنزهات والملاعب . ويقال إنه جلب إليها الغروس من البصرة ومن 
الشام وخراسان وسائر البقاع . 

وظل الحلفاء بعد المعتصم یقیمون بها حى سنة ۲۷٠‏ إذ تحولوا منها إل بغداد »› 
وکان ذلك سیبا ئی أن ا اللحراب إليها › > فلم يكد يتقدم القرن الرابع اهجرى 

حى أصبحت أطلالا ورسوسًا إلا ما کان من مسجدها الذى تأنق المعتصم ی بنائه 
حن قال المقدسى إنه يفضل مسجد الوليد بن عبد الملك بدمشق ی عمارته» ولا تزال 
مأذنته الشاهقة قاعمة إلى اليوم 


)١(‏ انظر بلدان الللافة الشرقية تأليف ( ۲ ) راجم ى تخطيط سامراء المرجعين السالفين 
لسترانج وترجمة بشیر فرنسيس وکو رکس عواد والمسعودی ٩ / ٤‏ وكتاب البلدان لليعقوف ومجم 


ص٦۷‏ ومأادة سامرأء ف دائرة المعارف الإسلامية. البلدأن ياقوت 


0 


النظم السياسية والإدارية 

كان تحول الحلافة من دمشق إلى بغداد علىسواعد اليوش اللحراسانية إيذانا 
بغلبة الطوابع الفارسية على نظي الحكم السياسية والإدارية لادولة العباسية › فقد قامت 
فى الجال الفارسى وعاشت تتنفس فيه . وقد بلغ الفرس قبل الفتوح الإسلامية مرتبة 
عالية فى تنظ الحكم » حى رى العرب بعد فتح ديار يسارعون إلى التأثر بهم 
ى هذا التنظم > فقد روى الرواة أن عمر بن اللحطاب اتخذ ديوان العطاء أو ديران 
الحند» مقتدياًا فيه بصنيع الساسانيين » يقول ابن الطقطى : « لا كانت سنة 
خمس عشرة من المجرة » وهى خلافة عمر رضى اله عنه » رأى أن الفتوح قد 
توالت وأن کنوز الا كاسرة فلکت وأن الحمول من الذهب والفضة والحواهر . . 
النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت » فرأىالتوسيع على المسلمين وتفريتق تلك الأموال ‏ 
فيهم » ولم يكن يعرف كيف يصنع وكيف يضبط ذلك » وكان بالمدينة بعض. 
مراز بة الفرس فلما رى حرة عمر قال له : يا أمير المؤمنين إن للأكاسرة شيشا 
بسمونه دیوانا جمیع دخلهم وخسَرجهم مضبوط فيه لایشذ منه شی ء» وأهل الطاء 
مرتبون فيه مراتب لا یتطرق علیها خلل . فتنبه عمر رضی الله عنه » وقال : صفه» 
فوصفه المحرزبان . ففطن عمر الذلك ودوّن الدواوين وفرض_العطاء" » . 

وكان هذا الديوان الأصل الذى تأسشست عليه الأداة الحكومية للخلافة 
الإسلامية . وارتضى عمر لولاته نى الشرق أن يستعينوا فى جمع اللراج بنفس عمال 
الفرس الذين كان يستعين بهم الساسانيون ف جمع الضرائب وهم المسمون بالدهاقين 
للبرتهم التامة بكل الشئون المتصلة بهذا الحمع > وحاصة من حيث تقدير الحراج . 
و بذلك استمرت ى أيدى هؤلاء الدهاقنة سجلآت الحراج الإسلای »> وظلوا یکتبونها 
بالفارسية حى أمر عبد الملك بن مروان بتعريبها ى العراق > کا آمر بتعریب 
الدواوين الرومية ى الشام ومصر . وصدع الحجاج واليه على العراق بأمره فعرٌبها > 


. ٠١ أبن الطقطى ص‎ )١( 


0 
غیر آنھا ظلت لا تعرّب نی خراسان حى سنة ٠۲١‏ وهى السنة الى أمر فيها نصر 
ابن سيار بتعريبها هناك . 

وغلى هذا النحو استعان العرب منذ أوائل الفتوح نى العراق وخراسان بدهاقنة 
الفرس نى إدارة شون ا وجبایته . ولم يتوسع عمر ف الاقتباس من نظام الحکم 
۰ الساسانى فاه يتعد ى أقتباسه دیوان العطاء » ما نظام الحکم الورای اف 
و بيا له ٤‏ د ۳ E‏ 
انتخالى تؤخذ فيه البيعة للخليفة » حى إذا كان عهد معاو ية رأيناه يتأثر هذا النظام› 
a E E a‏ نوسح 
جاب ذلك ف الواوین المارسية » فاتخذ دروانا للخام ودیواتا 

وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى وجدنا انظ الساسانية تنتقل محذافرها ی کل 

٤ E‏ الحليفة العباسى فل اغا > فهو کر 
د کان u‏ بعدول e‏ ا 0 E‏ ل ا وکان 
العباسيون من بيت النبوة » فكانوا يعدون أنفسهم ورثة اللحلافة الشرعيين » واتخذوا 
من علماء الفقه والكلام سندآً هم فما يزعمون » وهو زعم باطل » لأن الولاية العامة 
على المسلمين لا تورث › وإلا ورٹھا العباس عر الرسول بعدہ › وم یرثا ہو بکر 
الصديق ¢ رحی الأموال والأعيان الى تر کھا الرسول ا تو رٹ ( 1 صح ف الحدث 
النبوى من قوله عليه السلام : « إنا معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه فهوصدقة». 
وإذا كان هذا الإرث ممنوعتًا فى الأعيان والأموال فنعه ى ولاية الأمة ألزم وأوجب »> 
إذ ينبغى أن يتولاها الكفء الصالح على نحو ما تولاها أبو بكر ور 

ومهما يكن فقد أقام العباسيون خلافتهم على آنهم اخ الاس ارت اسول > 
ومصوا | طون أنفسهم بها ل ا 2 التقديس کان ا اسا الا ی حتوع التاس 
وخض وعم لاظلم والفساد 4 ونعجب أن ری الفقهاء والأتقاء الذين کانوا بعارضون 
بى أمية ويعدونهم دنيويين ظالمين ينصاعون انصياعًا أعى للعباسيين ويعد ونهم 
رؤساء شرعيين للأمة من الناحيتين الزمنية والروحية . 


۲١ 
وقد أخذ العباسيون يلقون - على شاكلة الساسانيين - نى وء 2 نهم‎ 
آصحاب حق ا فهم « سلطان الله ئى أرضه'؛ » . وأحاطوا أنفسهم‎ 
بنظام تشر يفات معقد » حتفين عن أعين الناس وراء أستار صفيقة›‎ ms 
ومتخذین کثرین من الحجاب أو زا التشر يفات . وبذلاث لم يعد العرب‎ 
يدخلون على اللحلفاء كلما أرادوا كا كان الشأن فى عصر بى أمية > ل‎ 
قبل الدخول عليهم من استئذان هؤلاء الحجاب › وكانت کرتهم من الأعاجم‎ 
الذين وا لأنفسهم کر د شئون الحم . وكان اللحليفة يستقبل مسن" يدخل‌عليه‎ 
وکبیر خاد اا ن ا ا کبیر حراسه المعروف باسم الحلاد)‎ 
والدطع داعا آمامه » فن غضب عليه أطاح ا‎ 
۰ DD و بذللك أصبحنا إزاء حکم استبدادی‌آشد ما یکون الاستبداد › ج‎ 
٤ ولیس‌ها من الأمر ی شی ء‎ ٤ فيه ای حساب للرعية » فهى أدوات مسخرة احا کی‎ 
فى يده كل الأمروكل السلطان» يول الولاة والقضاة والوزراء والقواد وأصحاب‎ 
. الشرطة والحتسبين الذين يراقبون الأسواق » ويعزطم جميعًا » حسب مشيثته وهواه‎ 
» وكان يختار الوالى غالبا من أهل بيته أو من أكفاء حاشيته وخاصة الأعاجم‎ 
وكذلك كان يختار قواده . ومن البيوت العربية الى لمت فى العصر بيت الهليين‎ 
. وبيت معن بن زائدة الشيبانى‎ 
واتسع الحلفاء فى ححا كاة الدواوين الساسانية » وكان بى كل ولاية ديوان‎ 
للخراج يقوم عليه موظف كبير ينفق منه على الولاية ويرسل ما تبى من الأموال‎ 
إلى بغداد حیث كان بها لكل ولاية ديوان خاص » ويسمى مجموع هذه الدواوين‎ 
باسم ديوان الزمام أو بيت الال » وقد وى عليه السفاح خالد بن برملك كنا ولاه‎ 
على دیوان ابحند"' الذی کان عى برواتبهم . وكان لدار اللحلافة ديوان حاص‎ 
يقوم على نفقاتها . ومن أهر الدواوين ديوان الرسائل الذى لعب دوراً خطراً فى‎ 
العرى » وكانت تصدر عنه رسائل الحلفاء . وكان بجواره ديوان احاتم‎ = 


3o 


الذى تتم فيه تلك الرسائل رعد e‏ 4 ودیوان التوقيع وهو خحاص بالنظر 
(۱) طری ۲۳۱/۹ . (۳) كتاب أاوزراء والكتاب للجهشیارى 
( ۲( لبيان والتبيين ( طبع مطبعة بلنة التأليف ( طبعة الحلى ) ص۸۹ . 


والرجمة والنشر ) ۳۲۹/۲ . 


۲٠ 
فى المظالم ورقاع أصحاب الشكوى وكانوا يسمونها باسى القصص» وكان منعادة‎ 
ملوك الفرس ووزرائهم أن يوقعوا عليها بعبارات موجزة بليغة » فجاراه خلفاء بى‎ 

العباس ووزراؤم ى هذا الصنيع . 
وکان هناك دیوان کبر على رأسه صاحب الح > وكانت تأتبه أخبار الولايات 
بواسطة موظفين مهمتهم آن يوا یوافوہ بکل ما جری ی الولایات من احداث وأسعار « 
وم بشبھون - ی عصرنا أدق الشبه مراسلى الصحف ومندو بيهم . وکانواً EE‏ 
كل كبيرة وصغيرة للوالى ومن" وراءه من قواد اليش والقضاة وعمال اللراج والحتسبين 
ورجال الشرطة ويبلغونها إلى صاحبهم » وهو بدوره يبلغها إلى اللليفة . وقد أحكم 
هذا النظام للبريد إحكامًا دقيقًا » فكان هناك رسل موقوفون على حمل تلك 
الأخبار :نى سرعة شديدة على خيل مضمرات توجد نى عدة أماكن على الطرق 
الممتدة من الولايات إلى بغداد . وقد ألشت من أجلهم كتب المسالك والممالك 
المشهورة لابن خرداذبة وغيره »> وهى کتب تفیض بوصف الأحوال النغرافية 
والاقتصادية لولايات الدولة وبلدانها الحتلفة فى المشارق وا مغارب . 
وليس هذا كل ما أخذه العباسيون عن ملوك بى ساسان من النظم الإدارية 
والسماسية › فقد أخذوا عنهم أيضا نظام الوزارة > وكلمة وزير عربية فقد وردت 
ی القرآن الکرم قول جل شأنه على لسان موسی : ( واجنعتّل' لی وزیراً من 
أهلى هرون أخى ) ومعناها نى الآية الكر ية المؤازر والمساعد » غير أنها أخحذت 
تطلتق منذ فاتحة العصر العباسى على المستشار الأول للخليفة ى إدارة شئون دولته. 
وهى وظيفة كانت معروفة تى الدولة الساسانية »› إذ كانوا يقيمون - لاحتجابهم 
عن الرعية - وسطاء بصر فون أمور الدولة ويرسمون سياستها ويعيسنون موظفيها › 
اهرهم بز جمهر وریر آنوشر وان الذى عرف حکمته وحنکته . وکأن 
العباسيين رأوا أن جار وهم ی هذا النظام > فاتخذوه لأول مرة ى تاریخ الحلافة 
العر بية » وأطلقوا على صاحبه اسم الوزير » يقول ابن الطقطى : « الوزير وسيط 
بين ال ملك ورعيته › بب اد فى طباعه شطر يناسب طباع اللوك » وشطر 
بناسب طباع العوام » ليعامل كلا من‌الفريقين بما يوجب له القبول والحبة والأمانة.. 


. ۲۳٣/۹ انظرالطری.‎ (۱ ( 


۲۳ 


والوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها إلا ى دولة بى العباس › فأما قبل ذلك 
فلم تكن مقننة القواعد ولا مقر رة القوانين » بل كان لكل واحد من الملوك آتباع 
وحاشية › فإذا حدث أمر استشار ذوى الحجى والاراء الصائية › منهم 
بجرى مجرى وزير . فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وسمى الوزير 
وزیراً وکان قبل ذللك یسمی کاتبًا أو مشیر . 

وقلما نجد للعباسيين وزيراً غیر فارسی › وهو شی ء طبیعی › إذ کانوا م 
الذين يستأثرون بشئون اللحلافة ويرقون إلى أعلى المناصب » وقد أحكموا للعباسيين 
هذا النظام وصاغوه صياغة على قوانينه الساسانية .وأول من اتخذه العباسيون وزيراً 
منهم أبو سلمة اللحلأل حى إذا قتضى به اتخذ السفاح بعده خالد بن برأمك» 
وکان قد جلی تحت لواء أب مسام ى حروبه ضد بى أمية » وأظهر بسالة 
وحتكة رة . وهو ينحدر من أسرة كانت تقوم على سدانة معبد النوبهار 
البوذى نى بلىخ . واتصلت وزارته ى عهد المنصور وناط به حکم بعض الولایات 
وقيادة بعض اليوش فأظهر كفاءة نادرة ›» وولی ابنه حى ا فنهضٍ 
بولایتها خير نهوض . وولی المهدی بعد أبيه امنصور » فاستدعی حى إلى بغداد ‏ 
ووصله بابنه هرون کاتبا ل ومستشاراً » وتوفی المهدی وول بعده اپنه اهادی » 
فحاول أن يخلع أخاه هارون عن ولاية العهد » غير أن حى الإرمكى عرف بسعة 
حیلته کیف یصرفه عن فکرته › وکان لذلاك وقع حسن ی نفس الرشید › حی 
إذا صارت اللحلافة إليه خاطبه بالأبوة إجلالا له قاثلا : « يا أبت أنت أجلستى 
هذا المجلس بيركة رأيك وحسن وقد قاّدتك أمر ارعية وأخحرجته ٣ن‏ عنی 
اا یما تری واستعمل مسن ٠‏ شثت واعزل من رابت » وافرض" ر( اعط 
راتبا) لمن رأبت › E‏ > فڑنی غیر ناظر معك ی شیء ۲ ودف 
إليه حاتم اللحلافة » فصار بيده الل والعسقلد » فقللّد ابنه الفضل المشرق كله من 
اهر وان إلى أقصى بلاد الترك » وقلنّد ابنه جعفرا المغرب كله من الأنبار إلى 
إفريقية("'. وشخص الفضل إلى عمله فأزال ما وقع على الناس من ظلم و بى الحياض 


)١ (‏ أبن الطقطى ص ٠٠١‏ وما بعدها . (۴) الهشیاری ص ۱۹۰ . 
( ۲ ) الهشیاری ص۷۷ ۱ والمسودی ۲۰٣۷/٣‏ . 


۲٤ 
والمساجد وزاد نى عطاء القواد والحند » أما جعفر فأقام بحضرة الرشيد وأرسل نوّابًا‎ 
. عنه إلى آقالم ولایته > إذ کان الرشید لا يطيق صبراً على بعده عنه‎ 

وظل حى البرمكى وابناه جعفر والفضل يلون أمور الدولة سبعة عشر عام 
كانوا هم المتصرفين أثناءها ی جمیع شئونها e‏ ذلك هم أن يصبغوها بصبغة 
فارسية خالصة » حى إذا كانت سنة سبع وعانين ومائة نكبهم الرشيد نکبتهم 
المشهورة » إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وإخوته ما عدا حمدًا » ومات بحي 
والفضل اينه حبوس . واختلف المؤرخون وأصحاب السر فى هذه النكبة › فردها 
بعضهم إلى أسباب شخصية » وردٌّها ثانون إلى نهم جردوا الرشید من کل سلطان 
وكل أمر ونهى » ورد ها ثالثون إلى أن الرشيد وقف على ما كانوا يبطنونه من الزندقة› 
ویظھر أن سببھا الحقیی یرجع إلى إطلاق جعفر لعلوی ثائر من عبسه » هو بجی 
ابن عبد الله » کان قد استأمنه الرشید عليه › فلم يوف أمانته(› . 

a gr‏ سية تتقلد منصب الوزارة 

> ومكن بدورها للتقاليد الفارسية فى الحكم > وکان أول من‌وليها م الفضل 

iS E .‏ وکان قهرماناً لیحی نق 
خالد البرمکی بل شئون بيته » أما بوه سهل فكان مجوسيا وأسلم . وقد لزم المأمون 
منڏ حياة ابه e,‏ ودر أموره حی أفضت الحلافة إلبه فاستوزره » ويروى 
الرواة آنه کان ذا دخل عليه وهولا یزال بعرو « مجلس علي کرسی نسح وحمل 
فيه » فلا ر بال يحمل حى تقع عين الأمون عليه » فإذا وقعت وض الکرسی ونزل 
عنه » فمشى . وحمل الكرسى حى یوضع بین يدى الأمون » م يسلم > وعو 
فيقعد على الكرسى . وما ذهب ذو الرياستين نى ذلك إلى مذهب الا كاسرة فإن 
وزيرا من وزرا2ا کان يحمل ف مثل ذلك الكرسى ويقعد بين أيديها عليه». ۳ 

فحى تقالید وزراء لساسانیین ف دخولم لالا كام وجلوسهم بین آیدیهم كانت 
تحا كى محا كاة دقيقة . وکان من رَس ملوك الرس أن بابس أهل كل طبقة 

من ف خدمتهم لبسة لا يلبسها أحد ممن فى غير تلك الطبقة › فإذا وصل الرجل 

. ۱١١ وما بها ص‎ 1 aS 


واخهشیاری ص ۲۰٦‏ › ۔ ( ۲) المحهشیاری ص ۳۱١‏ . 
lyYotcoYETCYYEC YI |‏ بن الطقطى 


Ye 


إلى الملك عرف بلبسته صناعته والطبقة الى هو فيها» '» . وطبق العباسيون هذا 
الرسم على موظفيهم تطييقا دقيقا الحاحظ إذ یقول : « ولکل قوم زی ٤‏ 
فللقضاة زی > ولأصحاب القضاة زی واشرط زئ » وللکتًاب زی › ولکتاب 
ایند زی . وأصحاب السلاطان ومن دخل الدار على مراتب > نهم مسن 
ل الط ةة ومنهم من يلس الد راعة) › ومنهم من لبس القباء")» ومنهم 
من يلين البازیکند“ ویعلق الل واخد ال( اة 
وكان الفقهاء يابسون المبطنة والطيلسان"؛ والقلانس ^ 

فتقاليد الساسانيين حوكيت حى فى أزياء رجال الحاشية والموظفين وطبقاتهم › 
وکان ما دخل منھا ف شئون الحکم أقوى قوة > ما دفع کثیرين من الفرس إلى 
ترجمة الكتب الى تصورها عن لختهم > وتمل ابن المقفع فى هذا الميدان ذاثع 
مستفيض » فقد نقل إلى العربية طائفة من الكتب والرسائل الى تتصل بالحكم 
الساسانى ورسومه من مثل كتاب ٠‏ آيين نامه » ومعی آیین انظ والتقاليد . وم 
يقف عله نى هذا الصدد عند الرجمة » فقد نقل فى رسائله القصيرة والطويلة كثيراً 
من وصايا الفرس ى السياسة والحکم على نحو ما يلقانا ى رسائله المعروفة باس 
) الأدب الصخر ) و( الأدب‌الكبير» و و رسالة الصحاية ) وهو یرید بهم صحابة . 
السلطان وحاشيته . وقد بعث البرامكة وبنو سهل - بعد ابن المقفع - المرجمين 
على نقل کشر من الكتب والرسائل الى تحمل تقاليد الساسانيين ی الحکم والسلطان 
وحقًا فلقدت الكثرة الكشرة من هذه الكتب »› ولکن بقیت منها نصوص وفيرة 
تلقانا ى حديث الطبرى عن الفرس ى آوائل تاريخه الكبير وى مقدمة كتاب 
الوزراء والكتاب للجهشيارى وى عيون الأخبار لابن قتيبة . ولعلنا لا نغلو بعد ذلك 
کله إذا قلنا إن السا واللإإدارية فى الدولة العباسية فت بطوابع فارسية 


(۱) الهشیاری ص ۳ . مايسقط على المنكبين من الشءر . 


( ۲ ) الدراءة : جبة فأرسية . ( ۷( آغانی ( طبع دارالکتب ) ۲٠۰/۰‏ . 
(۴) القباء : ثوب فارسى قصير . الات وب فا 
)٤(‏ البازيكند : كساء يلى على الكتف . (۸) آغافی ۲۹۱/۹ ولقلانس : جمم 


)١(‏ الحرز: آلة من حدید یضرب ہا . قلنسوة وهی غطاء فارسى الرأس 
٦ (‏ ) البيان والتبرين ١٠١/۳‏ والمة : | 


۳ 


قوية » تحولت فى أثنائها الحلافة ملكا كسر ويا يقوم على الاستبداد والقهر والبطش 
الذى لا يعرف رفقًا ولا لينا . 


العلويون والخوا رج 

مر بنا تى غير هذا الموضع أن العباسيين ظلوا طوال دعوتهم السرية يدعون 
للرضا من ۲ل البيت » لكى لا يصطدموا بأبناء مهم العلويين »› وأيضا فإنهم 
أرادوا أن يشبتوا الأصل الذىتعتمد عليه خلافتهم المبتغاة وهو ميراثها عن الرسول › 
فی حق شرعی لآل بيته » وقد تحدثنا نفا عا نى هذا الأصل من فساد › لأن 
الرسول لا بورٹ ى ماله فضلا عن الولاية العامة للمسلمين . 

ول يكد .العباسيون يستواون على مقاليد الحلافة »> حى أخذ العلويون يشيعون 
ى الناس نهم اختصبوها منم E ES‏ 
فاطمة » وأبناء على ابن عمه. ورد علبهم العباسیون بأنه ینبغی أن بجع نی ذلاف إلى 
صل حکم الله نى المواريث » وما فرض فيها من حَجلْب العم لابن الم وحرمان 
TS‏ فهم يمد لون لاسو بعمه العباس الذى آل إليه 
مېراثه > وم لذلك أواو الأمر وأهله وا برحم رسول الله وقرابته ونشأوا من آبائه 
ونبتوا من شجرته » ٠‏ . وإذا كان العلويون يزعمون أن الرسول نص على إمامة 
على بن أى طالب بعده وأن أبناءه ورثوا منه إمامته فقد زعم العباسيون أنالرسول قال 
لحدهم العباس : إن الحلافة تكون فى ولدك"). | 

وأحذت اللحصومة تشتد بين الفرعين الماشميين فى أيهما أقرب إلى الرسول وأمس 
به رحما وأيهما أحق بميراث ولايته على الأمة » وسرعانما أخذ المنصور يرصدالعلويين 
ى دارهم : المدينة »ويضيق الحناق عليهم. وترامت إليه الأنباء بأنحمد بن عبدالة 
سليل الحسن بن على بن أى طالب الملقب بالنفس الزكية يبث الدعاة له فى الحجاز 
والعراق » فأمر عامله على المدينة أن جد فى طلب العلويين ».وحج » فقبض على 


)١ (‏ أنظر خطبة السفاح بعد بيعته ف الطبرى ( ۲ ) أبن الطقطی ص ٠٠١۴۳‏ . 
.A/٨‏ 


۲۷ 


٠‏ جماعة منهم » وأوثقهم بالحديد» وحملهم معه إلى اليرة» وهنا كألىبهم ف سرداب 
تحت‌الأرض عند قنطرة الكوفة لايعرفون ليلا ولا نهاراً حى ماتوا جميعًا. ولا نصل 
إلى شهر رجب من سنة ٠٤١‏ حى يعلن محمد بن عبد الله ثورته('“ ويغلبعلى 
المدينة وکان حى بن زيد بن على زين العابدين قد فض له الأمر من بعده("» 
وأخيراً رأى إعلان الثورة على المنصور › وهى أول ثورة للزيدية . ويفزع المنصور 
فيكتب إليه كتابًا يعرض عليه فيه الأمان له ولأهله وأن يعطيه ألف الف درم 
وینزل على آی بلد شاء . ویرد عليه محمد بکتاب طویل يصور فيه اغتصابوم 
للخلافة من دون أصحابها الشرعيين ى رأيه قائلا : « إن الحق حقنا وإنکم 3 
طلبتموه بنا ونهضم فيه بشيعتنا . . وإن أبانا علي كان الوصى والإمام فكيف ورثتموه 
دوننا ونحن أحياء . . وإن الله تبارك وتعالى لم يزل يختار لى » فولدنى من النبيين 
أفضلهم محمد صلل الله عليه وسام > ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأوسعهم علما 
وا كترم جهاداً على بن بى طالب » ومن نساثه أفضلهن خدية بنت حويلد أول 
من آمن بالله وصلى للقبلة » ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل ابحنة » . ولم يكد 
المنصور يقرا هذا الكتاب حى رد عليه بكتاب نقض فيه حجج النفس الزكية 
نقضتًا قائلا : « بلغى كلامك فإذا جل فخرك بالنساء لتنضل به اللحفاة والخوغاء 
ولم بجعل الله النساء كالعمومة ولا الآباء كالعصبة" . . و انك بثو ابنة رسول الله 
وإنها لقرابة قريبة » غير أنها امرأة لا تحوز اليراث › ولا جوز أن تؤم ( فى 
الصلاة ) فكيف تورث الإمامة من قبتلها . . وأفضى أمر جدك إلى أبياك الحسن › 
فسلّمه إلى معاوية بخرق ودراهم » واسلم ف یدیه شیعته . . فن کان لکم فیها 
شی ء فق بعتموه . . ولقد خر ج منك غير واحد فقتلكر بنو آمية وحرقوكم بالنار 
وصلب و کم على جذوع النخل حى خرجنا عليهم فأد ركنا بثا رکم إِذ ۾ رکو 
ورفعنا أقدا رکم وأورثنا ك أرضهم ودیارهم . . ولقد علمت أنه توق رسول الله صلى 


( ۱( انظر فى ثورة النفس الركية الطرى لندن) ص ۱۱۷ . 
٩‏ ولیعقونى ۱۱١/۳‏ والمسەودى ( ۳ ) العصبة : الذين لايردون إلا ما بقى من 
۲۲/۴۳ وابن الطقطی ص ٠۲١‏ . أضحاب الفروغں » يشر إلى أن جدہ الپاس 


(۲) راجع الملل والنحل الشرستاف ( طبع حجب ابن آخیه على بن أب طالب . 


۲۸ 
اله عليه وسم وليس من عمومته أحد إلا العباس فكان وارثه دون بى عبد المطلب»'. 
ولام تىجد المغاوضة أرسل المنصور إلى النفس الزكية جيشا بقيادة ابن أخيه 
عیسی بن موسی > فالتى به ومن معه قرب المدينة > واحتدم اقتال » فانهزم 
الناسر عن النفس الزكية » وأحيط به فلم يستسلم ولم يلق السلاج » بل قاتل حى 
_ قتل واحتز رأسه وحمل إلى المنصور . وکان أخوه ابراه قد مضى بدعو له 
ى البصرة وكرت جموعه فاستولى عليها » وأذعنت له فارس وعظم خطره . 
عیسی بن موسى من الحجاز > فوجيه المنصور إلى إبرأدم فالتی به ومجموعه عند 
« باخ مرا » بالقرب من الكوفة > وسرعان ما دارت على براه الدوائر » فقتل 
ولاذت جموعه بالفرار » وأ خذ كثر من العلويين فألى بهم ف غياهب السجون' . 


وإذا كان المنصور قضى على هذه الثورة العنيفة للعلويين فی آیامه فإنه م يقض 

على التشيع » بل لقد أخذ يزداد مع الأيام سرا وجهراً » وأخذت فرقه تتكاثر > 
وأهمها حينئذ الزيدية والإمامية » أما الزيدية فكان مقرها البصرة حيث التحمت 
بالاعتزال » وأما الإمامية فكان مرها الكوفة » وبذلك ورثت ما كان فيا من تراث 
شيعى » وقد انقسمت رور الزمن إلى فرق كثيرة أهمها الإسماعيلية والإثناعشرية . 
_والإسماعيلية نسبة إلى إماعيل بن جعفر الصادق » وكان قد توش فى حياة أبيه 
فقالوا إن الإمامة انتقلت منه إلى ابنه محمد » لأنها تنتقل حا إلى الابن الأ كر 
حی لو مات ی عهد بيه کا مات إسماعیل. ویتلو عمد عندهم - أربعة أعة 
مستورون يعقبهم عبيد الله المهدى رأس الدولة الفاطمية . ومنهم خرجت شعبة 
القرامطة ف البحرين . أما الاثنا عشرية فذهبت إلى أن الإمام بعد جعفر الصادق 
هو ابنه موسی الکاظم الذی عاش بعدہ › ومو بالإاٹی SET‏ 
عندهى نى اثى عشر إمامنا هم : على فالحسن فالحسين‌فابنه على زين العابدين » 
فحمد الباقر فجعفر الصادق المتوى بالمدينة سنة ٠٤۸‏ فوسى الكاظم المتوی ى سجن 
ازشك سنة ۱۸۳ فعنى الرضا التو سنة ۲٠۴۳‏ فمحمد اواد الف سنة ۲۲١‏ فعلى 


(۱) انر ق هذين الكتابين اا بین )۲( زاجم ق متتل ابرادے وجرب الطبرى 
المنصور والنفس اک الكامل لمرد ( طبعة ۲٠٠/۹‏ وليعقولى ۱١۲/۳‏ والمسعودى 
رایت ) ص ۷۸٩‏ والطری ۱۹۰/۰ . ۴ وابن ااطقعلی ص ۱۲۲ . 


۲۹ ) ) 

المادى » فالحسن العسكرى » فحمد المهدى المنتظر المتوى حوالى سنة ٠٠١‏ وقد 

) ذھبوا إلى آنه غاب وسیعود فیملاً الأرض عدلا بعد أن ملت جوراً > ولام يکن 

له ولد توقفت هذه الفرقة عنده . ومن المهم أن نعرف أنها كانت تعتنق ‏ مثل فرقة 

الإسماعيلية - التقية » فل بجنحا إلى ثورة علنية ضد العباسيين ى هذا العصر » 

وکانغا تركا ذلاث لأبناء الحسن بن على بن أبى طالب من مثل النفس الزكية وكانوا 
يعتنقون نظرية الزيدية . 


والعجب العاجب أن نرى جمهور المسلمين فى هذا العصر لا يعودون باللحلافة 
ی نظام الشورى وأن تصبح حقًا للأمة» فقد صللتهم دعاية البيتاهاشمى وجعلتهم 
يقتنعون بأنها ميراث ٣‏ ل إليهم من‌الرسول › وانقسموا إزاءذلك إلى‌معسکرین کبیرین : 
معسکر عباسی بیده مقالید الحم > ومعسكر علوى اول الوصول إلى الحک > ویذلاك 
التکست الام صو رتين من الانتکاس : صورة سياسىة إذ شخلت روب وفىن 
داخلية ما زالت تنخر فیها حى توزعت دولا » واو أنها لم تسشنخل بها وظلت ها 
وحدتها لفتحت أ كر العام ولتغير وجه التاريخ . وصورة اجتاعية إذ نظر الناس ! 
الحلیفة عل آنه وریٹ شرعی وأن حقه نی الحلافة مقدس ولو بغی وطغی وظلم › 
وعليهم دام طاعته مهما أشاع من الطغيان والفساد . ومن غير شلت تة تقع على الفقهاء 
تبعة دللث » إذ كان من الواجب عليږم أن يوضحوا للناس ذظر رة الإسلام اسلقيقية 
ف الحلافة وأنه لا جعلها وراثية ى بی هاشم بل يقيمها عل ‌الشورى ليتولاها الأجدر 
بها . وبذلاث آخذ الصحابة الأولون ف تولية ى بكر وعمر وعمان» فأجدر المسلمين 
كف ء للخلافة سواء اكان من البیت الماشمی أو غيره › وسواء کان س بيت 
شرف أم بيت مشروف › فالعبرة بابحدارة والكفاءة لا بانسب . وشىء من هذه 
التبعة بقع على ا إنهم نوا بالرد على الزنادقة والملاحدة 
والدهريين » ولكنهم قلما عنوا e‏ للأمة واللعر وج باللىلافة 
من نطاق فكرة اليراث إلى نطاق فكرة الشورى بحيث تختار الأمة الحليفة الصالح ‏ 
دون نظر إلى هاشمىته أو قرشیته . 


وقد ظل العلويون بقاومون العباسيين سرا وجهراً » وظل تباعهم یزدادون ٤‏ 
والعباسيون برصدونه م جميعًا E‏ حدثته نفسه بالثورة أو الفتنة قتل أو زج به 


۳٠ 

ى السجون . وکان بعض شيعتهم يصل إلى رع مناصب الدولة » نفا هى إلا أن 
تعرف سر ډرنه e‏ فتصادر آملا که ویلی به ی غہاهب السجون أو يقتل 
ويصلب نكالا لأمثاله . وأول ما يلقانا من ذلك بعد المنصور إيقاع المهدى بوزيره 
بعقوب بن داود حین علے بإطلاقه - وکان زیدی الموى - أحد العلويين من 
السجن ورد حريته إليه » فقد ألى به فى السجن وظل سجيتا إلى أن شفع له 
حى البرمکی عند الرشيد فأمر بإطلاقه(٠.‏ : 

نی عصر المادی خرج الحسین بن على سلیل الحسن بن على بن أب طالب 
فى مكة والحجاز » فلقيه ومن ن“ معه جیش عباس بالقرب من مكة » ف مکان 
e‏ ˆ عنیفًا حى قنتل » وقستل معه کثیر ون من آنصاره 
وظلوا نى العراء حى أكلتهم السباع ولعقبان "' . وهرب خاله إدريس بن 
عبد الله بن الحسن أخى النفس الزكية إلى المغرب » فغلب على فاس وأسس بها 
دولة الأدارسة " . وهرب أيضًا حاله حى بن عبد اله إلى خراسان » وما زال الرشيد 
بتعقبه حى طلب منه الأمان ¢ قأجابه إلى طلبه وقدم عليه » فدفعه إلى جعمر بن 
بجی البرمکی وأمره حبسه > فحبسه »› ورق له فأطلقه دون إذن الرشيد/) ما كان 
ES‏ » ووقع. .عى نى يد الرشيد ثانية فسجنه حى 
مات . واعتقل الرشید موسی الكاظم بن جعفر الصادق الإمام السابع عند الشيعة 
الإاثى عشرية » وظل نى السجن إلى وفاته“ . 

وغضى إلى عصر الأمون فيخرج عليه قبل انتقاله إلىبخداد إبراهم بن موسى 
سلیل الحسین بن على بن ای طالب بالیمن وتعظم ثورته ویقضی Ù‏ عليه ") . ویخرج 
محمد بن جعفر الصادق عكة » وسرعان ما يؤخحذ فيعفو عنه المأمون" . ويخرج 


بالكوفة أبو السرايا داعي محمد بن ابراه سليل ا بن على بن اب طالب 


( ۱ ) الهشیاری ص۱۰۹ والطری / ٤‏ ۳۸. والطہری 00/1 ¢ 0 والمسەءردى ٦۲/۴‏ 
( ۲ ) الیعقوف ۱۳۷/۴۳ والطبرى ٠٠١/١‏ وابن الطقطلى ص ۲ ۲ ١‏ والنجوم الزاحرة۲ .١٠٠١/‏ 
والمسہ‌ودی ۲٤۸/۳‏ والنجوم الزاهرة ٥ ( . ٥۹/۲‏ ) الیعقونی ۱٤١/۳‏ والمسهودی ۲٣٣/۲۳‏ 
( ۴ ) الیعقوی ۱۳۷/۴۳ والطبری ٤۱٦/١‏ وابن اللقطى ص ه٥ ١ ٤‏ والنجوم الزاهرة۲ / ۷۲. 
والمسہ‌ودی ۳/ ۲۲۲ والنجوم الزاهرة )٩( > ٤٠/۲‏ الطبری ۱۲۳/۷ . 

۹ . ( ۷( الطبری ۷ / ۲۵ ابن الطقعلی ص ۱١١‏ , 


۳١ 

اللعروف بابن طباطبا ويقضى على ثورته قضاء مبرماً"'؛ . وكان ال أمون حر الفكر 
ویظهر أنه كان يأسى لا أصاب أبناء عه العلويين ى دولتهم › واستغل ذلاث فيه 
وزیره الفضل بن سهل » وکان فيه تشیع دم » فزيسن له - ودو مرو - أن يعهد 
بالحلافة من بعده إلى على الرضا بن موسى الكاظ الإمام الثامن ف ترتيب الشيعة 
الإثى عشرية وكان مثالا لاتقوى والورع وكان الأمون يجله ويءظمه » فاستصوب 
رأی وزیره وجعله وی عهده من بعده »وكتب بذلك إلى الفاق » وأمر بخلع السواد 
شعار العباسيين ولس اللعضرة شعار العلويين "“ . ولم يكد يصل هذا الصنيع 
إلى العباسيين ببخداد حى وجدوا على المأمون موجدة شديدة » جعلتهم يسارعون 
إلى خلعه والبيعة لعمه إبراهم واک اخ ان الأمر يوشات أن يخرج من 
يده » فتجهر للمسیر الى بغداد › ونی طریقه بطوس توفی على الرضا ٤‏ فلم يتخ 
وا لمن الطر »> بل عاذ إل بى السا واغقل كحعة اففل ىسل 
وما إن وصل الى بغداد حی اختی مه إبراهم وظل مستخفیتًا مدة حى عفاعنه . 
وعاد ثانية إلى لبس السواد » وظل ا عل الرخ من 
خحروجهم عليه مرار ا" » وکان ما و 
النمرى مقدم المعتزلة فى جالسه »› شیعی اوی > ولعله هوالذی دفیه إلى أن 
يأمر منادیا ینادی ى الناس سنة :۲١١‏ «برئت الذمة من ذكر معاوية بخير أو 
فضله على أحد من الصحابة » وإن أفضل اللحلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسام 
على بن آبی طالب رضی الله عنه ١»‏ وبضًا لعله هو الذی دفعه إلى أن یکتب نی 
شهر ربيع الأول من السنة التالية إلى الآفاق بتفضيل على بن أبى طالب - رضى 
أ نة ب على جمیع الصحاية (°) 


. ورا كانت أهم ثورة لاشيعة بعد المأمون 


)١ (‏ اليعقوفى ٠۷٠١/۳‏ والطرى ٠۱۷/۷‏ 
والمسهودی ۳١۸/۳‏ وابن الطقطی ص ٠١١‏ 
والنجوم الزاهرة ٠٠4/۲‏ وف مواضع متفرقة 
( أنظر الفهرس ) . 
(۲( انظر ف بيعه المأمون لمل الريا کتاب 
الیعقونی ۱۷۹/۳ والطبری۷ / ۱۳۹ والمسعودى 
۳۹4/۴۳ وابن الطقطى ص ۱٦۲‏ والنجوم 
الزاهرة ٤ . ٠١۹/۲‏ 


( ۴ )انظرالطری ۷ / ۸ ۱ والنجومالزاهرة۲ / ۱۸۳ 


( + ) الطری ی حوادث سنی ۲۱۱ ۲۱۲۰ 
وراجع النجوم الزاهرة ۲١٠/۲‏ . ) 
( ه) الطبرى ى حوادث سنة ۲٠۲‏ والنجوم 
الزاحرة ۲٠۳/۲‏ وقد أوصى المعتصى عند وفاته 
بأبناء عمه العاويين خبراً ون یتغاضی عن مسر هم 
فإن حقوقهم جب من وجوه شى . انظر الطرى . 
1°4۷ . 


۳۲ 


وما زات جبوش عبد ا بن طادر ال رماو خی وم ونر ای 
ا ولا على بر( . 

وقد استأثر التشيع ى هذا العصر بالحانب الأ كبر من معارضة العباسيين ٠‏ 
م يبق منهم إلى العصر العباسى سوى فلول نى أنحاء متفرقة بعمان واب لحز يرة وخراسان 
وتونس . وكانت نظريتهم ى اللحلافة وإمامة المسلمين صائبة » غير أنهم صرفوها 
إلى قتال إخوانهم المسلمين وبذلك لم يكتب هما الننجاح من قدبم » فقد كانوا يرون 
أن ترد" اللحلافة إلى الأمة » حيث ايها أجدر المسلمين بها ولو كان عبد ًا حبشيا › 
غير أنهم مضوا فكضروا المسلمين واستحلست بعض فرقهم لادماءهم فحسب > بل 
أيضا دماءأطفاهم E‏ وبذلك ضملسوا الطر يق ٠‏ إد اغد | وا الدعوة الحسی وشو ر وا 
السيوف متهمىن إحوانهم ۴ الدين بالکفر والردة » وبدلا من > أن بتعاونوا معهم £ 
حرب أعدائهم ا من الام الأجنبية حار بوم و عنرفة در یدول أن حو 
من الأرض عو . وبذلك لم تعد المسألة مسألة تحقيق تحقيق المساواة بين المسلمين فى 
حقوق الحكم وما يتبع ذلك من إقرارالعدالة الى لا تطیب الحياة إلا بها ولا تستقىم 
إلا عايها › بل اُصبحت مسألة کفر وإعان وسوف مشرعة ودماء مسفوحة . 

وأول تورة د م العصر ثورةخحوارج مان الإباضيين بقيادة الحلندى 
وقد جرد له السفاح جيشًا جرارا بقيادة خازم بن خز عة » فقذ عليه(" . 
وى عهد المنصور ار ملبّد بن حرملة الشيبانى بابز يرة فقضى عليه أيضا خازم 
ابن خز ية" » وثار الإباضية بتونس وقضى عليهم يزيد“ بن حام المهلى . 
وف عهد المهدی ثار بخراسان ى طائفة من الحوارج يوسف بن ابراه المعروف 
بالبرم » فتصدای له يزيد بن مزيد الشيبانى » وأسره فى جماعة من أصحابه › 
)١ (‏ الیعقوفی ۱۹۸/۳ والطری ۲۲٣۳/۷‏ (۴) طری ۱٤۱/١‏ . 


والمسهودى ٤‏ /۸ والنجوم الزاهرة ۲۳۰/۲ . ( ٤‏ ) الیعقوف ۱۲۰/۳ والطبری .٠١۸/۹‏ 
(۲) طری ۱۱٤/٩‏ . 


۳۳ 
وبعث بهم جميعاًا إلى المهدى » فأمر بقتلهم وصلبهم " » وثاربقنسرين عبد السلام 
الحارجی وقضى عليه بعض ' القواد . وى عهد الرشيد ثار الوليد بن طريف ' 
الشیبالی باحر برة واشتدت شو کته »> فوجه اله ! براھے بن خازم بن خز عة ففتك به ( 
وسار إلى أرمينية وكرت بها جموعه » فجرد له الرشيد يزيد بن مزید فى جيش ٠‏ 
کشف » فحقه عقا () . وعاث حمزة الشاری ى خراسان وى حتفه 9 ) » ۷ا 
عاث ثروان الحرورى فى ضواحى البصرة ولى نفس المصير ”“ . وف عهد المأمون 
خرج مهدی بن علوان الحروری بسواد العراق وباءت ثورته بالفشل "على نحو ما 
باءعت ثورة بلال الشارى () . ولا نسمع بعد ذلك عن ثورات للخوارج إلا ما کان 
من ثورة محمد بن مرو الشيبانى بديار ربيعة وقضاء لى سعيد محمد بن يوسف الثغرى 
عليه . وعلى هذا النحو کان اسارج لا يلبثون - حين يثورون - أن يقلفى 
عليهم » وفرق بعيد بين ثوراتهم فى هذا العصر وثوراتهم نى العصر الأموى »› فقد 
أخحذت دعوتهم تضعف ضعفًا شديداً » ولعلها من أجل ذلاث لم تترك أثراً واضحً 

حينئذ فى الحياة الأدبية إذ قلما نجد هم شاعراً معروفاً . 


أحداث عتلفة 

م تطل مدة آبى العباس الفاح إذ سرعان ما تو سنة ٠١١‏ وخلفه أبو جعفر 
النصور » وهر يعد المؤسس الحقينى للدولة العباسية › فهو Es‏ 
المملكة ورتب القواعد وقام الناموس»“ ولم يکد يتسلى مقاليد اجکی حی 
| عليه مه عبد الله ی شا سوریا وکان قود جیشا ضخما لحرت 6 


(۱) طبری ۳۰١۸/٦‏ والیعقوی ۳۰/۲ 
والنجوم الزاهرة ۲۷/۲ . 

(۲) طبری ۳۷۲/۹ NE‏ الزاهرة 
EY ¢ £۱/۲‏ . 

٩ ۲/۲ والنجوم انزاهرة‎ +٦١ / ٩ طبری‎ )۳( 
. ٩٩ ¢ 


. ٤۷۲/١ طری‎ ) ٤ ( 


. ٤۲١/٦ طەری‎ )٥( 

. ۱٤۲/۷ طبری‎ ) ٦ ( 

(۷) طبرى ۱۸۹/۷ والنجوم الزاهرة 
۹/۲ . 

)۸( اليءة وف /¥° . 


)٩ (‏ انظرابن الطقطى ص ١١١‏ . 


العصر العبامى الأول 


۳٤ 
فوجه إليه المنصور آبا مسلم اللحراسانى فى جيش جرار » فهزمه هزبمة منكرة فر على‎ 
إثرها إلى البصرة عند أخيه سلمان بن على واليها » فأخذ وستعطف له هو وأخوه عيسى‎ 
على وال الأهواز النصور حی رضی أن نکب له کتاب مان > وتولٰی‎ 
ابن المقفع كتابته فشدد فيه العهد واليثاق على المنصورَ حى أحفظه عليه . ومازال‎ 

المنصور بمكر بعمه حى وفد على بابه » فحبسه مدة إلى أن مات ی حبسه( . 
ولم يكن هم المنصور بعد القضاء على ثورة عه إلا أخذ أبى مسلم اللحراسانى 
وکان و بعد هز مته عبد الله بن على أن يعود إلى خراسان» وخشى المنصور أن 
تحدته نفسه بخاعه حین رجح إلى موطنه ۰ إذ کان کل منھما عد على صاحبه 
موجدة شديدة » فكتب إليه بالقدوم عليه » وخشى أبو as aS‏ قدومه » فکتب 
إليه باطاعة وأنه متوجه إلى خراسان . وقلق المنصور › وكان مدبراً داهية » فکتب 
اليه يکد له حسن رأیه فيه ذاکراً حدماته لدولتهم » وأرسل له رسلا یز ينون له ا مول 
بین يديه » ما زالوا به حى قدم علیه » وکان بالقرب من المدائن › فلما دخل 
ليه لقيه بالتو بيخ والتقريع » ولم يلبثأن قتله » وبادر إلى مسن كانوا معه من‌القواد 
فأعطام جوائز سنية وفرق نى جنده أموالا كثرة » فرضخوا للواقع ورضوا به "“. 
وغضب آتباع یی مسل ی خراسان حين علموا بعصیره» ولم بلبث أن ظهر 
بينهم شناد ٤‏ ار معلتًا أن أا مسام وإعا اختی وسرعود ليرفع 
لظام وينشر العدل »وتابعه كشرون مكونين فرقة الا ا الجر مية) » وقدم 
بهم إلى الرّى فغلب عايها : والتى به المنصور بن جمهور العجلى ى جيش كثيف › 
فقضى عليه وعلى ثورته ٠)“‏ ولكنه لم يقض على عقيدة فرقته » فقد أخذت تسسرى 
ف نفوس كثير من الحراسانيين والإيرانيين محتلطة بالعقاثد المزدكية . 
وكان السفاح قد جعل ولاية العهد بعد المنصور لعيسى بن موسى فرآى المنصور 
أن وما عنه إلى ابه المهدی وما زال به حى e‏ > فصیرها فی ابنه › 


(۱) الهشیاری ص ٠١۴‏ وليعةوف (۴ ) انظر فى الرمية وعقيدهم المسعودى ٠‏ 
٠۰/۳۴‏ والطبری ۲٣۹ ۰ ۱٤١ ۰۱۲۲/٦‏ ۲۰/۴ والفرق بين الفرق ( طبع مصر ) 
والمسءودى ۲۴١/۳‏ والنجوم الزاهرة ۷/۲ . ص ۲١۹۱‏ . 

( ۲ ) طبری ٠۳۰/١‏ والیعقوف E ٠٠۲/۴‏ ۰ والمسعودى ؟/. 8 


والمسعودى ۲۱۷/۳ . بن الطقطى ص ٠١١‏ . 


وبايعه الناس ٠"‏ » وأقرّت بذلك بلدان اللحلافة ما عدا باذغيس إذ ثار بها شخص 
بسمی استاذسیس ادع النبوة وتبعه خلتق کر وتفاقم شره » فتصدی له خازم 
ابن خز بمة التميمى وفض جموعه › وحمله إلى المنصور أسيرا › فأمر بقتله" . 
وول المهدى بعد أبيه سنة ٠١۸‏ وى عهده تح ركت اللسرمية حركتين › أما 
أولاهما فحركة رجل من أتباع أ مسلم يسمى حكيماً من أهل مرو › وقد أعلن 
ٹورته نی سنة ۱٣١‏ واتخذ لوجهه قناعامن ذهب رکسّبه عليه حى لا ری » ولذلك 
اشتهر باسم مقع اللحراسانى . وكان يقول بتناسخ الأرواح › زم أنه نې وأنه 
التجسد الحديد للذات الإلمية بعد أبى مسل . وبايعه خلق عظم آضلهم واستغوام 
ح ی کانوا يسجدون إلى ناحيته » و وثب بهم علىبعض ما وراء النهر » فوجه إليهالمهدى 
القواد وعلى راسهم سعید اح رسی فاعتەم مم بملعة من اعمال كش على مقربة 
من جرجان » ولا يئس من المقاومة أضرم نارآ عظیمة أحرق بھا کل ما ف القلعة 
من دواب وثیاب ومتاع وألى فبهابنفسه وأولاده ونسائه » ویقال : بل مص E‏ 
وأسى نساءه وأولاده تاف وتلفوا» وبذلك خمدت حركته". أما الحركة الثانية 
فکانت ىى سنة 1۲ إذ ظهرت طاثفة من ا حرمية جرجان تسمی امسر ة لمرة 
رایاتها» وکان على راسم شخص يسمی عبدالقهار » فقتلوا وأفسدوا وعاثوا ى الأرض»› 
فسار اليه من طبرستان عمر ين العلاء مدوح بشار » وقتله 5 جنده( ) . 
وعظمت ى عهد المهدى ‏ حركة الزندقة بيغداد والعراق > ورأى المهدى 
فيها شرا مستطراً يته دد كيان الدولة والإسلام جميعًا» فجدً نى طلب الزنادقةمنذ 
سنة ۱٦٦‏ وقيل بل منذ سنة ۱۹۳ واتخذ هم دیوانًا يتعقبهم » جعل عليه عر 
الكلواذانى ٠ء‏ وأحذ يقتلهم ویصلبهم نکالا یرهم > وکان من قتله عبد الله 
ابن وزیره ه ى عبيد الله وبشار بن برد وتوفی ۱ اذانی سنة ۱۹۸ فخلفه على 


oe‏ سے سے 


الدروان E‏ وده )۷( وهو مد بن عیسی من هل مسان . 


(۱) الیعقوی ١٠١/۴۳‏ والطبری ۲۷۱/۹٣‏ ا 7 

وابن الطقطى ص ٠۲١‏ والنجوم الزاهرة ۷/۲ ( ٥‏ ) المهشیاری ص ٠٠۳‏ وقارن بالنجوم 
o ¢‏ الزأاهرة ٤٥/۲‏ . 

(۲) اليعقوف )٩ ( . ١١٠١/۴۳‏ الهشیاری ص ٠٠١١‏ والكاواذاف نسبة 
(۴۳) طری ۳۹۷/۹ »› وابن الطقطی إلى كلواذا وهىقر ية على بعد فرسخين من بغداد . 
ص ٠۳۲‏ والنجوم الزاهرة ۳۸/۲ »> ٤٠‏ . ( ۷ ) الیعقوی ۱۳۳/۳ والطبری ۳۹۱/۰ 


. ٠٦ » ٠٠/۲ والنجوم الزأهرة‎ ۳۷۳/۹٣ الیعقوبی ۱۳۰/۴۳ ولطبری‎ )٤( 


۳٣۹ 
وى عهد المهدى أغار الروم على ”میساط () ونکلوا بأهلها » فجر د ايهم‎ 
بقيادة العباس بن محمد فبلغ أنقرة . وتوا غز و الروم حى إذا‎ E 
» تول هرون الرشيد قيادة الحيوش الغازرة > فعصف بهم عصفا‎ ۱٦۳ کانت سنه‎ 
بلغ خليج القسطنطينية دون مقاومة تذكر › وامتلاً الروم‎ ٠١١ حى إذا كانت سنة‎ 


هولا ورعبًا وفزعًا › فتعهدوا أن يؤدوا الحزية كلل عام سبعين ألف دينار و 
صاغر ون (") 1 


وما يؤثر للمهدى إجراؤه الرواتب على الجذ مين . وتو سنة ٠۹۹‏ فخلفه ابنه 
الهادی » وسار على سنته ی تتبع الأزنادقة وقتلهم › وف عوده خر ج دحية بن المصعب 
اين الأصيغ بن عبد العزيز بن مروان اها ی صعيد مصر وملك أ کر 
بلاده > وزم جيؤش الولاة مراراً > وأخيراآً قضی عليه ى سنة ١٦۹‏ . واعتز م 
اهادی خلع الرشید من ولایة عھدہ › ولکن ےی البرمکی عرف ھا قدمنا -کیف 
يصرفه عن ذلك » وسرعان ما توف بعد أربعة عشر شهراً من خلافته . 

وول الرشيد سنة ٠۷١‏ وامتدت خلافته إلى سنة ۱۹١‏ وعد عصره العصر 
الذحى للخلافة العباسية عا بلخته شن أرهة املك وفخامته > ولا تزال ذ کراه چ 
ف نفوس العرب إلى اليوم » وربا كان للقصص الحكية عنه فى « ألف ليلة وليلة » 
أثر فى ذلك فإن مترجميها وواضعى بعض قصصها رأوا أن يدخلوه ئى ثنايا القصص 
حى يصوروا ما بلغته بغداد من الرفه والرف ولبذخ . وحفلت حينئذ بالعلماء 
من كل صنف والمرجمين والأطباء والشعراء والمغنين والمغنيات والحوارى من كل 
جنس وعلی کل لون . وکان الرشيد كلف بالسماع والمتاع بنع الحياة مع إعطاء 
الدين حقوقه » يقول ابن الطقطى : « كان الرشيد من أفاضل الحلفاء وفصحائهم 
وعلمائهم وکرمائهم › وكان حج سنة ويغزو سنة كذلك مدة حلافته إلا سنين 
قليلة » وكان يصلى فى كل يوم مائة ركعة » وحج ماشياً > وكان ذا حج حج 
معه مائة من الفقهاء وأبنائهم . . ولم ر خليفة أسمح منه بالمال » وكان حب الشعر 
)0( سميساط : مدينة غر الفرات نى طرف والنجوم الزاهرة ٤۷/۲‏ . 


بلاد الروم . (۳) اليعقوفى ٠۳۷/۳‏ والنجوم الزاهرة 
( ۲) الیعقونی ٠۳٠/۳‏ والطری ۳۷۹/۰ 44/۲ “CoV cot‏ 


۳۷ 


والشعراء و ميل إلى أهل الأدب والفقه ۲ وکان إذا م محج أحج لانماثة رجل 
بالنفقة السابغة والكسوة اباهرة » وکان يتصدق من صلب ماله نی کل یوم بألف 
درم بعد زکاته"» » وکانت یامه تشبه بأیام العروس )ا امتازت به من بهاء 
وجمال . ) 
ee‏ والثو رات > وقد دکرنا آنفا ما کان من حرکات 
بعض العلويين والحوار ج > وى عهده هاجت العصبية بالشام بين اليمنية وا لمضرية 
راطفا ائرتيا ‏ جعفر بن حي البرمكى ٠”‏ » وار أهل الحوف بمصر وقضى على 
ٹورتهم هرعة بن أعين کا قضی على ثورة أحرى بإفريقية) › وثار الحمرة 
جرجان فض“ جموعهم على ) بن عیسی بن ماهان » وانتقض اللعزر فى القوقاز 
وأرمينية وقلم أظافرهم حازم ٠"‏ بنخزيمة ويزيد بن مزيد الشيباى ؛ وثار اللحرمية 
بأذر بيجان وعصف بهم عبد الت" بن‌مالك » وثارت بلاد الزاب جنوبى ابحزائر ء 
وأعاد الأمن إلى نصابه هناك براحم بن الأغلب فكافأه الرشيد بكتابة عهد له على 
إفريقية نظر حراج یژدیه سنوًا ٤‏ فأنشاً هناك دولة الأغالبة ۽ واتخذ حاضرة له 
« العباسة » الى اها جنوبی القیروان ‏ 
وامتنح نقفور إمبراطور بيزدطة عن أداء الحرية ی فرضت على بلاده ى 
عهد المهدى > کا أسلفنا » ولم يكتف بذاك فقد كتب إلى الرشيد بطالبه برد 
ما أده منها فى السنوات الماضية » وكتب إليه الرشيد على ظهر كتابه : «بسم | 
الله الرحمن الرحم > من هرون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم › قد قرت 
كتابك بان الكافرة > والحواب ما تراه دون أن تسمعه › والسلام( ( وشخص ) 
إليه على رأس حملة قوية اخبرق بها آسيا الصغرى وغم مغانتم که شيرة وافتتح هرقلة › 
فارتاع نقفوروفزع فزعتًا شديداً وتعهد بأداء بز يةصاغر ا .ورآی‌الرشيد - فبا 
يقال أنيصطنع شار لان ملك الفرنجة ی غر بی وربا حى يؤيده ضد إمبراطور 


ek E ) ) | . ٠٤١ ابن الطقطى ص‎ )١( 

. ٤۷۱/٩ طری‎ )٦( ٠. ۵۳۰/۹ طری‎ )۲( 

( ۳ ) المهشیاریص ۸ ۰ والطیری t۷/1‏ (۷( طری ۲4/٩‏ دوالنجومازاهرة ۱۳۹/۲ . 
٦‏ . ) (۸) طبری ٩۰۱/٩‏ . 


. ۰۰۹/٩٦ طری‎ )٩ ( 1 MA (4) 


۳۸ 
بيزنطة » وكان شارلان يود لو أيده الرشيد ضد الأمويين نى الأندلس » وسفرت 
بينهما السفارات وتبادلا هدايا نة . 

وف سنة ۱۹١‏ ثار رافع بن الليث بسمرقند وتفاقمت ثورته › فرأى الرشيد أن 
یسیر اليه بنفسه ی سنة ۱۹۲ . ولکنه توق فى طريقه إليه بطوس سنة ۱۹۳ » 
وتعت الغلية بعد دلك على رافع وشيعته . وكان اأرشيد قد عقد ولاية العهد من بعده 
لابنه حمد سنة ۱۷۳ ولقبه بالأمين > وضع إليه الشام ومصر › تم عقد لابنه عبد الله 
ولاية العهد من بعد أخيه سنة ۱۸۳ ولقبه با مأمون › وم إليه الولايات الشرقية › 
وأكند هذا العقد بين الأخوينبتوقيعهما عليه وقسميما على الوفاء به وتعليقه ٠"‏ فى 
الكعبة سنة ۱۸١‏ وفيها بايع الرشيد بولاية العهد لابنه القاس بعد أحويه ولقبه المؤمن 
وضع إليه ابلحزيرة والغور وكان لا يزال صبيًا . 

وکان هذا الصنيع من الرشيد نذير شؤم فإن بساطاً قد يتسع لنوم عشرة من 
الناس » ولكن مملكة بأسرها لا تتسع لسلطان حا كين . فلم يكد ينتقل الرشيد 
إلى جوار ربه حى شجر الحلاف ” بين الأمين والمأمون إذ أخذت حاشية الأمين 
تسول ڏه أن ينفضص العهد الموثى ف الت الحرام وشاءت الظر وف أن يقح الأخوان 
فريسة للتنافس بين الحزبين : العرلى والفارسى > وكان الحزب الأول يغلب على 
الأمين بيا كان الحزب الثانى يغلب على المأمون » وكانت أم الأمين هاشمية 
٠‏ عربية فهى زبيدة بنت جعفر بن المنصور › بيا كانت أم الأمون أمة فارسية تسمى 
مراجل . وما زال الحزب العرى ‏ فما يقال - يغوى الأمين بخلع أخيه وتولية 

آبنه موسی ولاية العهد من بعده » حتی استجاب له » وتردّدت المراسلات بينه 

وبين ال مون وأوشك أن جيبه إلى ما يريد من خلع نفسه » ولكن الفضل بن سهل ‏ 
وزیره رده عن ذلك ونهض بأمره » واسټال له الناس » وضبط الثغور . 
i‏ و لث الأمين أن آمر بقطع اسم المأمون من ى e‏ وصنع الامون 
صنيعه بخراسان » وأخذا فى إعداد اليوش › وسارع الأمين فأنفذ على بن عيسى 


١ (‏ ) انظرتاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلممن ۸ والنجوم الزاهرة ۱١۹/۲‏ . _ 
( الرجمة العربية) ۲٠/۲‏ وقصة المحضارة ( ۴) انظر ی هذا اللاف الطرى ۲/۷ 
لول ديورانت ( المرجمة العربية ) ٩٤/۱۴‏ . والمسعودی ۳۰۲/۴ » ۳٠۸‏ والهشیاری 


( ۲ ) الطبرى ٠۷١/٦‏ والمسءودى ٢۷٠/٣‏ ص ۲۸۹ وان الطقطی ص ٠١۹‏ . 


۳۹ 
این ماهان فی جيش جرار لمنازلة المأمون وجنده والتی به ف الرى طاهر بن الحسين » 
فقتله ومزق جيشه تمزيقًا . وشخب الحسین بن على بن عیسی بن ماهان على الامين 
فخلعه وحبسه » غير أن بعض العسكر خلصوه » ونعجب إذ نراه يعو عنه ویوليه 
) قبادة جشه ويوجهه إلى طاهر > ويلقاه » غير أنه سرعان ما يفر ويقتل ف 
فراره »> ما یقتل قواد آخرون أرسل بهم الأمين . وى هذه الأثناء ل مک 
والمدينة نى طاعة ال امون » وعحاصر قائداه طاهر بن الحسين وهرمة بن أعين بغداد 
لنحو خحمسة عشر شهراً ويرميانها بالجانيق فيكر برا الحرق ودم وتفضى الحياة 
فيها إلى هول هائل » فتنهب الأموال وتقترف المنكرات » وبحاول سهل بن سلامة 
الأنصارى وابن الدر يوش أن يقمعا الفساد وشذوذ الد عار "“ ولكن أنى ما أن 
يدفعا ما ترد ت فيهبغداد من أهوال الشر» والنيران تأخذها من كل جانب أياما 
طوالا والمساجد قد عطلت والصلاة قد أهملت . ويبكى الشعراء من أمثال اللحر عى 
بغداد بکاء ما > وتسقط علاتها علة إثر علة فى يد الحيوش الحاصرة › ولا جد 
الأمين أخراً مف من‌الاستسلام > فیسام نفسه لأعدائه » ویقتل ی طريقه حمس 
بقين من احرم سنة 1۹۸ ويصبح الأمر خالصاً لامأمون › وما توانى سنة ۲۰۱ 
خی بزل اء القاسم من ولاية العهد ويولى عليها مکانه على الرضا کا مر بنا فى 
غير هذا الموضع » وتشور عليه آسرته ببخداد ٠‏ وتبایع مه إبراهم بن المهدى فيعز م 
على المسير إلى دار السلام »> ويدخلها نى شهر ربیح الأول سنة ۲۰٤‏ » فيتوارى 
مه [براھے مدۃ ويعفو عنه کا أسلفنا . 
وعصر الأمون من أزه ى عصور الدولة العباسية » فقد كان حر الفكر شغوفً 
بالمعرفة » ولم يكد يستقر فى بغداد حى جعل من اسه ندوة علمية كييرة بتحاور 
فيها ويتناظر الفقهاء والمتكلمون والعلماء من كل صنف »> وجعله اتصاله بعلماء ۰ 
الكلام وق مقدمتهم عامة بن أشرس النمرى وبشر بن غياث المريسى يعنى بالفلسفة ٠‏ 
وعلوم الأوائل حی مهر فیهماء وقداستطاعا أن راه إلى الاعتزال وإلى القول بأن 
القرآن علوق و من لا يقول بذلك یدخل ی عداد المشبهة > وما تواییسنة ۲٣۱۲‏ 
حى مجعل المأمون من فكرة خلق القرآن عقيدة رسمية لادولة » ويكتب إلى الأفاق 


(۱( طبری ۳/۷ وما رہدها : 


30 
بامتحان ٠‏ الفقهاء فيها» فن يقربأنه لوق ضرب وحبس وأشخص إلى بغداد. 
وتوفى مامة سنة ۲٠۳‏ وتولى كبر هذه الحنة بشرالمريسى امو سنة ۸ م أحمد 
ابن اف دؤاد أحد رءوس المعتزلة » لا ى عهد الأمون فحسب ٤‏ بل آیضا فی عهد 
المعتصم والواثق أى إلى نهاية هذا العصر e‏ فيها هذه أحنة سنة 
۸ الد عنف ال مون بالفقهاء عنفًا شديداً» فضرب من م يقرا بأنالقرآن حلوق 
و ورد عو بالسيف وغیره » وکان ممن ثبت عل رأیه أحمد م حنبل فقید 
وأمر المأمون بأن حمل إليه هوومن امتنع مثله عن‌الإقرار بخلق القرآن»وکان يغزو 
بأرض الروم شمالى الشام > فأوثقوا بالحديد » وحملوا إليه . وما إن وصاوا إلى الرقة › 
حی جاء الحر بنعی المأمون « ا بغداد » وعاد المعتصم إلى امتحان ابن 
حنبل » فثبت للمحنة ولم يرجع عن رأيه . 

وقد حدثت نى عصر ال امون ثورات كثيرة كان يعهد ی إخمادها إلى قواده 
الأ كفاء من مثل طاهر بن الحسين » وقد ولاه خراسان نى سنة ٠٠٠‏ فقضى على 
رءوس الفتن بها » ويقال إنه فكر فىخلع طاعة الأمون ولكن الموتعاجله » وجعل 
المأمون بعده ولاية خراسان لابنه طلحة فظل بها إلىوفاته سنة ۲٠۳‏ وول الأمون عليها 
من بعده أخاه عيد الله فأسس هناك الدولة الطاهر ية الى ظلت نحو قرن من الزمان . 
وكان عبد الله قد أدّى للدولة خدمات جليلة » إذ وله الأمون الرقة رب 
نصر بن شبث العقیلى وضيتق عليه الحناق حى ألنى له عن يد طالباً الأمان ٠١‏ 
لسنة ۲٠۹‏ وكانت نار الفتنة مشتعلة ٠‏ بعصر منذ حروب الأمين والأمون » إذ 
ناصرت القيسية الأمين واليمنية المأمون » واشتبكت الفئتان ى حر وب دامية ظلت 
ا وفات ا القلاقل »و زاد فيها نز ول جمو ع من الأندلس نى الإسكندرية 
کان قد طردهم الحكم مير قمطرهم فولّوا وجوههم إليها واستولوا عليه). فرأى ا مون 
ن يوی على مصر عبد الله بن طاهر حی بقمع ما بها من فان وحی برد الأأندلسيين 


(۱) انظر فی هذه الحنة الطبری ٠۹۰/۷‏ وأبن طيغورص ۷۷ . 

وما بعدها والیعقونی ۱۹٤/۳‏ وکتاب بغداد (۴( انظر نى أحداث مصر التالية الطبرى 
لابن طيفور( طبع القاهرة ) ص ۱۸١‏ والنجوم ۷ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۹ ١‏ والنجوم الزاهرة 
الزاهرة ۲ / ۲۱۲ ۲۱۸۰ وما بعدها » ٢ ۹-۰/۲ . ۲۲٤‏ ۲ وليعقوف ۱۸۷/۳ - ۱1۹۲' 


( ۲ ) اليعقوف 1۸۷/۴ والطہری ۰۱۷۱/۷ 


1 
عن الإسكندرية » فدخلها فى ربيع الأول سنة ۲٠١‏ وهزم عبيد الله بن السرى 
وأعاد الأمن إلى نصابه » وأكره الأندلسيين على الانسحاب إلى جزيرة إقريطش 
( کریت) فتزلوها واستوطنوها لسنة ۲۱۲ » وعاد ابن طاهر إلى بغداد فى رجب من 
نفس السنة وإاستخلف عليها عيسى بن يزيد ابحلودى فأقره الأمون على إمرتها › 
وعزله نى السنة التالبة وى عليها أخاه الحتصم » فاستخلف عليها عير بن الوليد ء 
وثار عليه القيسية واليمنية »> وخرج لحربهم بالحَوْف نى ربيع الأول لسنة ۲٠١‏ 
غير أنه قتل نى المعركة » فاستخلف عليها المعتصم عيسى بن يزيد اب حلودىثانية › 
واشتبك مع اليمنية والقيسية وهزموه هز عة منكرة »› فخرج إليها المعتصم بنفسه › 
E E e‏ . وثار القبط ى مستهل سنة ۲٠١‏ وقضى 
على ٹورتهم الأفشين » غير أن الفنن ظلت قائمة بعصر حى دخلها الأمون حمس 
خلون من الحرم سنة %۷ فهدها ورتب أحواضما ak‏ > وقد ظل بها تسعة 
وأربعين يوسا . 
وكانت قد اندلعت لى أذربيجان منذ سنة ۲١٠‏ ثورة عنيفة للخرمية بقيادة 
الك > ف إله ااا عة ن جنه الطلرن تة 1۲ فواقعه مراراً منکلا به 
وبأنصاره » حنی ذا کانت سنة ۲۱۲ خانه الحظ نی بعض معارکه معه » فخر 
صريعًا ٠"‏ » وكان لذلك رنه حزن عبيقة نى العام العربى جعلت الشعراء يبكونه 
طويلا . وبعث ال أمون إلى بابك من بعده على بن هشام وخالد بن يزيد الشیبالی › 
فاشتبكا معه ى غير موقعة › ولكنهما م يستطيعا القضاء عليه . وعلى المأمون ن 
إمبراطور بيزنطة يعين بابك فى حروبه › فاستشاط غضبًا › وأخذ منذ سنة ۲٠١‏ 
بقود بنفسه حملات عنيفة ضده وضصد الببزنطبين ") »› يتقدمه قواده من أمثال 
أخيه المعتصم ولافشین وخالد بن يزيد الشیبانی وجعفر الحیاط › ومضی ف بعذں 
حملاته حى بلغ أنقرة » فارتعدت فرائص تيوفيل إمبراطور بيزنطة وطلب الصلح 
ولمهادنة » غير أن ال أمون ظل يوالى حملاته حى إذا كان فى آخر حملة له سنة 
٨۸‏ نزل به مرض شدید» ولم يلبث أن ا نداء ربه ى موضع يسمی «البد ندون» 
N TTT‏ والیعقوفی ۱۹۳/۴۳ والنجوم الزاهرة فى السنوات 


والنجوم الزاهرة ۲۱۸-٥ . ۲٠۹/۲‏ وكتاب العرب والرو م لفاز يلییث 
( ۲ ) انظر الطبری ۱۸۹/۷ وما بعدها ( نشر دار الفکرالعری ) ص ۸٩‏ وما بعدھا . 


٤ 
. وقد حمل منه جتانه لل طرسوس‎ ) 


ويخلف المعتصم أخاه المأمون وتظل فى عهده ححنة القول بخلتق القرآن قانمة 
وإن کان قد خحفف من حد تھا کثیراً . وكان قد استكبر من الرك وآذوا العامة 
فی بغداد فی لم سامراء ٤‏ کنا مر بنا ئی غير هذا الموضع . و أوائل عهده ثار 
ارط بالبصرة وقضى على ثورتهم عجيف ٠‏ بن عنبسة . وماتواش سنة ۲۲۰ حى يعد 
EE‏ رب بابلك بقادة الأفشينو' ده بکثر من القواد أمثال أف داسف 
العجل وحمد بن يوسف الثغرى » وتتوالى انتصارات هذا اميش على بابك 
وشیعته ›» حی إذا کانتسنة ۲۲۲ سحقت جوعه سحقاً » واستسلم صاغرا ا 8 
ول يلبث أن أدخل إلى بغداد مقيداً مغلولا » فتعالى التكبير > وقتل وعلقت رأسه 
وأحرق جسده عبرة ونکالا . وکان إمبراطور بيزنطة ‏ کا ذكرنا آ نفا يضع 
يده ی يد بابك » وحدث أن أغار على ز بسطىرة ۳) وأعالى الفرات فأمر 
بإعداد جیش چ لتأدہه قاده بنفسه » ووطئت جنوده بلدان () الروم ی آسا 
الصغرى بقبادة الأأفشين وجعفر بن ر وخالد بن دزید الشیبانی وحمد بن يوسف 
الثغری وغیرهم تمن ساموا البيزنطيين ذل وصغارا » وقد خر بوا فما أخربوا أنقرة 
وساطوا جانيقهم على مورية حى فتحت أبوابها عنوة . وعاد المعتصم قرير العين 
وعلم فى عودته أن العباس ابن أخيه الأمون يدبر مؤامرة ضده › فأحبط مؤامرته . 
وثار مازیاریطبرستان سنة ۲۲۲ وجاءت به اليوش الى حاربته مكبلا بالحدید 


إلى بغداد » فقتل وصلب ٠‏ . وثبت أن الأفشین کان یکاتبه سرا آمل ى عودة 


دين O eg‏ مات وصلب 


بعد موته (') 


وتوف المعتصم سنة ۲۲۷ فخلفه ابنه الواثق » وقد أعاد ححنة القول بخلتق القرآن 


(۱) طری ۲/۷ ET‏ ۹۸/۳ 
والنجوم الزاهرة ۲۳۴۳/۲ . 

(۲) انظر الطری ۲۲۹٣/۷‏ وما بعدها 
واليعقو ۲١٠/۳‏ والمسءودى؛ / ٠١‏ والنجوم 
الزأهرة ۲۳۲/۲ وما بعدها . 

(۳( ز بطرة ك غ 
الطريق إلى بلاد الروم 

٤ (‏ ) انظر ف هذه الملة الطری ۲۹۳/۷ 


واليعقولى ۲١٠/١‏ والمسعودى > / ٠١‏ والنجوم 
الزاهرة ۲۳۸/۲ وفازيلييت ص ٠۲١‏ 
بعدها , 

٠١/٤ والمسعودى‎ ۲٠۲/۳ الیعقونى‎ ) ٥ ( 
.۲٤٠١//۲ والنجوم‌الزاهرة‎ ٣١۲ /۷ والطبری‎ 
۳١٠/۷ الیعقونی ۲۰۴۳/۳ والطری‎ )٦ ( 
. ۲٤۲/۲ والنجوم الزاهرة‎ ٠۹/ ٤ والمسعودى‎ 


۳ 
حذعة ( إد نرا اه یکتب ا الولايات المحتلفة بامتحان الفقعاء والعنف جن 5 يرون 
| وم تحدث فی سنوته الحمس فتوق کثرة سوی ۰ا کان ا 


بعض الأعراب ف الححاز وقد فی على شغخبهم غا الكنز ‏ وشخب 
بعض الا كراد وسحق شغبهم وصیض ٠‏ ال رکی . وسرعان ما توفی الواثق 
سنة ۲۳۲ للهجرة . ) ) 
( ۱) طبری ۳۲۲/۷ وما بعدها والیعة وی ( ۲) طری ۳۳۱/۷ . 


۰ ov /Y والنجوم انزاهرة‎ o/ 


٤ 


فصل لال 
الحياة الاجياعية 


۱ 


الحضارة والراء واللرف 

ما فتحالعرب العراق وإ بران والشام ومصر وروا ما .الأو والثائية من ا حضارات 
الساسانية والكلدانية والارامية وها فى الثالثة والرابعة من حضارات بيزنطية وسامية 
قدعة ومصرية › وأحذو کا من ذلك ومن رام العرنى اللحالص حضارتوم 
الإسلامية » وكان طبيعيا أن تغلب على الأمويين بدمشق الحضارة البيزنطية وما كان 
بالشام من عناصر سامية حضارية » حى إذا نقل العباسيون حاضرة اللحلافة إلى 
العراق غلبت عليهم الحضارة الساسانية وغلبت على ما كان به من عناصر كلدانية 
وآرامية »> وهى تبدو وأاضحة ف ناء بغداد د آقامها المنصور مستديرة على شا كلة 
طيسيفون المعر وفة باسم لمدائن حاضرة الساسانيين » وابتنى فيها قصره المعروف 
بقصر الذهب e‏ قصورهم ذات الأواوين الفخمة . 

وقد کشفت حفائر سامرّاء عن رر ا2 الور او لافيها فحسب »› 
بل أيضًا ی بداد » فد کان يصل بين الدار والقصر وبين الشارع أو الدرب 
دهليز مسقوف ٠‏ يفضى إلى فناء واسع يسلم إلى القاعة الكبرى أو الإيوان » وتنناثر 
ى الدهليز والفناء غرف متجاورات للسكنى والمرافق المنزلية » وتتصل بالإيوان بعض 
الغرف الصغيرة . وبجانب الفناء الكبير لادار أفتية صغرى ثانوية تعلوها بعض 
القباب » وأكبرها جميعًا قبة الإيوان . وى الدار حمامات وجار تحت الأرض 
وسراديب معدة للسكى » وتكثر الأساطين فى الأفنية »> وتكثر الشرفات وتلحق بها 
)١(‏ انظرنى ذلك كتاب المضارة الإسلامية ٠‏ الشعراء لابن المعتز( طبع دارالمعارف ) ص۹٠۲‏ 


لآدم ميتز ( النرجمة العربية ) ٠١٠/۲‏ وما ووصف إيوان قصرالمعتصم ف الموشح للمرزبافى 
يعدها » وراجع وصت إٍوانقصر الأمين ى طبقات ص ۲۰۱ . 


$٥ 
بعض البساتين وبعض النافورات والبرك . وكانت مصاريع الأبواب تصنع من‎ 
الحشب الحلى بالنقوش وتتألتق النوافذ بالزجاج ال لون » وتزخرف الحيطان بالنقوش‎ 
المستوحاة من الطير والحيوان والأشجار والأزهار » وقد يذهب السقف والأًبواب‎ 
والحيطان وتعلق‌ هنا وهناك ستاثر ا لحر ير ا مز ركشة » وقد تحفر على الحيطان بعض الصور‎ 
كالعنقاء » أما أرض الدار فكانت تمو ج بالبسط الإيرانية والأرمنية والطنافس ومناضد‎ 
. الأبنوس والتحف الثمينة وماثيل العقيان والحامات المذهبة والأوانى المرصعة با حواهر‎ 
ولا ريب ى أن هذا البذخ إنما كان يتمتع به الحلفاء وحواشيهم من البيت‎ 
ِ_ العباسى ومن الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الفنانين شعراء‎ 
ومغنين ومن العلماء والمثقفين »› وكأنما كتب على الشعب أن يكدح ليملا حياة‎ 
٠ هؤلاء جمیعا بأسباب لنم > أما هو فعليه أن يتجرع ا البؤس والشقاء وأن‎ 
بتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما لا يطاق . ومرد“ ذللك إلى طغيان اللحلفاء‎ 
العباسيين الذين حرموا الشعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد والاستبداد والعنف الشديد ء‎ 
وقد مضوا هم وبطاناتهم محتكر ون لأنفسهم أمواله وموارده الضخمة › بحيث كانت‎ 
هناك طبقة تنعم بالحياة إلى غير حد » وطبقات قر عليها فى الرزق » فهى تش‎ 
. إلى غير حد » ۰ أوساط الناس من التجار وغيرهم بين الشقاء والنعيم‎ 
وكانت خزائن الدولة هى المعين الغد الذى هيا لكل هذا الترف» فقد‎ 
کانت شر ال حمول الذهب والفضة من أطراف الأرض › حى قالوا إن‎ 
المنصور خلف حين توف أربعة عشر مليوتًا من الدنانير وستائة مليون من‎ 
وإن دخل بيت الال سنويًا لعهد الرشيد كان نحو سبعين مليوناً من‎ ٠" الدراهم‎ 
وكانت هذه الأنهار الدافقة من الأموال تلصّب فى حجور اللحلفاء‎ . ٠" الدنانير‎ 
. ومن یحف بهم من من يتوم ومن الوزراء والقواد والولاة والعلماء والشعراء والمغنين‎ 
ونسوق من ذلك أطرافاً تصور ما ۲ ل إليه و و الإقطاع والراء العريض‎ 
فى الطبقة الحا كمة وحواشيما ومن يلوذون بها » فقد روى عن المنصور أنه فرض‎ 
لكل شخص من أهل بیته الف الف درھے ف کل عام > ويقال إن غلة‎ 
. ١١١/١ ) المسعودى ۲۴۲/۴ . وضحى الإسلام ( الطبعة الأول‎ )١( 


( ۲ ) انظر مقدمة أبن خلدون( طبع الطبمة (۴) طبری ۳۲۷/۹٦‏ . 
البهية ) ص ۲¥ واخهشیاری ص ۲۸۱ 


٤٦ 
اللير ت زوجة المهدى من إقطاعاتها كانت تبلغ سنويًا مائة .وستين مليونا من‎ 
الدراه "» وكانت إقطاعات عمد بن سامان بن على العباسى والى البصرة تد ر‎ 
عليه کل يوم مائة آلف درهم 7 ا للفضل ب ن الربيع وزير الرشيد والامين‎ 
قطيعة تغل" له سنويا مليون در ۳ > ولعلنا لا نعجب بعد ذلكإذا عرفنا أن مرو‎ 
ابن مسعدة وزير الأمون حالف بعد وفاته انين ألف ألف دينار ونقل ذلك إلى‎ 
الأمون فام راخلة العجب » بل قال : هذا قليل لمن اتصل بنا وطالت خدمته ل(‎ 
وكان اللحلفاء والوزراء والولاة والقواد يغدقون على العلماء والأطباء والشعراء‎ 

وا مغنين » ورسم المهدى لمروان بن أبى حفقصة مائة آلف درم على مدحته ذائع 
مشهور » وكان يصنع الصنيع نفسه مع المغنين *“ حين يطرب ابعض أصواتهم › 
وتجاوز رسمه لمروان ابنه الهادى فأعطاه يوسا على مدحته فيه مائة وثلاثن ألف 
درھ ‏ » وأطربه مغن فأهداه سبعمائة" ألف ر ال 
ما يى ينهل على العلماء والفقهاء من 
والأطباء من مثل جبرائيل بن بختيشوع e e‏ ق غهده ما يزيد 
على أربعة ملایین من‌الدراهم » وکان جزل لاشعراء والمغنین من‌نواله» ویک آن 
نعرف أنه وصل سلما اللحاسر وحده لمدائحه فيه بعشرين آلف دينار" »› وطرب 
بومسًا لغناء ارق فأقطعه ضيعة وداراً ووصله بثلاثة آلاف دينار '“ › أما مغنيه 
الأثر عنده وهو ابراه ج الموصلى فبقال إن له تجاوزت مائی ال 
أا الأمن فة تجارز بضااه كل خد حى فال إن أجار عدا بن ازب 
التیمیالشاعر یوما بمائی الف ا » وطرب ليلة لغناء إسحق‌الموصلى »› فأعطاه 
آل الف درھ ٠‏ > وكان يعجب عغنية تسمى بذلا » فأنفقعليها أموالا طائلة › 


.۱۳۹/ ٩ طبری‎ ) ۷ ( ۲١۷/۳ المسعودى‎ (۱) 


( ۲( الخحهشیاری ص ۲0۰ 

۲۳٣/۴ المسعودى‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) النجوم الزاهرة ۲۲۷/۲ ) 
(٥)‏ أغافى ( طبعة دا رالکتب ) 7/۹ 
٦ (‏ ) النجومالزاهرة ۲ / + والأغاف ۸٠ / ٠١‏ 
ويقال إن سلما الحاسر أنشده مدحة فيه فأعطاه 


الاتمائة ألف درم انظر ا.لهشیاری 


ص ۱۷۳ . 


() ۸( عون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن 
أن اة ( طبعة دار الفكر ببيروت ) القسم 
الأول من الزء الثاف ص ۸ه . 

٩ (‏ ) أغافى طبعة ( الساسى) ۷۷/۲١‏ . 
(۱۰) آغاف ۱٤٤/۲١‏ . 

.٠۹۲/۰) آغاف طبعة ( دارالکتب‎ )۱١( 
. ۱۸۹/۲ النجوم الزاهرة‎ ) ٠١۲ ( 

(۱۳) آغای ۳۹۸/۰ . 


5۷ 


وبقال (نه O‏ ام لك واحدة ماله . وکان الأمون كثير الإغداق 
على حاشیته حی قالوا إنه فرق ف ساعة واحدة أ ور اف آلف در ۴« 
ویر وی ابن تغری بردى أنه أمر يوسًا لكل من ابنه العباس وأخيه المعتصم وعيد الله 
) ابن طاهر بخمسم| ٿه الف دنار ي وعجب ان تعری بردی من تفر يمه هذه المبالغ 
الطائلة » فعقب على ذلك بقوله : لعل الدينار يوم ذاك م يكن مثل دينارنا 2 
وکأغا ذهب عن ابن تعری بردی أن آموال الدولة کلها کانت ف دی المأمون 
وسا بصه وټالىه بيذ لونها اناس حسب مشيئتهم وینر ونها عليهم نرا . 
ونافسهم الوزراء ی هذا الیذل الواسع وللبرامكة فيه ما لیس لأحد » حی 
لیقال إنه م يکن يرى لحليس خالد الریکی دار إلا وخالد بنادا له » ولا ضيعة 
إلا وخالد ابتاعها له > ولا دابة إلا وحالد حمله غل > وصنيع اينه بجی 
وولدره جعفر والفضل ی هذا لباب فوق صتبعه درحات > فقد کانت بأيديهم 
خزائن الدولة لعهد الرشيد » فلأوا منها أيدى العلماء والأطباء والمرجمين والمغنين 
والشعراء بالأموال » بل بالأر وات الضخمة » على نحو ما كى من أنهم أعطوا 
إبراهم الموصللى روما سائة آلف درم وضيعة عائة وستين أإفا °“ » وأعطى حى 
کی يوماً ابنه إسحت‌مائة ألف دره م ليبتاع بها داراً وأعطاه ابه جعفر مائة ألف 
لفرشها » وأعطاه ابنه الفضل مائة ا لزخرفتها » وأعطاه ابنه عمد مائة لف 
رابعة لنفقتها'"“ » وبلغ - فا يقال - ما أعطوه لسلم الحاسر الشاعر عشرين آلف 
دیتار ۳ وکأنهم کانوا دمار ول قره الرشيد . وکان ينافسهم ف هذا اذل الواسع 
الفضل بن الر بيع وبنو سهل وكبار الولاة والقواد من أمثال معن بن زائدة واين آخيه 
یرید بن مز ید اشنا es‏ وأحيه روح وحمد بن 
إن e‏ ك وما ألى درم وسبعمائة ات وأن اينه عند الله تحاوزر بصلا ته 
بوا هذا ارقم « بل لقد ضاعفه إد بلغ به أربعة آ لاف الف درهم وسيعمائة ِ 


آلف ^۸ 

(۱) آغاف (ساسی) ۱۳۸/۱۵ . (ه) آغانی ( طبعة دارالکتب ) ۲۸/۰١‏ . 
(۲) طری ۲۱۲/۷ . ( )٩‏ آغای ۳۰۸/۰ وما بعدها . 

(۴) النجوم الزاهرة ٠٠٠/۲‏ . (۷) آغان (ساسی) ۷۷/۲۱ . 


. ٠۹٠١/۲ النجوم الزاهرة‎ )۸ ( . ٠۰۰ ابمهشیاری ص‎ )٤( 


۸ 


وكان هذه السيول الى كانت ما تى تسيل إلى حجور العلماء والأطباء 
والمرجمين والشعراء ولمغنين أثرها الواسع فى نهضة العلوم والآداب والفنون › فقد 
کی اصحابھا مئونة العش › وکان منهم کثیرون رتب هم رزق معلوم پأخذونه 
ی کل شور أو فی كل سنة › بل لقد كان منهم وخحاصة من المغنين والشعراء من 
یری ثراء فاحشاً حى ليقال إنه صار إلى إبراهيم الموصلىالمغنى أربعة وعشرون مليون 
درم سوی رزقه أو راتبه الحاری ووو عجر آ لاف درم ف کل شر وسوی غلات ‏ 
ضياع( > ویقال إن سلما الاسر غلف حن تو حمسن آلف دینار) »› 
وما وصل الأصمعى من الرشيد والبرامكة يتجاوز كل حد › وكذلك ما وصل 
آبا یوسف القاضی من الرشید » ویقال إنه دخل عليه وف يده درتان بدیعتان 
لا وس فا ال د : هل رأيت أحسن منهما ؟ فأجابه : نعي الوعاء 
الذى هما فيه » فألى بهما ليه "› ویر وی آن ز دة زوجة الرشيد سرت بإحدى 
فتاواه فأهدته حًا من فضة بداخله حقان ملوءانطيباًءوبأحدهما جام من ذهب 
ملوء درام وبالثانى جامفضة مملوء ذهباً» مع غلمان وتخوت من ثياب و بعض الدواب 
الفارهة““ . وسنعرض نى الفصل التالى لما سكبه اللحلفاء واأوزراء والولاة وعلية القوم 
من أموال على العلماء والمؤديين والأطباء والمرجمين ما جعل حياتهم نعيا خالصًا . 

ا آن تدفع هذه الأموال لا إلى النعيم فحسب » بل أيضًا إلى ارف ى 
الخحياة وكل أسبابها المادية من دور مزخرفة وفرش وثبرة وثياب أنيقة معطرة ومطا 
ومشارب من کل لون والہاس لکل أدوات الزينة والتفعن فيها تفنناً يتيبح كل ما بمكن 
من استمتاع بالخياة . ويصور ذلك من بعض الوجوه ما يى وى عن مجلس للمهدى 
كان جلس فيه على فرش موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية تلبس هى 
الأخری يابا موردة » وما يوی عن مجلس الرشيد من آنه كان يعبق بالطيب 
والزعفران والأفاو یه من کل شکل" » وآیضاً ما یروی عن زواج الأمون ببوران 
بنت وزيره الحسن بن سهل » فقد أنفق فيه ما يفوق أغرب القصص الليالية › 
إذ قيل إن أباها فرق على حاشية المأمون رقاعا بأسماء كثير من الضياع وبدراً من 
(۱) آغافی ۱۹۳/۰ . ( + ) المسءودى ۲٠۰/۴‏ . 


(۲) آغای (ساسی) ۷۷/۲۱١‏ ۔ ( ۰) الخهشیاری ص ۱٦۰‏ . 
(۴) النجوم الزاهرة ۱۸۲/۲ . )٦(‏ الطبری ٥۴۳۷/١‏ . 


۹ 
الدنانير والدراهم کل ا عشرة آلاف » وأعطى الأمون بوران ألف ياقوتة وأوقد 
4 شموع العنبر وبسط ها حصراً وجا بالذهب مکلاد بالدر والباقوت › 
ونرت جدتها عليها حين جلس إليها المأمون ألف درة"' . وينوه الم رخون بأناقة 
المعتصم حى قیل إن ثیابه کانت تشه بالز هرة للقي › واشتهر بلبس قلانس 
طويلة ذات ألوان حتلفة ميت بالمعتصميات › کا اشتهر بأنه لبس قواده وكبار 
جنده دراعات الديباج المنسوجة بالذهب المرصعة باليواقيت ولاکالیل المرصعة 
او و ص ا ل اا فقول : « لم زل 
المحدم يسلمونی من حدم إلى حدم حى أفضيت إل دار مفروشة ان ملبسة 
الحيطان بالوشى المنسوج بالذهب ثم أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه ملبسة بمثل 
ذلك > وإذا الواثقف صدره على سر ير مرصع باب محوهر وعليه ثياب منسوجة بالذهب») . 
وكان الوزراء وغير الوزراء من علية القوم محيون هذه الحياة المرفة وينغمسون 
فيها انغماسا » جامعين لقصورهم وجالسهم كل ما عكنهم من طرف » ويصور 
ذلك - من بعض الوجوه - ما وى عن الأصمعى من أنه دحل على افضل 
بحیی البرمکی نی یوم بارد من آيام الشتاء « فإذا هو فى بهو قد فرش ال 
ز صرب من الفراء) وهو فی دست منه وعلی ظهره واج ( ثوب ) مور أشهب 
ب > وپین واو ا ذهب ف وسطها تمثال أسد 
رابض ف عینیه باقوتتان تتوقدان  »‏ 


وطبیعی أن يشيع فی هذا الحو الزاخر بالرف التأنق فى الملبس والثیاب » وقد 
ع م حينئذ ببغداد لبس الأزياء الفارسية » ومر بنا فى الفصل السابق کیف کانت 
كل طائفة من طوائف الموظفين ورجال الدولة تلبس زينًا حاصا بها بميزها من 
الطوائف الأخرى . وكان المنصور أول من دفع إلى ذلك إذ رمم للوزراء لبس 
الد اعات والطيلسانات والشاشيات ٠‏ وأمر أفراد حاشيته بلبس القلانس الطوال 


. ۱-۹/٤ والطرى ( ۳ ) المسعودى‎ ٠۲١ مقدمة أبن خلدون ص‎ )١( 
. ۱۱١۹/4 آغاف‎ )٤( ٣۰۱ / والمسعودی۴‎ ۱۸٦ / ۳ والیعقوف‎ ۸/۷ 
طبقات الشعراء لابن المعتز (طبع دار‎ )٠ ( . ٠١۷ وأبن الطقطى ص‎ ١١ ٤ وابن طيفور‎ 


( ۲ ) آغاف ( طبعة دارالکتب) ۲۲٠/۰‏ . المعارف) ص٤٠۲‏ . 


80۰ 


ا جعل با دلامة مضحکه بنشده(' : 


و ن 


وکنا نرجى من إمام زيادة 
تراها على هام الرجال انا 

وکانٰ يابسون؛ الوشی والمقطعات الحرير رة( 1 ویلبس المغنون قطوع 
الديباج والحز e‏ ويقال إنه كان لعمارة بن حمزة أحد کتاب الحراج الف 


فزاد الإمام الملصطى فى القلاِس 


(۲) 


ص 


oe iL 3‏ 
دنا ن یھو جلات بالبرایس 


دوا من صوف وفراء* ¦ 

واستکر وا حینئذ من العطور وأنواع الطيب من الغالية والمسك والكافور والعنبر 
وار وائح الأرجة الى كانت تستخلص من البنفسج والأرجس والنيّلوفر وغير ذلك 
من الأزهار » واشتهرت جور الفارسية اء الورد وأدهنة الزعفران . 

وبالغ النساء حرائر وجواری ی زیتتهن وأناقتهن » فکن يرفلن ى الثیاب ِ 
الحريرية ويختلن فى الى وال حواهر معخذات منها تيجاتًا وأقراطًا وخلاخيل وعقوداً 
وقلائد » وقد ينظمنها على شعرھن ٠‏ أو على عصائبهن'"' »› ویقال إن دنار 
جاربة الرامكة كانت تتحلى بعقد من المحوهر بلغت قيمته ثلالين لف دينار 
كان قد أهداه إلها الرشيد * . وكن بتعطرنبأنواع الطيب من مفرقهن إلى أقدامهن › 
وبقال إن عّريب المغنية كانت تغسل شعرها من جمعة إلى جمعة وتغلفه ف كل 
غسلة بستین مثالا مسكتًا وعنرآ . وکن بمشطن شعورهن بأمشاط من الصدف 
والصدل' ويعقصنه أو برسلنه غداثر تنوس» وقد یلوینه على أصداغهن ف 
هة النون أو هيئة العقرب » وى ذلك بقول أبو نواس واصفاً طائفة متهن : 


اور 9م ت 2 o‏ 
معقر با ت والشوارب من عبیر 


ت 
أصداغهن 


(۸) أغانى ( طبعة الساسی ) ۱۴۳۲/۱۹ وانظر 
ف عقد آخر نغيس آهداه الواثق لفر يدة الصغرى 
المغنية الأغانى ( طبعة دار الكنب ) ١٠١/٤‏ . 
(۹4) آغانی ( ساسی ) ۱۸۷/۱۸ . 


(۱) اغا 
( ۲ ) المام : الرءوس. جللت : غطيت . البرانس 
كالقلانس» والشاشيات : أغطية للرأس . 


( ۴ ) البيان والتبيين ١٠١/۴‏ . 

۰. ۴۳۱۷/۰ آغانی ۲۹۳/۰ وانظر‎ )٤( 
والدوج : من‎ . ۱٤٩۹ ه ) الهشیاری ص‎ ( 
. الملابس الى يلتحف بها‎ 

T87 طبری‎ ) ٩ ( 

(۷) آغاف ( طبع دار الكتب ) ١١۲/٠۱١‏ 


(۱۰) وکان الرجال يتخذون‌هذه الأمشاط 
أيضا . انظر كتاب البخلاء للجاحظ ( طبعة 
دارالكاتب المصرى ) ص ٥*۴۳‏ . 

۱١ (‏ ) دیوان آي نواس (طبعة أصاف ) 


ص ۸۴ . 


ه١‎ 


وکن یلہسن جوارب الحریر ویتحلین بعقود الأزهار من بنفسج وغير بتفسج › 
ويقول الحاحظ إن لمرأة حين كانت تزوج ابنتها تحليها بالذهب والفضة وتكسوها ‏ 
المروزی والوشى والةر واللعر وتعلتى ها المعصفر وتدق الطيب حى تعظم آمرها فى 
عبن زوجها وأهله"“ . ولحل امرأة م تبلغ من التأنق ما بلغته زبسيلدة زوجة الرشيد 
وفيها يقول المسعودى إنها :د أول من اتخذ الآلة من الذهب وف المكللة بالحوهر 
r OG‏ حی بلغ الثوب من الوشى الى اتخد ها ممن الف 
دینار . . هى أول من اتخذ القباب من الفضة والأبنوس والصندل . . ملبسة بالوشى 
وااو ر( اراء) وادیاج دااع الحرير . . واتخذت الحفاف ر النعال ) المرصعة 
با وهر > وشمع العنبر » وتشبه الناس بها»"' . 

ا ریب فی أن هذا كله كان عل حاب الاة الحروة الى کانت تحیا 
اة ون م على شظف العيش لينم الحلفاء والوزراء والولاة والقواد وکبار 
رجال الدولة وأمراء البيت العباسى الذين بلغوا هم وأبناؤهم نحو ثلاثين ألفاً لعهد 
المأمون" . وطبيعى أن یم البؤس والشقاء من جانب > بيا م النعم والرف من 
جانب آخر » بل لتقد كان لاشقاء والبؤس أكر الحوانب ى الحياة العباسية › 
فا لحمهور يعيش فى الضنك والضيق لا الرقيق منه فحسب الذى كان يعمل فى 
القصور والضياع > بل أيضًا جمهور الناس من الأحرار »› وکأنا کانوا جميعا 
8 ف هذا النظام الذی کفلت فه اساب العم ووسائل ارف لأقلة محدودة 

ت لنفسها بطببات الأرض والرزق وزينة الحياة . 

n هذا البذخ وما صحبه من اعتصار الشعب هو ا‎ e 
رت ع اما ای ا عا مها ى افر فا اغا‎ 
لعله السب الخحقيى و ى تعاتى الناس بالمهدى المنتظر من أبناء على الذى ينشر العدل‎ 
الاجاعى نى الأرض » مما هيأ لكرة الحمعيات السرية واعتناق الناس لعقيدة‎ 
التشيع على اخحتلاف فرقها . غير أن المسألة . توضع وضع اض غا عل‎ 
أساس مشكلة العدالة الاجاعية واستنزاف الشعب لمصلحة طبقة تعيش معيشة‎ 


. ۲٤٤/٤ والمروزى نسبه - (۲) المسعورى‎ . ٠٠١ البخلاء ص‎ )١( 


إلى مرو . ويريد المحاحظ بالمعصفر الستور ( ۳ ) مقدمة أبن خلدون ص ۱۲۴ . 


الحريرية الى كانت تعلق على الحيطان . 


o۲ 
باذخحة مسرفة فى البذخ » بل وجهت توجيهاً خاطتًا » على أساس دعوات دينية‎ 
مارقة كدعوة الحرمية الى استوحت آراء المزدكية والمانوية »> وحى الشيعة وذرقهم‎ 
أعلوا المقاصد الدينية على مقاصد العدالة الاجماعية . وبذلك أخحفقت هذه الثورات‎ 
جميعا > لأنها لم تضع لاشعب اللافتات والشعارات الحقيقية الى يلتف حوها ويعمل‎ 
. من أجلها »ومضى العباسيون وحواشيهم يغرقون إلى آذانهم ف البذخ والرف‎ 
وقد هاً هذا الرف لنشوء طبقة وسطى فى بخداد ومدن العراق من التجار والصناع‎ 
الذين كانوا يقومون على مطالب الرف وأدواته أما التجار فكانت سفنهم وقوافلهم‎ 
غادية رائحة فى البحر والبر تجلب الطرف النفيسة من جميع أنحاء العام » وأما‎ 
زھم ھم جمیعًا ی الأسواق‎ 
حيث تتجمع حوانيت كل طائفة منهم ف سوق أو شارع . وکانت رءوس أمواطم‎ 
تختلف قلة وكرة وضبقًا وسعة » نهم من کان رأس ماله ثلاثة آلاف دينار()‎ 
ومنهم من بلغ رأس ماله مائة وأر بعينألف دينار ومليونين وسمائة ألف من الدرام("'»‎ 
آکرم‎ e “" ويقال لن ربح بعض التجار بلغ ى صفقة واحدة مائة ألف دينار‎ 

ثراء البزازين والعطتارين وتجار التحف النفيسة . 
ومن أهم ابمحوانب الى يتضح فيها بذخ الطبقة المرفة مطاعمها ومشار بها » فقد 
طعموا وشر ہوا ی أوائٰی الذهب والفضة وصحاف الصينى المزخرفة والصحاف الرجاجية 
المنقوشة والمحفورة › وتفن م الطهاة نی ألوان العام والشرات» وكاتوا مون ا 
ما یعدونه منها من باز و وطبسًاخ وخيلًاص وهو الذى ب الحل وی وڈ 
وهو صانع الشرا ب وألوانه . وى كتاب البخلاء للجاحظ حشد كبيرمن 
والمشارب وهى فى جمهورها فارسية » فنها السباج وهو لي طبخ بخل مع شىء 
من الزعفران لتطيب رائحته » والطباهج ووو عام هن كى و ف وال 
والشبارقات وھی شرائح مشوية من اللح » ومنها الفانيذ وهو حلوى من الدقيق 
والسکر والسمن » والحشكنان وهو كعك بحشى باب جوز والسكر » والفالوذج وهو 
خلوى من النشا وعسل النحل والسمن » ومنها ال لحلاب وهو شراب من ماء الورد . 


. ۳۱۹ › ۱۸۰١ الحهشیاری ص‎ )۴( . ٠١١ البخلاء ص‎ )١( 
. ٠٤ البخلاء ص‎ ) ۲ ( 


الصناع فکانوا يتفننون فى صوغ التحف الثمينة . وكان مركز 


or 
وكانوا يتفننون تفنناً واسعتًا نى إضافة الأفاو يه إلى الأطعمة وصنع المشهسيات والخللات‎ 
الحريفة وصنوف النقل من مثل ملوح البندق وابلحوز واللوز والفستق . وتكثر عندهم‎ 
أسماء الفواكه من مثل التين والعنب والموز والكمسرى واللحوخ ولرمان والإجاص‎ 
› السفرجل واتفاح » وكان البطيخ لديهم كثرآً حى سبوا إليه سوق الفاكهة‎ 
٠. فسموها باسم سوق البطيخ ودار البطيخ‎ 
 نومألا وما يدل على كثرة أفانين الطهاة نى الأطعمة ما يروى من أن مائدة‎ 
ضمت ذات يوم ثلانمائة لون »وقد انبهر الأصمعى لكرة ما رآه على مائدة‎ 
الفضل بن ”حى البرمكى من ألوان الطعام وما غسلوا به أيديهم بعد الأ كل من آلوان‎ 
الطيب والغالية والعنبر (") . وبمال إن المأمون کان ينفق على طعامه وا سز آ لاف‎ 
دیتار بین کان ینفق وزیره ابن ابی خالد على طا و الف درم » وهو‎ 
۱ نفس المبلغ الذى كان ينفقه ایرام مصلل زا على طعامه وطیبه‎ 
ومن تتمة هذا الرف ف المطم أن نراه يتواضعون على طائفة من آداب المائدة‎ 
اقتبسوا ثرا منها عن الفر سء فن ذلك أن یضے الا کل شفتيه نى أثناء المضغ وأن‎ 
لا یستأثر لنفسه بشی ء من محاسن‌الطعام وأن لا مسح فه بکمه وأن لا یتناولإلاما بین‎ 
. یدیه ون لا ینظر إلى ما بین یدی غیره وان لایطلب ما عسی أن لایکون موجوداً‎ 
وعلى نحو ما كان للمائدة آدابها كان لجالس الحلقاء والوزراء وعلية القوم‎ 
› أيضا آدابها » وهى تعرف بآداب المسامرة"» وكان لا بد للندم من إحسانها‎ 
حی بخفٴ على قلب منادمه » وکشر من ھؤلاء الندماء استطاع أن بعتل منصب‎ 
› الوزارة بما كان حسنه من التبط إلى الحليفة ى الحديث ى ساعات صفوه وغضيه‎ 
ومن لم يعتل منهم منصب الوزارة سالت عليه الصلات السنية › ولذلك لا نعجب‎ 
أن يصبح الحذق بالمنادمة وما تتطلب من كياسة مطمحاً لكثير من العلماء والأدباء‎ 
ومن اللغويين والفقهاء وكل من يريد اللعظوة عند خليفة أو وزير . وتلمع فى هذا‎ 
ابحانب أماء الأصمعى وأ يوسف منادى الرشيد ومامة بن شرس الا‎ 


)۱( ابن طیفورص o) . ۲٦‏ )ع ونال حبار لا بنقتيبة(طبعةدارالكتب) 
( ۲ ) طبقات الشعراء لابن ا معز ص٤٠۲‏ . ۲14/۳ 
( ۴ ) أبن طيفور ص ٩ ( TT‏ ) المسعودى 140/۴ وما رہدها 


)+( أغانى ( طيعة دارالکتب ) ۱٦٤/٥‏ . 


o4 
وکان الندم بورد ف آحادیثه أخحبار العامة ونوادرهم وبعض الكايات القصرة‎ 
و بعص الطرف الأدبية . وکان ہیں ھۇلاء الندماء مضحکون ل زاون بو ردون‎ 
فکاهات مضحكة > ومن شرم ابو دلامة الشاعر مضحلك السفاح والمنصور‎ 
والمهدى »> وله فکاهات کشرة دور ف کت الأدب > مم ابن ی مرم مضحلت‎ 
الرشيد « وکان عدا فکھاً > فکان الرشيد ل دصر عنه ولا عل عادثته » وکان‎ 
0) من جمع إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد اجان‎ 

ومهم ابو الشمقمق وکان الناس بتهافتون عل e‏ نوادره() . 

وكانت هناك أدوات للتر ويح ولعب كثيرة »> من ذلك سباق اللعيل" وسبا 
الحمام الزاجل'* ولعبة الصوب لحان وهو كرة تضرب من فوق ظهفور الحيل › ومن 
ذلك الحادثة بين الديوك والكباش والكلاب » ولعب أب نواس بالكلاب هو الذى 
أتاح له التفوق فى وصفها بطردياته » ومن ذلك لعبة الشطرنج حى ليشتهر شخص 
بإحسانها يسمى أبا حفص الشطرنجى › ولعبة الدرد ( الطاواة ) ويقال إن واضعه 
أراد به تمثيل الحياة » فرقعته تقابل الأرض الميسوطة لسكانها > ومنازله الأربع تقابل 
الطبائع الاربع وخطوطها وهى أربعة وعشرون تقابل ساعات الليل والنهار وبيادقة 
( حجارته ) الثلاثون تقابل عدد آيام الشهر واختلاف ألوانها بين البياض والسواد 
تقابل اختلاف الليل والنهار وفتَصًاه ( الزهر ) يقابلان القضاء . ويظهر أنهم عرفوا 
لعبة خيال الظل » فقد هدد دعبل ابتاً لأحد طبّاخى الأمون بأنه سيهجوه › 
فقال له : واللّه ن فعلت ا أمك ى اللسال (* . 

ومن أسباب اللو الى فتن بها اللحلفاء الصيد بالبتزاة والشواهين والصقور 
والكلاب والفهود » والصيد قديم عند العرب والفرس جميعًا » ومن اللموك الذين 
اشتهروا به عند الأخيرين بهرام جور" » وأواع به المهدى »› فكان يخرج إليه 
ی موا كب کبيرة ومعه الحرس والوصفاء وبعض حاشیته › ویروی أن على بن 
سلمان العباسی خر ج معه يوماً فعرض هما ظى سانح » فرماه هو والمهدى بسهمین › 
(۱) طری ٥۳۱/٦‏ . ( + ) آغاف ( طبع دارالکتب ) ۲۲/۱۲ . 


(۴ ) الحيوان الجاحظ ( طبعة اللبى) )٥ ( . ٠1/١‏ الدیارات للشابشی ص ۱۱۹ . 
۴٠‏ ) الهشیاری ص ۲۰۷ والمسعودی ۲۷۹/۲ . )٦(‏ الحيوأان ٠٤١١/١‏ . 


آما المهدى فأصابه وأما على بن سلمان صاب کلپاکان قد" أرسل عليه وقتلاهما 
جميعًاء فقال أبو دلامة متند را : 


: ٌ نح o‏ 
قد ری للمھدی ظا شك يالسهم فو اده 
وعلى ‏ بن ا ن ری کلہاً ` فصاده 
8 £ 
فهنیاً الھما کک ل اممری یاکل زاده 


وشغف بالصيد کل من جاء رعذ املهدى من الللناء(") ¢ وکان . رشغف 
به الفضل بن حى البرمکی شغفا شدید؟ (" 

وکان للعامة Bb‏ وف مقدمتها الفرجة عل القرادين والس ران ¢ وکانوا 
يتجمعون حول قصاص يطرفونهم حکایات خیالیة »> کا کانوا يتجمعون حول 
طائفة من الحكائين الذين كانوا حكون فى دقة هجات سكان بغداد ونازليها من 
الأعراب والنبط واللحراسانيين والزنو ج والفرس والمنود والروم »> ويصور الحاحظ 
عملهم » فيقول : « إنا نجد الجا كية من الناس بحكى ألفاظ سكان اليمن مع حارج 
a )‏ منذلك شيشا وكذلك تکون‌حکایته لاخراسانی وال هوازی وال جى 
والسندیوالاأحباش وعہر ذلك » نعم حی تحدذه کأزه أطبع منهم 6 فإذا ما حکی 
کلا م الفا فاء فكانما قد معت كل طرفة فى كل فأفاء ئى الأرض فى لسان واحد ء 
وتجده 2< ی الأعی بصور دنشئها لوجهه وىه وأعضائه لا تکاد تنجد من آلف ) 
أعى واحداً يجمع ذلك کله E‏ طرف حرکات العمیان ف 
آعی واحد 4 ولقد ا0ا الزنجی مول ۲ل زباد قف رباب ك 
فض المكارين > فيتهق ٠‏ فلا بى حمار مريض لا هرم خر ا ي 
هير إلا نهق » وقبل ذلك تسمع نهيق الحمار على القيقة فلا تنبعث للاك ء 
وا E E‏ از و فیح رکھا ¢ وود کان جمع ج 


( ۱) آغانی ۲۰/۹ والمسہودی ۲۹۷/۳ ص ۱۷۳ والطری ٤۹ ٤/٩‏ والأغاف ۳٤٤/٥‏ 
وابن الطقطى ص lOA/V ¢ EAC . ۳ ¢ ٠١١‏ . ۰ 
( ۲ ) انظر المصايد والمطارد لكشاجم ( طبع (۳) المسعودى ۲۸٣/۴۳‏ . 


دارالمعرفة بېغداد ) ص ۲ وما ردهأ وا لهشیاری 


°٦ 
) الصور الى تجمع نهيق الحمار فجعلها ف نهیق واحد » وکذلك کان ف ناح‎ 
aT الكلاب‎ 


الرقيق واب حوارى والغناء 

كثر الرقيق نى العصر العباسى كرة مفرطة بسہب کر من" کانوا يؤسرون فى 
الحروب وبسبب انتشار تجارته ومعروف أن الإسلام يقصر الاسرقاق على أسرى 
الحروب من الأجانب » غير أن تجارة الرقيق كانت منتشرة ى إيران وخراسان 
وما وراء ما ون الدولة البيزنطية » وعظمت هذه التجارة ف الإسلام على مر السنين › 
حی کان ف بغداد شارع خاص بها یسمی شارع الرقرق"' › وکان قوم عله 
موظف يسمى قم الرقيق ٠.‏ 

وكان الرقيق حينئذ جلاب من بلاد الرّنج وإفريقية الشرقية ومن اند وأواسط 
آسيا ومن بيزنطة وجنوبى أوربا وكان الزنوج يعملون فى فلاحة الأرض غالبا › 
أا غیرهم فكانوا يتومون بالأعمال اليدوية واللحدمة فى المنازل والقصور . وقد دعا 
الإسلام دعوة واسعة إلى تحرير الرقيتق فكان كثبر منهم محررون » وقد يصل 
بعضيم إلى أرفع المناصب نى الدولة مثل الربيع بن يونس مول المنصور وحاجبه 
. وزیره'"' . وکان الرشید يستکارمنه م حى قال إنه سار يوماً وبين يديه أربعمائة 
منھه ٠‏ > ومعر وف شغف العتصم بالرقيق ال ركى » وما زال يشر بهم من أیدى 
موا هج ون اللخامن ى اجر له بالالاف وحى اضطر آن یبی ہے کا 
أسلفنا - سر من رأى كى جنب العامة شرهم وأذاهم . 

وكان يشيع بينهم الصيان ونحن نعرف أن الإسلام حرم خحصاء الإنسان 
احترامًا لآدمیته » ولکنه کان منتشراً ی العام القديم بين البيزنطيين *' وغبرهم » 


)٩ (‏ البيان والتبيبن ٦4/١‏ . ( + ) آغانفی ( طبعة دارالکتب ) ۲۱۸/۵ . 
( ¢ ) المسعودى ١ ( . ۱١/۳‏ ) أنظر الحضارة البعزنطية لرنسمان ( نشر 
( ۳ ) انظراخیشیاری ص ٠۲١‏ وأبن العلقطو مكتبة النهضة المصرية) ص ۲٤١‏ . 


ص ۱۲۹ . 


o 

وما نصل إلى العصر العباسى حى نجد القصور فى يخداد وغيرها من بلدان العام 
الإسلاى تكنظ بهم » ومن اكد أن السلمين م يكونوا هم الذين يقومون بهذا العمل 
البغيض من الحضارة » نما كان يقوم بذاك اليهود والنصاری متحملين زره وإمه. 
وقد اشتهر الأمین بکلقه بهم کلفًا شدیداً حى تندر عليه معاصر وه" . 
وكان رقيق النساء من اب حواری اکر عدداً من رقي الرجال فقد ذخحرت بهن 

الدور والقصور » إذ أحلً الإسلام للشخص أن يتملك من الإماء والحوارى ماشاءء 
وبیا قیند حریته إزاء الحراثر فحرم عليه آن بتزوج منهن بأكثر من ريع أطلق 
حریته زاء ابواری فام بقیده BE AR SS‏ من وسستولدها 
ورد إليها حر يتها بعد وفاته وجعل أولاده منھا أحراراً منڏ ولادتهم . وكان الرجال 


بعامة يفضلونهن على اللحرائر لأنهن كن من أجناس متلفة منهن السنديات 
والفارسيات واحبشيات والحراسانيات والأرمنيات وال ركيات والروميات » وأيضا ر با 


کان للحجاب دحل ى ذلك › فقد کانوا لا یرون من یریدون الاقران بهن من 
الحرائر » أما ابحوارى فكن معروضات بدور النخاسة تحت أعينهم › فكانوا 
یختارونهن حسب مشیئتهم وهواهيم > وصور ذللك الحاحظ فقال : « قال بعض 
من احتح للعلة الى من أجلها صار أكثر الإماء أحظى عند الرجال من كر 
الحهيرات أن الرجل قبل أن بلك الأمة قد تأسّل كل شىء منها وعرفه ما خلا 
حظوة اللحلوة »> فأقدم على ابتياعها بعد وقوعها بالموافقة » والحرة إنما يست-شتار 
فى جماها النساء » والنساء لا يبصرّن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن 
لا قليلا ولا كثيراً » والرجال” بالنساء أبصرٌ » ونما تتعرف المرأة ظاهر الصفة ؛ 
وأما الحصائص الى تقع عوافقة الرجال فإنها لا تعرف ذلك . وقد تبسن المرأة أن 

تقول كأن أنفها السيف وكأن عينها عين غزال وكأن عنقها إبريق فضة وكأن 
ساقها جمارة وكأن شعرها العناقيد وكأن أطرافها المدارى وما أشبه ذلك › وهناك 
أسباب أحَر بها يكون الحب والبغض ۾ "“ . 

وکانت هؤلاء الحوارى والإماء من أجناس وثقافات ودیانات وحضارات محتلفة› 
فأثّرن ٣‏ ثارآ واسعة ى أبنائهن وعحيطهن › وهى آثار امتدت إلى قصر اللحلافة 
ولت فيه لا بعيد اتور فقد کان أ کر الحلفاء م من أبنائهن ٤‏ فالمنصور 


. ۲۷٤ رسائل الباحظ (طبعة السندوي) ص‎ )۴( N N TTS 


0۸ 
أمه حبشية والمادى والرشيد أمهما الحيز ران رومية وال أمون أمه مراجل فارسية وكذلك 
اال ا » وكانت أم الواثق رومية وتسمى قراطيس . وقد أخحذ هؤلاء ابمحواری 

یکرن ف القصر منذ المهدى وكان بينهن من يعلقن الص لبان ویقال إنه اشری 

جاريته مكنونة بمائة آلف درھ ۰ . وقد استكثر الرشيد وزوجه زبسيلدة من اب حواری 
والإماء حى قيل إنه کان عند كل منهما زهاء ألى جارية فى أحسن زى من الثياب 
والحوهر ۰ وکانت سحر وضياء وخحتْث من بينهن يشغفن قلبه › وفيهن يقول » 
وقيل : بل نظم ذلك العباس بن الأحنف على لسانه" : 


ر ت ر ت o‏ 
ملك الثلاث الانءات عنانى وحللن من قلبى بكل مکان 


ت 2 ۰ ت 
مالى تطاوعنى البرية كلها وطيعهن وهن تى عصیانى 


e CA‏ ا ن 


وکان قصر الأمین يزخر بالحوارى الغلاميات اللالى يبسن لبس الغلمان؟  »‏ 
زر قصر المأمون بالوارى المسحيات* » كنا زخر بهن وبغرهن قصر 


ت والواثق ' . 

وكانت قصو ر الوزراء والأمراء متلق بهن › حى لیر وی أنه کان اعتابة زوج 
حى بن خالد الإرمكى مائة وصيفة » ابوس كل واحدة منهن وحليها خلاف ابوس 
الأخحری وحلي-ها" . ویفیض کتاب الأغانی بأخبارهن ى دور علية القوم وف 
زر لخاد 0 وض ر کے ان کے النو ر ا ر او ر رای 
يستصببن قلوبهم وكثراً ما بقع حب جارية فى قلب شاعر ويصبح حنة لا بجد 
إلى التخلص منها سبيلا » وكان من الشعراء من يقاوم إغراءهن » ولکنه يغادیون 
صباح مساء مفتوناً بهن . وعلى هذا النحو كانت دور النخاسة والقيان معارض 
للجمال » وهى معارض مفتوحة ليلا ونهاراً جتمع فيها الفتيان من الشعراء وغير 


٠ ٤١ ۳۸۸/۰ ) آغاف ( دار الکتب‎ )٩( . ١١۲/٠١ أغانى (طبعة دار الكتب)‎ )١( 
. 1/11 <“ 1/1۲ A۷ .٠١۲/٠۱۹یساسلا آغانی ۷۲/۱۰ وانظرطبعة‎ ) ۲ ( 

( ۲( آغانی ( طبعة دارالکتب ) ٣٤٠٠/٠١‏ : ( ۷( الحهشیاری ص ۲‰ والمسہ‌ودى 

. 4/۳ ۲٤٤/٤ المسہودى‎ ) £ ( 


(۰) أغاف (ساسی) ۱۳۸/۱۹ . 


۹ 


الشعراء بتملون بالحمال ومفاتنه » وى ذلك قول أبو دلامة'' : 


إن ا تبغی العيش حلوا صافاً فالشعر أعزبّه رگ اسا 
o ۰ : 2‏ 
تتل الطرائف من ظراف NEE E‏ 


وهى أعراس ظلت قامة طوال العصر »> وظل الشعراء يختلفون إليها »> وكن 
أحیانتًا يزرنهم ى دورهم ويبتن عندهم > وقد یشری الحارية اللحليفة أووزير 
أو أمير أو قائد مشهور أو أحد العلية من أبناء البيوتات فيظل الشاعر متعلقًا بها 
وتظل تملك عليه كل شى ء من أمره على نحوما كانت تلك عتلبة إحدى جوارى 
قصر المهدى قلب أب العتاهية وجنان جارية الثقفيين قلب أبى نواس وفوز جارية 
محمد بن المنصور فى العسكر قلب العباس بن الأحنف . 

وكانت كرات منهن يفن بفنون الآداب » فكن مجمعن إلى جماهن 
عذوبة الحديث « فيملاآن على الشعراء وغيره ۾ قلوبهم وعقوم > بل کان منهن من 
يتقن" نظم الشعر مثل عنان جارية اناي سكن عاربة عمرة آلوراق د رضن 
عليه بعض الطاهريين أن بشبریها منه یمائی آلف درم فانی التفريط فيها("' 
لا كانت تسعر a‏ . وکان منهن من يضفن إلى ذلك 
إجادة الغناء فكن فتنة من ٌ فتن العصر على نحو ما كانت دنانير جارية البرامكة 
ومتيّم جارية على بن هشام أحد قواد الأمون وريب جارية الأمين والأمون . 


وكان للغناء ى الناس هذا العصر أثر آی آثر » فقد شغلوا به ی شغل › وکأنه 
نعيمهم من دنیاهم الذیلا ثرون سواه لا يبعث ى نفوسهم من غبطة وابتهاج » 
ومعر وف آنه انتقل من الخجاز إل العراق لأواخر عصر بی أمية ( إذ نری ابن 
رامين الكو يستقدم مغنیات المحجاز" > ویقے دار واسعة يقصدها الناس 1 
وما تنشاً بغداد وينطل' عصر المهدى حى تصبح دارا كبيرة للغناء » فقد جذبت 
إليها المغنين والغنيات من كل فسح » ورت الأموال عليهم نثراً » بل كالتها كيلا . 
وأو من كالما من الخلفاء الميدى » واقتدى به المادى » وخلفهما الرشيد فجعل المغنبن 


(۱) آغافی ۲٠۰/۱۰‏ . (۴) انظر آغانی ( دار الکتب)۱۱/٤۳۹۔‏ ' 
( ۲ ) طبقات الشعراء لابن المعز ص 4۲۲١‏ . ) 


4“ 
مراتب وطبقات على نحوما جعلهم أردشير "“ بن بابك » وهو الذى طلب إلى 
إبراهع الموصلى ول ماعيل بن جامع وفلسيح بن أبىالعوراء أن يختاروا له الأصوات 
المائة الى أدار أبو الفرج الأصبهانى فا بعد کتابه الأغانی علیها . وکان 
يعيش للسماع والقصف ٠»‏ ويقال إنه اشترى بذلا المغنية بعشرين ألف ألف 
. وکان ی المأمون وقار فامتنع عن الماع بعد قدومه من خراسان ربع 
سنواٽت » م ثم قبل عليه فلا مجالسه بإسحق الموصلى وخارق » ويقال إنه اشترى 
عريب المغنية الحسنة الشاعرة عائة آلف درم > واشتراها المعتصم بنفس الثمن 
بعد وفاته ("' » وکان الواثی أشد کلفاً بالغناء لإحسانه الضرب على آلاته › وله فيه 
ا سجاها صاحب الأغانی » ویقال نه اشتريت له قلم الصا ية المغنية بعشرة 

آ لاف دینار/ . 


ومن أبرز المغنين حيتئذ إبراهع الموصلى › ويقال إنه خللف تسعمائة صوت 
صنعها ابتداء* » وکان يغى الرشيد على ضرب زلزل وزمر برصوما"» وش 
ذلك ما يدل على نهم عرفوا غناء ابحوقات . ومنهم ابن جامع مغنى الرشيد وكان 
يقال فيه إنه زق عسل حلو » وطرب المادى لصوت‌غناه فأعطاه ثلاثين ألف 
دینار " . ومنهم ارق وکان الناس‌يبكون بلحمال غنائه ورقته» ومعه أبو العتاهية 
فقال له : يا دواء الجانين لقد رققت حى كدت أن أحسوك » فلو كان الغناء 
طعاءاً لكان غناؤك أد ما » ولوكان شرابا لكان ماء لیا5( . ومنهم عار ( 
وکان پقولفیه‌الواثی : غناء علو يه مثل نر الطستيبىف السمع ساعة بعد سكوته(“ 

وأنبه امغنين فى العصر إسحق الموصلى ٤‏ وقد تلقن‌الغناء عن [براهى أبيه وال ب 
على العود عن زلزل » وی ترجمته بالأغانى أنه أعطاه على تعلیمه له مائة آلف در . 
وكانت صنعته محكمة الأصول » وكان يتصرف فى جمیع سط الإبقاعات . 
ویظهر آنه استطاع اا و و > بل لعل 


)۱( کتاب التاج المنسوب إل الماحظ () آغافی ۱۸۷/۰ . 

. ۲٤۱/۰ أغانی‎ )٦( . ۳۷ ص‎ 

(۲) أغانى ( طبعة السامى) 14/10 . (۷) آغاف ۰۳/۹ 2 

(۳) أغاف ۱۸۲/۱۸ . (۸) آغاف (سامی) ۱٤۷/۲۱‏ . 


(؛ ) آغافی (دارالکتب) ٠٠۰/۱۴۳‏ . (۹) ا ۷/1۱ 1 


٦۱ 

ذلك کان شأوّا ارتفع اليه المغنون ق عصره » فقد روى صاحب الأغانى أن معا 
تغی ی مجلس الوق بصوت له » فنظر إلیه عخارق نظر! شزرا حى إذا خاد به 
قال له : « وبحك آتدری أى صوت غنيت ؟ إن إسحق جعل صيحة هذا الصوت 
بمنزلة طريق ضيق وعر صعب المرتى » أحد جانى ذلك الطريق حرف الحبل › 
وعن جانبه الأخحر الوادی » فن مال مرتقیه عن حجته إلى جانب الوادی هری › 
وإن مال إلى ابمحانب‌الاخر نطحه حرف ابل فتکسّر»' . ولعله بفضل ما كانت 
تحمل أصوات الغناء من صور التعبير كانت تعلم وتباع بأغلى الأنمان حى لقد 
بيع صوت بائة آلف دينار" » وكان ر اة بخداد یتھادونھا کا يتهادون التحف 
الفمينة" . ۱ 


وبلغ من رف هذا الفن وارتفاع شأنه ى النفوس أن أقبل أبناء الحلفاء وعلية القوم 
على تعلمه وإتقانه حى لرام يصنعون فيه لاتا وأصواتًا تنسب إليهم »› على نحو 
ما أشرنا إلى ذلك نفا عند الواثق »وقد فتح أبو الفرج فى أغانيه فصلا بل فصولا 
طويلة“ لأبناء الحلفاء وما أثر عنهم من أصوات › وأشهرم ف هذا الباب [براهم 
ابن المهدى وأحته عة وکان [براهم يعد فىكبارالمغنين المحسنين »وله أصوات ٠١‏ 
كثرة » وكانت علية مله تجيد الغناء وقد حلفت فيه ثلالة وسبعين صو ٠"‏ . 
دان برع قالغنا ورت عن أصواتبدیعة فب عبد ات "بن طاهر :وار رلت ۱ 
العجلى قائد الأمون المشهور . ) 
وقد جعل هذا الغناء الذى ملأ حياة الناس واستأثر بقلوبهم يرفع من أنمان 
ابحوارى المسميلن بالقيان اللائ كن يتقتّه ويدلعن ناره نى القلوب ونسيمه الحلو 
الصاف » وقد مر بنا ما بيعت به عريب مرارا وما بيعت به بَذل وق الصالية » 
_ويقال إن صالح بن على عم المنصور اشترى سعدة بتسعين ألف درم واشترى 
ابن آخيه جعفر بن سلهان ر بيحة عائة ألف وار رقاء بعائة ألفثانية " » والقلكف 


(۱) انی )١ ( a. . ٠۰/٥‏ انظرترجمته ی الأغانفى ۰ . 
( ۲) آغاف (دارالکتب) ۳۰۰/۷ . )٩(‏ آغاف ۱۷٤/٠۰‏ . 

. ٠۰۹/۱۲ آغاف‎ )۷( . ۳۸٤/۰ آغاف‎ )۴( 

)4( أغانى ۰ ۰ ۲ وف مواضع )۸( أغافی .TEA/R‏ 


متفرقة ,. ( )٩‏ آغاف ٩۲/۱۰‏ وما بعدها . 


1۲ 
من جواری ابن رامین اللالی استقدمهن من الحجاز » واشری المهدی سرا من أبيه 
المنصور بسصبص جارية ابن نفيس بسبعة عشر ألف دينار "“ » واشترى الرشيد ‏ 
الال بسبعن الف درھ ٠‏ ا اشر على بن هشام اخ قوأد المأمون 

متيسم الماشمية بعشرين ألف درم" . ) 

وكانت هذه الأنمان الباهظة الى تدفع ئی شراء الحواری اللاتى بحسن الغناء 
سببًا نى أن عى المقينين بتعليمهن هذا الفن حى يصيبوا من ورائهن الأرباح 
الطائلة » وجاراهم ى ذلك بعض الغنين الحاذقين من أمثال إبراهي الموصلى » حى 
يقال إنه كان عنده نمانون جارية يعلمهن فن الغناء“. وكان ابنه إسحق على 
شاکلته بعلم ابحواری ولغلمان جميعًا » ويقال إِنه علم غلامين - لبعض أمراء 
البيت العباسى - الغناء نظر مائة لف در ٥‏ . ول یکن هو وأبوه وحد هما محنرفان 
هذا التعلم والتثقيف »> فقد شركهما فيه كبار المخنين لعصرها من مثل ابن جاع 
ویزید بن حوراء وبعض اللوارى الحسنات للغناء > وهذا هو سر ما نجده عند 
صاحب الأغانى مننصه داعا علىأساتذة المغى المتقن والقينة امحسنة وتلامذتهما . 


ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق ى بخداد ولا نى الكوفة ولا ى البصرة 
إلاعل على أن يقلتنى قينة أوقيانا شعن المرح نی دارہ. وکان مسن لا یستطیع 
اقتناء قينة مكنه أن بستأجرمن المقينين إحدى قيانهم لتغنيه ليلة أو ليالى متصلةء 
فالرواة يذكرون أنه كان لأبى النضير عمر بن عبد الك جور يخنين ويخرجن 
إلى أهل البصرة" » وكانت قيان بسربر ى الكوفة ما يزلن يختلفن إلى مطيع بن 
إباس ورفقته"' » وبالمثل كانت قيان بغداد يكندرن من الاختلاف إلى دور 
الشعراء »> وكان الشعراء وغيرهم من فتبان بغداد یزورونهن ی دور أصحابهن من 
المقين » وكانت أشبه بنوا كبيرة للغناء والموسينى » فالناس يذهبون إلبها شعراء 
وغبر شعراء للمتعة بالساع ورؤية الحمال من کل شکل وعلی کل لون › وکٹراً 


(۱) أغاف ۲۷/۱۰ . من ابحوارۍ فن الغناء . 

( ) آغافی ۳٤۲/۱۹‏ (ه) أغای ۲۹۳/۰ . 

(۳) آغاف ۲۹۳/۷ . )٩(‏ آغانی ( طبع الساسی ) ۷٤/۲۰‏ . 
)٤(‏ آغانی ۱٦٤/۰‏ وانظر ۲٣١۱/۳‏ ( ۷ ) آغانی ( طبع دار الکتب) ۲۱۱/۱۳ 


حیث اشترك مع یزید بن حوراء ف تعيم طائفة ¢ TTY‏ 


1۳ 


ما کان یقع الشعراء ئى حب بعض الحوارى المكتملات اللالق الحميلات الحسد» 
N SN CE‏ 
إياس » وعبادة بقلب عبد الله" بن عمد البواب وعنان بقلب أب النضر 
٤‏ وسلسل بقلب آبان؛“ بن عبد الحمید . وکن يتبارین ی جذب الشعراء با 
شعن نى أحاديثهن من عذوبة حلوة وبا بحسن من صنوف الغزل والعبث 
E‏ 

وکثرات من هؤلاء القيان والوارى كن مسن الرقص » ويظهر أنه بلغ حينئذ 
حًا واسعتًا من الرى على نحو ما يصور لنا ذلك المسعودى با ضبط من إيقاعاته 
EE‏ ورا خلدون أنه کان لارقص عندهم آلات 
خاصة نى الملبس وما يستخدمن من قضبان مح ما يركن به من أشعارء ومول إنه 
کان عندهي ضرب آخر من الرقص بتخذن فیه آلات تسمی الکرج وهی نایل 
خيل مسرجة من اللحشب معلقة بأطراف أقبية اها النساء وا کین بها امتطاء 
الحیل فیکررن ویفررن کأنھن نی حرب' » وی کتاب الأغانی أن الأمین کان 
يرتكض نى الكرّج بصحن قصره › بيا الوصائف من حوله يغنين على الطبول 
والس رنایات والخنثون مرون وینطر بون" . 

وقد أشاع هؤلاء الحوارى والقيان نى الجتمح كثراً من ضروب الرقة والظرف » 
فقد جعلت کرة معاشرتهن و هن يتعودون كيف يتلطفون لقلوبهن › وكيف 
يستنزلونهن بالكلام الرقيق إلى ودأهم » وكيف محيطونهن بأشراك ye‏ 
الذى يشغف قلوبهن وملۇھا بالعطف والحنان » وكان لذلك أثره البالغ ف 
والشعراء > فقد شاعت فی کشر من انيهم الرقة المفرطة والإشارة الدالة 
المحبرة . ) 
اقنت وتا اف ماهر كت ى الأز ياء و النطر راداب اطا 
والسمر » ومن آهم مظاهره تهادى القوم بالأزهار والرياحين رامزين بأسمائها وأشكاها 
)٠ ( TT‏ المسعودى ۱١۱/4‏ . 
( ۲ ) آغانی (ساسی) )٩ ( . ٤٤/۲۰‏ مقدمة ابن خلدون ( طبحة المطبعةالجية) 


(۴) أغاف ( طبع دارالک aS‏ ص ۳۰۰ . 
( 4( 4/۱۰ ( ۷ ) آغانی ( طبعة السامی) ٠ . ۱۳۳/١١‏ 


٤ 
> إلى معانى المودة وامحبة" » وکان ابلحواریوالقيان كافٰن بالورود كلفاً شديداً‎ 
| ویروی ان متم الماشمية جارية على بن هشام ومغنيته كان يعجبها البنفسج جد‎ 
فكانت لا تخل منه كسّها"؛ . وكان هذا الإإعجاب والكلف أثره نى العناية بالأزهار‎ 

والرياحين وتغى الشعراء بها غناء كثشرا " . 

وکان ابلحواری يهدین التفاح کثیراً إلى من يكلفون بهن أو يتعلقن هن بهم »› 
وكن يضعن عليه أثر أخذه بأفواههن »وقد يفلىجنه ويشققنّه با مسك وغيره من 
آنواع الطيب » وقد يكتبن عليه بعض أبيات رقيقة » تصور صبابتهن › وى آخبار 
المهدىأن جارية من جواريه أهدتإليه تفاحة وطيّبتها وكتبت عليه : 

هدية مى إلى المهدى اخ طت ف خدی 

Ic Os 

واستغلان أبیات الحب ولعشق کٹراً لا نی أحادیٹھن فحسب › بل فی کل 
ما يتصل بهن › فكن يكتبنها على المناديل الحريرية الى يرسلن بها تذكاراً إلى 
عاشقيهن › وقد يکتبنها على عصائبهن وذوائبهن وثيابهن وأ امن وفرشهن وما 
بمسکن به من مراوح » ویروی بعض الأشخاص أنه دخل على هرون فرآی 
الوصائف من ورائه وقد تزين بعصابات ننظمت فيها الدرر واليواقيت وكتتبت 
عليها بيات فى صفائح الذهب » مثل قول بعض الشعراء*“ : 


ا ٤‏ وا ا ا ⁄ 5 ع 
مالی رمیت فلم تبك سهای ومیتی فاصبتی با رای 
وقول آخر على لسان إحدى الوارى : 
1 .. و ك ° 4 
فلت من حور الجنان وخلقت فتنة من يران 


ويذكر إسحق الموصلى أنه دخل على الأمين يوما فوجد من حوله وصائف 


(۱) أغای ۱۷۰/۷ . )٤(‏ العقد الفريد (طبعة لنة التأليف ' 
(۳) آغانی ۳۰۹/۷. والترجمة والنشر ) 4٠۹/٦‏ . ) 
(۳) انظر على سبيل المثال وصف إبراهم ( )١‏ العقد الفريد 4۴٤/١‏ . 


ابن المهدى للرجس ف الأغافى ١٠١/٠٠١‏ . 


“1 


يختلن ى حسنهن › وبأيديهن مراوح نقشت عليها أبيات غزل مختلفة » منها ٠‏ 
هذا البيت © . 
م و 

أنهوون الحياة بلا جنون فكفوا عن ملاحظة العيون 

وکن يتبارين ى التهادى بالتحف النفيسة ›» من ذلك ما یری عن مؤنسة 
جارية المأمون منآنها أهدت إلى ا جارية على بن هشام ى يوم احتجمت 
فيه مخنقة (قلادة) ى وسطها حة" ها قيمة جليلة كييرة وعن مين 
الحبة ویسارها ربع يواقیت ار زمردات وما بينها من شذور الذهب » وغمستها 
ى الغالة" . 
وعلى هذا النحو كانت اب حوارى ولقيان فى هذا العصر من العوامل الفعالة فى 
انتشار الظرف ولرقة فى الجتمع العباسى حى أصبحا متين بارزتين فيه › وبذلك 
قت المشاعر والأحاسيس ودقت الأذواق وأرهفت إرهافاً شدیداً . 


۳ 
اجون 

ورٹ الجتمع العباسی کل ما کان فی الجتمع الساسانی الفارسی من آدوات 
هو ومجون › وساعد على ذلك ما دفعت إليه الثورة العباسية من حرية مسرفة › فإذا 
الفرس المنتصرون معنون فى مججونهم ويمعن معهم الناس » فقد مضوا يعبون اللحمر 
عبا ومحتسون كئوسها جى الالة > وحاکاهم من ايشم حى أصبح الإدمان 
عليما ظاهرة عامة على ارم من ہی القرآن الكريم عا وحضه عل اجتنامما إذ بقول 
عز شأنه : ( نما اللحمر ولمتيسر والأتصاب والأزلام رس" من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكى نفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينك العداوة والبخضاء ى اللحمر 
ويسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل نم منتهون) . وکان من أسباب 
انتشارها وإقبال الناس عليها أن دى اجتهاد بعض ننّهاء العراق إلى تحليل بعض 
الأنبذة كنبيذ التمّر والز بيب المطبوخ أدنى طبخ ونبيذ العسل والبر والين ". 
فشرب اللحلفاءء هذه الأنبذة وشربها الناس › وتهاللك بعض الناس - إمعانًا فى 


)0 ا (۳) ضحى الإسلام لحد آمین ۱۱۹/۱. ۰ 
(۴) آغای ۳۰۹/۷ . 


العصر العبامى الأول 1 


Ê 
. الجن - على أنواعها الحرمة بإجماع الفقهاء‎ 
والمعر وف أن المادى أول خليفة عباسى أغلرى بالحمر' > وتبعه الرشيد""‎ 
ومن جاعوا بعده » وأغلب الظن نهم م يکونا ا زون الأنواع احللة إلى الأنواع‎ 
الحرمة إلا ما كان من الأمين الذى كان يعيش لاخمر المسكرة يشربها أرطالا"'»‎ 
» وکأنما کان نى قلبه جذوة من الغرام بها ال إلى إطفائها إلا بشرابها متتابعا‎ 
حى ليصل أحياناً مساءه فيها بصباحه » حدّث ابن المعتز أنه ا بھا وما‎ 
مع ایی نواس وطائفة من ندمائه: « فا ل ال كأنه اأزعفران أصى من وصال‎ 
المعشوق وأطيب رحا من نسم الحبوب » وقام سما کالبدور بکئوس كالنجوم‎ 
فطلافوا عليهم »> وضر بت المغنيات خحلف الستاثر عزاهرها . فشربوا معه من صدر‎ 
نهارم إلى آخره ی مذاكرة ( أحاديث) كقطع ارا ر کالدر الممفصل‎ 
وماع ٍِ حى النفوس ويز بد ی الأعمار . فلما کان آخر النھار د عا‎ ٤ بالعقسيان‎ 
BS E بعشرة آلاف دینار ی صوانی فأمر فرت عليهم‎ 
يدور عايوم بالكير والصغيبر من الصرف والممزوج » حى إذا نام واستيقظ فى‎ 
أن ينشطه إلى متابعة السكر ببعض الأبيات › فأنشده:‎ e الر طا إل‎ 


ss 0‏ ع 2 7 
نسر د عك قد نعس يسيك کاسا ف الغلس 
صِرفاً کان شعاعها فی کف شارہا قبس 

E 
خرس‎ i تذر الفى وكاعما بلسانه‎ 
N يدعَى فیرفع‎ 

فور الأمين وزشط ودعا بالشراب بصطبح رة لليوم التاف ویم ا 

غیر مفکر ی وقار خلافة ولا ی دين › فقد احتلت 1 عليه 


فأحبها وهام بھا هياماً . 
والأمين ف حمره وګونه ج شذوذاً ف عصره بل شو امتداد لموجة حادة 


mm (۱)‏ ص ٠١١‏ ولطرى ۲٤‏ ۰ ۲۹۹ وطری ۲۱۰/۷ وأغای ۳۲۹/۰ 
۳١ ۰ ۰/٩‏ وقارن بالأغاف 11۰/0 .Tooc TEYE‏ 
والطری ۳۲۹/۹ ( ۴ ) الخهشیاری ص۹٣۲۹‏ والسەودى ۰۰/۲ ۰ 


(۲) طری وآغاف ۲/٥‏ › ( + ) طبقات الشعراء لابن الممتز ص ٠۲٠١‏ 


) ۹۷ 
بدأها الولید بن يزيد ى دمشق لاخر عصر بى أمية م مطيع بن ياس ورفقاؤه 
من أمثال والبة بن الحباب ى الكوفة وبشار وأضرابه المجان ى البصرة . ومن 
الحتق لو أن العصر العباسى لم يقبل ويقبل معه الحراسانيون من الشرق لا اتسعت 
۰ الموجة ولانحصرت ف حر صیق ومد ا الفرس أن الحباة واتتهم وأحذوا 
ن کئوس الحمر مبرعة ¢ وتها لك الشعراء علہها من حو حی أصبحت من م 
الموضوعات الحديدة تى الشعر العباسى » واشتهر فيها غير شاعر بخمرياته »> على 
نحو ما هو معروف عن ابی نواس . ومن یقراً نی الأغانی لأبى الفرج يخيل اليه 
أن الناس جمعا شرفاء ومشر وین قل تو رطوا ف إعها تورطا وکان میم ص‌‌ 
سرف نی شربها إسرافًا شديداً حى ليتناول منها عشرة' أرطال دفعة وإحدة . 
ويؤثر عنم آنهم کانوا کک أن دوز الشراب بين ا > لأن أحدها قد 
ينهض لاجة فیبی صاحبه واجماً > ومن ع أجل ذللف ا أن 8 الشراب 
بين ثلاثة أو أربعة أو حمسة » بحيث لا يزيدون عن ذلك » حى لا يستحیل 
الشراب إلى لون من ألوان الشغب » وى ذلك يقول أبو نواس : 


e e 
ثلائة ىف مجلس طيب وصاحب الدعوة والضارب‎ 
2 ۶ م‎ 

۰ فإن تجاوزت إل سادس ٤‏ اتاك متهم عب شاغب 


وقد تفنن الشعراء فى وصف نشوتها وآ ثارها فى ابلحسد والعقل ووصف دنانها 
وكئوسها وتجالسها وند مانها وسقاتها وكانوا عادة من النصارى والجوس واليهود › 
وکانوا یز ينون رءوسهم بأ كاليل الزهر كما يزينون قاعة الشراب بالرياحين » وف 
ذلك بقول أبو نواس خمر يته" الى كان يعجب بها الحاحظ إعجابًا شديداً : 


(€ ( £ é ص‎ 

ودار تدای عطلوها وادلجوا ہا ت منهم جدید ودارس 
۴ ل ر e. ٤‏ )ەا 
مساحب من جر الزقاق على الثرئ وأضغاث ريحان جی ویایس 


(۱) الیوان ۲۲۹/۲ والأغاف ۰ )٤( .۲۲٠/‏ أدلوا : ساروا الیل کله أو آخره . 
(۲) دیوان أب نواس ( طبعة آصاف ) دارس : محو. 
ص ۳١۹‏ وا نظر ۳۵۸ . ( )٠‏ الزقاق: دنان الحمر. أضغاث: أخلاط . 


(۴) ابن امز ص ۲۰۹ . 


A 
صحی فجددت عهده وإنى على أمثال تلك لحابس‎ lr ج‎ 
آقمنا جا يوماً ويوماً فالتا ويوا له يوم الترحل خامس‎ 
٠ تدار علينا الاح نى عسجدية  حبتها بألوان التصاوير فارش‎ 
قرارتها کسری وق جتباتہا  مھی تدرما بالقسی الفوارس“‎ 
٠" لخر ما رورت عليه جيوا - وللماء ما دارت عليه القلانس‎ 
ی مطلعیا اوعة عشاف‎ E: وهى خمرية تقطر حنيتًا ا للخمر‎ 
› العرب إزاء الرسومالداثرة لوعة تجعلهم بحبسون مطيهمعندها وفاء لحق حبهم فيها‎ 
حى إذا استم ا‎ 
يام يتداولون كوس اللحمر الى كانت تشيع فيهم البهجة ولفرحة بشكلها المادى‎ 


وا ارتسم عليها من صور فارسية بديعة وبما تسكب فى بطونوم من رحیق الحمر 


ومتاعها المتصل ٠.‏ 
ومنذ أول العصر نجد اللحمر تقترن بالغناء والرقص » إذ تحول الميسنون ‏ ىكَرأخ 
بغداد وف البصرة والكوفة بدوره إلى حانات كبيرة للشرب والقصف كل مساء > 
فكان الشعراء وغیرهم يؤمونها لاشراب عل غناء القيان وضرب الطبول والدفوف > 
ومن شير تلك الدوردار ابن رامين مقن نى الكوفة » فقد جلب إليها طائفة من 
قان الحجاز › کان يختلف إليهن للشراب والسماع مطيع بن ياس وصحبه من 
الشعراء وابن المقفع ومعن بن زائدة الشيبانى وروح بن حاتم الباهلى'““ . وعلى 
شا کلتها دار إماعيل القراطيسى هيسن ی بغداد » وکانت مالفا لای نواس 
والحسين بن الضحاك وأبى العتاهية وغیرهم من من الشعراء* .. 
.۰ وکانت البساتین فى ضواحى بغداد تتللىء بالحانات الى يختلف إليها الشعراء ‏ 
وغيرهم من الفتيان كحانة بستان صبّاح الى وصفها مطيع بن إياس نى بعض 
شعره"' » ويروى الصو أن أبان بن عبد الحميد أظهر من التهالك على الشراب 
)١(‏ عسجدية : كأس ذهبية . 6 . | 
(۲) الها : البقرالوحشى . تدرا : تدفعها. ) )٥‏ آغانی (سانی) ۰ . 


( ۴ ) رالیوب أطواق الثياب " (>) آغاف ( دا کب e‏ ) 
ری دار الکتب ) ›۳٦٤/۱۱‏ كتاب الورقة ( طبع دارالمعارف ) ص ۷ . 


۹ 


والجون ما جعل أباه ينصحه أن يخرج إلى بعض البساتين لعله يسلو اللحمر > وغاب _ 
فیها طویلا » فکتب ليه أبوه بتشوقه » وما کان اشد عجبه حین أجابه بقوله("“ : ) 
یا ای لاترث ل من غیبتی آنا نی خير ولهو ودَعَة 
ومعی فی کل یوم ممع حاذق ُطربنی أو 2 
ودای کمصابیح الدجی کلھم باخذ کاساً رع 
ال اق شربها آبداً حى يواری . مصرعه . 


فالبساتين أو على الأقل 2 تحولت إلى حانات الخمر والقصف 
والتعة سماع بعض المغنين ولقيان . 1 

وكانت الأديرة تقدم لرو رادها ال المعتقة وقد استحالت قاعات شرابها الى 
مجتمعات لطلاب اللحمر والجون من الشعراء وغيرهي » وكانت متناثرة فى ضواحی 
بغداد وغيرها من مدن العراق » ونرى الشعراء ا بذکر ون خحمرها ونشوتها 
ورهبانها وراهباتها من مثل قول أنی نواس : 


ے9 ص 


با ددر ت من ذات ا یراح_ ) من يصح عنك فإفى لست بالصاحى 
E.‏ فيك ظباء لا قرون لها يلعبن منا بالباب ) وأرواح_ 
بل لقد کرت أشعارهم فيها کر مفرطة دفعت کٹرین إلى ت تخص ص مؤلفات 
ها على نحو ما هو معروف عن کتاب الدیارات اشابشی › وفیه نراها تتحول ی 
العراق إلى دور واسعة للهو والعبث . 
وکثر من دور الشعراء آنفسہم ی بغداد وغیر بغداد تحولوا بها إلى مقاصف 
للخمر وإلجون على نحو ما كانت دور مطيع بن إياس ورفقائه ف الكوفة ودار بشار 
فى البصرة ودار أبى نواس ى بغداد . وكانت هناك أيام على مدار السنة يخرجون 
فيها للهو والقصف ولعبث والجون » وهی أيام الأعياد : أعياد الإسلام وأعياد ) 
القرس والنصارى وكانت تأحذ شكل كرنقالات عظيمة » يخرج فيها الناس للشراب 
(۱) الأو راق للصول 6 آغار الشعراء ز یات ( طبع ڊير وت ) ض ۲۲ . وذات 


ص٣۲۹‏ ال كيراح : موضع . 
(۲) الديارات النصرانية لى الإسلام بيب ٠‏ 


u 
واللهو المباح ار المباح والفرجة على أصحاب المساخر » وكان منهم من يتهادون‎ 
على صفحة دجلة فى القوارب اب حميلة ومنهم من يبعد فى البساتين . أما أعياد الإسلام‎ 

فهى عيد الفطر وعيد الأضحى » وآما أعياد الفرس فكانت كثرة › مثل عيد 
السّدق وهو عيد مجومى للنار وكانوا يوقدونها طوال اليل متغنين من حوهما وراقصين › 
ومن أعيادهم عيد هرمزد إله اللير » وفيه يقول والبة بن المحباب ) : 
قد قابلتنا الكئوسش ٠‏ ودابرتنا النحوس 
واليوم هرَمَزد روز قد عظمقه المجوش 
وهم آعیادم غید اروز وهو عيذ اربع »وکات تفار به االات 
صاخحبة لأول الربيع حين تدخل الشمس برج احمل › وفيه قول أبو نواس “: 
lf‏ تری الشمس حلت الحمّلا وقام ون الزمان فاعتدلا . 
ونك الطير بعد اعجتها سقفت الخمر لها كملا 
واکتست الأرض من زخارفها ‏ وشی نبات تخاله حُلَلا 
فاشرب على جدة الزمان فقد أصبح وجه الزمان مقتبلا 
وکانوا محتفلون بعيد المهرجان بعده بمائة وأربعة وتسعين يوسا . 
2 وکانت أعياد النصارى كثرة أبضًا » فنها عيد الميلاد وعيد الفصح وعيد 
دير التعالب ى اب مانب الغربى لبغداد وعيد دير شمو بقطربل» ومنها عيد 
الشتعانين وكان عيداً قدعنًا للأشجار وخاصة أشجار الزیتون » وکانت الحوارى 
النصرانيات حتفن به فى قصر الحلافة » إذ وى أحمد بن صدقة المغى أنه 
دخل على المأمون ى هذا العيد » فرأى بين يديه عشر ين وصيفة رومية أدرن الز ارحول 
اوساطهن وتزین بالدیباج وعلمن نی عناقهن صابان الذهب وأمسکن فی آیدیهن 
باللحوص والزیتون › ولم یکد ال امون يراه حی طلب إليه أن یغنيه فى أبيات تصفهن › 
٠ )‏ تجری على هذا النمط : 
ظا کالانانی يلاح نى القاصير 


)1( اين المعتزص ۸۸ وروز: يوم بالفارسية . ( ۲) دیوان ی نواس ص ۳۱۳ . 


2 
جلاهڻ ‏ الشعانيڻ علينا فى الزنانير ٠١‏ 
وقد زرقن اصداغا کاأذناب الزرازير “ 
و ررصسن . rt‏ راریر 
اقل بأوساطر کاوساط الزنا )۳( 
واقبلن ‏ ۰ باو و بير 


وغناه فيا ابن صدقة رق الرصائف ى آثناء الْعناء ¢ ورب المأمون عل 
رقصهن وغناثه وکر من شربه حنی تغشاه السكر ١‏ . ) 

وما لا ریب فيه أن إدمان الحمر حينئذ دفع إلى كثر من الجون ووالعبت . 
والإباحية » وكان الجتمع زاخراً بزنادقة وملاحدة وأناس من ديانات شى مجوسية ٍ 
وغير مجوسية » فضى كثر ون يطلقون لأنفسهم العنان ى ارتكاب الاثام متحررين 
من كل قانون للخلتق والعرف ولدين . وکان من آم العوامل الى هيأت لذلك 
السلع الى کانت تباع وتشتری من ابلحواری والقیان › فقد کن من أجناس وشعوب 
محتلفة » ولم يكن يشعرن إلا ى النادر بشى ء ء من الكرامة ولا كن يصطنعن شيشا من 
التحةطل والاحتشام وسعر ذلك ى قلو بهن النخاسون والمقينون الذين ببتز ون عن 
طريتق علاقتهن بالشباب ولفتيان أموال السراة . وبذاك تحولت كرتهن إلى أدوات 
فتنة وإغراء وريبة ومجون وعبث › وأخذن يتفن فى الحيل الى مجذبن بها قلوب ‏ 
ا رجال من شعراء وعبر شعراء » مداعبات لے بالتبسی وغامزات طرف الین وناشطات 
معهم بالسكر » وم تكن الواحدة منهن تكتى برجل واحد › فقد کن یستکرن من 
اتخاذ الحلان سالكات إلى ذلك طرقاً مستقيمة ومعوجة » ووصف ذلك الحاحظ . 
فقال : « ربعا اجتمع عند القينة من معشوقيها ثلاثة أو أ ربعة . . فتبكى لواح 
بعبن وتضحاك للآحر بالأخحرى › وتغمز هذا بذاك » وتعطى واحداً سرها والاخر ‏ 
علانيتها وټوهمه انها له دون الاخر وأن الذى aE E‏ وقکتب هم 
عند الانصراف كتبًا على نسخة واحدة > تذکر لکل واحد منهم تر مھا بالباقن 
وحرصها على الخحلوة به دونهم > فلو لم یکن لإبلیس شرك" بقتل به ولا علم يدعو 
(۱) الزنانير : جمع زنار وهو خيط كان الريش . 


يشده غير المسلمين على أوساطهم مییزا م . (۳( الزنابير : جمع زنبور وهو النحل . 
( ۲ ) الزرازیر: جمع زرزوروهوطر مفوف )٤(‏ آغانف (طبعة آلسامی) ۱۳۸/۱۹ . 


۷۲ 
إليه ولا فتنة پستهوى بها إلا القيان لكفاه»' . وعذى ا ا 
جرت إلى فنجر القينة وتهالكها على الإم وأوزاره »فیقول : ١‏ کی : 

من‌الفتنة أو بمكنها أن تكونعفيفة وإ نما كسب الأهواء وتتعام الألسن 
بالمنشاًء وهى إنما تنشاً من لدن مولدها إلى أوان وفاتها فيا يصد عن ذ كرالله ٣ن‏ 
هو الحديث ... ويين اللحلعاء والمجان ون لایس منه کلمة جد ليجع 
منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة› وتروى الحاذقة منهن أربعة آلاف صوت 
( أغنية ) فصاعد اء يكون الصوت فما بين‌البيتين إلى أربعة أبيات » وعدد ما يدخل 
فى ذلك من الشعر إذا ضرب بعضه ببعض عشرة آلاف بيت » ليس فيها ذك 
لله إلا عن غفلة ولا ترهيب من عقاب ولا ترغيب فى ثواب » وإنما بيت كلها 
على ذكر . . القيادة والعشق والصبوة والشوق والغمة » ثم لا تنفك“ من الدراسة 
لصنعتها منكبة علرها تأحذها من المطارحين الذين ط ر حهم کله تجمیش وإنشادم 
مراودة » 


وقد دفع هذا الفساد الحلی الذى کان يشيعه القیان والحواری فى هذا العصر 
إلى انتشار الغزل المكشوف الذى لا تصان فيه كرامة المرآة والرجل جميعا » فقد 
كانت المراة غير الحرة تبتذل ابتذالا » وتطورت الحياة فلم يعد العرب هم الذين 
يستبدون بالشعر مصورين فيه مر وءتهم وارتفاعهم بالمرأة عن الصغار والامتهان › 
بل مضى شعراء الفرس يستبدون به › إذ كان أ كر الشعراء حينئذ منهم › فلم يعرفوا 
للمرأة حقها من الصيانة والارتفاع عن الفجر الفاجر › بل لعلهم كانوا يدفعونها 
إليه دفعًا > ما كانوا ينظمون من أشعار صرعة عاهرة › على نحو ما يلقانا عند 
مطيع بن اياس ورفقته ف الكوفة وبشار بن برد ومعاصريه ف البصرة › وقد استحال 
شعر بشار إلى نداء صارخ للغريزة ابلحسدية » نداء يندى له جبين الشرف والحاق 
ما جعل وعاظ بلدته من أمثال واصل بن عطاء ومالك بن دینار يصرخون به ن 
کف عن‌غیه» وتعالی صیاحھم ھم ونظرائهم حی وصل سمع ۲ المهدی» فهد ده 
وأنذره أن ينزل به عقابه ن هو م یزدجر ولم رعو ٤‏ واضطر أن ينزل على مشيشته | 


(۱) ثلاث رسائل الجاحظنشر فنكل ص .۷١‏ متفرقة من ترجمة بشارى هذا اللزه . 
(۲) انظر الأغافق ٠۸۲/۴۳‏ وى مواضع 


Ay 


| وبکی ذلك طویلا نی اشعاره . على آن تدخل المهدى جاء متأخرا « فقد ع طوفان 
E E‏ 3 أضا ی بغداد عند اى ET‏ 
حيث علد ظهور العباس بن الأحنف بغزله الطاهر العفيف شذوذاً على جيله 
وجتمعه . ) 

ولیس معیٰی ذلك أن الحیاۃ فی بغداد کانت کاھا جوا وتوالکاً على الفجر 
والعير » فإن تعدد الزوجات الذىأباحه الإسلام وما أعطاه للرجل من حق تسرى 
الحواری » كل ذلك کان حول دون سقوط بغداد جمیعها نى هوة الفساد › ومن 
أجل ذلك ينبغى أن لا نبالغ ى تصور موجة الوون والعبث حينئذ وأن نظن أن أهل 
بغداد جميعًا قد تخلوا عن الحياة المستقيمة الطاهرة الى عوطيا الحلق والتقاليد 
والدين » انما هو الكرخحيث بوت النخاسين والمقينين ومن يفدون عليها من الفتيان 
والشعراء للشراب والجون فى غير استخفاء ولاحياء . 

وقد أشاع هؤلاء الجان واللحلعاء آفة مزرية هى فة التعلتق بالغلمان المد › 
وکان اول من اشتهر بالغزل فیهم والبة بن الحباب » وهو يصرح بذلك تصر عاف 
غير مواربة ولا استحياء'“ › ویقال إنه هو الذى يتحمل وزر إفساد أ نواس » 
بل هو نى رأينا الذى يتحمل وزر العصر كله وما شاع فيه من هذا الغزل المقيت 
الذى يخنق كرامة الشباب والرجال خنقًا . ورا كان من أسباب شيوعه كيرة 
الغلمان الحصيان ف بغداد وغيرها منمدن العراق » وكان منهم من تسقط عنه 
رجولته حى لیلبس لبس النساء . وکان من اب حواریمن ياس لبس الغلمان لفتاً 
الشباب والرجال » ويرْوّى أن الأمين حين أفضت إليه الحلافة قدم اللحصيان 
وآ رم » فشاعت قالة السوء فيه ›» ورات آمه رة درءا لتللت القالة أن تبعث 
إليه بعشرات من ابحوارى » ألبستهن لبس الرجال » حى ينصرف عن الحصيان 
فکن یختلفن بین يديه › وبرزهن للناس › ولم یابث کثبر ون أن جار وه ی هذا 
الصنيع ("' > وكن يسمين بالغلاميات » وعسّت هذه البدعة نى الساقيات" ٠‏ 
بالحانات › ولعل ذاك هو السر ئى آن أب نواس کٹثراً ما بتحدث عن بعض 


. ۲64/4 البيان ان ۲۰/۴ وانظر ترجمته )۲( المسمودى‎ )١( 
۰ ۰/۰ أغاف‎ )۳( . ۱٤۲/۱١۹ ) ی الاغانی ( طبع الساسی‎ 


V٤ 
وايغة حینئذ کار ة الحنثين بين المغنين والضاربين على الدفوف » وكانوا يتشبهون‎ 
بالنساء ی عاداتهن وثيابهن وضفر شعورهن وصیخ أظافرهن باللىناء()‎ 


الشعوبية والزندقة 

نادى الإسلام ف قوة بهدم الفوارق العصبية للقبائل والفوارق ابلحنسية الشعوب > 
س يسود الوثام بين أفراد الأمة الإسلامية › فلا عدنانى ولا قحطانى ولا عربى 
ولا أعجمى » إنما هى أمة واحدة يتساوی آفرادها ى جميع الحقوق ولا تفاضل فيها 
إلا بالتقوى ولعمل الصالح › يقول جسّل شأنه : ريا أيها الناس إنا خلقناكى من 
ذکر ونی وجعلناکم شعو با وقبائل لتعارفوا إن اکرمکم عند اللہ آتقاک إن الله عل 
خبیر ) ويقول الرسول صلى اله عليه وسام فى خحطبة حجة الوداع : « أيها الناس 
إن ربک واحد وإن آباکی واحد ٤‏ کلک لادم وآدم من تراب > آکرمکے عند اللہ 
آتقاکم » ولیس لمرب على عجمی فضل إلا بالتقوی» ۳ 
هذا بلا ریب مثل أعلى أراده الإسلام لأمته غير آنا لا نصل إلى عصر 
على بن بى طالب وما نشب لعهده من حَرأب صفين حى نرى العصبيات القبلية 
تعود جذ عة بين القبائل » وكأهم لم ينسوا حياتهم القديعة » بل لقد اضطرمت 
اضطراماً م تھدا ٹائر ته طوال عصر بی أمية . وقد مضى الأمويون ينحرفون عن 
جادٌَّة الدين فى معاملة الموالى › > فهم یرهقونهم بكرة الضرائب > وهم لا بسوون 
ES CSP CE‏ 
حکمه كانت قصيرة › فل پوت عله ی هذا ابحانب آي رة . 

ؤكانت هذه المعاملة السيثة للموالى سببًا ى ا ا > أو بعيارة 

أدق على الدولة الأموية » فشاركوا اللحوارج والشيعة فى الثورة عليها » وأحذ فريق 
منهم بمثلهم إسماعيل" بن يسار النسالى يفاخر العرب بحضارة أمته الفارسية وملوكها 


. وما بعدها‎ ٠۰/۶ آغافی‎ )۳( ) | . ۷/٤ آغاف‎ )١( 
. ۳۳/۲ البیان والتبیین‎ ) ۲ ( 


Vo 

الساسانيين الذين غلبوا على الأرض . وعظم حقد الموالى على الدولة » وملأت المفيظة 

والموجدة صدورم > والتفّت 2 جماعات كثرة حول ای مسام داعية العباسيين 

بخراسان » وما لبٹوا أن زحفوا ى جیش ضخم دالوا به العباسیین من الأمويين 

وافرس من العرب إدالة نفذوا ى أثنائيا إل مناصب الدولة العباسية العلا » عحيث 

کان متهم أ كر القواد وأكثر الولاة > وخحاصة حين استولى لی آرت الک الرامكة 
ی عهد الرشيد وبنو سهل فن عهد الأمون . 


وكان هذا التحول اللحطیر فى مقاليد وما للفرس من مكانة رفيعة 
ف الجتمع العباسی الحدید سیا ف‌بروز ذزعة الشعو بية نسبة إلى الشعوب الأعجمية» 
وھی دزعة کائت تقوم على مقاخرة تلك الشعوب وف مقدمتها الشعب الفارسى ‏ 
للعرب مماخرة تستمد من حضارتهم وما کان العربفيه من بداوة وحباة خحشنة غليظة . 
وکان منم معتدلون وقفوا عند حد التسوية بين العرب وغیرهي من الشعوب حس ‏ 
تعالم الإسلام فلا عر لى يفضل أعجميً TE‏ را ا 
العروبة ولا العجمة ميزة فى نفسها تنعل من شأن صاحبها > فالناس ج جميعاً سواء 
وقد خلقوا من تراب ويعودون إلى الراب . 


وكان بجانب هؤلاء المعتدلين متطرفون تجاوزوا التسوية بين العرب وغورهم من 
الشعوب إلى الإزراء عليهم والتز ول بهم دونها مرنیه ة أومراتب »وهژلاء اا 
عليهم كامة الشعوبيين > إذ قدموا الشعوب الأجنبية على العرب وتنقصوا تنقصوا قدرهم 
وصغخر وا شأنهم > وكانوا طوائف عتلفة فنهم رجال السياسة الذين يريدون أن 
يستأثروا دون العرب بالحکم والسلطان › ومنهم قوەيون کانوا يستشعر ون مشاعر 
قوميتهم ضد العرب الذين اجتاحوا دیارهم و دوم وھی مشاعر ما زالت تحتدم 
ی نفوس الفرس حی أحيوا لغتهم ودولتهم فيا بعد » ومنهم مجان خلعاء أعجبتهم 
EEK‏ الأجنبية la‏ اقترن بها من خمر وون واستمتاع با اة ا من کل 
هؤلاء عنفًا وغيظًا من العرب الملاحدة الزنادقة الذين كانوا يبغضون الدين الحنيف 
وكل ما اتصل به من عرب وعروبة › وفيهم يمول الحاحظ : « إن عامة من. ارتاب 
بالإسلام إنما كان أو ذلك رأى الشعوبية والهادى فيه وطول اللحدال المؤد ى إلى 
الضلال » فإذا أبغض شيشا أبغض أهله » وإن أبغض تلك اللغة أبغخض تلك 


) V0 
اللخزيرة › وإذا أبغض تلك اب لحز يرة أحب من أبغض تلك التزيرة ء فلا تزال الحالات‎ 
وھی‎ E تنتقل به حى ينسلخ من الإسلام › > إذ كانت العرب هى‎ 

السلف والقدوة » ا ) 


وکانت آم مطاعنهم ا إلى ر کانوا بدو(" أضام 
وإبل › ولم يكن فم ملك ولا حضارة ولا مدنية ولا معرفة بالعلوم « فأين هم قد عا 
من ملك الأ كاسرة والقياصرة ؟ وأين هم من الحضارة لفارسية والرومية ؟ وأين هم 
الهند والفرس والکلدان والیونان والر ومان ؟ وقد مضوا يزرون على خطابتهم 

عتادهم فيها على العصى وإشارتهم بها واتكائهم على أطراف القسى كا أزروا 
أسلحتهم الساذجة وأطعمتهم اللحشنة . وأخذوا يتتبعون مثا لبهم ومحصونها عليهم 
ويستقضونها » وكان العرب بسبب أهاجيهم القبلية العنيفة قد وضعوا تحت أيديهم 
مادة وفيرة منها » فاستغلوها فى ذمهم وأضافوا إليها مادة مبختاقة صاغوها فى 
قصص وأشعار وأضافوها إليهم . وبلغ من سوء نيتيم وشدة موجدتهم عليهم أن 
حاولوا تقبيح بعض شيمهم الرفيعة كشيمة الكرم › وقايسوا بين ما عندهم من 
المعارف والتعمق ى السياسة وبين ا . وزتموا E‏ 
أن الرسول فضلهم على العرب بعشل قوله : و لانابهم أ وٹ می بک ٠‏ والوضع 
فی هذا الحدیث لا بحتاج دلیلا. وحاولوا أن يستلوا قریشاً قوم الرسول 
ويدخلوم ى غمارهم فزعموا أن سائلا“ سأل الرسول عن آهل e‏ قریش » 
فقال : نحن قوم من فیط کوئی ٩‏ , ا 


٤‏ ومن الحقق أن رجال الفرس‌البارزين من مدال البرامكة ا وآل طاهر 
ابن الحسين کانوا یذ کون نار هذه الشعويبة فيمن حولم من الفرس› وقد اخحتلف 
الناطقون عنها بين عام وأديب وشاعر › نذکر منهم أا عبيدة اللغوى الإخبارى 
امشهور › وأصله من يهود فارس » a‏ 


(۱) الیوان ۲۲۰/۷ . (طيع إنة التأليف والترجمة والنشر ) والعقد 
( ۲ ) انظر ى هذه الطاعن البيان والتبيين الفريد "١/۴‏ ۰ وما بعدها . 
۴ - ۱۲۲ و كتاب العرب لابن قتيبة فى ( ۳ ) انظرتیسر الوصول ۰۱۱۱/۴ ۱۲۷. 


جمومة رسائل البلغاء بتحقيق محمد كرد على ( + ). أنظرمادة كو فى معجم البلدان لياقوت. 


¥ 
۰ وبلغ من فساد طویته أن طعن نى بعض أسباب' الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وليس من شك فى أن عنايته بتلك اغالب هى الى دفعته إلى شرح نقائض جرير 
والفرزدق لما تحمل منها من وقود جزل › وکان ا ى الوقت نفسه ينعنى بالكتابة 
ی فضائل الفرس"' . ومنوم لان الشعولى الفارسى وكان منقطعاً إلى الرامكة 
وتخ ى بيت الحكمة للارشيد وا امون « اض ف مثالب القبائل العر بية کتاباً 
سماه الميدان" . وكان يستشعر هذه النزعة فى أعباقه الكاتب الأديب سهل بن 
هرون الفارسی أحد صنائع الرامكة » وقد أسند إليه الأمون الإشراف على بعض 
حزائن بيت الحكمة » وكان بتعصب على العرب تعصباً مسرفاً »> وصنف نى ذلك 
كتبًا كشرة“ » وقد افتتح الحاحظ كتابه البخلاء برسالة له أشاد فيها بالبخل 

وغض ااا و 


وهم شاعر ى العصر وقد نبران هذه e‏ وظل عدها ا جزل من 
e A E Et ES‏ 
ولاءه إلى الله ذى ی املال . « بقول۱٥):‏ 


اصبحت مولی ذى الجلال مول العْرَبْبوفخد بفضلك فافخر 


فاعتزری إل أشراف سم داخاا. - کا تول احاح - بذاك فی باب 


اا ا ا آنه ب ینتسب من قبل أمه إلى قباصرة رم عل نحوما چ 
ی قصیدته (' : 


هل من رسول مخير عى جميعّ المرب 


. ٠۷١ الفهرست ص‎ ) ٤ ( . ۷۹ الفهرست (طبعة القاهرة) ص‎ )١( 


(۲) الفهرست ص ۸۰ ولبیان والتبیین )٥(‏ آغانی ۱۳۹/۴۳ 
۳۱ والکامل للمبرد ص ۲۰۱ . )٦(‏ ديوان بشا ( طبمة بلنة لليف والرجمة 


(۴) الفهرست ص ٠١۴‏ والنشر ) ۳۷۷/۱ . 


۷۸ 
وهى تصور ضراوة حقده العنيف على العرب › وقد مضى فيها يقارن بين 
بداوتهم الحافية وحضارة آبائه اللينة من الفرس والروم . وى الحتق أن شعوبيته 
كانت صارخحة » إذ كان زنديقاً وعدوًا للعرب ودينهم الحنيف عداوة ترسب فى 
ضمره وفراده . ) 
ومن کون نی شعراء الشعوبیة بو یعقوب الحر می › ولم یکن جادًا فی 
تعصبه على العرب وخصومتهم › إعا كان يطلب التسوية بينهم وبين غیرهم من 
الشعوب > ولذلك ينبغى أن ينحى عن جماعة الشعوبيين > وأدخل منه فيهم 
بو نواس وشعو بیته غا تج إلی‌شغفه باللحمروعکوفه على‌الچون و إعجابه بالضارات 
الأجنبية “فهى شعوبية ناشثة عن الاستمتاع باللذات»› وكان يبتغيها ما وجد إليها 
سبيلا » وجعلها غاية الغايات من حياته › وقد مضى يصور ذلك بدعوته إلى 
الانصراف عن المياة المتبدية اللحشنة وما يتصل بها من بكاء الأطلال والوقوف 
برسوم الديار إلى الحياة الناعمة المرفة وما يتصل بها من النشوة بالحمر والغلو فى 
الشراب والإغراق نى اللذات » وله نى ذلك أشعار كثرة . وکانت تسقط اسراب 
من هذه النزعة إلى شعراء النبط والمند » من مثل قول أبى الأصلع المندى يفخر 
باطمند وما حرجت بلاد المند(' : 
لقد يعذلى صحبى وا ذلك بالأمئل 
وق مدحی الهند وسهم الهند ى المقتل 
و الساج والعاج فيه الفيل والدعْفَلٌ" 
وينبغى أن نعرف أن الروح العربية - على الرغم من هذه الشعوبية - ظا 
شاعحة مسيطرة › يسندها الحلفاء وزعماء العرب من الولاة والقواد ومستشارى الدولة › 
كا يسندها الفقهاء والمحدثون وعلماء اللغة ورواة الشعر . وقد رد ٠‏ بعض شعراء العرب 
على الشعوبية وأصحابها على نحو ما نجد عند أبى الأصبع الأموى فى تصد يه 
لعبد الله بن طاهر حين افتخر فى قصيدة له بنسبه من الفرس وبأبيه طاهر بن 


(۱) الیوان ۱۷۱/۷ . والدغفل : ولد الفيل . 
(۲) الساج : نوع مين من الحشب »› 


۷۹ 

الحسين قاتل الأمين » فقد نقضها نقضاً بقصيدته' : 
لا يرعك الال والقيل كل ما بلغت تضليل 

وتج رد نفر من الموالى أنفسهم لارد على أصحاب هذه النزعة اللحبيثة وما تحمل 
من کید للعرب ودینهم الحنيف على نحو ما يلقانا عند الحاحظ ى كتابه البيان 
والتبيين وابن قتيبة نى رسالته الى ساها « کتاب العرب» ومر بنا منذ قلیل رى 
الحاحظ نی نها کانت تدفع المىغلن فيها دفعًا إلى الإلحاد فى الدين ولزندقة . 

وكلمة الزندقة ليست عربية لما هى تعريب لمصطلح إبرانى كان يطلقه الفرس 
على صنيع من يؤولون « الأفستا ( کتاب داعیتهم زرادشت توبلا ينحرف عن 
ظاهر نصوصه » ومن أجل ذلك نعتوا به دعوة مانى ومن فننوا بها من الفرس . وأحذ 
مدلول الكلمة يتسع فى العصر العباسى ليشمل كل من استظهر نحلة من نحل 
المجوس » واتسعت أکثر من ذلك فشملت کل إلحاد بالدين الحنيف وكل مجاهرة 
الفسق والإام . 

ومعر وف أن جمهور الفرس قبل الإسلام انیا ع على دين زرادشت 
الذى ظهر ف ديار حوالى منتصف القرن اوه قبل الميلاد وما وضعه هم من 
تعالے '' ضمسنها کتاره « الأفستا » وفيه 2 أن العام إهين هما « أهورا مزد » اله 
الور خالق كل خير و « أهرمن » إله الظلمة خحالق كل شر › وأن وراء الحياة 
الدنیا حیاة آخری کون فیها حساب الشخص على أعاله فإما انع وإما لجح › 
وأن انار مقدسة طاهرة نما جعل _الإيرانيين بقیمون ها المعابد نی کل مکان . وظهر 
عندهي ف القرن الغالث الميلادى داع یسمی مالی مزج فى تعاليمه بين الز رادشتية 
والبوذية والنصرانية ء فأبی م الأولى على عقيدة إلى النور والظلمة واستباحة 
الزواج بالبنات والأخوات > وأحذ من الثانية عقيدة اتناسخ وتحرم ذبح الخیوان 
والطيور ٠‏ وأحذ من الثالثة اإزهد والنسك > وفرض على أصحابه صلوات وأدعبة 


ا ر الكتب) ٠١٤/٠۲‏ لأحمد أمين ( الطيعة الأول ) ص ٠١۸‏ . 

وأڍن المر صن (r)‏ راجح ف شاف وال مانو ده الفهرسمت 
( ۲( ا ف ز رادشت الملل والنحل ص ٤ ٥٦‏ وال ہرستاف ص۸۸١‏ وعتصر تاریخ 
الشہرستافى ( طبعة کي ورتن ) ص ۵ ۸ ورات الدول | العریى ص ۲۲ وفجر الإسلام 


ر العربية ) ص ۳٦‏ وفجرا لإسلام ۰> ص٤۲١‏ 


۸۰ ) 
كثيرة . وى أواخر القرن اللحامس للميلاد يظهر فى إيران داع جديد هو مداه 
وکان ٹنویا( يؤمن بى النور والظلمة وتقديس النار › وقد مضى يدعو دعوة 
صارخحة إلى العكوف على اللذات والشهوات والإمعان فيها › وأحل النساء وأباح 

الأموال وجعلهما شركة للناس > وکان لھ کا کان ل انی آتباع کثرون . 


وقد عامل الإسلاموالمسلمون المجوس معاملة أهل الكتب الساوية » وبذلاك ظلت 
اجوسية حية حياة قوية حى العصر العباسی » ومر بنا ما كان من ثورات سنباذ 
والحرمية فى خراسان وأذر بيجان وطبرستان » وهی ثورات کانت تستوحی هذه الملل 
اجوسية السابقة » وكانت تسرى فى نفوس كثيرين من نازلة بغداد والعراق سًّا 
وجهراً » وكانت المانوية أخطرها جميعًا لما كانت تأخذ به من الزهد ومن بعض 
التعالم المسيحية » نما جعلها تقترب من دعوات الديانات السماوية فى السلوك وى 
التخلق بالحلق الحسن » وإن افترقت عنها بعد ذلك افتراقًا شديداً نى ثنويتها 
وتحليلها الز واج بالبنات والأخوات وما جلبته من بعض مذاهب المند . 

وتنبه المهدى لانتشار هذه الملل المجوسية المارقة فى أمصار العراق ورأى فيها 
خطراً ی حطر على الدولة والإسلام » فأمر ‏ كها أسلفنا فى الفصل السابق - 
باتخاذ ديوان خاص لتعقب منيعتنقها من المسلمين ونصب لمم حرباً لا هوادة فيها 
ولا لين » فكل من تشبت عليه زندقته قد م وقوداً لتللك الحرب الى ظلت قابة 
إلى عهد ابنه الرشيد . ويظهر أن الفرس كانوا قد نشطوا نشاطًا واسعًا نى نشرها 
بين الناس ونشط معهم كثير من الزنادقة أنفسهم يترجمون كتب النحل الفارسية 
ویصنفون ف .الدعوة هما وف تعاليمهاء وأيضًا فهم وبعض النصارى نقلوا إلى العر ية 
كتب بعض مارقة النصاری وملحدتهم مثل مترقیون"" وین صان » بقول 
المسعودى : « أمعن المهدى فى قتل الملحدين والمداهنين فى الدين لظهورم نى أيامه 
واعلانهم باعتقاداتهم نی خلافته لا انتشر من کتب مانی وابن دیصان ومر قیون 


O 
انظر فى مزدك والزدكية الفهرست كان فيه الملهملابنديصان» وقد طردته الكنيسة‎ )١( ٠ 
) . م‎ ٠٤٤ والشہرستافی ص ۱۹۲ وفجر الإسلام سنة‎ ٠۷۹ ص‎ 
وكانيعتنق‎ ١١ ٤ ص ۱۳۰ . (۳) من أهل الرها ولد سنة‎ 
من أهل آسيا الصغرىوكان يعتنق المسيحية  السيحية وشذ عل تعاليمها مكوناً عقيدة مستقلة‎ )۲( - 


وافحرف عن تعالمها وكون لنفسه مذهباً مستقاا فطردته الكنيسة . 


۸۱ 

ا قله عبد الله بن المقفع وغيره وترجمه من‌الفارسية والفهلوية إلى العر بية وما صتَّف 
من ذلك ابن ابی العو جاء وحماد عجرد وی بن زياد ومطيع بن ياس من تأييد 
المذاهب المنانية"“ والديصانية والمرقيونية ›» فكرت بذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم 
ف الناس» “ ويقول الحاحظ : « لولامتكلمو النصارى وأطباؤم ومنجموم ما صار 
إلى أغبيائنا وظرفائنا وجاننا وأحداثنا شى ء ء من كتب المنانية وال“ i‏ والمرقيونية .. 
ولكانت تلك الكتب مستو رة عند أهلها وتب اة ف آبدی ورنتها فکل سيخنة عبن 
رأيناها فى أحداثنا وأغبيائنا فن بيهم کان ولا" 


وم ينصب المهدى وخلفاؤه لازنادقة حرب السيف وحدها » فقد نصبوا م 
أيضاً حرب اللسان : لسان المتكلمين الذين مضوا اد لوهم ويفحمونهم وينقضون 
شبهاتهم بالبرهان القاطع والدليل الساطع » وصنفوا نى ذللك الرسائل والكتب الطوال › 
ومن يقرا كتاب الحيوان للجاحظ مجده يتوقف كثراً لورد رَد النظام وغيره من 
المتكلمين على هؤلاء الزنادقة وكيف كانوا يسددون إليهم أدلة مصمية رادعة »> 
وكان للمعتزلة فى ذلك القدح على > فهم الذين عاشوا يناظر ونهم ويدفعون شرم 
hi ES‏ 
فساد ومناقضة للعقل المنطى السام 

وقد قتل کشر ون من رءوس اناد هذا العصر »> يتقدمهم ابن المقفع الذى 
قتللعهد المنصور ءوفيه يقول المهدى ٠:‏ ما وجدت كتاب زندقة قط إلاوأصله ابن 
المقفع “» . وقتل منهم کثرون لعهد المهدی › منهم - ف بعض الروايات - 
صالح بن عبدالقدوس » وکان ر يعتنق ال مانوية » ومحاضر فيها ویناظر فقتل وصلب على 
الحسر ببغداد" نكالا للناس وعظة > ومنهم بشار وکان یعلن إشادته بالنار 
معبودة قومه الجوس ويفضلها على الطين كما يفضل إبليس على الإنسان » وبلغ 
من تحمس المهدى لقتله أن خرج بنفسه إلى البصرة ليشهد مقتله"“ . وكانت 


٠ يجزم ابن المعتزبأنه قتل ىعهد الرشيد.‎ )٠( . النسبة إلى مافى إما منافى أومانوى‎ )١( 
وانظر ترجمته ى‎ ۳٤/۱ آمالی المرتضی‎ )٩( ) . ۲4۲/٤ المسعودى‎ ) ۲( 
2 ۳/۹ ثلاث رسائل للجاحظ ص تاریخ بغداد‎ (۴) 


(+) امال ارش ا( ای ۲ پ۰ (۷) أغانى ( طبعة دار الكتب ) .۲٤٠/۲‏ 


A۲ 
لبصرة - فما يظهر - أكبر وكلر حينئذ لازنادقة وللاحدة » ففيها نبت وعاش‎ 
بشار وصالح بن عید القدوس » ونری عحمد بن سلمان العباسی ولیها للمهدى يقتل‎ 
من ملاحدتها زنديقین کبيرين هما عبد الكر م" بن أن العوجاء وحماد"' عجرد‎ 
وکان عبد الکربم مانويًا يؤمن التناسخويتخذ من سيرة مانى وسيلة لدعوته إلى‎ « 
الرندقة وتشكيك الناس ى عقائدھ » ولا قندم للقتل قال : « لان قتلتموف لقد‎ 

وضعت ىف أربعة آلاف حديث مكذورة مصنوعة» “ . وف دللك . 
ما یصور جانیا من د س هؤلاء الزنادقة على الإسلام وحاولة قشويه هديه الكرم . 
وقد تنب م رواة الحديث النبوى فأسقطوا ما وضعوه و بينوا كذبه واخنلاقه la‏ 
نفا أن حماد عجرد كان ممن يؤلفون الكتب نى تأبيد الإلحاد والزندقة استخواء 
للعامة وإفساداً هما وقد سلك معه المسعودى ى هذا الاتجاه بجی بن زباد الحاری 
ومطیع بن یاس ا و و وربا م تبت 
علبھما بوتا قاطعًا . 

واشتد المادى مل أبيه ى طلب الزنادقة حين ولى اللحلافة لسنة ٠۹١‏ وقتل 
منهم جماعة*“ من بينهم أحد أبناء مه داود بن على ويعقوب بن الفضل من 
سلالة الحارث بن عبد المطلب . سرعان ما خحلفه هرون الرشيد لسنة ٠۷١‏ فسار 
فيهم نفس السيرة » ومن تعقبهم يزيد" بن الفيض »ويونس بن أب فروة وكان 
قد الف کتابًا ى مثالب العرب وعيوب الإسلام - بزعمه - وصار به إلى ملك 
الروم فأغدق عليه مالا كثرا"“ . وطلب الرشيد أيضًا على بن اللحليل الشاءر لا | 
ذاع من زندقته › غير أنه ا يا فأطلقه(*) . 

وکان المأمون إدا مع بزندیقی أو زنادقة مر محملهم اله وأحضرم جالسه 
حيث المتكلمون ودفعهم جميعًا إلى المناظرة » لعلهم يقنعونهم ويردونهم إلى الإسلام 
وحجته المستقيمة › وكان يناظره هو نفسه أحياتا" » فإذا م يكفوا عن غوايتهم 


. 44٤/۹ طری‎ )٩( ه ويا‎ ١/4 لسان المزان لابن حجر‎ )١( 

بعدها . (۷) انظر آمالى المرتضی ٠۴۲/١‏ واغيوان 
( ۲ ) لسان الىزان ۰/۲ . ۸/٤‏ والطرى ٤٤٤/١‏ . 

(۳( فرق بن اشرق قبعداق مى 64 (۸) آغاف ( طبع دار الكتب) 1/14 
٤ (‏ ) آمالى المرتضی ٠۲۸/١‏ . وأمالى المرتضی ۱٤١۹/۱‏ . 


(۰) طبر ۲۰۸/۹ وما بعدها . )٩(‏ الیوان 4٤۲/٤‏ . 


A۲ 
أمر بقتلهم » ويقال إنه بلغه خبر عشرة رجال ف البصرة بجتمعون على المانوية ء‎ 
فأمر بحملهم إليه » فلما أ د'خلوا عليه امتحنهم » وحاول آن يردا عن ضلافم ء‎ 
غير أنهم يتوا على عقيدتهم الفاسدة فأمر بقتلهم جميعا . ومر بنا ئى الفصل‎ 
السالف ما كان من ثبوت الزندقة على الأفشين قائد المعتصم الركى »› ما جعله‎ 
. زج به ی غیاهب السجن حى مات وصلب بعد موته‎ 
وما لا ريب فيه أن خلفاء بى العباس لم يكونوا يقتلون على الزندقة إلا بعد‎ 
ٹبوتھا على صاحبھا بوتا لا یر إليه شك › ویظہر آنه إنما کانوا يقتلون من‎ 
› ينزع نزعة جوسية رحاصة أصحاب النزعة المانوية ها تشهد بذلك الأخبار السايقة‎ 
فكرة المقتولين تضاف إليهم صفة المانوية» ويؤكد هذا تأكيداً قو ًا وصية المهدى‎ 
لابنه المادى بتتيع الزنادقة > فقد وصفهم له وصفًا یدل على أنه نما راد من يعتنقون‎ 
تعالى المانوية"“ . ومعى ذلك آنھم لم یکونوا يقتلون على الإباحة المسرفة والإمعان‎ 
ی المحون ولا کانوا یعاقبون علرھما عقاباً صارمًا » وکان ا بهم أن بشددوا ی‎ 
ایی ی ن او وی ی ا ی و‎ 
ا‎ 


اأزهد 

لیس معی ما قدمنا من حديث عن الزندقة والمجون أن الجتمع العباسى كان 
مجتمعًا منحاا ٠‏ أسلى نفسه لاإلحاد والشهوات › فالإلحاد والزندقة إنما شاعا فى طبقة 
محدودة من الناس کان جمهو رها من الفرس ¢ وکانت موجه الحون أ کر حدة » 
ولكنها لم تكن عامة ى الجتمع > بل كانت خاصة بالمرفين ومن حولم من الشعراء 
والمغنين . أما عامة الشعب فإنها م تكن تعرف زندقة ولا مجوتًا » أما من حيث 
الرندقة فإنها a‏ ا وصاحبه › بل كانت مسلمة حسنة الإسلام 
تهتدى بأضوائه وتجرى على سنه » وأما من حيث الجون فإنها لم تكن مبرفة ولا 


١ (‏ ) المسعودى ۴۴۲/۴. ( ۲ ) طری :۳۳/٦‏ وبا بعدها . 


۸٤ 
ثرية › بل كانت تعيش على الکفاف › بل کان کثر منها یعیش فى البؤس‎ 
والضنك والضيق وقلوبه تتقطع حسرات على ما تحظى به الطبقة الرفة من أسباب‎ 
النعیم . وکانوا ساخحطین سخطًا شدیدآ على کل ما یر ونه حولم من جموح الأهواء‎ 
والإمعان ی اجون » وهو سخط ى أيام الفتنة بين الأمين والمأمون حن حوصرت‎ 

بغداد واستطال ڈ شر امجن والعهتار » وظلت من ذاك بقية فى ستى ١‏ و 
فإذا جماعات كبرة تتطوع للنكير عليهم والأخذ على أيديه م . 

وإذا کانت حانات الكرخ ودور النخاسة والمقينيئ: په ا کتظت با لخواری 

ولاماء والقيان والمغنين » فإن مساجد بغداد كانت عامرة بالعباد والنسًاك وأهل 

التقوى والصلاح »وكان فى كل ركن‌منها حلقة لواعظ يذكر باه واليوم الآخر وما 
ینتظر الصالحين من النعم اقيم والعاصين من العذاب والححم. وکان من الوصًاظ 
مسن ام برو ی قرو عا 
ف وعظه للمنصو ر" وصالح بن عبد ابلحليل فى وعظه للمهدى" وابن الماك فى 
وعظه هرون الرشید'؛ ومن کلامه : د الدنیا کلھا قلیل والذی بی منھا فی جنب 
الماضى قليل » ولذى لك من الباق قليل » ولم يبق من قليك إلا إلقليلل »  .‏ 

وکان الوعظ نی هذا العصر ياتحم بالقصص للعظة والعبرة › وو التحام قدم 

منذ تيم الدارى وكعب الأحبار فى عصر اللحلفاء الراشدين ومنذ قنصاص الفتوح 
من أمثال أبى سفيان بن حرب . وقد ازدهر هذا الوعظ القصصی فى عصر بى 
أمية عند الحسن البصرى وأضرابه » وتكامل ازدهاره نى هذا العصر . وينبغى أن 
عيز بين هذا الضرب من القصص الديى وقصص آخر كان الناس مجتمعون حول 
أصحابه ی طرقات بخداد وغیرها من أمصار لعراق لیسلوهم بالنوادر e‏ 
القصيرة › ومن أجل ذلك قروا بأصحاب المساخر من مثل القسرادين ٠"‏ . وقد 
کر قصاص الوعظ الذين كانوا يدفعون الناس إلى العبادة ورفض لمتاع الدنیوی 
وسلواك السبيل الواضحة إلى نب الأخحرة كرة مفرطة(" . 


(۱) طری ۱۳۹/۷ وما بعدها . )٥(‏ الجر الزاهرة ١١١/٣۲‏ . 

( ۲) انظرَ غيون الاخبار ا SS‏ 
الفريد ٠١٤/۴۳‏ . الصوی ی کتابه اللحیوان ۲۲/۴۳ وراجع التاج 
(۳) عیون الأخبار ۴۳۴۴/۲ والعقد الفريد ص ٤١‏ . 

10۸/۴ . ( ۷) القصاص لابن الجوزى ص ٠۸‏ . 


.٠١٤/۴ هوالعقد الفريد‎ ۳۸/١ طری‎ ) ٤ ( 


Ao 
وكان بجانب هؤلاء القمصاص الواعظون كثير من النساك » ومن الصعب‎ - 
استقصاؤمم إذ كانوا منتشرين نى كل الأمصار » وكان عيون حياة زهد خالصة‎ 
كلها تبتل وعبادة وتقشف وانقباض عن الاستمتاع بالحياة وملذاتها وانصراف عن‎ 
کل : نع فیھا انتظاراً لما عند الله من النعيم السرمدى الذى لا يزول . وف البيان‎ 
ا ولتد رید متروات راع من آقول مشاهیرم ال نبان‎ 
وعبد الله بن المبارك المتوف‎ ٠٠١ وداود الطالى المتوى سنة‎ ٠١١ الأورى التو سنة‎ 
٠۹۸ والفضتيل بن عياض المتوى سنة ۱۸۷ وسفيان بن عيسينة المتونی سنة‎ ۱۸١ سنة‎ 
فكرك ی رزق غد يكتب عليلك خحطيئة'» و بقول :لا نع‎ ١ : : وکان يقو‎ 
أحدکم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله قد استجاب دعاء شر الحاتق وهو إبليس‎ 
قال رب فأتنظ رى إلى يوم يعون قال فإك من ا لمظترين )» وکان وستحب‎ ( 
أن يقال تى الدعاء : اللهم است نی بسترك الحميل" . ومن مشهورى هؤلاء النساك‎ 
وهو الذى أنعاً اول رباط أو‎ ٠۷۷ عبد الواحد بن زيد التو سنة‎ 
فی عسبّادان الت من الكوقة ؛ وفيهم وف رباطهم ڀقول‎ e أول صومعة‎ 
آبو العتاهة"‎ 


رت ق و وا ۰ 5 
سقی الله عبادان غيغاً مجلا فإن لھا فضلا جدیدا واولا 
َ م 


وشت م فیها مقيماً مرابطًا فما إن ری عنها له متحولا 
2 مر 9ء . ) ع 
إذا جثتها لم تلق إلا مكبرا تخللى عن الدنيا وإلا مهللا 
فأكرم عن فيها على الله نازلا وأكرم بعبادان. دارا ومنزلا 
وقد أخحذت تتقام فى هذا العصر رباطات أخرى ى أنحاء العالم الإسلاف » 
وكانت الدولة الى تقيمها أحيانا » فى أخبار الفضل بن عي البرمكی أنه شخص 
إلى حراسان ى سنة تمان وسبعين ومائة 4 فبی المساجد والر باطات ٠١‏ 
ويدل أكبر الدلالة على ارتفاع موجة النساك حينعذ آنه أحذت تى بن 


(1) عيون الأخبار ۳10/۲ . (۳( دیوانآب‌المتاهية( طبع بیر وت )ص۲۱۸ . 
( ۲) النجوم الزاهرة 10۸/۲ . )٤(‏ الخهشیاری ص ۱۹۰ وما بعدها . 


۸٦ 
اساك مقدمات نزعة التصوف متمثلة ى شيوخ كثيرين » فى مقدمتهم إبراهيم‎ 
٠۸١ ورابعة العدوية المتوفاة بالبصرة سنة‎ ٠٠١ ابن آدم البلخى ا متو سنة‎ 
ويقال إنه أول من تكلم فى التصوف‎ ۱۹١ وشقیق البلخى تلميذ ابن آدم ا مو سنة‎ 
وعلوم الأحوال بكورة خراسان وأن له يدا طول فى إشاعة مبدأ التوكل". ومن‎ 
ومن مأثور‎ ۲٠١ مشهوريهم معروف الكرخى من أهل كرخ بغداد التو سنة‎ 
› کلامه : « من کابر الله صرعه » ومن نازعه قمعه › ومن ما کره خدعه‎ 
ومن توکل عليه منعه ومن تواضع له رفعه» "' . ومن مشهوریهم أيضًا عندك‎ 
وبشر بن الحارث الحا اللحراسانى‎ ۲٠٠ الكو وأبو سلمان الدارانى الشاى المتوق سنة‎ 
ابحوع يصن الفؤاد وبعيت الهوى‎ ٠ : نزيل بغداد التو سنة ۲۲۷ وكان يقول‎ 
ويورث العم الدقيق » والمتقلب ى جوعه كالمتشحط فى دمه فى سبيل الله » وإذا‎ 
أعجبلك الكلام فاصمت › ا ث الصمت قکام. . وتلقانا من هؤلاء‎ 

المتصوفة جماعة عصر على رأس المائتين 

وینبغی أن لا نبالغ فن ر هذا امسر > إا أخحذت 
ا واظهور ٤‏ و تكونه التام فقد حدث ف العصر التالى › > آما فی 
هذا العصر فقد : E‏ الأول › > وقد حاول بعض المستشرقين أن ير بط 
ب وثيقًا بين زهد هؤلاء الاك وبين زهد الرهبان اليحيين الذين كانوا 

متتشرین فى العام الإسلای وخاصة ى العراق والشام ومصر ° »ونحن لا عنع التأثر 
العام » ولكن ينبخى أن يستقر فى نفوسنا أن الزهد الإسلای يختلف عن الزهد 
المسیحی فى جوهره إذ الزهد عند المسيحيين ورهبانهم يقوم على ات من فکرة 
الطيئة › ولإسلام لا قر هذه الفكرة ولا ما ” تؤدى إليه من تعذيب الحسد › فإن 
لبدن المسام عليه ا > ومن أجل ذلاث هى الإسلام عن العزوية» بيا دعت 
ليها المسيحية . ٠‏ 

وقد حاول جولد تسيهر أن يربط بين مقدمات نزعة التصوف الإسلامية وبين 


.. ٠١٠١ كتاب الولاة والقضاة للكندىص‎ ) ٤ ( وانظرفى تاریخ‎ ۲٠/۲ النجوم الزاهرة‎ )١( 
العقيدة والشريعة فى الإسلام لولد‎ )١ ( . ۱٤٦/۲ وفاته‎ 
٠١١ تسيهر ( طبعة دارالكاتب المصرى ) ص‎ ٠٠۷/۲ النجوم لزاهرة‎ )۲ ( 


)۳( الجر الزاهرة 0°/۲ . وما بحدهاً . 


AY 
٠ تعالم الأفاطرنة ادت وا ل هام مذف الت ريد الل‎ 
كما حاول ن يربط بين هذه المقدمات وبوذية المند » إذ رأى فى سيرة إبراهيم بن‎ 
أده الى صورها بعض من تحدثوإ عن آخباره ما محكى محاكاة تامة سيرة بوذا ء‎ 
إذ يقال إنه كان ابن ملك من ملوك بلخ ورأی من إحدى نوافذءقصره رجلا مسكينا‎ 
فتدبر مره › ولم يابث أن خلع ثوب الإمارة إلى الأبد ولبس أطمارًا بالية وفارق‎ 
قصره وزوجه وأولاده وأوى إلى الصحراء سائحًا مطوةاً عابداً ربه""؛ . وهی سرة‎ 
لابن أدهم صنعتها له الأجيال التأخرة" فلا يصح أن تحمل على العصرالعباسى‎ 
الأول ولا أن تتخذ دليلا على أن متصوفته كانوا يتأثرون البوذية وما ترويه عن بوذا‎ 
 نیحئاس الناسك . وقد ری جولد تسیپر الحاحظ یروی خبراً عن ناسکین‎ 
٠. فقال إنهما من ناسكى البوذية » كى يدعم دعواه ء وما من ناسكى الانوية‎ 
والتق آن جود تسیھر یبالغ فی کل ما رآه من هذا الربط بین مقدمات‎ 
التصوف الإسلاعى ولبوذية من جهة والأفلاطونية من جبة أخرى . بمكن أن يكون‎ 
قد حدث ذلك نى بعض جوانب التصوف فا بعد هذا العصر إذ كان التصوف‎ 
لا یزال يستمد من معین الإسلام ذاته کا لاحظ ذلك نیکاسون › وهو حیندذ‎ 
واية ذلاك القاطعة‎ ٠ م يكن أكثر من نمو لازهد الإسلاى وما ارتبط به من نسلك‎ 
. أن نظريى الفيض ووحدة الوجود لم تمدا ظلاهمما عليه حى هذا التاريخ‎ 
على أن هذا الزهد الإسلای وما ارتبط به من مقدمات التصوف كانت تجرى‎ 
جانبه أسراب من زهد فاسد هو زهد الزنادقة الذين اعتنقوا تعالم الانوية على نحو‎ 
ما يلقانا فى أشعار صالح بن عبد القدوس المقتول لانويته وهى تزخر بالرغيب عن‎ 
. متاع الدنيا الزائل حى ليقول ابن المعتز إن له ف ذلك ما ليس لأحدا"‎ 


ر )١‏ العةبيدة والشريعة ى الإسلام ص٣١١٠‏ . یا إبراهے ماهذا العبث ؟ !آفحسب نما خلقنا 
(۲) العقيدة والشريعة ى الإسلام ص١٤٠.‏ عبقا ٠‏ تق اه وعليك بالزاد ليوم الفاتة » فؤل 
(۳( قأرن هذه السيرة الى حکاها جولدتسيهر عن دابته ورفض ألدنيا . وأنظر صفة ألصفوة 
ما قاله ابن تغری بردى ى النجوم الزاهرة ۷/4 . 

. وما بعدها‎ ٤٥٦/٤ الیوان‎ ) ٤ ( : وهومن المصادرالمتاخرة › يقول‎ ٣٢ 

« کان إہراھے بن دهم من الأشراف » وکان ( ٥‏ ) انظر کتاب ی التصوف الاسلای وتارعه 
آبوه شريفاً كثیرالمال واللدم وابنائب( الدواب ) لنيكلسون ( طبع مطبعة بلنة التأليف والترجمة 
والبزاة > فبينا إبراهم يأخذ كلابه و بزاته الصيد والنشر ) ص ۴ . 


ود وعلی ذرسه یرکضه إذ هو بصوت يناده : )٩(‏ ابن المعتز ص ٩۱‏ . 


A۸ 
ومعى ذلك أن العصر العباسى الأول شهد لوين من الزهد : زهداً إسلامسًا‎ 
خالصًا أعد للنسلك والتصرف > وزھداً مانوًا مارقًا » وهو الذی بمکن أن پوصل‎ 
بينه وبين البوذية » إذ المانوية تتأثر بها کا مر بنا - من قدم . وقد مضت‎ 
الدولة تقاومه وتقاوم أصحابه مقاومة عنيفة على نحو ما أسلفنا > وکان من تام‎ 
. النسك فى هذا الزهد المارق المنحرف أن يعيش الناسك من سؤال الناس'‎ 


ا 
١ (‏ ) الیوأن ٥٦/4‏ . 


لصا الالت 


ا م 


الحباة العقلية 


الامتزاج اللجنسى لغری لتقا 

كانت الدولة العباسية تد من حدود الصين ا المند شرق إلى احط 
الأطلسى غربًا ومن الحيط المندى والسودان جنوبًا إلى بلاد الرك والحزر وروم 
والصقالبة شمالا » وبذلك كانت تضم بین جناحيها بلاد السند وخراسان وما وراء 
النهر وإيران والعراق واب لحز يرة العربية والشام ومصر وا مغرب . وهى أوطان كثرة › 
وکان یعیش فیها منذ القدم شعوب متبارنة فى الحنس وللغة والثقافة »> غير أنها م 
تکد تدخحل فی زطاق العروبة حى أخحذت عناصرها الحتلفة مزج بالعنصر العرلى 
امتزاجتًا قورسًا » فإذا بنا إزاء أمة عر بية تتألف من أجناس متلفة » وقد مضت هذه 
الأجناس تنصهر ى الوعاء العر بى حى غدت كآنها جنس واحد . 

ف م الأسباب الى هيات لذلك نزول القبائل العربية ف الم المفتوحة 
وامتزاجها بشعوبها نى السكّى وعن طريق المصاهرة وتسرى الإماء > بحيث غدت 
بیوت العرب تزخر بالواری من کل جنس : سندیات وحبشیات وفارسیات 
وخراسانیات وتركيات وروميات وصقابيات » وعحيث أصبح العرنى خالص الدم 
فى بغداد نادراً » فالكثرة الكثيرة من أبناء العرب أمهاتهم من ال حوارى والإماء › 
وكذلك الشأن نى اللحلفاء أنفسهم عل نحو ما ا إلى ذلك فى الفصل السابق . 

وکان وراء هذا المزج الدموى بين العنصر العر بى والعناصر الأجنبة مزج 
روحی عن طریق الولاء الذى شرعه الإسلام والذی أتخذ شکل رابطة تشبه رابطة 
2 > فالشخص یکون فارسًا أو هنديًا ارو ارقا کا را اد 

وحی الرقیتق کانوا بعجرد تحریرم يصبحون موا لأصحابهم وینسبون إل قبائلهم 
مثلهم مشل أبنائها الأصايين › وقد دعا الإسلام إلى هذا التحرير دعوة واسعة › 


۸۹ 


۹٩۰ 
وجمل كفارة عن کل ذنب کبیر آو صغیر › وکان کر ا حين محررون‎ 
. جد ون ويعتلون المناصب الكہرى نى الدولة‎ 

وهذا الرقيق إعا كان قلة قليلة بالقياس إلى أحرار الموالى الذى کانت تتکون 
منهم الشعوب المفتوحة › وقد دخلت كرتهم ف الإسلام» وامتزجو! بأهله من العرب 
ونعموا ما .كفل للناسمنعدل ومساواة » وحقًا تعسف معهم الأمويون ولكن 
العباسيين ردوا الأمر إلى نصابه » بل لقدر فسحوا للفرس كى يغلبوا على العرب فى 
تصريف شئون الدولة . وحى من لم يسام من الوالى: من انجوس والصابثة والنصارى 
و الحيط العرنى بفضل ما شرعه الإسلام ي من حقوق اجماعية وحرية 
دينية . وبذلك ' فتحت بینهم وبين المسلمينأبواب التعاون الوثيق - على مصاريعها - 
ی جمیع شئون الحياة » وحةسًا دحل جمھو ريم الضخ ف‌الإسلام ولكن دون إ راه 
أو عنف أو عسف . 

وبذلك استطاع الإسلام - بتعاليمه السمحة - أن بحدث امتزاجًا قوينًا بين 
العناصر الحتلغة الى كانت تتألف منها الدولة العر بية » وهو امتزاج لم يبلغه بامتلاك 
الأرض المغتوحة » إعا بلخه بامتلاك القلوب » فإذا الكيرة الكثيرة من الشعوب الى 
انبسط عليها سلطانە تلم وإذا من بقوا على دينهم يشعرون تلقاء المسلمين وحكامهم 
بضرب من الأخوة الكر ية . 

وقد أسرع من أسلموا من الشعوب المفتوحة جميعا إلى تعلى لغة القرآن الكرم 
والحديث النبوى » فلم عض نحو قرن حى أخذت العر بية تسود نى كل أنحاء العالم 
الإسلای لا بین المسلمينوحدى » > بل أيضًا بین غيرهم من بی على دینه القدم . 
لاق البيئات الى كانت قد أخذت تستعرب نى العصر المحاهلى : بيئات العراق 
والمحريرة والشام فحسب ٠»‏ بل أيضًا فى البيئات النائية : نى إرران e‏ و 
وبلاد المغرب > وهی بيثات لم يكن ها بالعروبة عهد من قبل › فإذا دى تتعرب 
وتتعرب معها الأطراف الغربية للقارة الأأوربية نى الأندلس . 

وکان سکسّان هذه البيئات يتكلمون لغات متلفة » فى إرران كانوا يتكلمون 
الفهلوية وى العراق وابلعزيرة كانوا يتكلمون الآرامية وما انبثق منها من النبطية 
والسريانية »وف الشام كانوا يتكلمون اللغة الأخيرة ولغات سامية ختلفة » وف مصر 


۹۱ 


كانوا يتكلمون القبطية وف بلاد المغرب كانوا يتكلمون البر برية . وکات اللخة 
اليونانية قد أحذت تشيع منذ غزو الإسكندر - فى الأساط الثقافية بالشرق ‏ 
کله : ى إيران والعراق وال لحز يرة والشام ومصر › بيا كانت اللاتينية تشيع ی لاٹ 
الأوساط بشمالى إفر بقية والأندلس . ۰ 
ولا نکاد تقدم فی کل هذه لیات بعد نها نسو قرن حن نجد العرية 
قد ملكت ألسنة الناس وقلوبهم فى جميع أنحائها القردبة والبعيدة » وكان هذا 2 
تطوراً حطيرً حدث فيها » إذ أصبحت شعوبها جميعًا عربية اللغة ولتفكير  ,‏ 
والشعو ر والتقافة والأدب والحضارة . وقد اختلف إسراعها إلى هذا التعرب باختلاف .٠‏ 
مواقعها من از يرة العربية » فكان أسرعها تعربًا العراق واب لحز يرة والشام » وكان 
تعربها حیعاً قد بدأ ى ابلحاهلية » فأنمته الفتوح العربية سريعا» فإذا اللغات السامية 
الى كانت تنتشر نى تلك البيثات وعلى رأسها السريانية تترك مكانها من ألسنة 
الناس وتنحاز إلى الأديرة وإلى بيثة الصابئة فى حران 8 المراكز الثقافية القديعة 
كمدرسة جنديسابور . وتتعرب مصر وبلاد المغرب تدرا 
وقد أقبل الفرس على التعرب إقبالا منقطع النظير › فقد اكب على تل العرية 
حى أتقنوها واتخذوها سريعا للتعبير عن عقوم ووجداناتهم بحیث لا نکاد نتقدم 
ی العصر العباسی حى یصبح جمهور العلماء والكتاب والشعراء منهم › فهم 
يقبلون على درس الشريعة الإسلامية ويتالی فرها نج أًف حنيفة وتلاميذه > وم 
يقبلون على جمع العر بية وتدوين أصوفا النحوية على نحو ما هو سیبویه 
بقباون على إحسان صناعة الكتابة على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع › 
ا ا ا 
عن بشار وای نواس ۰ ٠‏ ) 
ولیس معى ذلك أن جميع أصحاب اللخات القديعة هجروا لغاتهم تماما » . 
فقد ظلت من ذل بقایا حی نی اکر البیئات تعر با آی ی الحراق والشام ا 
زشأاً عنه سقوط بعض کلمات نبطبة وآرامية إلى العر بية ٠‏ . واعل آم لغة قدعة 


)0 انظرالاغاف ا ( می اراک )۱۲/2 بکرة ماکان E‏ من ألفاظ نبطية 


۹۲ ) 4 
ظلت حية هى الفارسية » لا بين سكان إيران فحسب » بل أيضًا بين سكان الأمصار 
ف العراق > إذ زحفت إليها منذ عصر بى أمية جموع كبيرة منهم » وازداد زحفهم 
٤‏ و . ويدل على ذلك من بعض اأوجوه ما روه 
الحاحظ عن قاص من فاص البصرة ووعاظها هو موسى الأسلوارى إذ بقول : 
و کان من أعاجيب الدنیا » كانت فصاحته بالفارسية ى وزن فصاحته بالعربية »› 
وکان بحاس فى مجلسه المشهور به » فتقعد العوب عن مين والضرس عن سا۰ 
فيقراً الاية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية > م حول وجهه إلى الفرس 
فیفسره ها هم بالفارسية فلا يد رى بای لسان هو أپىن ۾( . وكان كثر من العرب 
أنفسهم يتعلم الفارسية ومحسنها > حى لراها تدور ی مجالسهم " » وحی ری 
الأصمعى العربى المح يفهم ما بجرى منها على لسان بعض الفرس ٠‏ . ولعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إنها كانت تشيع على ألسنة كثيرين فى الحياة اليومية لبخداد والكوفة 
والبصرة » وبسبب من ذلك ولأنها كانت لغة الحضارة الفارسية دحل منها 
العر بية ألفاظ كث ر ة» وخاصة ما اتصل بأساء الأطعمة والأشربة والأدوية والملابس. 
ودخل العربية ى هذا العصر بعض ألفاظ هندية وخاصة نى أساء النباتات والسيوانات 
من مثل الابنوس والبيغاء والفلفل كا دحل بعض ألفاظ يونانية وخاصة ما اتصل 
بأساء المقاييس وا اموا زين والأمراض والادو ر ية من مثل القيراط والأوقية والقولنج . 

ول EE‏ هذه الكلمات‌الدخيلة العر بية فقد كانت تى على هامشها » وکشراً 
ما کانت تعرّب بحيث تتفق والاسان العر بى »وقد ألف العرب فيها مصنفات كثرة 
تميیزاً ها وتعريضًا بها . ولم يكونرا يعمدون دانمًا إلى استعارة الأسماء الأجنبية لمدأولاتها 
الى لم يكونوا يعرفونها > بل كانوا بحاولون فى أحوال كثيرة أن يضعوا تلك المدلولات 
أمماء عربية خالصة إما عن طريق الاشتقاق وما عن طريق التوسع نى مدلولاتها 
ومعانيها القدعة . وبذلك اتسعت العر بية و من لغة البدو القدعة إلى لغة 
حضارية م احافظة الشديدة على مقوماتها ومشخصاتها وأوضاعها واصوفا 
الاشتقاقية والصرفية والنحوية . | 


)١ (‏ البیان والتبیین ۴۹۸/۱ . ) (۴)( اغانی ( طیع دارالکتب ) ۷/۰ . 
)۲( أغافى ( طبعة السام ) ۷ `. 


۹۳ 
وحا' أحذ يفشو الاحن ولكن علماء اللغة كانوا بامرصاد لکل من 
حی لکانهھم کانوا بعد ون اللحن إحدى الكبائر › وقد مضوا بسجلون على کل 
عام وكل كاتب وكل شاعر ما تعثر فيه أحيانا من بعض اللحن . وجمع من ذلك 
«يوهان فك » فى كتابه « العربية » مادة واسعة > ومن ينعم النظر فيها يعرف أن 
اللحن لم يكن متفشيًا فى أوساط المنقفين بل كان دود جد » إذ مباغ مايضاف 
إلى آی شخص لا بتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة إلا فى النادر . وقد وقف بوهان 
فلت طويلا عندما ساقه الحا حظ فی کتابه « البیان والتبیین » من لکنات بعض 
الأعاجم > وھی لکنات مرد ها إلى ما كان بجده نفر منهم من صعوبة فى التكيف 
العضوى حارج الح روف العر بية الى لا توجد فى لغاتهم › إذ كان منهم من يبدل 
الراء غينًا والزاى والتاء والشين سينا والعين همزة والقاف كافاً أو طاء واب حم زایا أو 
ذال والحاء هاء والصاد سينا والظاء زايا واللام ياء. وهذه اللكنات إنما كانت. تشيع 
على ألسنة العامة وقلما سقط منها شى ء إلى ألسنة الفصحاء من العرب والموالى. 
وهذا نفسه يلاحظ نى اللحن فإنه إنما كان يشيع فى أوساط العامة » وكان علماء 
اللغة يعنون بتنقية العر بية وتصفيتها من الشوائب > وی ذلات آلف الکسائی کتابه ی 
حن العامة » وهو مطبوع . ) ) 
وما لا ريب فيه أن الفصحى كانت المخل الأعلى للناس فى هذا العصر > 
وخحاصة الطبقة الماقفة › وکان آهم ما دعمها وبسط ساطانها القرآن الكربم › وحى 
الشعوبيون والزنادقة اتخذوها لسا وأداتهم ف التعبير ولم محاولوا اللحروج على 
قوانينها . وقد عاش علماء اللغة حوطونها ومرسونها حراسة حفظت ها كل مقوماتها 
الاشتقاقية والتعبير ية والنحوية ومكنتها من الثبات وابحريان على الألسنة لا نى الأوساط 
الثقافية والأدبية فحسب » بل أيضًا فى أوساط العامة وبين العناصر الى لم تدخحل فى 
الإسلام ما أحاما وعاء كبيراً لكل ما لقيته من ثقافات نى البيثات الى ذكرناها 
ومن معارف عتلفة متباينة » وهى معارف امتزجت فيها منذ فتوح الإسكندر عناصر 
شرقية بعناصر إغريقية مكونة ما يسمى باسم الثقافة الهيلينية » ومعروف أن فتوحه 
شملت مصر وليبيا والشام والعراق وإيران وخراسان وأفغانستان وشطراً من‌بلاد اهندء 
وقد عى بنشر الثقافة الإغريقية فى كل البلدان الى افتتحها ومضى خلفاؤه الذين 


۹٤ 
» ورثوا ملكه يستنون بعمله . وبذلك امتزجت هذه الثقافة بثقافات الأم المفتوحة‎ 
وتكونت من هذا الامتزاج ثقافة جديدة فيها من فلسفة الإغريق المتشعبة وفيها من‎ 
ديانات الشرق ور وحانياته وأساطيره ومعارفه الفلكية وغير الفلكية. وكانت تقوم‎ 
على هذه الثقافة الميلينية قبل الإسلام مدارس متلفة فى الإسكندرية وقيسارية‎ 
وأنطا كية والرها ونصيبين وحران وجننديسابور » فاتصلت العر بية بكل هذا التراث‎ 
وأحذت تعمل على المزج بينه وبين معارف العرب وآدابهم » واتخذ هذا المزج‎ 
. صوراً كثيرة » منها الرجمة ونقل علوم الأزاثل وسنعرض لذلك ف موضع آخر‎ 
ومنها تأثر العرب بالمعارف العملية التطبيقية عند الأجانب ما اضطروا إلى الوقوف‎ 
عليه ى إنشاء المدن وضبط الدواوين وتمل الأساطيل وإعداد الحيوش ولنهوض‎ 
باز راعة ولتجارة . ومنها جدالى لأصحاب الملل والنحل » فقد كانوا ناشرين‎ 
للدين الإسلاى » فاضطرمت الجادلات والمناظرات بينهم وبين البوذيين واجوس‎ 
والصابثة والنصارى واليهود وغيره » وتعرفوا على عقائدهم ونحلهم . وأعمق من ذلك‎ 
تحول أصحاب النحل والديانات الحتلفة إلى الإسلام › فقد تحولوا إليه راهم‎ 
. العقیدی » بل بکل تراث آبائهم الثقاق‎ 

ولا نبالغ إذا قلنا إن كل ألوان الثقافات العامة الى كانت مبثوثة فى البلدان 
المفتوحة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس تحولت إلى العربية دون حاجة إلى 
ترجمة منظمة لسبب طبيعى وهو أن شعوب هذه الثقافات تحولوا عرباً > فكان 
طبيعشًا أن تتحول معهم ثقافاتهم وأن لا تنتظر حى ينظ ها النقل والترجمة . وم 
هذه الثقافات حبنعذ الثقافة الهندية والفارسية واليونانية . وكانت ‌الثقافة الهندية تصل 
العرب حينئذ عن طريقين : طريق الفرس وما سقط إليهم منها من قدم وطاريق 
من دخلوا منهم حدیشا فی الإسلام واندجوا نى عرب العراق» ومعر وف أن جمهور 
المنود وثنيون يدينون بالبوذية » ومنهم براهمة"٠‏ ينكرون النبرات وده ريون لا يؤمنون 
بشی ء سوی الدهر ومني لایؤمنون بشی ء سوی الحس وقا۔ ناظرھم قدا جم ٠١‏ 
ابن صفوان » وظل العتزلة على نحو ما یصورهم الحاحظ ی کتابه الحہوان ‏ 


)١ (‏ انظر ی نحل اهند الشہرستای ص ٤٤‏ > (۲( لمنية والأمل لاين المرتضى ص٠۲۲‏ . 
وما بعدها , 


q٠ )‏ 
بردون علي م ردا عنيفًا ٠‏ » ونعجب أذ نرى عر بيا أزدينًا يعتنق عقيدة اة" 
وکانوا یؤمنون بتناسخ الأرواح [عانًا شديداً حنى ليقول الببرونى : « كا أن الشهادة ‏ 
بكلمة الإخلاص شعار إعان المسلمين ولتثليث علامة النصرانية والإسبات علامة 
اليهودية كذلاث التناسخ عل النحلة المندية » فن لم ينتحلها م ياف منوا ولم يعد من 
جملتها) (۳) إذ استقر بينهم أن الارواح تنتقل من جسد إلى جسد تطلب بذلاث 
الکمال» وما تزال تطابه حى تستوى شرف ذاتها وتستغى عن الاتصال بالأبدان › 
وحينئذ يتحد العقل ولعاقل والمعقول ورصبحون جميعاً شيتًا واحداً . وقد سقطت 
هذه العقيدة ‏ ما مر بنا فى غير هذا الموضع - إلى مائ والمانوية جا سقطت إلى 
بعض الشيعة القائلين بتناسخ النور الإمى ف الأنمة › وأيضاً فإما سقطت فى هذا 
العصر إلى اللحرمية » وکان يمن بها أحمد بن حائط انكلم صاحب فرقة الائطية 
ویدافع عنها دفاعاًا شدیدً() . وکان شیع على ألسنة عامتهم بعض قصصهم 
كقصة السندباد . وقد تأثرت المانوية - على نحو ما أشرنا فى الفصل السابق - 
بزهد البوذيين وطرقهم ى ‌النساك وتحر مهم لذبح الحيوان . 

وكانت الثقافة الفارسية الشعبية أبعد تأثراً فى الحيط العر بى ذا العصر > فقد 
دحل جمهور الفرس نى الإسلام واقتبس العرب كثيراً من صورة حياتهم ى المطم 
ولملبس وبناء القصور ونظام اللحدم والحشم » وکانوا محتفلون معهم ٻأعیادهي 1 
أسلفنا > ومحکون عنهم أقاصيصهم عن رسم وإسفنديار وأخبارهم عن ملوکهم 
وحكمائهم . وكانت الجوسية لاتزال حية إمعابد نيرانها ونحلها الختلفة من زرادشتية 
ومانوية ومزدكية وما كانت تجتمع عليه هذه النحل من ثنوية أو إعان بأن لعا 
مين : للا للنورول ًا للظلمة . ونعجب إذ نجد بعض العرب يصبح نويا 
اا على نحو ما كان صالح بن عبد القدوس . وكان تأثير المزدكية فى الجتمع 
أشدعقا » عا كانت تدعو إليه من التحلل اللحلى والعكوف على الهو والحون 
والاندفاع ى إباحية مسرفة . 

ولم يختلط العرب باليونان والبيزنطيين إلا اختلاطا عدوداً عن طريق الرقيق 
البيزنطى الذى كان يقع ف الأسرأو يباع ى أسواق النخاسة » وكان تأثيره فى 


(۱) انظر مثلا يوان &/ ° lg‏ بعد ها 3 (۳( حقيق ما للهند من ممَولة ص ۲٤‏ 
(۲ ) أغاف ( طبع دارالکتب ) ٤( . ۱٤۷/۲‏ ) الشہرستاى ص ٤١‏ . 


۹٦ 
المجال العر نى محدوداً » وحقا أن الثقافة اليونانية آم ثقافة أثرت فى الفكر العباسمى‎ 
ولكن عن طريق النقل والرجمة لا عن طريق اختلاط أصحابها بالعرب › وأيضًا‎ 
عن طريق ما ألقته من ظلال على الثقافة الميلينية الشعبية العامة الى كانت سائدة‎ 
ف المنطقة والى حملت ف أطوائها معارف الكلدانيين والصابئة عن النجوم والكواكب‎ 
ومعارف الشآميين والمصريين عن شون الزراعة وما كان يتداول هنا وهناك من‎ 
أقاصيص عن السحر والعرافة وما جرى فى كل ذلك من إمان بالغيبيات ومن نزعات‎ 
) . روحية ية‎ 

وكان يشارك فى اللحاة اليومية أصحاب الديانتين النصرانية واليهودية » ويصور 

نا الحاحظ ف رسالته « الرد ٠‏ على النصارى» موقف العرب منهم حينثذ ومن اليهود 
فيقول إنهم كانوا أقرب من اليهود إلى العرب مودة وأسلم صدوراً » فإن اليهود طووا 
قلوبهم على عداوة الإسلام ورسوله الكريم منذ مقامه بین ظهرانیهم نی یرب › 
على حین آوی نصارى الحبشة من هاجروا إليهم من أصحاب الرسول فراراً من 
اضطهاد قريش ومدّوا إليهم يد الر ولعون . ويقول إن نصارى بغداد كانوا 
ينهضون بالصناعات المربحة مندجين فى حياة الحلفاء والرعية › بيا كان اليهود 
رفون الصناعات الرذيلة الحقيرة » فن النصارى كتاب السلاطين وأطباء الأشراف 
والعطارون والصيارفة » أما اليهود فنهم الصباغون والدباغون والقصابون والشعابون» 
وقد رسخ ف ذهن العرب أنهم أقذر الأم . ونرى نفراً منهم يسلمون منذ عهد الإسلام 
الأول ويذيعون كثراً من الإسرائيليات الى دخلت ف تفسير القرآن الكريم على 
نحو ما هو معروف عن كعب الأحبار ووهب بن منبه › وقد استغلها القصاص 
فى وعظهم للعامة استغلالاواسعًا » وكان منهم من سام بلسانه ولم یسل بقلبه › 
ففی يسر عداوته لاإسلام ومحاول أن دهدمه هدما ما دحل عليه من عقائد 
منحرفة وما يثير من الفتن بين أصحابه مثل عبد الله بن سبأً » وقد أعب دوراً 
واسعا فى فتنة عمان والتأليب عليه وإحداث أول فرقة نى الإسلام » حى إذا 
حدثت أحذ يلى ف روع بعض الضعفاء والعوام أن على بن أبى طالب فوق البشر 
ون روح الرسول حادّت فيه > ولا مات قال إنه اختى وسيعود . وبذلك وضع نواة 
)١(‏ انظرهذه الرسالة فى ثلاث رسائل للجاحظ . ) 
نشرفنکل . 


۷ 
التشيع الباطن » بل وضع نواة غلاة الشيعة جميعا ورافضتهم الذين طالا 
حاجهم وجادهم المعتزلة نى هذا العصر . وكان له خلفاء كثيرون من 
جنسه مضوا بفسدون على شاكلة إفساده » بل لقد كان ممن ظلوا على 
بهودیتهم من بخالطون العرب ف جالسهم “ ويوردون عليهم بعض 
معتقداتهم الفاسدة من مثل التشبيه على الذات العلة ") » حى ايصبح هناك 
وم ر من ھک ّ ود 8 کک بتسقیه 
وکر الظن أن المعتزلة ا نفراً منهم e‏ عنهم هذه ا فقالوا إن 
اوق " چ وا۶ ) راك فعنا أ هدا الرأی اذد کان من رءوس القائلبن ھا عامة ہن 
اينه ه واشتتل ب لکلا e‏ یخلق ار آن 5 وا ال ٠‏ 2 ومامة الامو 
ى اعت هدا عه e‏ عا ی ايء و لاء جر 

من د ى العصر العباسی ۳ 
وقد شکا الحاحظ ‏ على نحو ما مر بنا ی الفصل السابق - من متکلمی 
النصارى وأطبائهم ومنجميهم لنقلهم إلى العر بية كتب المنانية والديصانية والمرقيونة 
امارقة » ما أفسدوا به عقول العوام » ولكن من الحتق آن النصاری م يکونوا يبطنون 
لااإسلام من ٠‏ مأ أرطنه اليهود على نحو اا لاط ذلك الحاحظ نفسه ۰ 
وكان المسلمون ls‏ ويعاملونهم معاملة كرية وقد دحل منېم جموور غر 
ف الإسلام وامتزج العرب بهم وکر وا من تسری جواریھم ما هيا للقاح واسع 
بين العناصر الإسلامية والمسيحية فى المجتمع العباسى › ولا نقصد اللقاح الدموى 
فحسب ۰ بل نقصد أرضا اللقاح الثقای ٤‏ إذ نشاً جيل کبر أمهاته ته من المسيحيات 
ووا ور وات 6 وطبیعی أن حمل هذا اخيل عن أمهاته ثقافتهن وكثراً 


.٠۲٠/ انظرضحی‌الإسلام لأحدامین۱‎ ) ۴ ( eT النجوم‎ )١( 
النجوم الزاهرة ۲۲۸/۲ وقارن ب‎ ) + ( ۷۷ ۰ ٦۰ - ٦4 انظرالشہرستاق ص‎ ) ۲ ( 
. AV/Y۲ حيث يقول إن التشبيه ف الود طباع حى قالوا‎ 


ف اله: : اشتكت عيناه فعادته ( فزارته ) الملائكة . 


1 


| 


۹۸ 


من طباعهن وعاداتهن ور ما بعض محتقداتهن » ونرى أحد المتكلمين وهو أحمد بن 
حائط الذى ذكرناه منذ قليل يزعم أن المسيح تدرع بابمحسد ابمحسمانى ونه الكلمة 
المدمة الجحسدة(' . | ) 


وکان للاناجيل تار من بعص الوجوه ب اقل کانوا يمرءودها و رستظهر ون 


والتبيين للجاحظ من ذلك مادة وافرة » وقد أشرنا فى غير هذا الموضع إلى ما كان 
من تانر الرهبان المنبشن ى العام الإإسلای من اثر عام ف زهد اأزهاد قل أذ 
كانوا يرون تقشفهم وخلوصهم للعبادة والنسك . وأشرنا أيضًا ى غير هذا الموضع 
إلى ما كانت تقدمه الأديرة للمجان والحلعاء من خمور معتقة . وما لا شلك فيه 
أن المسامين اندجوا ف النصارى همذا العصر اندماجا وإسعًا » وهو اندماج جعلهم 
حتفلون بأعيادھم الدينة ورتخذون مم کتاب الدواوين والأطباء والمنجمين 
ونقلة علوم الأوائل : ھا جعلهم علئون قلو بهم امتا ا دول ی عسف 


أو ظلر . 


الخركة العلمية 

ا الإماخم جخ ار ق شين اقرب إذ ديم دف فر إن ادر 
والتعلي » فلم عض نحو قرن حى أخذت العلوم اللغوية والدينية توضع أصرها › 
وحی أخذ العرب يلمون عا لدی الم المغتوحة من ثقافات متباينة » وقد مضوا ى 
هذا العصر يتقصونها وينقلونها بكل موادها إلى لغتهم » ونهض التعلم حينئذ نوضة 
واسعة » وعادة كان الناشى يبدا بالتعام ی الکتاتیب حيث يتعلم مبادئ القراءة 
والكتابة و بعض سو رالقرآن الكر م وشيتًا من اساب وبعض الأشعار والأمثال"› 
وكان بعض معلمى هذه الكتاتيب يعلمون الناشئة أيضًا السنن والفرائض والنحو 
والعروض ” : وکانوا ثرون نی تعام البنات تحفيظهن‌القرآن الكر بم وخاصة سورة 


)١ (‏ التاق ص ٤۲‏ . ( ۳ ) البیان والتبیىن ۲۱۹/۲ . 
( ۲ ) البیان والتبیین ۱۸١/۲‏ . 


۹۹ 

النور ٠"‏ ويورد اللحاحظ وابن قتيبة أسماء طائثفة مشهورة من معلمى الكتاتيب ١‏ 
من مثل أبى البيداء الرياحى اللغوى وتحمد بن السكن الحدث وآ عبد الرحمن 
الساتمى المقرى*“ وأى صالح الإخبارى . وحص“ ابحاحظ هؤلاء المعلمين برسالة 
ملڈھا توادرم ۰۳ ما کان سیا أن تدورشخصية ملم لكاب بین اشخصیات 


ابن أنى علقمة النحوى الذى كان يتقعتّر نى كلامه مكراً فيه من الغريب الشاذ 
وکان یعی ی مکتبه بتعلم الناشئة SS‏ ومات ى خلافة المنصور ° ' 
وقد الف بعض الأ دباء رسالة تجمع نوادره °۱ 

وكان للناشئة شئة ألواح من الحشب العادی من الأبنوس یکتبون فيها دروسهم 
وکلما فرغوا من درس موه منها وأثبتوا مکانه درسًا آخر . وکان معلموم يۇدبونهم 
بالحلد والضرب والحبس»› فى آخبار ابرا رام الموصلى أنه « اسم إلى الكتاب فكان 
ل بتعلم شيئ سا وان ل وال شرت ور ولا يسنجع ذلاك فيه » فورب 
إلى الموصل وهناك تعلم الغناء »" ويذكر الحاحظ أنه كان لأعشی بى سام ابن 
رآہ مستا کان یدع الکسًاب ویلعب بالکلاب » فکتب بوه إلى معلمه: 


ترك الصلاة لأ کلب ا طلب الهراش مع الغواة ا 
فاذا خلوت قعضه بملامة أو عظه موعظة الأديب الاکییں 
وإذا هممت صرب فبدرة وإذا ضربت بها ثلائاً فاحبس 
وكان هؤلاء المعامون يتقاضون من الناشئة أجورًا زهيدة › لا تتجاوز أحيانًا 
بعض رُغفان من اللبز کانت تختلف أحجامها وأنواعها باتلاف أحوال آبائھم 
غى وفقراً > حى لقد ضربت برغفان العم الأمثال على شدة الاختلاف والتفاوت . 
وكان مجانب معلمى أولاد العامة فى الكتاتيب معلمون لأبناء اللحاصة » كان 
منهم اللغوى والإخبارى والفقيه واحدث والمقرى* »> وكانوا أحسن حالا من معلمى 


)١ (‏ البيان والتبيین ٤ ( . ۱۸١/١‏ ) المعارف ص۲۷۲ . 

( ۲ ) انظر البيان والتبيين ۲٠١٠/١‏ والعارف ( ٥‏ ) الفهرست لابن اندم ص٥۴٤‏ . 
لابن قتيبة ( طبعة وستنفلد) ص )٩( . ۲۷١‏ آغانى (طبعة دارالكتب ) ٠١١۷/٠‏ . 

( ۳ ) انظرقطعاً من هذه الرسالة بين رسائل ( ۷) المیوان ۲ / ۸4 وانظرعيون الأخبار 


الحاحظ المطبوعة عل هامش الكامل للمبرد . 11۷/۲ . 


1۰ 
أبناء العامة » على أن ابلحاحظ يقول فى جمهوره : « يكون الرجل نحويًا عروضينا 
وقَسًامًا فَرضيًا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظًا للقرآن راوية لاشعر وهو 
یرضی أن يعم أولادنا بستين درهما ٠»‏ . وهذا إنما يصدق على من كان منهم 
8 أبناء الطبقة الوسطى » أما من کان یعلم أبناء اللحلفاء والوزراء والبيت العباسى 
و قواد والسّراة فقد كانت تفْرّض لے رواتب کبیرة « جعلتهم بعیشون فی خ فض 
من العيش وسعة من الرزق » نذكر من بينهم المفضل الضبى معلم المهدىوله اختار 
مجموعته الشعرية الملقبة بالممضليات › والكسالى مم ال اه اتن ولا 
وقطرب مؤدب الأمين وأبناء أى دلف العجلى قائد الأمون المشهور » وعلى بن المبارك 
(۲( > ومنهم 
ال زیدی جى بن الميارك مؤدب أبناء يزيد بن المنصور الحميرى خال المهدى ومن 
آجل ذلك لقب باليزيدى » ومنهم الفراء »عام أيناء المأمون ا عبید القاس بن 
سلام مدب أيناء هرعة قائد الرشید وا مأمون : 
وامتازت فى هذا العصر البصرة بسوق باديتها المعروف بام المربد» وكان 
منهلا“ لشباب البصرة يغدون عليه ويروحون للقاء الفصحاء من الأعراب والتحدث 
إليهم تمرينًا لألسنتهم وتربية لأذواقهم وحاولة لاكتساب السايقة العربية المصفاة 
من شوائب العجمة . وكانوا يتبون ما يسمعونه منهم من طرائف الشعر › عل نحو 
ما حدثنا الرواة عن أنى نواس وأنه كان يغدو على المربد بألواحه لتقاء الأعراب " 
وکان من شبات الشعراء من برحل إلى البادية لمخد اللغة ور من بنا عهما 
الأصلة عا لى نحو ما هو معروف عن بشار . 
وكانت المساجد ساحات العام الکہری > فام تكن بوتا لاعبادة فحسب » بل 
كانت أيضًا معاهد لتعام الشاب حيث بتحاقون حول الأساتذة » يكتبون 
- ما يلقونه أو عملونه » وكان الأستاذ يستند عادة إلى أسطوانة نى المسجد › م يأخذ 
ف إلقاء حاضرته أو إملاثها » ونى الحلقات الكبيرة كان ردد مستمل كلامه حى 
يسمعه ويكتبه البعيدون عنه فى الحلقة . وكان لكل فرع من المعرفة حلقته أو حلقاته 


الأحمر أحد مؤدنى الأمين ويقال إنه أعطاه يوسًا ثلاعمائة ألف درم 


. ۲۳۹/۰۹ البيان وبين ۰۴/۱ (۴) الیوان‎ )١( 
. ٠٠١/۳ طبقات النحويين واللغويين للز بيدى (+) آغانى ( طبع دار الكتب)‎ ) ۲ ( 
. ۱٤۷ نشر الخانجی ) ص‎ ( 


۱۰۱ 
الحاصة » فحلقة لفقيه وحلقة لحدث وحلقة لقصاص أو لسر وحاقة للغوى وحلقة 
لنحوى وحاقة تکام > وكانت حلقة الفقهاء من أكبر الحلقات إذ كان يقصدم 
طلاب الفقه ومن يريدون أن رلا مضت القضاء أو اة 6 وکداف. كانت 
حلقة المتكلمين لا رى فها من مناظرات وخحاورات a:‏ أنفسهم pes‏ 
وبين أصحاب الال والنحل . وكان يتحلّی کثير ون ئى حلقات اللغويين والنحاة» 
ویقال إنه کان حفر حلقة أبن الأعراف الكو زهاء مائة شخص ٠‏ »> وكثرا 
ما کانت تدور نی تلك الحلقات هی الأخری مناظرات بين أصحابا غل تو 
ا عن الأخفش من أنه تعرض الكسائی نى حاقة وسأله عن مائة مسألة 
حاو راً له ومناقشًا مناقشات «ستفيضة) . وكانت هناك حاقات اشعراء ینشدوں 
فيها آشعارهم " . | 
وهذه الحلقات الكشرة الى لم يكن يشرط للحضور فيها آى شرط سوي الرغبة 
ق الماع لئ كانت مباحة لای وارد کی أخذ منھا ما یرید من زاد هبت 
أظاهرتن کبرتین » أما أولاهما فكرة العلماء المتخصصين ف کل عام وفن » حى 
ليرو أن النضر بزشميل تلميذ الحليل بن أحمد حين عزم اللحروج من 
البصرة إلى خراسان شيعه نحو ثلاثة آلاف شخص بین حدث ونحوی ولغوی 
وعروضى وإخبارى) » ولا بد أنه كان وراء هذا العدد الضخم کشر ون تخلفوا 
عن توديعه وتشءعه . وإذا كانت البصرة قد اشتملت على هذا العدد اأوفير من 
العلهاء فإنه ما لا شك فيه أن بغداد كانت تشتمل منهم على أضعاف له مضاعفة 
وتك هى الظاهرة الال > أما الظاهرة الثانية فهى نشو طائفة من العلماء 
٠‏ والأدياء الذين نوعوا معارفهم تنويعًا واسعًا » إذ لم يكتفوا | بالاختلاف إلى حلقة 
واحادة » E‏ بختلفون ل جمیع الحلقات آخحذين ا 
لوان المعرفة حى آصبحوا رشبهون الصحفين المعاصرين الذين یستطیعون أن بتحد ثوا 
حدرقا شائقا یکا صو ر المعرفة والثقافة . وكان بطق على هذه الطائفة ‏ فی البصرة 


)١ (‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة ( طبعة دار ۱ 
الكتب المصرية) ٠١١/۴۳‏ ( ۳( المع خن ۸١‏ 
)۲( إنہاه الرواة ۷/۲ ومعجم الآدباء ( (٤‏ معجم الأدباء ۲۳۸/۱۹ . 


eT 


المسجديين › وکان ف حلقات حاصة م ى المساحد » يسوقون فها فنونا 
من الحدال واخرار فی أی شىء يعن م > وقد عرض اللاحظ فى .كتات البخلاء 
صورة من جم تناولوا فیا الاقتصاد ف النففة والتثمير لامال) . وكانت م 
سوف دافقة ف جالس أ والوزرأء وعلرة القوم٠‏ ِد کانت! نوا وستطیہون أن بطرفوم 


ا بالاحادیث الطلة ويرو حوا عم ا وعضصبهم عا دور دول على مم 


من ط ا الخ والمعارف . ولعلنا لا نيعد إذا قلنا إن ظهور هذه الطاتفة وما 
حظیت به فی ٠‏ العباسى هو الذى جعل الحا حظ وغیره و لون کتبهم الأديرة 
إلى دواثر معارف واأسعة » بل لقد استقر ف الأذهان أن الأدبهو الأحذ من کل 
علم وفن بطرف . 

وإذا كان e‏ قد آغدقوا على هذه الطاثمة فة كثيراً » فإنيم 

حرموا طائفة العلماء المتخصصين » بل كثراً ما كانوا يضفون علیم غاا 

الخزيلة » وجارا اھ و ف ذلا الولاة وكبار القواد » وكان أول من سن ذلا وجعله 
تقليدا للدولة e‏ فإنه أ کر من مکافا ته للعلماء كرة جعاتهم يشد ون إليه الرحال 
کل بلدة") » واحتذاه فى ذلا ابنه الرشيد » ويقال إنه وصل الأصمعى وما 
عائة الف درھم ۳ وكان من الحظوظہن لدى البرامكة » ورروى أن جعفراً البرمکی 
و بخمسائة أل () . وكان المأمون سحابة منهلة على العلماء والمتكلمين 
وفك اف اضر بن شل ور لا لامر کرو حمسن آلف درهے ٠‏ . ویروی 
أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وواليه على خراسان وصل أا عبيد القاس بن سلام 
بالف دنار م عاد فوصله بثلاٹین آلفا » وأجری عليه انه عد الله عشرة آ لاف 
درم ف کل شهر ) . 

ولیس من شلك ى أن هذا الصنيع كان من آم الأسباب نى ازدهار الحركة 
العلمية باأمساجد » إذ كان من يبز غ نجمه ی حلقاتیا 5 بث أن يستدعی إلى 
دار الحلافة أو دار الولاية آو دور الوزراء » فإذا العطارا تشغ عليه وإذا الر واتب 


OS 


ن له ا 2 کان ن علماء الفقه والحد رث من لا رمعون بعلمهم 
وتعلیمهم سوی الثواب من الله » ولعله من أجل ذلك شاع بينهم التكسب من المحرف 


E OIA ES) ST ENE E) 
. وما بعدها‎ ۳٤۹ / ۴۳ إنباه الروأة‎ )٥ ( . ۲١ الكاتب المصرى ) ص‎ 
. وما بعدها‎ ٠٦/۴ إنباه الرواة‎ )٦ ( . ۳٣/۲ إنباه الرواة‎ ) ۲ ( 
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ا e‏ 
أو التجارة كأنى حنيفة وكان برازاً » غير أن الكثرة وخاصة من AE‏ 
وأصحاب الماوم 2 کانوا پتخذون علمهم حرفة ومتجراً ْ ابل مد کان 
Ey‏ 
ا من آم اا ی بلوغ الحركة ا غایتي من النهضة الواسعة 
الورق » إذ أخحذ یم منذ مفتتح هذا العصر وكانوا قبل ذلك یکتبون 
ف ابحلود والقراطيس المصنوعة بمعصر من ورق البردى .و يابث الفضل بن بجی 
ابرمکی أن أنشأً فى عهد الرشيد مصنعا ببغداد لوف > ففشت الكتاية فيه حفته . 
وغلبت على الكتابة فى الحلود والقراطيس . وكان الإملاء حينئذ ذد أعلى م 0 التعلم 
ولکن ۾ تلبث أن ظهرت المصنفات الكثرة واحتيج معها إلى النسخ » فاتسعت 
صعة ة الور راقة » وهی تحل ى هذا العصر حل الطباعة ى عصرنا الحديث » وقد 
مضى العلماء حينئذ يفيدون منهاء فاتخذوا لانفسهم وراقين ينقلون عنهم کتبهم 
ویذیعونها ی الناس مثل دماذ ای غسان وراق' ای عبيدة . وكان ما دفع رواج 
الوراقة تنافس كثيرين على اقتناء الكتب واتخاذ المكتبات › وقد أقامت الدولة 
منذ عصر الرشيد مكتبة ضخمة هى دار الحكمة وعنيت فيها شد العناية بالكتب 
المرجمة الى تحمل كنوز الثقافات الاج وا رهف أن هذه الكة کانت 
جامعة کہری لطلاب لعل و والأعرفة . 1 
وقد أخحذ کشر ون من الا فراد يعنون باقتناء الكتات > وکانوا وظفون 2 ) 
بعض الوراقين لانسخ » من ذلاك مكتبة إسحق بن سلمان العباسی ا 
الکتب والأسفاط ولرقوق والقماطير والدفاتر والمساطر والحاير " > وأضخم منا 
واعظم مکتبة بجی بن خالد البرمکی ویقال إنہ م یکن فی مکنبته کناب إلا وله 
ثلاث نسخ( > ورعا فاق هذه المكتبة عظماً وضخماً مكتبة الواقدى المؤرخ 
المشهور التو سنة ۲٠۷‏ وكانت تشتمل على سائة صندوق بالکتی () 
وکان له ملوکان یکتبان له ليلا ونهاراً (). ) 
لعل ف ذلاك ما يدل دلالة واضحة على أن الكتب آ ت مادة أساسية ) 


. A11۸ مج الأدباء‎ )٤( N 
. ٠١٤١ الفهرست ص‎ )١ ( . ٩۱/۱ الحیوان‎ )۲( 


. ٦۰/۱ الیوان‎ )۳( 


۱۰٤ 
ما لعله يفضل تلقيه وأخحذه عن‎ e > للمعرفة‎ 
العلماء » ونى ذلا بقول الحاحظ : « وقد تجد الرجل يطلب الاثار وتأويل القرآن‎ 
وجالس الفقهاء حمسين عامًا » وهو لا يعد فقيهنًا ولا مجعل قاضباً فا هو‎ 
إلاأن ينظر نى كتب أبى حنيفة وأشباه أبى حنيفة ومحفظ كتاب الشروط ف مقدار‎ 
سنة أو سنتين حى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال وباعارّى أن لا يمر عليه‎ 
من الأيام إلا اليسير حى يصير حاكًا ( قاضياً) على مصر من الأمصار أو بلد‎ 
. “(» من البلدان‎ 

ولم تكن الكتب تعد هذا التحصیل السریع فی لفق وحده + بل كانت تعد 
لذلك فى جميع فروع العلم والمعرفة » فطبيعى أن يقبل عليها الناس إقبالا شديداً 
لا تجمع م فى كل فن وكل عام من مادته الغزيرة المنظمة الرتبة > بل لقد أصيحت 
الأداة الطيعة الى تسوق م امعرفة وألوان الثقافة سوقاً وهم يكبون على هذه الأداة 
E N‏ بستطيعون من أموال مؤمنین بن « من 
م تكن نفقته الى و و لذ عنده من إنفاق عشاق القيان والمستهر ين 
بالبنيان م يبلغ ق العلم ا ر > ولیس ينتفع بإنفاقه حى پؤثر اتخاذ الكتب 
إيثار الأعرابى فرسه باللبن على عياله »" . 

وأنشاً ‏ الور ان م د کاکین کبیرة ملئوها بالکتب يتجرون فیها ›» وکان 
EE E‏ > بل يقرأ فيها 
ما لذ وطاب من صنوف الآداب نظير أجر بسيط يتقاضاه منه صا حبها . وبلغ 
من عناية الوراقين بعملهم أن موه بعضهم خطوطه بالذهب » ويذكر الحاحظ 
أن الزنادقة كانوا يتأنقون فى كتبهم تأنقًا شدرداً () وكان بعض السراة يطلب 
هذه الأناقة المسرفة حى ى كتب المزل والفكاهة * . 

ولم تكن الكتب وامساجد كل ما هيبأ لازدهار الحركة العلمية حينئذ » فقد 
هياً ها أيضًا مجالس اللحلفاء والوزراء والأمراء والسراةء إذ تحولوا بها إلى ما يشبه 
ندوات علمية يتناظر فيها العلماء من كل صنف» على نحو ما يروّىمن مناظرة 


)۱٩ (‏ الیوان ۸۷/۱ . ( ۳ ) نفس المصدروالصفحة وما بعدها . 
۲ ) الیوان )٤( . ٥٥/۱‏ المحيوان ٩۱/١‏ . 
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الکسائی الکونی والیز یدی البصری بین یدیالمهدی'' وما وی من مناظرة الکسالی 
وسیبویه بین یدی الرشید أو بین یدی حى بن خالد الرمکی "' . وکانت الس 
البرامكة ندوات كبيرة لمتكلمين والمتفلسفين م نكل نحلة بتجادلون فيها ويتحاو رون 
ی کل ما یعرض من مسائل » وی ذلاك يقول المسعودى : « کان بجی بن 
خالد البرمكي ذا محث ونظر » وله مجلس بجتمع فيه أهل الكلام من هل الإسلام 
وغیرهم من أهل النحل » فقال ف حى وقد اجتمعوا عنده : قد أ كرتم الكلام £ 
الكمون وااظهور والقدم وا-لادوث والإثبات والنى والح ركة والسكون والمماسة والباينة 
والوجود والعدم واحوهر والطفرة والأجسام والأعراض والتعديل والتجوير ولكمية 
والكيف ولمضاف والإمامة نص" هى أم اختيار وسائر ما توردونه من الكلام فى 
الأصول والفروع فقولوا الآن نى العشق على غير منازعة » وليورد كل منك ما سنح 
له فيه وخطر بباله » " ویورد المسعودی أطرافاً من کلامهم وحوارمم ی العشق 
تصور کیف کانوا يفرعون الأفكار ويستنبطونها ويشعبونها ى الموضوعات 
الختلفة الى كانت تمس مسائل الفلسفة وعلم الكلام ومذاهب الشيعة والسنة فى 
الامافة. 

وكان مجلس الأمون ساحة واسعة للجدال و مناظرة »> وكان مثقفًا ثقافة واسعة 
عميقة بالعلوم الدينية واللغوبة وبالفلسفة وعاو م الأوائل » فضى حول مجالسه فى دار 
الحلافة ببغداد إلى ندوات علمية تتناول كل فروع المعرفة وى ذلاث يةول بحي بن 
کم : « أمرنى الأمون أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل العلم من بغداد » فاخرت 
له من أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم وجلس دي المأمون فسأل عن مسائل وأفاض 
ی فنون الحدیث والعل ١ ٠“‏ وعضی ابن کم فقول : إنه لا انتهى ذلاك المجلس 
طلب إلى" المأمون أن نوع مجالسه بحيث تكون لكل طائفة من العلماء مجلس . 
ویعرض طیفور فی کتابه بغداد کثراً من هذه الجالس وما طرح فیها من موضوعات 
محتلفة للجدل والمناظرة . ويصور المسعودى ما عاد على الحركة العلمية من هذه 
الندوات الى غدت كأنها جح علمی کبیر » فيقول : « قرب الأمون إليه كثيراً 


3 حالس العلماء الزجاجی ص ۲۸۸. (۴( ٥ر‏ وج الذهب YA1/‏ ۴ 
( ۲) إنباه‌الرواة ۲۷٠/۲‏ . ( £ ) بغداد لطيفورص ه١٤‏ . 
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من الحدليين والنظًارین کأبی المذیل العاف وى إسحق ابراه بن سيار النظام 
وغيرما من وافقهما وخالفهما ( بريد من المعتزلة وغيرم ) وألزم جالسه الفقهاء وأهل 
المعرفة من الأدباء وأقدمهم :من الأمصار وأجرى عليهم الأرزاق ر الرواتب ) فرغب 
الناس ف صنعة النظر وتعلموا البحث والحدل » ووضع كل فريق منهم كتبا ينصر 
فیها مذهبه ویؤید بها قوله » '' . E SS‏ 

وقد كنفلت الحرية العقادة فى هذا المجلس أو هذا المجمع إلى أبعد غابة ممكنة » 
بحیٹ کان کل رای رن للمناقشة العقلىة E‏ آراء الزنادقة" , 
وها لا شك فيه أن المجتمع كان يرتبط حينئذ بالإسلام ارتباطًا وثبقًا نى جميع 
شثونه الروحية والاجماعية » ولكن كأنما أصبح ساطان العقل فوق سلطان الدين » 
وکل ذلك باعثه الحقیی رى الحياة العقلية بى هذا العصر › فإذا كل شىء يناقش 
ى حرية » وإذا كل شى ء يعرض على بساط البحث وابحدل . 

وكان وراء هذا المجلس الكبير ومجلس حى بن خالد البرمكى مجالس صغرى 
ما يزال يجتمح فيها العلماء ویتجادلون و يتناظر ون > من ذلك مجلس آيوب بن جعفر 
ابن ای جعفر المنصور› وقد اجتمع فيه يوماً النظام وأبو شمر انكلم > وکانت 
ف أي شمر رزانة تجعله لا حرك يديه ولا منكبيه إذا جادل أو ناظر » فاضطره 
النظام ما أورد عليه من الحجج وأثقل عليه من البراهين نى مسألة ناظره فيها أن 
محرك يديه وأن بحبو اليه حبواً یرید ن یسکته بيده بعد أن أعجزه أن يسكته بالأدلة 
العقلية""' » ومن ذلك مجلس أزدى بالبصرة وفيه قول صاحب الأغانی : « کان 
بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : عرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشار الأعى 
وصالح بن عبد القدوس وعبد الكربم بن أبى العوجاء ورجل من الأزد > فكانوا 
جتمعون فى مجلس الأزدى ويختصمون عنده »“ ويتحدث صاحب النجوم 
الزاهرة عن مجلس آخر فى نفس البلدة »> فقول : « كان مجتمع بالبصرة عشرة ف 
مجلس لا يعرف مثلهم : اللحليل بن أحمد صاحب العروض سن ٠‏ والسيد 
ابن محمد الحمیری الشاعر رافضى وصالح بن عبد القدوس سنوی » وسفیان بن 


(۱) مروج الذهب ۲٠٠١/4‏ . (۴) الان والن 4١/١‏ 2 
(۲) الحيوان ٤4۲/٤‏ . ( + ) آغانفی ( طبع دارالکتب) ۱١۹/۳‏ . 
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مجاشع صفد ری > وبشار بن برد خلیع ماجن » وحماد عجرد زندیق › وابن رس 
الحالوت الشاعر بهودى » وابن نظير النصرانى متكام » وتمرو بن أخت الموبذ 
جوسى »> وابن سنان اران الشاعر صاب » فتتناشد الحماعة أشعاراً وأخبارًه" . 
وواضح من هذين النصين كيف كان يلتى أصحاب الملل والنحل والأهواء ‏ 
الحتلفة فى الجالس » وكيف كانوا يثر ون كثراً من المسائل الى تتصل بأھوائهم 
ومللهم ويتحاورون فيها حواراً طويلا . وكانت هناك مجالس أخرى 
للمتفلسفة والمتكلمين »› ويقال إن مجلس يوحنا بن ماسويه « كان أعر مجلس 
بمدينة بغداد لمقطبب أو تکام أو متفلسف إذ کان يجتمع فيه کل صنف من 
أصناف أهل الأدب » وکان تلاميذه يقرءون عليه نى هذا المجلس كتب ۰ 
لأرسططاليس وكتب جالينوس لى الطب“ . وعلى شاكلة مجه مجلس حنين " 
ابن إسحق » و يقال إن ال امون رسم له على كل كتاب ينقله إلى العر بية أن يأخذ وزنه 
ذهاً . وکانت لابن أن دؤاد المعتزلى مستشار ال مأمون والمعتصم والواثى دد وة كببرة 
محضرهامن كبار المرجمين والأطباء سلمويه وابن ماویه وبختیشوع بن جبریل'. 
ويخيل إلى الإنسان كأنما كانت أزواد المعرفة والثقافة ملقاة فى كل مكان 
بأمصار العراق وهى حًا كانت مطروحة نى الطرقات معرضة لكل الأيدى » 
فأبواب المساجد مفتوحة على مصاريعها لكل الواردين ومثلها دكا كين الوراقين » 
ولا مصاريف تطلب للتعلم > والتعلم جانا من حق الحميع . وكان لذلك ۲ثار 
بعيدة » فإن جمهور العلماء والشعراء لمذا العصر كانوا من أبناء العامة »١‏ ويكنى 
أن نعرف أن e‏ بشار بن بر د وأبو نواس وأبو العتاهية ومسلى بن 
الوليد وأبو تام کاو جميعا من الطبقة الدنيا فى الشعب فبشار كان أبوه انا 
يضرب اللبن » وأو نواس ا غازلة لاصوف ومن هذا الغزل كانت تعوله» 
و بو العتاهية کان ف صغره حمل الازف وار رار على ظهره ی شوارع الكوفة يبیعها | 
للناس » وکان وکان بو مسلم حائکتًا أُما أبو عام فکان أبوه عطاراً أو خماراً » ومن" 


. ۲٤٠۹ النجوم الزاهرة ۲۹/۲ . ( طبعة الحا نجی ) ص‎ )١( 
٠۳۹ عيون الأنباء لابن أآبى أصيبعة ( طبعة (۳) ابن ای آصیبعة ص‎ ) ۲ ( 
۱۲۳/٤ الخےوأان‎ )٤( دا ر الفك ر العرف بير وت ) القسم الأول من زه‎ 


الثاف ص ٠۲٤۲‏ وابن القفطى یاناز اكا 


۰۸ 
وراءم من الشعراء كان جمهو رهم من أبناء العامة » وكذلاث كان العلماء فى جمیع 
و »بل کان منهم من مجمع بین علمه وحرفته الى نشا فيها مثل أب أحمد 

امار وشعيب القلا ل الذى كان يصنع فعلا القلال » وهما من المتكلمين . 
وأبعد من ذلك وأعمقأن بين أيدينا من النصوص ما يدل على أن أ كبر العامة كانوا 

يصيبون حظوضاً محتلفة من الثقافة » إذ لم یکن بینهم وبینها ى حجاب ولا أى 
حاجز » بل لقد کانوا بروحون ویغدون علیها فی المساجد ود کا كين الوراقين ؛ 
فنهل ک ما نزع إليه من ينابيع المعرفة »ومن خير ما 2 ذلك أن نری الحا حظ 
يقول : « وسألت بعض العطارين من أصحابنا المعتزلة'“ » وكأن العطارين كانوا 
أقساماً 2 من يتيع المعتزلة ومنهم من يتبع غيرهم ولا بد أن كان مثلهم بقية 
التجار وأصحاب الحرف »> هم يناصرون هذا المذهب أو ذاك › وهم یناصرون 
هذا الأستاذ أو ذاك ولکل أستاذ آتباعه لا من أوساط المخقفين فحسب »› بل من 
العامة أبضا› وبذلك نفهم قول صاحب النجوم الزاهرة ة عن النظام شاط ی الدعوة 
لآرائه الاعتزالية ببغداد إذ يقول : « وف سنة ۲۲١‏ ظهر إبراهم النظام وقرر 
مذهب الفلاسفة وتکام فی القدر › فتبعه خحلق' » . وذری الحاحظ ی رسالته 
« الرد على النصارى » ينكر على العامة تعرضهم لناقشة الملحدين نى آرائهم الفاسدة 
لعدم إحاطتهم الدقيقة بتلك الاراء وما بنقضها نقضا من الأدلة »› قول : «١‏ ومن 
البلاء أن کل إنسان من المسلمين يرى أنه متکلم انه ليس أحد أحق بمحاجة 
الملحدين من أحد » . ويهمنا ما تدل علیہ شکواه من آن کل مسلم لحصر: صاب 
حًا من طريقة المتكلمين نى حجاج أصحاب الملل والنحل الفاسدة » وبا مئل 
كانت العامة تصيب حظوظاً من الثقافة الدينبة واللغوية والشعرية . 

وليس من شك نى أن ذلك كان نرة ازدهار الحركة العلمية ف العصر › فقد 
تغلغلت المعرفة والثقافة ى جميع الأساط حى فى أوساط العامة » وأصبحتا غذاء 
إحميع العقول والقلوب » وبرزت صفوة من العلماء والأدباء كان ج من 
أبناء هؤلاء العامة قادت الح ركتين العلمية والأدبمة قيادة خحصبة باهرة » إذ استطاعت 
أن تسيغ کل ما نقل إلى العربية من ثقافات متباينة وأن تضيف إليها من عقوا 


. ۳۳٤/۲ النجوم الزاهرة‎ ) ۲( eNO) 


۱۰۹ 


وقلو بها ما دع حضارتنا العربية دعا » ما أحدثوا من علوم وا کتبوا من آثار 
عقاة رائعة وآبات شعر دة حالدة . 


علوم الأوائل : نقل ومشاركة 

کان من اهم الأسباب الى دقعت إلى ازدهار الحركتين العلمية والأدبية هذا 
العصر الاتصال اللحصب اشر ب بين الثقافة العربية اللحالصة وبين ثقافات الام 
المغلو بة المستعر بة وما طوی فیها من ا وعلوم . وکان هذا الاتضال :ا خد 
منذ عصر بى أمية طريقين : طريق المشافهة مع المستعربين وطر يت التقل والرجمة 
وقد ظل الطريق الثالى ضىقًا زمن E‏ رعدو ما es‏ من آنه ر چت 
لحالد بن يزيد ن معاوية بعض كتب نى الصنعة والطب وجوم" ون ر بن 
عيد العزيز أمر برجمة کک ف الطب لأهرن"؛ بن أعين وان کتابا ئی تاریخ 
الساسانيين ونظمهم السباسبة ترج شام بن عبد املك . وقد مضت بيئات 
المستعربين العلمية تمارس نشاطها حينئذ » وكانت تمثلها الأديرة وما بها من حلقات 
علفة ن الدارس اة e E OT‏ 
والر ها وأنطا كية والإسكندرية » وكانت تغلب عليها جميعًا الثقافة اليونانية » ها 
کان غلب علیها علماء السريان المسيحيين › وكا وكانوا قد نشطوا منذ القرن الرابع الميلادى 
ف ترجمة ة الأثاراليونانية» واستمر نشا طهم ی هذه اة حتدما حى القرن التاسح ( 
ومن أشهر منرجميهم قبل الإسلام يوحنا فيلو بونوس الإسكندرى المعروف باس 
بجی النحو وکان یعیش ی القرن ا الميلادى ونقل عن اليونانية کتبا کشرة 
فى المنطق والطب والطبيعيات(“) . ومن أبر زم فى العصر الأموى سو یرس سیپوحت 


ا ا 
( ) ابن الندم ص ۳٤۰‏ والبیان u‏ اا ن ) 
)٤( . A۱‏ انظرابن ان أت ف اوا ن 
۲( طبقات الأطباء والحکاء لابن جلجل القم الأول ( طبعة بروت ) ص ٩‏ وآخیار 
نشر المعهد العلمى الفرنسى بالعاهرة )ص ٦١‏ . ا لاء للقفعلی ص ۲۳۲ وعاو م اليونان .وسل 
۴( انظر صفحات عن إيران لصادق انتقاها إلى العرب لآولری ( نشر مكتمة ال 


نشأت ومصطی حجازى (نشر مكتبة الأ بجاو الملصرية ) ص ۳۷ ۰ ١٠۲۳‏ . 


11۰ 
سقف دير قنسرين ويعقوب الرهاوى » وله مصنف مهم ف النحو السريانى . 

وکان لمن ج £ العصر العباسى اليد الطولى ف ترجمة دالت نات الءونانية 
من لغتدا الأصاية الى کان کكثر منهم محذقها ومن لغتهم السريانية إلى الأحة 
العربية . وكان من آم مرا مرا كزه مدرسة جنديسابور القريبة من البصرة » ولعلها 
لذلك سبقت الكوفة ى التعرف على الفلسفة اليونانية . وكان كثر من مصنفات 
اليونانيين قد ر إلى القارسة > فادلى الفرس لاف نقل تقافتهم فحسب » 
بل أيضًا ى نقل بعض الاثار اليونانية على نحو مأ هو معروف من نقل ابن ن المقفع 
نطق أرسطو > وقد نقل كليلة ودمنة الهندى الأصل إل العر بية » وى ذلك إشارة 
إلى ما کان فی الغارسرة من قاف هندية أحذت‌تدخل إلى العر ية بواسطة نقلتهم(٠‏ 
وسری عما قلیل آن قومًا من مستعر بی المند شارکوا نی هذا النقل . 

ونرى الحلفاء العباسيين منذ فاتحة العصر يعنون بهذا النقل عناية شديدة 
وينفقون عليه الأموال الطائلة وكأنهم لا يريدون به أن يقف عند حد أو عند غاية › 
يتقدمهم فى ذلك المنصور وفيه يقول المسعودى : « كان أول خليفة قرب المنجمين 
وتمل بأحکام النجوم وکان معه نوبخت الجوسى وأسلم على يديه - وهو أبو هؤلاء 
النوبختية - وإبراهى الفزارى المنجم وعلى بن عيسى الإسطرلابى المج . وهو أول 
خليفة OEE‏ ا اللغات العجمية إلى العربية ومنها كتاب كليلة 
و ة وكتاب السند هند › و له کتب أرسططاليس من المنطقيات وغبرها » 
ورج له كتاب الجسطى لبطليموس وكتاب الأرماطيى وكتاب أوقليدس » . 

واهيام النصور بالتنجم بقارن بنوبخت الفارسی ویظهر آنه کان منجمًا 
کا أ إذ ينسب له وضع بعض بعض الحداول ۳ الفلكية » وكذلك کان صاحباه ولا نيما 
وهو على بن عيسى رسالة ى الاسطرلاب - وهو ا لة فلكية لرصد الكوا كب 
وقد نشرها و . ولم يكتف المنصور عا كان عند الفرس من علم الغللك 
والتنجم » فقد نقل له كتاب السندهند المندى وكتاب المحسطى الیونان لبطلیموس 


وما ف علي ايثة والنجوم وح ر کات الأفلاك والکوا کی ومعی داك أن العرب 
)١(‏ کانت مدینه بلخ ا رکز ازاف مرجت ( ۲ ) المسعودى ۲٤١/٤‏ . 
فيه النعافتان الغارسية ا وکان ها معبد )۳( عاو م أليونان لأرلری صں ۲٣١‏ . 


النوهار البوذی المشہور . انظر أولری‌ص‌۹٤١.‏ 


) ۱۱ 
استمدوا فی هذا العم من الفرس واهند واليونان ولا بد أنهم استمدوا فيه أيضا من 
الصايئة ورثة الكلدانيين ى الفلك والتنجم ٠‏ 
ا ERE SE A‏ 
ونقل إلى العر بية فقال : « إن وفد ا من المند وفد على ای جعفر المنصور سنة 
٤‏ وفیهم رجل ماهر ى معرفة حركات الكوا كب وحسابها وسائر أعمال الفلك 
على مذهب علماء أمته وخصوصا على مذهب کكتاب باللغة السنسكريتية امه 
( بسراهمسسبو سد هات ) ألفه سنة ۲۸ م او ٩‏ › ۷ هھ الفلکى الرياضى 
( برهمكبت) فكلف المنصور ذلك المندى بإملاء ختصر الكتاب »› م أمر بترجمته 
إلى اللغة العربية وباستخراج كتاب منه تتخذه العرب أصلا ى حساب حركات 
الكواكب وما يتعلتق به من الأعمال . وتولى ذلك الفزارى وعمل منه ز بجا(" اشته 
بين علماء العرب حى إنهم لم يعملوا إلا به إلى أيام المأمون حيث ابتدأً مذهب 
بطليموس ئى اللحساب والحداول الفلكية . . واقتصر العرب على الحرء الأخبر من 
اسم الكتاب السابق وهو ( سد هانت ) ٤‏ حر فوه قلیلا ووه السندهند") » . 
واک نالينو م أحذوا عن هذا العام المندى بعقوب بن طارف وکان راشا 
متازاً وله مؤلفات قيمة فى الفلك(") . 
ويذكر المسعودى أنه ترج للمنصور بجانب الجسطى كتب أرسططاليس من 
المنطقيات وغيرها وكتاب الأرعاطيى فی الحساب وکتاب آقلبدس وهو ی عل 
الأشكال امندسية أمهاتها ومركباتها » وجميع تلك الكتب يونانية . ولم يذ كر 
المسعودى عناية المنصور بنقل الكتب الطبية إلى العربية › ومعروف أنه استدعى 
ی سنة ۱٤۸‏ للهجرة جورجیس بن جبریل بن بختیشوع کبیر الأطباء فی بمارستان 
جنديسابور ورئیس مدرسته ليكون بجانبه وقد نقل كتبا كثيرة من اليونانية إلى 
العر ية“ وأغلب الظن أنها كانت بى جمهورها كتبا طبية . وكان جورجيس 
من السريان النساطرة » وتعاقبت من بعده أجيال من أبنائه وأحفاده تخدم الطب 


. ۲۰۹ الزيج : عل الحداول الفلكية . وعلوم الیونان لأولری ص‎ )١( 
ابن أ اس ج والقفطی‎ )٤( انظر عل الغلك وتارخه عند العرب‎ ) ۲ ( 
. °۹ لنالینو ص ۱۹۹ . ص‎ 


( ۳ ) نالینوص ٠١١‏ والفهرست ص۴۳۸۸ 


۱11۲ 
والرجمة و ل مهم لعهد المنصور ف ترجمة كتب الطب اليوناى اف نی 
البطريق المتوق سنة ۱۸١‏ إذ عى بنقل طائفة من كتب أبقراط وجالينوس (“ . 

قط ا قى عر و ا 
آذکی جذوتها حينئذ إنشاء دار الحكمة أو خزانة الحكمة وتوظيف طائفة كبيرة 

من المرجمين بها وجلب الكتب إليها من بلاد اروم > وکان يقوم على هذا 
العمل الضخ بوا ن ماسوو وکال یا وردان مدره جد مسا ور 
وقه ره مول ابن جلجل : : « قلدہ الرشید ترجم الكت المد عة الطرية › ما و جد بأنقَرة 
وو ربة ود اروم حن سباها المسلمون ١‏ ووضعه اا على الرجمة › وصح 
له کتایا چ یکتبون بین یدیه ٩‏ » . وقد عاش ابن ماسوبه طویلا اذ توی 
سنة ۲٤۳‏ وله مؤلغات كثرة ى الطب وتركيب الأدوية . وأسيم ى الرجمة حينثذ 
جبريل بن بختيشوع كبير أطباء الرشيد إذ تضاف إليه كتب نختلفة فى الطب 
وكتاب المدخحل إلى صناعة المنطق . 

ولابرامكة فضل عظم ف إذكاء الرجمة حينئذ » فقد شجعوا بكل ما استطاعوا 
على نقل الذخائر النفيسة إلى العر بية من الرومية واليونانية والفارسية واهندية › من 
ذاث طالب حی بن خالد البرمكى إلى بطريرك الإسكندرية أن برجم فى الز راعة 
کتانا عن الرومية » وقد ا برسمه (" » وکان مما عنوا به إعادة ترجمة بعض 
الكتب اليونانية الى ترجمت قبل عصردم > محيث تكون أكير دقة وإتقانًاً » على 
e‏ حي بن خالد بکتاب المحسطى لبطلیموس فقد ندب له أا حسان 
ا وا ل واجتهدا فى تصحيحه بعد أن أحضرا النقلة 
ا ودين ن » فانحتیرا نقلھم واخذا رأفصحه اض( . وقد عنوا عنارة واسعة درجحمة 
التراٹ الفارسی ونری جیلا“ كبيراً ينهض ى عصرم والعصر الذى تلاهم بهذه الرجمة 
نذکر من بینهم آل نوبخت وعلى رأسهم الفضل بن نوبخت الذى أكثر م من ترجمة 
کتب الفلك ( » وآلسھلوعلی راہ مہم الفضل وکانیترجې لامأمونی حداثته بعض الکتب 


) ۱) ابن ى اش ع V٤‏ وذ کر أولری الإسكندرية وانتةاطا إلى بغداد ى کكتاب 
ا ترجم لہطلیوس کتاباً ف التنجم . انظرعاوم O ATE‏ 
اليونان ص ٤ ( . ٤۲‏ ) الفهرست ص ٠۳۷٤١‏ . 

(۲) ابن )٥١ ( ET‏ الفهرست ص ۳۸۲ . 


)۳( ا نظر مقال ما کس مايرهوف عن مدرسة 


۱1۳ 
الفارسية ويعجب برجمته" . ومن أبرز الرجمين للأراث الفارسى حينئذ محمد بن 
جهم البرمکی وزادویه بن شاهويه وبهرام بن مردانشاه وموسی بن عیسی الکسروی 
فر E a‏ 
امشهورين' . ومن أنفس ما نقلوه أمثال بز رٌجمهدّر وعهد"' أردشير بن بابك 
إلى ابنه سابور وکتاب جاویدان“) خح رد ی صنوف الآداب ومكارم الأخحلاق 
وکتاب هزار أفسانه وهو أصل من امل ألف ليلة وليلة . وقد نقل أبان بن 
عبد الحميد كتاب كليلة ودمنة إلى الشعر وأهداه إلى جعفر بن حى البرمكى » 
ويقال إنه نظمه فى أربعة عشر ألف بيت » وأ يضاً فإنه نقل إلى الشعر العربى 
سيرة أردشر وسرة أنو شروان" . وعلى نحو ما دفع البرامكة إلى ترجمة التراث 
الفارسى واليونانى دفعوا أيضًا إلى الانتفاع بالراث المندى وترجمته » يقول الحاحظ : 
« اجتلب حى بن خالد البرمكى أطباء المند مثل مسنکه وباز یکر وقلبرقل وسندباذ 
وفلان وفلان » وقد عملوا فی البمارستان الكبير ببغداد وسرعان eT‏ وشا رکوا هھ 
وغيرهم من مستعر بة المند فى نقل بعض الكنوز اهندية وخاصة ى الطب ولعقاقر )١(‏ 
وشمل نقلهم صحيفة طويلة ف قواعد البلاغة سجلها الحاحظ نى بيانه(“ »> كا 
شمل قصة السندباد وكتباً كثشرة فى اللحرافات والأسار تما تولع به العامة(“ . 
وتبلغ هذه الموجة الحادة للرجمة أبعد غاياتها نى عهد المأمون » إذ تحول 
الحكمة إلى ما يشبه معهداً علميًا كيراً وقد ألحق بها مرصده المشهور ود 
فى الرجمة > يقول ابن النديم : « لا استظهر ( غلب ) المأمون على ملك الروم 
كتب إليه يسأله الإذن فى إنفاذ ما يختار من العلوم القديعة الخزونة المد خرة ببلد 
الروم > فأجاب إلى ذلك بعد امتناع › فأخ رج المأمون لذاك جماعة منهم الحجاج 
ابن مطر واين البطريق وسلم صاحب بيت الحكمة وغيرهم » فأخذوا ما وجدوا 


( ۱) الهشیاری ص ۲۳۲ . (+) انظر جع ابمواهر الحصرى _ ص ۷٤‏ 
(۲) انظر ف لاء النقلة عن الفارسية وما بہعدها , 

الفهرست ص ۳٤١١ › ۱۷٤۲‏ وكتاب البيان ( )٥‏ الهشیاری ص ۲۱۱ . 

والتبیین ۲۹/۴ . (٦(‏ الفهرست ص ۲۳۲ . 

(۴) راجع ی هذا الكتاب وسابقه ثلاث ( ۷ ) الفهرست ص ٤١١ > ۳٤۲‏ . 

رسائل للجاحظ ( نشر فكل ) ص ٤۲‏ وأبن ن ای ( ۸ ) البیان والتبیین ۹۲/۱ . 


أصيبعة ص )٩ ( . 1١۹‏ الفهرست ص ٤٠٤‏ . 


11٤ 
ما اختاروا » فلما حملوه إلبه أمرهم فل وقد ف إ6 وخا بن امون‎ 
ویقول ابن نباته ف ترجمته لسهل بن درون : ( جعله‎ » E 
المأمون كاتبًا على خزائن الحكمة وهى كتب الفلاسفة الى نقلت لامأمون من‎ 
جزيرة قبرص » وذلك أن المأمون لما هادن صاحب هذه الحزيرة أرسل إليه يطلب‎ 
يظهر عليه أحد › فارسلیا‎ e E ka خزانة كتب اليونان‎ 
»" إليه » واغتبط بها المأمون » وجعل سهل بن هرون خازناً ها‎ 
ونحن نقف قليلا عند هؤلاء المرجمين بتلاك المؤسسة الكبيرة > وأو الحجاج‎ 
وكتاب‎ ٠" ابن مطر وقد اشتهر بتحريره لكتاب الأصول نى اهندسة لأوقليدس‎ 
المجسطى لبطليموس '“' . وأما حى بن البطريق فكان يد اللاتينية وليو اة جم‎ 
وقد ترج لأفلاطون قصة طماوس وترجم لأرسططاليس متصراً ف النفس وكتبه فى‎ 
الاثار العلوية وف الحيوان وف ا وكتاب أرسطو إلى الإسكندر المعروف بام‎ 
سر الأسرار » وهو ما ننحل على أرسطو ويشتمل على مزيج من القصص وبعض‎ 

ا ف السياسة وش الصحة والتغذية» وترجم أيضا كات الر باق طالسو ۹ . 
وقد مضى النعریف بیوحنا بن ماسویه » آما سم وسهل بن هرون فام يکونا من 
ينقلون عن اليونانية › إعا كانا ممن يراجعان النقل عنها و نق حان فيه > وما من أنه 
المرجمين عن الفارسية كا أسلفنا. ومن أخحذ امه يلمع منڏ عهد المأمون ى الرجمة 
حنەن بن إسحق »› وکان دقرا فی ترجمته حى قالوا إن المأمون رسم له أن رأخحذ وز 
ما يرجمه ذهباً وقد عاش إلى سنة٤ ۲٠‏ ومكانه لذلك كتاب العصر العباسى الثاني . 
ومن کبار المرنجمین سوی من ينام عد المسيح بن عبد الله بن ناعة الحمصی 
المتوى حول سنة ۲۲١‏ للهجرة وقد اشتهر بترجمته لكتاب الأغاليط لأرسططاليس 
وشرح بى النحوی ( يوحنا فيلو بونوس ) على كتاب السماع الطبيعى له أيضًا > 


( ۱ ) الفهرست ص ۳۳۹ . 

( ۲ ) سرح العيون لابن نباته ( طبع مطبعة 
الموسوعات بالقاهرة ) ص ٠١١‏ . 

(r).‏ يمول ابن الندم ص ۳۷۱ : نقل هذا 
الكتاب نقلين يعرف أحدها بالماروى نسبة 
إلى هر ونالرشيد والثافبالمأموف نسبة إلى المأمون» 
انظرابن أ أصيبعة صس ۷۲ ١‏ والحيوان للجاحظ 


. ٦٤ والقفطى ص‎ ۸١/١ 

( + ) علوم الیونان لأولیری ص ۲٠١‏ . 

( ه )٥‏ تاریخ | إالفلسقة ف الاسلام لدی بور 
( نشر نة التأليف والېر شه والنشر )ص۲۲ . 
)٩(‏ ابن جلجل ص ٦۷‏ وأولری ص ۲۱۷. 


والعلم عند العرب لألد ومييلى ( نشر الإدارةالفقافية 


۱1٥ 
سڪ کا س إله خا وهر کا الربو ية أو ا أرسطو وھر تلخیص‎ 
للميلاد ومن أجل ذلا‎ ۲۷١ مقتبس من تاسوعات أفلاطون الإسكندرى التو سنة‎ 


ey 


يفيض الكتاب بنزعة أفلاطونية حدثة قوية ٠"‏ . 


وقد جعل المأمون الإشراف على مرصده الكبير ليحى بن أي منصور وألحق 
به طائفة من نابھی الفلکیین ٠"‏ مثل على بن عیسی الإسطرلایی وحمد بن موسی 
الحوار زی والعباس بن سعید ابحوهری . ول بلبث هذا المرصد أن تحول إلى مدرسة 
رياضية فلكية كبيرة تخرج فیھا غیر فلکی مثل بی موسی س شاکر . وقد آفادت 
هذه المدرسة من الأبحاث الفلكية الرياضية والغرافية الى سبقها إليها اهنود والفرس 
والبونان »> وأضافت إلى ذلك إضافات جديدة باهرة > إذ وضعت لركات الأفلاك 
زبجات وجداول أكثر دقة ما كان لدى الأقدمين وأدخلت تحسينات على خريطة 
بطلیموس » واستطاعت أن تقيس درجتين من درجات عيط الأرض على أساس 
كرويتها » إلى مباحث فلكية وجغرافية ورياضية كثيرة"' . 

وحمد بن موسى اللموارزبى هو أكبر العلماء الرياضيين والفلكيين الذين قاموا 
على أحاث هذا المرصد » وهو يعد حى منشى“ عصر جديد فى التاريخ العا مى 
لارياضيات إذ اكتشف عام احبر وقواعده وأعطاه امه اذى شاع من بعده فی 
العا کله » وقد أضاف إلبه أعاثا مبتکرة ف أرقام الحساب اندية وف اا 
المغلثات وى الحغرافية وف الاز زیاج أو الحداول الفلكية » يقول ألدومييلى : « وله نى 
هذا المحال أعظم تأثير > أولا نى الشعوب الإسلامية ثم بعد ذلاف ى الشعوب الغربية 
المسيحية » وحسابه المفقود نصه العربى مع وجود ترجمة لاتينية له من القرن الثاى 

غر الملادی کان :ا أعظم الفضل ف تعريف العرب وللاتين من بعدم نظام 
العدد المهندى > وکتاه المشهور احختصر بى حساب البر والمقابلة لم يد فقط إلى 
وضح لظ ٤‏ احبر وإعطائه مدلوله الحالى » بل إنه افتتح عصراً ا جدیداً ی 
الا ر ا ا ى الهندسة »> ووضع جداول خاصة بحساب 


. ۲۸۳ انظردی بورص ۲۲ اليونان ص‎ )١( 
 لييمودلأ لأولری ص ۲۱۷ . (۳) انظر ى عوث هلاه الفلكيين‎ 
. ۲۲۳ وأولیری ص‎ ۱٤۸ راجع ف الفدكيين لعهد الأمون الفهرست ص‎ ) ۲ ( 


۱۱٦ 
. )١( الخلغات والسطوح الفلكة‎ 

وقد نشر على مصطى مشرفه ومد مرسی أحمد کتابه « الحبر والمقابله » 
وهو یذکر ی مقدمته تشجیع ال امون له منوها به . ویظهر آنه نجح ی صنع الحداول 
الفلكية نجاحا رائعا » ويقول نالينو إنه « اصطنع زيا سماه السندهند الصغير 
جمع فيه بين مذاهب اند والفرس » وجعل أساسه على السندهند » وخالفه فى 
التعاديل والميل > فجعل تعادرله على مذاهب الفرس وجعل ميل 0 e‏ 
مذهب بطليموس "° » . 

واللحوارزعى - بدون ريب - يفتتح افتتاحاً رائحًا سلسلة الرياضيين والفلكيين 

والحغرافيین من علماء العرب العظام ۴ وقد یغ £ هذا العصر کشر ون ف الطب 
وعم الحقاقير على نحو ما تشهد بذلك کتب طبقات الأطباء وما تزخر به من سيول 
الرسائل والكتب فى الأمراض وطرق علاجها والعقاقير وتركيبها . وقد استطاع يوحنا 
ابن ماسویه - مما کان يعكف عليه من تشريح القردة(" ت و 
النتائج الديدة اى ما ا چ ۴ عام التشريح « وله ف طب العيون رسالة 
مهمة ساها ) دغل العبن اود دوت يها ى 1 E CA O‏ أ 
اللاتىنىة 0 
( الكيمياء) وظلوا یزدادون فيه علماً حی ظهر هذا العصر جابر بن حيان » وهو 
ابن صيدلى كوى » فأرسى هذا العم على دعاتم التجربة وخلف فيه كثيراً من 
النظريات ى الإكسر وخحواصه » وصور ذلك فى أكثر من مائة رسألة » ترجمت 
منها طائفة كبرة إلى اللاتينة ية وأفاد منها الأو ر بيون فوائد جلى مما كان له أكبر 
الأثر نى نهضة الأعحاث الكيميائة بدیارهم . وقد تشكك فى شخصية جابر ومصنفاته 
بعضص الباحشن الحدثين )١(‏ »> وهو شك بده بعص المدماء حی لری این الندرم 
یرد عليهم ردا طویلا "اء وهو - دون نزاع - المؤسس الأول لعلم الكيمياء ء 


( ۱) آلدویی لص ١ ١‏ اوقارن بصفحة ٥ ( . ۱٤۸‏ ) انظر کتاب جابر بن حیان لزکی جیب 
(۲) نالینوص ۱۷١‏ . حمود ی سلسلة آعلام العرب ص ۱۹ وألدومييل 
(۳( اين أ أصبيعة ضس ۱۲۸ = ۲۹ . صں ٩‏ ۹ومادةجابر ف داثرة ألمعارف الإسلامية 


. 4 الفهرست ص‎ (٦ ( .YY٤ علوم الونان لأولرى ص‎ )٤( 


11۷ 

العرب » كما أن اللحوارزمى المؤسس الأول للعلوم الرياضية والفلكية والحغرافية > 
وكا أن يوحنا بن ماسويه المؤسس الأول للأعحاث الطبية العر بية 

| ما بنقله ِل ر کت 2 اتید ی ¢ ا 


ا ال وضع لم مروف اه المرای Ed E‏ ا عل الاقام 
اتخذه إسحق الموصلى قدوته فى كتبه الموسيقية" 


٠‏ وكل هذه السيول من الرجمة كانت تجری معها سیول آخری من تراث الیونان 
والفرس وامند » حى ليكاد الإنسان يظن ببق شی ء من هذا ا ل 
إلى العربية »> سواء منه ما اتصل بالعلوم أو ما اتصل بالصناعات أو ما اتصل 
NS N a‏ الملل والنحل . وکانت کل هذه 
السیول تتجمع نی د کا کین الوراقین » ویطلب کل منها ما جد فيه متاعه . 


وكانت الفلسفة اليونانية والمعارف العلمية أعظم ما ات هده الول + وك 
مضى العقل العرلى يسيغهما ويتمثلهما ويضيف إليهما إضافات باهرة وا لمتكامون 
وعلى رأسهم المعتزلة ‏ د ۾ آم من تعمةوا الفاسفة مجميع شعبها ودقائقها › وقد 
عرضوها على بساط البحث » واستطاعوا أن ينفذوا لی کثیر ا يات والأفکار 
والآراء الى لم يسبقهم إليها سابق . 
وعلى هذا النحو أصبح العقل العربي ی العصر العباسى الأول عقا متفلسفا 
کا اصبح عقلا علمیا» لا من حیث فهمه وفقپه بعلوم الأوائل بل أيضا من حيث 
إسهامه فيها وإضافاته الحديدة حى ليضيف علومًا لأول مرة ى تاريخ الحضارة 
الإنسانية على نحو ما أضاف اللحوارزمى عل المحبر .وكان هذا ا أظهر نضجه 
العلمی وإحكامه وضع العلوم منذ القرن لثانی > | نراه متجااً ئى العلوم الأخوية 
واأفبة وتاحت الارن يخ وعم الكلام . 


)1 لوست ص ٣۷م‏ والاغای ( طبعة (۲( إنباه الروأاة ۳٤۳/١‏ ومجم الإأدراء ) 
دارالکتب ) ۲۷۱/۵ . ۷/١‏ والمزهر ( طبعة الحاى) ۸۱/١‏ . 


العلوم اللغرية ولتاريخ 

عى - منذ أواخر عصر بنى أمية - جمهور كبير من العلماء ى البصرة 
والكوفة بجمع ألفاظ اللغة وأشعار العرب فى التاهلية والإسلام» > وکانء ن أدم الأسباب 
ف هذه العناية حاجة الشعوب الأجنبية الى دخات نى الإسلام إلى تعم لغة القرآن 
الكرم ¢ م ما کان من شيو ع اللحن على ألسنة الموالى المستعر بين » وعلىألسنة بعض 
العرب انفسهم بسبب اختلاطهم بالعناصر الأجنبية وما حدث من ضعف سلائقيم 
Sh KE‏ وکان کشر ون منهم قد نشأوا فى حجو ر أمهاتهم من الإماء فضعفت 
عندھم اللكة اللغوية وأحذ اللحن يفشو فى كلامهم . وكانت هناك جات كثرة 
تتفاوت قربا وبعداً من الفصحى وتدور على ألسنة العرب الذين نزلوا واستوطنوا 
البلدتين الكبيرتين . 

ولكل هذه الأسباب انيرى علماء البصرة والكوفة بجمعون ألفاظ اللخة وأشعارها 
حى لا تفى العر بية فى لغات الشعوب المستعربة» وحى تسام ها مقوماتها الأصلية› 
وحی تنفی عنها وط رح شوائب اللهجات القبلة . وقد اشبرطوا عا انفسهم 
أن لا يأخذوا اللغة من عرفى حضرى وأن يرحاوا فى طلبها إلى باطن الريرة حيث 
ينابيعها الصافية » وكانوا يةصدون بذلك إلى غايتين » أولاضا أن يقوّموا ألسنتهم 
ويكتسبوا السايقة اللغوية السليمةء وثانيتهما أن يلتقطوا من الأفواه مباشرة مادتهم 
اللغوية الصحيحة الى يعرضونها على الناشئة وى حلقات المساجد › ويصورأبونصر 
لمارا صنيعهم نى هذا الحانب فيقول : « والذين عنهم قات العربية وبهم 
اقتندى وعنهم أذ االسان العر بى من بين قبائل العرب هم قيس وعم وأسد فان 
هزلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه »> وعليهم اتل نى الغريب وف 
الإعراب والتصريف > م هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤخد عن 
غیره من سائر قباثلهم » وبالحملة فإنه م يؤخذ عن حضرى قط ولا عن کان 
الراری ممن کان سكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الام الذين حولي » فإنه م 


۱۱14 
يژخذ لا من لتخم ولا من جنذام لجاورتهم أهل مصر والقبط > ولا من قضاعة 
وغنسان وإياد لجاورتهم آهل الشام وکر م نصاری بقرءون بالعبرانية › ولا من تغلب 
والتمر فإنهم کانوا جاور ين لليونانء ولا من بكر لجاورتهم للنبط والفرس › 
ولا من عبد القيس وأزد غمان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس › ولا من 
أهل اليمن حا لطتهم لهند والحبشة » ولا من بى حنيفة وسكان المامة» ولا من ثقيف 
وأهل الطائف لخالطتهم تجار اليمن المقيمين عند > ولا من حاضرة الحجاز لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا ا من الأم 
وفسدت ألسنتهم '“» . 

وع هذا النحو كان اللغويون بتوغلون فى نجد حيث المادة الاغوية الفصبحة 
الى مجمعونها من هنا وهناك و مائون بها حقاثبهم > وعن أب عمرو بن العلاء شيخ 
البصرة : « لا أقول قالت العرب إلا ما معت من عالية السافلة وسافلة العالية » 

يقصد ابزء الغر بى من نجد وما يرامى إليه من المفوح الشرقية بال الحجاز . 

وسرعان ا آقبل من أغوار نجد إلى البصرة والكوفة م بغداد بعض الأعراب الفصحاء 
ليتكسبوا بر واية الأشعار وتلقينها للناشئة وبعض العلماء اللغويين مثل ثور بن يزيد 
الذى أخذ عنه ابن المقفع الفصاحة“ » وأبى سور الغنوى أستاذ بى عبيدة ٠"‏ 
ويسوق ابن الندم أءماء٠)‏ طائفة كبيرة من هؤلاء الأعراب . 

وقد تعاقبت فى هذا العصر ثلاثة أجيال من علماء البصرة والكوفة تجمع 
والشعر » ورس اب لحيل و البصرة أبو عمرو بن العلاء المتوق سنة ۴ 
سنة ٠١۹١‏ وهو أحد القرَاء السبعة المقدمين الذين أ'حذت عنهم قراءات القرآن 
الكر بم » وكان حجة ثبتاً صدوقاً » وفيه يقول الحاحظ : « کان أعلم الناس بالغريب 
العر بية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس*» . وأشهر أفراد الحيل التالى 
له حلف الأحمر المتوى سنة ۱۸١‏ والأصمعى التو سنة ۲٠۳‏ وف تعيين سنة وفاته 
احتلاف كبير وأبو زيد الأنصارى المتوى سنة ۲٠١‏ وأبو عبيدة المتوق سنة ٠٠١‏ . 
وکان الأصمعى ثقَة ثبتاً وتحموعته الشعر ية الملقبة بالأصمعيات بعيدة الشهرة 
فی ( ع ا ( ٤‏ ) الفهرست ص ٠١‏ وما بعدها .. 


( ۲ ) الفهرست ص ٥ ( . ٦۷‏ ) البیان والتبیین ۳۲۱/۱ . 
( ۳ ) نفس المصدر والصفحة . 


۲۰ 
ورویت عنه دواوين كثرة أشهرها مجموعة الدواوين الستة : دواوين امرئ القيس 
والنابغة وزهير وطرفة وعنرة وعلقمة بن عبدة . وكان أبو زيد مثله صدقاً وأمانة 
وصب عنايته على جمع اللغات الشاذة كا يتضح فى كتابه « النوادر » ف اللغة . 
اد عبيدة ينزل عنه وعن الأصمعى درجات ى الثقة به إذ كان و ذمیماً 
ومن أُشهر مصنفاته نقائض جریر والفرزدق وکتاب الجاز ئی القرآن . وهم 
آفراد ا لحيل الثالث من لخو يى البصرة محمد بنسلام الحمحى صاحب « طبقات 
فحول الشعراء الحاهليين والإسلاميين » كتاب نفيس إذ يصور عمل المدرسة 
البصرية فى توثيقق الشعر القدم ووضع شعرا فی طبقات وفصائل حسب جود تهم 
الفتبة . ) 

ورس الأول من لغونی الكرقة ‏ حماد اراو انى . سنة ٠‏ وقیل بل 
سنة ٠١٤‏ وكان عالًا بالشعر والغریب غير آنه کان ماجنا فاسقًا زندیقاً » فشاب 
روايته بالوضع والانتحال على ألسنة العرب » ما جعل علماء البصرة وعلماء 
أنفسهم من مثل المفضل الضبى معاصره يسقطونها ويزيفونها . وكان المفضل ثقة 
صدوقاً وحجة فى الغريب » وجموعته ال الملقبة بالمغضلبات نفس جموعات 
الشعر القديم . وأشهر أفراد ا لحيل الثانى نى الكوفة بو عمرو الشیبانى المتوی سنة ۲٠۳‏ 
ویقال إنه دخل البادية ومعه د ستيجان" حبرا فا و حى أفناهما بكتابة 
ساعه عن العرب الفصحاء » ويقال إنه كتب أشعار نيف ويانين قبيلة. ولا يقإ " 
عته شهرۃة معاصره ابن الأعراى لمو سنه ۲۳٣‏ وقد رویت عنه دواوین کثرة › 
وهو إل أن یکون ف جیل الكوفة الثالث أقرب منه إلى أن کن ی جلها الثانى . 
ومن أفراد الحيل الثالث أبو عد القاسم بن سلام » ویقال إن الناس لم يكتبوا 
ا فائدة » وله مصنفات كثرة من أشهرها غريب 
الحديث والغريب المصنف . 

ومن ينم النظر فا سجلت كتب طبقات اللغويين حورن هؤلاء العلماء 
من مصنفات يجدها تتطور من التأليف فى موضوعات جزئية مفردة مثل كتاب 
الفرس وكتاب الإبل إلى تأليف المصنفات المطولة حى لتتحول إلى معاجم لغوية على 


( ۱( الدستيج : إناه 


۱۲۱ 
شا كلة كتاب الغر يب المصنف لأف عبيد › وسترى الحليل بن أحمد يضع 
أو لغوى ى العربية . ويتبني أن نعرف أن الطريقة الأول الى 
بالىزئيات لمغردة ظلت غالبة على عحأضرات اللغويين طوال القرون الاي اا 
والرابع على نحو ما يصور ذلك الكامل للمبرد وتجالس علب وأمالى القالى . 

وإذا ی ل ا إلى النحو وجدنا البصرة تسبق الكوفة إلى 
وضع قواعده ومصطلحاته وصبغها بالصبغة العلمة > وقد حاول بعض المستشرقبن 
أن يربطوا بين النحو العربى والنحو اليونانى أو السريانى »> محاولين أن يثبتوا وجوها 
من الصلة بينهما وبين النحو العرى » وكأنه نشا على هديهما“ . وأكبر الظن 
آنه وليد العقل العلمى العرفى ل استوی على سوقه بى القرن الثاى › ودفع دفعا 
إلى وضع علوم عربية كبيرة › منها اللغوى ومنها الدينى . 

اف د المصادر القدعة أن أول من وضع العربية آبو الأسود الدؤلى 
المتوفى سنه ٦۹‏ و على بعض القدماء وامحدثين آنه وضع شيشا من قواعد النحو > 
واحقىقة أنه ۵ يضع منھا شيشا « إا الذى وضعه وكان أول واضعبه ةط 
الصحف نقطاً يعين حركات أواخر الکام فيه أو بعبارة ادق يعين حركات 
الإعراب ٠"‏ » فكان يضع نقطة فوق الحرف الأخبر للكلمة إشارة إلى الفتحة › 
ونقطة بين يديه إشارة ا الضمة » ونقطة تحته إشارة إلى الكسرة › وإذا تيع شيا 
من هذه الحركات غنة أو تنوين نقط الحرف نقطتين . واختلط التعبير عن هذا 
الصنيع بكلمة العربية على بعض أصحاب كتب الطبقات فظنا أنه وضع بعض 
أبواب النحو أو بعض مسائله . 

وأول نحاة البصرة الحقيقيين عبد الله بن أنى إسحق الحضرى المتوق سنة ١١١‏ 
وعيسى بن عر الثقنى اتوق سنة ۱٤۹‏ . أما ابن أ إسحق فيقال إنه أول من 
نهج النحو ومد القياس وشَرّح العلل» وأما عيسى بن عمر فإنه أول من وضع التب 

ى النحو إذ ألف فيه مصنفين هما الإ كمال وع > ويقال إن الأخبر أصل 
کتاب سیبویه »› زاد فبه وحشاه . ويعد اللحليل بن أحمد المتوفى ى سنة ٠۷١‏ 


مو اا ا ا ی و اا ی آذ اها غلة له و ى 


TT‏ تاريخ الأدب العرفى ( ۲) انظرامحكم ى نقط المصاحف لأف حرو 
لىروکلمان 4/۲+ . وذولدگه ى علة ا لمعية الداى ( طبع دمشق ) ص ٤‏ وما بعدها . 
الشرقية الألمانية > الحلد ٥۹‏ ص ٤١١‏ . 


۱۲۲ | 
مصنفه اللقب بام « الکتاب » وهو نی کشر من صفحاته حکی آراءه وقد ذکره ` 
ى نحو ثلاعائة وسبعين موضعاًا ( وقول السبراف ّ « کل ما قال سیبوبه : سألته 
أو قال من غير أن يذكر قائله فهو ال لحليل "“ » وقول نه كان الغاية نى استخراج 
مسائل النحو وتصحيح القياس فيه ¢ وقول الز دى انه استنبط من علل النحو 
ما لم یستنبطه أحد وما لم یسبقه إلى مثله سابق ۱" 
فالحلیل هو المؤسس الحقیی لصرح النحو العرفى > ر بل هو لمق لقواعده 
والمشيد لبنيانه وأركانه » وكانت المادتان الأساسبتان اللتان اعتمد علیهما فى رفح 
هذا الصرح إلى عنان السماء ‏ كا يوضح ذللث كتاب تلميذه سيبويه - القياس 
والعلل › آما القياس فيتضح نى ضبطه القواعد واطرادها محيث تنلفى الشواذ > 
وأما العلل مقدمات القياس الى تثبت صحته عا تقدمه من أدلة عقلية سديدة . 
ویظهر أن الحلیل کان تعن المنطى الذى ب صد رمه ان المقفع وما 
يتصل ر به من القياس ¢ وأضسًا فازه کان يتفن العلوم الر راض.ة (") > وهو إتقان 
جعله بقف عل ما بصعه أصحاب الحساب والر باضات ف مسائلهم الفر ضة 
رسخ ملكة هذه العلوم ف عقول الا وع صوء من هذا الصنيع المياس 
فى التصزيف والنحو » فتولدت له ألفاظ جديدة وفروض فى الصيغ بقصد رين 
التلاميذ وتدریبھم ودی ما دسمه النحاة بالمارین غير العملىة : وقد ل غاد دقىقًا 
فكرة المعادلات والتوافيق والتباديل الى هيأت عند ال وارز لنشأة عل احبر » وهی 
تلاحظ عنده ی الميزان الصرق وف الحطة الى وضعها لصنع لصنع المعجم المعروف باسم 
« العين » إذ دفع تلميذه الليث بن نصر بن سيار أن يقلب كل الم بغ اكاب 
والثلا ية وار باعية والحماسية عا ی حروف امجاء وبدلاك حصر جميع ا 
و على الطرفين . وحعاه برتبه على 
حارج الحروف بالضبط كا ترتسب عند امنود حروف السنسكر يتبة“ > وى ذلك 
ما يشير إلى إطلاعه على بعض الأبحاث المندية فى الأصوات » ولعل ذلك ما جعله 


١ (‏ ) أخيار النحويين البصر ينللسراف (طيعة ( ۳ ) الزبيدى ص۳٤‏ وإنباه الروأة ۱ .٠٤١/‏ 
کرتکو) سن ° ا 2 ترجمة الیل ۴ دائرة الممارف 


e انشراللانغ‎ ( 


۳ 


بعی باهمز والتشديد a‏ والإشمام ( ويبلغ تطبيقه لفكرة التباديل والتوافیق 
ار ياضىة النارة ف ر جت ما اقرحه فيه من تفاعیل 
فط » > بل أيضا من حیث ما وضعه فيه من دوائر » إذا قد مت فيها أجزاء التفعيلات 
دعصےا عل بعص حرحت الأوزان الى استعملها العرب وأوزان آخری أهملوها وم 
يستعملوها ٤‏ وبذلك فتح الأبواب واسعة مام العباسيين کی جد دوا 5 الأوزان 


سيا إرادتهم | الفنية . 


وخا يه على تراته النحوى سبو ده المتوی سنه ۱۸۰ عر متجاوز للأريعن 
من مره ف رجح الأقوال » وقد أودع هذا الراث مصنفه الموسوم با باس « الكتاب » 


وت 


مضيفًا إليه من أنظاره مايدل دلالة بينةعلى فطنته ونفاذبصيرته . والكتاب يعد 
آية خارقة من ارات العقل العربى حی سمأه کک قرآن اللحو ء ومول صاعد 
ابن e‏ اندي ر ل أعرف کتاباً أف فى عام من اللوم قد ها وحدیشيا 
اشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب > أحدها 
احسطی ا ق عم هىثة ة الأفلاك» والٹای کتاب أرسططا ليس ٤‏ عام المنعلى 
والثالث کتاب سيبو يه البصرى النحوى › فإن کل واحد من هذه ل يشذ عنه من 
أصول فنه شى ء إلا مالا حطر له" » . وأه ۾ من تلی ٠‏ هذا الكتاب عن سيبوده 

من البصريين الأخفش لأر سعيد بن المتوی سنة ۲٠١‏ فكان ie‏ 
یقرءوزه عليه و شرحه ۵ ويفسره » وله ى النحو مصنفات کان ینشر فیھا ضر با 
من الغموض والتعقيد رغبة فى التكسب ما E‏ أنه أول من آملى غريب 
کل بیت من الشعر تحته کا اشتهر بإتقانه لعلم العروض وتأليفه فيه . 

ولم يکن النشاط النحوى منذ أوائل هذا العصر خامداً فى الكوفة ا 
i‏ النحاة غر 1 ج م يبرعوا ف الحو ا افر > ومن أجل د 
کانوا یکر ون من الرحلة والتلمذة عليهم > حى إذا العصر أحذوا 
يستقلون عن نظراثيم ف البصرة بعذهب نحوى خاص بهم بحيث اصح ی النحو 
مذهبان متقابلان : مذهب اليصرة الذى عى بالقیاس مستا له من استعمال 
العرب الشائع > ومذهب الكوفة الذى يعنتى بالسماع ويقدمه على القياس مما 
کان شاد ا نادراً . 
)١(‏ الإتقان نى علوم القرآن السيولى (طبعة ‏ . (۲) مع الأدباء ١١۷/١١‏ . 


مطبعة حجازى بالقادرة ) ۱۷۱/۲ . (۳) الیوان ٩۱/۱‏ . 


1۲٤ 
¢ ET وأقدم نحاة الكوفة أبو جعفر الرواسى تلمیذ عیسی‎ 
e وخافه م اذ بن مسل راء المت وى سنة۱۸۷وبقال اده هوالذى وصح‎ 
عر اننا نشاف ف ذلك لأن الصرف مندمج ف کتاب سيبو ره المتوق قبله : . وارسخ‎ 
منه قدماً ف الدراسات النحوية الكسالى المتوى سنة ۱۸۹ وقد تتلمذ للخليل وتلى‎ 

عن الاشفشن: كنات سبو نة ( ونراه یشید بالقیاس قائلا 


کے 
ر ےو ۲3 ی 


اغا ال فاي تبح وبه ى کل أمر ينتفع 

ول ن ان 2 و د ن الللفاء فرنموا من ذکره م یکن 
شا ؛ وعلمه معختاط ا باعل ۽ 

وهم نحاة الكوفة فى العصر الفرّاء المتوق سنة ۲٠۷‏ وكان مثل أستاذه الکسا 
يقد م السماع على القياس › وأ كر من قراءة کتاب سيبويه » لیحاول تعقبه وحالفته 
۴ بعض ألقاب النحو > وقد صاع یا کارا أشاعه ف کتابه « معالی القرآن ) 
مثل الححد بدلا من النى والتكرير بدلا من البدل والتفسير بدلا من التمييز "١‏ 
وهو الذى جس الحلاف بين المدرستين الكوفية والبصرية لقدرته على الحجاج 
والحدل » ويقال إنه كان مثقفاً ثقافة فلسفية واسعة » وأنه كان يستخدم ف 
كتبه ألفاظ الفلاسفة » ويدل علىذلك كتابه « الحدود» فى النحو فإن اسمه حمل 
صلة قوبة بينه وبين مباحث ادود ئى المنطق› ومن آهم کتبه « معالی القرآن » وهو 
يحتظ بارائه النحو رة 

وواضح ما قدمناه أن الكوفة ل سهم مساهمة حقيقية فى وضع ن النحو 
فقد سبقتها البصرة إلى ذلك عتكمة احتكامًا شديداً إلى القياس ‏ » وإلى نظرية 
العامل الى ينفرد بيا العر بى والى تعد قوامه » وهى تدل على أن هذا النحو 
م يوضع غل اماس کو نحو أجنى › محوره الذی تدور حوله وڻه حور عرب 
خالص > إعا کل ما بعكن أن يقال إنه أفاد من العقلية العلمية اللحصبة الى 
اكتسبها العرب ف العصر العباسى الأول من خلال تمثلهم للثقافات الأجنبية 


الفلسفية والعامية . 
)١ ( ٠‏ مراتب النحويين لأب الطيب اللغوى( نشر 9 
a aE‏ ( ۴ ) انظر مقدمتنا لكتاب الإيضاح نى علل 


( ۲ ) انظر معافی القرآن للفراء ٥١/١‏ » ۲ه النحوالزجاجى ( طبع القاهرة) . 


۲0 

وما کان يعلى به النحاة واللغويون أنساب العرب وأخبارهم الى تؤدا دما أشعارهم » 
وهى عناية اقرنت بنمو الكتابة التاريخية حينئذ » وهو E‏ بالسرة التبوبة »› 
وانضمت إليها مادة من تاريخ الرسل ومن تاريخ العرب م تاريخ الأم الجاورة 
للجزيرة العر بية وخاصة الفرس 

وكانت السيرة النبوية مثبوتةفها يروى من الأحاديث » فأخحذ كثر ون يستخلصونها 
منها » وعنوا بالقصص عن الأنبياء والرسل لتوضيح جوانب من القصص القرآ نى 
وللوعظ والتذكير بالته واليوم الآحر » وعننوا أيضً بكتابة أخبار اليمن وأشعارها 
وأنسابها وملوكها . وما نكاد نتقدم نى العصر العباسى حى تكر الكتابة عن سيرة 
الرسول E‏ الحر بية »> ویلمع ی هذا الحانب اسم 
محمد بن إسحق المتوى سنة ٠٠١‏ وقد وزع السيرة النبوية على ثلاثة أقسام كبيرة › 

هى المبتدأ والمبعث والمغازى . ويتضمن المبتدأ تاريخ العرب القدى وقصص الأنبياء “ 
ويتضمن الميعث حياة الرسول ى مكة » وتتضمن المغازى حياته ى المدينة . ولم يصلنا 
هذا الكتاب'“ > إا وصلتنا رواية مهذبة له رواها عبد الملك بن هشام المتوق 
بالفسطاط سنة ۲۱۸ . 

ومن المؤرخحبن الكبار الذين عنوا بكثاءة السيرة والمغازى النبوية فى هذا العصر 
محمد بن عمر الواقدى قاضى ال مأمون التو سنة ۲۰۷ وله مصنفات كثرة فى الفتوح 
وتاريخ اللحلفاء وأيام الناس » ونشرت له قطعة خاصة بالمغازى » وقد ضمن كاتبه 
وتلميذه عمد بن سعد التو سنة ۲٠١‏ كتابه « الطبقات الکری » سيرة مطولة 
لارسول عليه للام , 

وکان من اثر الاهمام بالمدينة فى السرة الزكية أن ادت تفر د طا المصنفات 
على نحو ما هو معروف عن محمد بن الحسين بن زبالة المتوى بعد المائتين » وكتابه 
الذى خحصه بها هو الأصل الذى أل العلماء بعده التأليف نى تاريخ المدن . 

وعنى كثير من المؤرخحين بالكتابة فى أحداث الدولة العربية على نحو ما هو 
معروف عن أبى عنف لوط بن می الأزدى التو سنة ٠١۸‏ وله کتب عتلفة ى 
الفتوح وف حروب صفين » وسيف بن عمر التميمی ال توق سنة ۱۸١‏ ويشتهر بمؤلفات 


)١ (‏ توجد قطعة من هذا الكتاب ى مكتبة الرباط 
العامة بالمغرب , ٠‏ 


۹ 
له فى الردة والفتوح ووقعة ابلحمل » ونصر بن مزاح ا موی سنة ۲٠۲‏ وقد شرت 
له بالقاهرة وقعة صفين . ۱ 
وصب هشام بن محمد الكل a‏ يتصل به من 
أساب وأيام وأشعار » وكان متهماً بالوضع عند معاصریه › ونشر له بالقاهرة 


كات الاضام ومن أعلام المؤرخين لمذا العصر. المدائئ.المتوق سنة ۲۲١‏ وكان . 


له کتاب ضاخم فى حبار اللحلفاء وآنحر ف دول العباسية ومصنفات ختلفة فى السرة 
النبوبة وى الفتوح وأيام الناس ۰ وهی تعدا بالمئات » وقد استةصاها ياقوت وابن 
الندم . وأحذت تؤلف نى هذا العصر كتب الرجال الذين حملوا الحديث النبوى 
من صحابة وتابعين على نحو ما يصور ذلك كتاب الطبقات الكبرى لحمد بن سعد 
الذى أشرنا إليه نفا > ومثله كتاب معرفة الرجال ليحى بن معين التو ف 
س ۴ ا 

وعلى هذا النحو نشطت كتابة التاريخ نى العصر العباسى الأول > فلم تقف 
عند السيرة النبو ية » بل اتسعت لتشمل تاريخ العرب ى الحاهلية وفتوحهم ودوم 
فى الإسلام وتاريخ الرسل والأنبياء » وهبطت إليهم روافد من تاريخ الأم القديعة 
وخحاصة الفرس » إذ عى ابن المقفع وغيره بترجمة الكتب المؤلفة ف سير ملوك 


العجم . 


العلو م الدينية وعم الكلام والاعتزال 
نشت العلوم الدينىة فى ظلال الحديث النبوی وقد أحذ i‏ رض فون اليه 
ثر عن الصحابة لا فى تعالى الدين الحنیف فحسب › بل أيضًا ما أثر عنهم 
وعن الكرم ى تفسير الذك ا 9 بذلك حمل الحديث كل الادة 
المتصلة بالتشريع والفقه والتفسر . وقد أحذ نون نوا عام منذ أوائل القرن 
الثانى للهجرة » على نحو ما هو معروف عن ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ٠١١‏ 
وما إنكاد نتقدم ى العصر العباسى حى يتكاثر التصنيف فيه › وکانوا يوزعونه ف 


۲۷ 
مصنفاته غالبسًا على أبواب الفقه › وأول جيل يلقانا لمصنفيه ("“ ئى هذا العصر جيل 
عبد الماك بن عبد العزيز بن جريج بمكة المتوف سنة ٠٠١‏ ومعمر بن راشد باليمن 
التو سنة ٠١۳‏ وسعيد بن أیی عر وبة بالبصرة المتوق سنة ٠٠١١‏ ومواطنه الر رایع 
ابن صب ح المتوق سنة ٠٠١‏ ومواطنهما حماد بن سلمة المتوفى سنة ٠٠١‏ وسفيان 
الور ا المتوفى سنة ٠١١‏ وعبد الرحمن ن الأوزاعى بالشام المتوق سنة ٠١١‏ 
والليث بن سعد بالفسطاط المتوى سنة ٥‏ . ویتیع هذا الحيل جيل ثان على رأسه 
مالك بن أنس بالمدينة المعو سنة ۱۷۹ وسفيان بن عيينة بعمكة المتوی سنة ١۹۸‏ 
وعبد الرازق الصنعالى باليمن المتوق سنة ۲٠١‏ وعبد الله بن المبارك بخراسان المتوق 
سنة ۱۸١‏ وهشم بن بشير بواسط المتوى سنة ۱۸۳ وبحي بن زکریا بن ابی زائدة 
بالمدائن المتوى سنة ۱۸۳ وحمد بن فضيل بن غزوان بالبصرة المتوی سنة ۱۹۸ 
ووکیع بن الحراح بالكوفة المتوفى سنة ۱۹١‏ وعبد الله بن وهب بالفسطاط المتوفى 
سنة ۱۹۷ . 


وأهم كتاب وصلنا عن هذين الحيلين كتاب « الموطاً » لالك بن أنس إمام 
أهل المدينة» وهو مرتب على أبواب الفقه» وف كل باب أحاديث الرسول - صلى الله 
عليه وسام المتعلقة به وأقوال الصحابة وفتاوى لتابعین وفتاوی مالك نفسه . وقد 
ظل عمليە‌على طلابه نحو اران غاماء وهن م دويق فة فى أخادينه» ولداك 
اختلفت رواياته » وأشهرها رواية حى بن حى الى الأندلسى المتوفى سنة ۲٣۲١‏ 
وقد شرحها الز رقانی وشرحه مطبوع . 

أاف و ار ن ن ا E‏ ن 
جديدة تقوم على تخليص الحديث من الفقه » نما جعل أصحابها يوزعون الحديث ‏ 
ى مصنفاتهم على ساس رواته من الصحابة » وهى الطريقة المعروفة باسم « المساند» 
إذ بسند المؤلف لكل صحابى ما روى عنه من الأحاديث» ومن سبقوا إلى التأليف 
على هذه الطريقة الربيع بن حبيب الإباضى البصرى المتوفى سنة ٠۷١‏ ومسنده 
مطبوع وأبو داود الطيالسى المتوفى بالبصرة سنة٣۴٠۲‏ ومسنده هو الأخر مطبوع . 


)١ (‏ انظر ف جيل مصنى الديث التائيين ۷/1 وقوت القلوب ص ۲۱٣‏ والغهرست 
خطط المقريزى ٠٤١١/٤‏ وإحياءالعلوم لغزالى  ٠‏ ص١٤١٣.‏ ) 


۱۲۸ 
وأشهر المصنفات ى هذا الاتجاه مسند ابن حنبل المتوق سنة ۲۲۱ وهو مطبوع 

وجانب الطريقتين السالفتين فى تصنيف الحديث أخذت تشيع طربقة ثالثة 
توزع SIE SGN‏ « 
ومن أقدم من ألفوا فيها أبو بكر عبد الله بن آنى شيبة المتوف سنة ۲٠١‏ وفيه يمول 
المقريزى : « تفرد بتكثبر الأبواب وجودة التصنيف وحسن‌التأليف ٠"‏ » واتبع طريقتة 
ى العصر العباسى الثانى البخارى وغيره من أصحاب الصحاح الستة . 

وأحذ الحد ثون منذ هذا العصر يعرضون رواة الحديث على نقد شديد حى 
محيطوه بسياج متين من الصحة ا ا یال و و ع اا و 
التعديل والنجر يح ء وهو علم محص مادة الحديث وتى عنها الز يف والتدليس وهم 
من بدأ التصنيف فيه - كا أسلفنا قى غير هذا اوضع - محمد بن سعد وجي بن 
معين . ومن العلوم الى نشأت حول الحديث لمذا العصر على غريبه › وهو عام 
يعى بتفسير ما فيه من ألفاظ غر يبة » وقد ألف فيه كثيرون من لخونی هذا 
العصر وعلى رأسهم أبو عبيد القاسع بن سلام . 

وإذا تركنا التصنيف فى الحديث إلى التصنيف ف تفسير القرآن الكرم وجدنا 
مصنفات كشرة فيه تستمد ما أثر عن الرسول صلى الته عليه وسلم وعن الصحابة 
وخاصة أل بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وما أذاعه تلاميذه 
الكثِر ون عنه » وقد سجل ابن الندم أسماء طائفة كبيرة من هذه المصنفات("' › 
وتولا ها العلماء بار ح والتعديل » فنها ما اتهموه ومنها ما وثقوه » وقد أجمعوا على 
صحة ما دونه على , بن أن طلحة المصرى عن ابن عباس » وى ذلك يقول ابن 
حنبل : « صر صحيفة ف التفسير ( عن ابن عباس ) رواها ابن أنى طلحة لو رحل 
رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثراً ٠“‏ . ومن أهم المفسرين ى هذا العصر 
بتلك الطربقة الى تعتمد على التفسير بالأثور سفيان بن نة وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم بالمدينة ووكيع بن اراح وأبو بكر بن ألى شيبة . وقد ضاعت كتبهوم هم 
)٤ ( E‏ الإتقان للسيوطى( طبع مطبعة حجازى) 


( ۲ ) الفهرست ص ۱۲۹ . AA/Y‏ . 
( ۳ ) الفقهرست ص ٥۰١‏ . ۰ 


۲۹ 

ومن سبقهم غير أن الطبرى احتفظ نى تفسيره الكبير بكل هذه الر وة المأثورة الغنية.. 

وقد أخحذ الشيعة يستقلون ‏ منذ هذا العصر - بتفاسير للقرآن خاصة بهم > 
لعل أهمها تفسير "“جعفر الصادق التو سنة ٠٤۸‏ »> إن صحت نسبته إليه . 
ونشط المعتزلة نى كتابة تصانيف عن المتشابه فى القرآن على نحو ما يروى عن 
ين ا لمر وای المذيل " العلاف »> وما زاوا يعنون بتأويل الأبات ا 
قد تفد التشبيهعى الله أو تقد ابر قا عتلفة حول القرآن و إعحازه حی 
استطاع را ہو بكر الأصم متو سنة ۲۳۲ أن ت أل و ان : 

ونشأت' جاب التقسر هذا العصر - علوم قر آ ية كثرة 4 أحصاها اش 
الندم ا 4 ذاکراً E‏ ھہ ٠‏ > وھی 
وشکله واھ م من ألفوا فيه اللحليل بن أحمد ومعر وف أنه ول من ابتکر الشکل ف 
العر بية ¢ وقد أل من صور حر وف العلل الممدودة فا أضصمة واو صعاره ة الصورة 
والكسرة ياء تحت الحرف ولفتحة ألف مبطوحة فوقه "“ . ومن تلات العلوم عام 
الوقف والابتدأء ی آراته» ون ألفوا فوهالفرا اء » و ر دمه ومن ألغوا ف عمد ن 
٠‏ الحہحی ا عسىك القاس بن سلام ( وعم لغاته ون صنفوا فه الأصمعى 
وأبو ز دد الأنصارى ( وعام معانيه ومن صنفوا فيه الفراء وأبو عبىكدة ٠‏ ؛ وعم قراءا ته 
ومن صنفوا فيه بو مر وين العلاء وأبو عبید القاسے بن سلام » وعلم ناسخه ومنسوخه 
ومن صنفوا فيه أنخمك بن حنبل ۰ وعلم أحکامه وهن صنفوا فيه الشافعی و حى بن 
كى ص" الأمون وقاضيه . 

وازدهرت دراسات الفقه ى هذا العصر ازدهاراً عظيماً » فإذا الفقياء يصوغونه 
صياغة علمية دقيقة على نحو ما صاغ اللغويون النحو وغيره من العلوم الأغوية . 
ومعروف أن الإسلام فتح أمام الفقراء أبواب الاجتزاد على مصاريعها »> وكان 
من ببحٿ عن نص من القرآن أو السنة یهتدی به فی فتواه » وقلما 
اعتمد عقله او استنباطه العقللى > ومني م من کان يتسع ی الاستناط والقياس 


)١(‏ تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ( طبع ( ٤‏ ) ا نظرمذاهب‌التفسبر الإسلای لواد تسر 
دارالمعارف ) ۳٤۳/۳‏ . ( نشر ا خاعی ) صں El.‏ 
( ۲ ) الفهرست ص ١ه‏ . ( o‏ ه) القهرست خن إ4 ۷ة 


)۳( الفهرست ص ١ه‏ . )٩(‏ اکم ى نقط المصاحف ص ۷ . 


۳۰ 
السديد على ضوء الإسلام وتعاليمه. وعثل الأولين أهل الحجاز بيا بمثل الثانين 
أهل العراق ولذلاف ”موا أهل الرأى » وسرعان ما تحول الاتجاهان نى هذا العصر 
اى مذهبين واضحين فى الفقه والتشريح : مذهب أب حنيفة فى الكوفة والعراق 
ومذهب مالك ف المدينة والحجاز » وينفذ الشافعى من خلال المذهبين إلىمذهب 
مستقل به » وبأخرة من العصر ينفذ ابن حنبل إلى مذهب رابع كانت تتبعه 


فيه عامة بغداد . 
وأبو حنيفة النعمان بن ابت يرجح إلى أصل ایی 2 
وتوف ببغداد سنة ° ۵ \ وکان بزازاً وهو مع دلك ر تثقف بالحدیث والقرآر والفقه 


والتفسير حى ار ابرع هل زمانه نی الفقه والرآى ٤‏ بل لقد نفذ إلى مذهب مستقل 
به » وهو مذهب کان بعتمد على الكتاب والسنة > کا كان يعتمد على القاس 
العقلى اعمادا واسعًا متخذاً منه حلولا للأحكام الكثيرة الى تطلبتها المشا كل الى 
نشأت فى حياة الناس من ابلحهتين الدينية والدنيوية » ويقال إنه أفى نى ثلاث 
ومانن ألف مسألة منها مان وثلاثون ألفًا نى العبادات ولبقية فى المعاملات . وإلى 
دقته ى استخدام القياس يشير مساور الوراق إذ يقول() : 
إذا ما الناس يوماً قايسونا بابدة من الفتيا ظريفه 
أتيناهم ‏ تياس طريف مصیب من قياس آى حنيفه 
ونهض من بعده عذهيه ابو بوسف یعقوب بن و بن ایرام بن حبیب المولود بالكوفة 
سنة ۱١۴۳‏ والمتوى سنة ۱۸۲ وهو الذى انتشر به مذهب أ حنيفة ى العراق وسائر 
الأقطار التابعة للخلافة العباسية » إذ كان قاضىی القضاة نى عهد المادى والرشيد 
وکان لا یوی على أی بلد قاضياًا إلا من الفقهاء المنتمبن إلى مذهه ۲١‏ ¢ وله ف 
حراج کتاب مشهور مطبوع » وهو أو من آل ٤‏ عل الل ۳ وهو غ يفتح 
بفتاو يه المنشورة فيه المنافذ لكى بخرج منها من يقح ٤‏ ج . وانتهت رباسة 
المذهب بعده إلى تلمیذه محمد بن الحسن الشيبانى الكو التو سنة ٠۱۸۹‏ وكان 
(۱) اق ( طبعة السامى) E . ٠١۴/١١‏ لابن ا ( طبع دار 


ٍ وأانظر جامع بیان العام وؤضله لاین عبد ألر المعارف ) ٤/۱‏ . 
۲ / ۷۷ وعيون الأخبار لابن فتيبة ۲ / ٠‏ ۵ (۳) المحيوان ۱۱/۴۳ . 


NY 
٠ قد مع أبا حنيفة وتتلمذ له » كا مع مالك بن أنس والأوزاعى فقيه الشام » ومن‎ 
أخذ عنه الشافعى وأحمد بن حنبل » وهو الذى حر المذهب الحتى بكتبه الكثيرة‎ - 
من مثل المبسوط والسير الكبير وابحامع الكبير والحامع الصغير » وقد نوه ابن جى‎ 
بدقة استخدامه العلل فى كتبه" . وإلى هولاء الأعة الثلاثة يرجع الفضل ى‎ 
. صياغة الفقه الحنى ومصطلحاته صياغة علمية دققة‎ 
وكان يقابل هذا المذهب العراتی مذهب مالا بن أنس نى > على نحو‎ 
ما بمثله كتابه « الموطاً الذى تحدثنا عنه بین کتب الحدیث والذی تعرَض فيه‎ 
. ا الفقه ومسائله على ا رواية الحديث النبوى والاثار عن الصحاية والتابعين‎ 
ومن أ من تلقوا هذا المذهب عن مالك تلميذه عبد الرحمن بن القاسم المتوى‎ 
٠ ۲٤١ بالفسطاط سنة ۱۹۱ وقد اداه بدو ره إلى سحنون عام القروان المتو سنة‎ 
فألف فيه كتابه اقب باسم « المدونة الكبرى » ونشره بيلاد المغرب . وتلی المذهب‎ 
عن مالك أيضا حى بن حى اللیى الأندلسى › ونشره بموطنه على نحو ما نشر‎ 
او وف مذهب ای حنيفة إذ کان مقد ّما عند حکام الأندلس وجعلوا له تولىة‎ 
٠ . القضاة فكان لا يولى قاضسا إلا من أصحابه المالكية‎ ٠ 


ونفذ من خلال هذين المذهيين إلى تكوين مذهب جديد الشافعى محمد بن 
إذريس المولود بغزة سنة ٠٠١‏ والمتوفى بالفسطاط سنة ٠٠٠‏ وقد نشأً بمكة وحمل 
ما بها من حديث » وف سنة ۱۷١‏ رحل إلى المدينة وزم مالکاً إلى أن تو » فرحل 
إلى اليمن واتهم اراک ف ثورة لبعض العلويين ء فا ارسل به إلى الرشيد وعفا عنه. 
وانتهز فرصة مقامه ببخداد فقرا کب عمد بن اسن الشیبانی وناظره طو اا > 
وخر ج إلى مصر ونشر بها مذهبه الذى بجمع بين طريقة الحجازيين ى الاعماد 
على الكتاب والسنة وطريقة العراقيين ى الاعماد على القياس . وقد انتهيت عنده 
الروح العلمية الأصيلة الى سادت فى مباحث الفقهاء إلى الغاية المنتظرة إذ ا 
أن بضع ئی کتابه ملقب باسم الرسالة علم أصول الفقه لأول مرة » وفيه حرر 
المناهج ى استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وهو 
بذاك يقفٽ علماً ر الفمه الإسلای > يمول الرازى : « و أن نسبة الشافعى 


(۱) راجع الحصائص ( طبعة دار الكتب المصرية) 
IA‏ 2 


۱۳۲ 
إل علم الأصول كسبة أرسططاليس إلى علم المنطق وكنسبة الحليل بن أحمد إلى 
علم العروض . . فإن الناس کانوا قبله يتكلمون فى مسائل أصول الفقه ويستدلون 
ویعارضون » ولکن ما کان م قانون كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة وى 
كيفية معارضاتها وترجيحاتها » فاستنبط الشافعى - رحمه الله - علم أصول الفقه › 
ووضع للخلتق قانوتًا كليا يرجتم" إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع › فثبت أن 
نسبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة أرسططاليس إلى عل العقل ا" » . وعاد 
الشافعى إلى العراق فى سنة ۱۹١‏ م رجع إلى مصر سنة ۱۹۸ وتركها إلى مكة ولم 
یاب أن عاد إلیها وظل با إلى وفاته . وحمل عنه مذهبه فی مصر تلامیذ کثرون 
من همهم البويلطى التو سنة ۲۳۱ وقد انتشر مذهبه ى كثر من بلدان العام 

الإسلاى . ٤‏ 
وأكبر تلامذة الشافعى فى العراق أحمد بن حنبل المتوفىسنة ۲٤١‏ وقد استقل 
بمذهب فقهى جديد يعلى من شأن الحديث إلى أبعد غاية › وابذلاك عد مثا 
لأهل السنة » غير أن مذهبه لم يكتب له الانتشار كما كنتب للمذاهب الثلاثة 

السالفة » وإن كان قد ازدهر حديثًا بين الوهابيين . 
جعفر الصادق كتب عتلفة فيه مثل كتاب « مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة » 
المطبوع فى طهران ومثل كتاب « فقه الرضا» لعلى الرضا حفيده وهو كسابقه مطبوع 
پطهران. ٠‏ 
) ولعل علماً م دردهر ف هذا العصر کعلم الكلام 4 ودراد بالكلام الحدل الدیى 

ى الأصول العقيدية لا عند المسلمين وحدهى » بل عند جميع الملل والنحل » ومن 
أجل ذلك نرى الوصف المتكام يضاف إلى بعض الرافضة مثل هشام بن الحکم 
وشيطان الطاق"' » بل نراهم يضيفونه إلى أهل الحجاج من المسيحيين" » بل 

لقد أضافوه إلى أهلل الحدل من المنانية الثنويه القائلين بى النور ولظلمة الذين 
امون ویناضلون عن عقیدتهم الفاسدة“ . وقد مى كل متکام مدافع عن 
(۱) مناقب الإمام الشافعی للرازى ص١١٠‏ . (۳) ثلاث رسائل للجاحظ ص ۲۰ . 

( ۲ ) الفهرست ص ۲۹ - ٤ ( . ۲٠٥۲‏ ) الفهرست ص ۳۳۸ . 


۴ 


- عقيدة فى هذا العصر يتسّح نى دفاعه بالفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق 
وغيبر منطق حنى ليقول اللحاحظ : « ولا يكون لمتكم جامعاً لأقطار الكلام متمکتا 
فى الصناعة حى رکون الذى محسن من کلام الدين ی وزن الذى حسن من کلام 
الفلسفة' » . 

وهم فرق امتكلمين نى هذا العصر فرقة المعتزلة الذين نصبوا أنفسهم للدفاع 
عن عقيدة الإبعان الإسلامية وما يتصل بها من توحيد الله وتنزيهه عن التشبيه 
وحقاثتق النبوة والثواب والعقاب نى الآخرة أمام المرجثة والجبرة وروافض الشيعة 
والنصاری واليهود والدهر يبنا ماديين ولمانويين النَنوبين . وقد ملئوامجدالم وحجا جهم 
م مساجد البصرة وجذبوا بحسن بيانهم وقوتهم ى الإقناع وإفحام الحصوم الشباب 
شعراء وغير شعراء . ورحل كثر منهم منذ أواخر القرن الثانى إلى بغداد › فخابوا 
الألباب هناك ببيانهم الساحر ويا أوردوا على الناس من دقائق الأفكار › وإذا 
اناس لا حديث لى غير الاعتزال والمعتزلة ومناظراتهم لأصحاب الملل والنحل ف 
المساجد الحامعة » وإذا المأمون يعتنق عقيدتهم » حى شعبة خلت القرآن الى دلع 
شررها بشر المريسى كا مر بنا > وحاول أن يعلنها عقيدة رثمية للدولة . . 

ولعلنا لا نغلو إذا مينا هذا العصر عصر الاعتزال » فقد بلغ من ازدهاره أن 
٠‏ استولی على صول لحان الحکے وان وجسّهه‌حسب مشیثته » ورا کان ذاك هو اللحطاً 
الوحيد الذى ارتكبه أصحابه » فإنهم وضعوه ووضعوا معه محنة خلت القرآن على 
رقاب الناس » فكان ذلكسبب سقوطه من حالتق . ولكنه إذا كان قد أخفق حين 
استخدم اليف وغياهب السجون فإنه نجح نجاحًا كبيرا فى أن صيغ العقول 
بصبغة فلسفية وأن مرها تمريناً واسعا على دقة التعليل والمهارة نى الاستنباط لحفيات 
امعانى ودقائقها ولبراعة فى تفريعها وتشعيبها وتوليدها › مع القياس الناصع والبرهان 
الساطع . وسرت من ذلك اسراب ف جميع جوانب الفكر العباسى »› إذ اكب 
) اناس على مناظراتهم وأكبً معهم الشعراء » بل قلما نجد شاعراً نابا ى هذا 
العصر إلا وتلمذ لے على نحو ما هو معروف عن بشار وای نواس وآبان اللاحی 
والعتابى ومنصور النمرى وأنى تام . a‏ 
واختلف الباحثون ى سبب تسميتهم معتزلة › فقيل إن ذلك يرجع إلى اعتزال 


)0 الیوان ۲/ 4 


Né” 


ا الأول واصل بن عطاء للحسن‌البصرى وجالسه › وقیل بل يرجع إلى سر 
نزعة زهد فيهم واعتزام الناس » ورجح نالينو أنهم نعتوا بذلك انم مر 
ا منازعات الناشئة بين الحوارج وخصومهم من أهل السنة والشيعة » فقد وقفوا على 
ا لحياد لا ينصرون فريقًا على فريق" » وبا مل لم ينصروا العلويين على آبناء مهم 
العباسيين » بل ظلوا متمسكين بحيادهم ومضوا يناضلون غلاة الشيعة نضالا عنيفا 
على نحو ما ناضلوا المانويين والدهريين » ولذلك احتضنهم العباسيون . واستطاع 
أستاذهم واصل أن يؤثر نى زيد بن على بن الحسين تأثراً واسعًا وأن بمحمله على 
التخلص من الأراء الشيعية الغالية . 

وميز الاعتزال بأصول خمسة » هى التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد» والقول بأن 
منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين » والأمر با لمعروف والنهى عن المنكر . فأما 
التوحيد فأراد به المعتزلة تنزيه الله عن مشابهة الحلوقين فهو ليس جسم ولا عرض 
وا ر ولا جزء ولا جوهر ولا بحصره المكان ولا الزمان » وقد أواوا الآيات الى 
بهم ١‏ منها مشابهته للمخلوقات من مثل : ( يد الله فوق أيديهم ) فعى اليد فى 
الاية عندهم القدرة > ومضوا ينفونعن اله الصفات لأنها من عوارض الأجسام» فقالوا 
إنها عين الذات حى لا يتعدد القديم جل جلاله » ومن أجل ذلك نفوا عنه 
صفة الكلام > ومن هنا اندفعوا إلى القول بأن القرآن علوق حى لا يظن 
آنه قدیم › ولا قدم سوی الله . 

أما العدل فقد مضوا يسوّصلون عليه فكرة خلتق العباد لأفعالم وأنهم أحرار فى 
إرادتهم » وهى حرية ضرورية لكى يثابوا ويعاقبوا على عاطم دون أن يظلمهم الله 
مشقال ذرة › وقد أولوا | الآيات الى تدل على ابر من مثل : ( وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله ) ودفعهم هذا الأصل إلى القول بالصلاح والأصلح وان الله لا يأمر بالشر 
ولا يعمل إلا ما فيه صلاح العباد وما هو أصلح م . 

وأما الوعد والوعيد فهو أن الله صادق فما وعد من ثواب وأوعد من عقاب رد 
مبدل لکلماته » وهم بهذا الأصل يردون على المرجئة الذين يرجثون ا لحك على مرتكب 
الكبيرة »› فالله لن يغفر لمرتكب كبيرة إنمه إلا إذا تاب وأناب » وهو لا بد مدحل ٠‏ 


(۱) انظر التراث الروناف ق أ لحضارة الإسلامية 
لحد الرحمن بدوی دں ۱۷۳ وما بعدها . 


\No. 
الذى.‎ e ودل الخصاة لنار - حسب‎ ٤ الأتتاء النة حمس و الذى ك‎ 
. أوعده‎ 
وأما اقول بان منزلة م الكبيرة بين فهو قول نفذوا به م خلال‎ 
رای الحوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر وجب حربه وقتله ورأى اسن‎ 
البصرى القائل بان مرتکب الكبيرة مؤمن فاسق »> فقد اعتزلوا الرأيين جميعً وقا لوا‎ 
إنه فى منزلة وسطی بن منزلی المؤمن و . وبذلك م ينتصروا - هما يقول‎ 
: نالینو - طرف من طرف هذه الحصومة‎ 
واخاف‎ e وأما الأصل المحامس فير يدون به أن الأمر بالمعروف والنهى عن‎ 
کان ینبغی ی يعتنقون هذا الأصل‎ ٤ على سا ر کل حسب استطاعته‎ 
أن يدفعوا الدولة الضرب على آیدی اجان والفساق وأرباب الدعارة > وأضا کان‎ 
ینبغی آن یصرخوا فی وج اللغاء صد طخيانهم وظلمهم للعامة › وأن صا رحو‎ 


بنظر ية الإسلام نى اللالافة وأنها ليست حا من حقوق أهل البيت إنما هى حق 
الأ كفاء من أبناء الأمة : 


وقد دام النظر نى الأصول السالفة إلى مباحث كبيرة فى العلاقة بين الله 
والانسان وبين الله والطبيعة وما فيها من قوى فعالة » غا جعلهم بتوسعون ال أقصی 
حد ى الأمحاث الطبيعية والرياضية والفلسفية . وتجر دوا ارد على الملاحدة وأصحاب 
النحل فلملل ودنم ذلك إلى الوقوف عل ل الراث العقيدى والفكرى عند 
المستعربين من أهل الكتب السماوية وغيرهي كالجوس والصائبة . ۰ 
وواصل بن عطاء المتوق با إبصرة سنة١١٠هو‏ مؤسس فرقتهم كماقدمنا» وهو ا 
من قال منهم بأن مرتكب الكبيرة ی منزلةوسطی بین منزلی الإإعان والكقر ( ءوکان 
نکر من جدال أصحاب الملل والنحل . وخلفه على آرائه ختنه مرو بن عبيد 
المتوى سنة ١٤١‏ وگان کر من الحدال فى عقيدة العدل وما يتصل بها من حر رة( 
الإرادة . وقد مضى تلاميذه ف البصرة رکون ف مسال الاعتزال وبعض السائل 
الفلسفية تفريعات انبثقت منها شعب اعتزالية كشرة أهمها البشرية والمامية والمذيلية 
ا ) 


(1) انا رأمالی الرتى ۱1/۱ اران (۲( انال المرتفى رضح الإسام 
ص ۲۱١‏ . 1 ۹/7۳ . 


۱۳۹ 
والبشرية نسبة إلى بشر بن المعتمر التو سنة ۲٠١‏ وقد تحول من البصرة إلى 

بغداد فنشر بها الاعتزال » وكان يقول بتفضيل على بن أبى طالب على بقية الصحابة 
ومنه سرى هذا القول إلى أصحابه من معتزلة بغداد » وله أشعار كثيرة نظمها ف 
التاريخ الطبيعى وى أصناف الفرق والاحتجاج على ااا وهي آل ن 
ذهب إل تولد الفعال بعضھا من بعض کالحجر ینمی فیحطے زجاجا› فتتطایر 
منه شظية فتصيب إنسانًا» وقد اشتق من هذه الفكرة بحشاواسعا فى تحديد المسئولية 
إزاء مثل هذا الفعل المتولد عن غيره . وكان يخالف بعض رفاقه من المعتزلة ى فكرة 
وجوب الصاح على الله لعباده > لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح › فا من 
أصلح إلا وفوقه أصلح منه» وإنما الذى عليه حًا أنعمكن‌العبد بالقدرة والاستطاعة . 


ولمامية نسبة إلى نمامة بن أشرس التمسيرى البصرى المتوفى سنة ۲٠۳‏ وقد 
تحول مثل بشر بن المعتمر إلى بغداد » وكان يقول هو الآخر بتفضيل على على 
الصحابة »> كا كان قول بخاتى القرآن » وأكبر الظن أن بشراً المريسى هو الذى 
أقنعه بذلك . وكان المأمون يدمه ويجعل له الرياسة على المتكلمين ى جالسه . 
ران ات إلى أن الأفعال المتولدة لا فاعل ها" وأن المعارف كلها ضرورية 
ون الحسن والقبح ذاتان نی الأفعال » وعلى اساسهما يدورالتحليل والتحرم ف 
الأوامر والنواهى الإهية . 

والمذيلية نسبة إلى أبى اذيل العَلاّف المتونى بسامرًّاء لسنة ۲۲۷ وقيل : 
بل سنة ۲۳۵ وهو تلميذ مرو بن عبيد وقد مر طويلا » وعد المؤسس الحقيى 
للاعتزال . وكان يرى أن الصفات الإلهية عين الذات العلية"“ . وفرق بين أفعال 
الإنسان الاختيارية وأفعاله الطبيعية أو بعبارة أخرى بين أفعال القلوب وأفعال 
الحوارح . وتحدث نى مسائل فلسفية كثرة كسألة الحوهر الفرد أو الحزء الذى 
لا جرا ومسألة الكمون ككمون النار ى الحجر وغير ذلك ما يتصل بالا محاث 
الفلسفية والطبيعية . 


)١ (‏ الشہرستاى ص ٠٤١‏ وضحى الإسلام EV/Y‏ . 
161/۴۳ . )۳( الشہرستای ص ٤‏ ۳ وأمالی ا مرتضی۱ / ١۷۸‏ 


(۲( الٹہرستاى ص 4+ وضحى الإسلام وضحی الاسلام ٩۸/۳‏ ودی ڊور ص۷٥‏ . 


۱۳۴۷ 
والنظامية نسبة إلى النظًام المتونى سنة ۲۳١‏ ويقول الشهرستانى إنه خلط كلام 
الفلاسفة بكلام المعتزلة وإنه كان ميل إلى تقرير مذاهب الطبيعيين من الفلاسفة 
دون الإهيين › وكان يرى أن الته لا يفعل إلا الأصلح لعباده › وأن إرادته الى 
يتحدث عنها القرآن الكرمم إعا يراد بها الحلق والإنشاء . وكان يننى الحوهر الفرد 
أو الحزء الذى لا يتجر أ" . وأعلى نى مباحثه سلطان العقل إعلاء بعيداً . 


)١(‏ الشہرستاف ص ۳۷ وضحى الإسلام 
٠١۳‏ ودی ڊور ص۹٩٩‏ . 


ملكات الشعراء اللغوية 

كانت البادية فى هذا العصر لا تزال تمد الحاضرة بكثر من الشعراء ذوى 
السليقة العربية السليمة من مشل أبى البسيلداء وابن الد مسيلنة وابن ميادة وأنى حية 
ا وأى ضع الکلابی وابن عمه ابی زیاد والعمانی وشبیلل بن عز رة 
الضبتعى وای العميشل وتارة بن عقيل حفيد جرير . وقد تحول كثير من 
هؤلاء الشعراء إلى معلمين يعلمون الناشثة اللغة وأرواية اله رالقد' . وکان يقاباهم 
فی المدن E‏ ف البادية » ولكن السليقة العر بية تحولت إليهم وتعثلت فى 
دخائلهم ۰ حى أصبحوا لا يقلون عن شعراء البادية فصاحة وبيانا . 

ولعلماء اللخة الذين تحدثنا عنهم فى الفصل السابق الفضل ف تحول هذه 
السليقة إلى شعراء الحضر › فقد جمعوا فى اللخة والشعر الخحاهلى والإسلای › ووضعوا 
م مقاييسوما وضعاً دقيقاً » وظلوا طوال العصر يبعثون فيهم الإعان بأن الشعر القديم 
هو القد وة المشاى . وكان من هؤلاء اللغويين شعراء بارعونبادروا إلى الاحتذاء 
على هذه ا « e‏ الراوية والحليل بن أحمد وخلفا الأحمر | 
والأصمعى . ) 

ولم يعرض هؤلاء اللغويون على شعراء الحاضرة نماذج الشعر اندم السهلة 
فحسب > بل لقد کان همهم الأول أن يعرضوا عليهم نماذجه العويصة المليئة 
بالحوشى" والألفاظ الغريبة »> ومضوا فجعلوها مدار إملاءاتهم وحاضراتهم حى 
ليقول الحاحظ : وار غاية النحويين إلا كل شعر فيه إغ راب » ولم ار غاية 
رواة E‏ ا E‏ فيه غریب اأ می صعب بحتاج إلى 


. ۲٠/٤ لابن الندم (طبعة القادرة) (۲) البيان والتبيين‎ A) ٠ 


. ٠٩ صن‎ 
۳۸ 


1۳۹4 ) 

الضبى الكو والأصمعيات الأصمعى البصرى > وما تزخران بالغریب . ولعلا 

ل ل إذا قلنا إن اللغويين م يكادوا ركون قصيدة ولا مقطوعة جيدة لشاعر 
جاهلی أو إسلای إلا سجلوها ودو نوها ¢ وفسر وها وشرحوها وك انقادت 8 

: SS E ۰ 


وکان من آم ما حفزمم إلى ذلك القرآن الكرم والحديث النبوى » حى لا 
تستغلق دلالتهما على أفهام الناس وأفهام العلماء أنفسهم › ما جعل الحاحظ يقول : 

« للعرب أمثال واشتقاقات وأبشة وموضع کلام یدل" عندهي على معانيهم وإراداتهم . 
فن ۾ بعرفها جل تأويل الكتاب والسنة والشاهد وا مئل . فإذا نظر فى الكلام و 
ضروب من العلم وليس هو من أهل هذا الشأن هلاك وأهللك الناس'“ » . ونضم 
إلى ذلك باعث سياسى » فإن خلفاء بى العباس أظهروا عافظة شديدة على لغة 
القرآن الكرم وبعثوا العلماء على مدارستها والتعمق فيها ورواية كل ما يتصل بها 
من نساب وأيام وأخبار وأشعار . وقد جعلوا مقياس وظائفهم الكبيرة التفوق فيهاء 
فکانوا لا پستوزرون ولا یستکتبون إلا من حذقها وبرع فی آدائھا . وأخحذوا أبناءه 
بتعلمها › > بل بإتقانها » فأحضروا فم كبار اللغويين ليحفظرم کٹیراً من ماذجھا 
الشعر دة وکی قفوم على صیاغاتها وأساليبها› وتألیف المفضل الضف ی للمھدی کتاب 
المفضليات » وهو لا يزال ناشتًا فى عهد أبيه» ذائع مشهور. واا ری ی القصر 
العباسى ذوق محافظ كان له أثره ى الشعراء » إذ كانوا يمشلون بين أيدى اللحلفاء 
مادحین هي . وکانوا يقيسون جود تهم بهذا الذوق» فكان لا بد أن بتلاءموا معه حی 
يظفر وا عا يبتغون من جوائز كبيرة . وكانت مجالس الحلفاء تكتظ باللغويين من 
مثل الكسائى والأصمعى › فكان لا بد للشعراء أن یروقوهم حى نالوا 
ودری ذلك ا فیچزلوا هي ى العطاء 


وبذاك أصبح الغويون سان الشعر فى هذا زب ¢ من نوها 


به طار اسه ومن لوحوا ی وجهه حمل e‏ . ويلقانا كثر 
من الشعراء بعرضون عايهم 'أشعارهم قبل إنشادها فى الحافل ت 4 فان استحسنوها 
مضوا فأنشدوها ¢ وإ ا دھبوا بعاودون الكرّة ڊصنع قصاٹد جد رده 

آملين أن تظفر باستحسانهم > من ذللك ما وى عن مروان بن أي حفلصة 


) ( ۰)۱ الیوان ۱۰۳/۱ . 


4۰ 
من أنه لما نظ قصيدته : ( طرقتلك زائرة فح خياها ) وهی إحدى روائعه 
ى المهدى ذهب إلى حلقة يونس النحوى فقال له : قد قلت شعراً أعرضه عليك › 
فإن كان جيدآً أظهرته » وإن كان رديشًا سرته . وأنشده القصيدة » فأعجب بها 
يونس وقال له إنها بريئة من العيوب“ . حينئذ مضى فأنشدها المهدى » فزحف 
من صدر مصلاه حى صار على البساط إعجابًا ما سمع » تم قال لمروان : 
هی ؟ قال مروان: مائة بيت »› فأمرله بعاثة ألف درهي ء فكانت أول مائة ألن 
درهم أعطيت لشاعر فى أيام بى العباس“ . ويسوق المرز بانى فى كتابه الموشح 
فصلا طويلا"' » يصور فيه كيف كان الشعراء يعرضون أشعارم على اللغويين 
ليجيزوها لم › فهم قضاة الشعر وصيارفته > وى ذلك يقول اللحليل بن أحمد لابن 
مناذر : ١‏ إا أنم - معش الشعراء - تيع لى > وأنا كان السفينة إن قرظتکم 
ورضیت قولکے نفقّم وإلا کسدتم ٩‏ » ) 
- وعلى هذا النحو سيطر اللغويون على سوق الشعر العباسى » وقد مضوا يتمسكون 
با مغل الشعرى القديم تمسكًا شديداً » وهو تمسك جعل كثرين منهم يستقطون 
الشعراء العباسيين إسقاطا حى لنرى أبا عرو بن العلاء يخم الشعر بذى الرمة 
والرّجز برب قائلافى المُحلد تين : « إنهم كتل" على غيرهم › إن قالوا 
حًا فقد سبقوا إليه » وان قالوا قبيحاً فن عندھ © » . وكان الأصى 
یخم الشعر بابن ميّادة وابن هسَرمة وأضرابهما منشعراء نجد والحجاز الذين أدركوا ` 
الدولة العباسية . وأنشده إسحق الموصلى بيتين من شعره دون أن يسمى قائلهما › 
فلما أظهر إعجابه بهما قال له إسحق : إنهما من نظمه › فبادره قاثلا : أفسدت 
الشعر » إن التوليد فيهما لبسن* . ويروى الرواة أن ابن متاذر كان يقول لأب 
عبيدة : « اتس الله واحکے' بین شعری وشعر عدی بن زید › ولا تقل ذاك جاه 
وهذا عباسى » وذاك قد وهذا عحدٹ > فتحكم بين العصرين ولکن احكم u‏ 
الشعرين » ودع العصبية"“ » . وكان ابن الأعراى يقول : إنما أشعار هؤلاء 


(۱) آغانی ( طبع دارالکتب ) ۸۲/۱۰ . )٩(‏ آغانی (ساسی) ۱۰۹/۱٩‏ . 
(۴) آغاف ۸۸/۱۰ . (۷) آغانی ( دارالکتب ) ۲۷۳/۲ . 
( ۳) الموشح ص ۳١۸‏ وبا بعدها . (۸) آغانی ۳۱۸/۰ . 

٤ (‏ ) أغاف ( طبعة الساسى )٩ ( . ٠١/١۷.)‏ آغافی (ساسی) ۱۲/۱۷ . 


(٥ (‏ :کل عالةء . 


۱٤١ 


۰ o, س0س‎ dirs. os ۴ | o 
| مثل ابی نواس وغبرہ  مشل الریحان یشے یوما ویذ وی فیری به‎  نیٹدحما‎ 


وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيً" » . 


ولا شك نى أن إهداراللغويين لشعر العباسيين بسبب حداثته حطأً ى التقوم > 


إذ الحودة الفنية لا تقاس بالقدم والحداثة » والشعر الحید جید فی کل زمان ومکان . 


ولكن من التق أنهم - بهذا الموقف - جعلوا نماذج الشعر القديم » بالقياس إلى 


العباسيين » تصبح كالأمهات الغاذية › فكلهم نھلوا من أُثدائها وتغذوا بها غذاء 
سری ی قلوبهم وفکن من نفوسه م . ويأخذنا العجب حين نقراً هؤلاء الشعراء › 

فرام فرام عرباً تاين وکأنهم فصلوا توا من اللازيرة . ومع هذه العروبة اللغوية القوية 
فیهم کان اللغویون لا پستشهدون بأشعارم مخافة أن محدث اضطراب فى النموذج 
الشعرى القديع ¢ وحی محتفظوا له بكل ما بمكن من صحة وسلامة ودقة . وقد 
مضوا یعدٴُون عليهم سقطاتهم » وهی ليست سقطات بالمعى الصحيح › إذ هى 
ى كرتها إما ضرورات رآها الشعراء العباسيون ى الشعر القديم » فقاسوا عليها › 
وإما لغات‌شاذة رأوها أيضًا فى هذا الشعر وظنوا أن من حقهم مجاراتهاء» وإما اشتقاقات 
وأبنية استحدثوها على ضوء المقاييس اللغوية الى تلقنوها . واقراً فى كل ما نره 
المرزبالى ى « الموشح » من هذه السقطات فسراه قلما سد وة الويجوه الثلاثة . 
ونضرب مثلا لذللف : ما کان يأخذه الأخحفش على بشار من اشتةاقه ى بعض 
أشعاره كلمن « الرَجلى » والغَرلى » من الوجل والغزل ظنًا منه أن هذا من حقه 
وان م يلمع عن العرب ag‏ بمعى البحر على « نينان» 
ظًا منه أن الكلمة تدخل فی قياس هذا الحمع (" . واا هو كر العباسيين 
مآحذ" » وهی ترد عنده إما إلى ضرورات شعرية وإما إلى بعض فمجات 
- عربية » وى ذلك يقول ابن قتيبة : « وقد كان أبو نواس ياتحن فى أشياء من 
شعره لا أراه فیها إلا على حجة من الشعر التقدم وعلى عة ر من علل 
النحو › منها قوله : 


ََيْت ما انت وط ن ار دل را 


(۱) الموشح ص ۲٤٣١‏ . (۴) الموشح ص ۲۷۲ وما بعدها . 
) ( ۲) الموشح ص ۲۲٦‏ وما بعدها . (4) رمسا : قرا . 


٤۲ 
أُما ترکه اهمز ف « واط * ) فحجته فه آن اک العرب ترك امز وأن قريشاً‎ 
ت رکه وتبدل منه . وآما يه ورا » فعلى التمييز . . ألا تراه قال : ر فلیت‎ 
م بیان من ی‎ ٠ من التری لی ) فت الکلام وصار جواب لیت فی « لی‎ U 
» وجه يكون ذلك » فقال « رمسا ا : «ليت وبك هذا لى‎ 

م تقول « إزارا ا » لان جواب ليت صار : ق قولك « لى » وصار الإزار ا 
ومضی ابن قتيبة وجه له ا اشر وقف اللغو بون والنحاة عند حر وف منها . 

ولعل من الغريب أن يقف يوهان فاك فى كتابه « العربية» عند هذه الأببات ٠‏ 
وما عاثايا ما أ خذ على أی نواس وعند أخرى تشبهيا لشعراء آخرین متخذاً منها 
دليلا على مخالفة العباسيين لقواعد العربية » وكأنه م يقرأ ما نقلناه عن ابن قتيبة 
ولو أنه أ نع النظر AGA‏ الحاهلية والإسلام من مثل هذه 
الأحرف ات الیاسیین ا حرجا ع بى قواعد الفصحى ب الصورة الى رسمها 
فى الاغويون > ون کل ماهناك نهم قاسوا أشعارهم على أشعار الأقدمين »فأجاز وا 
انفسھم ما کان يزه آسلافیم من بعض الضرورات وبعض الشواذ » وهم فى ذلاك 
بتابعونهم ویصوغون على رٹ منهم . 

ووقف يوهان فك عند استخدام نفر من الشعراء العباسيين لبعض الألفاظ 
والصيغ الفارسية فى أشعاره معتمداً على ما كتبه الحاحظ نى « البيان والتبيين » عن 
بعض الأعراب مثل العمانی والعذافر الکندی ذا کر انما کانا بتملحان بإدخال 

بعض الألفاظ الفارسية فى أشعارما » وفثل للعمانى بلفظتىن › وساق لشاعر 

3 بن ای ک ربمة قطعة احتلطت فيها الألفاظ الفارسية بالا لفاظ العر بية"'. 
وقد جعل دلك يوهان فا 2 أن الفارسية أدخحلت بى هذا العصر على 
العربية » مبالغا فى تصور هذا الض “' » وهى مبالغة لا تسندها نفس النصوص 
الى رواها الحاحظ »إذ كانالشعراء بسوقون فى أشعارم أحيانا بعض الأ لفاظ الفارسية 
ملحا وتظرفاً كا يلاحظ الحاحظ نفسه» أما بعد ذلك فإنهم کانوا بحافظون على 
ما استقر ى ملكاتهم من قوانين الصياغة العربية » ورعا كان أكثرهم استخدامتا 


. وما بعدها‎ ٠١١۱/١ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبع دار ( ۳ ) البيان والتبین‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١١۲ كتاب العربية ص‎ ) ٤ ( . ۷۹٤ المعارق ) ص‎ 
) . وما بعدها‎ ٩۱ E (۲( 


E 

للألفاظ الفارسبة نى شعره أبا نواس إذ كان يأنى ما نى بعض خمرياته تعابثا ونجانة » 
وخحاصة حين يوجه كلامه إلى بعض غامان المجوس مقسما عليهم باتهم وشعائرم 
الدينية وأعياده المجوسية » على شا كلة قوله ' : 


الکرّار"' 


والمهرجان اة اة 

والنو کروز الكبار“ وشن جاهنبار 
ر ي 

وایسال الوهار  )(‏ وخحره إيران شار ٠‏ 


ولم یکن یصنع ذلك دا ما إغا کا شی ال ان اا ودرا : 


وقد تسقط على اسان بعض الشعراء لفظة نبطية » من مثل قول ابراه هم الموصلى واصفاً 
اغا E‏ 
فقال : إزل بشين › حين حدثی وقد - n‏ ا غه بال 


وكلمة « إزل بشين » نبطية › ومعناها : اممض_ بسلام ار أن ما قدمنا 
ومثله لم يتحول إلى ظاهرة عامة »> فقد كان ياتى على ألسنة الشعراء فى الندرة › 
وکرتهم چ ارم من أصولم الفارسية - م یتورطوا نی شىء منه . ومن أجل 
ذلك کان ینبغی أن لا یندفع باحث إل القول أن السليفة العربية انتتقصت فى 
نفوس العباسيین > فقد كانت أقوى قوة من أن تنتقص » حى لدی مسن کانوا 
حسنون الفارسية مثل أبى نواس . وقد كانت اللغة العر بية تتعمق جوهر نفسه بفضل 
من زودوه بها من اللغويين أمثال خلف الأحمر أستاذه > ومضى ينهلها من 
ينابيعها الصافية فى البادية › فأقام بھا حول“ کاملا“ › یعب منها ویرتوی . 
وأكب على دواوين ابلحاهليين والإسلاميين من أصحاب القصيد والرجز يستظهرها ء 
حی قالوا إنه کان محفظ دواوین ستین امرأة فضلا عن الرجال ٠‏ > وإنه حفظ 


١ )‏ ) انظرأشعارآماثلةی كتابنا «الفن ومذاهبه . 
ف الشع ر ألعر فى ( ( طمع دا رالمعارف ) ص٣۲‏ ¦ . 


۰ ( ۲( المهرجان : من أعياد الفرس . 
( ۴ ) النوكروز : عيد النبروز. 
)٤(‏ جشن : من أعياد ا 


- الدعوة العامة . 
)٥ (‏ آبسال : ابتداء لر بيع . الوهار : المشرق. 


i خره : موضع الشرب » أوعيد‎ )٩( 
. شار : : إيران العز ره‎ 

)۷( أغانی (طٍ دا رالکتب ) ۱۷۹/۰ . 
( ۸) آخبار ای واس ابن منظور (طيع 
)٩4 (‏ طبقات الشعراء لابن المعتز( طبع داز ٠‏ 
المعارف ) ص ۱۹٤‏ . 


4٤ 
» ٠ سبعمائة أرجوزة غير ما كان بحفظه من قصائد الحاهليين والخضرمين والأموبيين‎ 
وفيه يمول الحاحظ : « ما رأيت أحداً کان أعلم باللغة من ألى نواس ولا أفصح‎ 
هجة مع حلاوة ومجانبة لاستكراه"" » ويقول أبو عمرو الشيبانى العام اللغوی‎ 
ايور ااا ی ا ر ا‎ 
( اقول("‎ 

ول یکن أبو راس وده انى حلق المرية وبرع فيها › > فقد کان من سبقوه 
وعاصروه من الشعراء لا يقللون عنه براعة وحذةاً بأساليبها > ویکی أن نرجع إلى 
يشار الفارسى الأصيل زعم امحدثين فسراه يعلى لإتقانه العربية بنشأته فى بى 
عقيل وتبد يه أعوامًا طويلة » يقول : « وألدت ههنا رنى البصرة ) ونشأت نى حجور 
انين شیخًا من فصحاء بی عقسيلّل » ما فيهم أحد يعرف كلمة من اللحطا » 
وإن دخحلت على نسائوم نساحم أفصح e‏ « وأيفعت ادت ( دحلت 
البادية ) إلى أن آدرکت ر بلغت الل ) فن أ بن یاتیی الحطاً (٤ ٠»‏ . ولم تكن 
المسألة مسألة خحلو كلامه من اللحطاً < إا کانت فى حقيقتها كتساب السليقة 
العربية » حى غدا کأنه عربی أصیل › ما جعل اللغویین یشیدون به طویلا. 

وبشار من خير الأمثلة على مدى استيعاب العباسيين من يرجعون إلى أصول 
غور عربية الصورة الشعر العربى بقصيده ورجزه › وتروّى له فى ذلك طرائف 
کثيرة › منها ما رواه آبو الفرج من أنه استحع إلى عقبة بن رؤبة وهو ينشد عقبة 
ابن سلم والى البصرة أرجوزة بمدحه با » فلما فرغ منها قال له : هذا طراز لا 
تحسنه يا أبا معاذ » فغضب بشار وقال له : ألى يقال مثل هذا الكلام ؟ أنا والله 
أرجز منك ومن أبيك وجدك (يريد الاج ) . ومغى إلى منزله فألف أرجوزة 
يذرعة E EEE‏ لی يستهلها بقوله : 


ا َر اض بذات الصمد بالل حبر کی کت نی 
فطرب عقبة بن سلم وكأفاه مكافأة كبيرة > وانكسر عقبة بن رؤبة انكساراً 


(۱( ین المعز ص ۲١١۱‏ : وما بعدها . 
( ۲) آخبارآی نواس ص ٩‏ . (ه) آغاف ۱٤۳/۳‏ وما بعدها . 
(۳) ابن المزص )٦ ( . ۲٠۲‏ ذات الصمد : موضع . 


٠١۹/۳ أغاف (طبع دار الكتب)‎ )٤( 


ت ۵س e‏ ٍ چ 
شدیدآ'' » ویر وی أنه أنشد نى شعر الأعشى الكير :: 
و وما کان الذى ا کک الحوادث إلا الت E‏ 
فأنكره » وقال : هذا بيت مصنوع ما يشبه كلام الأعشى » ولم يلبث الرواة 
أن تحققوا من قول" . وذكر الرواة أنه أنشد خلفاً الأحمر قصيدته فى سلم بن 


شىك : 


بکرا صاحى قبل الهجير إن ذاك النجاح فى التبكير 

فاا حط فیها | کثارہ من إلى راس وسال عن سیب دلا ¢ فقال له e‏ 
اسلا اض ارد فاح ان اور عا ما لا ف وال عاف : 
لو قلت مكان ر إن ذاك النجاح ی التبکیر ) ( بکرا فالنجاح ئی التبکیر ) کان 
أحسن . فأجاره بار : J.‏ انى بشتو.) أعرابة وح سره ة فقلت J٠‏ إن داك النيجاح ) 
ھا قول الأعراب البدويون > ولو قلت ( بسکرا و کان هذا من کلام 
المولدين: ولا دشه دللك الكلام ولا يدل £ معی القصيدة 4 فعام خحلف > 
قبل بین عینیه" » . 

وعلى هذا النحو كان الشاعر العباسى حول إلى نفسه نماذج الشعر القدم بكل 
خحصاتصیا وکل شاراتها » یعینه فی ذلاك اللغویون مما یعرضون عليه منیا تجاه سمعه 
ونجعت بصره . PN‏ هو مع E‏ 
دیوان اهاد : یکتف e‏ ما عرضصوا من القصءد ا فد وضعوا 
للشعراء أقيسة اللخة ۰ اتصر بف وانحووموسیی وعروت e‏ 
عليها فحسب » بل أيضا على أن يته نوا اعيبر بھا وار ا 
الوجدانية والعقلية والحضارية , ٠‏ 

وإعلنا لا نغلو إذا قلنا إن اللغويين هوا لاشاعر العباسى من العلى بالشعر القديم 
( ۱) آغافی ٠۷٤/۳‏ وانظراين امز ص ه۲ (۲) أغافى ۱٤۳/۴۳‏ . 
وا لموشح ص ۳٣۹‏ . (۴) آغانی ۱۹۰/۳ . 


۱٤٦ 
٤ aS ٤ مام يكن يتيب لأصحاب آنفسهم‎ 
وأحذت تونق وتزدهر من جديد » وهو ازدهار نفذ منه العباسيون إلى اسلوب‎ 
حدیث عرف باسم أسلوت المولدين » وهو أسلوب قام على عتاد من القدم وعد‎ 
من الذوق الحضرى الحديد » أسلوب عافظ على مادة اللغة ومقوماتها التصريفية‎ 
والنحوية ويلاتم بينها وبين حياة العباسيين المتحضرة محيث تف عنه ألفاظ العامة‎ 
المبتذلة كا تنفى عنه ألفاظ البدو الحوشية . وكان من‌الشعراء فر يسرفون على‎ 
أنفسهم ف النهج على أساليب الرجاز المحشوة بأوابد الأئفاظ » ولكنهم كانوا يعد ون‎ 
نابين على ذوق العصر » ومن خير من ثل ذلك ابن مناذر › وقد تعرّض له‎ 
أبوالعتاهية يومًا قائلا“ : « إن كنت أردت بشعرك العتجاج ورؤبة ها صنعت‎ 
شیا > وإن كنت أردت أهل زمانك فا أخحذت ماخذنا' » . وأبو العتاهية إا‎ 
يشير إلى ما حدث لأساليب اللغة فى عصره » فقد تناو ما فى الحاضرة صاع مهرة‎ 
. م يلبثوا آن اشتقوا هم منها أسلوبًا متميزاً يبتعد عن خشونة البدو وألفاظهم الكزة‎ 
وليس ذلك فحسب فؤإنهم أشاعوا فى هذا الأسلوب الألفاظ المنتخبة مع العذوبة‎ 
والرشاقة حينا والحزالة والرصانة حينا آخحر › يهديهم ف ذلك ذوقهم المتحضر‎ 
. الد مث الذى ينفر من كل لفظة غريبة وكلمة وعرة‎ 

al‏ النحو دفع التحضر ر شی انی ا إن اتخات 
أسلوب مود جديد » وهو أسلوب كان يعتمد على الألفاظ الواسطة بين لخة البدو 
الزاحرة بالكلمات الوحشية ولغة العامة الزاخرة بالكلمات البتذلة » أسلوب وط 

ن الات لاال 6 حا الكلمات فیه » وکا عا ھ هی جواهر تختار ی عقود› 
إِذ ودن آلا ل ا الصاغة > وکل منهم : اول ان ثبت مهارته ی 
صیاغته وسبکه ما ينتخب من الکلمات الى و تصنع 

ى القلوب صنيع الغیث نى البربة الكر عة . 

وبشار ف من أرسوا هذا الأسلوب المولد ابحديد » وفيه يقول ابن المعتز : 
کان شعن أو ن الاك 6 اص من الاج امل غل ا لاذ م اا 
العذب٠‏ » . وأسلوبه متاز بالنصاعة والرصانة والصفاء والرونق . وتلاه جيل من 


(۱) آغاف ( طبع دار التب ) ٠٠/٤‏ ( ۲) ابن المعتز ص ۲۸ . 
والموشح ص ۲۹۵ . 


۹ 


الشعراء توزعوا بين من يؤثرون ابلزالة والفخامة وقوة البناء وضخامته مثل مسلم بن 
) الوليد » ومن يوثرون الليونة والسهولة مثل ی العتاهية الذى مم ذلك بى الشعر 
الرسعمى : شعر المديح › والشعر الشخص : شعر الحمر والغزل» وشعر e‏ 
وکان معاصره أبو نواس محتفظ بكل ما بمكن من جزالة فى الشعر الرمى » 
بعض شعره الشخصى » وكثراً ما يعمد ى الضرب الأخير إلى السهولة E‏ : 
على أن الشعراء سرعان ما انصرفوا عن طريتق أنى العتاهية مؤثرين طريتق بشار وما 
انت إليه هذا الطريق عند مسلم من المتانة وقوة البناء والرصانة ›» وخلفه أبو 
فأو بهذا الأسلوب الحزل الرصين على غايته من الفخامة والروعة . وبذاك و 
الأسلوب المولد إلى قوة اا اا ك د وأسرفوا 
ی الاقتداء بأساليب لقدماء من الرجاز وأضرابهم › ولكنهم سقطوا صَرعى ف 
اميدان الففى » إذ ازور عنهم جمهور الشعراء منضوين تحت لواء بشار ومسام 
وى تمام . أو تحت لواء أبى العتاهية وأى نواس » محيث ينتخب الشاعر أنصع 
الألفاظ وأجزها وأرشقها وأعذبها مكو ناً أصداف شعره وجواهره المتألقة . 


طوابع عقلية دقيقة ‏ 

رأينا نى الفصل السابتق کیف رقیت الحیاة العقللة ى هذا العصر رقي 
ا ا ی ت وا را د 
هيأت له الحاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل والأهواء » وهى مناظرات 
وحاو رات دفعت الشعراء كا دفعت غیرهم إلى التفکیر المتصل › الا غاب صا ) 
بحاور ویناظر » متناولا کل شی ء »حتی صقل عقله» وحی يبلغ أقصى ما يريد 
من العلم والمعرفة . وما لم يعرفه ولم يعلمه سأل عنه العلماء > ليصوروه له > وليز يلوا 
الشبهة فيه عن نفسه » وف ذلك يقول يشار“ : 


: (۱ ) عیون الأخبار ۳/۲ وأدب الدنيا 
والدين لماو ردى ( طبمة الحلى) ص ٥۰‏ . 


۸ 


چ ° سے ص ۹ : ص و ف 
شفاء العمى طول السوال وإنما دوام العمىطول السكوت على الجهل 
ر را م o‏ م 0 
فكن سائلا عما عناك فما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل 

و يکن الشاعر العبا سى لتس المعحرفة عند العلماأء ولقائهم وسعيه ج 
وإلحاحه فى السؤال فحسب » بل كان يلتمسها أيضًا نى الكتب المرجمة من كل 
صنف » ومن خير ما يصور ذلك أبيات محمد بن سير » يشرح فيها أنه ى بيت 
کته ¢ وکنوز الآداب من حوله ¢ یغذی دیا نفسه وعقله غذاء متعاً ق 

REE a E 
مونسون والاف عریت ہم فليس ل ف انیس کرم رب‎ 2 
۸ کو رس‎ 0 ٤ 
eS فاعا أدب منهم دت یدی إ ليه فهو قريب من یدی‎ 
ره 0 م‎ 0: : 
حتی کان قد شاهدت عصرم وقد مضت دوم من دهرهم حِقب‎ 
وابن يسير إعا يعبر عن نزوع الشعراء عامة فى عصره للتزود جميع ألوان المعرفة‎ 
وما كانوا مجدون ى ذلك من لذة عقلية لا تعد هما لذة . وقد مضوا بتمثلون كشراً‎ 
› من هذه الألوان وعیلونھا غذاء شعر یا بدیعاً > سواء منها اهندی والفارسی والیونانی‎ 
› وما لم حيلوه تأثروا به من قريب أو من بعيد . ولنقف قليلا عند الثقافة المندية‎ 
فقد لاحظ ابن قتيبة أن آبا نواس كان يتأثر بعض أفكارها نى أشعاره » من ذلك‎ 

و ٥ as‏ وه ۶# ن رر و 

تحبر ت والنجوم و دف لم یتمکن ھا المدار 

يقول ابن قتيبة : « يريد أن اللحمر تعخيرت حين خلق الله الفلك» وأصحاب 
الحساب يذكرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها مجتمعة واقفة فى برج 
م سيرها من هناك › وأنها لا تزال جارية حى تجتمع فى ذلك البرج الذى ابتدأها 
فيه » وإذا عادت إليه قامت القيامة وبطل العام » والهند تقول إنها ف زمان نوح 
اجتمعت ى الحوت إلا يسراً منها » فهلك اللحلق بالطوفان » وبى منهم بقدر 
ما بى منها خارج الحوت"' » . وينشد ابن قتيبة قول أبى نواس فى بعض المغنين 
هاجاً : 


(۱) الحیوان ٩۰/۱‏ . (): الشزوالشدراء ص ۷4 : 
( ۲) کثب : قريب . 


۹ 


قل لزهير إذا حَدا یل او اک قانت مهار 


ر 


دت من ہد ال س > تی عندی کانك 8 


ودعاق بقوله : TE‏ على نظر آیی نواس ن علم لطاع > لن 
لهند تزع ن الى ء إذا أفرط ی البرد عاد حارًا مؤذیاً » ووجدت ی بعض کتبهم : 
oS )‏ نه إما شرس الطيعم منزلة 
الجيةإن وطثت فلم لسسع لم يغتسر بها فيعاد وها أو مح الطبع بمنرلة 
ال الأبيض البارد إن أرط تی که دكا | مۇذراً("“ » . وكير الظن أن 
أبن قتيبة قتيبة وريد ببعض كتبهم كتاب كليلة ودمنة الذى ڌ ترجمه الفرس عن افندية › 
م نقله ابن القفع إا لى العربية »> على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع > وخلغه 
أبان بن عبد الحمید فنظمه شعراً بکل ما فيه من قَصص وحکم . وکان أثره عميقاً 
فما صاغه العباسیون من حکى وا وأمثال » ونری ابن عبد ربه ى الجقد الفريد يتمثل 
حكمة منه ه : د إن الحازم يكره القتال ما وجد بدا منه » لن النفقة فيه من 


ی 


النفس ولنفقة ى غبره من الال ( ولاحضل أن أ 8 هذا المعى إلى شعره 
فقال : 


کم بین قوم إا نفقاتہم مال وقوم ينفقون نفوسا 


وكان تأثبر الثقافة الفارسية نى الشعر والشعراء أشد وأقوى من تأثير الثقافة الهندية › 
إذ كان كثير من الشعراء يتقنون اللغة الذپلوية » لا من يرجعون إلى أصول فارسية 
فحسب مثل أن نواس» بل أیضا وم رون إل أ فا اف : 
ی > ورآہ شخص یوما ینسخ بعض صحفها »> فسساله 

: ل تكتب كتب العجم ؟ فأجابه منكراً سؤاله : وهل المعانى والبلاغة 
إلا ا ؟ أللغة لنا والمعانى م . وقد مضى الا ود کتایی 
الأدب الكبير ت الصغير لابن المقفع يتأثرون ما نقله فيهما من تجارب الفرس ِ 


)١ (‏ الشعر والشعراء ن ۷ والشن) 17 ) 
(۲) المقد الفريد ( طبع بلنة لليف aE O) e‏ 


\6۰ 


بشار بفرد a‏ قطعة طويلة فى ا مدائحه › بقول فہا: 


إذا بلغ الرٌأى المَشورة فاستن ٠‏ برأى تصيح, 
ا علتك غضاضة کان الخواف نافع ا 

وقد نقلت أمثال بزرجمهر الوزير الفارسى إلى العربية ودارت فى كتب 
الأدب > وعثل الشعراء كثراً من معانيها البديعة » من مثل قوله : « إذا أقبلت 
عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفنى » وإذا أدبرت عنك فأنفق فإنها لا تى » وقد 
أخذه بعض الشعراء وزاد عليه قائلد" : 


م 


٤ ٤ E LE‏ که 
فانفق إذا أنفقت إن كنت مورا وأنفق-على ماخيّلت)- حينتعسر 
و ر ۴ رك ومر م 
فلا الجود يى الال والجَدٌ مقبل ٠‏ ولا البخل يبي الال والجّد مداه 

ویقال إنه کان ف ديوان صالح بن عبد القدوس ألف مثل لعجي" 

ولا ريب ى أن الثقافة اليونانية كان تأثرها ى الشعر والشعراء أعمى وأبعد 
غوراًء با فتحت أمامهم من أبواب الفكر الفلسنى وأبواب المنطق ومقاييسه وأدلته 
وما بعثت من محاولة استكشاف دفائن المعانى واستخراج . وقد مضى 
النطلى ۷١‏ ْ قل دهنه وأذهان الشعراء من حول وکان ما ترج م a‏ 
تلك الثقافة مرا فلاسفة البونان لللاسکندر المقدولى عند وفا ته ¢ وقد نقل منھا 
أو العتاهة اط راا أ مراثيه A‏ ف صد دمه على بن N‏ »> من دلا أن أحدهم 
وقف عند رأسه» وقال : سکنت حركة ا ملك فى د ا 
جزعاً لفقده» فأحذ هذا المعى ا العتاهة قائل ˆ : 


(۱) آغاف ٠٥۹/۳‏ وانظرص )٦ ( . ۲٠۲‏ التحفة الهية ص ۲۱۷ . 
(۲( القوادم : الريش الطويل فى جناحالطائر )۷( معجم الأدباء ( طبهة القاهرة) ۱۷ /۲۷. 
الوای : الر يش القصبر . )۸( آغانی ( طبع دار الكتب ) ٤٤/٤‏ 


وأ 

(۳)( عون الأخبار ٠۷۹/۳‏ والہيان والتبيىن ٤٠ ۰۷ / ١‏ ر للحصرى 
٤ (‏ ) على ماخيلت : على آىحال . ۹/۴ . 

) ه) الد : الحظل . 


٥1 


: ) ) ۰ ۴ 1 2 اض سے ي ہہ ټوو ¢ 

را عل بن ثابت بان منی صاحب جل فده يوم ا 

n 2 زیر‎ 1 e 
قدلعمری حکیت لى غصص الو ت وح ر کتنی لھا وسکنتا‎ 


وقال فيلسوف آخر : «الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم » وهو اليوم 
أوعظ منه أمس » . فتمشله أبو العتاهية نى مرثية أخرى لصديقه على هذا النمط : 
ر 5 ۰ سے ت 
بکیتاث يا على بدمع عيى فما أغى البكاءُ عليك شيا 
هو ٤ o‏ و ر 
کفی حرنا بدفِك ثم أن نفضت تراب قبرك عن يديا 
4 ر ٤‏ ر ر 
و کات ف حراتك ف وظات واذت اليوم أوعءظ مذك حرا 
وقد ذكرنا نى الفصل السابق أن كثراً من أقوال المسيح ى الأناجيل نقل إلى 
العر ية وتداوله الوعاظ فى وعظهم کا تداوله شعراء اأزهد »> واستوحوه فی کٹر من 
آشعارھي > من ذلك ما بروى عن المسيح من أن قومه عيروه بالفقر » فقال : من 
ET‏ ا MIRACLE‏ 
الغتى أتيم » واستوحى محمود الوراق هذا المعنى وزاد عليه إيضاحاً وتبيينابقوله" : 


۳ 2 9ے A o‏ ص ع 0“ 
را عائی الفقر ألا تزدجر عیب الغنى ا کشر لو تعتبر 
٥ن‏ شرف الفقر ومن فضله على الغى إن ع ملك النظر 
نك تعصى كى تنال الغنى ‏ ولیس تعەی الله کن اتفتقر. 


وسنعرض ی ترجمتنا لای العتاهہة وصا اح بن عبد ادوس بعض ما دحل على 
ارهد من عناصر غربية بوذية أو مانوية . 

ولعل أكبر بيثة عنيت بهذه الثقافات المتنوعة » وكان لعنايتها بها أثر واسع 
فى الشعر والشعراء» بيئة المعتزلة إذ كانت تقوم من الفكر العباسى ش هذا العصر 
مقام السكان وامجداف من السفينة » فهى تبره وتدفعه إلى أن يزيد محصوله من 
جميع المعارف والمعتقدات » وأن يتمثلها إلى أبعد حد #كن . وبدوا بأنفسيم 
فتثقفوا أروع ٠ا‏ يكون التغقف بكل ما ترج عن اهنود والفرس والیونان» us‏ 
الفلسفة اليونانية عكرفاً جعاهم یقغون على کل شعبها وکل مناحیها ى الفكر الدقيق › 
ولم يلبثوا أن استكشفوا لأنفسهم عالمهم العقلى الذى عوج بطرائف الذهن ف جميع 


. ۲٠۰۹/۳۴ العقد الغرید‎ ) ١ ( 


۲ 
المعانى الحسية والعقلية . وكانوا ما يزالون محاورون أصحاب الملل والنحل ى المساجد 
الحامعة » ومن حين إلى حين اور بعضهم بعضتًا نى غوامض الفلسفة » عحللين 
مستنبطين كأروع ما يكون التحليل والاستنباط » وكثراً ما ردوا على فلاسفة اليونان 
واشتقوا م آراء جدردة ( رد عمها العقل الذى شخفوا ره و بأد لته وبراهینه » وهو 

شغف صوره منهم بشر بن المعتمر تصويراً طريغاً » إذ بقول“ : 


ه 
لله در العقل من رئلا وصاحب فى العسر واليسر 


وحاكم يقضى على غائب قضية الشاهد للامر 
: ۽ 1 : E ٤‏ 3 
وإن شيا بعض أأفعاله أن يفصل الحَيرّ من الشر 


لذو قوی قد خحصه رره بخالص التقديس والطهر 

وقد سر بشر عقله فى الرد على أصحاب المقالات والتّحَل وف نظ قصائد 
تدحل فى التاريخ الطبيعى يتحدث فيها عن مشاهد الطبيعة ودلالتها على قدرة الصانع 
الأكبر . وكان وراءه من المعتزلة شعراء م يبعدوا بشعرهم عن دوائر الشعر المألوفة 
من المديح والغزل والمجاء والرثاء والوصف » ولكنهم طبعوا ما نظموه بطوابع جديدة 
من دقة المعانى ومن غرائب الأخيلة والصور »على نحو ما يلقانا عند العتاى والنظًام» 
وسنخص كلا منهما بحديث مستقل ف الفصل السابع . 

وقد سرت هذه الطوابع ى شعر الشعراء » وخاصة من التحموا منهم بالمحتزلة 
ومباحث المتكلمين » ويكى أن نصور ذلك عند ثلاثة من الشعراء التابهين هم : 
بشار وأبو نواس وأبو مام . فما شار فکان يعد من أصحاب الكلام » وكان 
یکر من الاختلاف إلى مجالس واصل بن عطاء رأس المعتزلة » ويستمع إلى ما 
مجری فيها من حوار بين أصحاب الملل والنحل سماوية وغير سماوية » وشوش 
عقله » فذا هو یصبح زندیقًا › ما سنعرض له فی ترجمته . وكان من أهم المشاكل 
الى بحاور فيها واصل خحصومه مشكلة احبر والاختيار » وكان يرفض فكرة ابر 
وتعطيل إرادة الإنسان أمام إرادة الله المطلقة » لما يؤدى إليه ذلك من فقدان الإنسان 
لحريته فى أعاله وأنه كتبها عليه القضاء المحتوم » وأيضا لا يؤدى إليه ذلك من 


( () الیوان ۲۹۲/۰ . 


or 
والله لا يظل الاس مثقال‎ ٤ فهو یکتب عليهم الشقاء ويأخذه به‎ E 
ذرة » وما يأتون من أفعال وأقوال إ عا يأتونه بإرادتهم وحريتهم › فم ذلك مسئولون‎ 
عنه وحاس-بون . وقد مضی بشار ف أشعاره بعارض واصلا ئى هذه المشكلة الإنسانية‎ 
الکرى › 2 عل أن الإنسان ا رحلته الدنيوية بقضاء ا له غده‎ 
€ ومستقبله » وف ذلك يقو‎ 


و عت 


بعت على ما ف غير محر هوا ولو حيرت كنت الهدبا 

ا فلا أعى وأعطی مارد E ETO‏ 

PTE‏ وأمسى وما أعقبت إلا القعجبًا 

ور ما کان لفقده بصره آثر ى اعتناق هذا المذهب NR al.‏ 
وأدخحل فا نحن بصدد الحديث عنه من الطوابع العقلية الدقيقة الى تغلغلت فى 
الشعراء العباسيين وأشعارهم ننا نجد عنده استدلالات عقلية كثرة عل نحو ما ر 
بنا نى أبيات الصداقة والصديق » كا نجد عنده توليدات ات اعات الى 
طرقها القدماء لا تكاد تحص › مع عاولة الإطراف والإاتيان با لمعى المبتكر والصورة 
البديعة . ولنقف قليلا عند معنى طول الليل الذى وقف عنده امرۇ الفسر ى 
معلقته » إذ بقول : 


° ت ۰° ره 
فيا لك من ليل کان نجومه ‏ بكل مُغار الفعل شدت دبل" 
فټز پتصور نجوم الليل لطوله الشدرد کا غا ر 4 فھی لا ترم . وقد 


ف BL‏ والاسلاميون رعده يتنا ولون هذا المعى ¢ وقلما أضافوا إله إضافة 
جدیده ¢ حى | إدا e E aE‏ 


: 8 من دلك‎ » e جديده شدیده‎ E 


X8 ل واا‎ Cl ECC E 
ثّ ا‎ ۴ 4 : 
الصباح المسني ق اة لیل ) کله لیس يبرح‎ 2 


کے ا ا ل س 


. ۱۰٤/۲ الدیوان‎ )۳( ly أغافى ( دا‎ )١( 
مغار. : حكم . يذبل : ل‎ )۲( 


) \o 
وفيه تعمم » فقد تحول الدهر ليلا مظلً لاآخر‎ ٠ ودو ال ا‎ 
له . ويعود إلى التفكير ف نفس المعى › رزال يلح ى التفکیر والتخيال حنی‎ 
تتکون له صورتان جدیدتان لا تقلان طرافة عن الصورتىن ا > إذ يقول‎ 

عن نفسه وقد بات ليلة مسهندة اثر فراقه لإحدی صواحبه() : 


سے 


1 و 


کان جفونه ا بشو لن لو نة ا قرار 
أقول ولیلی تزداد طلا اما ليل بعدهم ا 
جقت عى عن التغميض حى كأن جفوبا عنها قصال 
والكن أيكفيه أن يعلل لمعى طول الليل القديم وما يط وى فيه من السهر بهذه 
العلل البارعة + أو لا ينبغی أن يسلات «ساللك المتكلمين والمعتزلة لا ف الإتيان بالعلل 
الحفية المستورة و إا ف الإتیان عا ينقض المعى نقضا من آساسه على شا کلتهم ف 
محاوراتهم ومداوراتهم ؟ وإذن فلينقض ما يقال من طول الليل » إنما هو السهر 
والسهاد الطويل الذىيخيل إليه كأن الليل يطول ء والیل مظاو م › وی‌ذلات قول : )٩(‏ 


لم وي ولکن ام ا ونفی ۶ی الكرّى 

وح رل م القدرة ع( بى التعليل الطر بف ف ج جوانب شعر نشار 4 8 
تشیعم معها قدرته اا اا اا اا ا > على شاكلة 
قوله () : 

ُ ا ا 

وعى الفعال عى المقال ٠‏ وف الي کعی الكلم 

فقد جعل العبى أقساما » فهو لا , و ی الکلام فخنب > بل نکن ضا 
ى الصمت حن یکون واجبًا ویکون الكلام درثرة ¢ بل انه یکون أضًا ف الفعال 
E‏ 

ولعل ۴ ذلك ما وصح من بعص الرجوه کف ج المعتزلة کک ا 
هذه الطوابع العقلية الى جعلته تاز فى شعره بشخصية قوية . ولم يكن ما م 
أبو نواس من تلك البيئة أقل حظً وقدراً » > بل لعله ظفر مھا باکر ما ظفر شار » 


)١(‏ الد وان ۲۹/۳ ۲ e‏ 7ا 
( ۲) أغاف ٠١١/۳‏ . 


إذ کان يخدو وروح ف زشأته عل #الس المتكلمين والمعترأة وف أشعاره ل 


من ألفاظهم و وأفكارهم > من ذلك فكرة التولد » وهى الفعل الذى ينشاً عن فعل 
انعر دون قصد ٤‏ ققد صدر عنها نی قوله متنر ل" نان e‏ 


۰ سے . 2 م ) @ o‏ 
وذات حل مورد فتشابة المتجرد 
33 1 ا o‏ 
تام اين نها محاسنا ليس تنفد 

. َه 
فبعضها قد تناهى وبعضها يتسولد 


۰ ومن ادر e‏ ک۹ بجر أو ذ ره فكرة اودر ارد ( 2 


ويقال إن النظام مع منه هذه الأببات 4 ل J;‏ آنت اجر الناس ف 
ى هذا المعى > واحزء الذی لا بتجراً مذ دهرنا الأطول نخوض فيه ما حرج 
لنا فيه من القول ما جمعت أنت ی بیت واحد"'» . ومن ذلك قوله ی شخص 
کان يبغضه() : ) 

م 9د ) 

کم اشنا فيه لنا ککمون النار ی جره 

ونظرية الكمون إحدى النظريات الى تحاور فيها النظًام مع بعض معاصريه 
طویلا » إذ كان يرى أن اله جل جلاله خلتق الموجودات دفعة واحدة » م أ كن 
بعضھا ف ی بعض على نحو ما أ کن فی آدم أبناءه . وما کان حاوره فيه بو نواس 
فکرة صدق الوعد والوعيد على الله وهی احدی لأفكار الأساسية فى عقيدة المعتزلة › 

. ۱۲ ا نواس لابن متظور ص‎ ٠. . ۱۴١/١ البيان والتبیين‎ )١( 


2 نفس الصدر واأصفحة > وانظر ف ( ۳ ) آخہارآی ذواس لابن e‏ : 
آشه ار آخری له تزخر بألفاظ المتكلمين أخبار (<( الذدران ( طن أصات) اصن ب . 


1٦ 
كما مر بنا فى الفصل السابق » وقد جعلتهم يرفضون فكرة العفو الى قال بها المرجثة‎ 
تڏهب إا لی أن الله من حقه أن م ن > فیسدل‎  ىلاو‎ ) 

وله ى إحدى مر ات۰0 
فقلٌ لن يَدّعى فى العلم فلسفة 
لاتحظر العفو إن کشت امر۶ا حرجا ۰ فار حظر که ڊالدین إزراء 
ودد فتت حالس المعتزلة والمتكلمن عقل ای نواس « ذإدا هو دتحول ا 
ما يشبه كنزاً سائلا بامعانى المبتكرة والأخيلة المبتدعة من مثل قوله "“ : 
2 ر وت 
لنتط رة 


م ص 0 ع 
حفظت شيا وغابت عنك اأشياءُ 


9 : م سے ر 
خفت ماثور الحديث غدا ‏ وغد دان 


۶ 


و کمصباح السمأء و على رور أو موعل بلقاءِ 
ٍ و و 

تساةط. دور من فتوفی سء 
وتلقانا ٤‏ کا من جوانب شعره ي المعتزلة ٤‏ لختهم وف حجاجهم وف 

ا اجرد من مثل قوله يصف اللحمر أ : 

) ھت شقا e‏ بالتقلٍ 


e ۰‏ سے اپ ۶ : 2 2 
رك | ی ا 
به الا ومن قبله قبل 


اَتَت دوا الأيام حی کاا 


ا ي ا ا 


فما برتی التکییف ھا ثحل 


وقوله (* : 


کا ® ` 0# ٤‏ ع ) 4ھ ب 
وقد خحفيت من لطفها فكانا بقايا يقين كاد يذهبه الشك 


) ۱ ( و ضس ۲۹ , 
الان ( صر 4 ۴ 


(۴) الوساطة ص ۹ه . 


٤ (‏ ) الصناعتين ( طبعة الحلى) ص ٠٠٦٤‏ . 
)٠ (‏ خزانة الأدب للحموى ( ع 2 
الحرية ) ص ۱۸۳ 


\o¥ 
وواضح ما ى هذه الأبيات من ألفاظ التكلمين ومصطلحاتهم وتجر يداتهم‎ 
فقد جعل ال حمرلا تد رك بالعقل کأنها معى خن لا , بنکشف:‎ e الى‎ 
أو تكسف حر“ به‎ Gs ودعاها : : ( جوهر الكل ( وقال انه لک حط با‎ 
. ور وغاد ضور اها ببقا یا يمين تسرها سحب الشلتُ حی لاتکاد تبن‎ 
وکان ابو تمام  على شا کلة ابی نواس - يتعمق الاعتزال و الكلام »بل‎ 
بظهن آنه مد تعمقه إلى الفلسفة وما يتصل بها من المنطق > وقد المح إلى ذلك‎ 
المواردة ین الطائن ( فقال إن شعره إا یجب‎ J الأمدى £ فا تح کتټابه‎ 
أصحاب الفلسفة . وتبراءعى ألفاظها عنده من حين إلى حين کقوله ى هجاء بعض‎ 
) ) : حصومه(')‎ 
هيب من له شی ءٌ یرید حجابه ما ال ا شىء عليه حجاب‎ 
.)( وكلمة لا شىء فى اصطلاح المتفلسفة تعى العدم . ومن ذلات قوله‎ 
لن ينال العلا خصوصاً من الفِت يان من لم يكن تداه عموما"ا‎ 
والعموم واللحصوص من كلام المناطقة . ومن ذلك قوله ى أحد مدوحيه أ‎ 
الور غد اللاسفة والكلين أت ي لر وى اشا و حن إغاات‎ 
إلى اذاهب الكلامية > وعلى رأسها مذهيا الاعترا ال والحهمية »› يقول فى أ سعد‎ 
الشغرى أحد القواد ی عصره(‎ 
ره . م ره ر ره لے و م‎ 
الندئى ینفی القوى پو دڈہت التكليفا‎ e عمری عظم الدين‎ 
وهو فى أو البيت عله تمرى العقيدة › يريد أنه على مذهب عمرو بن عبتيلد‎ 
إمام المعتزلة بعد واصل بن عطاء » فهويأخذ  كا يأخذ عمرو وأصحابه  بفكرة‎ 


(۱) دیوان آي مام ( طبع المطبعة الأدبية ( ٤‏ ) الديوان ( طبع دار المعارف ) ۳٠۱۷/۲‏ 
بجر وت ) ص EA‏ وطبعة بہر وت دں ۱٦۹۸‏ . 

(۲) نفس الديوان (طيعة دار المعارف) () الديوان را AV/Y‏ 
۴۳ ۲۲۰ وأ نظر الطبعة السابقة ص ۹۹ . وطبعة ډہر وت ص Ao‏ . 


(۴) الندى : الكرم ,. 


10۸ 
حرية الإرادة الإنسانية » وأن الإنسان يتصرف كا يشاء له عقله › ولا يابث أن 
جعله ی نداہ وکرمه علی مذهب جِتَھلم بن صفوان الذی کان پقول - کا قول 
المعتزلة - بوجوب التكاليف الشرعية بيا كان يؤمن باب لبر وتعطيل الإرادة الإنسانية . 
وکل ذلك لیبالغ ف مدح نی سعید بالکرم ونه قدر لور غل > لا يستطيع 
عنه جولا ..ویعود إلى مذهب جهم » ولکن لا ی امبر وإ نما فی أساء الله وصفاته» 
فقد کان عتنع عن تسمیته باسم »> حى لا يبت عليه شيشا من التشبيه بالخلوقات . 
وقد استمد أبو تمام من هذه الفكرة الدقيقة نى نعته اللحمر » إذ بول () : 
جَهَْة ‏ الصاف إلا اب ق ل حم ا 
فالحمر فی رأیه رقت حتی کادت لا تین » بل حی کادت لا تسمی 
- على مذهب جهم - باس > ولکنها لعظم شأنها قبست جوهر الأشياء . ولع 
ذللك ما يشهد بأن آبا نمام كان يتغلغل ى معرفة مذاهب المتكلمين › وهو تغلغل 
لتحم بتخلغله ق قراءة الفلسفة » فإذا شعره يسطيع بطوابع الفكر الدقيق » وهو فكر _ 
يجله الغموض ف كثر من جوانبه » ولكنه الخموض الزاهى الذى يلذ العقل والشعور › 
والذى ما تزال توليداته واستنباطاته الحفية فيه تروع قارته روعة شديدة › وهى روعة 
جعلت القدماء يقولون إنه أ كر العباسيين اختراعاً وابتكاراً"؛ . ولا تقف المسألة 
فی شعره عند اخحراع بعض العانی وابتکار بعض الصور › فقد نشر ی صحف 
أشعاره التضاد الذى يقف عنده المناطقة واستخرج منه ما لا محصى من المعانى 
والصور الحديدة » كقوله يصور جمال إحدى صواحبه : ("' 
بیضاءٌ ۶ تسری ف الظلام فیکتسی ا وتسشرب ا فيْظَلِم 
فقد جعلھا تکسف نور الشمس ببھائھا »› وکأنھا القمر یکسف ضوء الکوا كب 
- حى اليصبح ضياء النهار مظلمًا لشدة نورها . وهو تضاد بديع » فالضياء يظلم . 
ويمكن هذا المعى ويزيده عقا فيقول واصفاً إحدى صواحبه فى ساعة الوداع © : 


۲۱۳/۲۳ ) الديوان ( طبع دار المعارف ) ۳4/۱ ( ۴ ) الدیوان ( طبع دارالمعارف‎ )١( 
. ۲٠١۲ وطبعة بر وت ص‎ ١۲ وطبعة بر وت ص‎ 
۲٤۹/۳ ) الدیوان ( طبع دارالمعارف‎ ) ٤ ( ) انظرالعمدة لابن رشيق (طبعة أمين هندية‎ )۲ (٠ 


۱۷۷/۱ ¢ 1۸4/۲ . وطبعة بير وت ص ۲۷۷ . 


1۹ 


وَلهت فاظلم کل ٿيءِ دوا ونار منها کل ٿيءِ. مظلم 
فهى تودعه واطمة لفراقه › وحس کأغا طمست بنورها کل ضوء من حو ٤‏ 
وأنها سرعان ما كنت الوجود بنورها » ففارقت الأشياء الظلمة والظلام . وكثراً 
ا عتد هذا التضاد ف وصفه › فتتوالى الات مغموسة به » عل نحو وصفه المشوږور 
لق ابن الريات وزير المعتصم > وفره قول( 
لعا الأفاعى القاتلات لابه . وأرئ الجتى اشتارته أي عواسل" ٠‏ 
له ر يقة طَ ولكن وها بآثاره نى الشرق والغرب وابل" 
فصي إذا استدطقته وموراكب وأعجم إن خاطبته وذو راجل ٠#‏ 
وکثیر من کانوا وراء ابی تمام وأ نواس وبشار کانوا لا يقلون عنهم محاولة 
ی الاتیان بطرائف ن المعانى والصور » وكانوا ما يزالون يغدون ويروحون على حالس 
المعتزلة وغيرهم من من المتكلمين > كا كانوا يكبون على قراءة كتب الفلسفة والثقافات 
الأجنبة » محاولين أن يكتسبوا من ذلك كله ما بتیح م ف - أن رشيعوا فيها 
المعانى النادرة والأخبلة المبتكرة . 


التجديد فى الموضوعات القديعة . 

ظل العباسيون ينظمون نى الموضوعات القديعة من المديح وغير المديح ما كان . 
ينم فيه الحاهليون والاسلاميون و بذلك أيقوا لاشعر العر نى عل شخصيته الموروثة 
وقد مضوا یدمونھا دعا با لاءموا بينها وبين حياتهم | العقلية اللحصبة وأذواقهم 
المحضرة المرهفة › فإذا هى تتجدد من جميع أطرافها فھا تجدداً لا قوم ع ى التفاصل 
بين صورة هذه الموضوعات اللحديدة وصورتها القدعة » بل يقوم على التواصل 


الوق 

)١ (‏ الدیوان ( طبع دارالمعارف ) ٠۲۳/۴‏ ( ۴ ) الطل : المطر والندى الحفيف . والوابل 
.. وطبعة بر وت ۲۲۹ . المطر الغزير . 

( ۲ ) لعاب الأفاعى : مها . والآرى : العسل ( ٤‏ ) راجل aT‏ 


واشتاره : جناه . إمساك الأصابم به للکتابه . 


۰ 


وأول موضوع نقف عنده المديح » ومعروف أن الشاعر الحاهلى والإسلای كان 
برسم ف تمدوحه المثالية الحلقية الرفيعة الى تقدرها الحماعة »> وإذا كان مؤثراً فى 
حياة عصره السياسية كأن يكون خليفة أو ولا عرض لأعاله > وللأحداث الى 
شارك فيها » أما إذا كان بطلا يقود الميوش ضد أعداء الأمة العربية فإنه يصور 
بطولته وما خاضه من معارك حربية . وقد اضطرمت هذه الغايات للمدحة فى 
العصر العباسى » إذ نرى الشعراء یعیدون و یبدئون فى تصويرال مئل الحلقية صوراً حة 
زناطقة > ويعدو الحصر ١٠ا‏ استنبطوه من معان طربفة ى المماحة والكرم ولمم 
وال حزم والمروءة والعفة وشرف النفس علو الممة والشجاعة والبأس » وقد جسموها 
ى الممدوحين تجسا قو > حى لتصبح كأنها تماثيل قاعة نصب أعين الناس 
کی حتذوها وغوزوا لأنفسهم جامع الحمد ولثناء . وبذلك ظلت المدحة تبث 
ى الأمة الر بية الحلقية القو عة حافرة ها على الفضائل والمكارم الرشيدة . والذى 
لا ریب فيه أذها تحمل خصالنا وخحصائصنا النفسية > وقد أشعل الشعراء العباسيون 
جذوتها ف النفوس ا رفدوها په من عقوم الحصية وأخيلتهم البارعة . وقد مضى 
الشعراء ف مدیح الخحلفاء والولاة يضيفون إلى هذه الغالية مثالية الحکے وما رنبغی أن 
يقوم عليه من الأحذ بدستور الشريعة وتقوى الله ولعدالة الى لا تصلح حياة الأمة 
بدونھا › و بذللث کانوا صوتا قویا نما »> صوتا ما یی يهتف ی آذان الحکام ا 
ينغ أن , ووا علبه ف سلوکهم وسیاستهم من مثل قول مروان بن یی حفصة فی 
مطاع قصيدة للمپدی (› : 


هر . کِ و ع 


أحَيَّا ‏ أمير المؤمنين محمد سنن النو : حَرَامّها وحلالها 


2A 


2 go 
دعف ویس سشحی اذا کان خالا و ع واستح ًا دحیٹ رقیت‎ 


أبو العتاهية فى هرون الرشيد ": 
o‏ :2 ي 39 
ا لله ف حفظ۔ امة يداع عنها الر عر رقود 


(۱) آغاف ( طبع دارالکتب ) ۸٩/۱۰‏ . (۴) آغا ٠٠١/4‏ . 
(۲) آغاف ۲۳/۱۹ . 


۱٩۱ 
تجافی عن الدنيا وأیقن آنا مفارقةً ليست بدار خلود‎ 
: وفیه یقول منصور الََّرى(‎ 
بورك هرون من مام رطاعة الله دی اعتصام‎ 
له إلى ذى الجلال فربّى ليست لعَذل وا إمام‎ 
وقد يكون الحليفة سى“ السلوك مثل الأمين › ولكن الشعراء بمدحونه بنفس‎ 
هذه المثالية الكر عة للخلفاء › ا > وما عمدحونه‎ 
خليفة للمسلمين وموضع آماه › > وكأنما يريدون أن يرفعوا أمام عينه. الشعارات‎ 
الى تطلبها الأمة ى خليفتها وراعيها › لعله يثوب إلى طريق الرشاد . وقد نمت‎ 
من هذا المديح فروع الشعر السياسى » الذى يقف فيه الشاعر مدافعاً عن حق‎ 
حزب من الأحزاب ف الحكى والحلافة » وهو نمو بدأ منذ وقعة صفين » وهيأً لظهور‎ 
› الحوارج والشيعة » ومعروف أن حركة الأولين حمدت بى هذا العصر‎ 
e ركة الشيعة فظلت مضطرمة » وسنعرض لشعرائها وأشعارهم السباسية‎ 
. وأيضًا ن کانوا يشايعون العباسيين‎ ¢ 
ولم يصور الشعراء مثاليتنا الحلقية العامة فى مدائحهم وكذلك مثاليتنا السياسية‎ 
بل صوروا أيضًا الأحداث الى وقعت فى عصور الحلفاء » وخحاصة‎ ٠ فحسب‎ 
لفن والثورات الداحلية وحروب أعداء الدولة من الروم وارك » وبذلك قامت‎ 
قصيدة المديح فى هذا العصر مقام الصحافة الحديثة » فهى تسجل الأحداث الى‎ 
عاصرها الشاعر والأعال الكبرى. الى ينهض بها اللحلفاء » 4ا يعطيها قيمة بعيدة‎ 
إذ تصبح وائق تاريخية › ومن أجل ذلك کنا نری الطبری نى تاريخه يتوقف‎ 
من حين إلى حين لينشد ما نظمه بعض الشعراء فى الحادث الذى يرويه » وليجلوه‎ 
جلاء اما على لسان هؤلاء الشعراء الذين عاصروه . وبذلك أعدوا من. بعض الوجوه‎ 
» اليتحول المديح إلى تاريخ › وكان من أواثل من نفذ إلى ذلك السيد الحميرى‎ 
فإنه حول أخبار على بن أبى طالب ومناقبه إلى مدائح بديعة › وف ترحته بكتاب‎ 
. الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى من ذلك طرائف كثرة‎ 


(۱) آغافی ۱۳۹/۱۳۴ . E‏ 
) باسی الاو 


۱۲ ) 
ورا کان هم ما سجلته صحف المديح نى هذا العصر صور الأبطال الذين 
كانوا يقودون جيوش الأمة المظفرة ضد أعدائها من الرك والبيزنطيين › فقد أشادت 
إشادة رائعة بكل معركة خاضوا غمارها وكل حصن اقتحموه » حى کادت 
لا ترك موقعة ولا بطلا دون تصوير يضرم فى النفس العر بية الاستبسال والمضاء 
وجلاد الأعداء جلاداً عنيفا» وكل كاتب نى هذه الصحف أو قل كل شاعر 
تفن ف رمم بطولة القائد الذى مدحه رسا رشعل الحماسة فی نفوس جنوده ونفوس 
الشاب العرفى من و راثهم فإذا 2 يرامون على منازلة عدائهم 7 ترای الفراش على 
النار يریدون أن يسحقوه سحقا . وكان الرشيد امون ¿ وال معتصم بقودون بأنفسهم 
ابمحيوش الى كانت تمحتى البيزنطيين عقا » فتخى الشعراء بانتصاراتهم غناء سکب 
الفرحة ى كل نفس » لعل من أروعه غناء أشجع شاعر البرامكة بفتح الرشيد 
فمرقلة نى آسيا الصغرى واكتساحه بايش نقفور إمبراطور بيزنطة"“ › وأ كر 
منه روعة غناء ی عام بفتح اعنصم لانقرة وخر لعمورية ى بائيته المشهورة › 
وهی إلى أنتكون ملحمة قرب مني) إلى أن تكون قصيدة . وتحتظ كتب الأدب 
ودواوین الشعراء بتصویرم E‏ القواد »لا الذين أسهموا ىحر وب البيزنطيين 
فحسبٌ » بل أيضًا فى حروب الرك وبابك اللسری وغیره من الثائرین نى شرف 
الدولة . ولم يكتف الشعراء بهذا التصوير فقد عنوا بتسجيل کل ما ستطيعون من 
تفاصيل عن المعارك الحر بية › وبذلك أ تعد قصائده مدعا فحسب بل اُصبحت 
انفضا ارا وو تاریخ کتب شعراً » تاریخ أبطالنا وأجاده الحربية . و کان 
هؤلاء الابطال ومن ورائهم الحلفاء ررصدون اللخرائز الضخمة لاشعراء کی رسوا هذه 
البطولات »› ورس موها حقًا رسا باهرا سری مقتطفات منه ی تضاعیف تراجمهم › 
ويكى أن نسوق قطعة من تصوير على بن جبلة ليطولة أي داف العجلى قائد 
الأمون المشهور » إذ بقول من قصيدة طوياة يصف فيا بعض وقائعه“ : 
الايا ف مقانبه والعطایا ی درا حجرو 


(m 


ا غ e‏ چ 
ورو ف صواهله کصیاح الحشر ى أامره 


: ) . فناؤها‎ ٠۷١ طبقات الشعراء لابن المعز ص‎ )١( 
› زوف : صفة مبالغة من الزحف‎ (۳( . ٠١۴١/٠۱۸ ) والأغانی ( طبعة الساسی‎ 


( ۲ ) المقائب : حاعات اليل › ذرا الجر بريد اليش . والامر E‏ 


۳ 


Ê‏ ھم 
قدته واوت مکتمن ی مذاکیه ومشتجر 0( 
o‏ ر ك ر 
فرمت جیدوه منه يد طوت نشور من بطره )1( 


2 ا (۳( 
تحمل البؤسى إلى عقره 
£ م ر U‏ ےن 2 : رت 
فابحت الخيل عقوته وريت الطير من جزره ٠"‏ 


اغك. اه . ا . لت فة فى الخلى. فى ر 
ج : ى 
کل من ف الارض من عرب بین بادیه إلى حضره 

گر ر 0س 
مستعير منك مکرمَةَ يکتسيها يوم مفتخره 


وكانت المدحة قديمًا تشتمل على مقدمات تصف الأطلال وعهود الموى بها 
وما يلبث الشاعر أن يستطرد إلى وصف الصحراء ناعتًا ما يركبه من بعر أو فرس 
وما یراہ فیها من حیوان وحشی » وقد يعرض لوصف مشهد الصید › وکثیراً ما 
يضمنها بجانب ذلك حكمًا توسع مدارك السامع وتبصره بأطراف من سن المحياة . 
وکل ذلات استبقاه شاعر المدحة فى العصر العباسى » ولكن ا إضافات كشرة »› 
حی يلام بینه وبين عصره . وتتسع الإضافة أحبانًا وتضيق أحيانًا » ولكنها داعا 

تعبر عن الذخائر العقلية والليالية الشاعر العباسى ` 
الشعراء المتحضرين لعناصر الأطلال ورحلة الصحراء البدوية » غير أنهم اتخذوها 
رمزا » أما الأطلال فلحبهم الداثر » وأما رحلة الصحراء فلرحاة الإنسان نى الحياة › 
وقد استغلوا ما کان يصحب الأطلال من حنین لذکریات حبهم ومعاهده لا یزال 
یرقرق ف آشعارهم من ۰ قول مسلم بن اوی 2 


ر 


وقد دعجب لاستيمًاء هؤلاء 


ey Ea 


e‏ 7 ر وع 
فإٍذا زجرت القلب زاد وجیبه 


(۱( المذا كى : اليل » رالمشتجر : القنا 
ولا ) ) 

)۲( جیاوه : من ڈوار أذربيجان البطر : 
الطغيان بالنعمة . 


: العقوة : ساحة الدار . والقرى‎ )٤( 


: ت كه الفؤا5 راق ل 
وإذاحبست‌الدمع زاد همولا ٩‏ 


الضيافة . والمزر: : مایدر 

() ديوان مسلم (طیعٍ 1 a‏ ص۳٥‏ . 
(٦ (‏ واضح أب عا حاطب نفسنه وکأنه 
حاطب غره » e‏ ا .ى الموأدج . 


٤ 


وإذاکتمت جریالاأًسیبعثالهوی نفساً يكون على الضمير لیلاد 
واهاً لأيام الصبا وزمانِه ‏ لوکان أمتع بالمْمَّام قليلا 
وحاول بعض الشعراء أن يترك الحديث عن الأطلال المهجورة إلى قصور 
الحاضرة المأنوسة › وحینئذ کان لا يسرسل ی وصف حنينه › على شا كلة أشجع 
إذ یستهل إحدی قصائده بقوله" : 

ا عليه تحية وسلامٌ نشرت عليه جمالها الأَيامُ 

وعلى نحو ما استبقوا الاأطلال وما يتصل بها من حنين يعبث بنفوسهم استبقوا 
رحلة الصحراء » وتفننوا ى وصف وعوثة طرقها ورياحها الحارة الى تكاد تتوقد 
توقداً › على شا كلة قول مسل(" : 

ومَجُهل كاطراد السيف مُحمَجّز ‏ عن الأدلاء مسجور الصيايد 5“ 

تمش الرياح به حَسرى مولهة ‏ حَيْرى تلوذ بأطراف الجلاميد ا“ 

فالرياح من شدة الحر وما مجرى نى قلبها من الفزع تلجاً إلى أطراف الصخور 

المستعلية فوق ال كام » كأنها تريد الفرار من هذا الححى المطبق . وقد داروا حول 
وصف الميوان الوحشى عاولين أن يستنبطوا بعض الصور الطريفة من مثل قول 
بشار فى بائيته(" » يصورما نال أتن الوحش من حرقة العطش الشديد : 

٠ °‏ ی 8 ر ر 
غدت عانة تشكوبابصارها الصدىی إلى الجَاب إلا آنا لا تخاطة۷ 

وھی صورة تخفق بالحياة ( إذ مل | لعطش فی غور أحداقها حی 0 
بالكلام شا كية لحمارها » ولكن أنى ها ذلك وهى عجماء لا تين . وكان الشاعر ‏ 
القدم يكر من وصف نحول بعيره ونوقه لطول الطرق الوعرة وما يصيبها من شدة 
الكلال والإعياء » حى ليشبهها بالأقواس والأهلة ضموراً وهزالا» ورد د الشاعر 


(۱) جوی الاآسی : ناره وحرقته . ( ٩‏ ) انظر القصيدة ى الديوان ۳٠٠١/١‏ . 
( ۲) أبن المعزص ۲٠۲‏ . ( ۷) العانة : القطيع من الأتن . الحأب : 
(۳) الديوان ص ٠١١‏ . حمار الوحش . الضدى : الحطش . ومعى 
(٤ (‏ مسجور : موقد . الصياخيد : جمع شكواها العطش بأبصارها أنه قد تبين ى أحداقها 
صيخود وهو اليوم اللافح الر. فغارت . 


)٥(‏ اللامید : الصخور. 


16 ) 

العاسى هذا الى ويلا عاولا الللوس إل بعض الأنكار المستحدة » من مثل 
قول بى الشيص اطبا أحد ممدوحيه وواصفتًا نحول نوقه ونحول را کبړها ' : 
أكل الوّجيف لحومها ولحومهم فأاتوك أنقاضاً على آأنقاض”' 
ولقد اتك على الزمان سواخطاً فرجعن عنك وهن عنه رواضى 

وتحول الشاعر العباسى نى أحيان كثيرة من وصف الصحراء ومسالكها ومومها 
وحيوانها إلى وصف الرياض فى الحاضة ومناظرها البهيجة ى الربيع › ومن خير 
ما يصور ذلك قصيدة أبى مام فى مديح المعتصم الى يستهلها بقوله" : 
رقت حواشی الذھر فھی رر وغدا الئرّى ف ليو بعكسره 

وقد مضى يتحدث نى إسهاب عن جمال الطبيعة نى الربيع › وكأنه يتخذ 
منه رمزاً لعصر المعتصم . واتخذوا أحيانًا من وصف السفن ورحلتها نى الأنهار 
صورة مقابلة لرحلة البعير ق الصحراء › مثل قول بشار ىإحدىمدائحه للمهدى" : 
وعذراءَ لا تجریى بلحم ولا دم قليلة شکوی الان ملجّمة الد 
إذا ظعَتَّت فيها الفلول حصت بفرسانها لا فى وعوث ولا وعر "ا 
تلاعب تيار البحور ورا ریت نفوس القوم من جرا تجرى 

وجعلتهم موجة الجون الحادة فى العصر يصفون فی مقدمات مدائحهم اللحمر أحياناء 
واستهل ذلك بشار › وتوسع فبه مسام وأبو نواس وأبو العتاهية سعة شديدة . وعنوا 
علىنحوما عى الشاعر القديم ببث الحكم ٤‏ قصائدھ ٤‏ و کان قدترجم کثیر من ٣‏ 
الفارسية والمندية واليونانية > فأفادوا من ذلك کله ونر وه ی تضاعیف مدا 
مضيفين إليه كثيراً من تأملاتهم ى المحياة والطباع ¢ E‏ ا ف 


فضل المحسود ونقص السود( : 

(۱) ابن اماز ص ۷١‏ . (ه) أغانى طبعة دارالكتب) ۲۲۲/۴ . 

( ۲) الوجيف : السيرالسريع )٦(‏ الأين : ٣الإعياء‏ . 
۴( لیران ( طبع دار امار ) ۱۹۱/۴ ( ۷ ) الفلول : الحماعات . ووعوث : حم 
وطبعة بەر وت ص ۱۳۹ وعث‌وهوالکان الجا ۰ ۰ 
(4) مرمر: E‏ الأرى : التراب )۸( لابرد کے وارلا 1/1 


ویرید به النبات . ویتکسر : یتشی . وطبعة بر وت ص ۷۸ . 


۱٦ 
وإذا اراد الله نشرَ فضيلة طْيّت أتاح لها لسان حسودٍ‎ 
٠ لولا اشتعال النار فما جاورت ما كان يعرف طب عرف العود‎ 
› وهو کثیرالحکے ی مدائحه > وقد صب فیھا کثراً من شکوی الزمن وخطو به‎ 

بحيث يعد مقدمة قوية لابن الروف والمتنى . وهو عزج شكواه إمغالبة عاتية للدهر 
ونوازله › وبذلك کانت مدائحه تسکب القوۃ ی نفس کل عربی › لا ما یصور 
من بسالة الأبطال والقواد فى الحروب فحسب » بل أيضتًا ما يودعها من فتوة عارمة 
شا كلة قوله (") : ) 
على 
a‏ ا 2 sı 2 Ff‏ ا ۰9 
عاذلی ما أخشن الليل مركبا واخشن منه فی الملمات راکبه 
. م 4 

ألم تعلمى أن الزماع على السرّى ‏ آخوالنجح عندالنائباتوصاحبه ٠٠‏ 
ا آ ِء 2 . او ا Ra.‏ و 
دعیی على خلاق الصي للى هی الوفر او سرب ترن نوادبه 

: م‎ 8 o 

فإن الحسام الهندوان إإنغفا خشونته ما لم تفلل مضاربه 

وعلى هذا النحو ازدهرت المدحة على لسان الشاعر العباسى لا ما رس فيها من 
مثاليتنا الحلقية وسجل من الأحداث وصور من البطولات العربية فحسب » بل 
أيضًا بما تمشل من العناصر القديعة وأذاع فيها من ملكاته وما أضافه إليها من عناصر 
جديدة استمدها من بيئته الحضارية ومن نفسيته وملكاته العقلية . ودفعتهم دقتهم 
الذهنية إلى أن يلاعوا بين مدائحهم ومدوحيهم › فٳذا مدحوا اللحلفاء توهوا بتقواهم 
وعدم فى الرعية » وإذا مدحوا القواد أطالوا فى وصف شجاعتهم › وإذا مدحوا 
الوزراء تحدثوا عن حسن سياستهم »> وكذللك صنعوا بالفقهاء والقضاة والمغنين › 
فلکل أوصافه الى تخصه › وھی أوصاف طلبوا فیھا وی کل مدائحیم الفکر 
الدقيق والتعبير الرشيق . 


)١(‏ العرف : الرائحة والشذى . ا ا ا 
( ۲) الدیوان ( طبع دارالمعارف ) )٤( ۲۲۹٣/۱‏ أفانها : تفنيى وأفنيها , ٠‏ 
وطبعة ب٬روت‏ ص )٠( . ٤٤‏ الزماع : المضاء ف الآمر » يقو : 


(۳) يقول إن السرى نى الليل صعب ولكنه من ترك الدعة ورحل بى طلب الحد نال طلبته.. 


۷ X 
وإذا تركنا المديح إلى المجاء وجدنا معالم التطور فيه أعق وأوسع منها ى المديح‎ 
› الحالص » إذ كان يتصل بحياة الشعب والعامة اتصالا لعله أدق من اتصال المديح‎ 
وهى حياة لم يعد أساسها العصبيات القبلية كما كان الشأن ى العصر الأموى › ومن‎ 
أجل ذلك ضعف فن التقائض لقيامه عليها إلا أ سرابا قليلة كانت تظهر من حين‎ 
إلى حبن . ولكن إذا كان هذا الفن ضعت › فإن المجاء لم يضعف بسبب ا‎ 
الشديد بين الشعراء» وقد عمت فيه روح جديدة» إذ أخذوا ي-ريشونه سهامًا مصمية.‎ 
ويخيل إلى الإنسان أن آصحابه لم بتركوا مثلبة خلقية أو نفسية ى شخص لا‎ 
صوروها > وكأغا يريدون أن يطهروا الجتمع منها › ولم يتورعوا أحيانًا عن هجاء‎ 
الحلفاء والوزراء » كلما رأوهم پنیحرفون عن الحادة على نحو ما هو مشهور عن‎ 
دعبل . وبذلك يصبح المجاء الصحيفة التربوية المقابلة للمديح › فا مديح برسم‎ 
المخالية الحلقىة هذه ار بية» والمجاء يرسم المساوى الفردية والاجماعية الى ينبغى أن‎ 
يتخلص منها الجتمع الرشيد . وقد تباری الشعراء ف رسم معانيه»› تارة يزو وخر‎ 
٩ الإإأبر» وتارة يطعنون طعنات قاتلة » من ذلك قول يشار ا ابن قزعة بشحه‎ 


فلا تبُخلا بخل ابن قزعة إنه مخافة أن يرجى داه حزین ) 

إذا جځته للعرّف أغلق بابه فلم تلقه إلا وات a‏ 
وقول انی a‏ الغيرة من نساته › ونما فى 
ی ی ا و ا 
لكأنه فتك به أشد الفتك › بقول) : ٠‏ ) 
صَدق لَه إن قال مجتهدا ر ا 
قد کان یعجبی لو ن غي ته ) على جَراذقه کانت على ر 
إن r‏ قتلته فافتىك بخبرقو فان موقعها من أحمه ودمه" 
وأهم ليقة غمس فيها الشعراء هجاءه ليقة الاستخفاف والتهوين والتحقير « 

)١ (‏ أبن المع زص ۲٦‏ . (۳) آلیته : قسمه وحلفه . 


(r)‏ الدوأن ( طبعة بر وت ) ص )٤( ٤٥۹‏ الرادق ,م جرذق وهو ألرغيف 
وقارن بعیون الاخبار ۲٤۲٦/۳‏ . معرب کرده . 


31A 
وقد استمد منھا حماد عجرد کشر حبن استطار اهجاء بینه وبين بشار من مثل‎ 
) ) : )۱( قول‎ 


وأعمى يشبه القرد إذا ما عمى القرد 


ص 


ص ⁄ ر ص ص 6 و 
دی“ م يرح يوما ٠‏ إلى مجد ولم يعد 
[ م 6 o‏ ر 2 a‏ ەا 
ولم دحصر الحضا ر ىف حبر ولم دید 
و ١ء‏ ر E‏ او 

أله ححمد . 


ولم يیخش له ذم ولم يرج 

ويقال إن بشارا حين مع هذه الأبيات بكى من شدة إيلامها لنفسه »› فقال 
له قائل : اتبکی من هجاء حماد ؟ فقال : والله ما اُبکی من هجائه › ولکن أبکی 
لانه برای ولا آراه فیضفی ولا أصفه وتاه من باب جدرد اهمته به الحضارة 
وما يأخذ به أهل الحاضرة أنفسهم من النظافة والتعطر » فوصفه بالقذارة والدنس 
ى أبيات لعلها كانت أشد إيلاما وأوجع وخزا لنفسه من الأبيات السابقة › إذ 
بول(" : 


نهاره اخبٹ من ) ليله 


ره 2 ج م ا مه 
ولیس بالمقلع عن غيیه . حی یواری ی ثری رمسه" 
| ٍ و 
Ill gs GSE SE‏ 


بل ریحه أطیب من ريجه سه الین من سه 
۱ 
ووجهه اأحسن من وجهه ‏ وفسه نبل ا 


وعوده أكرمٌ من عوده وجنسهة أكرم من جني 
O E E O‏ 


(۱) أغانی ( طبع دارالکتب ) ۲۲۹/۱۲ . (۳) الرمس : القر . 
( ۲) ایوان ۲۲۰/۱ وأغافی ۴۳۰/۱۲ . 1 


134 
المكان ی هذا حن يمول : ( وع وده أكرم من عوده ) وای عود للحنز بر 
قر حه اله تعال e‏ من شتی کله » . وحماد برضف ال E Et‏ ر 
اشع لہ الرعرد فإن حما دا ن تلل م عله امحاء . و أعياه حأءه من 
یری ا عبادة 3 فإنی ) i‏ سپ 
مشغول ) : فإ عن واد مشغرل) ایت عله اندقة ولکفر e‏ 
۳ الات لار E‏ اف لا انتهت إلى شار 6 فاضعلر ت «نها نها 
وتغتر وج زع e ٠‏ ى المتل ٠‏ ا ا قلت إلا J)‏ فی روا حد 
فغير ها حى بشھرنی ی ا ا ا ٢‏ . وکانا جمعا زدد يمن مسنم ر ضس ٤‏ 
وکا نا لحافا أن يفتضحا و محا مهما المهدى ودری ا يطخ بالتهمة زدد یما ا ا 
هو عمارة بن حربية » وله يقول" : 


لو کنت زندیقاً -عمار - حَبوتنی أو كنت أعبد ار رب ب 
لکن وا مخلھاً فجفوتی نضا ا مود 

ويکر :ٍ ی هجاء بشار وغيره هتك الأعراض » وربا کان لشيوع اجون 
والفحش أثر نى ذلك . تشيع نى كثبر من قعلع المجاء روح السخرية المريرة ؛ 
وقد تشع روح لفكاهة ا > على نحو ما يلقانا فى هجاء ألى العتاهية 
لعبد الله "بن معن وقد جعل منه فتاة تتزین لتلفت إليها الرجال . ودفعت بشاراً 
شعوبيته الذميمة ليهجو العرب بأشعار تعد وصمة ى جبينه . وعلى نحو ما لاءموا 
بين مدائحهم ومدوحمم لاءموا بين أهاجهم ومهجومم » فإذا كانرا قضاة وصفوم 
بالظلم » وإذا كانوا مغنين وصفومم فت و ٠‏ ولعل من الطريف 


. ۲۲/۲ أغافی‎ )۳( EO) 
. 44۳/4 الیوان‎ )۲ ( 


۱1۷۰ 


أن نجد شاعراً او ار ن i Sa E‏ 
على ابن والشياطين ٠‏ . 

وظلت خر حيويته القدعة ء وإن كان قد ضعف فيه الشخر القبلى » > على 
أن أسرابا بقيت منه عند نفر من الشعراء » ون مقدمتهم أبو نواس إذ كان يتعصب 
لواليه من بى سعد العشيرة القحطانيين وبينظ نى ذلك أشعاراً كشرة » ومثله كان 
دعبل » وقد رد على مذهَبة الكميت الى شيع فيها للنزاريين على القحطانيين رَد 
عنیفنًا » نما جعل أبا سعد الخزوی یهاجیه طویلا"؛ . وحاول شاعر یسمی ابن قنبر 
أن يدع مسل بن الوليد للاشتباك به فى معركة حامية من معارك المجاء القبلى » 
ولكن مسلما أخرسه"" . وكان بشار يتعصب فى عصر بى أمية لمواليه القيسيين 
تعصبًا حادًا »> حى إذا نجحت الثورة العباسية أظهر ما کان يستره م كره 
الإسلام والعرب » وأخذ يعنف بهم عنفًا شديداً » مصوراً البغض الذى كان حرق 
کیده . والحديد حقنًا ى الفخر هذا العصر أن کثراً من من الشعراء صدروا ق فخرمم 
ی شعؤرطاعغ با مر وءة والكرامة والشم الرفيعة من مثل قول عوف بن محلم الحتزاعى ٠‏ 


وإنى م على أن سورت 
وان لاحر بالكامة  ٠‏ احلا 
وقول بكر بن النطاح ) : 


ومن يفتقر منا يش بحسامه 


۰ ۶ 0 
ذا ھزنی قوم حمیت مہا عرضی ٠‏ 
وبالحقدحقدا ف‌الشدائد والخفض 


٤ر‎ LL 
ومن يفتقر من سائر الناس يسال‎ 


وإنا لنلهو باليوف كما لهت 

وزشط الشعراء ٤‏ الرثاء نشاطا واسعا ¢ إذ م عت حخلفة ولا وزدر ولا قائد 
مشهور إلا وأبنوه تأبینًا رائعا » وقد صو روا ى القواد بطواتهم وحنة الأمة والحيوش 
ف وفاتهم » وکین ملا ۰ ۾ القلوب حسرة وفزعا . وحقا رثاؤم م يفيض e‏ 


( ۱) الیوان ۲۳۲/۹. 

)+( آغانی ( طبة السات ) ۲۹/۱۸ . 
e (۳(‏ دار الکتب ) ۱٦۲/۱۲‏ 
واذنظر ترجمة بى الفرج لمسلم الملحقة بديوانه 
ص ۳۸۳ وما بعدھا . 


٤‏ 0 م سے وگ 
فتاه بع بعد أو سخاب قرنفلٍ 9 


٤ (‏ ) ابن المعز ص ۱۹۲ . 

٠ (‏ ) السورة : السطوة وشدة الفضب . 

)٩ (‏ آغانف ( طہعة الساسی) ٠١١/١۱۷‏ . 
( ۷ ) السخاب : قلادة » وعادة تکون من 
القرنفل و بعض الطيب . 


۱۷۱ 
والاوعة » ولكنه مع ذلك يكتظ بالحماسة والقوة وتمجيد بطولتهم تمجيداً يضرم الحمية 
ق تين الاب اذام عن ارين مى اليت ء حفاعا بوم عل الم 
فره و مرا e‏ تۇجج ميب اظ ى اقلوب وقدفع ال الاستشهاد 
تحت ظادل ارماح ذبا عن حرمات الوطن ¢ ومن حر ما بمثل ذلك مرالی ایی عام 
ی محمد بن حمید الطوسى الطالى » فإنه أوقع ببابك وجنوده لعهد المأمون وقائم 
ملاته هو وعسکره فزع ورعباً ٤‏ ولکن حدث ى آخر وقعة أن اندفح أبن حمید 
ى مضق حرج ْ والتف ډه جنود بابك › فظل قا عا يدافعهم ويقاومهم لا پت زرح زح 
عن موضعه » حى إذا أحرط به م یستسلے ولم یلق السلاح > بل قاتل حى قتل 
عزیزاً کر ما . وحزنت الأمة حزتًا ميقا موته » وانبری آبو تمام یرثیه مرائ رائعة 
۰ تصور جلده ی القتال وصہرہ ی النضال حى اموت الزؤام > على نحو ما يلقَانا 
ی مرثيته العينبة » الى استھلھا استهلالا بدیعا بقوله 7 : 
N, ^ @ ۰ ٠‏ 3 ا 

آم بك الناعی وإن کان i‏ : وأصبح مغى الجود بعدك رلقعا )¥( 

وفيها يقول : 
م و م 2 
فتی کلما ارتاد الشجاع من ادى ا غداة لازق ارتاد مصرعا ) 
) فان ترم عن عر تدان ره المدى و فخاناث حى لم تحد فيه منزعا (6 ) 

e م‎ 

فاا کت إلا لسف لاف ضردبة فقطعها ثم ان فطلم )١(‏ 

ومن الأبطال الذين بكاه الشعراء منصور بن زياد › وقد أبلى لعهد الرشيد ‏ 
فى القضاء على ثورة بالقيروان » ووافاه القدر » فرثاه عبد الله بن أيوب التَيْمى 
بقصيدة بديعة يقول ى تضاعيفها" : 
أما القبور فإنهن أواِش بجوار قبرك والديار قبور 


(۱) الدیوان ( طبعة بیروت) ص ۳۳١‏ . والتشبيه وا 


( ۲) المخى : المزل . البلقع ۽ الال ) ه) الضريبة : الرجل المضر وب E‏ 
( ۳( ارتاد : طلب . الردى الك (٦)‏ ديوان ا لحماسة شح المرذوف ( ع لمحنة 


. ٩٠١ انزع : مكان نزع السام من القو التأليف والترجمة والنشر ) ص‎ )٤( 


VY 
و و ی‎ 


e £ 


4 5 و 2 
فق كل دار رنة وزفیر 
E PE 0 ۰‏ 
ی جوفها جبل اشم کبیر 


ولعل بطلا لم تذ رف دموع الشعراء عليه كا ذ رفت على يزيد بن مزيد الذى ‏ 
فتك بخوارج الموصل فتكة لم تق ى بعدها قابمة « وسنلتی ف تراج الشعر راث له 
حتلفة » وى تأبينه يقو منصور الثَمسّرى( : 
وإن تك أفنته الليالى وأوشكت فن له ذكراً سیفنی اللياليا 
وواضح ما فى هذه الأشعار من دة التفكير وبعد الحيال › ويلقانا ذلك داتما 
ف تأبيناتهم » إذ كانوا يتنافسون ف استنباط المعانى النادرة » ومن طريف ما لمسام 
ابن الولید من هذه المعانی قوله فی رثاء شخص (': 
أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دل على القبر 
وكان الشاعر القديم كثيراً ما يفزع إلى العزاء بالأم السالفة والقر ون الحالية وأن 
اموت كأس دائر يتجرع غصصه جمیع اناس » فردّد ذلك الشاعر العباسى فى 
مراثيه » وأخحذ يضيف إليه من فكره اللحصب تأملات ى حقائق اموت وسان الوجود › 


من مثل قول ابن مناذر فی تأبین عبد المجيد لفقي(" : 


کل لاق الجمام فمودی 
لا تهاب المَنون شيا ولاتر 
يقد ح الدهر ی شماریخ ر 
ولقد تترك الحوادث والأيا 


يفعل الله ما يشاء فيمضى 
£ 


فكانا للموت 


. ۲۸۷/۳ العقد الفرید‎ )١( 

(۲( الديوان ص T°‏ 

(۳) أبن المعز ص ٠١۲‏ . 

٤ (‏ ) الحمام : الموت . مودى : ميت . 
)١(‏ المنون : الموت . 


مالحى مومل من خلود ٠‏ 
عى على والد ‏ ولا مولوو ٠۱‏ 
ويخط.السخرر ين هد ا 
م وَهيّا فى الصخرة الجلمود "“ 


ما لفعل الإله من مردود ۸ 


ره له - وة ر ١‏ 
ر و و ل ر 


. رضوی : جبل . وشا ره : أعاليه‎ (٦) 
4 هبود : موضع . ڪ‎ 

(۷) وهیا : شقا . 

( ۸ ) محثون : مسرعون . 


وشاع نى العصر بكاء الرفقاء والأصدقاء » بكاء“ يفجر الحزن فى النفس › لا 
يصورمن شقاء الأصدقاء موت رفاقهم وكيف يصطلون بنار الفراق المحرقة» من مثل ٠‏ 
قول پشار ی ندب أحد أصدقائه من الزنادقة (' : 


2 2 ودرو ۰ ور : 
اشرب على تلفي الاأحبة إننا جُررٌ النية ظاعنين وخفضًا" ٠‏ 
۰ م ) ۶ 6 ) 


ام 


قد ذقت ألفته وذقت فراقه ا عَسَلا ل وذا جذ الضا٣‏ 


وكان إخوتهم وأبنازم بعوتون تحت أعينوم > فتدور بهم الأرض ويبكون 
بدموع غزار » وينفسون عن أنفسهم بأبيات تصور الزن المقم ى قلوبهم لا 
يبرح » من مثل قول العستنى ى ابن له اخحتطفه اموت بعد أبناء آخرین > وقد 
مات ی ریعان شبابه( : 


$ 


وقاسمنی دهری بى بشَطروِ فلماتقضی شطرەعاث فی شطْری“ 
آلا ليت أى لم تيشض وليتنى سبقنك إذ كنا إلى غايةٍ نجرى 
و كنت به ا فاأصبحت کلہا کنیت به فاضت دموعی على نخْری' 

وعلى نحو ما تفجعوا على أبنائهم وإخوتهم تفجعوا على زوجاتيم تفجعاً كله 
عطف وبر ورحمة › ولابن الزيات مراث عتلفة از وجته توضح من بعض الوجوه 
ثراء الفكر العباسى بال لحواطر وقدرته على تحليلها وميل أحزانه وحن طفله الذى 
افتقد عطف الام وحنانها » من مثل قوله") : 


م هټ ا ےر کت ا ے ٌه 
ألا من رى الطفل المفارق امه بُعَيْدَ الكرّى عيناه تبتدران ۷ 


الختارمن شعربشار الخالديين ( طبعة تة )6( یرید آن الافرةا ةت إذ أخذ نصفهم 
التأليف والترجمة والنشر ) ص ٠٠١‏ . اف بی له نصفاً ثم عاد یعیث ی نصفه ونصیبه . 
(۲) جزر: جمع و الذبيح . ( ٩‏ ) دیوان ابن الزيات ( نشر حميل سعيد 
e‏ : مع خافض مطبعة مهضة مصر بالفجالة) ص ٠۷‏ وأنظر 
وهو الق العمدة لابن رشیق ٠١٠١/۲‏ . 

)4( الحماة بشرح ا ص 1١۷١‏ وہملان بالدموع . ۰ 


وانظر زهر الآداب r‏ 


2: 


رای کل ام وابنها غير أنه ببيتان تحت اليل بنتجيان 
وبات وحيداً ى الفراش تجنةٌ بلابلٌ قلب دائم الخفقان 
فلا الخال إن کت فلا آداوی هذا الدمع ما تر يان 
بی عزمت الصبر عنها لأنى جلد فمن بالصبّر لابن مان 
اق ی لایطلب الأجر حسْبَةَ ٠‏ وا ياتى تالاش ف الحدثان' 

وظلت ا10 تم قامة على قتلى الشبعة فى ا ادر اھ ی ب 
ایی طالب » فهم ينوحون علیهم نواحتًا حار ودموعهم لا ترقا ولا تجف 1 


وسنعرض لذلك ى الفصل السادس . وبكى الشعراء البرامكة طويلا حين ٣‏ 
الرشيد » من مثل قول ٣‏ الاسر( : 
خوت أنجمالجدو یوشلت بَدالّدی وغاضت 0 الجود بعد البراملى ٠١١‏ 
هَوّت أنجم كانت لأبناء بَرْمَّكِ ا يعرف الحادى طريق المسالك 
وظهرت ضروب جديدة ى الرثاء لم تكن معروفة قبل هذا العصر »› من ذلك 
رثاء المدن حين تنزل بها كوارث النهب والحرق » وكان الحيش الذى أحاط ببغداد 
قبل مقتل الأمين رماها بانجانيق فاندلعت فيها النبران واحترقت بعض الأحياء › 
وع فیها نهب الموال ل وقتل الأبرياء > مما جعل کثیرین من الشعراء یبکونها وقد 
غمرهم الزن والسى » من مثل قول بعضهم "“ : 
1 اك لإحراق ودم منازل و وناب الى والذخائر ۷) 
وإبراز ربات الخدور حواسرًا ‏ خرَجْن بلا خر ولا مزر 
کان لم تکن بغدادُ أحسن منظرا ‏ وهی رأته عین لاه وناظر 


ومن ضروب الرثاء امحديدة مراى الطير الصادح من مثل القْمرئ والحيوانات 


(۱) جنه : تلفه وتشتمل عليه . 4/۳ . 
(۲) لاتلحیاف : لاتلوماف . ( ۰) خوت : سقطت وخرت . الدوی : 
(۳) حسبة الأجر : احتساب الفواب عند العطاء . الندى : الكرم . 
اله بالصبر على نزول الموت . الدثان : نوائب ( )٩‏ مروج الذهب ۲۱۳/۳ . 
الدهر. (۷) اللهى والذخائر : الأموال . 


)٤(‏ مروج الذهب للمسعودى ( طبعة مصر) 


e 
المستأنسة > وقد جعل القاسم بن يوسف أخو أحمد بن يوسف كاتب الأمون ذلك‎ 
و کده < ¥ بقول آبو افرح( الأاصهاى « فاستغرق أ کر شعره فيه »> من‎ ) 
: مثل قوله یری‌شاة‎ 
٠" ع إكى لعنزنا السرداء كالعروس الأدماء يوم الجلاء‎ 
 مصتعملل وكان لابن الزيات فرس أشهب ل ير مثله فراهة وحسنإ » فوصفت‎ 
فراهته » فطلبه منه › فلم يستطع رد طلبه » حى إذا بان عنه رثاه بقصيدة طويلة‎ 
: قول فیها("“‎ 


Ey: E :‏ 
کیف العراء وقد مەی لسبيله عتا فودعنا الاحم الأشهب (٤(‏ 


0 ر 0 کے )٥(‏ 


منح الرقاد ی تضمنه الحشا ور أ کایده وهم منصب 
ومن المرالى الحديدة الموضوع مرثية" عمد بن يسير لبستان له عاثت فيه 
شاة أفلتت لأحد جیرانه › ودحلت البيت»َ فعائت ببعض صحمه وقراطيسه › وفہها 
ندب روعة هذا البستان قبل أن تعبث به ضارعًا إلى ربه بالشكوى من هذه 
الشاة ون زل بها عقاب ألم 
وقد أ كر الشعراء فى العصر من العتاب والاعتذار متخذين هما مسالك دقيقة 
تدل أوضح الدلالة على رهافة الحس وحصب الذهن من مثل قول ألى دلف معاتبا" : 
و م . ر ټ f . ۰ e‏ 
ومر ل بالعين الى كنت مَرة إل ہا فى سالف الدهر تنظر 
وقول ای مام : ) 
لن كنت أخطو ساحة المحل نی ) لأدرلك من جداك وجدولا )۹( 
وستلقانا ف تراجمهم معاتبات كشرة بين الأصدقاء › تعبر عن عواطف 


(۱) أغاف ( طبع السامى ) ١۲/٦ه‏ وانظر )٦(‏ انظر الأغافى ( طبعة دار الكتب ) 
الأو راق انصولى ( أخبار الشعراء) ص ٤ . ٠١۳‏ ۲۰ وما بعدها. وانظر مرثیته لاوح آبنوس 
(۲) الأدماء : السوداء. فی الأغانى ٤۷/١ ٤‏ . ) 

( ۳ ) دیوان أبن الزيات ص ٦‏ . (۷) العقد الفريد ٠١١/۲‏ . 

)€( الاح : السود > الأئہب : من الشهبة )۸( الديوان ( طبع دارالمعارف ) .1°۸A/‏ 
وهی سواد يصدعه بیاض . )٩(‏ لحل : الدب : ادا ۽ العطاء . 


)٥(‏ اوی : حرقة وى . منصب : متعب. 


۱۷٦ 
: الصداقة الدقبقة » وقد ۳ ۆز ا م مستوحین اد العقلية‎ 
E a 


# ه هھ FF.‏ ° ۶ 0 س9 س 2 Ê‏ 

إن کان جر ف قد حاط بحر ٥ی‏ فاحط یبجر ی عقوك المامولا 
ت 2 3 2 ك 

فكم_ ارتجيتك ى الى لايرتجى فى مثلها أحد فيلت السلا ٠"‏ 
وضللت عنك فلم أجذ لى مذهبا ووجدت حلمك لى عليك دليلا 

0. م 7 م ك رو م 2 
هی اُسات وما سات _ اق ر کی يزداد عقوك بعد طوٴ لك طول 
فالعفو أجمل والتفضل بامریر لم يعدم اأراجون مه جمیلا 

وواضح أن هذا الاعتذار مكتوب بأقيسة منطقية سديدة . 

ولعل الشاعر العباسى لم يعن مموضوع قديم كا عى بالغزل وتصوير عاطفة 
ا لحب الإنسانية الى كانت تخفق بأغانيها صباح مساء العيدان والطنابر والدفوف 
والمعازافمن كل شكل عتلطة بأصوات المغنيات والمغنين على جميع صور الإيقاعات 
من الشدة واللين . وكانت المغنيات خاصة أو يعبارة أخری القيان يعبين بقليه هن 
ومن حون من ابحواری والإماء » وکان يتصل بهن اتصالا غير مقطوع على نحو 
ما سلفنا تی الفصل الثانی » وکل منهن تود لواستحوذت على شاعر › وبادلته حًا 
بحب وهياما بهيام . وکاد أن يكون لكل شاعر طائفة من الحواری يحففن به > 
وكان منهن كثيرات بحسن نظ الشعر > فكن يكتين أبيات الغزل المثبرة على 
E‏ وثيا بهن > وقد يطارحن بعض الشعراء ابات العش والصبارة »> على نحو 

ما صورنا من ذلك فى غير هذا اموضع . . 
ومن المحقق أن هؤلاء ابحوارى ولقيان هن اللالى دفعن امجتمع العباسى فى 
بعض جونبه إلى الفساد الحلى ٠‏ إذ كن يعشن فى بيوت النخاسة » وكانت 
دوراً کبيرة للعبث واللهو »ولم يكن يستمعن فيها إلى ما يعدل بهن إلى السيرة السوية» 
إعا كن يستمعن لل أحادىث اة حشق واإصبوة ۽ ومن حوفن الشياطبن الذين بستهینون 


. آغاف ر ۲ -. وخففت الهمزة للشعر‎ )١( 
السو : السؤل › وهو ما يسأله › ( ۴ ) الطول بغتح الطاء : الفضل..‎ )۲ ( 


۱۷۷ 
بکل شیء » بل کان منهم من ينكر أصول الدين إنكاراً غارقًا ئى اللذة والجون 
من آمثال بشار وأنى نواس . فطبيعى أن تسوء سيرتهن »أو على الأقل سيرة طائثفة 
منهن » وأن يفتح ذلك الأبواب للغزل الإباحى الذى يدفم إليه الحشع ابحسدى 
والذى لا يدع فارقاً بين الإنسان والحيوان » وهو غزل لم يكن يعرفه العرب فى العصور 
الماضية » عصور الوقار والارتفاع عن درك الغرائز النوعية . حقا عرفوا الغزل 
الصريح ٠‏ ولكنهم لم يبلغوا مبلغ العباسيين نى الصراحة وما وراء الصراحة من الحهر 
بالفسوق والإّم دون رادع من خلق أو زاجر من دين . 
لذلك کان طبيعيًا أن يشيع الغزل ا ماجن فى هذا العصر» وبلغ من حدته أن 
شاع الغزل الشاذ بالغلمان » فحى هذا الغزل المز رى بكرامة الرجل دار على كثر 
من الألسنة الدنسة . وقد استطاع تراث الغزل القدم أن يكبح جماح هذه الموجة 
المادية الحادة منبعض الوجوه › فإن هؤلاء الشعراء الماجنين كانوا رستظهر ونه ويتلونه › 
وکانوا یرون فيه کبارالرجل للمرأة و إعزازها» بل کانوا یرون فیه حًا عذر ًا عفیفاء 
کله تحةظ واحتشام » وکله عذاب وآ لام . مزجوا ذلك بنداءات غرائزمم الحسدية . 
وأيضً فإنه كان قد ترج - على ما یظهر - شى ء من الحب الأفلاطوى اليونانى » 
وأحذ مفكرو العرب ومتفلسفتهم يتحدثون عن العشتق أحاديث فيها كثر من 
السمو والسعة والعمق » على نحو ما يلقانا عند المسعودى » إذ أورد جاسا ليحى 
البرمكى تناظر فيه نفر من المعتزلة والمتكلمين وبعض أهل الملل والنحل نى العشق 
وحقائقه وظواهره وعذابه وحرارته ولطافة صاحبه ورقته و رهافة شعوره' » وهو حدیث 
أوهى مناظرة دارت كلها حول العش العفيف الطاهر الذى يستأثر بالقلوب ولك 
عليها أهواءها وعواطفها ومشاعرها . ون رأينا أن هذه المناظرة ترمز بوضوح إلى ٠‏ 
ما كان فى أيدى الشعراء من كلام عن الحب الننى البرىء بالإضافة إلى ما ورثوه 
عن أسلافهم وخاصة شعراء نجد العذ ريين من الحب‌الساعى الذى يوقد نى القلوب ‏ 
جذوة لا تنطى' والذی یدلع فیها جحما من العذاب لا یطاق . وکل ذلك سری ی 
نفوس الغزلين الماجنين من العباسيين » ومضوا يضيفون إليه من خواطره الرية 
الحصبة ما أذكى جذوته » ومن أجل ذلك كنت تقرأ عند بشار وأ نواس وغيرهما ‏ 


(۱) مروج الذهب ۲۸٦/۲۳‏ . 


۱۷۸ 
من اجان قعلعا من الب الأفلاطونى أو قل من الحب العفيف البرىء الذى يرتفع 
عن اادة والس من مش قول وما o‏ 
۶A‏ ا ر ر 
ران ففاض الدمع واحترف الحنان 
٤‏ ۶ 8 » ث 9 
کات ساره وفعت بقلى لها ق قل ودف اشتنان" 
ر z‏ ای o‏ ر ر 
إذا نشدت أو نسّمت عليها رياح الصيف هاج لها دخان 
على أنه سرعان ما ظهر شاعر تخصص بالغزل العفيف واشتهر به هو العباس 
ابن الأحنف » وسنفرد له نى الفصل السادس ترجمة خاصة . وكانوا ى غزلى العفيف 
والصريح ال ماجن مرصون داعا على أن لاوا معاصريهم إعجابًا بدقائق معانيهم 
وطرائف أخيلتهم » من مثل قول بشار" : 
تى الشس ‏ زئرة ولم اتك تبرخ الفلكا 
وقول آیی نواس( : 
£ 6 م 
کان ٹثیابه أطلٌ ن من أزراره قمرًا 
بزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا 
ص o‏ 
بين خالط اتف ير من أجفانا الحورا 


4 | ٍ 
وجد سابری و ت اة قطرا 


وقول سام بن الولید ۲١١‏ : 

K٤ S: ۰ 2 ۴‏ ك 0 و م 

در ڊالذدب ی ل اعرذه کےا اقول کما قالت فستعی 
ر م o‏ 2 ت ں2 

حبست دمی على ددبي تحدده فکل يوم دمو ع العين E‏ 

وقد اتسعت موجة اجون كما مر بنا » واتسع معها وصف اللحمر » وكان القدماء 

يصفونها على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد العبادى » وأخحذ 


. ٠٠١ أغاف ( طبعة دارالکتب) ۲۰۹/۳ . () الديوان ( طبعة آصاف ) ص‎ )١( 
. ۲۳۹ استنان : جری شدید . ( ۰ ) طبقات الشعراء لابن المعز ص‎ ) ۲ ( 


(۳) الحتارمن شعر بشارللخالديىن ص ٦٤‏ . 


) ۱۷۹ 
وصفها يكثر نى أواخر عصر بنى أمية عند الوليد بن يزيد وأى اهندى وأضرابهما  .‏ 
ونرى مجالسها » منذ مطالع هذا العصر › معقودة ى 2 والكوفة » حى إذا 
قامت بغداد نافستهما ى تلك الجالس وکت ت ااا فی الكرخ بيغداد 
وغير الكرخ وفيا وراءه من دور النخاسة والأديرة ا منثورة ى ضواحى الكوفة وعلى 
لطريتق منها ومن البصرة إلى بغدادء فأمها جميعا مجان الشعراء هم وغرهم من عامة 
الفساق » وكانوا أخحلاطا مم الزنديتى الثائر على الإسلام وتعاليمه ›» ومنوم 
الحزين الذى لم تحقق له الدولة أحلامه › فا كب على اللحمر بغرق فيها ا : 
وم امجوسی والدهرى الذى لا يمن بای کتاب سهاوی . وقد مضوا جميعا يعبون 
من اللحمر حى المالة» وتلقانا منهم منذ أوائل العصر جماعات ألَّف الجن والعشق 
والفسى الام ES‏ مطیع بن لياس ووالبة وحماد عجرد و حى بن زياد 
الحاری فى الكوفة وكانوا ف الحمر أرطالا ويتغزاون الغزل ا الماجن 
بابحوارى والغزل الشاذ الدنس بالغلمان > و من کل خلق ودين › 


وف ذلك بقول مطیع (' : 
اخلح عذارك نى الهوى واشرب معتقة الدنان 
A 2‏ 
و القبيح مجاهرا فالعيّش نى وصل القيان 


لا هيك غير ما هوى فإن. انر فان 

وتبلغ حدة هذه الموجة غایتها نى عهد الأمين > إذ حول قصر الحلافة إلى 
ما يشبه مقصفًا للخمور والجون » واتخذ أبا نواس ندعه » وكان يعكف‌على ال حمر 
والمجون عكوفا يقبرن بعجيج وضجيج وهجو م على مقدمة الاطلال القدعة طالنًا 
إلى الشعراء أن يضعوا مکانها وصف الحمر ال اتا الف ضا كرا 
a )‏ 


<u‏ ہے ہے وټ 7 ت د 
قل ان aT‏ رشم درس واقفا ما ضر لو کان جلشس (r)‏ 
: ۶ 9 کا 2 
تضف الربْع ومن کان ر4 مشل مل ولبينى وخذس (€( 


| درس : امحیى.‎ (۳) e 
. لبیى : تصغر لبى . وخنس : ألنساء‎ )٤( . ۲۹۹ الدیوان ( طبعة آصاف ) ص‎ ) ۲ ( 


۱۸۰ 


اترك اربع وسَلمّى جانباً واضطبح كرخية مثل القبّش“ 

وتردد مع هذا الصياح فى خمرياته مجاهرة بأنه يقرف ما يقرف من آثامه 
دون تفکير ى جنة أو نار » ولکن من الحق أنه م يکن زنديقًا ولا شعو بيا إا 
كان متحلل الأخلاق ساقط المرءوة » وأكبر الظن أنه اندفع فى ونه هروبًا من 
واقع نشاته وواقع آمه على نحو ما سنوضح ذلك فی ترجمته » وکأنه یرید أن ینسی 
ماضيه ود كر ياته السيئة . 

وقد انتشر ف العصر شعر الزهد » وكان أكر اتصالا عياة الحماهير من شعر 
الحمر وامجون » فإنها م تكن تعرف ترفاً ولا ما يشبه ارف » وكانت تعيش حياة 
دينية مستقيمة يشيع فى بعض جوانبها النسك والعبادة . وإذا كان كتاب الأغانى 
يفيض بامجون فإن كتب الطبقات الى ترجمت للفقهاء والمحدثين تفيض بأخبار 
العباد والزهاد الذين رفضوا الدنيا وشهواتها وملاذها وآ ثروا ما يبن على ما بفنى » 
مسكين أيديهم عن أخذ عطاء أو مال من خليفة أو وال . ويشيع مع هذه 
الأخبار كشر من الأشعار الى تصور زهد هؤلاء الناسكين وانصرافهم عن متاع 
الدنيا الزائل والإقبال على الاخرة بالتقوى والتوكل على الته والعمل الصالح . وقد 
تبعهم كثر من الشعراء يرد دون نفس النغم »> حى شعراء الجون أنفسهم فإن منهم 
من کان یثوب لی نفسه فیعاف ما تر دی فيه من فسق ونون » وحينئذ إما أن بقلم 
عن غيه إلى الأبد على نحوما قلع محمد بن حازم الباهلى " » وما أن يقلع إلى 
حین يطول أو یقصر على نحو ما یلقانا عند بی نواس ما جعل دیوانه یشتمل على 
مثل قوله (" : 
آلا رب وجو نی التراب عتيق ‏ وارب حن ف الراب رقيق, 
فقل لقريب الدار إنك راحل إلى منزل نائ امحل سحيق 
وما الناس إلا هالك وابن هالثٍ وذو نسب نى الهالكين عريق 


4 ر ی ہے هه‎ o۶ 
إذا امتحن الدديا لبيب تحشفت له عن عدو ی ثیاب صدیق‎ 


(٤( 


. كرخية : خراً منسوبة إلى الكرخ ضاحية وما بعدها‎ )١( 
۲۹۹ الملامیى بہغدأد , ( ۳( الدیوان ص‎ 
. عتيق : جيل‎ )٤( ٠٠٠١/٠٤١ أغانى (طبعة دارالكتب)‎ ) ۲ ( 


) ۱۸۱ 
وإذا کان أبو نواس شغل ی زهدیاته بمصر الإنسان فإن ابن حازم » وغیره 
كشر ون » شغلوا بالدعوة إلى القناعة بالكفاف والرضا بالحظ المقسوم والخى عا فى 
أيدى الناس والحكام من مثل قوله (' : 
. هټ e‏ ةة ع E‏ ۶ 
اضرع إلى الله لاتضرع إلى الناس وقنح بياس فإن العز ى الياس 
م ° ا ۾ ت ۶ 
واستغن عن کل ذی قربی وذی ر جر إن الخى من استغی عن الناس 
وأحذت تظهر حينئذ تباشير التصوف » غير أنه لا يزدهر فى هذا العصر › 
إنعا يزدهر فى تاه » وسنعرض لتلك التباشيبر ى الفصل السادس : وأيضًا سنعود 
إلى الحديث عن الزهد حديشا كر تفصيلا . 


موضوعات جديدة | 

رأبنا موضوعات الشعر القدمة تتجدد تجدداً واسعًا نى معائيها » فقد أخذت 
عرض بصورة أدق وأعمق» وأخذت تدخل عليها إضافات كثرة . ولم يقف 
الشاعر العباسى عند ذلك فقد أخذ ينمى بعض جوانب هذا الشعر حى لتخرج 
منه فروع جديدة كشرة . ونحن نعرضها برتيب الموضوعات الى تحدثنا عنها › 
وأوما مثالية الش العر بية الرفيعة الى كان يصف بها الشعراء مدوحييم › فقد تناولوا 
هذه الش شيمة شيمة » وأخذوا يفردونها بعةطوعات أو قصائد» بجردونيا ها عللين ‏ 
ومفكرين ملاحظين » فقطعة فى تصوير الكرم › وقطعة ى تصوير الحم › وقطعة 
فى تصوير الحياء » وقطعة فى تصوير العفة » وقطعة ى تصوير الصبر ولتنفير من 
الباس من مثل قول محمد بن يسر : ٠"‏ 
لاتياس وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر ان تری فَرَجَا 
إن الامور إا اتندتث اكه افالفير بح متها كل اا 


A Ak . ۲٠۷/۴ العقد الفريد‎ )١( 
. وقد نسمها اين المعتزلابن (۴) ارتتج : أغلق‎ ٤۲/٠ ٤ آغانی‎ ) ۲ ( 


۸۲ 
أخلة بذى الصبر أن بَحْظى بحاجته ‏ ومدمن القع للأبواب أن لجا 
فاطلب لرجلك قبل الحَطو موضعَها ‏ فمن علا رقا عن غر زلَّجا ٠"‏ 
وها ذلك لفتح باب واسع من تحليل الأخلاق المحمودة . وأيضًا فإنهم وسعوا 

معانى المجاء وما فيه من أخلاق مذمومة » فتناولوها هى الأخرى بالبسط والتفصيل 
منفصلة عن أشعار المجاء . وبذللك أتاحوا للمربين والمعلمين مادة طريفة لتأديب 
الناشئة وحثهم على الأخلاق الفاضلة وصدهى عن الأخلاق المذمومة . وقد وقفوا 
طويلا عند واجبات الأخوة والصداقة واحتيار الانی ن والأصدقاء وسر ر أخلاقهم 
قبل اصطفائهم فهم e‏ بې طبقات منهم من يشبه الدواء ومنهم من یشبه الداء ( 
ومنهم المتصنع الملى الى يشبه الثمرة المرة حسنة المتظر »> فان نرل بلك سوء فر منلك 
وازور عنك »> وی دلا بقول حماد عجرد") : 


OMG DG 


مودتو 
بطر ى الوفاء وذا الوفاء ويل 
فإذا عدا والدهر ذو غير - 
فارفض بإجمالو مودة ‏ من 
وعليك حالاه اة 


و‌ 


لا تخلطنهم ٠‏ بغيرهم 


وحماد عل ممیاس الأحوة الصادقة 


يلقاك بالترحيب والبشر 
حی الك ا ودا الغذن ٤(‏ 
ر سے ا ۰ 
دهر علاك علدا م الدهر 0 
oN me GUN‏ 
يقل المقل ويعشق المثرى 
ى الح إا کي ون 
رم ° 5 0 8 ° 
من رخاط العقيان بالصف ۷ 


دقة المواصلة ف العسر » ويعرض علينا صورة 


الإخاء الكاذب الذى لا يعرف الأخفيه أخاه إلا ىالسراءء أما نى الضراء فيز ور“ عنه 
ازورارا. وجعلهم تفكيرهى ف الأحوة ينهون عن صحبة الحمنى لا تج ر من بلاء كشر › 


)١(‏ يلج : يدخل. 
(۲) لقا : مکانا زلقاً . غرة غفلة 
زلج : زلق وزل . 


)۳( ابن المعز ص ۸ وأغای 4 ۴۵۹/۱ . 
)(٤(‏ یطری : عمد ح . یلحی : ذم . 


) عدا الا العداأء ء والشا نيه من الحدو 
آی ار 
(٦ ٦ (‏ ا بأدب . يقل : یکره 

( ۷) العقيان: الذهب . الصفر : النحاس.. 


۴ 
وى ذلك بقول أبو العتاهية: ١‏ 
۰ و ص 2 £ ر سے سے 
الحذر الأحمق أن تصحبه إا الأحمق كالثوب الخلق”' 
ق 7ر 
كلما رقعته من جانب زعزعته الريح یوما فانخرق 
8 ,+ ۰ . ۴ سے ° 
او کصلِ - ی زجا ج-فاحش هل تری صدع زجا ج يلتصق 
ت ت ٠‏ رر ى 
فإذا عاتبته کی پرعوی زاد شرا وتادی ی الحمق 
وكان الشاعر القدم كا أسلفنا يقدم لاحته بوصف الأطلال معراً عن حنین 
قوی للاعب حبه نى صباه وشبابه » مستطرداً من ذلك إلى وصف الصحراء › 
وقد صورنا ما حدث من إضافات فى هذه المقدمات › والمسألة تتسع »› فإذا هى 
توحى لاشاعر العباسى عقطوعات أو قصائد مستقلة وكأنه اتخذ منها نوافذ موضوعات 
جديدة » وهی موضوعات نجد بذورها نی مدائحه» فقد ذکرنا آنه عدل آحیاد) عن 
وصف الأطلال إلى وصف القصور › ولکن الذى نسجله هنا انه ترك أطلال زحد 
إلى أطلال بعض القصور نى الحاضرة وخحصها عقطوعات مفردة من مثل قول عمد 
ابن یسر ی قصر خرب : ) 
م 2 
آلا پا قصر قضر النوشجانی آری بك بعد آهلك ما شجائی ١‏ 
a:‏ ۴ ي 2 ك م ° ع 
فلو اعی البلاء ديار و لفضلٍ منهم ولعظم شان 
0 ۶ ر 2 
لما کانت ترى بك بینات تلوح علاك اثار الزمان 
وهذا الموضوع ابحديد هو الذى ألم البحترى فما بعد سينيته ا لمشهورة فى إيوان 
كسرى . وقد دفع الحنين الذى صحب وصف الأطلال الشاعر العباسى ى بعض 
مدائحه الى بث حنین مقاب لوطنه وبلده خن نای عنه وتظل ر وحه ملتصقة به › 
ولكن ابحديد أنه أفرد مذا الحنين قطعًا بديعة من مثل قول دعبل : 
ى ۴ و 
الم يان للسفر الذين تحملوا إل وطن قبل الممات رجو ع (٦‏ 
(۱) العقد الفرید RSE . ٠١۷/٦٩‏ 


) 
(۲) الحلق : البالى ى ٠‏ () آغاف (ساسی) ٤٤/۱۸‏ . 
(۴) آغانی ( طبع دار الکتب) ۲۹/۱۰ . )٩(‏ يان : عق . تحملوا : ارتحلوا . 


84 ` 
1 و أ PSTN‏ اق ا © o‏ ر ۳ 
فلت بل آمك مرن عرو طن عا شب عله ار 
عر ۴ 9 ر ا e o‏ م 
تبین فک دار تفرق شمّلها وشمّلر شتيت عاد وهو جمیع 
کذاك اللیای ا کیا ER r 8 r‏ 
يا صرفهن كما ترى لكل أناس جدبة وربيع 
ومر بنا أن الشاعر العباسی کان عتفظ أحیانًا نى مقدمات مدائحه بوصف 
الصحراء وأحيانتا يركها إلى وصف الطبيعة نى الحاضرة ببساتينها ورياحينها » وقد 
اخحذ يخص هذه الطبيعة عقطوعات وقصائد كثرة > یٹ آصبحت موضوعًا 
جدیدا واسعًا » وکان EA‏ نشوته بها ف بعض الأحيان شوه الحب أو دشوة الحمر 
وماع القیان › وف کشر من الأحیان کان يقف عند تصویر فتنته بها وبورودها 
ورياحينها من مثل قول إبراهى بن المهدى ف الرجس' : 
2 . ن E‏ و 
ثلاث عيون من النرجس على قائمر أخضر مَل 
5 م وھ ۰ 
يذكرنى طيب ربا الحبيبو فَيَمْتعْتنى لل المجلس ٠١‏ 


م 


وقد ا من وصف الأمطار والسحب » كما أكروا من وصف الرياض 
وخاصة ف الربيع حين تتبرج الطبيعة جاظرها الفاتنة . وعبروا عن أحاسيسهم 
ومشاعرهم أحيانا خلال هذا الوصف » ما جعلهم يخاطبون بعض عناصرها» وكأنها 
نای تحمل عواطف الإنسان ويصيبها ما يصيبه من ريب الزمان » ومن خير 
ما يصور ذلك محاطبة مطيع بن إياس لنخلى حلوان على هذه الشاكلة ١‏ : 
آشھدانی یا تخلتیٰ حلوان وابُکیالی من ریْب هذا الزمان۱“ 
واعلما أن رَيْبه لم يزل ي رق بين الألأف والجيران 
ولعمرى لو فقا ألم الفرّ قة أبْكا كما الذى أبّكانى 
اسان ا ن تخا سوف يلقاكما فتفترقان 
کم رمتنی صروفً هذى اللیالى ‏ بفراق الأحباب والحلان 


..۴۴۱/۱۳) جدبة : المرة من الدب وهو القحط . ( + ) آغاف ( طبع دار الکتب‎ )١( 
 ىلامثلا حلوان : من بلاد العرأاق ى طرفه‎ )۰( ۱۱١/ ۱۰) آغانی ( طبع دار الکتب‎ )۲( 


(۳) الريا : الراتحة الحميلة . غا یل إيران . أسعدانی آعينانی بالدموع . . 


A0 

ونرى شعراء كثير ين يعنون بوصف مظاهر الحضارة العباسية المادية وما يتصل 

بها من الرف ف الطعام والتأنق ى الملابس ولثياب › ووصف القصور وما حوها . 

من البساتين وما ری بها من الام الان من مثل قول أى عيينة المهلى فى 
وصف قصر ابن عمه عمر بن حفص المهلى ' 

فاظت ذاك القضر قصرا 


ص 


ا هل ) غير وعر ولا ضنذك 
عرس ابكار الجواری ربة ‏ كأن تراما ماء ورو على يشك 
ورب من الفزلان يرعن حوله ‏ کمااستل منظوم من الدرٌ منك 
وأكذر وا من وصف اليوان والطير والحشرات » واشتهر بذلك خلف" الأحمر 
وجهم “ بن خلف › وی کتاب الحيوان للجاحظ من ذلك مادة وافرة . 
وعلى هذا النحو نفذ الشاعر العباسى من وصف الشاعر القديم الصحراء وحيوانها 
الأليف والوحشى إلى وصف بيثته بجميع مظاهرها وعناصرها الصامتة والمتحركة › 


وقد وصف وصفًا دقيقًا الأمراض والآفات الى انتابته »> ويصور ذلك من بعض 
الوجوه قصيدة لعبد الصمد بن المعذل يصف 


ار 


وبنت لمنية تنتابى 
کا اا ر ما ى الحا 
لها قدرة فى جسوم الأنام 
وطورًا ‏ ألقبها ‏ سخنة 


سخلة 
ورت جعت برا ظلدت 


فیھا حمی اعرته ¢ وفيها قول( : 
| ا وه 
2 7( وتطرق سحر ٥‏ 


ہے و@^~ 0 


حباها ہا i‏ ذو اش 


° 
س م 


1 ی 

وطو را ألقبها فتره 
م ٥ے‏ 

کان | على کدی شفر ۷ 


د o‏ 
ويربو الطحال إذا ما شبعت فتعلو الترائب. والصدرّه ۸ 


(0 الشعر وإالشعرأء ص Ao‏ والأغانى ص ۳١‏ هو ١‏ 
ا )٩(‏ ادو : آوائل الليل . سحرة: وقت 
(۲) آفیح وسم » ولعله من فاتحة الراحة . السحر . 


(۷) الشفرة : ا ل 
( ۸) الصدرة : الصدر . ۰ 


(۳( 
)٤(‏ اران ۲۲/۲ وتظر الا , 


۱۸۳٦ 

أ 3 e‏ س( 

وامسی کانی من معدت لبست الثیاب على زکره 

إذا ما ريت امرء! مطلَمَاً له الأكل تخنقنى العَرو” 

٤‏ 2 ۶ م م م هټ 

کانی .ی منزل مخصباً ببلقعة جد بة قفره 

وهر وصفدققی لاثر الحمی ٤‏ اسم وأوقاتها الى تەد فما و امه مع ابخوع 
وال کل وما حس به ف جوفه من مرارة وحدة وقد صور شعو ره بالخحرمان وغ طته 
الأصحاء على ما يطعمون » وبیته حافل بألوان الغذاء » ولکنه یشعر کأنغا هو ی 
فللاة سجحدية . 

وقد رأینا أا تمام یخلط بعض مقدمات مدائحه بالشکوی من الزمن ونوازله › 
وقد هو سه فصاند خحصها بہٹ شکواه من الدهر وگمومه ( وش رکه £ ذلاك 

بعض الشعراء ما جعل هذا الباب يتسع منڏ هذا العصر ویصبح أحد الموضوعات 
الأساسة ٤‏ دواوین الشعراء » وخاصة دواوين العصر التالى » إذ ساءت أحوال 
2 اصدا دلاك على فسات الشعراء وبالتالی على آشعارهم 1 

ومر بنا اتساع الشعراء رايهم حی شملوا ھا الطبر واحروان لاان والمدن ْ 
وکان منهم من یکی ی مقدمات مدائحه أحيانًا الشباب ف ست أو أات قلىلة. 
وسرعان ما رأينا القصائد تستقل بهذا الموضوع »ومن أروعها قصيدة محمد بن حازم » 
وفيها قول“ : | ) 

2 9م Po‏ ع 2 ق 2 

سقياورعيا لایام الشباب ون ل يبق منه له رَس ولا طلل 

@ ` ي ا 
ليت المنايا أصابتنى بأسهمها فکن یبکین عهدی قبل اکتهل 
م Pe‏ ٍ ر رت ص 

عهدالشہاب ادایت لا ما جد-ذ كرك إلاجد لى ڈکل ا 

وما استحدثوه من المرالى علابن لشاعرم تحلیلا دقیقًا a‏ و 
و را رور هذه المشاعر أبو يعقوب الخريم. ی٠‏ وکان قد 
أصبح ضريراً > حين طعن ف السن »"فتحول يصور أحاسيسه » متفجعا على عينيه 


)١(‏ الزكرة : زق اللحل . ۰ ر 
(۲) البلقعة : الفلاة . )٤(‏ آغانی ( طبع دارالکتب) ٩٤/۱۲‏ . 
( ۳ ) الدیوان ( طبعة بروت ) ص ۳۷۰ › )٠(‏ الفكل : ألحزن على فقد الولد . ٠‏ 


AV 
: تفجعًا يبعث الأسى فى النفس من مثل قوله"“‎ 
أصغی إلى قائدى ليخبرنى إذا التقينا عَمن يحييى‎ 
ر ي‎ 
أريد أن أعْدِل السلام ون افص بين الشمريف والدون‎ 


د 3 م £ 
ل ۰ o‏ : 
لله عيى الى فجعت ہا لو آن دھرا ہا یواتیی 


لو کنت خیرت ما اخذت ہا تعر نوح نى ملك قارون 

وقد صوروا كثراً من العواطف الدقيقة » من ذلك التعاطف الرقيق بين الأب 
وبنیه وبناته وما يطوى فيه من الرحمة والبر والحنان » على نحو ما يلانا عند أبن 
يسير مصوراً عطفه على بنية له وكيف يستأثر به ومجشمه اقتحام المصاعب من 
أجل سعادتها» وكيف عببه نى الحياة خوفًا عليها من ذل اليم وجفوة الأهل › 
وإنه لبدفق عليها حتى من الدموع الى سترسلها حين يتأهب لفارقة الحياة ‏ 
قول" : ) 


ی ) ۰ ا 9 ر ص 
لولا البنية لم أجزع من العَدم ٠‏ ولم اجب ف اللياى ناس الظلم " 
E‏ | ا 
e E ) a a‏ 
ا فظاظة عم أو جفاءَ أخ وتاخ علرها من آذی الکلِمر 
e ۰‏ 0~ ر و سے ص 20ر o‏ ص 
إدا تد کرت :ہی حین تندبی جرت إعبرة بنى عبر پدم 
وحللوا كثيراً من المشاعر > من ذلك شعور الزوج بالغيرة الشديدة على 
زوجته وما مجر ذلك عليهما من البلاء » وللخر عى فى ذلك مقطوعة بديعة يفرق فيها 
بين الغيرة المطلوبة فى حينها وبين الغيرة الى تتحول إلى ما يشبه مرضا يعز دوازه › 
فإذا ازوج يشك ی زوجته » حى لیعصف بها شکه › فإذا دی توشك أن تردی 
ى مسالك الريبة . وينصحه أن عمنحها ثقته وان لا شوب ساږکه تر دية فتسر 
سيرته المعوجة ویفسد عليه کل شى ء » وى ذلك کله قول“ : 


| (۱) الیوان ۱۱۳/۳ ولشمر والشہراء ( ۴ ) العدم هنا: الموت . الحندس شدة الظلمة . 


ص ۸۳۰ . ( + ) عيون الأخبار ۷۹/٤‏ وااشعر والشعراء : 
CE:‏ أبن المحز ص TA}‏ . ض ٤ : . ATS‏ 


8 
ما أحسن الَيْرَةَ فى جنها وقح ابره فى كل حين 
i‏ ي ەر م ي 5 
مق ا عرسه . تتبعا فيها لقول الظنون “ 
يوشك أن يغرہا بالذى يخاف أن يبرزها للعيون 
حسبك من تحصينها وضعها منك إلى عرض صحیح ر ودين 
لا تَطلِع خت غل ب فيتبح القرون حَبْل القرين 
وقد صوروا تصويراً دقيقًا حياة البؤس والمسغبة الى كان يرزح تحت أثقاها 
جماهير الشعب › ومن خير ما بمثل ذلك مقطوعة لأهى فرعون ‏ الساسى يصور فيها 
جوع عاله وکىف یہیتوں ف الشتاء القارص عراة لا دول ما حميهم من هول 
البرد وزمهریره » وهی تجرى على هذا النمط 7" : 
وصبية مشل صغار الذر سود الوجوه كسواد القيدر ٠‏ 
ر eT‏ ۶ 
جاءهم البرد وهم بشر بعر قمص وبخىر أ 
تراهم بعد صلاة العصر وبعضهم ملتصق بصذرى 


وبعضصهم ملتصق بظهری وبعصهم منحجر بڃجری 
ذا بكو لهم بالفجر حى إذا لاح“ عمود الجر 


م 


ولاحت الشمس خرجت أسر ی عم U YS‏ الجدذر 
| کانہم خنافس فی جحر 
وقد أسلفنا ف فى حديثنا عن الحياة الاجماعية ولع اللحلفاء بالصيد » وكيف كانوا 
بخرجون إلیه ی موا كب حافلة › م البزاة والصمَور والكلاب > وتبعهم ئی هذا 
چ الوزراء وعانية القوم . وقد نظ الشعراء فى هذه المتعة الرياضية أراجيز 
يرة موها الطرديات » وأكثر من النظ فيها أبو نواس » وأحسن غاية الإحسان . 
ف وصف الكلاب « لأنه كان قد لعب بها زمانًا وعرف منها ما لاتعرفه الأعراب ». 


وحقا سبقه فى هذا الموضوع بعض شعراء العصر الأموى من مثل الشمردل 


. الظنوب : سىء الظن . ) لابن الحراح (طبع دارالمعارف ) ص 4ه‎ )١( 
. اين المعتزص ۳۷۷ وانظر كتاب الورةة (۴( : : امل‎ (r) 


۸٩۹ 


وأى خيلة » ولكنه هو الذى مد طنبه وفتح آبوابه » لا من حیث کرة ما نظمه 
فيه فحسب » RR‏ ينوه ) 
بطردیاته طویلا ی الحرء الثانى من كتابه « الحيوان » وقد أنشد منها طائفة 
پراعته وحذقه » من مثل قوله ی إحداها (' : 


ما البرق فی ذی عارض لماح 


ولا انبتات ال ر 


يطير ك الجو بلا جنأح 


ولاانقضاض الک وکب| لمنصاے ١‏ 


آ ا م 
جد ی و ک ا د 


٤ a E .‏ 
يفتر عن مثل شبا الرماح | 


ونازب أعفَّّ دی طماح ٠‏ 


فکم وکم ذی جدة لياح 


1 م ( 
غادره مصرجح الصفاحِ 


۶ 


وكانت جالس الللفاء والوزراء والأمراء 7 E‏ والفکاهات › کا 
بنا ی غر هذا الموضع E‏ روح المزل ی بعد بعض القطروعات 
والقصائد » وكانوا ا يختارون لذلك بعض القصائد الى اشتهرت بقوتها 
الحماسية مثا » فيقلبونها نى الدعوة إلى اللهو والتواصى بشرب اللحمر " » وأحيانا 
بار مروا جاد اء كقفة السشى المذرى الذى كان قشىئ باضحابة ب دا 
يقول القصاص - إلى ابحنون أو اموت » فيجرونه على لسان حار أحب ومات 
عشقًا > ما نلقاه عند بشار › فقد ذكر الرواة أنه مات له حمار » فانتظر حى 
اجتمع إليه رفاقه » فأظهر لم أنه مخموم محزون › وألحوا عليه يريدون أن يعرفوا 
سیب حزن وغمه › فقال کے : إنی ریت حلمًا مزعجتًا : رایت حماری ی النوم 
: ويلك ! مالاك مت ؟ قال : إنك ركبتنى يوم كذا فررنا على باب 


(۱) الیوان/۸ . 
( ۲ ) العارض: السحاب . المنصاح : المضىء. 
(۳) انبتات ألدلو 
المتاح : الذى يست بالدلاء . وسر ياح : اسم 
الكلب الذى يصفه . 

٤ (‏ ) شہاالرمح : حد 
)0( ذوألدة : حار الوحش > والدة : 


أ لمحملة الوداء فی ظهره 1 لياح . بض .النازب 
الظى . الأعفر : مايعاوبياضه حرة طماح : 
: انقطاعها ووا . اح . : 
(٦ )‏ الصفاح ٠‏ الحوانب . ڊرال آنه ت رکه 
E‏ بدماته 

( ۷( اين المعز ص ۲۲۷ . 


4۰ 

الأصبهان فرأیت نانا عند بأبه » فعشمتها فت ٠‏ وزم بشار آنه أنشده هذه 
الممطوعة : 

سیدی ! يل بونالى نحو باب الأصبهانى 

إن بالباب اانا فضلت کل اتان 


ي بد ا س الجسان 
5ے ر ا 
تی ببنان وبدل قد شجا 
62 م ي م ٠‏ 
وبحسن ودلال سل جسمی ‏ وبرانی 


ولا خد سيل مشسل خد الشيفران 


3 0 ر 
فيها يت ولو عش ت إذن طال هوا 


فقال له آحد جلسائه : ما الشیفران ؟ قال : ما یدٴریی هذا من غريب 
الحمیر ! فإذا لقم حماراً فسلوہ' . ولعلہم م یکئروا من التندیر على شیء کا 
أكروا من التندير على اللحى » وکان کثیر من أهل الوقار بطياونها ويعر ضونها 
جدا ٤‏ فتند ر علیهم الشعراء طويلا من مثل قول مروان بن أب حفصة نى ية 
شیخ یسمی رباحا : 

لقد كانت مجالسنا فساحاً فضيقها بلخيته رباح 

مبعثرة الأسافل ولأعالى لها نى كل زاوية جَناح 

ولم نتحدث حى الآن عن فن استحدثه الشعراء العباسيون › ولم تكن له أى 
أصول قديعة » ونقصد فن الشعر التعليمى الذى دفع ليه رى الحياة العقلية فى 
العصر › فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض القصص أو بعض العارف أو بعض 
السير والأخبار . ومن أوائل ما يلقانا من ذلك تحدث صفران الأنصاری نى أشعاره 
عن فضل الأرض وما تحمل من کنوز ومعادن کر عة" . ولا ریب ئی أن بان 
ابن عبد الحميد هو الذى عمل على إشاعة هذا الفن الشعرى الحديد » فقد نظم فيه ۰ 


( ۱ ) آغاف ۲۳٠/۳‏ والعقد الفريد ٠©. ٤٤۲/١‏ (۴) البيان والتبيبن ۲۷/١‏ وما بعدها . 
( ۲ )۰ عيون الأخبار: /٦ه‏ . 


۱۹۱ 
اریت وفقھًاً وقصصا ثرا › فأما اریخ فتظ فیه سیر أردشير ا ۳ 
وأما الفقه فنظم فيه الأحكام المتعلقة ببابى الصوم والزكاة › ف قصيذة ى مدا 
المحل وها شا فن الط . وام من ذلك کله آنه نظم نى ی القصص کتاب 
كليلة دة ى ار غر آلف فک وی کاب الأوراق لاصو قطعة كبيرة 
من منظومته الفقهية وقطع أخرى من نظمه لكليلة ودمنة › ونراه يستهلها بقوله": 


oo. لھ و‎ 0 0ً 6 8F 8 ê 
هذا کتاب أدب ومحنه وهو الذی یدعی کليله دمنه‎ 
ل وه و ° ‌ 0 ټوو‎ 1 
فيه دلالات وو.ة رشمد وهو کتاتب وصعته الهتد‎ 


5 
1 


فوصىفوا آداب کل عالم کان عن لسن البهائم 
د ا وال ن هه 


۴ 
وهو على ذاك يسير الحفظ لذ على الان غك الاةظ 


ویتأثره ابنه حمدان فى هذا الضرب من الشعر التعليمى فينظل مزدوجة طوياة 
مسرفة ى الطول يصف فيها الحب وأهله وطبيعته وصوره الحتلفة. وعلى قبس من 
عمل أبان ينظ بو بو العتاهية مزدوجته الى ماها « ذات الأمثال ١‏ وھی ا 2 

من اميا حک وأمثال » ويقال إنها انت ل ا آلاف بیت . وقد أنشد 
1 بو الفرج فى ترجمته قطعة منها ‏ « ومن قوله نی تضاعبفها"' : 


سے يټ ار 


حساك مما تبتغيه القوت ما اکثر القوت شس موت 

o E 4 ۶‏ ًه 
لکل مایوُذی -وإن قل الم ما اطول e‏ 
مأ انتقع المرءٌ عئل عقله وخر اد المرع ء حسمن فعله 


ص 


و ي ٍ ت وت ھ 


إن الفساد ضدهہ الصلا ح ورب جد جره المزاح 


واقتی محمد بن (براهم الفزاری آثر أبان » فنظم ف عل النجوم م مزدوجة طورلة »> 
بقول ياقوت إنها کانت تدحل : عشرة علدات ْ وقد تاها من اة أقفال 
(0 ترحة أبان نى كتاب الأوراق ( ۲ ) الأوراق الصو (قسم أخبار الشعراء) 


الصو (قم أخبار الشعراء ) وى الأغانى ف 
(طبع س ° ( ۴ ) آغانی ( طبع دارالکتب ) ۲۹/۲ . 


4 
تلاثة شطور » ثلاثة شطور » على هذا النمط ('): 


الحمد له العى الأعظم ذى الفضل والمجد الكبير الأكرم ٠‏ 


الواحد افد الجواد المنعم 
۴و e‏ ت ص 
الخالق السبع العلا طباقا والشمسيجلو صو ها الإغساقا"' 


والبدر علا نوره الآفاقا ` 


٠‏ ودحلتشعاعات من هذا الفن التعليمى الحديد إلى بيثات الأخبارين » فإذا 
الأصمعى , ينظ قصيدة طويلة فىذكر الملوك والبايرة المالكين والأم اللحالية البائدة ٠"(‏ 
وتتکاثر هذه الشعاعات فى بئات التكلمين › فإذا معدان الأعى الشیعی 
الشم طا ي حك متكلمى الشيعة الامامية ينظ قصيدة طويلة ی آصناف الشيعة 
وعقائدھ ‏ « e‏ عليهم فرق الشميطية الغالية““ . ولعل متكلمً ينظم ی هذا 
الفن كما نظم بشر بن المعتمر المعتزل المشيور » فقد أكار من النظم ف الرد على 
أصحاب المقالات والنحل الحتلفة » وقد ساق له ابلحاحظ فى الحيوان قصيدتين 
طويلتين إعكن أن يدخلا من بعض الوجوه فى عم التاريخ الطبيعى إذ تحدث 
فيهما عن الحشرات وأصناف الحیوانات » وما یتجلی فيها جميعا من حكمة ال 
البالغة ى خلقه العجيب . . ومن عطھما قصیدة الحکم بن مرو البتھرانی فی غرائب 
الحلق"' وقصيدة هرون مول الأزد فى وصف الفيل وصو رة خلقه وت ركيبه (". 

ولحل ى كل ما قدمنا ما يصور النشاط العقلى والفى للشاعر العباسی وكيف 
كان حرص على التجديد» فهو يشتق من الشعر القدم موضوعات جديدة لقطوعاته 
وقصائدہ › ولا یکتی بھا » بل ما زال یکتشف موضوعات أخری › تلهمه بها بیثته 
الحضاربة وحياته العقلية الراقية »ولم يلب ث أن اهتدى إل الشعر التعليمى ء فسجتل فيه 
کشراً من القصص ولتار يخ والدين والعلى والحكمة . 


To" tVo/F CYF/1 ES TE (۱١ ۱ ( 

(۲) السبع: هى السموات السبع . طباةا : () الحیوان ۲۸٤/٩‏ ۰ ۲۹۱ . 
لطابتة بعضتها بعضا . الإغساق : الظلام . (>) المیوان ۸۰/٦‏ . 

( ۳ ) اخیوان ۱٤۹/٩‏ . ( ۷) المیوان ۷۹/۷ . 


)٤ (‏ الیوان ۲۹۸/۲ ولبيان والتبيين 
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) اتجدید فى الأوزان ولوا . ) 
سبق أن تحدثنا نی کتاب « العصر اا ا ا 
اا حبنذاك ی موسیی. الشعر وألانه» إذ ساد فيه فيه فسظم المقطوعات القصيرة 
ى الغزل وأحز الشعراء ف و حى غدت بعض تلك المقطوعات نغامًا 
خحالصة : نغمة حلوة جانب نغمة حلوة. وقد مضى شعراء الغزل ي-عدلون غالبا عن النقم 
ی الأوزا زان الطويلة المعقدة إلى النظم ف الأوزان اللحفيفة البسيطة › فإن ألموا بالأوزان 
الأول جزءوها غالبا حى تحمل ما يريد المغنون والمغنيات من أنغام جهورة أو 
مهموسة » ومن أجل ذلك أك روا فيها من اللحروق أو بعبارة أخحرى من الزحافات› 
[كثارا نفذ منه الوليد بن يزيد إلى استكشاف وزن الجتث وصتلع بعض المقطوعات فيه. 

وانتقلت موجة هذا الخناء فى أواخر العصر الأموى إلى الكوفة » حى إذا كان 
العصر لعہاسی الأول بلغت فی مدل العراق کل ما کان حطر فا من حدم وقوة » 
ف لغة الشعر وبلغت كل ما بمكن من رشاقة وعذوبة ونعومة على 
نحو ما مر بنا فى أوائل هذا الفصل » ومن جهة ثانية اتسعت الملاءمات الموسيقية 
العر وضة م الغناء » فإدا القصدة الطو دلة تکاد تختص بالشعر ار می : شعر 
المديح والرثاء » بيا تشيع المقطعات ى الغزل واجاء والجون والزهد والحکی . ومضی 
الشعراء ينظمون ‏ على هدى الشعراء لمر بین ی الاو زان الحفيفة والجز وءة وفى 
وزن الجتث الذى اقرحه الوليد بن يزيد ¢ ودن خير من بمشل ذلك مطيع بن 
یاس الکو فإدنا حن نتصفح الشعر الميثوث ف ترحمنه بکتاب الأغانى نجد کرته 
من جز وءات الحفيف والسط والرجز والکامل والرمل أ من المزج أو ٣ن‏ الحتث 
على شا كلة قوله'' . 

E د‎ e ٠ 


(۱) آغاف ( طبعة دارالکتب) ۲۹۲/۱۴ . 


۱۹4 


ر رلة انی و غ دای 
أغرٌ ‏ کالبدر تَعْتّی بحسنه العینان 


وم يلبث الشاعر العباسى أن حاول النفوذ إلى أوزان جديادة » وإذا هو يكتشف 
وزنين سجلهما الحليل بن أحمد حبن وضع نظرية العروض ٠‏ وما وزنا المضارع 
ولمقتضب » آما المضارع فأجزاؤه مفاعيان فاع لاتن مفاعيان » ودانما ذف ٠‏ 
فيه التفعيلة الأخيرة » ومنه مقطوعة أهى العتاهية :١(‏ 


ر 8 
یا عتب ما يضر ٠‏ 3 ان تطلی صفادی ١‏ 


ا المقتضب فأجزاؤه مفعولات مستفعلن مستفعلن › وتحل ذف منه التفعيلة 
الأخحرة أيضا » کا بلقانا عند ى نواس فى مقطوعته ۳) : 


و ج و و 
حامل الهوىی تعب بستخضه الطرب 


٤‏ غه و 
إن بکی يحق له ليس ما په لعب 
وواضصح أن هذا الوزن أل نغماً وإيقاعاً من سابقه › ولعل ذلك هو الذى 
جعله يشيع ويتداوله الشعراء » بيا كادوا يهملون المضارع | واكتشف الشاعر 
العباسى أيضًا وزن المتدارك أو انہب > ویقال إن الحلیل لم يسجله فی عروضه › 
إعا سجله تلميذه الأخفش ١‏ › ولكنه إن کان لم يقترح له اسما فنه عرفه ونظم 
نه اشارا حتلفة (*) > من مثل : ) ) 
أبكيت على لل ربا فشجاك وأحرنك ال“ 
) 


الغ الحا نفا مثل الرء الم الراضى ٠‏ 


)١ (‏ الفصول والغايات لى العلاء ص۳۲٠‏ . ( )١‏ إنباه الرواة ۳٠۲/١‏ وانظر مراتب 
(۲) الصفاد : القيد. ٠‏ النحويين لأ اليب اللغوى ص ٠۲‏ . 
(۳) الدیوان ص )٩ ( ) . ۲۱١‏ الامى أنفا : العزيزالأي .الضم + 
(4) شرح الامهورى على الكافية (طبع الذليل . ٠‏ ) 


مکكتبة حمود توفیق ) ص.۳۹ ., 


a )‏ 
و بذللك وضع لاشاعر العباسی من نمافج کی حا کیھا » وکان أول من بادر ' 

إلى محا كاته - فما نظن - أبو العتاهية فله على نسق مقطوعته الثانية بيتان نظمهما ٠‏ 
ى بعض القضاة على هذه الشاكلة") : 


o ن‎ 


هم القاضی بیت يطرب قال القاضى لا اطولتي. ٠‏ 


0 ° ۶ 


ما فى الدنيا. إلا مذنبةً هذا عثر القاضى واقلبٌ 


ولتق أن المليل ا كتشف للشعراء أوزاتا جديدة كثرة م يستخدمها أسلافهم» 
وذللك أنه كما مر بنا فى غير هذا الموضع - استضاء بفكرة التباديل والتوافيق 
الرياضية ف وضع عروض الشعر » إذ جعل أوزانه تدور ى حمس دواثر أو بعبارة 
أدق تدور أجزاؤها من الأسباب والاوتاد »> فاذا هو محصی الأوزان الى استخدمها 
العرب واضعاًا ها ألقابها وحصى أو يستنبط أوزانًا أخرى مهملة ۾ ستخدموها ی 
أشعارهم » كى ينفذ منها الشاعر العباسى إلى ما يريد من تجديد ف أوزان الشعر 
وبحوره . وکان من أوائل من استغلوا صنیعه تلمیذه عبد الله بن هرون بن السميندع 
اليصرى » وفيه يقول أبو الفرج : « أخذ العروض عن الحليل بن أحمد » فكان 
مقد ّما فيه وانقطع إلى آل سلمان بن على ٠‏ واب أولاده »> وکان عدحهم 
كثراً .. . وكان يقول أوزاناً من العروض غريبة فى شعره م مم أحذ ذلا عنه وزحا 
نحوه فيه رزین العروضى »فأتى فيه ببدائع جمة » وجعل أكثر شعره من هذا 
الحنس » . ولم يصلنا من شعره سوى قصيدة واحدة احتفظ بها ياقوت فى معجمه› 
وهی ی مدیح الحسن بن سهل وزير المأمون » ووا 2 ٠‏ 

ربو جمالهم _ للخل . عة أك اا 

لفو ثم مضوا مدلجین مفرداً بهمك ما ودعرء" 


وإذا أنعمنا النظر فيها وجدناها EN OES‏ > هو 
عكس وزن المنسرح > فوزنها مفعولاات مستفعلن فاعلن . ورعا کان آهم شاعر 


. مدلین : سائرین ليلا‎ )۳( . ۳٠٠/۳ المسعودى‎ )١( 
1 ) أغاف ( طبع دارالکتب‎ (r) 


۱۹٦ )‏ 
E‏ ك بصنع أشعار على تلاك الأوزان المهملة « قا العتاهية »› فقد روى 
ر ابن قتيبة قوله 0 ) 
اللمتون دائرات يرن صَرْقَّها ٠‏ هن ينتقيننا واحداً فواحدا 
وقوله : ا ) ) 
ال ل E 9É‏ ا 
ووزن البيت الأول فاعلن مستفعلن مرتين فهو عكس البسيط بين وزن البيت 
الثانى فاعلن فاعلاتن مرتبن وهو عكس وزن المديد . والوزنان جميعًا من الأوزان 
المهملة الى تستنبط من دوائر الحليل . عل آنه ینبغی أن نعرف أن هذه الأوزان 
المهملة الى استخدمها أبوالعتاهية ورزين وابن السميدع م تشع على ألسنة العباسيين › 
وكأنهم أحسوا نقص أنغامها وإيقاعاتها بالقياس إلى الأوزان المستعملة . وينسب إلى 
هذا العصر وزن شعى هو وزن « المواليا » ويقال إن سبب ظهوره أن الرشيد منع. 
الناس من رثاء البرامكة > فلم بجرءوا على رثائهم » ولكن جارية بحعفر بن حى 
البرمكى بكتهف أشعار نظمتها من هذا الوزن بالعامية »وكانت تختمهابكلمة« ياموالبه» 
غير أن هذه القصة - فما يظهر - أسطورة إذ م يثبت أن الرشيد منع الشعراء من 
رثاء البرامكة » وف كتب الأدب من مراثيهم أشعا ركثيرة . ولعل ما ينقضها نقضا 
أن ابن تغرى بردى أنشد مواليا للعتًانى شاعر البرامكة والرشيد على هذا النہط ") : 
ا ا ما تھواہ لا تمزج اقداحی رعاك الله 
دَعُها ‏ صِرفاً فإننى أمزجها إذ اشرما بذكر من أهواه 
وكأن المواليا م تبدأً عامية ملحونة » وإنما بدأت فصيحة › مم تحولت إلى 
العامية » إذ ازور عنها شعراء الفصحى كا ازوروا عن الأوزان المهملة السابقة . 
وعلى نحو ما جددوا - هذا العصر - نى الأوزان جدّدوا نى القواق مستحدثين 
ما موه با سم المزدوج اطا المزدوج فالقافة فيه لا تطرد ى الأبات › 
بل تخقاف من یت إل بیت O PO‏ 


٠۱۸١/۲ النجوم الزأهرة لابن تغری بردى‎ )۲ ( ۰ . ۷٦١ الشعروالشعراء ص‎ )١( 


۱4۷ ٠ 
 ةبطخ بحر الرجز . وتْسَب إلى الوليد بن يزيد منظومة من هذا الطراز صاغ فيها‎ 
من خحطب يوم ابحمعة) » وإذا صح ذلك کان هو أول من استحدثه › م تلا‎ 
العباسيون ف مقدمتهم بشار » إذ نعته الحاحظ بأنه صاحب مزدوج) › وان‎ 
کنا لا نجد منه أمثلة فها طبع من ديوانه . ويمجرد أن ظهر الشعر التعليمى ازدهر‎ 
هذا الضرب الحديد » إذ صاغ أٻان بن عبد الحمید فيه کل ما نظمه من قصص‎ 
› وتاریخ وعام ودين » وکذدلث صنع حمد بن إبراهم الفزاری فى ٧زدوجته الفلكىة‎ 
ل ا 0 رر لا شطرين . وقد نظم أبو العتاهية من هذا النمط‎ 
الحدید مزدوجته « ذات الأمثال | وسبق أن اقتبسنا منها أبياتًا . ويقول الحاحظ إنه‎ 
م یکن أحد أقوّى على النظم ف المزدوج من بشر بن العتمر وإنه‌کان أقدر فيه‎ 
من بان بن عبد الحمید(۳٠ « وقد روی له نى الحيوان مزدوجة طويلة »ف تفضيل‎ 
على بن أبى طالب والرد على اللحوار ج 9 . ولارقاشى مزدوجة طويلة نى الجون واللحلاعة()‎ 
وبری‎ . ٠" وكذلك لبكر بن خارجة مزدوجة فى أعياد النصارى وشرائعهم وأديرتهي‎ 
- الفرس حين يعودون إلى لغتهم وحدثون نهضتهم الأدبية يستخدمون هذا الضرب من‎ 
الشعر ى قصصهم متخذين له اسما جديداً هو « المئنوى ( . ولعلنا لأ نبالغ إذا قلا‎ 
إنه هو الذى رشح لظهور الرباعيات نى الأدبین العربی والفارسی »› وهی تتألف‎ 
من أربعة شطور » تتفتق أوما وثانيها ورابعها فى قافية واحدة » أما الشطر الثالث‎ 
من مثل قول شار مازحا مع جاريور‎ a sh SS 


ربابة() : 
م رو 83 و هة Eel AO‏ 
ربابه ‏ ربة البيتٍ تصب الخل فى الزيت 
م ص 2 سرام لل هه 


ونو أن حماد عجرد صاغ من هذا النمط الرباعى أشعاراً مزاوجة كان يقرا . 
بها الزنادقة من آمثاله فى صلاتهم م > وما پروی من رباعياته غير الدينية قوله 


(۱) أغانی ( طبم دار الکتب ) ٥۷/۷‏ . 
( ۲ ) ليان والتہين ٤4۹/١‏ . 
(۴) آمالى المرتفی ٠۸۷/١‏ 

. ٤٥٥/٦ الیوان‎ )٤( 


( ۰( أبن المعز ض ۲۲١‏ . 

)٩ (‏ أغاف ( طبعة الساسى ° AV/‏ 
( ۷( أغافى ( طيهة دار TES‏ : 
(۸) آغای ۴۳۶/۱4 ٠‏ 


14۸ 


يهجو يلان جد عبد الصمد بن العذًل » وكان على أعشار ابصرة وظهوت مه 
حيانة() : 


5 رى ك ا ەق 5 و ۶ 

ظهر الامير علىك یا غيلان إد حنته إن الامير معان 

أمع الدمامة قد جمعت خيانة قبح الدم الفاجر الحُوّان 
وتکر الرباعیات ف ديوان آبى نواس وخحاصة نى اللحمريات والغزل" › ونستبعد 

e‏ من مطالع قصائد له ضاعت »> ا ومن آمثلتها 

الطريفة . قله(" : 

أدر الکاس اا من حبس وسقینا مالاح نجم ی الغلش ١‏ 


ن 


ص 
0 2 


قَهوة ‏ كرْحية مشمولة تنفض الوحشة عنا بالأدَ ٠‏ 
ومن یرجع لى تراجم الشعراء فى الأغانى جد منها أمثلة كثيرة » ومن كان :< 
منها - فما يظهر ‏ أبو العتاهية سواء ‏ فى الغزل أو فی فی الزهد»من مثل قوله ى المت 
الدائرعلى جميع الناس' : 
اموت بين الخلق مشر لا سوقة يبْقى ولا مَك 
ما ضر أصحاب القليل وسا أغى عن الأملاك ما ملكو 
والمسمسطات قصائد تتألف من أدوار » وكل دور يركب من أربعة شطور 
أو أكر» وتتفق شطوركل دور نى قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل 
بقافية مغايرة » وش الوقت نفسه يتحد فيها مع الشطور اق الأدوار ٤‏ 
ومن أجل ذلك يسمى عود المسمط فهو قطبه الذى يدور عليه . وإنما سمى 
مسمطا من السمط وهو قلادة لظم فيها عدة سلوك تجتمع عند ئۇلؤة ا جوهرة 
كبيرة » وكذلك كل دور نى المسمط بجتمع مع الأدوار الأخرى ف قافية الشطر 


(۱) آغاف ۳۹۲/۱6 . ٠‏ الظلام . 

(۲) داجع الدیوان ص ۱۲۹ » )٠( » ٠۴۱‏ كرخية : نسبة إلى الكرخ ضاحية 

fEYV CFAA ¢ FAT “۱۸۱‏ ¢ الهو والحون ببغداد . مشمولة : فائحة الرأئحة. 
)٩( Ero‏ آغافی ٩۸/4‏ وانظر ی رباعیات له 


( ۳ ) الدیوان ص ۲۹۹ . آخری الأغاف AI AY +84 › ۲٠/٤‏ 
( ) حبس : انتظر وتلبث . الغلس : 4۷ ¢ 1° . 4 


4 
الأخير . ومن أمثلة المسمط المريع حمرية لأب نواس تتوالى على هذا النممط ٠١‏ : 


الهو شاف فلا تلمنى. 

وواضح أ بی شطو رها ع ى تفعيلة واحدة . وکان شيوع المسمطات اة 
اوسع من سيوع أختها المربعة 4 واشتهر شار رنظمه أبعض اتات ويقول 
الحاحظ إنه لم يكن أحد أقوى على صنع المحمسات من بشر بن المعتمر “ › وقد 
آزشد الدمیرى لای واس مسا شد بهذا الدور e‏ 

ا تھ کا چا یږیت ا 

ر من 3د بہتعی سکره ظننتها من طيبها لحْظة 

ا ت ل کان لھا آخر 

وقد اختار لاخر الخمس - کا هو واضح E‏ 
عامة ¢ وکأنه هو الذى أ الوشاحين الأندلسسن أن یختموا بعص موشحاتهم 
بأقفال عامية ون الموشحات جد صورة 2 منہا اقترااً شددداً سواءمن 
حیث الأدوار ولا ز أو الأقفال > إذ BR‏ لديلك ان صنعه لنظومة على 


هلا النحو (۷. 

قو لطيفك _ ينشى عن مضجعى عند النام 
(۱) الدیوان ص )١( . ۳٤١‏ حياة اليوان الكبرى الاميرى (طبعة 
(۲) دجن : غم . بولاق) 41/1 . 
(۴( آلورس : بات زهره اسر ) (۷) خزانة :الأب جو ( طبعة ڊولاق ) 
٤ (-‏ ) العمدة لاين رشيق ٠٠١/١‏ . ص ۹۷ 


)٥ )‏ آمال المرتضی ۱۸۷/۱ . 


عند الرَقَادٌ عند الهجوع عند الهجود ك الو 


فعسى اام فتنطى نار تاأجُجّ نى المظام 
£ م کک کا ا و 
جة تبه لأكف عى فراش من سقام 

من تاد مو و من حزن 


من 

ما آنا فكما عل ت فهل لوصلك من دوام 
م معاد من رجوع م وجود م‌ عن 

وواضح أن هذه المنظومة نشأت من فكرة بسيطة هی تكرار قافية البیت برویى 
جديد » وكأنما وقعت هذه المنظومة لمقدم بن معافی القبری الأندلسى شاعر الأمير 
عبد الله بن محمد المروانی ( ٣٠١ ۲۷٣‏ ھ) فنظم على مطها بعض منظوماته 
إعجابا بها » واستحسانًا ها . وكتب هذا النمط أن يشيع بعده فى الأندلس 
باس الموشحات وأن يسكب الوشاحون فيه من الأنغام ما بعتع الأسهاع والأفئدة . 


بشار ' 


| ولد بشار بن برد بن يرجوخ' بالبصر لأواثل العقد اماشر من القرن. 
الأول للهجرة . وجدٴه پرجوخ من طخارستتان من سبامم المهلب بن أبى صقرة 
والی خراسان ( ۷۹ - ۸۸۱) . ومن أجل ذلك نشا ابنه برد على الرق . وكان 
آولا نى عداد رقيق خير ة القمشسَيلرية امرأة المهلب» ٤م‏ وهبته لامراة من بی عقسیلل؛ 
ونی ملكها ولد له بشار على ارق » ولم تلبث العقتيللية أن أعتقت بدا . وبذلاف 
عد هو وابنه رل ي ل . وقد نسب نفسه من جهة أمه إلى الروم ٠‏ 
إذ قول ٠"‏ : 


کو ا ر ۳ ا 


وقيصر خالی روم سی 
وان ا ذلك کان فارسی الأب روف الأم ¢ وقد دکرها حماد عجرد ٤‏ 
بعض أهاجيه بشار باسم 2 غزالة (۶) وقد ولدته أعبى فا نظر إلى الدنيا قط » و 


E ذلاكف‎ 


)۱ ) انظر ی بشار وترجمته الأغانى ( طبعة 


دار الکتب ) ۱۳۰/۲۳ ۰› ۲٤۲/۹‏ والشعر 
والشعراء ص ۷۳۳ وأبن ا ۲١‏ وتار يخ 
بغداد 11/۷ والختار من شعر بشار الخالديين 
- ( طبع نة التأليف والترجمة والنشر ) والموشح 
للمرزباف ص ۲۹ ونکت اغمان ( طبءة 
المطبعة المالية بالقاهرة ) ص ٠١١‏ ومراة 


النان اليافعی. ۱/ ۳o4‏ وشذرات الذهب 


۲/1 وأبن علکان ومراجعات ى الآداب 
٠‏ والقنون للعقاد ص ۱۹ ١‏ وحدبٹث الأريعاء ا 
سین ۲۳۲/۲ وکتابنا الفن وه‌ذاهبه ى الشعر 


العربي ( طبع دار رالمعارف ) ص ۱٤١۸‏ وکتا ب 


بشار بن برد للمازف ( طبع عیسی الحلى ) و بشار 

ابن برد لعمرفروخ ( طبعة a‏ 

برد لطه الحاجری دار المعارف ) . 

: من دیوا نه نلانة أجزاء ملب بلت افأيف 

والتر جمة والنشر . 

(١‏ ذهب بعض الرواة إلى آن اسم جده 
. انظرالاغاف ٠۳١/۴‏ . 

الديوان ۳۷۷/۱ . 

. ٤٥۴/4 ۰ ۳۰4/۱ الحیوان‎ )+( 

(ه) أغاف ۱٤۲/۴‏ . 


۲ 
ت جَِيناً والذكاء من العَمّى فجثت عجيب الط للعلم موثلا 

وکان أبوه طانا يعيش من ضرب ابن معيشة تقوم على الشظف » وبمال 
نه کان له آحوان : بشر وبشیر »› وکانا فصان پبیعان اللحم › ولم یکونا سوییان 
إذ کان أحدها أعرج والاخر أبتر اليد . 

وحد دت آفة بشار حياته منذ نعومة أظفاره » فاتجه إلى المساجد وإلى مربد 
البصرة ينهل من حلقات العم والشعر وأعانته نشأته فی بی عقيل على أن بتمثل 
السليقة العربية . ولم يكد يبلغ العاشرة حى أخذ ينبوع الشعر يسيل على لسانه . 
وكان المجاء حينئذ يضطرم بى موطنه اضطراما لا بين جرير والفرزدق فقط › بل 
بين جميع الشعراء » فكان طبيعيً آن یکون أول موضوع ينظ فيه الغلام . ویقال 
إن باه کان یضربه بسببه ضر ًا مبرحا لکرة ما یشکو الناس منه » وکانت أمه 
لا تزال تستعطفه عليه › فیقول : نى لأرحمه › ولکنه يتعرض ااناس › فقال له 
يشار : قل فم : أليس الله يقو : ( ليس على الأعى حَرَج) . وعادوا إلى 
برد ررددون شکوام > فتلا عليهم الاب الكر ٤ة‏ > فانصرفوا وم يقولون : فقه 
برد أغيظ لنا من شعر بشار . واشتد بيشار طموحه إلى [تقان العريية » فيم 
نحو البادية » فأقام فيها فترة منت له فى عربية أسانه وفقهه الدقيتى باللغة وشئون 
البادية . ) 

وعاد إلى البصرة يكر من الاختلاف إلى حلقات المتكلمن وتجااسهم › كا 
یکر من النظم ف المديح وغير المديح » ومن أقدم مداثحه ما نظمه ف عبد الله بن 
تمر بن عبد العزيز والى العراق لسنة ٠۲١‏ للهجرة"" . وها حطب واصل بن عطاء 
را المعتزلة بين يدى هذا الوإلى مح بعض اللحطباء البلغاء أشاد به وببيانه طويلا"'» 
ما يدل على ن صلة وثيقة كانت منعقدة بينهما » وف الأغانى أنه كان عضر 
جالسه ويستمع إلى محاوراته مع مسن" يعتنقون مذاهب وة الجوسية والدهرية 
اة و کر الظن أنه تسرب إليه من هذه الجالس وما الها من مجالس 
المتكلمين شى ء من الفلسفة والمنطق»على أن الأمور لم تلبث أن فسدت بينه وبين 


. ۱٤١/۳ أغاف‎ )۳( NTT 
. ۲٤/١ البيان.والتبيعن‎ ) r) 


۳ 
ّ (د عرف فيه آنه يدين بالرجعة أو عودة الإمام امحتی وکر ی ال 


وتتابع منه ما یشهد على إلخحاده من مثل‌قوله يشید بعبادة التار وأنها أفضل من الأرض 
والطين ٤ : ٠"‏ 


الأرض مظلمة والنار مشرقة ٠‏ ولتار معبودة مذ كانت النار 

ومادی یفضل لبلیس الخلوق من النار على آدم الخلوق من الطين » قائلا' : 
إبلیس أفضل من آبیکم آدم | فتنبهوا یا الفجار 
التار ۰ عنصره ) ودم طبنة والطيد" ل سمو 2 النار 

وتصدًّی له صفوان الأنصاری شاعر المعتزلة يرد عليه وعلى ما رى إليه من 
تصویب رأی إبلیس فی عدم سجوده لآدم وعصیانه لأمر ربه حبن طلب اليه هذا 
السجود SY‏ النار »ى ريه هو وأضرابه من الزنادقة الذين کانوا يقدسونها» خر من 
الأرض . وأطال صفوان فى تفضيل الأرض وذ كر له العلة الى بعثته على تفضيل 
النار وانها لیست إلا حقده وموحد ته على الدين الحنيف 4 فا ئاد )۴( 
کانك غضبان على الدين کله وطالب ذل لایبیت على تلد( 

غر أن بشارا مضی يعان زندقته لا یزدجر مصرحاً بأنه لا يمن إلا بالعیان 
وما شهده ال . فهو لا يؤمن نة ولا نار ولا ببعٹ ولا حساب » ومحاول 
ان يشر الغبار فى وجه وأاصل وغيره من المعتزلة › و آنه پعارض ما يذهبون امه 

من أن الإنسان يخا أفعاله » وقول إنه جسْری»بل لا شۍ بء سوی اہر وتعطیل 
الإرادة الإنسانية 2 

وكل ذلك جعل E‏ یشور عله و ¢ وکان | زاد هذه 
الثورة فى نفسه أضطراما أن رآه يکر من غزل مادی آم پنعد خحطراً أی حطر 
على شباب البصرة ونسائها'" » فهتف به فى بعض خطبه الواعظة داعيًا إلى قتله 


( ۱) البیانوالتبیین ۱۹/۱ والأغاف ۴۳ )٤( .٠٤١٠١/‏ ذحل : ثأر. 
( ۲ ) رسالة الغفران لأ العلاء ( نشر كامل (ه) آغافى ۲۲۷/۳ . 
کیلاف ) ۱۳۷/۲ . ( ٦‏ ) نفس المصدروالصفحة . 


( ۴) البيان والتبيين ۲۹/۱ . (۷) آغافف ۱۸۲/۴ . 


٤ 
ato Sra Rs عثل قوله‎ 
» وتعاون واصل وأتباعه من معتزلة البصرة أمثال عمر و بن عبيد على طرده عن مدينتهم‎ 
۳ وکان الحوف قد بلغ من نفس بشار › فبارحھا وظل غائباعنها حى توق عمر و‎ 
۲۷ للهجرة . ونراه بقصد إلى حر ان نی سنة‎ ٠٤١٤ ابن عبيد خليفة واصل سنة‎ 
فیمدح سلمان (۶) بن هشام بن عبد اللاف إلا آنه لا يله ما کان يۇمله (°) « فيتجه‎ 
إلى واسط > حیتٹ یزید بن تمر بن هبیرة والٰى العراق لعهد م مروان بن محمد وزعم‎ 
› قيس ۰ » فیستقبله استقبالا حافلا » ويغندق عليه من بره وصلاته السنية"‎ 
ویغندق عليه بشار من شعره » وکان یز ید يتعصب لقومه من س فا ا‎ 
وصادف ذلك هوی ف نفس بشار [ذ کان ولا ؤه لف عقيل القيسيبن ¢ وکان‎ 
بقية القبائل العربية ويعتمد عليها ى حروبه مح‎ E 
الثوار من بى عمه وغيرهم › فاندفع بشار بمدح ابن هبيرة ويفخر بقيسن ومواليه‎ 

القيسيين فخراً عارما . 

ولم تلبث رايات العباسيين السوداء أن أقبلت ف سنة ٠١١‏ للهجرة من خراسان› 
وطو حت جیوشهم ببى أمية وواليهم يزيد » وانعقد لسان بشار شاعر خصوهم 
فلم يستطع أن يفد على السفاح ولا على المنصور » وكان نجي خالد بن برمك آخذاً 
ى التأاتق إذ استوزره المنصور م ولاهولاية فارس »وكأنغا رأى فيه بشار لحمة نسب 
تصله به إذ کان ابرانیا مثله > فوفد عليه بمدحه » وخالد جزل له نى العطاء 

وال كرام )۷( ا بشار ى عمق بإقبال الدنيا عليه فیتغنی دشعو ته و بحر 

دی ا 

EEK‏ یثور 
العلو دون يزعامة إبراهم بن عبد الله سنة ٠٠١‏ للهجرة » ويخيل إلبه أن الانتصار 
من إبراهم وثورته قاب قوسين أو أدنى فيمدحه بقصيدة ميمية رائعة » وسرعان ِ 


(۱) المشنف :ذو القرط ».يقال إنه كان ٠‏ (۳) البیان والتبیین ۲٠/۱‏ . 
يلبس قرطاً وهو صخر فلقب بالمرعث من الرعاث ( ٤‏ ) الدیوان ۲۹۱/۱ والأغاف ۷/۲ . 
؛هوالةرط. وإ ذلك يشرواصل. انظرالأغاف (ه) أغاف ۲۱۸/۳ . | 


ELÎ )٦( . ۱4/۴ 
. ۱۹۲/۴ آغاف‎ ) ۷ ( . ٠١١۹/۳٣ والأغاف‎ ۱٩ / البیان والتبیین۱‎ ) ۲ ( 


٥ 

ما يخيب فأله » إذ قمع الصو ر الفورة »> ويمارع بشار فیحدث تغییرات ف 
القصيدة »› ومجعلها ی مده( « e‏ . ويأخذ منذ 
هذا التاريخ فى مديح ولاة البصرة » وخاصة سل" بن قتيبة الباهلى الذى وليها 
اللحمسة أشهر فى ستى ٠٤١‏ و ٠٤١‏ وعقبة "١‏ بن سلم امنای الأزدى الذى وليها ‏ 
لأريع سنوات من سنة 16۷ إلى نة ٠١١‏ ' 
r‏ شار فی غزله افاج ؛ وکان کل اشیء فیه نر الراة » لذ کان 

قبيح المنظر مجدور الوجه جاحظ العينين قد تغشًاهما للم أحمر > ولعل هذا القبح .. 
ونفور النساء منه هو الذى كان يستشر عنده الغريزة النوعية ويدفعه إلى الإفراط 
من غزله المكشوف . على آن هذا الغزل نفسه جعل بعض بنات اوی اللائى كانت 
تکتظ بهن دور القیان یقبان عليه ویتخنین فی شعره . وى هذه الأثناء يصطدم 
حماد عرد وتنشب بينهما معركة هجاء حامية الوطيس . 

ویتوفی المنصور سنة ٠١۸‏ للهجرة ويخلفه المهدى فتطمح زفسه إلى الوفادة 
عليه والحصول على جوائزه » ویقدم بغداد ویلجاً لی یزید بن مزید الشیبانی القائد 
الممدح المشھور کی یذکره للمهدی ویدخله عليه » ویظهر آن یزید کان یعرف 
اة فاخن و ف > غر أن قائداً آحر هو روح بن حاتم بلغه خبره وکنا کان 
يود لو یصبح من مدوحیه › فتبرع بذکره للمهدی متلطفًا › فأمر بإحضاره » ونم 
يکد من إنشاده مدحته الى ۰ حى بعشرة a‏ 
E a‏ 
وکانت ی المهدی شدة بی د شثون الدین وانتهی إليه من غير وجه آن بشارآً يفسد ‏ 
النساء والشباب بغزله الفاضح › فأمره أن يكف عن ذلك ٤‏ وکف بشار على 
مضض > وأخحذ يردد فى أشعاره أنه ترك الغزل وسيب نزولا غلى إرادة احخليغة من | 
مثل قوله ٩"‏ : 


a ۱۰۹/۴۳ آغافی‎ (1) 
۳۲۹٦/۲ آغانی ۱۹۰/۳ والدیوان‎ (۲( 
|. TeT/F cC PFA 
۱۸۹٩۹ ›۰ ۱۷۸ > ۱۷4/۳ أغاف‎ )۴( 
. ۲۱۹/۲ ۰ ۱٤۰ ) ۱۰۷/۱ والدیوأان‎ 


(+) آغاف ۲۱۳/۴ . 

اا غو اشا ,: 
)٦(‏ آغانی ۲۳۹/۳ وانظر ص ۲٤۹۱‏ وا 
بعدها . ٤‏ 


۲۰٢ 


۰ ا ی و ك ۶ 
را منظر | حس دا رایته کک وجه جار ر يه ودرته 


لھ وم 


: 
بعشت إل تسومی برد الشباب وقد طويتة 


..:أمسكت عثك. ورعا عرض البلا وما ٠‏ ابشغيته 
إن الخليفة قد أبى وإذا ی شیا ابيته 


وہای املك الهما م عن النيسيب وماعصيته 
وکان ذلك يؤذی اللحليفة منه إذ کان يراه لا يكف عن الغزل » وترامت ليه 
زندقته وما يغرق فيه من مون »فحرمه جائزته » ولانصل إلى سنة ٠١١‏ حى بتعقب 
المهدى الزنادقة ويقتل منهم خلا كثيرآ » ويازم بشار البصرة إشفاقًا على ففسه » 
غر أنه لا یصمت › بل بأخذ ى رثاء أصدقائثه الذين يقتلن على الرندةة(')› 
ويهجو المهدى ووزيره يعقوب بن داود هجاء مقذعا"' ويقند م المهدى إلى 
البصرة نى سنة ٠۹۸‏ فيشهد أمامة د موثقون بأن بشارا زندیق » حینئذ پأمر 
بضربه حى التلف › فيض رب سبعین سوط وت على ارا وی می به ى 
البطيحة > وجیء ء بعض آهله فیحملونه ویدفنونه . 
وأخبار بشار فى أسرته قليلة » ویدل هجاء حماد عجرد له أنه کان له امرأًة 
ى أمامة" » وهو بلكتر فى أشعاره من ذكر أطفاله الصغار يستعطف بهم 
مدوحیه حی يضاعفوا له الائزة) › a‏ ابنه 
حمدا ۲ > واحتطف منه بنتا صغيرة" . ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت 
له جارية تسمی رآبابة وکات ف جار ری و »> وفیها بقول") : 


ادق سوداء براقةٍ ) کالماء ف طیبر وف ين 


(۱) ۴/۴ والختار من شعر بشار (ه) آغافی ۲۲۰۰۱۹۱/۴۳ ۰ وانظرالدیوان 
ص ۲٩‏ وأمالى المرتضی. ٠۳۳/۲‏ . ۱ 

. ۲۲۹/۲ آغاف‎ )٦( . ۲٤۴۳/۴ آغای‎ . ) ( 

(۳) آغانی ۳٣۰/۱4‏ . (۷) آغاق ۱۹۳۴/۳ . 


( 4) الدیوان ۲۳۹/۱ . 


كأنها صِيغت لن الها من عَنبَّر بالمسك معجون 

ا الستدية العجماء لی غ یتیع جنازته سواها' . وذکر ی غزله کشرات 
من القيان وابحواری > وفتن تون بعبدة » وقد أفرد صاحب الأغانى لأخباره معها 
فصلا حا صا () 

وواضح مما قدمنا أن طبيعة بشار م تكن بسيطة ولا ساذجة » بل كانت معقدةء 
فقد كان فارسى الأأصل › > وورث عن الفرس حدة فى امزاج وشا ینا ابن قي » 
ووألد أعى لا صر . وكان لذلك بحس بغر قليل من المرارة »> وضاعفها فى 
نفسه فقرأسرته وتخلفها فى الجتمع . وقد رب نى مهد عربى » فأتقن العربية وشل 
سليقتها بكل مقوماتها . وسرعان ما أخذ يختلف إلى حلقات المتكلمين بالمسجد 
الحامع يستمع إلى عحاوراتهم لأصحاب الملل والنحل والأهواء الحتلفة › وليس من 

ریب ی آنه اطلع على ما نقله ابن المقفع إلى العر بية من الأداب الفارسية وغير 
الفارسية ومن الآراء المزدكية والمانوية. وکان ذلك کله سیبًا ی أن محدث تشويش ف 
فكره وأن تمتلء نفسه بالشك واليرة » وم يستعلع اللاوص من ذلك تح زنديقا 
یبغض الدین الحنيف › > حی إذا نجحت الثورة الاس رل دوا و 
العرب والعروبة . وكانت بيئته تكتظ باب حوارى والقيان ممن لا يعصمهن من الخواية 
دين ولا عرف » قاخطلط بهن » ونغزل فیهن غرلا سیا » وریا دفمه ققد بره 
إلى ذلك من بعض الوجوه » إذ الضرير لا يرى الحمال ببصره » إعا بحسه بامسه 
ویده » ویتسع جشعه ابلحسدی » حى لیصبح غزله » فی بعض جوانبه ضربا من 
صیاح الغريزة النوعية الذى ينبو عن الذوق . 

وکل هذه العناصر السالفة أثرت نى طبيعة بشار وجعلتها شديدة التعقيد › 
ويجمع الرواة والنقاد على أنه زعي الشعراء احدثين > وهی زعامة ترد إلى آنه استطاع 
اد نغ فل ا ریا ا ی کے زر ی تیل 
تقوم على التمسك بالأصول التقليدية للشعر العربى من جهة »ومن جهة ثانية تفسح ‏ 
لتجديد الشاعر العباسى بحكى رقيه العقلى ومعيشته الحضارية . وبذلك ازدهر ا ماضى 
فى الحاضر وا الحاضر من خلاله هذا النمو الذى جعل الشعر العرلى عنده حتفظ 
(۱) آغاف ۲٤۸/۳‏ . ) ( ۲ ) آغافی ۲۲۲/۹ وما بعدها . 


۲۰۸ ) 
بشخصيته الحالدة » إذ ظلت أساليبه - ۰ لانت ورقت - مطبوعة بطوابع 
النصاعة والإيجاز والركيز » تلك الطوابع الى تشيع فيه الدقة والوضوح واب محمال ٠‏ 
كا ظات ممانه أغراضه لدو دة بيع رواسبها اياله ا خدت فد ) 
و ولکنه تجدید لایفصله من تراثه» بل تيح هذا الراث أن يعاد خقه 
متحضر وذوفق مرھف وعقل دصر یعرف کیف فيد من کنوز الاداب 
والثقافات المرجمة وكيف يلاثم بين ما يصوغه وبين بيثته المتحضرة . وقد أتاح 
ذللك لأغراض الشعر عند بشار أن تتطور تطوراً قليلا“ أو كثيرآ » بحيث يظل 

وعجيب حًا أن يستطيل بشار على العرب وعلى دينهم الحنيف وأن بقهره 
شعرهم » وملك عليه ذات نفسه › ویسخره لیکون آداة من أدوات ازدهاره وبرهانا 

۰ د‎ eR” 

بسنا کک e e‏ الاغی الفى ماتلا › 2 
حضاريهة وثقافية ha TT‏ 
ملحداً. زنديقتًا يكفر بالعرب » ومع ذلك اضطر اضطراراً حن عاش شعرهم أن 
يتمقل آحاسيسهم ومشاعرهم وأفکار وخواطرھ عخبرقا فی تمثله حجب الزمان والمکان 
مطأطئًاً من غر وره . ولیس معى فاك آنه اتنصل عن ر »> فقد مضی يزاوج 
. بين الماضى والحاضر › يتلقى الماضى وعياه › وأيضًا يتلقى الحاضر وحياه › 
وبذلك وصل بين الحاضر والماضى برقيه العقلى وحياته الحضارية وصلا خصباً 

وقد يکون من الغلو آن نزعم آن ذلك کان من عمل بشار وحده » ققد ڈ ش رکه فيه 
جميع شعراء عصره إلا نفراً قلیلا » إذ مشل الشعر القدم آمامهم کالم الغاذية » 
فکل شاعر يتغذی منه ما قوم به عله » حى إذا مسرن عليه أذ يوازن بين الغذاء 
القدم والغذاء الحديث : غذاء الثقافة والحضارة » وهى موازنة غدت كأنها طبيعة 
العصر » وکان ما آذکی جذوتھا نی نفوس الشعراء آن شاعراً م یکن ”عظتی بتقدیر 
بين أقرانه إلا إذا حقق لنفسه حظا من هذه الموازنة »> وما لا شك فيه أن حظ 

بشار منها كان موفوراً » فإنه الخفظ الشعر بأصوله التقليدية > ومضی پطور فی 

أغراضه ومعانيه تطوراً بختلف قلة وكرة وسعة وعقَاً . 


0 
1 أ غرض وصل بشارا آً بالراث القدم » فقد حافظ فيه محافظة شديدة 
على سننه اموروثة » سواء من حيمث_-جزالة .الصياغة ورصانتها ومتانتها › أو من 
حيث المنهج الذى سار عليه القدماء » إذ كانوا يقدمون بين يديه وصف الأطلال 

والنسيب والغزل ووصف البعير أو الناقة ورحلتهم عليهما ى الصحراء مستطردین 
إلى وصف مشاهدها الطبيعية وما بجرى فيها من حيوان › م يخرجون من ذلك إلى 
المديح مآ ثر الأفراد والقبائل ناثرین فى أطراف ع بعض ج . وكلل ذلك 
احتذاه بشار فی کثبر من مدائحه › e‏ المعانى والأخيلة › وبلغ 
من شدة هذا الاحتذاء عنده أن نظ , ET‏ ار أراجيز رؤبة مكراً 
فيها من الغريب الوحشى على نحو ما هو معروف فى أرجوزته ٠"‏ : ( یا طلل الحی 
بذات الصّمّد) . ونراه یصرح ی بعض مدائحه بأنه e‏ 


یرضی مدوحه سلم بن قتیبة الذی کان یتباصر بالغریب ٠"‏ 
وإذا تركنا إطار المديح ومقدماته إلى معانيه الى ساقها ى وصف الحافاء والولاة 
وجدناه يخلع عليهم نفس الشيم_ الرفيعة الى طاما خلعها ابلحاهليون والإسلاميون 
على تمدوحيهم من الكرم والمرءوة والشجاعة والنجدة وإباء الضم »› وكان الإسلاميون 
من أمثال جر ير والفر زدق قد لاحظوا الفرق الحادث بين من بعدحونهم من الحلفاء 
والولاة وين سادة المبائل ى الحاهلبة » فأسبغوا عليهم كثراً من الصفات الدينية 
والزمنية » ونرى بشارا يقتدى بهم وخحاصة ى مدغه للمهدی "» وکأنه خی ی هاا 
الحانب لا يزال موصولا بالراث الفى القدم . وکان طبیعًا ا ا لذلاث أن يستمد جمهور _ 
معانيه N‏ > وهذا نفسه بلاحظ على مقدماته الطلاية والغرلية › 
وبذلك فتح الا بواب واسعة ة مام النقاد کی یبحثوا ئی سرقاته منھہ › کا فتحها آمام 
الشعراء لكى عتذوا على صنيعه . على أنه ينبغى أن نعود فنقرر آنه كان حاول النفوذ 
من خلال هذا الصنيع إلى معان وصور جدردة يستلهم فیها حسه المرعف وعقله 
الدقيتى وذوقه الحضارى ارف حى حين يعمد إلى الحا كاة المسرفة للقدماء على نحو 
ما یلقانا نی أرجوزته : «ياطلل الح بذات الصملد » . وحرى بنا أن نقف 


(۱) الدیوان ۲۱۹/۲ والأغاف ۱۷٤4/۳۴‏ (۲) الأغانی ۱۹۰/۴ وما بعدها .. 
وراجع نی آراجیز له آخری الدیوان ۳/۱ ` (۳) انظر الدیوان ۳۲۱/۴ › ۲۷۷/۲ 
۰٧` ۱‏ ا وما بعدها › ۲۹۷/۲ . 


۱۰ 
قليلا عند قصيدته البائة ية الى مدح بها يزيد بن تمر بن هبيرة وف رواية أنه ماح ٠‏ 

| ا 
جفا وده فازور او مل صاحبة وزرّی به ان لایزال يعاتبه 


فإننا نجده يستهلها بالنسيب ووصف سى اليل على بعيره وسط الفيانى 
المقفرة » ويستطرد إلى وصف حمار الوحش وأتنه وما مر بها وبه من أيام ا 
المنعشة م ما سقط من أبام الصيف اللافحة ة الى أوقدت العطش فى صدورالاأتن 
وحمارهاء فإذا هی تطلب الاء تريد أن تشنى غلَتها منه »وما إن تريد أن تقع عليه حى 
يرسل الصائد عليها سهامه . وبعضى إلى مديح يزيد فيوغل فى فخر شديد بقيس 
قبیلته الى کان ها ولازه › ویطیل فی وصف بلائها فی حروب مروان بن خمد 
وقسمع الثائرين عليه . وبشارن ىكل ذلك ينزع منزع القدماء حينكانوا بمدحونسادة 
عشائرهي فيفخر ون ما ثر العشيرة ووقائعها الحر بية » وكأنه يقصد إلى ذلك قصداً › 
ولکن لا تظن أنه طابق النموذج القديم نمام المطابقة › فقد أدحل نى نسيج قصيدته 
ا جديدة » وتلقانا هذه الوط واضحة فى نسيبه إذ تحدث فيه عن الصداقة 
والصديق ». وكأنه يستلهم ما كتبه فيهما ابن المقفع بكتابه « الأدب الكبير » کا 
يستلهم الكلاميين ى قوة البرهان والحجة » فإذا هو يقول"'' : 
إذا كنت نى كل الأمور معاتبا ‏ صديقك ل تلق الذى لاتعاتبة 
فعش اغا أوصِا' احا فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبة ١‏ 
إذا نت لم تشرب مرارا على القدى ‏ ظمفت وآى الناس تصفو مشاربه 

قى مع ى وضف ماهد الضدراة وضفا حا > کی إا كى من 
فخر بقیس موالیه وما يذیقون به أعداءهم من بأسهم الشديد حى ليمحقونهم 
مقا » بقول : 


ا م .ما اة ا ا 


( ۱ ) آغانی ٠۹۷/۳‏ وانظرالقصيدة نى الديوان (۲) مقارف : مرتکب ٠,‏ 
۳۰/۱ . (۳( صعر خده : تکار وعتا و بغی . 


ج افر ا 
SEE U‏ 
وجیش جح الیل یزحف بالحَمَی 
وا ى ار ا 
بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه 


3 و ° 
کان مثار النقع فوق رعوستا 


1 


لا نراقبة ٠‏ 


وراقبنا ئی ظاهر 
E‏ سی الدماء مضاربه " 
وبالشرك الى E‏ 
تطالعنا والطّل لم جر ذائبه 

ت و ¢ 
وتدرك من نجى الفرار مثالبه ٠‏ 


وأسیافنا لیل تہاوی کواکہه*٠‏ 


ٍ#ە(“) 


بعثنا لهم موت الفجاءة إننا بنوالمُلّك خفاق علينا سبائبة 

والفخر البلاء فى الحروب قدم › غير أن جدیداً واضحا یداخحل معالی هذه 
الأبيات » وهو يرد" من بعض الوجوه إلى مزاج بشار الفارسی الذی ادى به إلى 
ابالغة ويجاوزة القصد الذى يعد من مميزات الطبع العربى اللالص ٠‏ > کا يرد" 
إلى عاولة الإبداع ف ى التصوير » وروی أن الأصمعى وقف متعجبا إزاء البيت 
السابع وأنه قال : « ولد بشار أعى فا نظر إلى الدنيا قط » وكان يشبه الأشياء 
بعضھا ببعض ئی شعرہ فبأتی عا لا یقدر البصراء ن یأتوا پعثله ٠۲‏ . وکان بعتمد 
ی ذلك على ذ کاء حاد جعله یستغل ذاكرته من صور الأقدمين وأخيلتهم استغلالا 
فاق فيه المبصرين من حوله » مستعيتًا محس دقيق . وكان ما دفعه إلى ذلك شعوره 
بفقده لبصره » وکأنه کان رر بد أن ثبت أنه على الرغم من آفته يستطيع أن يؤلف 
الصور الحسية بل أن يبدع نى تأليفها . على أن من : ععن النظر فى تصاويره بلاحظ 
ا ا الى لا رى إلا حاسة البصر . 

ا یکن فقد استطاع بشار فی مدعه أن ت إلى العناصر البدوية القديعة ‏ 
عناصر مستحدنة ›» وهی تبدو قلىلة ف TE TE‏ ق 


e‏ بای 1 a - e‏ ن مشاهد ا 


. الرمح . ثعالبه : أطرافه‎ Ta 

(۲) الخقف : الرمح المقوم . الأييض o‏ 
السيف. , ) ) النقع : غبار أرب . 
(۳) یزحف ا آی. ان ا امات ورانا 


کالحصی کثرة الشوك هنا : : السلاح . المحطى: (۷) آغای ۱٤۲/۳‏ . 


NY 


المقدمات الطللية مكتفيا بالغزل . ولا أمره المهدى بالكف عن الغزل الماجن أخحذ 

یردد کا أسلفنا - فی مطالع بعض مدائحه له أنه سيكف عن الغزل نزولا على 
مشیځته . وكان قد وصف السفينة فى إحدى* مدائحه لابن هبيرة › ونراه بعود إلى 
ذلك مراراً ی بعض مدائحه"' للمپدی » وکأنه يريد أن يضيف إلى المقدمات 
الطللية القدعة مقدمة جديدة من بيثته . وقد عكف على معان المديح القدعة يولد 


فیها ویفرع ویستنبط ی کمن مل ن دی برك مسن تا 
ونائله الغمر ۳: .. | 
إذا جشته للحَمْد شرق وجهة إليك وأعطاك الكرامة بالحَمْد 
مفید : ومتلاف ل تراث إذا ما غدا أوراح کالجزر وال 
وقوله ى تمر بن العلاء قائد المهدى الى قضى على ف 
تی لا ينام على ونت وا يغرب الاه إلا يدم 
لد العطاء ‏ وسفك الدماء ‏ وينو على بر أو قم 
ويقرن دانسا فى مده للقواد والولاة الشجاعة إلى الكرم الفياض »› ويستنہط 
منهما' دقائق كثرة مستلهمًا لطائف‌عقله ودقائتق تصویره › من مثل قوله فی مدیح 
عقبة بن م وال اليصرة ٠‏ 
غا دة الجواد بن سلم ى عطاءِ وم کب للقاء 
کخراج الساء سيب يديه لقريبو ونازح الدار نائ 
ليس بعطيك للرجاء ولا الخو ٠‏ ف اکن ين طم 
ايسقط الطیر حیت ينتشرال ب فى مناز الكرماه 
Y.‏ ہاب الوغى الات ll‏ ل ولک هينه للشناء 


ر الدیوان ۱٤۷/۱‏ (۰) امحتار من شعربشارللخالدیین ص ۷۷ . 
(۲) الدیوان ۲۸۴/۲ ۰ ۰۲۸۰/۳ ( ٩‏ ) الدیوان ۱۱۱/۱ والأغافی ۱۸۹/۴۳ . 
(۴) آغاف ۱۹۲/۴ والدیوان ۱۲۰/۲ . (۷) خراج الساء : الغيث. السيب : العطاه. 


)١(‏ التراث هنا : الال مطلقاً 


1۳ 

أرب له بد تحط الا ل وأخرى سم على الأعداء 
وواضح أنه جعل لذته فى الكرم والشجاعة ءويصور كرمه واسرساله فيه بالغيث 

الذى لا مفر من سقوطه على القريبين والنائين . وجرد عطاءه عن الغايات » فهو 
لا يعطی خوفًا من هجاء ولا رجاء فى مديح » وإنما يعطى لأنه جد لذة نى العطاء 
من حيث هو و جد فيه اسار واحا . ويتمثل عكوف السائلين على بابه بسقوط الطير 
على الحب . ویصف شجاعته ویقول انه لایهاب اموت »ونه لا یزال يذل ماله 
کأنه یرید أن یهینه لمن بٹنوں على صنیعه . ویصوره مرسلا داه على السائلین 
وصواعتق الموت على الأعداء الباغين . وتتضح نى هذه القطعة خصائصه › فهو 
حاو آن یستقصی العانی عارضًا ها فى وجوه شى تصور دقة فك كره وطرافة أخيلته › 
E CS Sk i‏ 


خحاصة") . 


و تر لبشار مراث كثرة » وربا رجع ذلك إل أنه کان منغسستا نى الهو 
وأن نفسه لم تكن مفطورة على الزن › ومع ذلك فإننا نرى الوت بهز تفه هر 
حین فقد ابنه حمداً» وقره قول(" : 


ر و < رو 


اضيب بتی حین أورق غْصنه ای عر ا“ ڪل قزیب 
وکا ن کربُحان العروس تخالّة ٠‏ ذوَى بعد إشراق الغصون وطيبو . 
وا انان افائن اده مخطى و ونصیب 

نۇمل عیشاً ئی حیاۃ ذميمة ضرت بابدانِ لنا ل 
وراه عزن حزنًا عيقتًا على أصدقائه من الزنادقة الذين فتك بهم المهدى فتكا 

٤‏ ذريعا > وکأنغما رأی فیهم مصیره الذی ینتظره وقد مرت فى افص السايق قطعة 
یری بھا صدیقا منهم > وکأنه برٹیھم جمیعا وقد ندیه بها أ ندب وأشجاه 

وو بوالفرج ميمية رى بها حمسة من أصدقاه تقطر مى وحزنا ء ولانشك 


(۱) آرعی : کرم بیز للندی . النيل : )۲( الدیوان ۲٠۲/۱‏ . 
المطاه . ( ۴ ) الدیوان ۲٠٤/۱‏ والأغاف .۰۱٦۱/۴‏ 


١٤ 


ی نهم جميعًا قتلوا على الزندقة » إذ نراه فيها جزعا أشد ابرع » ملاعا أشد“ 
الالتياع على شاكلة قوله('): 

كيف يصفو ل النعم وحيدا ٠‏ والأخلاء فى القابر هام 

يتنهم على آم امنايا ‏ فأنامتهم بعنفي ٠‏ فناموا 

لا يغيض انسجام عينىعليهم إنما غاية الحزين ا 
ر راء E‏ کل حال فن طاریء > وکانت وراءه فنون أخری عاش 
ها حياته » ونقصد فنون الفخر والمجاء والغزل والجون . وقد بدأ حياته مفاخراً هاجاً › 
ماهبا ما شاع ى بيثة البصرة من الفخر والمجاء على لسان جرير والفرزدق ومن 
کان حومما من الشعراء . وحاول أن یدخل نی معارکھما › وهو لا یزال عض“ 
العود › فهجا جريراً مؤملا أن يرد عليه فيطیر امه ى الناس » ولکن جریراً لم محفل 
به لأنه کان لا ر یزال فی ناشئا » ولم یردآه عدم احتفال جریر به عن المیدان › 
فقد أخحد يصول وجول فى هجاء الناس » ودخحل ى اللحصومات القبلية بين عشيرته من 
بى عقتيلل الفيسية وغبرها من العشائر . ولا تفاقم شره شكاه الناس إلى أبيه » 
ولکنه ازداد شرا وإیذاء > کیا مر بنا نی صد ر ترجمته . 

ختلفة جعلت بشار! يسرف فی هجائه وفخره » من ذلك أنه کان یرید 
أن ره بشتهر فى هذين الفنين شهرة جریر والفرزدق › ومن ذلاك أن نفسه کانت تنطوی 
eg EG‏ زادها اضطراماً 
ی نفسه آنه کان موی » والوالی كانوا متخلفين فى الجتمع الأموى » وكان فقيراً 
ا بنفس بفخره وهجائه عن قروحه النفسية ولکن من يفخر ؟ أما ى 
العصر الأموى فقد مضى يفخر بعشيرته وأصوها من قيس »› وكان ما أشعل هذا 
الفخر فى نفسه ن الحليفة حينئذ ‏ وهو مروان بن محمد کان قیسی اوی › 
وأن والى العراق يزيد بن تمر بن هبيرة الفزارى كان يتعصب لأصوله من قيس 
تعصبا شدیداً » وکان بشار یعیش فی کنفه ›» فضی آ نذا يفتخر بقيس ومضر ) 


( ۱( آغافی ۲۳۹/۳ . ( ۴ يجي جا ب اجام ران 
( ۲) هام هنا : آموات . الدع . 


1٥ 
افتخار حاول به أن يبلغ عنان السماء على نحو ما رأبنا ى قصيدته البائية وعلى‎ 


شا كلة قوله (' : 


سے ۶ ر ۶ 


ر 


1 ةة I‏ ر ك 
إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشسمس أو تمُطر الدما 
إذا ما * سيدا م قيا ذری هنر صل علينا 
شعو ره ا اقبية يتحول إلى شعور جديد بالعصبية الحضسية › فإذا هو 
العرب بماضى قومه التليد » وإذا هوبتحول شعو بيا مارقًا يتخنى بأجاد قومه الحضارية 
کافراً بالعرب والعروبة > وتصور هذه النزعة عنده أدق تصوبر قصیدته " : 
هل من سول مخبر عى جيع العربو 
وهى صياح وضجيج بتصوبر أبّهة املك الفارسى وأيضتا ملك الرو » إذ ذم 
أن الروم خواله » هاتف هتافًا مقذعا بالعرب ومجيشتهم البدوية اللحشنة . 
واصطدم بشار بکٹر من الشعرأء 4 وجر عليه هذا الاصطدام لاء کثراً 
وخاصة من حماد عجرد الذى سلقه بلسانه » وأصلاه بناره › ما جعل معارك هجائية 
عنيفة تنشب بين الوعلين على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق وهی معارك كانت 
تسد م فيها غالبا مقطوعات قصرة › تشبه أدق الشبه سهاماً مسمومة › وقد 
اختلفت رع السموم الى كانا يخمسانها فيها » فتارة يعمدان إلى التهوين والتحقير › 
وتارة بعمدان إلى انتهاك العرض وقذف الزوجات والاخحوات والأمهات > عتاولة 
کل منھما تلطیخ صاحبه بتهمة الزندقة . وما نسوقه من ذلك قول بشارف أم حماد“ 
ذا ٤ e‏ 2 لکن تل 
واشت O Tae‏ 
الفن قد ما من التشبيب والنسبب وبکاء الدار »> وهن الغزل )ادى عل عمر ین 


(۱) أغاف ۱۹۲/۴۳ . ( ۳ ) الدیوان ۱۲۳/۴ . 
( ۲ ) الدیوان ۳۷۷/۱ وانظر ۲۲۹/۴ . 


و | 
أهى ربيعة وأضرابه من شعراء مكة والمدينة » ومن الغزل العذ رى عند جميل وأمثاله . 
من النجديين والنازلين ببوادى الحجاز . وقد مضى فى ذلك كله يستلهم الرق 
العقلى الحديث والحضارة المادية الى تنفس فيها › ونراه أحيانًا يقرب اقترابًا 
شديداً من القدماء » حى ليتحدث عن الأطلال والرسوم فى مثل قوله"٠:‏ 

E SS a 
أسائل أحجارًا ونيا مهدا‎ 


۲(2 


تلوح مغانیھا کما لاح أسطار 
و کین يجيب القول نوی حجار 
وما کلمتلی دارا إذ سالتها وق کبدی کالنقط شبت به‌النار 
وعند مغانی دارها لو تكلّمت لكتشبر بادى الصبابة اعبار 
ويقترب أيضًا حين يستغل عناصر النسيب ولغزل القدم وما رى فيه من 
وصف لوعة ا لحب والسهاد الطويل ء وما صورعشاق العرب من إذعانهم لعشوقاتهم 
وما یسکبن ف قلوبهم من سحر وفتنةوما ببعث نسم الصبا الوا مار بدیارهن ی 
آنفسهم من برد وأمن وغبطة وما ينصبون حون من شباك التضر ع والتذللوالاستعطاف› 


حی ليخي لون إليهن آنهم قتلى حبهن وسهام عيونهن »› يمول من قصيدة ي معشوقته 


.) @ 


i 


رقت لک کبدی حی لو انکم 


e ص‎ 


کان قل إذا ذكراكم عرضت 
6 ) 


وتزدادین 8 غلظاً 


٠ é 
تحرجی بالهوى إن كنت مومنة‎ 


. ۲٤۹/٩ آغاف‎ )۱( 

(۲( مغأنا : منأزطا المهجورة . اا چ 
جمع سطر » يشبه المغاف بسطورالكتابة . 

( ۳) الاؤى : حفرة حفر وها حول الحيمة على 
( 4) انظرالدیوان ۳٠١/۲‏ وانحتار من شعر 


3 ) ۰ ر 
وی اکتحالی بک شاف من الرمد 


تہوون آن لا أُريد العيش ارد 
2ے (e)‏ 
من سحرهاروت ازارو ف عمد 
إلا وجدت لھا ردا على کی 
ٍ 

ما ذاك فا أرجى منك بالسدَر") 
1 7 و (VW az‏ 
بشارص AY‏ . 

)٠(‏ العقد : ماينفثه الساحر بزمزمته لفرض 
الل 


)٦ (‏ السدد : السداد والصواب ٠.‏ 
( ۷ ) القود : القصأاص . 


۱۷ 
وقد رققت الحضارة E‏ وفتحت له ٤‏ الغزل آبوابًا من المعاى والصور الى 
تم عن أثر البيئة وما شاع فیها من ترف مادی وشعور رقيق حاد »› وما بمثل ذلك 
عنده من بعض الوجوه قوله ': 
یالیلی زداد تک من جن م ات ي 2 
حورا إن نظرت إل ك سَقتك بالينين حمر 


E‏ 5 ا م و 
وكان رج حديثها قطع الرياض کين زهرا 
وتخال 6 غت هه ايها ذھاً وعطرا 
وکاہا برد الشرا ب 2 ووافی منك فطرًا 
ET TE‏ 
جنية إنسية و بين ذاك اجل امر 


وواضح ی هذه القطعة أثر فقده ابصره ۰ فإنه لا یکاد یرتقع عن نطاق الثم 
والسمع واللمس والحس" » فهو يصف أنفاسها وما تنشره من طيب كطيب الرياض 
ويصف حديثها وما تذيع فيه من سحر »وصور جسدها ذهبا وعطرا › آما ا 
په من جماما فشراب بارد سلسبیل صادف صانًا يتحرق عطشا . وقلما ارتفع فى 
غزله عن الحس والسمع والأذن » ونه بذلك کثراً نى شعره » حاولا أن يعتذر عن 
فقده لتعة اللحمال متعة حقيقية بالبصر › ومن م“ مضى يردد فى أشعاره أن السمع 
عل محل العين نى تقدير ابلحمال والإحساس التام به > من مشل قول" : 
يا قوم أذنى لبعض الح عاشقة والأذن تعشتق قبل العين أحيانا 
٤ 0 2‏ 1 4ه : 
قالوا بمن لا تری تَھذی؟فقلت لھ الاذن کالعین توفِی القلب ما كانا 
وكان لذلك أثر عمیق ی غزله [ذ طبعه بطوابع الحس » ولیس دلك E‏ 6 
فقد أماله بشار - كها أسلفنا - نحو الإفصاح ى وضوح عن الغريزة النوعية إفصاحاً 
بث فيه کل ما استطاع من فحش وإم وفسق > لا یتحرج ولا یرعی ديناً ولا خلقاً» ‏ 


(۱) آغای ٠١١/۳‏ . (۲) آغاف ۲۳۸/۴ . 


1۸ | 
حى ليصور جانبه الحيوانى ابلحشع » عامداً إلى التفصيل أحياتا ٠ء‏ وأحباتًا إلى ' 
الإجمال عثل قوله (" : 
فيتنا معا لا يَحْلْص الاء بيننا ٠‏ إلى الصبح دى حاجب وستو 
وقد مضی حض ‏ حضاً صرحا على الإم ویعری الناس بفتنة اإلحسد» وکأغا 
م يعد لمال المرأة عنده من معی فی سام « فقد رد جماطما کله إلى جسدها 
وأصبحت فى رأيه أداة للغريزة ابلحسية» أداة طيعة تنال مهما تأت واستعصت › 
إذ لا تلبث أن ترضی وأن تلغ الرجل منها ما يريد » يقول "“: 
لايويستك من مخباو قول تغلظه ون جر 
عر االتساة :إل اساسرة ٠‏ اولصحت مك بعك ماخ 
ويحاول أن يبرر المعصية » فيحل" القبلة > ويغرى باجتناء زهرات الحسد 
واقتطاف تراته » بل خحطيثاته » دون التفات إلى الناس وإلى عرفهم وألسنتهم› 
فالياة فرص واستمتاع جسدی » بل هجوم على هذا الاستمتاع وما يوی فيه 
من لذة وم › يقول ١‏ : ) 
قالوا حرام تلاقینا فقلت لهم مان التلاق ولا فی قبل حرج 
چ و 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيّبات الفاتك الَلهح 
ومن أجل ذلك کله ضاق به الوعاظ وأهلالصلاح وهتفوابه ف وعظهم وکلامهم « 
ولم ي رعو فرفعوا أمره إلى السلطان» وتدخل المهدى ونهاه فانتهى › ولكن بعد فوات 
الأوان وبعد أن شاع غزله الفاجر على كل لسان » وكان ما هيأ لذلك تعاش الرارى 
والقيان بهذا الغزل وتخنيهن فيه » وکان جمهورهن مثل بشار لا يعصمهن خلق 
وا عرف ولا دین » وکان قد انغمس بعض الناس فی اللذات . وقد یکون من 
المبالغة أن نجعل بشاراً وحده المسثول عن شيوع هذا الغزل العاهر › فقد كان 
یش رکه فيه المجان من حوله ف البصرة والكوفة وبغداد > ولكنه على كل حال يعد 


ا 
(۱) أغاف ۱۸۳/۲۳ وما بعدها . (۴) آغاف ۲۰۹/۳ . 
(۲)( تارمن شعربشارص ۲۲۱ . (4) أغاف ۲۰۰/۴ . 


۱۹ 
فى طليعة من روجوا له حك حصب ملکاته الشعرية . وقد مضی یکر من وصف 
مجالس اللهو والغناء > وله مقطوعات بديعة يصور فيها غناء بعض القيان ومدى 
ما کن بخلبن به الألباب من غنائهن وضربهن على آلات الطرب '' › وقد تفى 
طویلا باللحمر وکئوسها ودنانها وند'مانها وسقاتها من مشل قوله'": ‏ 


ا ی بیت رس ممت عانساً عليها الختام " 
رمحت تَفحة فهزت ندعى ٠‏ بنسم, وانشق عنها الزكام 
وکا العلو متها لذارا ح شج فى لسانه يرسا 
صدمته الل ى بعنة ه١‏ انكسار وش-المفاصل خام' ' 
مو باق الأطرا فحت به‌الكأ ‏ س مانت أوصاله والكلام . 
وهو بصور صفاءها وقدمها وشذاها الذى يشق الزكام › وتأثرها ابحسدى ف 
الشارب وما تصيبه به من هذيان ومن فتور نى العيون وارتخاء فى ا مفاصل › م ما تنزل 
به من هدوء وسکون وصمت حى لكأنما ماتت أوصاله ومات الكلام . وهو يتصل 
فى وصفه للخمر بتراها القدم عند الأعشى وأضرابه وما أضيف إليه عند الوليد بن 
یزید وننظَرائه » ف الوقت نفسه يعد مقدمة الماجنین من حوله ومن بعده لکی 
يزيدوا نى الطنبور ما شاءوا من أنغام وألحان . ا 
ولعل نی کل ما قدمنا ما يصور كيف أن بشارا مسك بالتراث الفنى وأصوله 
التقليدية وكيف مضى ينميه ويلاتم بينه وبين حياته العقلية ال لحصبة وما عاش فيه 
من حضارة مادية حف بها المحون . وقد حاول » كا مر بنا فى غير هذا الموضع ٠‏ 
أن یجدد فی شکل القصيدة › فنظم ى الرباعيات وى المزدوج والمسمطات › غير 
أنه ظل حعفظًا للغة الشعر بأساليبها اللزلة الرصينة» وقد يرق" ويلين › واكن دون 


(۱)( غا ٠٠١/۴۳‏ . يريد الهذيان نفسه . 
(۳) آغاف ۲۳۰/۴۳ . (ه) الشمول : اللحمر. خام هنا : ارتخاءء 

. بیت رأس : من قری فلسطبن وتشہر وأصله طاقات الزرع الغضة‎ (r) 
. حیت : حییت‎ )٩( بالکروم والمر..‎ 


(٤ J‏ البرسام مرض إصحبه هذیان » وهو 


۲۰ ) 
أن يصيب أساليبه ضعف أو وهن » إذ كان يفقه أسرار الغة فقهتًا دقيقًا وكل 
ما يتصل بلك الأسرار من رونق وبهاء وجمال . 


بو نواس (' . 

إذا مضينا بعد بشار إلى ابلحيل الذى خلفه رأينا تأثره با لحضارة الفارسية المادية 
يزداد اتساعًا كا تزداد ثورته على العف والللق والدين المحنيف » حنى التتحول 
ی صياح وعجيج وضجيج» وطبیعی أن ذلك م یکن عامًا بحیٹ 
لال > فقد كان هناك الفقهاء والوعاظ وأهل الصلاح » إنما كان ذلك 
وسر ی بين نفر من الشعراء الذين كانوا یختلفون إلى دور النخاسة وحانات الجون 
وبيوت اللهو والعبث » فان تركوها فال دورم الى حولوها إلى مقاصف للخمر 
والغناء يتطارحون فيها أشعارهم ا عن غرانر ۰ وکل م و بھا 2 شذوذ الغزل 
بالغلمان . 

وآبو نواس الحسن بن هائی هو آم شاعر ضز فاد قق ن ج 
نواحيه » وهو فارسى الأم والأب أيضًا > وقد انبهم أمر أبيه وجنسه على بعض الرواة 
ين ابلحراح من بى سعد العشيرة اليمنيين ويتكى بكنية 

بمنية هى أبو نوا نواس » وكذلك حین رأوا ی أخبار هذا الأب أنه کان من جند مروان 
ابن محمد آحر اللحلفاء الأمورين »ما جعل بعض المعاصر ين يظن أن أباه من أهل 
2 بيا ذهب بعض الأقدمين إلى أنه عرب « وغادوا فصنعوا له نسبا فی بی سعد 


E 


منظو رولا همأن وآڊوذواس عد الرحمن صدق 
ل شاو د ت کات لان الان 
دأرالمعارف اظ افا 0 أبوذواس اخسن بن 


cS 
٠ راجم ق ی ذواس وتر جمته وشعره‎ (۱( 
وطبةأت الشعراء لابن‎ ١ الشعر والشعراء ص‎ 
۲/۱۸ ) إوالاغاف ( طبع الساسی‎ ٩۹ المعز ص۲‎ 


وتار يخ بغداد F1/¥‏ وتاريخ دمشق لابن 
عسا کر ۲۰۹/٤‏ وابن خلکان ی الحسن بن 
أبن هانیء ونزعة الآلجا ص۹٩‏ ۹ وشذرأات الذهيب 
۳٤١/۱‏ ومراة انان E 444۹/۱١‏ 
لمرز با ص ۲٣۳‏ رأخبار ای ذواس لابن 


هافىء » للعة اد فشر مكتبة الأمجلوالمصرية 
ومقالات طه حسین عنەی حدبث الأر بعام الزه 
الغافق ودږوأ نه طبعة ضاف ء وقد طبع عده 
طبعات . 


۲۲۱ 


المشيرة چ والصحیح آنه کان مولی فارسینا من موا ابرح بن عبد الت ا حکمی ٠‏ 
وال حراسان لعهد عمر بن عبدالعزیز › ویظهر أنه ا ق ا 
مع فریق منهم بالاهواز لعهد مروانبن محمد ( ۱۲۷ ۱۳۱ ه) وهناك ترف على 
جارية فارسية تسمى خانان كانت تغزل الصوف وتنسجه › فاقرن بها ورُزق 
منها عدة أولاد) › منهم أبو نواس » واختلف الرواة فى السنة الى ولد فيها ٠‏ . 
) واراجح أنها سنة مائة وقحع وثلائين للهجرة ٠‏ ول يكد يبلغ السادسة من مره 
حی تو آبوه ٤‏ فنقلته أمه إلى البصرة ا ع ر »> وسرعان ما دفعته إلى . 
الكتاب › فحفظ القرآن وأطرافًا من الشعر › وتفتحت موهبته › فأخذ يلهج 
ببعض الأشعار› وان صبیحاًا »و يقال إن صبية وضيئة الوجه مرت به 
e SS es‏ ن بيات ": 


يس ذاك الت من عيب لھا 


ا ذاك ؤال الیل 


من الدراسات ‏ 


افر الد سن اتر EEF Fe‏ بأحد العطارين › 


فكان يذهب ف العشى إلى المسجد يستمع 


من أبى عبيدة أخبار العرب وأيامهم > 


ويلتقط من بى زيد غرائب اللغة ومن نخلف الأحمر نوادر الشعر "“ وساقه القدر 
لبتعرّف على والبة بن اللاب أحد مجان الكوفة المشهورين › ويقال إن هذه المعرفة 
نشأت نى البصرة » ويقال بل إن عامل الأهواز طلب صاحبه العطار »> فوافقه › 
وکان عنده والبة « فلم تکد تقع عینه على أ نواس حی استظرفه › فحثه على أن 
يصطحبه معه إلى « ردد الغلام > فض مع > وبمال إن الذى آرغبه 


ET )‏ ذواس‌لابن منظورص۳. 
( ۲) الاشتقاق لابن درید (نشر اللانجی) 
ص ٤۰٩‏ وابن المعاز ص ٠۹٤‏ وابوهقان 
ص۱۰۹ ۰ ۱۲١۱‏ 

(۴) وقیل: : بل کان کاتبا من کتاب انراج 
وقیل بل کان حائکا . انظراین منالورص ٤‏ . 

(4 ) ابن امز ص ۱۹٤‏ وأبن منظلورص ٤‏ 
ومأ بعدهأً , 

( ۰) ابن المعز ص ٠۹۲‏ وانظر ابن منظور 


)1 راجع أبن منظور ص ٩‏ وابن المعز 
ص۰۸ e‏ زهرالآداب لاحصری ص ٩۲‏ . 

( ۷) ابن امز ص ۲١۸‏ . 

)۸( این منظورص ۲۴ وما بندها وأبوهفان 
ص ۱۰۹ . 

(۹) ا 
وما بعدها وتار يخ بغداد A717۳‏ . وأبوهفان 
ص ۱۰۹۹ . 


YY 


فيه حسن شعره وما معه على لسانه من قوله ' : 


ا ا کت ا حب کاطراف ‏ الرماح 

فی القلب يَجْرّح دائماً فالقلب مجروح النواحی 

وریا کان من دوافع رحلته معه و[غراقه ‏ فیا بعد فی المجون أنه کانت 
تؤذيه سبرة امه ى البصرة ("' »> فارتحل معه › وا الي کی ینسی 
أمه » وكان كالمستجير من الرمضاء بالنار > فقد وقع نی حباثل شیطان کبیر › 
غمسه ف کل ما کان يقع فيه من خطايا وآثام هو ورفاقه مجان الكوفة من ٠‏ أمثال 
دیا ا ر ی ا 
وامجون لعصره . وثاب قليلا إلى رشده » فخرج إلى بادية بى أسد » وظل بينهم 
حولا کاملا یتزود من ینابیع اللغة"» وعاد » ولكنه ولى وجهه نحو موطنه › 
وأحذ يفد على المر بد بألواحه للقاء الأعراب الفصحاء 5 > کا أخحذ ينهل » ن دروس 
اللخويين وحاضراتهم وخاصة خلفا الأحمر الذى حثه على حفظ الشعر القدم وحفظ 
امات من أراجيزه» وكان خلف من أشعر رواة عصره وأعلمهم قحمل عنه أدبا 
واسعًا » وفه یقول ى بعض مراثیه له( : 
ودی جماعغ العم إذ ا و ال إلا ما 
کنا مى ما َد منه تَعْتَرف روية لا تجَتى من الصحُفْ 

ول يكتف بالشعر واللغة فقد طلب الفقه والتفسير والحديث حى قالوا إنه: 
« كان عالما فقيهاً عارفا بالأحكام والفتيا بصيراً بالاختلاف صاحب حفظ ونظر 
ومعرفة بطرق الحديث » يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه وحکمه ومتشابهه »"" . 
وطلب أيضًا علي الكلام عند النظام وغيره من المتكلمين » ومر بنا نى الفصل السابق 
A e gd‏ 

بعض الرواة أنه بدا متکلما ۰ م انتقل إلى نظ الشعر " . وقد وصله ان 
(۱) ایر ن المعاز ص ۲۰۸ . ( ) الدیوان ص ۱۳۳ . 
(۲) ابن منظورص ۲۲ وما بعدها . () أبن امز ص ۲١۱‏ . 
0 


ابن منظورص ۱۲ . ( ۷ ) أبن المعءز ص ۲۷۲ وانظر اليوان 
-(+) الیوان to /t ) . ۲۳۹/۱٩‏ 


۲ ۳ 


E 


بالتقافات الى كان يتصل بها المتكلمون» ومرت بنا أمثلة تصور أخذه من الثقافات' 
المندية » ولا شك نى أن اتصاله بالثقافتين الفارسية واليونانية كان ا عق ا 
كان فارسى الأصل » وكان سن الفارسية إحسانًا بعيداً جعله يلوك كثيراً من 
کلماتها ی أشعاره › ولا بد أنه نظر فها ترجمه ابن المقفع وغيره من آدابها الختلفة › 
٠‏ ابض لا بد أنه نظر فى الفلسفة اليونانية وما اتصل بها من منطق بعکم تلقفه بعلم 
الكلام» إذكان اكلم لا یتمکن ی هذا العم ولا جمع أفکاره ١‏ حتی یکون الذی ۰ 
حسن من کلام الدين فى وزن الذى يحسن من كلام الفلسغة ۲" . وی خحمریاته 
ما يدل دلالة و على أنه وقف وقوفاً دقيقا على طقوس ا مجوس واليهود والنصاری ٠‏ 
وعقائدھ ٠"‏ وتف رغ للنوادر والملح وخفظ منھا شا کشیرآ۳) « وتصادف أن 
کان خفیف الروح ظر رفا ٠‏ » ما أعدّه لتکار مطایباته ومداعباته »› ولیکون 
سميرآً للخلفاء والوزراء ويصف ذلك من نفسه ليحي بن خالد البرمكى » فيقول : ٠‏ 
ا | لو قد نبذت به إليك لسر کا 
ی آنا الرجل الحكم بطبعه ٠‏ ویزید ف علمی حكاية من حکی 
أتتبع الظرفاء آکتب عنهم کا أخات واج فاا 
ا س کو کی اروا س فی اا الى عاصرته » فقد كانت 
تزدری فيه غلامیاته وسیرته الشاذة » وكانت أول امرأة شغفته حبا » وهو لا یزال 
فى البصرة بختلف إلى المر بد وحلقات العلماء ؛ جنان جارية اللقفيين وعقد بو الفرج 
فصلا نی أغانیه ٠"‏ لأشعاره فیها وخباره معها › ونراه یرسل هما بغزلیاته »› وترسل له 
بسیها وشتمها > وھو بزداد بھا شغفا » حتی لیقول a ٠:‏ 
اتان عنك ك : ر آلیس جری فيك ای ي 
وقول بها بالك »أن تقر فما ذا كله إلا لحبى 
وغزله فیها غزل عفیف لا فحش فيه ETT‏ 


)۱( الحیوان ٤ ( . ۱۳٤/۲‏ ئ( ذیل زهرالآداب ص ٩4٤‏ . 
(۲) انظر الفن رمذاهبه ى الشعر المرب )١(‏ ذیل زهرالآداب ص ۲۲ . 

٠‏ ص۳٣۱۲‏ وأبا هغان ص ۲۰٣‏ والدیارات اللشابشى )٦(‏ غا (طبع الساسی ) 1/1۸ وا يعدها. 
( طبع بغداد) ص ۱۴۱ . (۷) الدیوان ص ۳٦۲‏ . 


۰ ١ أبن ا معز ص‎ (r) 


Y4 
البصرة » ففارق موطنه إلى غیر رجعة لا باکیًا عليه ولا آسفًا » إذ کانت حباته‎ 
) فيه سلسلة من الإخفاق فى علاقته نان وعلاقته بألرفاق حى کان یشعر کانه‎ 
: سليب الحرية » وف ذلك قول‎ 


آنا من کک بالبصر ة أ الهم الودا 
5 م 
ومس کانوا مال ومن ٣ک‏ لهم عرد! 
ومن ET‏ آرعاه ۰ وڑں مل وإن صدا 
شر بدا lk‏ بغداد فانسانا جدا 
فلا تزع لنا عهدا فما ترْعَّى لكم عَهدا 

و يلبث حين قدم بغداد أن قدّمه هرمة بن الرشید فدحه ونال 
جوائزه ( وأحذ ينفقها ف مباذله ¢ عر تارك حانة“ بالکرخ ا او ف ضواحی بخداد 
إلا ارتادها » ملا من حين لاخر بدير من الأديرة المنبشة على شواطر“ دجلة » 
وکانغا تحولت حياته إلى حانة كبرة يقرف فيها کل ما لذ له من نم وفجور ¢ 
وارتى ذلك إلى مع الرشيد فحبسه مراراً لعله یزدجر " » ولکنه کان سرعان ما یعود 
إلى سيرته السيئة حين ترد له حريته . وقد غضب عليه غضبًا شديداً حين رآ 
يهجو عدنان ویفتخر بقحطان ومواليه اليمنيين › فأطال حبسه"' » ثم عاد فعفا 
عنه » وربا كان للرامكة أثر فى هذا العفو المقكرر » فقد كانوا یقربونه منهم 
) ويغدقون عله من برهم ونوافم الغتمر »وذرا حزن عليهم حزن قاين ينکبهم 
E‏ بعمثل قوله(“ : ) 
لم يظلم الدهرٌ إذ توالت فيهم مصيباته دراکا 
ا يجيرون م یعادی مله فعاداهم ‏ لذاكا ٠‏ 
ویولی وجهه نحو الفسطاط عصر › ليمدح وای اراج بھا الحصيب ن 
عبد الحمید › وکان فارسا مثله . وقد استقبله استقبالا حافلا > وأضى عليه من 


(۱) الایوان ص a (r) | ٠. ۱١١‏ 
E‏ (۲) آبوهقان ص o‏ والوشم ص ۲۸۷ . (٤(‏ أوهقان ص ۰.۲۱ 


Yo 
ل کا ( کا أضی عليه أبو نواس غير مدحة » وله ول‎ 
مگ ت سے وگ‎ 5 ) 
أنت الخصيب وهذه مصْر فتدفقا فكلاكما بحر‎ 
و چ 0 ٭ = آهل إ2‎ 4 | 
. النيل ينعش ماؤه مصرا وزدالك ينعش هله مر‎ 
› وسرعان ما أحذ حن حنيتًا شديداً إلى بغداد حيث المجون قام على قدم وساق‎ 
:" وصور هذا الحنين بصور مختلفة » من مشل قوله‎ 


E‏ ی £ 1 ا 
کی حَرزذا أنی رفہ.۔طاط داز ح | ول نحو أ كناف العراق حنين 


وعاد إلى بغداد وم يلبث الرشيد أن تو وخلفه الأمين ( ۹۳ - ۱۹۸ ھ) 
وکانا فيه مل شدید إل اللھو فحول قصر اللحلافة إل مقصف كبر ا 
واتخذ آبا نواس ند ما له عدحه وینظم له ما شاء من غزل وخمر « واستغل ذلك 
المأمون حين عزم على حرب الأمين » « فكان يعمل كتبا بعيوبه تقْرأً على المناإر 
بخراسان » وکان ما عابه به أن قال إنه استخلص رجلا شاعراً ماجنا کافراً يقال 
له الحسن , ى يشرب معه الحمر زیرکي الآ م ويهتك الحارم » وهو 
القائل : 
آل فاسقی ا وقل لى الاير ولا ت ذا آمکن الجهر 
وبح باسم کی ھر وی مالک فلار ق ادات ن دیا سر 
وکان یقوم رجل بین يديه فينشد أشءار أبى نواس فى الجون » . فاتصل ذلك 
بالأمين فنهى أبا نواس عن اللحمر ولم ينته » حينئذ أغراه الفضل بن الربيع وزيره 
) حبسه » فحبسه » وقد مضی نی حبسه بستعطف الفضل بأشعار مشیعًا فیها روحه 
الفكهة ما ضور من نسكه وعلامات‌السجود ى جبهته وحمله لامسابيح أوالسبح نى | 
ذراعه وللمصحف ف ليه ."وعطف عليه الفضل فتلطف له عندالأمين ورد إليه 
(1) الایوان رص ٠.١۲‏ (۴) الدیوان ص ٠٠۸‏ . 


( ۲ ) الدیوان ص ۳۹۹ وانظر ص ٩۷‏ . ۰ 
1 العبامى الأول 


۹ ا 
حر يته( . وکانت قد تقدمت به السن “ وعلته كبرة وشيخوخحة › فاد رت أ 
ربه » وينظ أبياتا حتلفة ف الزهد » وف أخباره ما يدل على أنه تنسلث مراراً » مم 
عاد إلى غتيه »ور عا رقيت فترات هذا النسك إلى زمن الرشيد» وحين كان بق 
به فى السجن » إذ يقال إنه حج سنة ۰ للهجرة"' » وکأنما ھی صحوات کان 
يفیق فيها ۴ ج إلى خحطاياه . وتو الأمين › ولم یلبث أن تو من بعده » وقد 
اخحتلت الرواة ى تاریخ وفاته ( منهم من : من تدم به إلى سنة ٠۹١‏ 2 8 تأخر 
به إلى سنة ۱۹۹ وتیل بل توف بعد المائتين بقليل وف دیوانه رثاء للأمين دشهد بن 
وفاته لم تکن قبل سنة ۱۹۸ . واختلف الرواة أیضًا ی سبب وفاته ٠‏ > فقيل إنه 
توق وفاة طبيعيةوقيل بل هجا إسماعيل بن نوخت هجاء مقذعا ذکر فيه امه ورماه 
البخل والرفض» فدس" له شربة من س قتلته بعد آربعة أشهر »وقیل بل دس له 
ن ضر به حی < مات . 

ولعل فیا ,قدمنا ما يدل بوضوح على أن عناصر کشرة اشترکت ى تکو ین 
طبيعة أب نواس » فقد كان فارسيً حاد المزاج وثقف كل الثقافات الى عاصرها 
من عربية وإسلامية ومن دندية وفارسية ويونانية ومن مجوسية ويهودية ونصرانية › 
وغرق ف حضارة عصره المادية وى آثامها وحطاياها › تدفعه إلى ذلك اُزمته النفسىة 
العنيفة إزاء سيرة أمه المنحرفة وكأنما اتخذ من اجون والفستق أداة » بل ملجاً › 
للهروب من آزمته ومن موم الحياة وأحزانها » وترد ّى نى أسّوأ صور الجون ونقصد 
غزله الشاذ بالغلمان . ونراه أحيانايعلن تمرداً وإلحاداً فى الدين »ولكنه إلحاد عابر» 
لا إلحاد عقيدة كإلحاد بشار > فقد کان بشار زندىقا »> وکان رظهر زندقته حین 
لا یخشی على نفسه » ويبطنها حين بأخذه اللحوف» أما أو واس فلم يكن يعتنق 
الزندقة إنما كان يعتنتق الجون» ويتعبد لاذ الحضارة ال ی عاشها » فصاح بالدین 
الحنیف کأنه یری فيه عائقًا عن خمره وګونه وغه . وهو من هذه الناحية مضطرب 


(۱) زهر الآداب ۱۱۱/۲ وما بعدها وذيل ' e‏ ) 
زهر الآداب ص ٠۴١‏ وما بعدها وإلوزراء ECD‏ شمر وہر اء 
والکتاب للجهشیاری ص ۲۹۰٩‏ وما بعدها, ‏ ` ._. ص ۷۸۳۲ . 


( ۲) أبوهفان ص 4۸ وانظر النجوم الزاهرة )٤(‏ آبوحفان ص ۳٤‏ . 


۷ 
اشد ا تارة يعلن دهر ته ونه لا ومن ببعث ولا نشور '' وتارة بعلن آنه 
مژمن عاص 6 وآنہ على الرغم من جره بعصیانه وفسقه بعتمد على عفو الله ومخفرته 


على نحو ما مر بنا ى الفصل السابق وحواره الام e‏ قال بها 
eT‏ 


ادات الاحظ مع ذلك كله عنم وا 

والميل إلى المزل والعبث ¢ ولعل ذلك هو الذى جره إلى صياح کشر فی وجه الدین 

الحنيف › > وکان ذا تلومه بعض معاصریه قال : « والله ما دين غير الإسلام ولكن ‏ 
رعا نرا بی اجون حى أتناول العظاٌي» ٠۳‏ وهو بذلك يعرف أن جمهور هذا الصياح 
إعا کان بنظمه ی آثناء معاقرته للخمر هزلا وتعابثا وتجانة » ومن ع أجل ذلا ترددت 
نبراته ی خحمریاته › إذ نراه ی ثنایاها يهاجم الدين أو يهاج العرب ووقوف شعرائهم 
على الأطلال » حى إذا صحا وعادت إليه يقظته أوقف ثورته عل الدين والعرب 
جمیعا ومضی يقدم للمدائحه بوصف وبكاء الديار ونعلت رحلته ى 
الصحراء على ناقته أو بعیره . 

و بو نواس ج ارغ م من جونياته اوعد من أعاجيب عصره نى الشعر “ 
إذ کان بمحظی علكات شعرية بديعة > وهی ملكات صقاها بالدرس الطويل لاشعر 
القدبم واللغة العر: ببة الأصيلة »> حى قال الحاحظ : « ما رأيت أحداً أعلم بالاغة. 

من أف نوۈاس» وأضاف إلى هذا مذاالعلم علما دقیقسًا بقرالب الشعر الحاهلى والإسلای 
وما صارت إليه عند شار وأفرا ةمق أوائل الان 6 ون شلال هده :القرالت 
جميعها أخحذت شخصيته تنمو ى اتجاهين : اتجاه حافظ فيه على التقاليد الموضوعة 
دون أن يشتط ى التجديد » واتجاه بجدد فيه تجديداً واسعًا » مجدد نی معانيه 
ويمكن أن نسلك ف الاتجاه الأول مدائحه وأراجيزه ومراثيه › بيا نسلا فى 


الاتجاه الثانى أهاجيه وغزلياته وخمرياتة وكل ما يتصل بعبثه ووه . أما المديح ٠‏ 


(۱( رشان ۳۷ 2 (FF‏ آيوهفان ص۴۸ . 
(۲) انظرالدیوان ص ۲۴۰ . )٤(‏ تاریخ بغداد 4۳۷/۷ . 


۸ 
فكان كثيراً ما حتفظ فيه عقدماته القدعة وله فى ذلاث قلائد بديعة مثل رائيته 
أ )1( : 


أخاة ا ابوك ور اور ما یرجی لدراك E cani.‏ 
ومیمیته نی الأمين ": 

E3 0 :‏ ر 2 ر 
يا دار ما فعلت بك الأيام تق فيك بشاشة تشتاء ١‏ 


ویلاحظ آنه لم یکن یطیل مثل بشار ی وصف رحلته بالصحراء وأنه کان 
مق اکر ةق امبالغة حين يلم بنعت الممدوحين كقوله ى الرشد': 
م ) د ص ء 2 
وأخفت أهل الشرّك حى إنه لتخافك النطَفٌ الى لم تخل 
وقوله أيضا فيه( : 


ص 


ملك ٠‏ تور اقات ا یکات لم ا ئه کان 
وقوله نى الأمين مخاطبًا ناقته "): 
يا اق اتاب أوتبلغی ملكا تقبيل راحته وال ر کن سيان 
محمد خرن يَمشی على قمر من برا اله من إنس ومن جان 
ونراه فى هذه القصيدة يض على الأمين هالة ة من القدسية والللال حى 
لمشمپه ارو صلی الله عليه وسام عل الرغم مما کان رد ی فىه من هو وون › 
واستطرد نى تضاعيف ذلك بقرر حق العباسيين فى اللحلافة رادا ردا عنيفًا على 
بى مهم العلويبن . ومن مبالغاته الطريفة قوله فى بعض #مدوحيه " : 
تغطيت من دهری ا جناحه فتینی تری دهری ‏ ولیس یرای 
فلو تال الأيام ما اسمی ادرت وأين مکانی ما غ مکالی 


ا 


وجالب آخر ۳ بعض مد أاحه تاز به من شار فإزه کان دعمد کک ا 


( ۲) الديوأن ص ٠۴‏ . ) الدیوان ص ٩٩‏ وما بها . 
) ۳( تستام : ذری ) ۷( الدروان صں ¥ . 


. ٦۲ں الديوان‎ ( ٤ ) 


۲۹ 
الألفاظ العذبة الرشيقة الى تموج بالنعومة والحفة فیژلف منھا : ماه على شا كلة 
سىسته ٤‏ الأمين وفيها يمول : 


اضحی ) الإمام YY‏ الاين ٠‏ ا يقتبسِ 
تبکی ِ البدور لضخكه وليف يضحك إن عَبَس 

وکان له حس دقیق وذوق مرهف »> يعرف عن طر هما کیف یختار أرق 
الألفاظ وأرشقها وأحفها فى فى النطق وأحلاها ى السمع > وکان یدنو ی ذلك حی 
بعس شغاف القلوب » إذ كان مسن اختيار أسهل الألفاظ وأيسرها وأقربها إلى 
ما مجرى على ألسنة الناس ف حياتهم اليومية . ومن أجل ذلك کان بتجاى عن . 
ألفاظ القدماء > حى نى المديح » أو قل فى كثير منه › فإنه كان ببتغى فيه أو 
على الأقل نى بعضه أن يأخذ بألباب سامعيه ما يعرض عليهم من لغة عذبة تسيل 
خحفة ورشاقة . 

وأبو نواس ی آراجیزه ووصفه للصید وأدواته وجوارحه کر تعسکاً بالقوالب 
القدعة » وقد سبقه» كا مر بنا غير هذا الموضع » أبو نتخيلة وأضرابه من شعراء 
العصر الأموى مثل الشمَردَل إلى اتخاذ الرجز أداة هذا الوصف › ومضى فى 
ارم حا کيهم ف التمسك بهذا القالب وکل ما یتصل به من لفظ غريب . وقسرن 
رهذه. الحا كاة الشديدة ضروباً من ن التجديد فى المعانى والصور على شاكلة وله ى 
2 طردیاته (" : 


o :‏ ص 
U‏ تبدی ر من حجابه كطلعة الاشمط من جاراره“" 
ك َ 5 
وانعدل الليل إلى مابه كالحبشى افترعن أنيابه 
هنا بكلب طالا جنا به ينيف اليقود من كلاب 


Ga o 5 . ر0‎ E 
کان متذمه لدی انسمرابه متنلاشجا ع لج ا‎ 
ٍ ۰ | 


r) . ۲۱۱ ابن العازص‎ )١( 
انسرابه : انسیابه و سراعه . الشجاع‎ )۰( . ٤۰/۲ والیوان‎ ۲٠۰ الدیوان ص‎ )۲( 
٠٠ الأشمط : الذى بخالط سواد شمره بياض هنا : الأفعى » متناه : مكتنف صلبه‎ )۴( 


الت 


Sk 
(١ م ۹ ٍِ ا م : و‎ 
o من‎ 
" ما توكلا به يعفوعل ما جر من ثیاره‎ | ٤ کان‎ 


لھ وم £ ¢ 


دری د مو ام الوحش N‏ در حن اسرّی ظفره وناره ' 

وعتلى طردراته مئل هذه الصرر > وھی تغد" رکنا ا ف شعره إِد کان 
من والاستعارات ¢ وکان بعرت کف جدد فہھا و کف ان 

ا لمراثیه أسلو ًا جزلا مصقولا» وقد یکر فه من الغر ب »› ولحاصة 

کان ن یکیه من الاغويين مثل خحلف الأحمر استاذه ¢ وڌل رتم a‏ 
ر على کل حال يظل عتفظًا بالاسلوت الرصين . وهو ف مرانیه تاز رأرة 
اللهجة وصدق العاطفة » ورعا كان أجودها جميعًا مراثيه فى الأمين » وهى 
تفيض بالاوعة وازن العميق من مثل قوله ٠:)‏ 


ك 


طرئ .الوت عا يى ون فيد بلس ا تئ٠‏ اة ااه 
فلا وصل إلا عَيرَة تستدعها اديت تفس مالها الدهرَ ذاکر 
وکت عليه اش اموت وحده فلم يبق لى شىء عليه أحاذر 
ا ٍِ د ) i ê. ê‏ ۴ 
لشن عءمرت دور بمن لا أوده لقد عمرت ممن أحب القابر 
ومن نفس هذا الأسلوب المتين المصقول أشعاره الى نظمها فى السجن 
بستعطف بها اارشيد والأمين ووزيره الفضل بن الربيع ٠‏ . ) 
وإذا كان أبو نواس اعتد فى كل تلاك الأغراض بسن الأساوب اأوروة » 
فازه حاول أن مجدد ى المجاء والغزل والمجون » وأهاجيه نوعان : نوع سات فيه 
بالأوضاع التقليدية » وذلك حين كان يهجو العدنانيين ويفخر مواليه القحطانيين ‏ 


وکأننا نستمع إلى قصائد من مط نقائض جرير والفرؤدق »› فهى تعج بالمغالب 


)١ (‏ الأظفور : الظفر »› قنابه : غطاؤه , ( + ) الدیوان ص ۱۲۹ . 
صناع : ماهر . نصابه : قرابه وىقبضه . ( )٥‏ آلدیوان ص ٠١۹‏ وما بعدها . 
)۲( توكلا به : اعتمدنا عليه . يفو : مجو., ( > ) الديوان ص 0 وما يدها . 


٣ (‏ ) سوام الوحش : الوحش المنطلقة نى الفياف . 


۲۴۳۱ 
القبلية الى عرفها فى نقائضهما والى طالما سمعها من أب عبيدة وهو بحاضر فيها 
طلابه بالبصرة » ونوع ثان کان بجری فيه نی نفس الدروب الى مهنّدها من قبله 
بشار » إذ نراه يشغب على العرب من جهة > وجحاول أن يطلق على خصومه 
اا او الى کان يطلقها بشار وبعض من عاصروه . وأبو نواس 
٠‏ لايشغب على العرب شخب شعوبية كشعوبية بشار »> فشعوبيته - إن صح هذا 
التعببر - من لون آخحر › ذلك أنه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس کا 
بصنع بشار وغيره من الشعوبيين الحقيقيين › إنما يوازن بين تلاك اللحشونة والحضارة 
العباسية المادية وما بجرى فيها من خمر ويجون كان يعكف عليهما غكوقا ‏ 
ويأحذ ذلك عنده شكل ثورة جاحة علىالوقوف بالرسوم والأطلال وبكاءالديار» 
ودعوة حارة إلى المتاع باللحمر على شا كلة قوله('“: 
عاج الشو على سم يسائلة وعجّْت E‏ عن اة البلد 0 
غل ال الان ی ٠ا‏ لا الى ا 
کم بین ناعتِ خر فی دساکرها ‏ وبین بال على نوی ومنتضد "' 
دَعْ ذا » عَدمتك » واشربّها معتقَةَ ٠‏ صفراء تفرق بين الروح والجسد 
ونحن نظلم أبا نواس إذا سمينا ذلك - كما ذهب بعض المعاصرين '- شعو بية 
حقة »› إنما هو تماجن وإمعان فى الهاجن . ولذلك لم يرفض هو نفسه البكاء على 
أطلال البادية » بل لقد بكاها كثراً . وقد دفعته حدة مزاجه إلى الاصطدام 
بکثیر ین من الشعراء ومن کان ,عدحهم ویرعی على موائد مثل لس ماعیل بن نوبحت 
وکان ما یزال یرمیه بالبخل من مثل قوله' : SS‏ 


i e ۰ o 
حر إسماعيل ارذ .ى إذا ماانشق برقا‎ 
عجبا من أثر الصد عة فيه كيف يخى‎ 
. . متتضد : مكان تجيع الناس » يريد ديارالحبيبة‎ ۲٣١ الایوان ص‎ ) 1 ( 
)۱۹۳۷ حديث الآريماء (طبمة سنة‎ )٤( e ( 
e . ۱۱٤-۱۱۳ الساكر : جمع دسكرة وهى القرية ص‎ )۴( 


العظيمة . النؤى : -حفرة حول الحيمة لملم السو » ) (e‏ الدیوأان ص ۱۷۲ . 


۳۲ 
ي 1 ر ٤‏ م 

إن رفاءك هذا اأطف الاهة كفا 
) وحم شاعرين اصطدم بهما أبان بن عبد الحميد وفضل الرقاثى › أما أبان 
فکان الرامكة بفیمونه على ديوان الشعر والشعراء یقدر جوائزھ » فر سه حا زته (' ٩‏ ۽ 
ویقال بل إن البرامكة طلبوا إلى آى نواس أن ينقل ي كليلة ودمنة شعراً 4 فنصح 
له أبان أن لا يصنع ما بجشمه ذلك من صعاب كثيرة 4 فاستعی منه › وتخلی به 
أبان فرجمه » وأعطاه البرامكة عل ترجمته مالا جزيلا . وعرف ذلا أبو نواس 
وتن له أنه احتال عليه » فهجاه ونشبت بينهما خحصومة عنيفة "» كان ا نواس 

ما رزال يرميه فيها بالزندقة واقراف الأثام "٠ء‏ وکان من أشذ ماهجاه به عل نفسه 

نعته له بصفات لا تليق عن یکون سمیراً للوزراء من أمثالالبرامكة » إذ بقول ى إحدى 
أهاجره مصو را تله (“) . 

فيك ما يحمل الول على الخ" ق ویزری‌بالسید الجَحجاے ( 

فيك تيه وفيك عَجْب ديد ٠‏ وطماح یفوق کل طإماح 

ٍِ ° ي لو م هة 

بارد الظرف مظلم الكذب تيا ٠‏ معيد الحديث غث المراح 

وكانت هذه الأبيات سببًا فى سقوط أبان عند البرامكة » وصار له كالع بد 
لا يلقاه ولا يكر له إلا جه . ويظهر أن اصطدامه بفضل الرقاشى يرجع إلى 
تقدم أبان والبرامكة له > وکان خلیعاً > فأتاه أبو نواس من هدا الحانب کشراً › 
وله ل 

والله لو rl‏ ا ا کنت باهْجی لك من الک 

وله أهاج كثيرة فى القيان وا مغنين »وحى من أ كرموه مثل EB‏ والبرامکة 
يسلموا من هجائه » وهو فيه داتمًا يلتمس السيثات وكثیراً ما يفضى إلى فحش 
وإقداع شدرد . 

وای نواس غزل .0 ف المرأة والغلمان › وأروع ما له من زل ف 
ما ذظمه ى جنان » إذ يعبر فيه عن مشاعر صادقة » ومن الغريب أنها كانت 


)١ (‏ أبن المع زص ۲٠۲‏ . ( + ) ابن الممزصس ۲٠۴‏ . 
( ۲ ) ابن المعز ص ۲٤١۱‏ . (ه) الحرق : الحمق ا e‏ 1 


( ۳ ) الداوان ص ۱۸۰ وما بعدها . ( ٦‏ ) الدیوان ص ۱۷۸ . 


r 
منکراً عنيفًا > وهو کلما رد ته ازداد رها غراما وعلہ ما تہالکاً» وکلف‎ 5 a 
الكلف » وله فيها مقطوعات بديعة من مثل قوله › وقد رآها تندب فى‎ 


.(( 1 


لام 

٤ ST‏ ) € ٍ ° ا او ع 
را قمرا ابصرت ف مانم ر ددبت شجوا ڊين اتراب 
آبرزه المت لى کارها. برغم داياتٍ وحجاب 


و ر و و 
یہکی وذریالدر ن رخن ويلطم الود بعناب"' 


َ0 2 ا م ` 
لا تك متا حل فى حفرَةٍ وبك تيلا لك بالباب 


ل۷ زال ما داب e)‏ 


حبابه وکان اَن أُبْصره دای 

وعبثا استطاع روما أن يلاها › مما جعله ll‏ ق حبها وناره الحرقة > 
ويتعذب عذايا طويلا › َه ی ا من آشعاره > ولعلها المرآة الوحيدة الى 
استأثرت بقلبه وملکت عليه کا کف ء من مره و داد یی غا گرا 
ئى إمائها وجواريها » يشوبه بكثير من الفحش الذى ينبو عنه الذوق » حى مع 
عنان جار ية الناطى » وكانت شاعرة ظريفة وها أيام تستقبل فيها الشعراء وتطا رحهم 
الشعر › معنة معهم ف کل ما بیخوضون فيه من بذاءة تظرفاً ومعابثة “ . وديوانه من 
هذه الناحىة يصور الحوارى المبتذلات اللالى كان جلبهن النخاسون إلى بخداد « 
وكانت كثبرات منهن يقبان على الالاعة والمجون » وقلما ع-رفن شيشا من العفة 
والطهارة . 

ویتسع الفحش نی غزل انی نواس الشاذ بالغلمان › > حى س وصمة ف 
جبین عصره ٬›وإن‏ کان آبن المعتر بلاحظ آنه کان بتستر بذلا عن فسقه الحقیی 
بالحوارى اللحليعات ‏ . وإذا صح ذلك يكون من اللعطاً أن تفس نفسية ة آى واش 

على ساس عذه الآنة الشاذة الى كان بتظاهر بها ليخي حقيقة سربرته وحياته 

الماجنة . وينبغى أن نلاحظ هنا ما أشرنا إليه فى حديشنا عن إلحاده » فإن كثيراً 
من غزله امفحش نى الغلمان والنساء جميعًا كان ينظمه نى مجالس الحمر تعابثا 


(۱) آغافی ٦/۱۸‏ والدیوان ص ۳٢۱‏ . (۳( تالا ولا 
) و الدر ٠‏ لأحبن واا 0 ) ٤‏ ( أأعقد ألفر دد o۷ / ٨‏ 


Yé 
.: ويجانة › عل آنا کٹیراً ما نقع فی ٹنایا هذا اخزل عل آببات رائعة من مثل قوله ا‎ 


ړم ل . 
يا من له ی عینه عقرب فکل من مر ا تضرب 


هو و 


م 
ومن له ف عل خحده طالعمة ال ما تغرب 


وهو أستاذ فن اللحمرية فى الشعر العربى غير مدافعم سواء من حيث الكمية 
أو من حيث الكيفية » فقد عاش للخمر يتغنى بها »> مجاهراً بالفسوق والجون . 
وکان شىء من ذلك قد أخذ يشيع على ألسنة الشعراء منذ ظهور الوليد بن يزيد » . 
واه بشار ومطیع بن إياس ووالبة بن الحباب وعصاباتهم من الجان فى البصرة 
والكوقة , > غير آن أا نوا نواس اتسع به ا > فإذا الحمرية تتكامل صورتها 
وتفر د ها القصائد والمقطوعات وتصبح فسا مستقلا > له وحدته الموضوعية › 
مستعیتًا ی ذلك بملكاته العقلية اللحصبة الى آمدته بكثير من المعانى الدقيقة ومستعينا ٠‏ 
أيضًا بملكاته اللحيالية الصو يرية البديعة الى رفدته بكثر من‌التشبيهات والاستعارات 
البارعة » وحى إن فاته التصوير النادر والمعى الدقيق آحانًا فإنه ْ ٽکن تفوته 
حلاوة الخ ورشاقة اللفظ . وقد مضی يتحدث عن کئوسها ودنانہا وعتقها وطعمها 
ورائحتها وجالسها مصوراً کلفه بها وهیامه ای ی ی 
بین آلات الطرب ورات القأن > بقول ٠:‏ 


نما العيش ساع | ودام 
فإذا ‏ فاتك هذا فعلى الانيا ملام 
فلا حياة فى رأيه سوى حياة اللحمر والچون ف بیوت القیان وش الحانات » ومن 
ثم مضی يدعو فی حمر باته دعوة وا اسعة إلى العدوؤل عن وصف الأ طلال إل وصف 
الحمر س ما یقرن بها من غناء وسسقاة» على نحو ما یصور ذلا ی قوله": 
لا تبك ليل وا تطرب إلى هند ٠‏ واشرب على الورد من حمراء کالورر 
کاساً إذا انحدرت نی حلق شارا آجدته متها نی العين والس 


( ۱( الدیوان ص °۷ ( ۳ ) الدیوأان ص ۲٦٣‏ . 
۲(٠‏ ) العقد الفريد ۲۲٠/٠١‏ . ( 4 ) أجدته : أفادته وأعطته ٠.‏ 


Y0 

َ‌ ر ك ت OT‏ 
فالخمر ياقوتة والكاس لولوؤة فى كف جارية ممشوقة القد 
1 ۰ سے ن2 1 ا م م 
| تسقيك من يدها خحمرا وەن فمها خحمرا فما لك ص ورن Ea‏ بد 


وأحذ جد ف كثراً ضد الدين الحنيف الذى مرم اللحمر وجملة الآثام الى 
کان ر ی فیها › ا ك إعلانا صر عا ثل قوله '' : 


دری چ مأ خط لله کله من العمل المز ردی‌الفی ماعداالث* 5( ۰ 


وقد یادی نی ذلاك حى لیعلن دهریته وأنه لا یمن ببعث ا ا وا نة 
ولا نار » وهو ی ذلك کله نما يماجن ويتعابث . 
وکات كرا ما ٠‏ الادية :فض معاقرته الحمر فيها وسقاتوا . ن الرديان 
اراهبات » وقد يلم مانة وی و لییودی . وأتاح له ذلا أن صف کل تلات 
البيئات بالإضافة إلى حانات الكرخ ببغداد وعلى٠ضفاف‏ دجلة » وشعره من هذه 
التاحية ملىء ا ير الياة الاجماعية لعصره . ) 
وی خمرباته فحش کر وکا غا وخد يحمل ذنوب عصره وجميع E‏ 
عل آنه ینبغی أن نلاحظ أنه وضع عليه کثر ه من الشعر ٤‏ هذا الباب إذ تحول 
إلى ما يشبه شخصية أسطورية »> فإذا E‏ فى قصص ألف ليلة وليلة » وإذا 
هو توضع ی فحشه ونوادره کتب مستقلة › بدأها ابو هفان نی کتابه « أخبار 
أ نواس » ومضت ت من بعده . وایس ذلاف فحسب »› فإن کدرا من اشغار 
لجان الذين عاصروه أضيفت إليه» وعَرف ذلك القدماء » إذ نرى ابن قتيبة ينص 
على أن اللحمرية المشهورة ياشقىق النفس من حكي» ت الهو ال 
ويقول آبو الفرج ى ترجمة المحسین بن الضحاك الخحلیع إنه « کان ذا شاع له شعر 
نادر ى اللحمر فسبه الناس إلى أف نواس »"' ويقول ابن المعتز : « إن العامة 
الحمی قد جت بأن تسب ا نى اعون إلى ى نواس » وکذللف تصنع فی 
آمر مجنون بى عامر » کل ر ر ليلى تنسبه إلى الجنون »“ ولم تقف 
المسألة عند العامة » بل تعدتهم ی الرواةء وأرضًا ل تقف عند شعر الحمر والحون 


AWG CE) . ۲٠١ الدیوان ص‎ )۱( 


( ۲ ) الشعروالشعراء ص ٤ ( . ۷۷١‏ ) أبن المعزص ۸٩۹‏ . 


د 
فقد نسب إليه كثير من شعر معاصريه فى جميع الموضوعات» ويكنى أن نرجع 
إلى ترجمة النظام فى ابن المعتز » فسنراه ينشد له فى اللحمر بيتين وردا فى ديوان 
آیی نواس ۰ وینشد له قطعة ی مدیح الأمین جاءت أبضصًا فی دیوان نى نواس "١‏ 
وإذا تركنا ابن المعتز إلى أمالى المرتضى وجدناه ينسب قطعة دالية ى الغزل إلى النظام 
وهى مبثوثة نى الديوان"' وكأن الرواة حملوا عليه شعر المتكلمين لا رأوا فيه من 
وص على المعانى وبعد نى الحيال والوحم کان حسَملهم عليه لأشعار اجان 
وسح مدی › ل اھر خان ا ی وات نى العتاهة ٠١‏ 

ونحن لا نرید أن نبرئه م من الفحش ولا من الغزل الماجنء إبا ف 
عليه کشر ی هذا الباب »ومن 2 شش أن لا نتسع ی احکامنا علبه» ور عا کانت 
أسوأً رواية لديوانه رواية حمزة الأصفهانى › فإنها متلىء بالشعر الموضوع عليه › 
ولذلك لا يصح أن تتخذ أساسا لدرسه و ځحثه وهو عند ف کثبر من خمراته 
وغزلياته باللفظ المونق والأسلوب الرصين › وله فيها مقطوعات كثيرة تسيل عذوبة 
ونعومة » غير أن له أيضًا وراء ذللف كثرا من الشعر المهلهل » إذ « كان لا يقوم 
على شعره ويقو له على السكر کٹیراً > فشعره متفاوت » لذلاث يوجد فيه ما دو ی 
العرًَ جودة وحسناً وقوة وما هو فى الحضيض ضعفا وركاكة ٠»‏ . وكان كثراً 
ما دحل ألفاظً فارسية شی خمریاته بحکم شيوع الفارسية فى الحياة اليومية وبين 
خلعاء الغلمان المجوس الذين كان يتغزل بهم »ودفعه ذلاك إلى استخدام كثير من 
أساليب العامة الغثة » ما جعل بعض اللغويين والنحاة يصطدمون به وجعله يكر 
من هجائهم . وکان إذا خلص من هزله وعبثه وأفضى إلى حاسته الفنية آتى بالعجب 
العجاب من روائع ر الشعر ونادره » وکانت ترفده مواهب فنية أصلة »> جعلته کی 
تصاويره ومجرى فيها كثيراً من الطباقات والمقابلات والحناسات البديعة . 


وحين علت ا نواس ووخحطه الشيب أخذ يفیق أحياناً من سکره مفكراً 


(۱) انظر ابن المعز ص ۲۷۲ والديوان ( ٤‏ ) انظر الأغانى ۱1/4 < 4+ < Vv“‏ 
ص ۲٦۲‏ . والدیوان على الرتیب ص ۲۰۵ »›» 1۹4 › 
( ۲ ) ابن المعز ص ۲۷۲ والديوان ص a ١١١‏ 

(۳) مال المرتضى ٠۱۸۸/١‏ ولديوان ( ٩‏ ) این المعز ص ٠۹۰٩‏ . 


. ٤10۹ صس-‎ 


۷ 

فى الحياة وعواقبها وفى البعث والنشو ر والموت والفناء > وكان من حين إلى حين ينيب 
إلى ربه» ما جعله يردد أنغامًا ختلفة فى الزهد والدعوة إلى الانصراف عن الشهوات 

ومتاع الحياة الزائلة والإعداد للآخرة بالتى والعمل الصالح من مثل قوله"' : 

را طالب الدنيا ليجمعها جمحت بك الآمال فاقتصا 
والقَصد أحسٌُ ماعملت له فاسلك سبيل الخير واجتهد 
واعمل ل .ات اليا دار للقامة آخر الأبد 
وکان 6 الله ويبتهل له ابتهالات كثيرة . وكنا نتمى لو اختاط مثل هذا 

التفكير فى الحياة والموت ومصير الإنسان والقدر وما ينزله بالناس من خير وشر 
منجونیاته وخمره ونشوته بها > إذن ما اننظرنا طویلا حى يوجد عر الحيام ولکان 
أبو نواس خياما آخر ولوّجد من مسائل الحياة الكبرى : مساثل المقادير والشقاء 
والسعادة وا موت والفناء ما يشغخله عن فسقه وجوه وفحشه وهزله وعبثه الوقح مع 
الغلمان والواری . وم بنا فى الفصل السابق آنه عى ی بعض اشعاره بقالب 
الرباعيات والمسمطات غير آنه ل يتسع بذلاف › وکان آم ما وفر له عنابته صفاء ' 
النغم وعذو بته . ولعل ذلك هو الذىدفعه إلى الإكثارمن الأوزان القصيرة والجزوءة . 


أبو العتاهية "' 
ولد أبو العتاهية إماعيل بن القاسم ODE‏ 
بالقرب من الأنبار سنة ٠١١‏ للهجرة » وكان أبوه نبطيًا من موالى ببى عننزة › أما 


( ۱ ) الدیوان ص ۱۹۴۳ . ومرآة انان ٩/۲‏ وشذرات الذهب ۲۰٣/۲‏ 
GF‏ زاحو ف دى التاهة راان اغمان ومروج الذهب للمسعودی ۲۷٤ > ۲٤۲۰/۳‏ » 
آغانی ( طبع دار الكتب ) ٠١/٤‏ وطبعة الساسى ۳۸ و زهرالآداب للحصری ۳٤/۲‏ وما بعدها 
ى ترجمة والبة ٠١۲/٠١‏ وترجمة سلم الحاسر وأبوالعتاهية محمد أحمد برانق ( نشر لحنة البيان ‏ 
۷۳/۲١‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۷٠٦١‏ العرى بالقاهرة ) . ونشرت ديوانه مطبعة الآباء 
وابن المعتز ص ۲۲۸ وما بعدها و٤ ٠١‏ وتاريخ اليسوعيین بہیر وت سنة ۱۸۸١‏ م . ) 


دنداد ۲٠°/٦‏ وان خلكان والموشح ص £ ٥‏ ۲ 


۲۳۸ 
أمه فكانت من موالى بى زهرة القرشيين . وكان أب يشتغل بالحجامة ويظهر أن 
سبل العیش ضاقت به فى بلدته » فانتقل منها إلى الكوفة بأسرته » ومعه ابناه 
شان : ES ee E hE EES‏ 
الخنثين تمن کانوا یخضبون آیدیهم ویتزینون ویلبسون ملابس‌النساء حاملین لز وامل ˆ 
ميزه ٠‏ . ولعل فى ذلك ما يدل على ما کان سه هذا الغلام من ضياع »> إذ 
نشا ی أسرۃ فقیرة مغمورا › لا یعتز بای شیء نی دنیاہ من جاه أو حى ثروة 
ضيقَة » وكان ّ الوجه قبیح المنظر» نزعت به نفسه إلى اللهو والحجون › فاذا 
يصنع ؟ إنه م جد أمامه إلا أن ينخرط ف جماعة الخنثين > وبذللك کتب عليه 
أن کون س ء ) السيرة ف مطالع حياته . وكان أخوه زيد قد احرف عمل اللزف 
وبیع الج رار والفخار › فحاول أن ینقذه ما تر دى فة › وما زال به حی أش رکه معه 
ی حرفته › وکان زے بع الشعر قدأخذ يتدفق على لسانه > فكان يأتيه الأحداث 
والمتأديون يدام شعاره وپکتبونھا على ما تکسر من الازف وما يشترونه من 

الجرار"“ . 

واشتهر أمر أبى العتاهية فى الكوفة وأحذ يختاط ببيثات الان من الشعراء أمثال 
مطيع بن إياس ووالبة » كا أخذ يختلف إلى حلقات العلماء والمتكلمين فى مساجد 
الكوفة › مما أتاح له إتقان العر بية والوقوف على مذاهب أصحاب المقالات »› وهو 
فى أثناء ذلك , د کارمن نظم رقائق ر ون الو وراج إلى نوادى القيان والمغنين « 
ولم تلبت الصلة أن توثقت بينه وبين مغن ناش“ من ال بط دوت شهرته فما بعد 
هو ایرام الموصلى »› وتعاقدا على أن ينزلا بغداد). > لعل بضاعتهما تروج 
فیها › > وفتحت الأبواب لإبراهم بينا دت فى وجه أبى العتاهية > فصمم على 


. العودة إلى الكوفة » وعرج فى طريقه على المحيرة » ورأى بها نائحة تسى سعلدى 


(1) آغاف ۷/4 . 


كانت مولاة لبى معن بن زائدة » وكانت ذات حسن وجمال » فشغفت" قلبه 


حبّاء واد ينظ فبها شعره» غر انها آعرضت عنه » وتصدای له مولاها عبد اق 
ان معن ااا و > فعمد إلى هجائه اغ ا ¢ فاززل به 


(۴) آغای ٩/٤‏ . 
( ۲) آغافی + / ۷ وانظرالمسعودی ۴۹۰/۴. ( ٤‏ ) آغاف ٤/٤‏ . 


۳۴۹ 


عقابًا NT‏ 6 ا ka‏ وکا 
بو العتاهية لسانه". ۰ 


و کے م الكوفة غير أن ا ل فإن إيراهي الموصلى صديقه أقبلت 
عليه الدئیا حین ولى اللحلافة المهدی ( ۵۸ - ۱۹۹ ھ) وقربه مع من قرب من 
المغنيبن » فأرسل إليه أن بح به › ليقدمه للخليفة » وطار إليه أبو العتاهية › 

) وأعجب الحليفة عدګه > وأحذ بغدق عليه جوائز (0o‏ > وأوسع له فی مجالسه حتی 
أصبح أثيراً عنده مقدّما له على كثير من الشعراء > یحی نراه قبل شفاغته ف أحد 
وزرائه وقد آمر بسجنه ۳ . ويعظ شأن أب العتاهية ويتهادله کبار رجال ‏ الدولة 
ووجوهها وف مقدمتهم حال المهدى يزيد بن منضصور الخحمیری و ولیه على 
طبرستان عمر بن العلاء مدوح شار » وله يقول من قصيدة : 
إن منت من الزمان ورَبْبه لا علقت من الأ بالا 

ويقال إنه وصله على القصية بسبعين آلف درم . 
وغرالاًيام بای العتاهية باسمة > غر أن سحابة اتل ث أن تنعقد ىمائھاء فقدثعاق 
حار ية من جواری ا ة المهدى رانطة ت الفاح > وی عة »وکانت تزدریه 
کا ازدرته سعلدی من قبل ¢ وەی لا يكف عن غزله بها ولا برعوی فعرّفت 
مولاتها خبره وأثارتها عليه > فحدثت المهدی بشأنه » فغضب لتعرضه رمه وجواری 
قصره > وأمر بضر به ماثة سوط وسجنه ٤‏ ولم یلہث یزید بن منصور الحمیرئ أن 
۰ له لدى المهدى » فعفا عنه ورد إليه حريته > ويقول الرواة إنه م يكن بحبها 
جا صادقاً إا کان ا الشهرة ف الأوساط الأدبية بذکرها ونه امتحن ی حبها 
ا ت الامتحان کذبه وأنه نما كان يتكلف هذا الحي تكلفا* »وقد ظل يذكرها 
ی باسمھا طويلا » ولعل ذلك هو الذى جعل المهدى يقول له انك | إنسان 
معثه › و له بذلا لقبه ك العتاهية اسم . ) 


)١ (‏ انظرالقصة ی الأغاف؛ / ۲۲ ومابعدها, ۳۸/٤۲ ۰٠‏ . 

(۲( أنظر أبن المءز ص ۲۳١‏ والمسعودى (٥)‏ انظر ف قصته مع عتمة ا المع 
۲/۴۳ وزهرالاداب ۳۸/۲ . ص۲۳۰ وزهر الآداب ٣٠٣/۲‏ وتاریخ بغدأد 
(۴) آغاف ۲۰/٩ . ٩٦/٤‏ وما بعدها . 


. ۲/٤ آغانی‎ )٦( E ٣٤/۲ زهر الآداب‎ )٤( 


4 
قصد المعاش والتكسب ٠‏ وخحرج إليها فمن خرجوا E‏ من آمثال مطيع 
ابن اياس ووالبة وآ نواس » واخحتلط بهم أبو العتاهية وأخذ يعب معهم من كئوس 
الحمر واللهو ى دورالقيان والجانة بالكرخ من أمثال دار القراطيسى "“ وف الأديرة 
من مثل دور أشمونی ٠۳‏ 
هجائه ,مثل قوله یعرٌض باعتزائه امز بف لاعرب» إذ کان نسب ‌نفسه ی بى سد" : 

أوالب آأنت فق المرب کمٹل الشیص نی الرطب 

م اك لرن افد ل ى كط ل ت 
فاندت بنا اعمر الا ه أشبه منك پالعرب 

وما زال به حى فضحه فعاد إلى الكوفة كالمارب وحمل ذكره . 

ویتوفدی المهدی فیخلفه المادی ( ۱۹۹ - ٠۷١‏ ه) ويازمه أبو العتاهية ينشده 
مدائحه ى كل مناسبة وعطاياه توعال عليه كالغيث المنهمر › ولا يلبث أن بعتلى 
الرشيد أريكة الحلافة ( ۱۷۰ ۱۹۳ ه) وكان منقطعاً إليه ملازسًا له أيام أبيه 
المهدى › ال ما انقطع فى مدة المادى القصيرة › وأصبح لا بفارقه ی مر ولا 
حضر « وکاںن ا عليه ف كل سنة خمسين الف درم سوی الحوائز والصلات 
السنية "٠‏ وكثيراً ما كانت تبلغ نى المرة الواحدةمائة ألف درم ول 
كثيرة من كبار رجال الدولة حينئذ وعلى رأسهم يزيد بن مزيد الشيبانى » ويقال 
نه أجازه ى إحدى مدائحه فيه بعشرة آلاف درم TE‏ ۰ ات 
البرامكة طويلا › ولکنهم یغتحوها له »د کانوا مشغولین عنه بشعرا وم من امثال 
بان وأشجع 0 

وظل یعیش ا > حى كانت سنة ۱۸١‏ للهجرة » وهى السنة الى 
نزل فيها الرشيد الرقّة فإذا هو يتحول من حياة اللهو والجون إلى حياة الزهد والتقشف 
ولس الصوف . وعاول الرشيد أن بعود به ثانية إلى حياته القدعة وإلى ما كان 
يصنع له من رقائق الغزل › فیمتنع ویضیق اارشید بامتناعه › ویأمر بضر به وحپسه 


. ويفسد الأمر بينه وبين والبة » فيصليه ناراً حامية من 


. ۱٤۲/۱١ أغاف‎ )٤( ˆ ۸۸/۲۰ آغاف (ساسی)‎ )۱( 
. ٠۳/۲ آغافی ( دارالکتب)‎ ) ٠ ( NT OT) 
, ۷٤4/4 اغافى‎ )٩( ۱٤۳/۱١ ) أغاف (ساسی‎ ) ۴ ( 


والشرص : أردآً الر ۴ )۷( اا 7 


ا4 


ف E‏ حی يصاع لامره > ويسىرسل أو العتاهة ىسەنە مئل 
قول : ) ) 

إنغا نت رحمة وسَلامَة زادك الله غبطة وكرامة 

لو ت لی فروحت عى روح الله عنك يوم القيامة ‏ 

ویرق له الرشيد ويأمر بإطلاقه › ويأخذ منذ هذا التاریخ ی الإ کثار من شعر 
لزهد وذكر الموت والفناء والثواب والحقاب والدعوة إلى مكار م الأخلاق . 

وقد تشكاك معاصروه نی هذا الذى طراً عليه » ورد ته کرت آل 
عناصر مانوية »> حى أوشك حمد ويه صاحب الزنادقة المانويين أن يرل به 
العقاب الصارم الذىكان يسنزله بأمثاله » لولا أن موه عليه بالقعود لحجامة الفقراء 
والمسا كين '' » ویقال إن منصور بن عمار هتف به فى بعض وعظه »› وقال : نه 
° مستدلا عل ذللث بأنه يكر من ذكر اموت فى شعره ولا يذكر ابلحنة والنار ". 

ى ملاحظة دقيقة › ذلك أن أبا العتاهية يذكر الثواب والعقاب فى الآحرة حًا > 
يفصل الحدیث‌فیهما تفصیل لقرآن الكرم » ومن المعروف أن المانوية كانوا 
یدعون لازهد فی الدنيا والعمل للا حرة کا کانوا يدعون إلى ظاهر حسن کاجتناب 
الفواحش ““ » ومن هنا يختلط الموقف على من يقرأ أشعار أبى العتاهية الزاهدة › 
وخاصة آنه استی فیها کثیرا من آی الذكر الحکم وأحادیث الرسول صلى الله عليه 
وسلم > غير أن من يتعمق فى هذه الأشعار جد أبا العتاهية مشغولا ما کان يراه 
المانوية من أن العام نشاً عن أصلين هما النور والظلمة » ومن النور نشا كل خير 
ومن الظلمة نشا كل شر » وأن أجناس اللحير حلاف لأجناس الشر » وى كل حاسة 
من حواس الإنسان جنس قاتم بنقسه من النوعين ٤‏ ل عاثله ى 
الحواس الأخر ى١٠‏ »> وف ذلك يقول أبو العتاهرة "): 


ET 9 8‏ 4 ) £ ٤ے‏ ر 
| لکل شىء معدن وجوهر وأوسط وأصغر وا کبر 


(۱) الشعروالشراء ص )٥( . ۷٩۷‏ انظر الیوان 44۱/6 راشہرستان 
(۲) أغاف ۷/٤‏ . ص ۱۸۸ . 
(۴) آغای )٩( . ۲٤/٤‏ أغاف ۳۷/٤‏ . 


. ٤۳۳/١ طبری‎ )٤( 


4 


ٍ ر ک £ 
وکل شیءِ لا حق بجوهره اأصغره متصل باکبره ٠.‏ 
ت ۴ 2 : ۰ £ ¢ ٤‏ و 
ا 4 ا 
کل ا اه غ و ي 


م 
والخير والشر إذا ما عا بينهما بون بعيد جدا 
وكان الانوية يضيفون إلىذلاك إعانًا بأن لامالم جين : إله النور وله الظامة » 
وبذللث فارقوا أصحاب الديانات السماوية » ويظهر أن أبا العتاهية م يكن مجرى 
فى العقيدة ا آ ر الشوط ¢ د کان دين بالتوحيد على لحو ما بعثل دات 

فیا عجباً کہف يعْصى الإ Aa‏ ٥م‏ کیف درجححده الجاحد 

وق کل شىء له ا دل على أنه واحد 

وكأنه حاول أن مزج بين عقيدة الإسلام وعقيدة المانوية › وف ذلا قول 
أحمد بن حرب : « کان مذهب آی العتاهية القول بالتوحيد وأن الله خلق جوهرين 
فان من شىء م إنه بنتى العام هذه البنية منهما .. وكان يزعم أن الله 
سرد کل شىء إلى اللوهرين المتضادين قبل أن تفی الأعبان جميعا" » وهو 
يقصد بابحوهرين طبعًا النور والظلمة أو انير والشر . 
نويا يمن بأن للعام هين » كها ظن ابن المعتز " وبعض معاصريه › إنعا دو 
مانو يته الحالصة بادعائه وحدانية ربه . ومر بنا فى الفصل الثانى أن تعاام مای کانت 
مز جا من الزراد شتية والنصرانية والبوذية » ونرى أبا العتاهية يصور لنا فى بعض 
شعره الزاهد الناسلكف ف صو ره ة بوذا المشهورة إد رقول ٠۶(‏ 


ر 
يا من تشرف بالدنيا وزينتها ليس التشرف رفع الطين بالطين 
ٍ ق ا 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك نی زى مسكين 


. ۳٣٤ ۰ ۲۲۸ أبن المعزص‎ )۳ ( . ٠٠/٤ أغافى‎ )١( 
. ۲۷۲ الدیوان ص‎ ) ٤ ( . ٠/4 أغاف‎ )۲( 


Yer 
ومعروف أن بوذا - عند امنود - كان ملكا أو ابن ملك خلع ثياب ملكه‎ 
وساح نی العام عابداً ناسكًا . وحصلة عند أب العتاهية لا بمكن تفسيرها إلا على‎ 
أساس نزعته المانوية » ذلك أنه كان مع دعوته إلى الزهد شحيحا شحنا شديداً‎ 
› مع كثرة ما كان يكتنز من الذهب ولفضة وتروّى فى شحه نوادر كثيرة'‎ 
تدل“ على حرصه البالغ » حى ليأبى أن يتصدق بدانق » وتفسير ذلاك أن المانوية‎ 
کانوا يؤمنون بأن المانوى الصادق ينبغى أن يعيش على المسألة فلا يأ كل إلا من‎ 
كسب غره الذی عليه غرمه ومأنمه"» فهو عر م ماله علې نفسه وعلی غیره‎ 
. ويعيش على السؤال والاستجداء. وفعلا ظل أبو العتاهية على الرغم من نسکه الظاهر‎ 
٠ بعدح الرشيد وينال جوائزه » فهو بمدحه حين يعهد عهده المعروف لبنيه الثلاثة‎ 
٠" نقفور إمبراطور بيزنطة ويستولى على هرقلة‎ a a Gr Ak 
وحين يتوفى الرشيد يبادر إلى مديح الأمين ثل قوله':‎ . ۱۹١ سنة‎ 
ياعمود الإسلام خير عءمودو ولذى ضيغ من حياءِ وجود‎ 


ٍ ےم ° ر 4 
إن يوا أراك فيه ليوم طعت #ممسه يسغد السعود 
وتال جوائزه وجوائز مه ز بىدة .و قتل الأمبن وقلد" المأمون العراق اسن 
له كل شهر ثلاثة آلاف درم ٠‏ > وقدم ال امون فاستقبله بمثل قوله (" : 

٥ ور ا ا چ‎ . o2 
لير إمامقام من خيرعنصر وأفضل راقو فوق أعواد نير‎ 
ویقول الرواة إنه کان مجری عليه نی كل عام عشرين ألف دره غير ما کان‎ 

یغدق عليه من جوائزه فی الین بعد الین * . ومعی ذلا أن زهده نما کان . 
زهداً ی‌الظاهر ›أما ف الباطن والواقع فقدظل من طلاب الدنراومتاعها الزاثل ء وظليطلبها 
ويلح نى الطلب إلحاحاً شديدآً وسجّل عليه سل اللحاسر ذلك ف بعض أشعاره " 


ر س ن ت ت ت ا 


(۱) آغافی ۱۹/٤‏ وما پعدها . ( )٩‏ آغاف ( طبع دارالکتب ) ۸٩/٤‏ . 
(۲) اخیوان ٤٥۹/4‏ . (۷) أغای (ساسی) ۱۳/۲۱ . 

(۴) آغا ۱۰٤/6‏ . (۸) آغانی ( دارالکتب) ٥۳/4‏ . 

( + ) أغاف ( طبع الساسى) )٩ ( . ٤۹/۱۷‏ آغای ( سای ) ۷۹/۲۱ وانظر آغانفی 


. ۷٦/4 ) آغافی ( طبع الماسی ) ۱۱/۲۱ . ( دارالکتب‎ )١( 


4٤ 
وهكذا ظل يسترفد اللحلفاء والوزراء > حى وافته منيته سنة مائتين وإحدى عشرة‎ 
. وقيل سنة اثنى عشرة أو ثلاث عشرة‎ 

ولعل فما قدمنا ما يدل دلالة بينة على أن طبيعة أبى العتاهية كانت معقدة › 
فهو نبطى أحس غير قليل من المسكنة منذ نشأته » وقاده هذا الإاحساس أولا إلى 
أن يصبح نتا » م ماجنا » وقاده أخيراً إلى أن يصبح زاهداً على طريقة المانويين 
من سؤال الناس وما طابت به أنفسهم له . وتدل نزعته المانوية على أنه اضطرب 
. بين أصحاب المقالات › ویؤکد ذلاث عنده ما يقال من أنه کان على مذهب 
الشيعةالز يدية لبر ية ٠)‏ ونؤمن ‏ مع نيكلسون "- بأنه ريعش هذا ا مذهب حًا 
إذ یشید فی أشعاره بأبى بكر وتر وعمان" » إنما هو ضرب من الاضطراب بين 
أصحاب النحل ا زابله . وقد دفعته صلته بالمانويين إلى الاطلاع الواسعم 
على الآداب الفارسية » ونقل كثراً من حكمها إلى أشعاره »> ومن خير ما يصور 
دلت قصہدته «ذات الأمقال » ال لى صور فيها نظر ية احبر والشر المانو رة والی أنشدنا 
منها الأبيات السالفة . ويظهر أنه ر e‏ ما ترج عن فلاسفة اليونان › ومن 
م ˆ وصل بعض معاصر یه بینه وبینھم ۰ ٠‏ ومر بنا ئى ‌الفصل السابق نقله-خوانبمن 
مرالی فلاسفة البونان ا على بن ثابت » وکان من رءوس ( 
الزنادقة » ولعله هو الذى دفعه ى هذا الطر يى . وكان إلى ذللت مثقفًا ثقافة إسلامية 
واسعة » وهی تتضح فی کرة ما نقله إلى زهدیاته من آی الذك ر الحكم وأحاديث 
ا » وكان أيضا مثقفاً ثقافة عر بة a‏ 
ویبرع ف الشعر › حى آصبح اه ا 

وكل هذه العناصر الى اصطلحت على تكوين طبيعة ألى العتاهية جعلتها 
أبعد الأشياء عن البساطة كا جعلتها خصبة واسعة اللحصب . وكل من يقرأ أشعاره 
بلاحظ آنھا نمثل حیاته وما حدث فیا من انقلاب أوضح تمثیل › فهو نی شطر 
منها يتغزل ويصف الحمر › وهو نى الشطر الثانى يكف عن الغزل ووصف الحمر 
"ENO‏ ) ( ۳ ) الديوان ص ٠١٤‏ . 


( ۲ ) انظر التاريخ الأدى للعرب لنيكلسون )٤(‏ أغافى ۲/٤‏ . 
ص ۲۹۷ .` ( (٥‏ القهرست لا الندم ص ٤۷۳‏ . 


T0 


ا ا رهد ودر ہر الحکے والدعوة ای عحاسن الأخلاق . وإدذا کا لاحظنا ٤‏ 
عند ایی نواس وبشار آنھما کانا عافظان إلى حد کہیر ئی مدائحھا عل الأرضاع ) 
والتقاليد الموروثة فى الصياغة وى التمسك بوصف الأطلال وبكاء الديار ونعت 
الصحراء و ابلا وحيوانها وكل ما يتصل بها فإن أبا العتاهية بخطو إلى الإمام خطوة 
مدائحه إذ يتنحى ءن‌الصحراء والأطلال إلاما قد ياتى عرضاً وأيضا فانه لا بتمسلك 
غالبا بالأسلوب القدم الحزل الرصين » وكأنه يريد أن فسح لأساأيب عصره 
اللىنة الحفيفة ٤‏ ومن حبر ما عشل ذلك مدحته اللامية للمهدى > وفيها 


# ےو 


ولم تك تصلح إلا له ول يك يصلح إلا لها 


۶ ھِ‎ : o^ 
منقادة‎ ٠ أتته الخلافة‎ 


س 


چ ك 2 ر م ۽ هھ 
ولو رامها اح عبره لزلزرلت الارض زارا لها 


° 1 ۶ ي 0 ٤‏ 
ولو لم ات اقات لا ل اه اعا 
وإن الخليفة من بُخض لا إليه ليبْغض من قالها 
و لقصيدة من عر حر المتقارب الحفيف » وألفاظها تسیل نعومة وعذوبة . وأ كبر 
خلىمة ي مده هر ون الرشيد وما کان عدحه ق سلمه وحر ره وف کل المناسات 
من مثل توليته العهد لبنيه » وف هذه التولية قول 
وشم عرّی الاسلام مذه بهتية د ٿه أملاك ولاق عهود 
وکان حرص دا ا عل مده بالتقوی والانصراف عن الدنا ارصف 
جوشه ود ره عن حمی الإسلام وما J‏ باعداثه من موت هم 8 4 
على شا كلة قوله' : 
E i o‏ 
وهر ول .£ المزن یشسفی به الصدى إذاماالصدى را رق غعمہت حذ اجره 
£ 2 مر ی ۶ و gE‏ 5 2 
وأاوسہط بیس ف قریشس ميته واول عر E‏ فر واخره 
(۱) آغانف ۳۳/۲ . )٤(‏ أغالى ٠١/4‏ . 


ز۲ ) بنات القلوب : النيات . )١(‏ المزن : السحاب . الصدى: 
(۳) أغانى ٠١٤/٤‏ . بفتح الدال : العطش ربکا لفان 


4 


ورَحْضٍ له تحكى البروق سيوقه وتحكى الرعود القاصفات حوافره 
إذا نكب الإسلام یوما بنكبةٍ فهرون من بين البرية ثائره 
ھن ا تاوالت ا کذا لم هی د اف 
e )‏ هنا جزل رصین > ولکنه لا نهك فی جزالته ورصانته › إذ کان 
يعلى باختيار ألفاظه من لمجم اليوى أو بعبارة أدق ما يقاربه سهواة . وقد نظم ‏ 
استعطافات كثيرة للرشيد حين حبسه » وهى لا تمتاز بالأسلوب السهل اليسير 
فحسب » بل تاز أيضا بشدة التضرع خی لببادر e‏ أسلفنا ‏ 
لمثل قوله '' : 
آنا اليوم لى » والحمد لله » ا يروح ` عل الهم منك و 
ی اه کے وا کت تذ کر 
وهو لا يكر من المجاء غير ا لسهامه » حى 
لنرى والبة بن الحباب بغر على وجهه منه إلى الكوفة » ومن أوائل هجائه أشعاره ى 
عبد الله بن معن مولى بو بته الأول سنعندى النائحة » وقد صوره نى بعض هذه الأشعار 
صورة نسّد ی ها وجهه طویلا › و ا 
حى ليقول على لسانه"“ : 
آنا فعاة الح من وائل . ف القرف ا انبل 
ما ف بى سَيّبان آهل الحجّى _ جارية. واحدة يشى 
قد تقطت ى وها نقطة . مخافة. بالعين. من الكل | 
إن زرتموها قال حُجاما انحن عن الزوار ى شغلل ` 


) وکان یعرف کف برف مهجو به عثل هذه النبال اللصمة ¢ 2 ذلا ان 
الأمور فسدت بينه وبين سسَلم الاسر » فا هو إلا أن قال فيه : ) 
تعالى الله را ا عو ال الخ اغاق الل 


(4) آغانی ٩۳/٤‏ . (۲) آغاف ۲۲/4 . 


MV 

حى سار البيت مسير الأمثال » وحى أن منه سلم طويلا"'“ . ويقول ابن 
المعتز انه ) تی باب اخم بن بوسفی کاتب المأمون 4 فحجب عنه ) فقال : 

يظفر الغادى إليك چ E‏ محجوب ونصفك 


فسا بین هنا ى الآفاق > وجعل الناء N‏ إله ار و qً‏ 
وجلا من أن ادى ی هجائە . | 
وبين أيدينا له مراث محتلفة » لعل أحرها مراثیه. ی صدیقه على بن ابت 
الزنديق 4 وقد آنشدنا منها ظط رافاً ى الفصل السابق ٠‏ »> وقد ظلل دبکه ویندبه 2 
ندباً كله لوعة وحرقة وای میق من مثل قوله"': 
فتی لم مل اا عل سره کان ا 
اه لمنية مغتالة رودا تخل وت سترو 
فخلی القصور لمن شادها وحل من القبر ف 
ا E‏ م ا ٠‏ 
واصبح یهدی إلى منزل ي و dd‏ حرو 
ق ٤‏ ٍ 
أله اا اي له اة 
ولیس له خحمريات كثبرة وكأ عا عصفت بخمریاته ید الزمن فها عصفت به 
من شعره ¢ رد يقدم لاحدی مدائحه لادی شعت مرقصںٍ للخمر و مانها 
وساقیها ومن يی بم م الخواری الحسان > قول وقد طافت یه بعض ذکر ياته 
الماجنة فى الكوفة) : ٠‏ 


۶ ک2 ا‎ ۶ ٠ e 
لھ على الزمن القصير بين الخورنق والسديرا“‎ 
ج ف ا : د‎ 
إذ نحن فى غرف الجتا  ن نعوم ى بحر السرور‎ 
فى فتية ملكوا عنا ن الدهر أمثال الصقور‎ 


(۱) آغافی ۷٥/۲‏ وطبعته الساسی ۲۱ .۷٩/‏ (+) أغاى ۹/4 ٠‏ 
(۲) ابن المعزص ۲۳۴ . _ ) (۰) اطورنق والسدير : قصران قد مان 


( ۴ ) الدیوان ص ۱۲٤‏ . بالقرب من الكوفة . ' 


E 
وق طق عشى اما م القوم كالرشإ الغرير“‎ 
ي‎ ۳ 2 1 
ال ر الدفين من الضمير‎ GE بزجاجةٍ‎ 
زهراءَ مشل ۱ کي 1 ار ف ا ) الجدتر‎ 
سم‎ 
ومیخص رات ا رعد الهدو من الخدور"‎ 


ا ى خلال المحا چ والمجاسد والحرير 

والمقدمة تكتظ على هذا النحو بغير قليل من مشاعر الفرح والبهجة . 

وق مر ا دة اة 6 وله ف غل کشر » وهو فيه رقيق رقة بالغة › 
وأكبر الظن أن رقته فيه جاءته من ا حى ليقول ابن قتيبة إن غزله ‏ 
رشا کل طبائع النساء > وكأغا سرت فيه مشاعرهن > وهی مشاعر تقبرن عنده 
بالتذلل والتضرع على شا كلة قوله ) 
طت کی تچ سائلا ماذا تردون على السائل 
و تنيلوه فقولوا له . قولا جملا بدل النائل 

و کنم العام على عسرة وى ee‏ إلى قابل 
ويقول ابن المعتز معلقًا على هذه الأبيات : « هذا الشعر من قلوب النساء 
موقع الزللال البارد من الظمان لرقته(؛ . وعلى نفس هذا امال قوله £ ئ 
أرضا* : 


a 


و 


٤‏ ر 
کا کچ ي ده اي اليم إلى الساحل 


ع e ۰ e‏ 2 8 
کان تی فیھا وش طرفها سوحرا قبل من بابل 


2 1 وة و ا : 
سیق ی -حسها ما اا حشہا شه ق برلل ناحل 
E o‏ % ب ّ ت 9o‏ 
را من ر ای قبل فاا نکی من دة الو حد على القاتل 
( 0 توق ٠‏ نلعن القن و ترت دن .ي -( وزان رن احانة # الان 
طاق وأحد , ' الداخلية الرقيقة . 
)۲( حصرات : دقيقات الحصور . ألدو )(٤(‏ ابن ا لعز ص ۳۰ 


. ٠٥/٤ (ه) أغاف‎ E 


۹-` 
ودا بمادشکو مسکنته وأن صاحبته لا تنبلەكثراً ولاقلیلا وأنها استرقته ولاترة عليه . 
حريته » وأنها أضنته وأسقمته › وأنها تزهد فيه وهو الحب الوامق الذى يرسل اللموع 
مد راراً على من ظلمته › وإنه ليستجير ولا مجير ويتصبدر ولا صبر إلا النواح 
الطويل . 
” ت ا 2 ر E‏ ت 
وينتقل أبو العتاهية من مرحلة غزله وخمره إلى مرحلة جديدة تعمد انقلايا 
ی حاته » فقد تحول e‏ « وظل نحو ثلاثين عاماً 
بتغنى بالكأس اللحالدة كأس الوت الدائرة على اللحلق » فالكل مصيره إلى الفناء 
والكل وشياث الز وال »> والکل سيصبح تراباً ف قول )٠(‏ : 
لوا للموت e‏ الراب فکلکہ يصير إلى ت e‏ 
وبقول'"' : 
الاش ی غفلام و اة طض 


على نفسك ياي کين إن كنت تلوح 

وهكذا بمضى ينعى الحياة إلى أهلها ويبكيها ويندبها » مهولا رقدة اموت 
الأبدية » ومنغصاً على مسن يسمعه كل لذة له وكل نعم › فالأجل قصير والمنايا 
راصدة » والقدر أزلى ونحن آلات بأكفه لمن أجل هاا الإخساس آمن 
بابر والاضطرار " » وإنه ليصرخ من أعاق قلبه : ليس هناك إلا الفناء وإلا 
ا والكارة > وھی زظرة سوداء جاءته من مانو يته › أذ الإسلام لا ينعی ل 


(۱) الدیوان ص ۲۳ . )٤(‏ الدیوان ص ۲٠۲‏ . 
(۲) تباب : هلاك . (ه) آغاف ٠۰۳/4‏ . 
(۳) الدیوان ص )٩( . ۲٣۷‏ آغاى ٦/٤‏ . 


. 


TE 
اناس حیاتهم ولا يصورها فم فى كروب أبى العتاهية الى تخنق الأنفاس والى‎ 
 فقي تجعله يقف طويلا عند سكرات اموت وما يعانيه الحتضر من آلام کا تجعله‎ ) 
عند نزلاء القبور والقبور نفسها يسأها عن أصحابها. > مسجلا أن ذوى السلطان‎ ) 

يستوون مع السوقة فى الموت وأن الطبيب ٠‏ کثیرآ ما یسبق مریضه إلى ساحته »› 
بقول(): 


وقبلك داوى الطبيب الريض فاش الريض وات الطبيبُ 
وهو يضيف إلى حديثه الطويل عن الموت والقبور حديثاً عن البعث والنشور » 
ولکنه لا پسرسل فی ذکر عذاب اب ححيم ونعم ابحنان » كا أشرنا إلى ذلاف ٣‏ نفا » 
بل بم إلا بالبعث والساب على شا كلة قوله ٠‏ : 
فلو أنا إذا متنا تر کنا لکان e‏ 
ولکنا إذا متنا بعثنا نشال بعدەعن کل تى 
ویتسع بو العتاهية فى أشعاره الزاهدة » حى لتؤلف وحدها ا کاملا › 
وفعلا جمع منها ابن عبد ال“ ر النمرى الأندلسى دروانا مستقلا » وقد ب ا 
على هذا الدروان نشرتهم لأشعار أبى العتاهية باسم « الأنوار اازاهية فى دروان 
أنى العتاهية » ضامين إلى رواية النمرى ما تيسر جمعه من أشعار الشاعر وقصائده . 
واو العتاهية فى زهدياته » كا رأبنا » يطيل الحديث عن الحياة والموت والفناء 
ومصير الإنسان » ويتحول بانب ذلك إلى ما يشبه واعظاً »> وهو ى عظاته بستمد 
من لمران الكرم والحديث النبوى ووعظ الوعاظ من أمثال الحسن البصرى › 
) ا اشغار سابقيه » وقد وقف اليرد عند موعظة له بستهلها 0 
ا للناس لو فكروا وحاسبوا انفسهم أبصرو 
وردّها إلى بعض الأحاديث التبوية وإلى كلام الحسن البصرى وعلى بن 
ی طالب وإلى معانى بعض الشعراء مثل الحليل بن أحمد"' . وهو ى جوانب 
من مواعظه یلتی بآی الذکر الحکي ف اتخاذ العبرة من الأ الداثرة والقر ون اللحالية 


)١( `‏ الايوان ( طبعة سنة ۱۹۰۹ ) ص 1۸ . ( ۳) الکامل للمبرد ( طبعة رایت ) ص ۲۳۰ 
( ۲) الدیوان ص ۳۰٠۲‏ . ا 


- وف تصوير الموت وسكراته » وقد يسوق ذلك بلفظ القرآن الكريم من مثل قوله ': 
o ۰‏ 8 
يا عجبا كلنا بحيد عن اأ حيْن وكل لحَبّنه لاق 
ر ا ۶ 
کان حيا قد قام نادبه ولتفت الساق منه بالساق 0 
8 منه حياته ملك Ji‏ چ فیا قبل : ق 
النداء والاستفهاء والأمر | r‏ يشيع ف زد ا وابهالات به من مثل 
کک 


یخان ی لائیءَ نچ عل فالس ا عنده إعلان 

اوو ولل ی ا ولیس لخب e‏ 
وۆوله (°) : 

و و8 ا ن 

إلھی لا تعذبی فإنی مقر بالذی قد کان منی 

ومالى جيلة إلا رجائى لفوك إن عفوت وحن ظنى 

وبجانب ذلك نراه يذيع دعوة واسعة إلى محاسن الأخلاق كا يذيع حكما وأمثالا 
كثيرة مقتبسًا ها من الآداب الفارسية كا أسلفناء وما رو عن حكماء العرب مثل 
ت ام ا اموضم - قصيدته , ذات الأمثال » 
الى يقال إنها امتدت إلى أربعة لاف بيت . ) 

وكانت عامة بغداد تتعلق حکمه ووعظباته وزهدباته › وی آخباره أن ا ) 
الملاحين غنوا الرشيد فى إحدى نزهاته على صفحات دجلة بعظة من عظاته ") ء 
و ذلك ما يدل على ما كان لأشعارة الرأهدة من صدى عي نى نفوس الطبقة 


» الملائكة حن يسألون من يرف به إلى السماء‎ ٠ , ۱۸١/۴ البيان والتبيين‎ )١( 
 ..باذعلا الشطر الان اقتباس من الاه رم ۲۹ أملائكة الرحمةأم ملائكة‎ ) ۲ ( 
. ۲٥۸ من سورة القيامة . والتفاف الساق بالساق كثارة ( + ) الدیوأن ص‎ 
. ۲۹٣۴۳ الدیوان ص‎ ) ٥ ( ) . عن فقدها للحركة‎ 
. ۷٦/۲ البيان والتبيىن‎ ) ٩ ( آخر البیت اقتباس من ألاية ۲۷ من‎ )۴( 
. وما بعدها‎ ٠١۲/4 سورة القيامة » والقائل إما أهل ايت حن (۷) آغانی‎ 


بيأسون ‏ سنه و يطلبون له أ و الطہيب ¢ وإما 


إو 
العادة الى لم تكن تعرف ترفاً ولا نعيمًا » إنما كانت تعرف الكدح وشظف العبش › 
وکأنما أحسّت عنده أنه یتغی لامها وبژسها . ونراه يتعمقه الشعور ما هی فيه 
a eT‏ او يرفع لبعصض الاماء شکوی مردره ٥ن‏ ن غلاء الأسعار 2 


:4 
ف ا عفها ‏ 


0 2 م o‏ 
م ف ) کی الاما f‏ نصا ھا ھم أيه 
أله أك الا ا غ الل غاليه 
٤ e . ٤‏ . 1= 
واری الكاسيب درره واری الضرورة فاشّه 
ق 2 ك لو ا 

0 / و‌ ۰ و ت » 

ِن مصہیات جوںے کسی وت صہح طاويه 
o‏ ۶ 0 رھ ت 
من پرتجی لدفاع کر 2 ملمةٍ هی ماهیه 
من للبطون الجائعا ت وللجسو م العاريه 
٤ ٍِ 3‏ 
القيت اخبارا إل يك من الرعية شافيه 


وم يكن أبو العتاهية یقرب من‌العامة بزهده وما ”ور فيه من وسا وأوصا بها . 
فحسب ۰ پل کان یقرب منیا أيضًا اسا الذی کان دشتقه اشتقائًا من لغة 
الحياة اليومية ببغداد » وهو أسلوب ابتعد فيه عن الغرابة والتعقيد كا ابتعد عن 
ا و م ا ت او ی غ 
منم أن يفهمه » ويور عنه أنه كان قول : « الصواب لقائل الشعر أن تكون 
ألفاظه ما لا تسخفى على مهو ر الناسر ں مثل شعری > ولا سما الأشمارالى ف 
الزهد »› فإن الزهد ليس من مذاحب الاوك ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلا ب 
الغريب > وهو مذهب اغف الناس به اأزهاد وأصحاب الحدث وانفقهاء . 
ولعامة + وأعجب الأشياء إلبهم ما فهني "۲ وهن اتن آم ظات فى أساوب شمر 

منذ فاتحة حياته السهولة » حى إذا أذ فى اازهد ضاعفها وأكدها تأ كيدا شديداً 


۳ 
(۱) الدیوان ص ۳۰۴۳ . (۲) آغاف ۷۰/٤‏ . 


Yor )‏ 
حن لتکاد تسقط منه بعض مقطوعاته › لا مجرى فيها من ضعف › وحى ليقول 
صاحب الأغانى إنه كثر الساقط المرذول "“ . وينبقى أن لا نبالغ مبالغة أب الفرج » 
- فقد كانت لأبى العتاهية أذن موسيقية دقيقة وقلما نجد عنده قافية غير متمكنة فى 
موضعها أو كلمة م تحلً ى نصابها » إذ كان الشعر عنده طبعًا أو كالطيع ٠ء‏ 
حى کان لا يسمع كلمة من مناد A ALS‏ تصلح أن 
تكون شطرً لبيت حى يبادر بصنع الشطر الثانى توا على البديهة ‏ . وبلغ من 
اقتداره على صنع الشعر وسهولته على لسانه أن اخبرع ‏ كا أسلفنا فى الفصل 
الات ك اوزنا جديدة لا تدحل فى حور الشعر المستعملة »> وكان إذا روجع فى 
ذلك وقیل له إن شعارك لا تدخل فی عروض اللحلیل قال aT‏ 
بريد أن الشعر مجری على لسانه قبل أن يضع الحليل عروضه > وهو لذلك اسن“ 
منه » ولا نشك ی أن دیوانه لو وصلنا كاملا لاستخرجنا منه وزان كشرة طر فة 
ابتکرھا ابتکاراً › غر أن بع الشعر عنده کان غزیراً > فکر ما نظمه ولم 
تستطع الأجال التالة أن تحمله تام لکرته . ) 


مسلم بن الوليد ا 

ولد فى الكوفة حوالى سنة ٠١١‏ للهجرة لأب كان يشتغل بالميا كة » واخسدلفت 
المصادر القدعة فى تصحيح نسبته › فقيل إنه خزرجى من الأنصار › وقيل بل هو 
من مواليهم > وهو القول الصحيح › ويشهد له آنه كان من الصناع »› ولم يكن 
العرب يقبلون على الصناعات حى هذا التاريخ .ف ر 
و وولد قبل 


) 1 ( آغای ۲/4 ىالا ن والشعراء لابن قتيبة ص ۸۰۸ وطبتات الشعراه 
( ۲) أغاف؛ / ٠۳‏ والبيان والتبيین ١٠١/١‏ . لاين ا لعز ص ۰ وتاریخ بغداد ٩1/۱۲۳‏ 
وترجمته بالأغاف الملحقة بديوانه وكذلك بقية 
أغا ا 
a | (۳)‏ الفادز الل د ةعاق ادمان الد ران 
(<) غا ( دارالکتب ) T/4‏ ( طبع دأر المعارف ) وراجع م دن أزوليد 
() انظر فی آخبار مسل وأشغاة القغر لفؤاد ترزی ( طبع بیروت) . ) 


Tot -‏ 
لم ابن کان یکره یسمی سلیان » وکان کین کا کان شاع ا ) 
ينجلمع الرواة على أنه كان زنديقًا وأن الذى لقننه زندقته بشار ٠‏ > ومن قول 
NY‏ بشاز الأعى » وكان يختلف إليه وهو غلام › 
فقتل عنه ذلك الدين "' » . وش اختلافه إليه ما يدل" على أنه نزل البصرة > 
ويظهر آنه نزفا مع أببه » إذ کان لا , رزال غلاماً » وکان ضردر ا > محتاج إلى من 
بعینه ویتسوله > ونی دیوان مسلم قصيدة طوية"“ یذکر فيها مقامه أولا بالكوفة › 
ثم نزوله البصرة وذكرياته السعيدة بها » وذكريات الحب واللهو . 
وى ذلك کله ما یدل عل أن مسلما فعا بالكوقة » ثم افتقل إلى البصرة > 
ولا نرتاب ی آنه کان بختلف مع أخیه سلہان إلى بشار » وآن ذلك أناح له أن 
حمل عنه شعره » ولکنه م حمل عنه زندقته » کا حملها أخوه › إذ م عرف عنه 
شىء ء من الزندقة . ويظهر أنه مضى يثقف نفسه بكل معارف عصره وأنه عكف 

على قراءة كثير من الأداب المرجمة » ونراه يصرح بأن قوله : 


دلت عل عَيّبها الدنيا E‏ ما استرجع الدهرٌ مما کان اعطانی 


قد أحذ معناه من التوراة!*). .وى أشعاره من التعمق فى الأفكار ما يدل دلالة 
قاطعة على أنه اختلف إلى متكلمى البصرة وحذق عل آیدبهم اظر واتنکیر 
وتصحيح العانى والحلوص إلى دقائقها وطرائفها وحدودها الحفية . وأيضًا فى أشعاره 
ما يدل دلالة بينة على ثقافة واسعة بالشعر 2 : الحاهلى والإسلای »› فقد 
شر بسته روحه لا بصیاغاته فحسب » بل أيضا مجميح معانيه وصوره وخصاثصه 
الموسيقية . والتتحمت نى نفسه هذه الثقافة بشعر بشار ومعاصريه من شعراء الحيل 
العباسى الأول التحامًا قوياًخصبًا . 
ويظهر أن مواهبه الشعر ية استيقظت فى نفسه مبكرة » وليس بين أيدينا أخبار 


(۱) اظ الوان 110/64 ومعجم الأدباء ( ۲ ) الیوان ۱۹۰/4 . 
۲۵/۱۱ ونکت الممیان ص ۱١۱‏ وف ( ۳ ) راجع الدیوان ر ( 
الكتابين الأخير ين آنه ابن مسلم وهو خملا »ا نظر ص 1 

N‏ والتہیەن ۳ / ۲۰۲ حيیٹ ينص ( ٤‏ ) انظر ترجمة ای ج الملحقة 


_ الحاحظ علىأآنه أ خوه» وقد توف قله بنحوتلانین بدیوانه ص ۴۷۴ . 


ا 1۷۹ لهجرة . 


SEE 2‏ 0 
E‏ ى موطنه الأول الكوفة ولا ی اليصرة > غير أننا نراه يصطدم ٠‏ 
بشاعر بصری یسمی ابن ut‏ « عنی أن و على الطرماح الثاء ر الأموى ) 
الحازجی اهاجیه ف قبیلته م > وان يهجو طيثا والأزد وغير هما :م ن قبائل اليمن 1 ی ٤‏ 
انتصر ها الطرماح › ج الأنصار الأزديين اليمنيين » وزج 
بنفسه معه ى معركة هجاء عنيفة › وكان آقوی مله شاعرية ومزقه وار 
ل أن مسك عن مناقضته . | ) 
AE‏ »لعل بضاعته E ENT e‏ 
به أعلام الشعراء ف عصره من جوائزا تزاللدلفاء والأمراء والوز راء والولاة والقواد . ولايعارف 
بالضبط تاریخ هجرته › ولکن نی أخباره أنه هاجر ليها مح آخيه سلیان وانقطعا 
المديح يزيد بن مزيد وحمد بن منصور بن زياد کاتقب ا « وقد توق سایان 
سنة 1۷۹ للهجرة . وف أخبار مسلم أنه کان ج مسن دون الليفة ولا إليه ء٠‏ 
فکان قول : ری نفسی تذوب حسرات من أنه حوی جوائز الحلفاء من لایوازیی 
ى أدب . ويدل ذلك على أنه ظل فى بخداد مدة قصرت مته فيها عن لاء الرشيد 
م لقیه » ویقال إن منصور بن بزید الحمیری خال الرشيد هو الذى أوصله إأيه . 
وتلتى أخبار لقاثه له مدائحه لیزید بن مزيد وقضائه على ثورة الوأيد بن طريف 
الخحارجی فى سنة 1۷۹ للهجرة > ومن حمنگذ لح اسه وعلا نجمه بين شعراء بغداد 
ويظهر أن صلةّ انعقدت بينه وبين البرامكة »> فقد كان وثرق ى الصاة محمد بن 


منصور کاتبهم › وله فیوم مدائح محتافة . 
وف دیوانه قصائد ربع ف مدیح الرشد ¢ و٫ظهر‏ أن ن مداٹحه فيه 


سقط من يد الزمن ۰ > وبمال إن ما أنشده لامىته فيه ٠‏ وأو رد TT‏ 


ر ا z٤ ) i‏ ر ت ) و ۶ | 
هل اليش إلا أن روح معالصبا وأغدو صَريع الراح والاعين النجل“ 
قال له e‏ الغوانى » فلصقت به الكلمة » وأصبحت لقباله لا 
عرف إلا به" . ونراه دانمًا ينوه بانتصاراته على أعدائه » من مثل قوله : 


)۱( جل TT TT‏ . الرأح (۲( a e‏ 
۾ اطم ( ۳ ) الدیوأان ص ۲٣٤‏ 


۲9٦ 
ع اه لإ ال ضر عكدات لر ر‎ 
أعاوت الت اف ا عضى بأمرك مخلوعا له العذر()‎ 
مشل الذى سوف تلى مثله الخرر‎ er لای بنو قَيْصّر لما هممت‎ 
قد ت إل شاقان جائحة حر قاء حصاء لاتبی 5 تذر'‎ 
أظلّهم منك زعب واقف بهم حى يوافق فيهم رَبك القَدرٌ‎ 
وهو یرید بسیف بی مطر رز ید رد الان و نکی عت غو‎ 
انتصارات الرشيد على وظفره بخاقان مللت البرك› وکان شخص اليه القضل بن‎ 
حی البرمکی ی ی سنه ۱۷۸ للهجرة ( فأسره واستباح عسکره وغم‎ 
.ِف ا أن الرشيد وصله صلات کثرة ( حی أیقال انه وصاه مرة‎ 
وتقرن آخباره [عجاب الرشید به ب[عجابه عدیحه لقائده یزید‎ . 
ا > وهو إعجاب نظن أن السياسة تتداحل فيه »> فقد كان‎ 
کل شی ء ف الحكم بيد البرامكة الإيرانيين 1 اکت عليهم الشعراء عدائحهم‎ 
[كبابا جع اللحليفة ينفس عليهم ذلك»› ور عا کان ما پؤذیه آنه لامجد لقادته من‎ 
وکان البرامكة يقفون ف وجه بعض هؤلاء‎ ٠ العرب الان عدحهم و رموه بهم‎ 
الْقادة ومحاولون إبعادهم عن الحليفة » وكان ضط للتزول على إرادتهم أعلو‎ 
نفوذهم > وکان من صنعوا به ذلك يزيد بن مزيد » فإنه لا قضى على ثورة الوليد‎ 
» ابن طريف وانصرف بالظفر حنجب برأیهم وجاراهم الرشيد فأظهر سخطه عليه‎ 
وحق اشر المؤمنىن لصيف" واشتون علي فرسی أو ادحل ¢ فارتفع‎ J. : فقال‎ 
: الحر بذلات إلى الرشید» فأذن له ¢ فدحل › »> فلما رآه ضحلت وس وأقبل يصيح‎ 
وأقبل الشعراء عدحونه» ومدحه‎ « ٠١ مرحبا بالأعرای » 1 حى دخل وأجللس وكرم‎ 


ئی الف در 


مسلم بقصیدته المشهورة) : 
)١(‏ العذر: جمع عذار » وهو هنا العزمة . ( طبع دارالمعارف ) ص ۳۹۹ . 
2 الیعقو ۱۳۹/۳ وقارن بالمهشیاری )٤( ٠-٠‏ أغانفی (دار الكتب) ۲ وا 


| (۳( انظر ترجمة الأغانى الملحقة بالديوان (۰) هى أو قصائد الديوان . 


Yo 


أجُررْت حَبْل خليعر فى الصبا عَزل وشرث همم العذال ف العَدّل 

وارتفعت ل چ الد ¢ فطار سروراً ج قأئده و عغادحه . ومن حنئذ 
توه قت الصلة بين الشاعر واللليفة من جهة وبينه وبين القائد من جهة ثانية » وال 
دز ید E‏ عليه نواله الغمر ( حی يقال إنه أعطاه ف إحدى وفاداته عله 
مافة وتسعن آلف درم > وأقطعه إقطاعات تغل مائى أالف درهم . ولا ولی 
الرشيد يزيد أرمينية وآ ذربيجان سنة ۱۸۳ للهجرة صحبه وال معه حى توق سنة 
1۸0٥‏ . وقد احتةَمل الديوان بقصیدته السابقة فره وقصدة ثانىة ميمية ومقطوعة 
قصيرة ¢ ور ف القصيدة الأو نوه بانتصاراته فی حر وب الروم وظمفره بوس ف 
البسرم الثاثر ى خراسان لعهد المهدى 2 الوليد بن طريف الحارجی الشائر بابز رة 
مهد الرشيد . وراه فى الفصيدة الانية وهى انى يستهلها بقوله ٠"‏ : 
طف الخال حمدنا منك الاما ) داودت el‏ و GR‏ آشقاما 

پتغتی بانتصاره على الولید بن طریف ویشید بشجاعته وإقدامه . 

وکان منذ زز وله بغداد اوي عمد بن منصور بن ز باد کاتب البرامكة 4 
وكان خليفة الفضل بن جعفر البرمكى بباب الرشيد » وكان يسمى فى العسكر 
لبلاثه ف الحروب ¢ و قصیدتان و بعض مقطرعات منثو ره ق دیوانه ¢ 
وهو فى إحدى قصیدتیه » وی الى افتتحها بقوله "': 

۵ 

عاصی الشباب فراح غير مفنا وأقام بين عزعة وتجلد 

یشید طویلد بانتصاره ى بعص حروب الروم وفتکه بأحد بطارقتهم 4 کا 
س بانتصارات أ سه ) مبصور ( على خوارج القير وان ¢ ولعله کان ی عداد جىش 
يزيد بن حام المهلى الذى فتك بهم فتكًا ذريعا لعهد اللحليفة المنصور"' . وقد 
وصله حمد بن منصور ن زباد بالرامكة ¢ وف تان ف مدیح حى ¢ 
E‏ بنه جعفر » وهو ى القصيدة , E‏ 


)۱( اخرارتك ll‏ خلیع كنادة عن تر که ( ۴( الدروان ص ۲٣۰‏ . 
يصنع ما يشاء . €3 مقلد : ملوم 
( ۲ ) الايوان ص ٦١‏ . ) ه) التجوم الزاهرة ۲٠/۲‏ . 


Yo^ 


بالشام سيره إليها الرشيد سنة ۱۸١‏ للهجرة ‏ 


أعطى المقادة اهل الشام حين غشوا 
وأبدع قصائده فى البرامكة لاميته ‏ 


^« مول : 
0 م و 
من nG‏ بهناتر مالها حول 


e «» @&‏ و4 
الفضل بن جعفر » وهى تعد من 


روائعه "و [ذا صح آنمن‌ساه ساعیل ق قصیدته :« وای و[س‌اعیل يوم‌وداعه ٩(۲‏ 
من البرامكة كانت هی الخری من د رره فيهم . ونراه بعد وفاة يزيد بن مزید 
يتصل بداود بن يزيد المهلى أحد قراد الرشيد وولاته على إفريقية › وقد ولاه السند 
سنة ۱۸٤‏ فرم ما فيها من شعث بين اليمنية والنزارية » وفتح كثراً من مدنها › 
ويقال إنه « كان جلس للشعراء ف السنة مجلس واحدا فیقصدونه ذاك الیوم وینشدونه 
i ES‏ ) 


لاتَذعٌ بى اشرق إلى غير معمود 


تی ای عن هری ایض آارعادبد ا 


فلما أنشدها بين يديه أمر له بعشرة لاف درم وأمر لمسلى بمائثة آلف » وهى 
إحدی فرائده » وراه فیها یتحدث عن انتصاراته ی « ک رمان » وسجستان ومن 
فتك بهم من الحوارج ولثوار > وكيف دانت له السند واستقامت آمورها خير 


استقامة 


ونرى مسلما بمدح جماعة 5 كتاب الدواوين ولولاة وكبار رجال الدولة فى 


عهد الرشيد »› وش مقدمتهم يعقوب (' 
زوج الرشيد › وسهل"“ بن 


وأجوادھ ‏ '» واللسن '' بن عران الطاى والى الرشيد على د 


سعدأن » وکان سعدال کاتب زبيلدة 


(A) 


الصباح المدائى »> وکا من د رجال الدولة 


LTE‏ وريد 


ابن مسلم الحنی أحد قواده » وقد نوه به وبکرمه وشجاعته وبلائه ف الحروب ف 


( ۱ ) الهشیاری ص ۲۰۸ والطری ٤۰٥۷/٩‏ 
و ا)٤‏ . ۰ 

(۲( الديوأن ص ¥0٠‏ .„ 

(۳) الدیوان ص ۲٣۰‏ . 

)٤(‏ الديوان ص ۳۳۲ وقارن بسمط اللالىء 
Yv‏ وكتاب الورقة لابن اراح ( طبع دار 
ألمعارف ) ص ۸۰ . 

. ٠١١ الدایوان ص‎ ) ٩ ( 

)٦(‏ معمود : عاشق . الرعاديد : المرتجات 


الأ كفال . 

( ۷ ) الدیوان ص ۱۱٤‏ ۰ ۳۳۹ . 

)۸( المحهشیاری ص ۲۰۹۹٣‏ 1 

> ۳۲٣ الدیوان ص ۲۲ وانظر ص‎ )٩( 
. PY <c FFF 

(۱۰) الحهشیاری ص ۱٦۹۰٩‏ وما بہدھا 
)۱۱( الدروان ص ۲۰٣۷‏ 

. ۸۲/٤ زهرالاداب‎ )۱۲( 


| ۲۵۹ 
قصيدتين ' بديعتن . وعضى معه إلى عصر الأمين فراه عدحه بقصدته ': 


م ه 4 z‏ : 0 م 
شغلى عن الدار أبكيها واأرثيها إِذا خلت من حبیب لى مغانيها 


وراه یشید بانتصاراته على آعدائه ی الشرق »› وهو بلا ریب يشير إلى انتصار 
هرنمة بن أعين على رافع بن الليث الثائر بسمرقند سنة٤‏ 1۹ . ولا يابث الأمين 
أن ينقض عقد ولاية العهد من بعده لأخيه المأمون » ويأخذ من الناس البيعة لابنه 
موسی مما آد ى إلى تطاحن الأخوين وظفر المأمون بأخيه على نحو ما مر بنا ى غير 
هذا ا ات . ویولیمسام وحهه شطر مرو حبث ال مأمون ووراره الفضل بن‌سول . 
وتلقاه الفضل د رحسب e‏ ¢ د کان من زدمائه قبل وزارته O‏ > ونظن 
ظا أن الصلة تو ود ھت نهما منڏ کان 0 يعدو E‏ ۶ل کک 4 ۰ 
e PATS‏ 

۳ < ER. gE es 

م د ع ۶ 

لم ربلغوا مئك آدنی فا ت ره دا تفاخحرت الملا وأنت ہوا 


فأمر له عن كل بيت من هذه القصيدة بأاف درھم ) » وقد سقطت من 
ديوانه » كا سقطت قصيدة كافية له نى المأمون لم يبق منها إلا هذان البيتان"': 


ص 


0 ا ۶ o‏ 
وردت على خاقان خيلك بعدما ره الطعان وقد أطلنٌَ عراكا 
حى ورذن وراء «شاش » بمنزلر ترکت به تقلا له الأتراکا 
وأيضا فقد سقطت له قصيدة ثالثة نى الفضل بن سهل لم يبق منها إلا بيت 


واحد" » وحظى عنده حظوة كبيرة جعالته روليه جرجان أو بعض ضياعها 
أو بريدها أو مظالها أو ضياع أصبهان على اختلاف نى الروايات " . ولعل 


( ۱) الدیوان ص ۰۱۷۷ ۰ . ص ۳۸۰ . 

( ۲) الدیوان ص ۲۱۹ . ( ٩‏ ) الدیوان ص ۳۳١۱‏ . 

( ۴ ) الیعقوی ۱٦۰/۳‏ . ( ۷) الدیوأان ص ۳۰۷ . 

٤ (‏ ) أبن الطقطى ص ٠١١‏ . ( ۸ ) انظر ملحقات الدیوان ص ۴٥۳‏ › 


)0( ترجمة مسلم نى الأغافى الملحقةبالديوان ۶*8 tt4 CE CTF CC‏ ادا . 


۲۹۰ 
اوا أ كرها صحة > ويقال إنه كان يربح ألف ألف دره, ی العام» وما زال 
جرجان حى لب بی داعی ربه سنة ۸ ١‏ للهجرة . 

و وأاضصح آن مسلما أحذ یعیش ى هناأءة ورعد منڏ أواخر العقد الثامن من 
القرن الثانى » فقد انهالت عليه الدنيا وأحذ يظفر بجواثئز ضخمة › وما زال يرف به 
شعره حى وی جرجان . وی آخباره وأشعارہ ما یدل على آنه کان بقبل على اللھو 
والطرب › ويفلسح ی حياته للحب والغزل › واکن یظهر آنه م یکن ینغمس فی 
ذلك انغماس أبی نواس وأخدانه » فقد کان فيه وقار » وإحساس غير قلیل بکرامته . 
وکل شىء بژ کد أن حاته ٤‏ آسرته کالت تجری ا » قد رزق أينة وولدین 
هما عخلد وخارجة » وسبقته زوجته إلى دارالبقاء » فحزن علیها حزنًا شدیداً »› واعل 
فی حزنه عليها ما يدل على أنها كانت له شديدة الوفاء والإخلاص . 

وفما قدمنا ما يدل دلالة بينة على أن ديوان مسل لم محتفظ بكثير من قصائده › 
فأشعاره نى ال أمون والفض٠‏ بن سيل مفقودة كا أسلفنا » إلا البيت بعد البيت > 
وحی ی من رویت له فیهم بعض قصائده یظهر أن وراءها قصائد له فيهم سقطت 
من يد الزمن . وما جعلنا نقطع بذاك أننا نجد ابن المعتز يشيد بلاميةه السائرة الى 
أنشدها الرشيد والى لقبه كما مر بنا من آجل حا أبياتها باسم « صریع الغوانى » 
وبقول إن الرشيد كتبها بمأء الذه (') > و ذلاث ۾ یبی منها ى [لامقدە‌تیا 4 
و تصفها ابن المعتز بأنها ) مشهو ره سأثرة جہدة عچبة ( ا دوانه حتارات 
تتضمن بعض قصائده و بعض مقطوعاته . ویظهرآن العبٹ‌بالدیوان قدم »حى لیر وی 

بعض الرواة أن مسلماً تغافل راویته یوما وبیده دفر دیرانه »› فقذف به ف محر ! 
لذا قل شعره و بی مله بأیدی الناس إلا مأ رواه ن معاصر به العراقرين 
ولا مأ کان ى أیدى الممدوحين من مدائحه() . ورعا کان ھور هسه ول من 
ل دیوانه اى تارات » إذ كان شديد الحساب لنفسه > وکأنه سقط کثراً من 
آشعاره > حی لا یی له ی آیدی الناس إلا عرول شعره ۴ | 

ولعل القرن الثانى للهجرة ن¿ عرف شاعراً جهد نفسه ف ت لشعر ‏ < کا 


(۱) اين المعز ص ۲۴١‏ . 
( ۲ ) انظرترجمة الأغانى الملحقة بالديوان ص٤۲۷‏ . 


۲۹۱ 
جهدها مسل › و الیل الشعر القدم : جاهليه وإسلاميه بكل معانيه 
وصو ره وأساليبه » وأضاف إلى هذا التمشل تثلا لا يقل عنه عقا ولا دقة لاذج 
الشعر العباسى عند بشار ومعاصريه . وبذلك التأم القدم والحديد فى نفسه › وعاش 
ينفق حياته الفنية ى المزج بینهما » مفکراً ئى كل الثراث الشعرى الذى سبقه وناقداً 
وحللا مستنبطاً . وهداه ذلك منذ أول الأمر إلى أن يستكشف فى وضوح أدوات 
البديع والتصنيع من جناس‌وطباق ومشا كلة وتصو ير وأن بجعلها ساسا ق صنع شعره 
واعرف له القدماء بذاك حى قالوا إنه « آول من قال الشعر المعروف بالبديع . 
وهو الذی أعطاهلقبه “ » . وحقًا نجدہ مہٹوثًا ی أشعار بشار وای نواس وأضرابهما 
من سابقیه ومعاصربه › ولکنه بای عندهم ف الین بعد الحين » أما E‏ 
بتخذه وکده وغایته من عمل الشعر . وقد حاول ابن المعتز فى كتابه « البديع » أن 
يرد البديع إلى الشعر القديم والقرآن الكرم » فهو عربى الأصول . ولابمكن لأحد أن 
یدعی أن مسلماً حين استظهر مذهب المديع وص ٤‏ شعره م يتمد عل أمنول 
ترکبه› فقد کان نبا فى العصور السابقة له »> إذكان الحاهاون والإسلاميون يأتون 
به ى خحفة › م عى به العباسيون منذ يشار › e CA EE iG‏ 
وبه اقتدی مسام وحذا حذوه (۲) . ولا نستطيع أن نجری مع الاعط رده 
مذهب البديع إلى بشار › لأنه لم بقصر فنه عليه › ولم یتخذه مذهباً یعیش له 
ویعیش به › أما مسام فانه اتخذه مذهباً له » وفرضه على شعره فرضا منحازاً اليه 
واقفًا نفسه على التفكير E‏ وشعور رقیقی 
Sl a‏ ثقافة متازة . 


ولیس ذاك فحسب فقد شربت ر الشعر قد بأبنىتها 
الحزلة الضخمة الناصعة » وتحولت إليه هذه الصياغة بحل ما بجرى فيها من روعة 
وجمال » فإذا أساليبه معتدلة مستوية ليس فيها أى عوج أو انحراف إا فيها 
التناسى الكامل الذى يفن قارثه بدقته و باتساع جتباته لبٹ فه مسلم بدبعه »› 
ولينميه مع روح جصره »> ولیصب فيه نفسه وعقله وخیاله » وهو ى ذلك یتکلف 


)١ (‏ ترجمة الأغانى الملحقة بالديوان ص ( ۲) البيان والتبيبن ٠/١‏ . 
۳٤‏ . 


۲۹۲ 
کل ما یستطیع ید اء ق اج ووا اظ کے 
يبلغ کل ما یرید من امتیاز علیأقرانه . وأعله ل بمح موضوعا عنايته كا منح اأديح 
وهو فيه يلام ملاءمة دقيقة بين ماضى الشعر وحاضره › فيستنفد ما قاله القدماء 
فى وصف الصحراء والنوق والتشبيب ملتفتاً إلى إخراج العباسيين هذه المرضوعات فى 

أشعارم وما أضافوا إلا من وصف اللحمرء أو وصف السفن ف طر يقهم إلى #دوحيهم 

حى إذا خلص إلى المديح أخحذ ينفذ من خلال معانيه القديعة والحديثة إلى عرض 
جديد راثم يصور زاده الأصيل من الراث الفنى مضيفًا كثراً من المعانى والصور 
البديعة » واقراً له هذه القطعة من لاميته الطويلة العجيبة فى يزيد بن مزيد وتصوبر 
فروسپته وکرمه وما بنزل بالأعداء من تقتیل ساحق ماحق وما يتسم به من مروءة 
كاملة : ) ) 


E‏ ) بر مص 
لولا يزيد لأضحى الملك مطرحا 


. و : ٠‏ ص 2 
موف على مھچر ف يوم دی دچ 
مرم س 2 


لا يرحل الناس إلا دخ حجرته 


کو السيوف دما الناكثين ر4 


a. 


رت - ۰ ٠‏ م 
قد عود الطير عاداترودڈقن ہا 
o ۰ E .‏ 
تراه ف ۰ ف ر 
20 2 ر 


أومائل السك ومست ر خی الطْرّل ٠٠‏ 
یری الفوارس والأبطال بالشعّل ٠”‏ 
کانه جل یی إلى آمل" 
ات ن ا ر 
ويجعل الهام تيجان القنا الذبّل«“ 


E‏ ر ر ن“ ى 
فهن يتبعنه ی کل مرتحل 


ع م اھ وم 
ل يامن-الدهر أن ید عى عل عجل 
ولا مسح سيه من الكل 


فإناك تشعر بضخامة البناء وقوة الحك وأن مسلماً یتسلط على کلماته ومعانیه 
وصوره » فلا نبو ولا قصور وإنما ضبط وإحکام . وهو يستمد صورته نى البيت 


(۱) 3 : مخذولا . الطول : البال . 
وقد ضرب الاك والطول مثلا لاستقامة الأمر 
كاستقامة أ ليمةحىن يقوم عمودها وتشد سحباطا. 
( ۲ ) شاب الموت : السيف . وأراد بالشعل 
اللهيب المتساقط من الشهاب . 
CT).‏ المج : الأرواح 1 الرهج : غا 


الحرب . 

٤ (‏ ) یرید آن الطرق تلت برا كبا عندالممدوح 
لوده الغمر. 

) 0( اهام : الرءووس ۴ الذيل : ألرقَيمَة اللادة. 
)٦(‏ لاإ مسح عينيه من الكحل : لایکتحل . 


۹۳ 
الأول من البادية وخيامها وما يطلوّى فيها من حبال وأعمدة . وطالا شبه الشعراء 
السيوف بالشهب » غير أن مسلماً يضيف إلى ذلك تشبيهًا بشعل النار وهى نى 
ید یزید یری بها ميتا وثمالا . ومضى نى البيت الثالث يضيف إلى تصويره السابق 

جناسين واصحين . والتمس صورة سبقه إليها زهير ف بيته الرابع › إذ يقول ى 

قد جعل المبتغون الخيرَ ف حرم ولسائلون إلى أبوابه طرقا 

ومضی یصور فتکه بالا بطال تصویراً بدیعتًا ف بیته اللحامس » وکان القدماء 

يذكر ون صحبة الطير للجيوش حين يصفونها كناية عا ستجد من أشلاء قتلاها › 

فاستغل ذلك ف بيته السادس وجعلها تتبع زيد دابا فى رحلاته واثقة ما سيميرها 

به » حى أصبح ذلك من عاداتها فهى دابا مرفرفة فوقه . ومشله فى البيتين السابع 
والثامن شجاعا تام الشجاعة حى لا يفارقه درعه فى أوقات أمنه وسلمه ›» وحى 

ا شان المرفين اللاهين فعطره شجاعته وما يسيل على سيفه من دماء الأبطال. 

واقرا له هذه القطعة من مديح داود بن يزيد بن حاتم المهلى > وتصوبره فمها 

لسا ته ور أته : ) ٤‏ 


و ع 4 
موحد الراى نشی الظنرن له عن I‏ ملتبیر منها ومعقود 


ت 


َه کو و ٤‏ ر ر 
كالليث بل مثله الليث الهصور إذا غنى الحديد غناءَ غير تغريد 


يلنى المنية فى أمثال علتها كالسيّل يقذف جلمودا بجلمود 


جرد بالفن إذ صن الخاد جا .والجرد بالشش أقمى. غانة الج 


: . 


فإنك تحس قوة البناء ودقة التعبير وروعة التصوير › فداود کم الرأى إذا 
فکر ی شی ء انکشف له غامضه ومتشابهه» وهو کاللیث فی انقضاضه عل فر سته» 
بل الیٹ هو الذی جا کیه ویتخذه قدوته › وان بسالته لتتحول إلى ما یشبه موجاً 
لا يزال يسقطه على الأبطال موجة فى إثر موجة كالسيليدفع جلموداً جلمود . وإن 


)١ (‏ ملتبس : مشتبه . معقود : غامض . 


۲4 


شجاعته لضرب رائع من جوده وکأغا ابحود شر یعته حى بروحه الزكية . ومن راع 
مده قوله فى الفضل بن جعفر البرمكى 
تساقط يناه الندى وثاله اا رى وعيون القول منلطقه الفَضْلٌ ١‏ 
ج ا رو م o o2‏ : 4 ۾ ° : 
عجو إلى مايودع الحَمَدَ ماله يعد TT‏ 2 البخل 
ای الا رط ا ى وت E‏ عمے و ر E‏ 
الأبيات من طراز بنائه الضخ » وهى متينة السبك » قوية الحبك » وانظر 
ف البيت الأول كيف صور تصويراً بديعاً كر م الفضل وشجاعته وبلاغة بيانه» وقد 
طابقی ی البیت الثالی بین الكرم وابخل » وعاد ف الببت الثالث إلى تركيزه الشديد 
ونجمیعه امعان الكثرة ۴ الألفاظ الملىلة « فوة تجسىم ها و ومن 
بارع مدتحه ى إماعيل الرمكى : 

۴ 2 ا ن و 
وى ا يوم وداعه لكالغمد يوم الروع فارقه النصل 
فإناغش قوماً رده ا ازرم فکالوحش‌یدنیی ا N‏ 

بقول أبن المعتز : « وهذا معی ل بتفق للشاعر مثله ف آلف سنة » . وف 
نفس هذه القوالب القوية كان يصوغ مرائيه على شاكلة قوله نى رثاء يزيد بن 
مرك 
ا باك الامال أخلاس ا واستر < E‏ نزاعها الا 
2 م 0 ع ۴ ۶ 
أجل تنافسه الجمام وحفرة تفست عليها وجهك الأحفَارُ 

3ے ° 9 7ے 0 o‏ ‌ £ 4 
فاذمَب کما ذهبت غوادى مزنة أثنى عليها السهل والاوعار" 
والصورة فى البيت الأول دقيقة » فقد أراد أن يصور قعود المعتفين والسائلين 
عن الرحلة تى طلب نواله » فقال إن الآمال نفضت أحلاس الغى » أى أنها لم تعد 


( ۱( الندى : الكرم . ااردى : : الموت 1 ) ( حلاس حلس وهو کساه يوضع 
(۲) يسترعت : يقطردماً . النصل حد السيف. على ظهر البعر تحت الرحل . نزاعها : الذين 
(۳) الأنس : بفتع الممزة كالأنس بضمها › ينزعون إليه ويغتر بون عن أوطاجم . . 

المحل : الدب ) (٦‏ الحمام : الموت 


)+( أبن المىز ص ل . ( ۷( المزنة : السحارة ألممطرة 


a 

ف الإبل للارتحال نحوه . وجعل ى البيت الثانى الموت والقبر يتنافسان عليه › 
کل یرید آن حوزه اليه » ولم يلبث أن جعل جميع القبور تنفس على قبره 
جسده الغالى . ودعا له متمثلا جوده الذى عم به الناس کا تع السحابة بوابلها 
السهل والوعر . ومن دقائق معانيه نى الرثاء قوله : 

ومخادعٍ النعى ودونه ت ألم بصادی لا خد ع 

وهو يصور ى البيت ذهول الصديتق حين يأتيه نعى صديقه فيفزع إلى تكذيبه› 
م یثوب إلى رشده . وقد بدأ حیاته بنقائض نی المجاء ناقض بها ابن قنبر › وهو 
ى هذه النقاتض يصدر عن روح النقائض القديعة عند جرير والفرزدق وما وى 
فيها من عصبيات » ويتكافان فلا يعود إلى هذا النمط القدم » بل يأخذ ف النمط 
اللستحدث الذى وصفناه ف غير هذا الموضع والذی کان ری فی أبیات قصرة 
تشبه السهام ال مسمومة » كقوله فى دعبل تلميذه وقد فسد ما بينهما : 
ما الهجاء فدق عرضك دونه والمدح عنك کما علمت جليل 
فاذعّب فأنت طليق عرضكإنه عرض عرزت به وآنت ذليل 

وروی له أبيات ف هجاء يزيد بن مزيد.» وأكبر الظن نها منتحلة أو لعلها 
ضيفت إليه خطاً » ويظهر أنه مدح موسی بن حازم بن خر ية وسغید بن سل 
a sS E‏ ا ر 
على شا کلة قوله ف موسی : 


£ 0ے ٤‏ ) و 
a, »* 2‏ ت (4) 
لوه ان کر ا ف 2 م يدع عار | بالعدم 


: ر © گر ۴ ا 
واحببت من حبها الىاحا ین حى ومقت ابن سلم خا 
[ و = 2 غ o‏ 
إذا سيل عرفا كسا وَجْهه ثياباً من اللوم صفرا وسودا" 
وکان لا بزال بدققی ف معان اى يقح على معی نادر يروع سامعهة 4 


)١ (‏ العدم a‏ امال (۲) ومقت : ات 
)۳( سیل : : سل خحفف . ألعرف : المءروفوالود . 


۲۹٦ 


من مثل قوله يهجو رجلا بقبح وجهه وخلقه : 


م ص 
بش م م o2.‏ 


حت ساط سين عبرل شتت توه انع الت 
وبنفس هذا النسيج من الصياغة وهذه الدقة فى المعانى والصور كان مسام 
ينظ ى ا لحب والحمر » سواء أودعهمامقدمات مدائحه أو أفردها ببعض القطوعات › 
وهو بصور منزعه فیهما ومتعته بهما إذ يقول : 
ا الف إو أن انت ا ENS.‏ 
وما العیش إلا آن ابیت موسدا -۔-صریع مدام کف احور اکحل 
وکان لا یزال یبی فیهما على نفسه ولا یزال حتفظ بغیر قلیل من کرامته . وهو 
ف غزله لا مجن ولا يفحش » بل يقترب اقراباً شديداً من أصحاب الموى العذرى 
الذى بصور آلام العاشق وحنينه ونبران شوقه وحبه الذى يلذع فاده من مثل 
قوله : ) 
o‏ ۶ و ع EES‏ 
إن كنت تسقین غير الراح‌فاسقینى كاساً ألذ ہا من فيك تشفيى 
ر ص 2 
عيناك راحی »وریحانی حديثك لى ولون خدّيك لون الود یکفیی 
وقوله : 


Iro ھ۶‎ 


ولا تلاقينا قمَّى اللَبْ دة كه التمن ا إن لال 


وخال كخال البّذر نى وجه مثاه لقينا المنى فيه فحاجزنا البذل 


وقوله : 


o2 ر‎ o E 2 1 لھ ے‎ 

رسفت أنسى الداعيات إلى الصبا وقد فاجاتها العَيْن والستر واقع 
٣ ٤ o‏ غ 3 2 . orroz‏ 
فغطت بایدما ثِمار نحورها كايدى الاسارى آثقلتها الجوامع ١‏ 

والير. ع مسل أ غالا ف فدات مداتحة > وفها كارن أن سط 
المعانى النادرة والأأخيلة المبتكرة من شا كلة قوله : 

غ ت © ت Os‏ ت 3 
ومانحةر شر اها المللك قهوة مجوسية الانساتب مسلمة البعل 


(۱) العام : المر. (۲) الوامع : الأغلال والقيود . 


1Y 


o 2‏ 3 ه 8 سے سرا ۹ 
قد استودعت دنا لها فهو قائم ہا شفقا بين الكروم على رجل 
شققّنا لها ئى الدن عبتا فاسبلّت ‏ كألسنة الحياتٍخافت من‌القتل " 

وقد جعلیا فی البیت الأول من بنات الجوس کا جعل شاربها مسلماً وسماه 
بعلا أو زوجاً »> لأنه اشتراها وخطبها وهو بعى نفسه . أما ئى البيت الثانى فقال 
إنها ظلت طويلا فى شجرة الكرم» وظات واقفة بها شفقة ها وحنوا عليها . وقال فى 
الت القاات انهم اوا 4ا ئی د اها ek‏ وھی تسیل منه حمراء مهتزة › کأنها 
اا ت ترتجف من القتل › فھى لا لا تكف عن إرس اها 4ا وف وفزعا . ومسام 
من أمهر الشعراء وأدقهم ى التصویر » ودی دةة تراءی ی جمیع جوانب ديوانه 
من مثل قوله مصوراً سرعة النوق ونحوما لطول السفر : 
إلى الإمام تهادانا بارحلِنا خلق من الر یح ف أ ظلمان" 
كان إفلاتما والفجر يأخذها إفلات صادرة عن در ر 

ذد جعل دوقم کأغا علقت من الريح أسرعتها ¢ وصو رها ف ضمو رها 
کأنھا ذکور نعام وهی مر مسرعة مرور ظبرة رماها صائد فأخطاها › فهی لا تى 
عن الالطااق والعد و الشديد وقد نوه القدماء طو بلا بصو دره للسفينة بمثل 
قوله : 


o ٤‏ 0 2 0 و2 
ادا اقہلت راعت بهنو فر ھب ر وإ أذنت راقت بعادمتیى ہہ e‏ 


E 
° 
اقلت بمجدافين يعتورانيا وقومها کح اجام من الدبر“‎ 
e. کک 2 ا َ م‎ 1 ٤ 
' کان الصبا تحکی ہا حين واجهت نسم الصبامشی العروس إل الخدر‎ 
وهو یشبه ف البیت الأول صدرھا برس ٹور وحشی کا یشب جدافیھا مجناحی‎ 
. ا > ويرم صورتها ى البيت الثانى عجدافيها وسكانها الذى يقوم جموحها‎ 


)١(‏ يقصد بالعين الثقب . أسبلت : سالت )٤(‏ راعت : أفزعت . قنة قرهب : رأس 
(۲) تادانا : تحلنا . آشباح : أشخاص . وروي فادها ال ااه »ارادا 
ظلمان r‏ ظا وهو ذ كر النعام ت الحد أفین . ⁄ 
(۴) إفلاما سرعتها وا نبعا ها ى السير. صادرة (ه( آل ۳ شا ارت 

راجعة . قوس حسبان : ضرب مشو ر عصرم )٦(‏ الحدر : البيت الذى تستتر فيه المرأة . 


من القسى . 


۸ ) 
أما فى البيت اثالث فيشبهها ف سبرها الوثيد بالعروس فى سيرها الرفيق إلى محد رها . 

وعلى هذا التحو لا يزال 2 بلتقط لأبياته وأشعاره درر ال)عانى والصور 
مضيفًا إلى ذلك حى كثيرة من وى الطباق والمعابلة وحناس والأشا كلة » وهو 
ف ذلك لا ينسى العناية بموسيقاه الضخمة وما ترسل من رنين قوى عک > مزاوجا 
بكل ما استطاع بين عناصر الشعر القدعة والحديدة » فإذا أشعاره تحتفظ بالصياغة 
الحزلة الرصينة الى تلذ الأسماع العربية »> وإذا هى تفسح لمذهب البديع الحديد 
بكل طرائفه العقاية واللحيالية » محيث بتع القلوب والأفئدة . 


أبو تمام C9‏ 


هو حبيب بن اوس الطائى » ولد بقرية جاسم بقرب دمشق على الطريق منها 
إلى طبر ية » وقد تعددت الروايات فى سنة ولادته »فقيل سنة ۱۷۲ وقيل سنة ٠۸١‏ 
وقيل سنة ۱۸۸ وقيل سنة ۱۹۲ وسب إليه أنه قال : وادت سنة٠۱۹.‏ والاراء 
متضار بة ف ا من طع »۰ فقد هجاه بعض معاصریه بأنه نبطی ٩۳‏ « 
وزع قوم آن آباه کان نصرانیا “ یسمی تدوس وأنه حرفه إلى اوس وانتسب فی 
طيع . وظن مرجليوث نى ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية أنه رما کان اسم 


سه انکور ف المراجع القد عة على آنه ندوں غرف عن # ودوس ) وسن 


(۱) انظر ى أ تام وأخباره وآشعاره ابن تمام الطائى : حياته وحياة شعره ۾ لنجيب خمد 
المعتز ص ۲۸۳ والأغانى ( طبع دار الكتب ) البهبیى «وآبوتمام» لعمر فروخ . وقد طبع دیوا نه 
۲۸۳/۹ وتاریخ بداد ۲٤۹۸/۸‏ والموشح ص طبعات تلفة » أهمها طبعة دار الءارف بشرح 
۴ وابن خلکان ( طبعة سنة ۱۳۹۹ د) التر يزىوقدظهر منہائااث ةأ جزاءتشتمل عل مدائحه» 
٠٥۰/۱‏ وہذیب أبن عسا کر ٤‏ / ۲۸ وشذرات وسرجع إلى هذه الطبعات › وما لیس فہا سرجع 
الذهب ۷۲/۲ ومرآة انان ٠۰۲/۲‏ وکتاب فيه إلى طبعة بيروت سنة ۱۸۸۹ م . 

الموازنة بين الطائيين للمدى وأخبار آى تمام ( ۲ ) أنظر نى ميلاده وفيات الأعيان وأخبار 
للصولى وهبة الأيام فيما يتعلتق بأ مام للبديعى آنی مام لاص وی ص ۲۷۲ . 

ودائرة المعارف الإسلامية فى مادة أ مام ومن ( E‏ ازل ى ذ۲ 

حديث الشعر والنتر لثله حسين والفن ومذاهبه فى ( ٤‏ ) الصو ص ٠٦‏ ۲ وانظر النجوم الزاهرة 


الشعرالعر لى (طبع دارا لمارف )ص 0۲۱۹ وا 1/۲ . 


۲۹۹ 

طه حسین على هذا الظن أنه یونانی الأصل ٠‏ › بی ذهب بروکلمان إلى أن ام 
تدوس يشيع بین نصاری السمر يان . ونصرانية ابه إن صحت ‏ لا تنفيه هن 
العرب ولا من طي » فقد كانت النصرانية شائعة من قدبم فيها > وجمهور من 
ترجموا له من الغقات يذهبون إلى أنه طائى صليبة" › ويشهد لذاف فخره ا اض طر م 
بط وأنه اختار منها أکثر مدوحیه » ونوه تنویها عفاما عن سلوا 4ا ف عصره 
أمجاداً حربية » ما يدل على أنه طائى عريتق وعربى أصيل .. 

وقد تضار بت الآراء أرضًا نى نشأته › فقيل إنه نشا بعصر يسني الناس ف 
مسجدها الكبر › وأكر المؤرخین له على أنه نشاً بدمشق وأن أباه كان عطاراً فيها 
وأنه ألحقه محائك کی مسن حيا كة الثیاب . ويبدو أنه أحذ بختلف ا وة 
أظفاره - إلى حلقات المساجد ينول ما كان جرى فيها من جداول الشعر والثقافة › 
وسرعان ما تدفی ينبوع الشعر على لسانه » واتجه به الى بعض اليمنين والطاثرين 
فی بلدته وی حمص مثل وح بن عمرو السکسكى وبى عبد الكرم الطائرين . 
ونرأه يولی وجهه نحو مصر قاصداً E‏ بن فيعة الاضى الذى کان يقو . 
أحیانتًا على شرطتها وخراجها › وله یقول فی إحدی مدائحه: 

ونت عصر غایتی وقرابی ہا وبنو الآباء فيها بنو أن 

وهو بشبر دا نما نی مده له لى حرمته منه وأنه نی مثله» ویلجج ف الافتخار 
علوك اليمن وأقياطما القدماء . ويظير أنه عاد فازور عنه» ما جعله یکر من عتابه ٤‏ 
حى اذا يئس منه أصلاه بنار هجائه .. وايس بين آيدينا ما يدل" دلالة صر عة 
على تاریخ قصده إلى عياش > غير أن ى كتاب « الولاة والقضاة » لاكندى أشعاراً 
له تتصل بأحداث مصر بین سنی ۲۱۱ و ۲۱٤‏ ما یؤکد مقامه بها نى تلاك الفرة › 
وی هذه الأشعار ما يدل عل انه تعرّف على عبد الله بن طاهر فى ولايته = مصمر 
۲٣۳-۲۱۱ (‏ ه) وقد نوه به وبقضائه فیها فيها على الفعن E RE‏ 


(1) مقدمة نقد الثر لقدامة ' ( طبع نة e‏ والأغانی ۴۸۴/۱۹ وجمهرة 
التأليف والترجمة والنشر) ص ٩‏ وانظر مقالته أنساب المرب لابن حزم ( الطبعة الثانية بدار 
عنه ی کتابه « من حدیث الشعر والنر » . المعارف ) ہں ۳۹۹ . 

(۲) تاریخ الأدب العرف لبر وکلمان ( طبع ( + ) الديوان ( طبع دارالمعارف ) ٠١۲/١‏ 


دارالمعارف ) ۷۲/۲ . 


۷۰ 
المطلب بن عبد الله اللحزاعی معلناً له أن مدحه فیه کان کذباً وبھتاناً » وقد ول 
المطلب مصر نی سنتی ۱۹۸ و ۱۹۹ للهجرة وكان يقم عياش بن فيعة على شرطته »> 
فهل يعنى ذلك أنه نزل مصر مرتين : مرة ف أواخر القرن الثانى ومرة فى أوائل العقد 
الثانى من القرن الثالث ؟ . الحق أنه ليس بين أيدينا ما مجعلنا نقطع برأى فاصل 
فى ذلك » وخاصة أنه ليس فى ديوانه مديح للمطلب › وريا قال هذين البيتين 

بعد عزل المطلب عن مصر أو رعا كانا منحواين عليه . 
وقد عاد إلى موطنه نى سنة ۲٠١‏ ولآ تم منصوبة فى كل مكان على بطل 
طي المغوار محمد بن حميد الطوسى الذى كافح باباث كفاحنًا مريراً » وخانه 
القدر فسقط نى ميدان النضال لأوائل هذه السنة . وتعمقت الحادثة نفس ألى تام 
فبكاه بكاء حارًا أحذ يدور على الألسنة وأحذ محتل به مكانة متازة بين الشعراء . 
وأخذ يتردّد على الرقة وا لموصل وبمدح أجوادهما مثل حبيش بن المعاق قاضى 
نصیبین وراس عین وحمد بن حسان الضی » ونراه یقول فی [حدی مدائحه له : 
بالشام أهلى وبغداد الهوى وأنا بالرقتَيْن وبالفسطاط إخرانى 
وما اظن النرّی ترضی ما صنعت حى تشافه بی أقصی خراسان 
وذکره الفسطاط یدل على أنه کان حدیث عهد بالأوبة منها » ولا تزال ذکری 
اليها عبد الله بن طاهر حبة ف نفسه »ولذلك ینوی أن بزوره ی خراسان: ولایته 
الحديدة » وهو يتمى أن تكتحل عيناه مرأى بخداد» ويظهر أنه أل بها ى صحبة 
محمد بن حسان الضى إلاما قصيراً" » وى ديوانه قصيدة موجهة إلى الحسن بن 
سهل الذى كان جوده الغَد ق لا يزال يسيل على الرغم من اعتزاله الوزارة وفيها 
ل 


ست وعشرون تدعونى فاتبعها إل المشيب ولم تظلم ولم تحب 
فإذا صح أنه مدحه بها ف بخداد فإنه يكون قد زارها وهو فى السادسة والعشرين 
من ره . على أنه لم يلبث أن عاد سریعا إلى الموصل متنقلا بينه وبين موطنه « 


١ (‏ ) الدیوان ( طبعة دارالمارف ) ۲۳/ .۴٠۹‏ ( ۴ ) الديوان ( طبعة دارالمعارف ) ١٠١/١‏ . 
( ۲) أبن المىزص ۲۸۴ . ( +) ل تحب : من الحوب وهوالإم . 


V1 
ور عا بدا مده مالك بن طوق وای ار ز درة منڏ هذا التاريخ . ورا أه اول‎ 
¢ المخول یں یدی المأمون ف إلامه ردم ق وتغور الشام أثناء ا عل اأروم‎ 
ور ماکان أول ما مدحه به قفصيدته : ركشف‌الغطاء فأوقد ىأو اخ مدی ) ويها‎ 
TT ٠ يعلن له حبه لآل البيت مشیدا ق ضائه على الثورات والفءن عصر‎ 
ت ) 3 1 ي‎ 
وانتاش مصر من اللتيا والى بتجاوز تعططرٍ وتعمار‎ 
اول سنة ۲۱۷ للهجرة › وقد عاد منھا إل‎ ٤ والمعر وف أن الأمون زار مصر‎ 
مشق مم توجه منها إلى غر « أذنة » معسکراً بها وجیوشه تتغلغل وراء البیزنطیین‎ 
جبهة » وتقد م بنفسه أ حصن « لؤاؤة » فأناخ به ء‎ Feb 
اسا الصغرى منزلة باأروم زام ساحمة . وزری أا عام‎ ٤ وجړوشه تعدو وتروح‎ 
یتغی ب ت الانتصارات فى ميميته للمأمون تغنيا بديعًا بمثل 0 رصف تلاك الخوش‎ 
٠١ واستبساطا فى القتال‎ 


^ ۶ نے 
آساد موتر مُخدرات الها إلا الصوارم والقنا آجام“ 
وقد مدی دشد ا من واد هله إلر وب 4 ما أوما ET‏ ر ن ازید 
ابن مزيد الشيبانى والى أرمينية وقد سجّل ااا را اعا على تيوفیل 
إمبراطور يزنصة مصوراً کیف ولی الأدبار و کف 2 على جنوده» 


ر۶ : ) ° 
ولا رای توفیل راياتك الى إذامااتلابت لا يقاومها الصلب 


2 کے ا 
تول ولم يال الردى ف اتباعه کان الى فى قصده هائم 


o #۶ : ۶‏ 
کان بلاد الروم عمت بصیحة 5 فا اها او القت 
(۲) الدیوان e ٤ . ۱١۹/۳‏ اا ٠‏ 
(۳( عحدراٽت : : ضا کنات بي وما وغابا ہا 1 ( (٦ ٦‏ ألسقب + ولد ألناقة ا معا مود 
آجام e‏ أجحة وشی الشجر الكشر اللتف وفصارت شرا le‏ وھاد کا فم . 


. ۹۷/۱ وان‎ (GJ 


۷۲ 
وما القائد الثانی فجعةرا اط »› على آنه لے بتو TTT ٤‏ 

وزظن ظا أنه لی ی هذا الین المعتصم إذ كان المأمونيعهد إأيه بمادة بعض تلاث 
الحيوش الغازية لاروم > فقد جاء ی بعض آخباره آن أول لقائه له إنما کان فی 
الصيصة إحدى ثغور الشام'“ » وف بعض الروايات أنه غا لقيه بعد بناثه لسر 
من رأی وفتحه لعمورية فى سنة ۲۲٣۳‏ الهجرة غير آنه ی إحدى مدائحه أله 


ل 
مھ ص ر °9 ر ۶ ر سے يټ 2 ۍO g~‏ ` 
أربيعنا ق تح 2 حقا لهاك للربيع لاز )١‏ 
وواضح آنه يشير إلى سنة تسع عشر عشرة بعد المائتبن ها بۇ کل آنه کان ببغداد ی 


تلك السنة » وكأنه شد رحاله إليها بعد وفاة المأمون سنة ۲٠۸‏ وقد أحذت تتوثق 
علاقة بينه وبين إسحق بن براه المصعى القام على شرطة بخداد وأعماها » وراه 
یشید بانتصاراته على الحمرة الذین اروا بابل شمالی یران لستی ۲۱۸ ›» ۲٠۹‏ 
إشادات رائعة “ . ويظهر أنه لم يلبثأن ارتحل إلى عبد الله بن طادر والى خراسان» 
واستقبله دو ومن ن الكکتاب والشعراء استقبالا حافلا » ویقال إنه لا أنشده 
قصدته فہه : (هسن عوادی يوسف وصواحبه ) ڏسشر عليه أف دینار . وقد دنج 
فصائد کثرة فی رد س دیرانه وکتابه محمد بن اليم بن شبانة وأیضاً نی کٹر 

من العمال والقواد هناك ثل محمد بن المستهل ودينار بن عبد الله وحفص بن عر 
الأزدى وعلى بن مر » ونوه فى طريقه بكثير من الولاة وخحاصة الحسن بن رجاء 
وال فارس . وی عودته ذزل ا على ای الوفاء بن و ٍ وتصادف أن حبسه 
ا عنده اشهراً ٤‏ فا کی على خزانة کتبه يژاف iy‏ مجاميع نى :الشعر. 
أشهرها كتاب الحماسة وهو مطبوع مرارا » وطبع له شرحان : شرح التبریزی ‏ 
وشرح المرزوق » وهو يصور لنا من بعض الوجوه دقة ذوق أهى تمام كنا يصور 
ثمافته الواسعة بالشعر العرلى ودر ره النفيسة ى القد والحديث ٠‏ 

وعاد إلى « س من رأى » وأخذ يتغنى بانتصارات القواد على بابك اللحرّمى 
وكان قد ثار منذ سنة ۲١١‏ للهجرة ونازله كثرون من قاد المأمون » وما توافى 


ال ن (۳) هنك : لنة ى لإنك . 
( ۲ ) اندیوان ۱۹۳/۲ . ( ٤‏ ) الدیوان ۱۹۸/۴ ۰ ۲۹٤‏ ۰ ۲۹۷ . 


۳ 
سنة ۲۲١‏ حى يعقد المعتصم للأفشين على الحيوش الى تنازل أتباعه من الحرمية ٠‏ 
فى الحبال وأرمينية وأذربيجان » وكان من أه القواد الذين عصفوا حينئذ بأتباعه 
آبو ا ا بن و اى الان وف مي و ضارا وان 
ی فيه قبيلته ل وأحاده) و الخدرخة > ون درك له انتصاراً دون 
أن يسجله فى ملخمة رائعة . ود انيه بطلاعر بيا | ثانا #ن نکلوا بابك وأ ص دا به 
تحت لواء الأفشين هو أبو د لف العجلى » وكان فارسا مغواراً »> وغي شا مدراراً » 
فنوه به ا رائعا و ٤‏ أواثل سنة قدم ای بماك مقداً إلى 
سر مسن" رأ » فتعالى بها التكبير والضجرج » ونل وقنطتع جسده وصاب جزاء“ 
وفاقاً لبغبه ونکثه بالعهود . أذ الشعراء وف مقدمتوم ا عام هتون اتهم 
والأفشين بهذا النصر البين » وله فيه ثلاث قصائد رائعة » هى : (غدا الاك 
معمور الحمى والمنازل ) ور آ لت اموز ال مالو ررد الجلاد الىز 
فهو دفين ) . ولم يلبث تيوفيل إمبراطور بيزنطة أن أغار على زيط رة بالقرب من 
ا ات ی طرف بلاده» واستشاط المعتصم غضبا » فجھ۔ رز اليوش 
لغزو الروم > والتی بتيوفيل وهزمه هز ٤ة‏ ساحقة » أفنة اح على اث رها عمو ر دة وتفرقت 
جیوشه نى آسيا الصغرى تمحق اروم محقا e‏ صخارا وذلا . وکان محمد بن 
یوسف الثغری ی تلاك الجر وب دور کبیر جعل آبا تمام ك 
على نحو ما تصور ذلك قصيدتاه (لاآنت أ وا ال دار دان و ها هدنا 
کذا دیب امروف ) وهو ا یسمی E‏ الت ا ا اتح أقفاها› 
٠‏ مصورا! كيف تغلخل حى خلج القسطنطينية سائقاً بين يديه مثات الا سرىوالغا نم الكثيرة. 
ود رة تلك الحروب قصيدته فى عمورية الى امتدح بها المعتدم : ( الف أصدق 
أنباء من الكتب ) وهى ملحمة رائعة . 
وأحذت تتو تق علاقة آنی عام ماد عود ته من < ا E‏ ق آیی دؤاد مستشار 
الاعتصم وقاض قضاته ايد ن المعتصم ویکثر ر بن من رجالات الدوأة وقوا قوادها . 
وما نکاد نتقدم ی سنة ۲۲۲١‏ حى الطاغة هار نان سان 6٠وا‏ رال رن 
الحلافة تنازله حى تأنی به صاغراً إل «» شر ری )ی سنة ۲٣۲٣‏ فيقتل و صالب 


) ۱ ( أذ : كورة ب اران ا خرج 
ہا بابك . 


Vt 
جانب بابك . وتجمعت أدلة قاطعة عإ, خحيانة الأأفشين وزندقته وأنه يبط الكفر‎ 
وينتوى الغدر بالدولة والإيقاع بأبطاها وخاصة من العرب أمثال أهى دلف » فيأمر‎ 
المعتصم بالقبض عليه وإلقائه فى غيابات السجون » وبموت » فيصلب بجانب‎ 
بابك » م حرق بالنار الى کان يعبدها من دون الله » وما يابث ابو تام أن‎ 

ينشد المعتصم قصيدته البديعة '': 


چیو ا ر 4 ۴ ۰ 
الحق ابلج والسیوف عواری ار من أ سک العرين حدار 


وقد شر فیها کفران الأفشين بالإسلام وبنم الدولة ولقضه i‏ دنه ون 
المعتص من عهود ومواثيق و بغيه الذى أورده موارد اللاك › وما TT‏ بالتار 
وصلبه قبل ذلك بجوار بابك وماز بار قول : 


a ) م‎ 

زال سر الكفر بين ضلوعهِ حى اصطلى سر الزناد الوارى" 
ى ۳ ر . ك ا م ف 

فارا يساور جسمه من حر ها لهب کما عص فرت شق إزار ‏ 


رن 7 


صل لھا حيا وکان وقودها متا ويدخلها مع الفجار 
ولقد شفى الأحشاء من برحائها Mb lo‏ بار 
س الثياب اا ست لھم آیدی | مدارعا من قار 
کف ا رال فا ` أعناقهم a‏ 

اقات صلة وثيقة بينه وبين ابن الزيات منذ وزارت لامعتصم سنة ۲۲١‏ 
وکذلك بینه وبين کاتبه الحسن بن وهب وظلل عدح با سعيد الثغرى وحالد بن 
يزيد والى أرمينية ومالك بن طوق التغليى والى ابلحز يرة »> ومدح موسى بن إبراهم 
الرافى والى دمشق للمعتصم والواثتق . وتهاداه الرؤساء. وكبار رجال الدولة . وتش 
المعتصم وخلفه الواثق فهنأه وعز اه بقصيدته البديعة : ( ما للدموع تروم كل مرام) 
ويسضى عليه مدائح محتلفة . ويظهر أنه أخذ بعس منذ ولاية الواثق سنة ۲۲۷ ملله 


(۱).الدیوان ۱۹۸/۲ و 
٤ (‏ ) يشر إلى صاب الثادثة ا لأفشىنو بابكوماز ار 


( ۴ ) يشير إل أنه حرق بالنار وه ومصلوب على وأراد بسواد ٹیا ہم سواد جلودهم بالشمس وغبار 
الحذع » ومن أجل ذلك يشبهه بإزار عصفر نصفه ازاج ۰ 


Vo 

من حرفته » وأنها تضطره أحیانا لبذل مده لغير مستحقه من مثل موسی بن 

برام الراقی » فتمی لو صار له عمل ى الدولة يدر عليه ما يكفيه مئونته » وسرعان 

) ما حقق له صديقه الحسن بن وهب أمنيته » فعينه على بريد الموصل › ول هناك 

عامین » جاءه فیهما نعی خالد بن یزید بن مزید الشیبانی فبکاه وبکی بطولته 
بکاء حارٌا ولا يدور العام حى يلى داعی ربه سنة ۲۳١‏ للهجرة ویرثبه کر من 
الشعراء » وف مقدمتهم الحسن بن وهب » وفیه یقول '“ : ) 


و اش | ٤‏ 
فجعم القريض بخاتم الشعراء - ودي روضتها حبيب الطاى 


م 


2 9ے ا 1 20 ع 
ماتا معا فتجاورا فى حفر وكذاك كانا قبل نى الاحياء 


ویقال إن بی حمید الطویی بنا على قره قا حارج باب الميدان على حافة 
الحندق )١‏ 

وأخبار أ تمام فى أسرته قليلة > وبين مراثيه مرثية فى زوجة له › ويقال إله ‏ 
کان له أ خ یسمی سھماً ری على لسانه شعر ضعيف ' . وکان ابنه تام قول 
الشعر ویظهر أنه کان له نون عختلفون » وقد احتسب منهم التین راشا راء مژزا. 
وبول الصولى إنه کان اسر طبالا « وكانت فيه تمتمة يسيرة جعلته يتخذ غلاماً 
لإنشاد شعره بین یدی العتصم وغیره ٠‏ . وال إنه کان من أكثر الناس مزاحاً() 
تسعفه فى ذللك بديهة حاضرة . وی ديوانه رائية عدح بها آهل بيت الرسول صلى الله 
و > وفيها يفضل علياً ويشيد بعواقفه ف عصر الرسالة »> فهل معحى ذلك أنه 
کان بتشہ ؟ . الحتی آنه م يكن متشيعًا » أما هذه القصيدة فنظن ظنا أنه نظمها 
ين كن ال إل لآق لى سه ٨١١‏ لهجرة يل عل ب أن طالب 
على أ بكر وعمر » وكان حينئذ بعصر وف القصيدة ة نفسها ما يدل على أنه نظمها 
بها إذ يمول فى مطالعها ‏ : 


eT‏ ا و و هد 
ون تکيرا أن يضيق ممن له عشيرة مى أو وسيلته مصر 


)١ (‏ الصو ص ۲۷۷ . ( ٤‏ ) الصوٰٰ ص ١۹‏ ۲وما بعدها . 
( ۲ ) هبة الأيام فا يتعلق بی مام ص ٤4‏ . ( ه ) ابن المع زص ۲۸۳ . 
( ۳ ) الصولى ص )٩ ( . ٠٤٤‏ الدیوان ( طبعة بیروت) ص ٠٤١‏ . 


۲۷٦ 


ی أو قصيدة لبي فيها المأمون یصرح له فیھا کا قدمنا بأنه مشغوف 
آل شید 2 اليه وزلفى ج ی يزعم أنه من شيعة الكوفة > قول 
عن قصیدته ٠‏ 
ووسيلى فيها إليك طريفة شام ر یدین بحب آل محمد 
ت قلائد عزمه عحبر 
حى لقد ظن ار ان قد تجسم ٤‏ 2 السيد 
ومعی ذلك أن تشیعه ی القصيدتین جميعا إنعا كان فى سبرل المأمون » اول 
أن ف إليه ما يعطفه عليه . وى أخباره أن الحسن بن رجاء لاحظ عله ودو عنده 
ن بصلى صلاة خفبفة لا بطبل فبھا » وریع بيذ بعض الباحثين نى احبر فقالوا إنه 
لا حظ عليه تقصبره فى أداء الةروض الدينية ‏ . وديوانه وما به ٣ن‏ مواعظ دينة 
يشند على صحة إسلامه › وأبضًا ففيه قصبدة وصف بها حجة E‏ : 
ولیس ی دیوانه وراء ي 2 آنه کان عابشا أو ماجنا O‏ 
وکأن خصومه حاواوا أن يغضوا منه فزيفوا عليه اللمبر السالف طعناً عله 8 
لقص منه . اما الحبر الذى ناکر ف آنه کان a‏ بن وهب 
غلام خزری وکل منهما يتعشق غلام صاحبه" » فهو ادنی إلى الفكادة » ولعل 
انی عام المذكور هو الذى کان نشد شعره . والح أنه کان وقوراً و 
رفع عن الدنایا » وکان علصا لدینه کا کان علصا لعروبته. 
شر أن م زاخر ما يدل على أنه انقض ˆ عل معارف عصره انقضاضاً حى 
لها ثلا دققًا > وخاصة التاريخ وع الكلام وما يتصل به من الفلسفة والمنطق › 
أ ها التاريخ فيتضح کر من جوانب مده » وخحاصة حين يعرض لقبيلة الممدوح 
ووقائعها وأمجادها فى الحاهلية والإسلام على نحو ما یلقانا فی قصائده لالد بن 


1 رر ع٥‏ ر رم ټ 
متکو ف و متږغدد0) 
5 


() 


. 6/۲ ) رالمىارف‎ E )۱( 


(۲ ۲( حر : دقصد فة أن عبر القصاند 
وتحودها ET‏ کا 
ق ¿ آهل بغداد . 

(۳) السيد : يريد السيد المحسرى المشہور 


. ٠۷۲ الصول ص‎ ) ٤( 


١ (‏ ) انظر مقالة مرجليوث ءن آي مام ك 
دائرة المعارف أ لإسلامية 

(٦ ٦ (‏ الدروان ( ڊير وٽ ) ص ۳۷۹ . 
( ۷) الصو ص ۱۹٤‏ . 

(۸) الديوان ( طبع دا رالمعارن ) 1۹4/۱ 
وانظر ۸۷/۱ وما بعدها , 


1W 

ر ید ص مزید السالن وما لأاك ن طوق التغلى ¢ وکذلات حیں رقرل وفائح يعض 

الأبطال ودو بها ف الحافقن ل وقائع جاهلية وإسلامة مشو ره 3 ى لحو ۶ ری ۰ 

ف مجىده لانتصار إسحق بن 0 برام الملصعى على ا ه۵ رة بالحبل '» وکان یعرف ۰ 

کیف عول التاريخ شعراً على شا کلة وله ٤‏ إحدیى قے ا ژده الد ان ور یک الث ای 
وانتصار قومه ق ډوم دی قار الشهور على الرس ٠‏ : 

ا 2 3 ر وا 

م يوم دی فار مَضی وهو مفرد وحد من اللاشباه لیس له صمحب 

5 علمت a‏ الأعاجم انه ايت عن ذاتاً: نفمسها الأب" 

ص 0 
هو المشهد الفصل الذى ما تجا به لکسریبن کسری لاسام ولاصلب ۱ 


وکانت گم قبل 1 ا آصابيا جدب شدید »› فابتغت الرعى ٤‏ أرض 
العراق » وكاتب والى الحرة کسری هل يأذن هم ف | اارعى ؟ فاشترط أن ا 
رهائن منم > ولا ل رئیسهم حاجب بن زرارة » قال : لیس معی إلا 
قوسی ۰ فاسترهنوها منه » ووف ۵ عا وافقهم عله . فصار ذلا معدوداً ی مناقب 
3 عم EE‏ ذلك مشیر أو عام ف قصيدة عدح بھا با دا تدا عن 
ا لمنقبة الكبرى لشيبان يوم ذى قار » إذ فتكوا بالفرس الذين كسوا ما منقبة القوس 
ودالوا منهم للعرب والعروبة » مسجاين هذا المجد الحقيى على التاريخ › يقو : 
[إذا افتخرت يوماً بقوّسها وزادت عل ما وطدت من اقب 
فام بذى قار أمالت سيوفكم ی ا ت ا 
محاسن من مجلا مى تقرنوابها محاسن أقوام تكن کا معارب 

و ته ووك ي 2 

مکارم لجت تی علو کانما تحاول ثارا عند بعض e‏ 

وقد تحدثنا فى الفصل السابق عن تعمقه نى مذاهب التحاءمن وى الفلسفة 
والمنطى تعقا جعله ینشر ی معانیه N‏ المتنافرة نشراً يدخحل ال 


( ۲( الدیوان ٠۹۰/۱‏ ها e‏ ۰ 
) ۴( صهب : شقر شعر الرأس» و دوصف ) (٥‏ الدروان ( طبع 3 رالمعارف ) ۲١ N‏ . 


الأعاجم بالشقرة لغلبة ذلك عليهم . 


VA 
النفس با يصور من تعانقها ف الياة » تصويراً يدل ءلى عمق غوره فى الإحساس‎ 
حقائق الكون »> وبرابط جواهرها » حى الحواهر الى تبدو متضادة › فإن بعضها‎ 

ينشاً من بعض ٠‏ وياتنى التقاء وثيقًا » على شا كلة قوله (): ) 


۶ 


ر ك 0 L-L‏ ۶ ه 
رب جن دحت السرى وعداءِ من عناء و من شحوب 
وجعلته صلته با نطق والفلسفة یکر من استخدام الأدلة الأنطفية “> ری عند 
تستمد من نفس إحساسه العميق بتشابك حقائق الكون » فإذا بعضها رى من 
خلال بعض » بل إذا بعضها يتخذ دليلا وحجة على بعض › من مثل قوله ان 
عذلته على ضيق ذات بده ") : 
سر م ر ۶ رم ا 
لا تنکری عطل الكريم من الغنى فالسيل حَرّب للمكان العالى 
وقوله فى تحبيب الرحلة عن الأوطان :)١‏ 


(Y) 


وطول مقام المرء نى الحى مخلق لديباجتيه فاغترب تتجدّدا 
فإنی رارت الشمس ذف ت إلیالناس أن ليست عليهم يسرم 
ويتسع التأثر بالفلسفة عنده حى ليشيع الغموض فى كثبر من أبياته » وهو 
غموض بهيج كخموض الطبيعة ف الصباح والغروب إذ لله دامما شفق يأخذ 
بالألباب a e E‏ 
إكثاره من اللفظ الغريب ومن التصاوير وألوان البديع * » حى قالوا إنه أفسد 
الشعر » وهو یفسده بل بل ها له ازدهارا ا > تسنده فيه ثمَافة واسعة باأفاسفة 
والمنطق » وبالشعر العر بی قدیمه وحدیثه »> کا تسنده قوة ملکاته الى جعاته يعد 
ر حامل أواء الشعر العر لی ف عصره › بل جعلته صاحب مذهب مستقل بخصائصه 

العقلية والزخحرفية » أما اللخصائص العقلية فتتضح ى دقة معانيه وغوصه ءلى طرائفيا 


(۱) الدیوان ۱۲۹/۱ . بالديباجتين الوجه والمكانة الأدبية . 

( ۲ ) الحفض :سعة العيش . السرى : السرليلاء )٦(‏ سرمد : دام . 

غناء: نفع : ( ۷ ۷( ا نظر مناقشتا م ف کا ا ألغن‌ومذاهبه 
( ۳ ) الدیوان ۷۷/۳ . - ادرا ى ااا اد 8 
٤ (‏ ) الديوان ۲۳/۲ . ` ص ۲۳۹ وما بحدها . 


(۰) علق + من آغلق ای ابل جریا ( ۸) المصدرنقنه ص ٠٠.۲۴١‏ 


۷4 
النادرة » محتكمًا إلى قانونى التضاد والقياس وإلى كيرة التوليد والاستنباط » وأما 
الحصائص الزخرفية فتتضصح ق روعة تصاو بره وکیرة بدیعه > بل لحن لا لحقق 
حين نقصل بين الضربين من الحصائص > إذ هما بتزاوجان عنده تزاوجاً رائعًا 
بحیٹ يصبح احرف علا عقايا والعمل العقلى زخرفًا نادراً لا يكاد يتعاق به أحد . 
⁄ والمديح أهم الأغراض الى تتجانی فیا خصائصه »› ودو ف كير منه » بل 
فى جمهوره » حتفظ بالقدمة الطللية وما يتصل بها من التشبيب والاسريب »› مودعاً 
فيها كثراً من لفتاته وخحواطره النادرة النى تدل على سعة خياله وتأمله الاويل وأنه 
يخلضع التفكير لاشعر » وكأنه فياسوف يخضم فلسفتهلاشعر أوشاعر يبخضع شعره 
للفلسفة والفكر الدقيق » وهل هناك جانب نی شعره إلا وهو یفکر فيه تفکیراً متصلا» 
وهو تفکیر کان یعرف کیف صوغ به خواطره وکیف برزها ی معارض من 
التصاوير والمحکی الرشيقة من مثل قوله فى تصوير أيام عشقه الماضية ' : 
أعوام وَصل کاد نس ا ك الي فا 


2 
م 


ثم انیت ايام هجر اردفت دجو ی أ کا آعوام 

انقضت' تلك السنون وأهلها فكاها وكاہم أحلام 

و واضح أن قانون التضاد بلعب بأقواسه الأرجوانية فى هذه الأبات » فالأعوام 
أيام » والأيام أعرام » وأوقات الصحو اامتعة أحلام . ومن طريف حكمه فى 
الغزل والنسيب قوله "' : 


sS ۰‏ 2 £ 
جد بجمرة وعةر إطفاو ھا را لدمح ان تزداد طول وقود 
وقوله " : 


6“ ۳ : 
أحلى الرجال من النساء مواقعا من کان اشبههم ہن خدودا 
وقد ردد کشراً ی تضاعیف‌نسیبه شکواه الرة من الزمن وما يازله به من الحطوب 


. ٤٠١/۱ الدیران‎ )۳ ( . ٠١١/۳ الديوان‎ (١ ( 
. ۳۲٤/۲ الدیوان‎ )٤( . ۳۹۲/۱ الدیوان‎ )۲ ( 


۸° 


E a 
تروح علینا کل يوم وتغتدی خطوب کان الدهر منهن يصرع‎ 

وقد أشرنا فى الفصل السابق إلى أنه هو الذى آم ابن الروى والمتنى الشكوى 
من الزمن وما يصبه على الناس من البلاء وما يتصل بذلك من حک » > وأبضا فإنه 
هو الذى أ المتنى اعتداده بنفسه وما طوی ی ذلك عنده من فخر تدم › 
واقراً له هذه الأبيات ال ی ساقها بعد نسیبه فی مده للحسن بن سهل ( : 


قك شاا هذا الان سا 


2 ا ي ا 
o‏ لم أجد ذ کر مشرقر وش قت حى قد نسيت الغاريا 


٤ o .‏ ّ 
حطوں" ذا لاقیتهن ردذننی جریحاً کان قد لقیت الکتائہا 
وقد هم السيف المسمى منية وقد يرجع المرم الظفر خائ ٠‏ 
وت امر٤ا‏ آل الرمان تاا قالیت لا ألقاه إلا محاربا 
وهو نفس نغ الفخر والاعتداد بالنفس الذى نلقاه عند المتنى مع ما مسح 


عليه ویتخلله من شکوی الدهر » ومع ما یسوده من ن الشعور بقوة النفس وصلابتها 
وأنها أقوی عوداً وأصلب من الزمن > فھی لا تتخاذل أمامه ولا تضعف بل تحاول 
أن تقهره وتطعنه الطعنة الملصمية . 

وکان بو عام بصف ای لسہمه أحبانا وصفًا أبعره وما بقعم ٥ن‏ ع القلوات ¢ 
مستم ل | من معان القدماء ٤‏ هذا الوصف ومضبفا ط رائفه الحدرثة »> کقوله بصف 
بعیره وما آصابه من هزال لطول رحلته به إلى خراسان ليمدح ابن طاهر ”": 

م ا 

E E No 

فالصحراء بطرقها الوعثة کا غاهی الى رعته إذ أضمرته وأنحلته » بینا کان برعی 
أعشابها › > وهو تضاد بديع › فهو يرعى الصحراء والصحراء ترعاه . وقد أل بوصف 
الحمر ف بعض مقدماته للمديح » وهو ليس من بجيدون فى وصفها » > لان م یکن 
ن ینغمسون فی إعها 4 وقد بلقانا ده بعض أبيات طر يفة فيها کقوله ۲٩‏ : 


۶ © o 
رعته الفيافق رعد ما کان حقبة‎ 


. ۱٤۷/١ الدیوان‎ )۱ ( 


(۲) يکهم : لايقطع . 


. الدیوانإ/۲۳۰‎ ) ۳ ( 
iON CE) 


وضعيفة فإذا أصابتٌ فصةً تقتلت كذلك قدرة الضعفاء 
کار کا و کټا ر ر ا و 
وقد فسح فی مقدماته مراراً للحدیث عن الشیب »› وکان قد وخحطه ف 
سن مبکرة » وهو لا عاول تزیینه » بل برت اا بات فج مکو راض ی 
عبن المرأة » ومن طرف ماله فيه قوله'' : 
لو رای الله أ لاشيب شا جوت ار ق اكه ف 
ولعل من الطريف أنه وقف بعض مقدماته للمديح على وصف الطبيعة › وهو 
لا یبارى فى تصوير مشاعر الطير وأحاسيسه» ومن خير ما ثل ذلك عنده تصويره 
وقمری وها یرشفان رحیق موی بینا هو یتعمقه الحزن › وکاغا ترنی له 
لسماء فتستهل بروقها ورعودها » والطبيعة من حوله مكتسية بثياب الربيع المشرفة 
س تومض بألوانها الزاهية وأذنابها المز ركشة › وكأنها > هذا العرس 
الرائع من أعراس الربيع ٤‏ بقول )٩(‏ 


2 ر م ۳ 
نی فشاقك طائر غرید لا ترنم والغصون ‏ تميد ‏ 
ل ۰ E o‏ ° م 
13 ت | ر 
إلفان ی ظل e‏ تالفا ولتف بینهما هوى د 
بتطعمان برييَ هذا هذه مَجعاً وذاله بريق تلك معيدا 


يا طائران تخعا هتما وعما الصباحّ فإننى مجهود 

آیک وقد تلت :الروى دة ت كل أقطار الساء رعود 
رم o £ A‏ 

واهتز ردعان الشاب فاشرقت هلل الشجر 2 


مر ل ۶ 2 E.‏ لار د ر ر 

ومضت ططواويس العراق فاشرقت أذناب مشرفر و حفود 
(۱) الدیوان ۱۹۸/۱ . )٤(‏ معا : حسواً . 
(۲) الدیوان E ) . ۱٤۸/۲‏ 
(۳( الساق الأول : القمرى أو ذ كر الحمام ¢ (<) ومضہت : ل لالات . وسحفود» چ 
والساق الثانية : ساق الشجرة . لصيد: تصيده حافد ؛ وهو الخادم . 


وتوقعه ی شبا کھا : 


YAY 


ر 2ے ر 2ص ت 
يفل آمثال العذاری طوف حول الدوار وقد تدانی المد ٠‏ 
رھی وطعة رأة زا ره اوصف المشاعر والاحاسيس »مشاعر آی مام ارو 

وأحاسيس الطر المبتوجة باللڂی والطواو رس البتيجة باأر 2 ودرا د, اه £ 
مدأ ئحه المعتەم بور الرد وا صلا ل وبین عور العتهم وکازه ١ری‏ ەرە 
ربيع العصورالعباسية . وقد می ع € ۾ ف ھذااأوصف‌ار ريع وفتنته باه مجمع الضدين : 
الصف والشةاء 4 فالصف براءی ۽ ی طقسه والشتاء رای ف زھره ( 2 4 بل إن 
المطر فى الشتاء ليحمل بين ااا ا 
للجو ذصرة ةالمطر > > مول : 


م 


_ E 
مطر یدوب المح مئه ويعده. کو یکاد من النضارة عطر‎ 
ويتسع به الحيال فإذا الندى الذى تترقرق حبّاته على الأوراق والغصون كأنه‎ 

ا سقط من غدائر السحاب على لي الاَرّى ولاه » يقول : 


ويو 


وندى إذا ادهتّت I Ea‏ 
وبعضی فى حلامه » فإذا هو يرى نفسه فى رياض ااربيع وأضواء الشمس 
تخالط الورود واارياحين كأنه ف ليلة مقمرة جميلة » والأحلام تفد عليه من كل 
صوب » قول : 
ماستقا رتا تربارجو الأ كين تتر: 
A a‏ ی اا کر 
A,‏ مدیح ابن الزيات استهاها) بوصف دءة #طرة مصوراً فرحة 
الطبيعة بها بعد ابحفاف الطاويل ونراه يصل بينها وبين مده لابن الزيات وكأزه 
یری فيا خلاله وکر مه الفياض . وهذا الوصل بين الممدوحن والطبعة سواء فى دذه 
القصدة ا سابقتها مجعلا نحس ی وض وح عنده بوحدة القصيدة > ودأذها e‏ 
عمل فی نام لا یزال بعضه تود من بعض . 


(۱) طوف : جمع طائغة . الدوار :صم كان )۴( الدیوان ۲۹۹/۱ وانظر هبة الأيام 
ا ى الماطلية . ص۳۷ حیٹ نص عل آنہا فی ابن الزيات . 
)۲۰( أنظر القصي ی الديوان 1۹/۲ . 


وإذا أحذنا ننظر نی معان مدعه وجدناہ عاول دانمًا أن یستنبط منها مبتکرات 
a‏ من مناج عقله الغنبة وكنوز أخيلته الر ية الى تحفل داثًا عا علا 
النفس إعجابًا به وبشعره » کقوله یصف جود آیی داف 


تک انه :تیش راد فت رکب من شوق إلى کل راکب ' 
اد مغانیه تهش عراصها فترکب من شوقر إل کل را كبر 
وقوله بصور جود العتصع وكرة بذله ونواله (). 
نعود ابش الكف حى لر ائه اها القيضص رلم تجبة انامه 
ولو لم يکن ف که غير روحه ۰ لجاد ما فلت اه انل 
وقد تحول بوصفه بسالة الأبطال الذین : ن تخی دهم وانتصاراتهم ى e‏ 
کبری جسم فیها بطواتهم ا يدلع الحماسة ف قلب کل عرق 6 ورضرمها 
إضراماً . ودرا داه بتغی طویلا ا عمد بن دوسف الثغرى الطای وما أ زه من 
صواعق اموت على رءوس الحرمية أصحاب بابك ورءوس الروم » وكأنه قيس 
بتغی بلیلاه . ومن راثح ما له فيه قوله یصور هجومه من انوب واقتحامه حصون 
العدو فى الشمال » والثلوج تغطى الطرق والافاق أ : 


سے ټ ےت 2 سے د 
قد r‏ والشتاء له وج ۾ دراه الرجال جیما قطو با(“ 


د N‏ د ل ال ن را 


ن ِ 2 ه 
٠‏ ق لیالر تکاد ی ب الہ مس من ر دحها البليل شحو ا 
فضربت الشتاءَ ف أخدعيّه ll‏ غادرته ) عودا I,‏ 


لو أصخنا من بعدها لسمعنا ..لقلوب الأيام متك وجيبا“ 
وأ ملاحمه قصيدته ی مو رية الى مدح بها المعتصم مسجلا انتصاره العظم 
على الب زنطيين > وڏو فہھا تسج ابتھاجا > ا ا 7 الفتح امین ٴ وول استھلها 


(۱) الدیوان ۳۱۲/۱ , ٠۰‏ اا الو 

( ۲ ) العراصس : الساحات . )٩(‏ الأخدعان : JI‏ رقان إلبار زان ى العنق . 
( ۴ ) الدیران ۲۹/۲ . الوا ا ر ل 

(٤ (‏ الدیوان ۱۷۳/۱ وما بعدها . ( ۷( ا السمع . الوجيب : 


() انصەت : رجەت معا . الهم › الحفقان . 


YA“ 


بتفضيل القوة على العقل والسيف على الكتب واهزؤ بالمنجمين وما زعوا من أن 
المعتص لا فإذا ھی تسقط آرکانها ویتداعی بنيانها أمام مجانيقه وجنوده 
البواسل 6 ویفر تيوفيل إمبراطور دزنطة على وجهه 4 وقد عصف بقلبه الرعب ¢ 
وانران تأحذ عورية من کل جانب › بقول (: 


ہے o‏ گو 


شض افم تعالى أن حط ب ا9 ers‏ 


ویتحدث عن وقتها وا حفقت السسلمین الإسلام من مى مسوا وین م عز 
وجد» با هوت بالروم ودیارهم ق الحضيض . وصور استعصاءها على ملوكالفرس 
والتبابعة وأنها عتيقة منذ الإسكندر ومع ذلك تحتفظ بشبابها للخليفة الموعود بفتحها 
وکأنما کان نصر جنود المعتصے فی يوم « أنقرة » جربا أصابها > فإذا ھی ی ترکع 
صاغرة تحت قدی المعتصم وقد لطخالدم ذوائب فرسانها وجباههم » والتهمتها التبران 
لتهاما > وعلى الرغم ما صاب جسدها من جرب ووجهها من تشویه تسکب فی 
فوس العرب من الفر ح والبهجة مالا ترذ ر جانبەفرحة ذى الرمة وبهجته حين کان 


يلم e‏ تغنت به ها الأحياء اليد » يقول : 


ضوء من النار والظلماء عاكفة 


فالشمس طالعة من ذا وقد الت 


نا 


Ll‏ ريع م معمورًا پطیف به 
ولا الخدود وقد اا ن خجل 


. >٠١ انظر القصيدة ى الديوان‎ )١( 
الميل البهيم : شديد الظلام . يشله‎ )۲ ( 
. پطرده‎ 


امرمنين ۳ 
غادرت فیھا بھے اللیل وھو ضحی 
» د صل o‏ 
حی کان جلابیب الدجی رغبت 


للنار ا ذلیل الصخر والخشبر 


Ie‏ صبح من الله“ 
عن لوا او کان الشہس لے تغبر 
وظلمة من دخان رق ضحی شحب 
والشمس واجب ةى ذا ولم تجب ١‏ 
غیلان ابھی ربی من رَبْعهاالخر ب ۲۵ 
اتف إلى ناظری من ها الت 


( ۳ ) وأجبة > آفلة : غاربة . 
)٤ (‏ غيلان : ذوالرمة . 


TAo 
و واضح استمداده من قانون الأضداد فى وصف حريقها ليلا » ودو استمداد‎ 
تخااق ى تضاعفه هذا الال بل الحم العجيب › فهو فى الال البو ويتصور‎ 
کأنه ی الصبح المغى ء › بل دو فى الضحى المنير › وکأنما خام الال ثيابه بل‎ 
لکأنما رغب عنها » > بل كأن الشمس لم تغب ول تغرب » بل لقد غر بت ولم تلبث‎ 
أن أشرقت ق ربوع و . فیا الاحلم ويار وعته > وإن نشوة الظفر ایجری‎ 
رحيقها فى نفسه » فإذا هو بحس إزاءها نفس أحاسيس ذى الرمة إزاء مية الى‎ 
ا . وقد مضى يصور قوة العتصم وجنوده ل‎ 
جیشه أمامه وقد ضاقت عليه الأرض ما رحبت › وما زال يصور فتك المعتصم‎ 
: مجيوشه وأبطاله > حى قال والحدل یغمره‎ 


خليفة الله ! جازى الله سَعْيَكّ عن جرثومة الدين والإسلام والحَس ب 
ر ٥‏ 0 ر 
مرت ال اة الکہری فلم ترها تال إلا على جس رر من التعب 


إن کان یں صروف الدهر من دج موصولة أو دمام ر عير منقضب )۲( 


فبين أيامك اللات نصِرت وين أا بذرر أقرب السب 
آبقت بنى الأصفر ا مرا ضكاسمهم صف الوجوه و وجه العرب 3 

وعواطفه الدينية والقومية بارزة فى هذه الأبيات الأخيرة » بل إنها لتبرز فى 
جنبات الملحمة جميعها » وإنه ليهدر فيها هدير الظافر المبتوج الذى تبددت 
أمامه جحافل الأعداء وانجابت غياهب الظلام وحات مكانها أضواء الأصر ف 
کل مکان . 

و[ذا ت رکنا ملاحمه إلى مدائحه الاخری‌وجدناه يلام دا ما بن مد حه ومدوحه› 
فإذا مدح کاتبا شاعراً مثل الحسن بن ودب نوه بأدبه و بلاغته ودرر لفظه ومعانیه › 
وكذلك الشأن ی مدحه لايق لیات > وکان هو الاخر کاتیًا شاعراً › وجلی 
ی وصفه لقلمه الذیأنشدتا م قطمة فى الفصل الراب والذى استهلته بقوله ٠١‏ : 


الدهر : اا 2 E‏ 


۲۸٦ 
۶ م م۶ 4 3 م‎ £ A 2 
لك القلم الاعلى الذى بشباته تصاب من الامرالكلى والمفاصل''‎ 
وقد استمد یی وصفه له من قانون الأضداد مستنبطا کشراً من المعانى اللطيفة‎ 
الدقيقة . ونحس فى مدحه له وللحسن بن وهب ظاهرة نادرة هى الصداقة الى‎ 
تنعقد بين رجال الأدب والشعر والفن » وقد عبر عنها تعبيراً بديعًا فى قوله لصديقه‎ 
: على بن الحهم الشاعر المعروف")‎ 


إن بکد طف الاخاء فإننا ا ووی فی إخاء تالد 
ا ا م الاك فا ت تحدر من غمام واحد 
ار يفعرة سب يول يننا أن افتاه امقام ٠‏ الال 
ومرانى أبى تمام لا تقل عن مدائحه روعة » وإذا كان قد بلغ ذروة الإحسان 
ی آناشید النصر وملاحمه فإنه بلغ أيضاً هذه الذروة فى مراثيه لابن حميد الطوسى 
الطائی » وکان قد سقط کا اسلفنا - نى مدان النضال » وما إن آتاه نعيه 
حی غمس ‏ کا بقول اأر واة - طرف ردائه ی مداد» م ضرب به کتفیه وصدره (۶) 
وأخحذ يندبه بقصيدته الرائية اللحالدة بمثل قوله ° : 
فتی کا ایت جن قبيلةر ا کک غ ادود 
فى مات بين الطعن والضرب ميتة ٠‏ تقوم مقام النصر إن فاته النصر 
NE NS Ma E‏ 
NES CRIS I‏ 
ونس تعاف العا حى كأما هو الكفر يوم الرو عإنفاتهالكفر " 
فأثہیت ف مستنقع اموت رجله قال E N E‏ 


+ الشباة : الحد. ف ارات ( غه مورت من‎ )١( 
ي ار‎ ( . ٤۰۷/١ الدیوان‎ )۲ ( 
. یکدی : لایشثمر› ویرید عطرف الإخاء الوعر : الصعب‎ )۳ ( 

حدیثه . تالد : قدم . ( ۷) يوم الروع : يوم المرب والفزع . 


. الأخمص : باطن القدم‎ )۸ ( . ٠١١ هبة الأيأام ص‎ )٤( 


YAY 


ا : ٣‏ و ۶ 2 o o‏ م ٥‏ 
تردی تیاب اموت حمرا فما دجی لھا الليل e bi‏ : حص )1( 
عصی طاهر الأثواب بق Ê‏ و إلا ات ا o‏ (۲( 


وحقًا قال أبو لف له : م يمت من رى ثل هذا الشعر » فقد جسم 
فيه بطولة ابن حمید تجسیما رائعاً» وما زال یتغنی ببطولته واستبساله ئی قتال الأ عداء 
حى أبدله من كسوة الدم الزكى كسوة الفردوس السندسية . وجاءه نعى خالد بن 
رزید بن مزید الشیبالی a E‏ وراه يتفجع تا 
کله حزن وأسی عل ابنيه محمد ونی على وعلى أخ له حضرر وفاته وفيه قول واصفاً 
اظة النزع لاخر ١‏ ) 

لله ا والموت پکسرها کا افا سکری من الوسن 

N E Cu‏ الريح للغصن 

ویقال إنه مات لعبد الله بن طاهر ابنان صغیران نی يوم واحد» وهزّه ابر » 
وحرّك شاعريته » فدخحل عليه وأنشده مرثية بديعة يقول ى تضاعيفها "' : 

نجمان شاء الله أن لا يلعا إلا ارتداد الطرّف حى يفلا 

ركان بيد العتاب والاعتذار »> ومن أروع اعتذاراته ما قدمه لابن آی دؤاد 
حین غضب عليه لنیله من مضسر نی إحدیقصائده لأنی سعید"' الثغریالطالى › 
فقد أحس أنه أذنب ذبا عظما اغد تحط ا و 0 


2 


ع 3 هټ سے 5 
آتانی عائر الأنباءِ تسرى عقاربه بداهية ناد 
سے سے ر ع ك ی 

نشا حبر كان القلب ا 2 به عل شو اقتاد“ 


کان ال اليا کسوف اا ت برجل من جراد) 


(۱) دجی : أظلم . ) (۷) هبة الأيام ص ۲۲٠١‏ . 

(۲) وی : مات . )۸( الديوان ( طبع دار المعارف )۳۷۸/۱. 

)۳( الأغای ۱٩‏ / ۳۹۰ وألصولى ص ١۲١٠١‏ . ( ۹) عاثر : سائر وذائع . ناد : عظيمة . 

( 1 یات ر طا رو ن ۴ )٠١(‏ نشا : ذائم ومنتشر . القتاد : شجر له 
J‏ 0( الوسن : النعاس . شو کالإبر 1 

٩ (‏ ) ألديوان ( طبعة بر وٽ ) ص ° f‏ (۱۱) رجل هنا : طالفة . 


والصول ص ۲٠۱۷‏ 


YARA 


٤‏ ٍِ ت ٩‏ ص ی م 

بان لت 4 مر وحہہت إليك شګیتی حبب الجواد' 
۶ م 

لمد جازیت اا سوء | دن و GH‏ اا 28 


eg DNs WONG a 
ولم قبل ا استعطأفه‌فاستشة ا بخالد بن :ر ید بن هز ید الشہبای‎ 
ج فيه قصدة ف عطهفه بها ازا رين استشهفاعه عنده بخاار واستشفاع‎ 
رن الات قد ما بسامان ی عبد اللاك عند أيه اواد وعهوه عنه . وذراه‎ 
أن رئ ساحته مما درف ره وأذه کو حاسد لعل له فضلا إِذ نديع ذضائله‎ 

وما یلبث أن يمول“ : 


لوا التخوف للعواقبي لم رل ٠‏ للحاسد انى على المحسود( 
وای تمام كثرة فى المطر والسحاب والشتاء وی بعض الحا الى كانت 
E‏ إليه ود بعض اليل . وله غزل مفرد عن مقدمات E‏ » ولکنه لا يبلغ 
روعة ما جابه منه فى تلك التمدمات . وله زهديات قليلة وأهاج محتاهة » وو لايد 
ف المجاء » ويقول الصو إنه کات لا یچ هابا لە خی لا تدر م 
أما الفخر فله فيه قصائد ينوه فيها بقومه من طي تنويهاً على شاكاة قوله يصور 


مکارمهم وحامدھ ( 


n 2 £‏ 0 ار 
انا ابن الذين استرضع الجودفيهم وسمى فيهم وهو كهل ويافع 
EE‏ الكرمات لدم لكثرة ما أوصوا ہن شرائع 


٤ ٤ ر بل‎ 


ET ٍ‏ 
مالیل لو ا دیص اکفهم بهنت أل الرزق ى الأرض واسح 
وتتوهج نی مقدمات قصائده قطع کثرة تصور طموحه واعتداده بنفسه اعتداداً 
لا حدً له »اعتداد النفوس الكبيرة الى تسعى إلى الكمال واجدة لذتها نى هذا السى 


(A) 


) ۱) خبت : من ألبب و من عدو لأحاسد فضل على السود آنه بغلهر فضله و اشر 
الفرس . حأمده , 

( ۲ ) العرف: الود. ( ٦‏ ) الصو ص ۲٤١١‏ . 

)۳( جدواك : عطاۇك , . (۷( الديوان (طبعة بر وت ) ص ٤۲۷‏ . 
(+) الديوان ( طبع دارالمعارف ) 4۰۲/٠‏ (۸) اليل : سادة. 


) ( در زد ف ولا اَن اشن مذموم لکان 


۲۸۹ 
. ر ت . . * 
مهما کلفها من جهد ا ومهما لقت من خحطوب » ودو عرص دلاک يی اا 
حدیثه إلى من شغفن قلبه »صوراً بعد مته وجاده وقوة احټاله للمحن »› حى لکانه 
ا کل سابق ولاحقی فیا حاول _ ومحاول ھن | کتساتب احد . وله فی ذلا 
طرائف كثرة » كقوله لإحدى صواحبه › وقد تعمقها الأسى لشيبه المبكر ": 
ره ې o‏ م 
يوی من الدهر مث الدهرمشتهر ‏ عزما وحزما وساعی منه كالحقبيٍ 
ء0 ومو ٣‏ ضر صر ا ۶ e ٠‏ 
فاصغری ان شیا لاح ف حدا وأکیری ا فی المهد م ات 
2 ر م 5 ر ا 
ولا يوْرَفّك إعاض القتير به فإن ذاك ابتسام الرأى والأدب“ 


م 9 رم 


ارو و £ ر 
لا تنکری منه تخدیدا تجلله فالسفلایز د ری أن کان ذاشطب °" 
وعلى هذا النحو علا شعره نفس قارئه فتوة وقوة » لا بما يصوره من بطولة لوث 
الغاب من العرب فحسب » بل أيضا ما يصوره من بطولة نفسه واقتحامه لاصعاب 
وما ظةر به من جد فی ¢ وقد دأب على وصف أشعاره بالغرارة وباللا لى“ الفريدة ( 
قول(“ : 
وم ي ا ۰ و0 : s o ٤‏ 
مفصلة باللؤل المنتقى لها فمن الشعر إلا أنه اللولو الرطب 
وهى حًا لآل“ تومض بالفكر الدقيتق وبألوان البديع الزاهية > لآلىء سوى 
منها عقود قصائده وقلائد شعره . 


( ۱) ألديوان ۱۱١/۱‏ . والحبين مع تقدم السن . شطب السيف : طراقه 
)۲( يۇرقك : يسهدك . إعماض : لعان.. الى تظهر فيه يسبب شحذه . 
القتبر : ابتداء الشيب وأوائله . ( ٤‏ ) الديوان ۲۰٤/۱‏ . 


(۳) التخديد : الطرائق الى تبدو ى المد 
العصر العباسى الأول 


الفصلالساوس 
شعراء السياسة والمديح والمجاء 
۱ 


شعراء الدعرة العباسية 

رأينا فى ال حزء الثانى من هذه السلسلة كيف كانت أحزاب الشيعة واللحوارج 
والز بير يبن والأمويين تصطرع وبجاهد بعضها بعضًا »وكيف استقرت على أصول 
ثابتة فى نظرية الحلافة »> فحزب الشيعة كان يرى أن تكون اللحلافة فش أبناء على 
من بى هاشم» لأنهم أبناء عم الرسول صلى الله عليه وسلم وجمهورهم من حفد ته 
وقد أوصى لأبيهم فما يذكرون - بالحلافة » وکان حزب الوارج یری أن ترد 
الحلافة إلى الأمة لتولى عليها الحليفة التى الصالح من أعلامها » وكان حزب 
الزبير بين يرى أن ترد الحلافة إلى أبناء الصحابة الأولين من المهاجرين وأن تعود 
إلى الحجاز »حى يسندها الحجازيون من أهل مكة والمدينة لا عرب القبائل اليمنية 
الشامية الى تؤازر الأمويين . بيا كان الأمويون يدعون لأنفسهم بأنهم الأكفاء 
لتلك الحلافة »> ووصلوها بنظام الک الأجنى المتوارث عند القياصرة وال كاسرة . 
ومضت هذه الأحزاب الأربعة تختەم ومجاهد بعضها بعضا » وكان أقصرها عراً 
حزب ار بيريين فإنه لم يكد يتجاوز بضع سنوات لا تزید على تمان » ما حزب 
الشيعة فقد ظفر بحظ من الحكم فى الكوفة لعهد الحتار الثقى الذى كان يدعو 
محمد بن الحنفية من أبناء على والذى أسس نظر ية الكيسانية إحدى نظريات اذهب 
الشيعى » على أن هذه الحركة سرعان ما خمدت » غير أن النشيع ظل ماتهبًا سرا 
وتكوّن مذهب الزيدية » وقضى على صاحبه » ولكن جمرات اللهب ظلت متقدة . 
وامتشق ال لتوار ج الحسام ف غير ميدان ونازلوا الأمويين ود وخوم > ولكنهم استطاعوا 
أن يقضوا عليهم أو كادوا . ووراء كل هذه الأحزاب كان هناك شعراء كرون 
ينافحون عن سياسة أحزابهم ويظاهر ونها على أعدائها ويناضلون نضالا عنيفًا › 


۳۹۰ 


ما هيا لازدهار الشعر السياسى . 

وإذا تحولنا إلى العصر العباسى وجدنا هذا الشعر يأخذ فى الضعف › کک 
مهم هو ضعف الأحزاب الى يعبر عنها › أما حزب اازبيريين فكان قد سقط 
هايا منذ سنة ۷١‏ للهجرة » ولم تقم له بعد ذاك قائمة » وأما حزب اللوارج فإن 

معارکه مع الأموبین انت قد طحنته طحتًا ولم تسق منه إلا بقايا ضعيفة كانت 
كلما تجمعت وأوقدت ثورة قضى عليها قائد عباسى قضاء مبرما» وبذلاك سقط 
هذا الحخزب هو الآأحر لا من حيث جهاد الدولة وحربها فحسب » بل أيضا من 
حيث الشعر والشعراء . ما حزب الشيعة فقد ظل حًا فى كثر من النفوس» وظلت 
ٹوراتهم تتوالى من حين إلى حين وظل كير من أبتهم وأعلامهم سلون ویسجنون 
إذ كانوا يزعون أنهم أولياء الحلافة الأقر بون وأصحابها الشرعيون »وأن العباسيين 
اغتصبوها منهم اغتصابًا . وكان العباسيون كا أسلفنا فى غير هذا الموضع قد 
حولوا ال رتهم دو الكيسانية واو أوصياءها › ومضوا ينظمون الدعرة ضد 

بى أمية > حی قو ضوا ا حکمهم› وأصبحرا ولاة الأمر وأصحاب السلطانء وأخذوا 
ا للعلوبين › لا تأحذه فيهم شفقة ولا رحمة > حى إذا کان 
اللأمون ورأی أن یوصی بالعهد من بعد لعلوی هو على الرضا بن موسی الكاظ ثار 
عليه بيته » واضطرً إلى الانصراف عن تلك الفكرة كا مر بنا . 

وعلى هذا النحو ظل الشيعة فى العصر العباسى الأول يطالبون بأن يتزل العباسيون 

عن الحکم ویردو الأمر إلى نصابه » وتبعهم ی تقریر نظریتهم کور ا : 

غير نهم کانوا یخافون بطش العباسیین › فکانوا بدظمون ما بنظمون سر | وقلما 
> بل لقد مضى فريق منهم بمدح الحلفاء تقية“ ويبالغ فى مديحه » حى 
لیصبح کأنه من دعاتهم وکر حا هن يدعون هم كرة مفرطة » فقد كانت 
الدنا بیدهم وكنوز الدولة فى حجورم فسال هما لعاب الشعراء ومضوا يدافعون عن 

حق العباسيين فى اللحلافة ويرد ون على العلويين منکرين حقهم فيها › > مستلهمين 
رسالة المنصور إلى محمد ين عبد الله الملقب بالنفس الزكية والى عرضنا ها ى الفصل 
الأول » وما ذکره فیها من أن أبناء البنت لا بحوزون الميراث » إنما بحوزه الم وأبنازه 
کنا قرر الإسلام . ومن الغريب أنه م يرتفع فى هذه الأثناء صوت ثالث يقر ران 


14۲ 
الحلافة فى منشئها كانت تقوم على استشارة الأمة فى تولية الصالح من زعمائها › 
فهى ليست لقلمة تستأثر بها أسرة حاصة » بل هى نظام يقوم على الثورى » 
هدفه الأساسى مصلحة الحماعة » وهى شركة بين أفرادها جميعا بتولاها أكفرم 
سواء أ کان من بیت هاشمی آم لم یکن > وسواء آکان قرشیا آم کان غیر قرشی . 
وكان المغروض أن بجهر بذلاث الفقهاء ولمتكلمون » وكأنما لم يتبينوا حينئذ الطريق 
الصحيح لحك الأمة ومصلحتها العامة » فضوا يصانعون العباسيين مذ عنين 
خاضعین . 

وإذا مضينا نتعقب من كانوا بمدحون الحلفاء العباسيون ذا العصر وجدناهم 
أكر من أن لصوا ويستقصوا > ول عا منا منهم ٥ن‏ کانوا قفون مدافعين عن 
نظريتهم فى اللحلافة مناضلين عنهم خصومهم من الشيعة العلويين › ولا بد أن 
نلاحظ منذ أول الأمر أن أصحاب مذهب الكيسانية كانوا يوالون العباسيين »> 
ولذللك لا نعجب إذا رأينا السید الحمیری بكر rs‏ »> وقد مدح طويلا 
أا العباس السفاح والمنصور والمهدى ٠١‏ . ويلمع اسم ای دلامة ف بلاطهم جميعاء 
وكانت فيه دعابة جعلتهم یتخذونه هم ندا » ومن أوائل من استظهر وا ى أشعارمم 
النضال عن سلطان العباسيين أبو نتخيللة » وهو من خضري الدولتين : الأموية 
العباسية ف مديح السفاح إذيقول " : 


حى إذا ما الأوصياء عسكروا ‏ وقام من تير النى ‏ الجَوْمَر 
أقبل بالناس الھوی لشي وصاح ى الليل دوز 

وواضح أنه مجعل العباسيين أوصياء على الحلافة » فليس العلويون أصحابها 
إنغا أصحابها العباسيون الذين استتختلصوا ها كا يستخلص ابلوهر . وقد مدح 
امنصور كثر ون ف مقدمتهم بشار وأبو دلامة نديعه والسيد الحميرى» ونرى با نخيلة 
عدحه طویلا › وقد روئ له فيه قطعة من أرجوزة یخریه فیها بخلع ول عهده 
عيسى بن موسى وعقد العهد لابنه عمد المهدى › وفيها يقول "): 


(۱) انظرترجمته فى الزء السابم من‌الأغاى شنا : 
طبعة دار الكتب المصرية . (۴) آغاف ٠٠١/۱۷۸‏ .. 


(۲) آغافی ( طبعة السامی) ٠4۹/۱۸‏ ويا 


٠-۳ 
° د ق من‎ 
لیس ول عهددا بالا سعد عیسی فزحلفها إل محمد‎ 
e 5 ٍ ٤ 
من عند عیسی معهداعن معهار حى توؤدی من يار إلى يار‎ 
فناد للبَبْعة جمعًا تحشد نى يومنا الحاضر هذا أوغد‎ 
يعد“ المهدى أول خليفة فتح أبوابه على مصاريعها للشعراء »> فقد مضى‎ 
جزل هم ى العطاء ومضوا مجزلون له فى الثناء » وفيه يقول ابن الحياط » إن صح‎ 
: )۳ آہا له‎ 
ار 8 ي : ) م و‎ 
لنت بکی که آبتغی الغنى ولم أن الخدت ت یعدی‎ 
فلا انا مره ما فاد دوو الغى آفدت وأعدانی فأتلفت ما عندی‎ 
ومن اک من مده مروان بن ی حفصة وسلم الاسر وأبو دلامة وشار‎ 
وأبو العتاهية والسيد الحميرى وتَصيلْب الأصغر والعمانى الراجز » وقد روى له‎ 
" ابن المعتز أرجوزة يستحثه فيها على توليته العهد من بعده ابنيه الرشيد والمادى‎ 
ومن مدّاحه السین بن مطیر مول بی اسد وکان بغلو فی مدعه غلوا شدیداً‎ 
: ““( حی لبرفعه على البشر درجات من مشل قوله‎ 
لو یعبد الناس یا مهدی افضلهم ما کان ی الناس لانت شود‎ 
٠ أت مينك من جود مصورة لا بل مينك منها صور الجود‎ 
o و‎ 
م اة ال ل ف الط ادن لانت ال‎ 
۲ نهم ورتها الشرعبون وحصوها تبون‎ > E 
: وف ذلك یقول ابن الميلى*‎ 
€ ET ١ : ^ € 
ون امير المومنين لاهل المعالى مر ن لوی بن غالب‎ 
أولقك اواد ايلاد وواردو ال 8 الحق غير التکاذب‎ 


)١ (‏ زحلف : دحرحج ودفع . المعارف ) ص ١١١‏ . 
(۲) آغانی ( طبعة آلساسی) )٤( . ٩٤/۱۸‏ آغانی ( طیع دارالکتب) ۲۴۱/۱۹ .. 
- (۴) طبقات الشعراء لابن الممتز ل( طبمة دار () أغاف ۲۹۳/۴ . 


۹٤ 
ومضى ف القصيدة يذكر بلاء العباسيين فى تقويض الحكى الأموى والأخذ‎ 
العلويين به ثارهم الذى كان مهدر وأعلن بلسان الليغة أنه رحم بهم شفيق عليهم‎ 
) لا يربطه بهم من وشائج القر بی »وآن من رجع منهم عن غيه وتاب قبل منه توبته‎ 

وأسدل عليه نعمه . 
وکان المادی منذ ولاية أيه يقعد للشعراء و مدحونه'» وق 2 
ابن أب حفصة وسل اللحاسر ومطيع بن اياس وأبو اللحطاب البهندلى . 
سریعا هرون الرشيد» وظل فى الحلافة نحو اثنبن وعشرين عامًاء وقول 
انه ۾ بجتمع بباب أحد ما اجتمع ببابه من الشعراء"» ومن مدّاحه أبو الشيص 
والسمانی وابن مناذر وتر بن سلمة ومر وان , بن أب حفصة وسلم اللحاسر وأبو نواس 
وأبو العتاهية و بن الوليد وأشجع السا والسيد الحميرى ومنصور التمرى 
وأبو الغول الطهوى » وله يذكر عقده العهد لابنيه الأمين والمأمون”"): 
نيت لعرد الله بعد محمد در و الاسلام اد عودها 
ا فا ت ا ھا انت ك ام الان ت مدقا 
ومن مدّاحه أيضا ربيعة الر قى ونَصيلب الأصغر »ونراه برد د له أن خلافته 
میراث ورثه عن رسول الله صلل 7 > كا نرى الشعراء عيطونه بهالة 
من النقديس حى ليقول التّمرى ٠:‏ 
إن الكارم طولعروف أودية أحلّك لله منها حيث تقس 
إا رفغت اسا فا فة ون قفتت فن الأقوام متضع 
ویقال إنه کان لا یری باسنا ئی أن مدح با تمدح به الأنبیاء" ! . وکانت 
له انتصارات مدوية على الحوارج والروم » فتغى بها الشعراء طويلا . 
وول بعده الأمین » وکان فيه و وجون فلزمه آبو نواس » ومن مداّاحه 
بو الشيص وعبد الله بن أبوب التیمی » وکان یکثر ى مده له من التنديد بأخيه 


(۱) آغاف ۲۲۹/۱۴ . ( ٤‏ ) أغانى ( طبعة الساسى) ۲٠/۲١‏ وسا 
(۲ ) انظر اليوان الجاحظ (طبعة المحلى) بعدها . 
FATE‏ ه) أغانى (طبمة دا رالکتب ) ۱٤۷/۱۴۳‏ 


. ۱٤٤/۱۴۳ أغانی‎ )٩( . ٠٤۹ أبن المعزص‎ )۳ ( 


4٥ 

المأمون حين خلع طاعته على شا كلة قول : 
حلافة ‏ الله قد توارہا آباژه فى سولف الكتب 
فهی له دونکم مورثة عن خاتم الأنبياء ف الحِمَبٍِ 


وقوله ٩‏ 
o4 °‏ ا ۶ کک م رھ ۶ 
من رای الناس له الق ل عليهم حسدوه 
مل ما قد حَسَدَ القا ئم بالملك أخوه 


وكان الأمون مد حا مثل أبيه الرشيد » ومن مدّاحه - وهو لا يزال ول عهد- 
منصور النمرى وأشجع ا ئ وأبو محمد اليزيدى مزدبه » ومن تخندوا e‏ 
ی خلافته بو تام وإبراهم بن المهدى عمه ودعبل وعبد الله بن أيوب التيمى 
وحمد بن عبد الملك الز يات وابن ن البواب وحمد بن وھیب > ومداٹحهم فيه مبثودة 
ف أخبارهم بكتاب الأغانى . ومر بنا ف الفصل السالف تنويه أبى تام بالمعتصم 
وانتصاراته المدوية › ومن مداه ابن الزيات ومد بن وهيب والحسين بن‌اأضحاك 
وحلد بن بكار الموصلى وخالد الكاتب . ومن نوهوا بالواثتی أبو تمام وله فيه قصائد 
بديعة . ولعل من الجر أن قف قل لا عند نقر من‌مداح هؤلاء اللفاء». 2 e‏ 
ومروان بن ابی ھا و الحاسر , 


بو دلامة ) ) 
هو زندك , بن اون » کو أسود › من موالی بی eal‏ 


فأعتقه رجل منهم ¢ وهو من عحضصىی الدواتن الأمو دة والعباسية 6 د یکن له ف 
أيام الدولة الأو شأن يذكر 6 عير أن الدوأة العباسية ل جك رطله حی أل لجمه 


TEE )۱(‏ ( طبہة دارالکتب ) ۲۳۰/۱۰ وابن خاکان 
(۲) النجوم الزاهرة دار الكتب ) وتاریخ بغداد ٤۸۸/۸‏ وشذرات الذهب 
11/۲ . 1 ومراة انان لليافعى! / 1 ٤۳وا‏ تلف 
)۴( انظر ی ترجمة ت آفى دلامة وأشماره ۱ ومعجم الأدباء ٠٦٠١/٠١١‏ وذيل زهر . 
واخباره أبن المعز ص٤‏ ه ا 4 ف الشعر الآداب لألحصرى ( طبعة القاهرة ) ص A‏ وما 


والشعرأء ( طبعة دار المعارف ) ص١‏ ١۷والاغانى‏ بعدها . وقد طبع دیوانه بالزاثر . 


۲۹٦١ 
يتألق إذ قر به منه السفاح » وكانت فيه دعابة جعلته خفيف الظل على قلبه فاتخذه‎ 
8 ا £ اھ ,د ت‎ 
هو ومن وليه من الحلفاء نديما في يطرفهم بنوادره . و يقول بو الفرج : « كان‎ 
ِ فاسد الدين ردىء المذهب مرتكبًا للمحارم مضيعاً للفروض ج اهراً بذلك » وکان‎ 
عم هذا منه ویعرف به فیتتجاف عنه للطف عله » . ولعل أبا الفرج بى‎ 
هذا الحكم على ما ساقه من أخباره إذ ذكر أن المنصوربلغه أنه معتكف على‎ 
الحمر ولا حصر صلاة ولا مسجداً فأمره باز وم الحماعة فى مسجد قصره »> وطال‎ 
فیها‎ a عله دلا فاستعغاه بفصدة يمول‎ 
! الہ اا ان الخافة رى دہ وا ق ما للات‎ 


ا 


اه وه ر ا ا الع عل ی 
وضحاك المنصو ر حين قرأ القصيدة وأعفاه من الحضور معه . وروى ا 
ف موضع ثان أن المنصور أمره بالقيام معه نی لیالی شهر رمضان ۰ ونه شس عليه 
ذلك فكتب إلى ريلطة زوجة ابنه المهدى شعراً يضحكها به ويستشفعها عند عمها 
المنصور . وى خبر ثالث أن المنصور سجنه لسكره . وقد يحون فيه هو وميل 
المجون » أما أن يكون فاسد الدين علا بالفروض للخبر ين الأولين وما يشبههما 
فن ذلات يكون مبالغة ى الحکم إذ كان يذهب بذلات إلى الدعابة شأنه فى دعاباته 
الأخرى لى رواها بو الغرج : 
ا أنه انقطع نى بعض أيامه إلى روح بن حاتم بن قبيصة المهلى > أما 
ى عامة أبامه فكان ملازماً للخلغاء إذ كانوا يتخذونه ندعا ف رضحکهم بنوادره » 
ويال إنه م يصل إلى أحد من الشعراء ما وصل إليه من المنصور خاصة » وكان 
ولا جه ی ل الوا دال الى مده ها جن فل ا مسلم الحراسانی 


وفرٍپا يمول : 
ت ل ۶ ۴ e‏ نق 
أر| I‏ مأ یر الله دعمة على ده ا2 رغیرها | لعہك 


اف دولة المهدى رلت عدرة أ إن هل الغدر اراۇك ا 
۰ وواضحِ ا بلقب الح 
) ا سرچ 4 وما ر درد a‏ ى آ تأرھ e‏ وأنه المنقذ الذى پات اا من‌بلا یام 


4۷ 
و علا الأرضعدلابعد أن ملئت ظلسًا ويهدى الناس إلى الطريت‌السو ى المستقى 
E‏ السنية إلى أن الاسم الحقيى المهدى إغا هو محمد ء ولعل 
المنصور لاحظ ذلك حین لقب ابنه عحمداً بالمهدی » وکأنه کان یرید أن پوحی 
لناس بأنه المهدى المنتظر . على أن من الشعراء من مضى مثل أبى دلامة يلقبه هو 
نفسه بهذا اللقب » وکان ما یزال يرفع من شأنه هو وأسرته درجات فوق العالمين 
على شا كلة قوله : 


لو کان يقعد فوق الشمس من کرم قوم لِقیل اقعُدُوا یا آل عباس 
ثم اموا ى شعاع الشمس وارتفعوا _ إلى السماء فأنم سادة اناس 

وکان بجيد الرثاء كنا يجيد المديح وقد بكى السفاح طويلا . ولا توي المنصور 
رثاه بقصيدة جيدة جمع فيها بين الزن عليه والفرحة بتولية المهدى » والطريف أنه 
جمع المعنیین ی کل بیت من ابیاتھا على نحو ما نری ی قوله : 


ا ۶ و ) م هھ 
عينان : واحدة ترّى مسرورة بطمامها جَذلى وأخرى تذرف 
) 4 ۴ 
تبكى وتضحك مرة ويسوها ما أبصرت ويسرها ماتعرف 
وله نوادر كثيرة ترويها كتب الآدب » منها ما يتصل بالحلفاء ونسائهم > 
ومنها ما یتصل بز وجته وبأولاده 4 وکان بعرف کف محیل بعض نوادره شعراً 4 


إذ کان الشعر یتدفق على لسانه تدفقا » وروی آنه بشرببنت له » فقال تو 


مداعباً ومتفكهاً : 

۳ oo 2 

ف :ولدتاك مریم ام عيسى ولم يکفلك لقمان الحكم 

2 ر ت ےه کگ ّ 

ك فت ت م جو لف لها ل ت 
وله بجانب ذلك آشعار فى وصف الشراب والرياض ي وانقطع بعد المنصور 

إلى المهدى فكان يصله باب حوائز السنية ويستطيب مجالسته ونوادره إلى أن توق سنة 

1 للهجرة . 


۹۸ 


مروان'' بن أن حفصة 

صل جده من يهود خراسان » وکان مول لمروان بن الحکم وهبه له عڼان بن 
عفان » ویقال نه ابی ف الدفاع عنه حین حوصر ف داره وقتل » فأعتقه مروان 
جزاء بلائه » ولا وى المدينة لعاوية وله على خراج الهامة › واقترن هناك بعربية 
نجي منها ابنه بجی › وکان شاعراً متوسطًا > ویقال إنه تزوج بنت زياد بن 
هوذة وأنجب منها فيمن أنجب ابنه سلهان وكان هو الآحر بقرض الشعر » ورزق 
سلهان بابنه مروان سنة ٠١١‏ للهجرة . وقد نشا نى المامة حيث استقرت أسرته والشعر 
جر ف أعراقه فلم یلبث آن شدا به » غير آن اسمه لم يلمع إلا فى العصر العبامى » 
ونراه ينقطع لمعن بن زائدة الشيبانى » وكان جواداً مقداماً وبطلا مغواراً › ولاه 
المنصور اليمن م سجستان . ويقال إن مروان أخذ منه مالا كثيراً » وخاصة حين 
مدحه بقصيدته اللامية › وفيها يقول عنه وعن عشرته : 
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سود لھا ف طن خفان أشبل 
لجارمم بين الساکین منزل 
کاولھم ى الجاهلية أل 


الجار حى کكانما 
ھا ليل ف الإسلام سادوا ولم يكن 
م القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلرا 

وله حجانب هذه القصيدة فىه قصائد كثرة ملا با حسجره من الأموال» ومن 
طريف مدځحه فيه قوله يصور سيادته وشرفه وکرمه وشجاعته : 


EOE OSE 
أنظر ف ترجمة مروان وأشعاره وأخباره‎ )١( 
۷٣٠۹ وأبن قتيبة ص‎ ٤١ أبن المع٠ز ص‎ 
واوش‎ ۷٠/٠١ ) والأغاف ( طبعة دارالكتب‎ 
والنجوم الزاهرة ( طبعة دار‎ ۲١١ لمرزباف ص‎ 
۱٤۲۲/۱۳ الكتب ( 1۰/۲ وتار يخ بغداد‎ 
۱ ۱۷/۲ وشذرات الذهب ۱/۱ ۰ وابن خلکان‎ 


والوز راء والكتاب الجهشيارى » انظر الفهرس › 


وكذلك فهرس الأغانی ومرأة ألمنان لليافعى 
١‏ وحديث الأربعاء لطه حسين ( طبعة 
الحلى ( ۸1/۲ . 

( ۲) خفان : ماسدة بالقرب من الكوفة . 
ومطر أمم جد معن » وهو مطر بن شريك 
الشيباف. 


۹۹ 
معن بن زائدة الذى زيدت به شزا إلى شرفر بنو شيبان 


و 


) إن عل يام الفعال إا يوماه یوم ندی ویيوم طعان 


وما زال یوالی مدغه له حی توی سنة ٠١١‏ للهجرة › فأبنه تأبیشًا حار > ومن 
رائع تأبينه له لاميته › وفيها يقول معبراً عن حزنه العميق وأساه : 


أقمنا بالمامة بعد معن مقاماً لا نريد له زيالا 
وقلنا : أين نرحل بعدمَعْن وقد ذهب النوال فلا نوالا 


ويقول من أخری : 

ل للمنية لا يى عل احا لذ مات من فما مي مفقود 

ولا ولى المهدى بعد أبيه المنصور وقد عليه »> ولم يكد يلنى بين يديه أوى 
قصائده فيه حى بهره بمدیحه › ولم یکن مدمتًا عادينًا بالكرم والشجاعة واللال 
الكربمة الى يقدرها العرب داتعا » بل كان أيضا مدعا سياسيًا » إذ عمد إلى الدفاع 
عن حقوق العباسيين فى الحلافة والرد على العلويين وما يدعونه من هذه الحقوق › 
ولعل شاعرآً م يبلغ فى هذا الدفاع مبلغه» إذ كان يعرف كيف ينقض' على العلويين 
با لحجة القاطعة على نحو ما نرى فى قوله : 

مم ۵ 1 ۶ ۴ 

هل تطمسون من الساء نجومها باکفکم و تسترون هلالها 

أو تجحدون مقالةَ عن ربكم جبريل بلغها النى فقالها 

شهدت من «الأنفال ٠ر‏ آبة ‏ بررانمم فأرم إبطالها 

وهو یرید بآية الأنفال قوله تعالی : ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأولئك منك وأواو الأرحام بعضهم اوی ببعض نی کتاب الله إن الله بکل 
شىء على ) يشير بذلك إلى حق العباسيين ف وراثة الحلافة وأنهم مقدمون فى هذا 
ا حى على أبناء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء إذ العم مقدم على 
الأسباط فى الوراثة » على نحو ما هو معروف ف الشريعة الإسلامية . وبلغ من 


۰ 
فرط إعجاب المهدى بالقصيدة أن سأل ک عدد أبياتها » فقال مروان : مائة › 
فأمر له عائة ألف درهم › وكانت أول مائة ألف درم أحذها شاعر ف آيام بی 
العباس . ومضی مروان ردد فی مده لامهدى هذا الدفاع السياسى عن حق 
العباسيين £ وراة اللافة » وهو یغد عله عطاباه الحز يلة ومن إحکامه ذا 
الدفاع أبياته التالية الى يخاطب بها المهدى : 
0 و 
یا بن الذى ورت النى محمدا دون الأقارب من دوی الأرحام 
الوّحى بين بنى البنات وبينكى قطع الخصام فلات حين نجصام 
ما للنساء مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورة الأنعام 
0 ر 3 
آنى. يكون ولیس ذاكبكائنر لبى البثات وراثة الأعماء 
وما زال فد على المهدی حى ترفی وخلفه ابنه المادی فوفد عليه مع من وفدوا 
يهنثونه بالحلافة ویعزونه عن أبيه ودخل فأخذ بعضادتی الباب » تم قال : 
قد ا تختال ف کل بلدة بقبر مىر المؤمنين المقابر 
ولو لم تسکن بابنه فی مکانه ONC‏ 
ومضى يفد على هرون الرشيد وبجزل له فى الصلات السنية »> ووفد على 
الرامكة شأزه £ ذلك شان چ سشعراء الرشيد 4 أِد کانوا لڪمعول س مده 
ومدحهم - وله ف بجی بن خالد البرمكى من قصيدة : 


2 
£ 
1 


ا 


SS A e E 
إدا بلغتنا ایس یحی دن الد حدا بحبل اليسر وانقطع العسر‎ 


تفر اى ال اا فعا ا 
ومن رائع قوله ف الفضل أبنه : 

o‏ م و 7 و 
إذا آم طفل راعها جوع طفلها غذته بذ كر الفضلفاستعصم الطفل 
ليحى بك الإسلام إنك عزه وإنك من قوم صغيرهم كهل 

ولیس له وراأء المدح والرثاء شعر مذکور . وقد اشتهر بیخله وشدة حرصه وکان 
يام ببغداد م يعود سريعًا إلى المامة » ولذلك لم يتضح عنده التأثر بالحضارة العباسية 


۳۰۱ 
وما ترجم من ثقافات أجنبية على آنه کان بحکم صنعته إحکامًا بعیدا» وی وی 
عنه أنه كان عوك القصيدة فى سنة »› أما فى الأشهر الأر بعة الأولى فكان ينظمها › 
وكان نى الأربعة الأشهر الثانية بصقلها وينقحها › > أما فى الأربعة الأشهر الأخحبرة 
فكان يعرضها على الرواة والتقاد حى إذا وق من جودتها آنشدها مدوحيه › وا زال 
ف امحل المرموق من الشعر حى توئی سنة ۱۸۲ ويقال إنه مات مقتولا بيد شيعى 
انتقاماً منه للعلويين . 


سلی ٠‏ الحاسر 

من موالى سيلم عشيرة أبى بكر الصديق » ولد بالبصرة وبها نشأً» واختلف 
الرواة ى سبب تلقيبه بال حاسر » فقيل إن أباه مرو بن حماد خلف له مالا كثراً 
أنفقه على الشعر وف اللهو فلقب بذلاك › وقيل بل لأنه اشترى بعصحف ورثه من 
أبيه طتبوراء وقيل أيضصًا إنه إنما لقب بذلك لأنه باع مصحفًا واشترى بثمنه دفتر 
شعر . ويقول أبو الفرج : « هو راوية بشار بن برد وتلميذه وعنه أخذ ومن بحره 
اغترف وعلى مذهبه ومطه قال الشعر » وروی عنه أنه قال : « هل أنا إلا جزء من 
محاسن بشار » وهل أنطق إلا بفضل منطقه . . إنى لأروى له تسعة آلاف بيت 
ما يعرف أحد غيرى منها شيشا » ويقال إنه كان من أعرف الشعراء بأشعار اللحاهلية . 
ونراه ف مطالع حياته عدح معن بن زائدة ومر بن ا وال طبرستان و#دوح 
استاذه دشار 4 وله قول : 


5 و‌ و‌ 


ا معنا حن تو راء حار ا ¢ وبتفس الأوعة زف أا جعفر المنصور ¢ 


وفيه يمول : 

عجباً للذى نتعى الناعيان کیف فاهت عوته الشفتان 
(۱) انظری ی سلم و واخباو واشغاره أبن المعز الآدباء ۱ ۱ / ۲۳۹ وال وز راء والکتاب‌الجهشیارى 
ص ٩٩۹‏ والاغانی ( طبعة الساسى ) ۷۳/۲١‏ أنظر الفهرس . 


وتار يخ بغداد ۱۳/۹ وابن خلکان ومعم 


۲ 
ليت كفا حَمَّت عليه تراب لم تعد ف مينها ببنان 
وتفتتح له أبواب اللحلافة منذ عصر المهدى »› إذ كان يعطيه هو ومروان بن 
أبى حفصة عطية واحدة . ويقول ابن المعتز انه کان يذهب به ی مده للل آنه 
المهدى الذى وصغه الرسول م نسب لليه من آثار »› 
وله يمول ی بعض قصائده : 


فصل اللو محمد فصل الحلال على الحرامم 
و يمول 


ومهدىئ امنا ولذى حماها ودرك آوتارہا 
له شيمة عند بذل العطا ء لايعرف الناس مقدارها 
وکان يقف جانبه فى كل مناسبة » من ذلك آن نراه ینہری حین اتخذ بعقوب 
ابن داود وزير له قائلا منوهاً به وبوزیره : 
ق" للإمام الذیجاءت خلافته تهدى إليه بحق غير مردود 
و او او ف بپ برف 
ولا ماتت ابنته « البانوكة » حزن عليها هو وآمها اللحيزران حرا شديدا › 
وإذا بشاعره یقف بین‌یدیه معزیاً بل نادبا با کیا بعشل قوله : 
وى ببانوكة رَيْبُ الزمان مونِية الهدئ والخيزران 
بانول يا بنت إمام الى أصبحتٍ من زينة أهل الجنان 
بکت لك الأرض وسکانھا نی کل افق بین نس وجان 
ويقال إنه بلغ المهدى أنه مدح بعض العلوبين فتوعده وهم به » ولكنه 
استطاع أن يسل" منه سخيمته بقصيدة بالغ فیها ى تصوير اعتذاره بمثل قوله : 


ر ام £ ےہ و 
وأنت کكالدهر مبثوثا حَبائلة ولدهر لا ملجاً منه ولا هرب 


۳۳ ) 

والح آنه کان خالا للعباسيين »› وقد مضى بمح المادى بعد المهدى مضفا 
عليه نفس صفات القدسية والحلال من مثل قوله : | 

وجدناك ی کتب الاو ل ن محىی الأنفوس وقتالها 

لقد جعل الله فى راحتيك حياة النفوس وآجالها 

وله یقول من آخری 

ولا هداکم وفضل اولكم لم تذر ما صل دينها العرب 

ولم يکد الهمادی يسمع منه هذا البيت حى استخفه الطرب » وأمر له بثلانبمائة 
آلف درم E Go SKE‏ 
الحزيلة » ومن قوله فيه حين جعل ولاية العهد نى ابنه الأمين : 
قد بایع القلان ى مهدى الهدى لحمد بن زبَيْدة ابنة جعفر 

ويقال إن زبيدة وصاته من أجل هذه القصيدة بائة ألف درم . ولم بث 
الرشيد أن عقد العهد من بعد الأمين للمأمون فنوه به كا نوه بأخيه . وجذبه‌البرامكة 
ا ا ا ا 
بوت الناس من عَجْم که فا اه بسر کا 
فك الأمر من قول وفعل إذا علقت يداك به صغير 
ى كتك ا الاا ين باهيا اليك اللر 

وآکثر من مديح الفضل بن يی » حى كاد ينقطع له » ومن بارع مديحه 
فيه قوله مصوراً شجاعته وکرمه : 


باو 8 $ ا ر 


له یومان : یوم ندی وہای کان الدھر بینھما امیر 
وقوله : 


أقام الندى والجود فى كل منزل اقام به الفضل بن يحي بن خالدر 


۳٤ 
وکان أيضا الفضل بن الربيع وزير الرشيد ر الفضل البرمكى‎ 
› کر من بره ونواله عليه حى حسده الشعراء وف مقدمتهم صدبقه أبو العتاهية‎ 
تما جعل كلا منهما يلمز صاحبه بعض اللمز » أما أبو العتاهية فوصفه بالار‎ 
: والشح فى بيته الذى أنشدناه فى الفصل السابق‎ 
تعالی اللہ يا سلم بن عمرو اذل الحِرْص اعناق الرجال‎ 
وما سلم فاتهمه بأنه کاذب منافق نی زهده وتقشفه » وکان قد تحول إلى‎ 
اازھد على نحو ما آسلفنا › ومع ذلاث کان لا یزال بمدح ویستجدی ونی ذلا بقول‎ 


لەسلم : 


م o‏ م وت م ر 
مأ آقح التزهيد من واعت. الناس ولا رهد 
2 ەو 
لو کان ف نزهدہ صادق) ا صحی و 1 مسی بیته المسحد 


و آخباره ما يدل على أنه کان یهاجی والبة بن الحباب » غير أنه م يكن 
محسن امجاء ویظور انه کان یلم بشی ء من اللھو والجون ف مطالع حیاته » غير 
أنه ۵ تتفدم به الس“ حی التزم جانب الوقار . وسعر ٥‏ د کک أن المديح ن درك فره 
بقية لفن آخر سواه . ولم يكن شحيحاًا كا وصفه أبو العتاهية » بل كان كرما 
سما د يقول ابن المعتر انه کان فق ما ناله من الأموال على إخوانه وعیرهم 

من اهل الأدب .وف آشخارة ما يدل على آنه کان يتانق تأنقًا شدرداً و e‏ 
ومظي.ره ونه كان عيا حاة معرفة ناعة . اشا مليئة باأرشاةة والعذو بة والنعومة > 
وله ف لادی مدحة اشتږرت ف عصره و بعد عصره ٠‏ إذ ن شطورها من تفعيلة 
واحدة على هذا النمط : 

ا ل ا 

وقد جعلها على قافية واحدة » وهى تفيض بالحفة والرشاقة » ومن حكمه ‏ 
ل المر۶ عن خلائقه ف وجهه شاهد عن الخبر 

وما زالت حیاته تجری رخاء حى تو سنة ۱۸١‏ للهجرة . 


۰6 


شعراء الشيعة 

كان استيلاء العباسيبن على مقاليد اللحلافة مفاجأة لكثير من العلويين وأنصارمم 
من فرق الشيعة » وربا كانت الفرقة الوحيدة الى لم تجد فى ذلك غضاضة هى 
فرقة الكيسانية من أصحاب أنى هاشم بن محمد بن الحنغية» فانه تنازل م > کا 
أسلفنا » عن الحلافة »> ولعل ذلك ما جعل شعراءها › من أمثال السيد الحميرى › 
بقفون فى صفوف العباسيين مادحين مثنين . أما شعراء الفرق الأخرى فقد عتهم 
الفرحة حين انتصرت الثو رة العباسية » ظانين أن العباسيين سيشركون أبناء هم 
العلوبين ف الحكم معهم > حى إذا انبلجت القيقة نفضوا يديهم منهم › وخاصة 
شعراء الزيدية . أما شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة كى ينافقوا العباسيين › 
وكى يظهروا غير ما يبطنون » لمبداً التقية المشهور الذى كان يأخذ به الشيعة الإمامية 
جميعًا من اثى عشرية وإ ماعيلية › ومن ٤‏ رأيناهم بمدحون خلفاء بى العباس › 
يسترون بذلك حقائقهم › على نحو ما هو معروف عن منصورالتمری . وخیر من 
بمثل شعراء الزيدية فى أوائل هذا العصر سد يلف وهرون بن سعد العجللى" . أما 
سديف فاشتهر بتحريضه السفًاح لأول خلافته على الثأر من بنى أمية بمثل قوله “١‏ : 
أصبح الملك ثابت الآساس بالبهالیل من بى العباس۔ 

م o e‏ 0 
لا تقيلن عبد شميں كارا وقطعن كل رقلة وغراس ' 

ومضی یستثرہ على الفتك بهم حی استشاط موجدة وحنقاً »› فدعاهم إلى 
مأدبة كبيرة »> حى إذا قدموا وتهيوا للطعام وقف سديف ينشده"': 
ل بغرنك ما تری من رجال إن تحت الضلوع داع دا 
و 0 ا ‌ a‏ ر 
فضح_ السف وارفع السوط حى لا تری فوق ظهرها أمَويا 


. ابن اماز ص ۳۹ والأغاف ( طبع دار ( ۲ ) الرقلة : النخلة الطويلة تفوت اليد‎ )١( 
. ۳٤۸/4 والأغافى‎ ٠ ابن المعاز ص‎ (۳( . ٠٤٠١/٤ ) الكتب‎ 


۳ 
ووضع أبو العباس السفاح اليف فيهم حى أتى عليهم » ويقال : بل شدخوا 
بالأعمدة . وصنع صنيعه بجموعهم نى الشام والحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله 
وداود وسلمان . وتو السفاح وخلفه النصور فاستقر ى نفوس زعاء العلويين 
أن اللسلافة قد أفلقت من أيديهم وأن العباسيين لن يدعوا ي منها شيتًا اراق 
سنة ٠٤٠١‏ للهجرة حى يثور بالمدينة محمد ن عبد الله بن الحسن اللقب بالنفس 
الزكية . وهى ‏ كما أسلفنا فى الفصل الأود - أول ثورة لازيدية › ونرى سديغاً 
يقف مع أخيه إبراهم بن عيد الله حين ثار بالبصرة › ناظمًا كثيراً من الأشعار 
ضد المنصور » ما يؤكد أنه كان يعتنق مذهب الزيدية › ومن قوله فى بعض تلك 
الأشعار » مخاطبًا النفس الزكية) : 


6C‏ گم 


3 ) 
إنا لنامل أن ترتد ألفتتا بعد التباعد والشحناء والإحن 
وتنقضی دولة أحکام قادہا فتا کاحکام قوم عابدی ون 
فاض ببیعتکم ننهض بطاعتنا إن الخلافة فيك يا بنى الحسن ر 
وطبيعى أن يذيقه المنصور وبال تحريضه على الثورة > إذ يقال إنه أمر بدفنه 

. ومن شعراء ء الرزيدية وهذه الثورة هرون بن سعد العجلى > وقد ولاه [براهم 
ابن عبد الته فى آثنائها واسطاً » و بمجرد قضاء امنصور عليها توق وهو بهم بدخول 
البصرة"ء وف عيون الأخبار له قصيدة يرد فيها علىغالية الشيعة من الإمامية رد أ 
عنيفًا « ا ا ت اتی ن فر ی اون ر ایا ايد > حی 
ليجعله بعضهم إا وبعضهم رسولا» مع ما ینحلونه من عم الغیب ونه د ون کل 
ما بحتاج اليه من هذا العلم ى حاد يسمونه جفراً ¢ قول ى تضاعءف قصیدته "' : 
ال ترات الرافشين. دا فکلھہ فی جعفرر قال منکرًا 
فطائفة قالوا إلة ونه طائفت سمته النى الطهرا 
‘qe‏ ة 2 ر e“‏ ر ر“ 
فن کان یرضی ما یقولون جَعْمَر ‏ فن إلى ربّى أفارق جَعقرا 


. وما بعدها‎ ۳۰٥۹ مقاتل الطالبيين ( نشر عیسی الحاى ) بعدها وص‎ )١( 
. ٠٤١/۲ عیون الأخبار‎ )۳( . ٠٠١/١ والعمدة لابن رشيق‎ 4۷ ٩ص‎ 


( ۲ ) انظر مقاتل الطالبيين ص ۴۴١‏ وها 


۹¥ 


۰ 0 ا ه ا ۶ ۰ 8 ا 

ومن عجبو ل أقضه جلد جفرهم e‏ ف الرحمن ن ر 

وكانت البصرة بيئة هذه النحلة »› ولعل ذلك ما جعل بعض المعتزلة يعتنقها › 
من مثل بشر بن المعتمر › وربا کان أکبر دلیل على زیدیته ننا نراه يهاجم غالية 
الإمامية على نحو ما هاجمهم هرون بن سعد العجلى. ومن شعراء الزيدية غالب 
ابن عمان الممدانى » وله مراث نى النفس الزكية وأخيه إبراهم تقطر سی وحزنا ‏ 
ع ۱ . وار 4 3 مر بنا ف الفصل الأول »> لعهد المادی اخسن بن عل 
ای ی مکة ونازله جیش عباسی ف « فخ » فقتل هو وکثیر ون من هله وت رکوا 

ی العراء لاسباع والعمبان ¢ م جعل الشعراء من الزيدية یندبونهم لدب 
وأشجاه )( . ويتحول زشاط هذه النحلة اى حراسان والطالقان “٠‏ ¢ ویتکاثر الثائرون 
والمقتولون من أتها ى تلاك البلاد النائية . ومن آم ثورات الر يدرة ثورة (٥‏ ابن 
طباطبا بالكوفة لأول خلافة الأمون » ويقضى عليها قضاء وطبیعی أن یکر 
شعراء الزيدية من راء المقتولين فى هذه الثورات والتفجع علیهم › مما نقر ؤه ف 
كتاب مقاتل الطالبيين لأب الفر ج الأصبهانى مفصلا أوسع تفصيل . 

ولم يكن الإمامية بفرقهم الختلفة يشهرون السيوف ف وجوه بى العباس » فقد 

جعلوا جميعًا التقية مبداً أساسيًا نى نحلهم الختلفة » واتخذوا الدعوة السرية وسيلتهم 
فی جمع الناس من حولم بالكوفة ¢ واجتمع ج فلا ای کر طون غير 
ما بظهرون و سرون غهر ما بعلنون ¢ وکأنهم کانوا يژمنون جميعاً بان الثورة 
العباسيين لم حن موعدها . وقد تفرقوا شيعا كثيرة » ومر بنا ف الفصل السابق 
لمعدان الأعى قصيدة صنف فيها طوائف الإمامية الرافضة والغالية وطوائف أازيدية 
وعقائدم جميعًا» مقدماً عليها نحلة فرقته الشمَيطية الغالية» ونراه ياوم زيد بن 
على‌زین العابدين لعدم أخحذه مبداً التقة » إد ا لأصحابه من‌بعده إعلان ٹورتهم 
وامتشاقهم الحسام فى وجه الحكام ما جعل الحلفاء العباسيين يواأون فيهم قتلهم 


(۱) اغیوان ۲۸٤/٩‏ . ( + ) الملل والنحل للشہرستاف ( طبع لندن) 
( ۲ ) مقاتل الطالبیین ص ۳۸٤ > ۳۰٤۲‏ وما ص ۱۱۷ . 
بعدها , (٥)‏ انظر فی هذه ألثورة ونا ز يديه مقاتل 


)۴( نفس المصدر ص ۸ وما بعدها ۰ الطا لبيين ص ۸ وما بعدها . 


۳*۸ 
وسفك دمائهم ¢¿ يول ى قصدته('): 


سن لم الإمام فى القوم ربد إن غلم الام ذو عقا" 
والمهم أن مبدأً النقية أتاح لكثيرين من شعراء الإمامية أن لا بجاهروا الناس 
فضلا عن الللفاء بحقيقة نحلهم › وقد مضى كثرر منهم يعلنون موالاتهم لبى 
اعباس » مادحين فم » بل إن منهم من سخر شعره للدفاع عن حقهم ف اللحلافة 
مبالغة ف السر والتقية على نحو ما سرى عند منصور النمرى . وربا كان الشاعر 
الإمای الوحید الذی جاهر بنحاته دعبلاء إن صح أنه کان متشيعًا حقًا فضلا 
عن |إماميته . ومن شعرائهم القاس بن يوسف أخو أحمد بن يوسف » وقد مر بنا 
فى الفصل السابق آنه سخر کثراً من شعرہ ئی رثاء الحیوان والطیر > وقد عمل ی 
خحلافة المأمون فکانت إليه جباية السواد » ونری الصو بروی له ى كتاب الأوراق 
أشعاراً شيعية مختلفة فى مديح بى هاشم وبیان فضائل على بن ابی طالب وش راء 
الحسین وندبه ندبا حار > ملوحا بيده فی وجه ابی بکر وعر وف وجوه خحصوم 
الإمامية › مشیر ال مهد بهم الذی سيأ حذ بثارم ٤‏ يقو ٠‏ : 
اف لارجو أن تنالهم می يد تشی جوی الصذر 
بالقائم مهد إن عاجلا او آجلا إن مد ى عمرى 
ومثله محمد بن وهیب کان یفد على وزراء بی العباس وخلفائهم › وهو غال 
ی تشیعه وإمامیته › وبروی الرواة أنه ترداد على مجالس تد كر فيها فضائل 
ایی بکر وتر وعیان › ولا یذ کہ فیھا شی ء من فضانل على » فتولى حنقا › 
وهو قول(“ : 
آغدو إلى عصبة صمت مسامعهم عن الهدّى بین زندیق ومأفون 
لا یذکرون علا ق مشاهدهى وا بنيم بى الييض الميامين 
لو یستطیعون من ذکری ابا حَسنِ وفضله قطّعونی بالسکاکین 
(۱) مقاتل الطالبيين ص +٠۹‏ والبيان ( ) كتاب الأوراق الصولى ( أخبارالشمراء) . 


والتبيین ٠٠۷/۴‏ . ص ۱۸۲ . 
(۲) عقال : من العقل وهو مغرم الحناية . ( ٤‏ ) أغاف ( طبعة الماسى) ٠٤١١/١۱۷‏ . 


ت 


۳۹ 
ولست اترك تفضيلى له آبدا حى المات عل رغم اللاعين 
ا ف کر اھ ات ن ل ر انك 
وفضائله > ومر بنا ی الفصل الرابع أن لبشر بن المعتمر مزدوجة صور فيها منزلته 
وکیف أزه رتفح فوق حصومه من ال حوارج درجات ن رینعی أن نشر هنا إلى 
ما كان من محاولة الأمون عقد البيعة من بعده لعلى الرضا e‏ عند الشيعة 
لإڻى 2 > وان e‏ فی بغداد › وان عل ن رای ٤ e‏ 
ی خلافته › ON e re Ph‏ 
Fp E e‏ 
£ اا اك E.‏ نبعی أن نشار هنا ا إل 5 اللانقسامات بی الشىعة 
وما جر إليه ذلك من أشعار انتصر فيها الشعراء لما اعتنقوه من بعض المذاهب الشيعية 
وف كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى منغورات محتلفة من تلك الأشعار :ودر با 
أن عرض لابرز شعراء الشيعة اير ¢ :الت الحمری ومنصو ر الشمسّرى 
ودعبل وديك الجن . 


السيد )١(‏ الحمری 

هو إسماعيل بن محمد حفيد يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى الذى ترجمنا 
له فى الحزء الثالى من هذه السلسلة > وقد تشککنا هناك فی نسبه من حمیر واستظهرنا 
أنه يرجع إلى أصول إيرانية لما عرف عنه من إتقانه الفارسية . على أننا نجد السيد 


)١ (‏ انظر فى ترجمة السيد الحسرى وأشعاره ص ۸ ۲والنجوم الزاهرة ۲۹/۲ » ٠ ٩۸‏ 
واخستا أبن المىز ص ۲ والأغاف ( طبعة ۷٤‏ وفوات ااوفيات فى إساعل وفرق 
دا رالکتب ) ۲۲۹/۷ وما رہكها والبيان وألتہيین الشيعة للنو عى ( طبعة رير ان ۲۹“ 
۴۰/۴ والیوان ۴۱۷/۰ والفرق بین الفرق ومعرفة أخبار الرجال الكشى ٠۸4‏ وتر جمة 
للبغدادى ص ۲١‏ وا ملل والنحل للشہرستاف جده یزید بن مفرغ ف المزه الثافى من هذا 


( طبعة لندن) ص ١١١‏ وروضات الحنات الكتاب وحدیث الأر بعاه لطهحسین ۲ / ه ° . 


۳۱۰ 


بفتخر حمر يته » وکانت أمه من الأزد اأيمنيين › ومن 2 قول . 


o ر‎ 
2 


ى امرۇ غير مودسبر جدی رعین ا ذوویزن« 

وقد ولد لأبوبه ف البصرة سنة ٠٠١‏ للهجرة » وكانا من إباضية الحوارج » 
فنشاً يسمع منهما سسب على بن بى طالب » بل تكفيره وتكفير بعض الصحابة › 
وعبا کان يراجعهما . ولم یابث أن أوغل ى التشيع لعلى وآله » ويظهر أنه وقع 
لبعض أصحاب مذهب الكيسانية القائلن بإمامة محمد بن ‌النيفية والمعتنقين لنظرية 
الغيبة والرجعة › فاذا هو یصبح کیسانيًا حًا وروحاً » ولا ندری هل حدث له 
ذلك نى البصرة أو حدث ف الكوفة فقد أقام بها ردحتًا من الزن . وأا كان فقد 
اعتتق المذهب مبكراً وأصبح شيعة لأصحابه منذ أواخر عصر بى أمية »> حى 
إذا أظلّه العصر العباسى تمشت نى نفسه الفرحة لانتصار الماشمرين وتقويض حکم 
الأمويين » وأخذ يستبشر بقيام الدولة العباسية » وكأنه رأى فيها انتصاراً اذهبه 
) الشيعى › إذكان أبو حاتم بن عمد بن اة قد اوم من بعدہ » کا مر بناء 
محمد بن على العباسى »› وأوصى محمد اسفاح ومن م کانت مامته وخلافته دو 
ومن تلاه من العباسيين صحيحة فى نظر الكيسانية أو على الأقل جمهورهم الذى 
کان يتبع فرقة اى هاشم . وطبیعی لذلك أن نجد السید الحمیری الکرسانی ھال 
لانتصار العباسيين حى ليبادر أبا العباس السفاح حين خطب فى الكوفة خطبته 
المشهورة الى أخذ على إثرها البيعة من الناس قائلا : 

دونکموها یا بی هاش خاد من عهدها الدارسا 

قد ساسھا قبلكم ساسة ل یتركوا رَطباً ولا يابسا 

یت من أن تملكوها إلى مَهبط عيسى فيكم 

وواضح أنه يهنئه باللحلافة لامزا الأمويين الذين ملأوا الأرض ظلما وجوراً › 
ويقول إنها لن تزال فيهم إلى هبوط عيسى بأخرة من الدنيا › فھو لا یفکر ی 
زوا لما عنهم » بل هو یراها ۵م خالصة حى تف الأرض ومن عليها » وتوفى السفاح 
)١(‏ المؤتشب : غير الصريح فى نسبه . ذى يزن أحد أمراء المن الأقدمين . 


وذو رعين : من ماو ألمن. › وذوو یزن : آبناء 


۳۱۱ 
وخلفه المنصور » فأغدق عليه من صلاته السنية وأغدق عليه السيد الحميرى من 
مدحه مئل قوڵه : 
إن الإله الذی لاشیء يشبهه أعطا کم املك للدنيا وللدين 
آعطاکم الله ملكا لا زوال له حى يقاد إليكم صاحب الصين 
قا ادنا نة احا ك اة 
ومدح من بعده ابنه المهدی وظن طه حسین أن السید الحمیری کان فی هذا 
امدح منافقاً › فهو لايستحل أن يظهر غير ما يضمر وأن بدح بی العباس باسا 
ویلعنهم ف قلبه › فیظفر بعالم ویتی شرهم › کان یستحل ذلك کا کانتتستحاه 
عامة الشيعة الذين كانوا يقولون بمذهب التقية'» . ولا تقية ولا نفاق > وإغا 
شاعر كيسانى _مدح أوصياء عقيدته الكيسانية الذين أدالوا من بى أمية وسلطانهم 
الحائر » وهو بعد ذلك علص ى کسانیته [خلاصا بعیداً حی ليۈان بان محمد 
ابن الحنفية حى وأنه راجح یوما قول .: 


ەو 


ا 2 
وروی أن شيطان الطاق عمد بن على بن النعمان أحد متكلمى مذهب 
الشيعة الإمامية ناظره يوماً فى عقيدته‌الكيسانية يريد أن بجذبه إلىعقيدته »وغلبه فى 
مناظرته » غير أن السيد لم يلبث أن أنشاً قصيدة أدارها على أبيات كثير سلفه 
الکیسانی نی العصر الأموی ای تجری على هذا النمط : 
1 إن الأمة من قریش ولاة الحو أرنة سوا ٠‏ 
على والئلائة من بنيه م اشباطه ولأرصياء 
فیط يبط مان وح سبط غبته كربلا 
وط لا يذوق اموت حى يقود الخيل د اللواء ٠‏ 
والسبط الأول الحسن والثانى الحسين المقتول بكر بلاء. والثالث إمامه محمد بن 
الحنفية > وکثیر یقول نه لا یزال حًا لم یذق اموت وآنه سیعود ق جيشِ للجب 


0 حدیث الأربعاء ۲ |۳۰۷ . 


۴1۲ 
وکان السبله الحمری ى المرن الان لا زا يژمن مله درجحعته ٠‏ ورم بعص الرواة 
أنه رجع بأخرة من حياته عن یبای واعتتتق مذهب الإمامية أصحاب جعفر 

الصادق » وأجروا على لسانه : 


تجعفرت بامم اله وال كبر وينت أن الله يعفو ويخفر 

غير أن أبا الفر ج رد ذلك قائلا هو ورواته إنه ظل على كيسانيته حى الأنفاس 
الأخيرة من حياته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه كان كر شعراء القرن الثانى تمجيداً 
لعلى وبنيه » فقد أنفق حياته فى نظم أخبارهم ومناقبهم › وقول ابن المعتز إنه م 
يرك فضيلة معروفة لعلى بن أنى طالب إلا نقلها إلى الشعر » وقد كرّر طويلا 
ما تد عيه الشيعة من أن الرسول صل الته عليه وسلم أوصی له بالحلافة من بعده عند 
غدیر حم بين مكة والمدينة › وفيه يول : 

أقسم بالله وآلائه والرء عماقال مسثول 

إن على بن أب طالبو عى التقى ولبر مَجبول 

ولعل أطول قصائده الشيعية قصيدته الى تسمى المذهبة » وقد عى بها الشيعة 
وشرحوها مراراً » وهو يستهلها بذكر الأمويين ومسير عائشة رةى الله عنها إلى البصرة 
مع طلحة والز بير » يقول : 
اين التطرف بالولاء وبالھوی اإلى الكواذب من بروق الخْلَبٍِ 
أإلى أمية أم إلى الشيعم الى جاءتعلى الجمل الخدب الشوقب 
تهوى من البلد الحرام فتهت بعد الهدو كلاب أهل الحَوأب 

وهو يشير إلى أن كلاباً نبحت أم المؤّمنين عند بر الحوأب » وكان يفرط فى 
بها وسب طلحة والز بير وأ بكر الصديق وعمر وكثير من الصحابة لا ر عوى 
ولا يزدجر ›» وکان يستطرع أن ا لعلى ما شاء من فضائله » دون أن زج 
بنفسه فى هذه المضايق الوعرة غير مراع بلحلة الصحابة وأمهات المؤمنين أى حرمة › 
وليئس ما قال فى عائشة وصاحبيها : 


٠ . الطويل‎ 


۳1۳ 


جاءعت مع الأشقين فى هودج تزجى إلى البصرة أجنادها 
کاہا ٤‏ فعلها هرة ترید أن تاکل اُولادها 
ویروی أن المهدی جلس يومًا يعطى قريشاً صلاتها وهو ول عهد › »> فبداً 
ت هاشم م ساثر قریش › > ولم يلبث السيد أن وفد عليه بقصيدة يذم فيها عشيرنى 
مر وای بکر الصديق وينهاه أن یعطی أحداً منهما صلته › وأياه المهدى. وقد 
e‏ ا ا > وقال إنه حذف باقيها لقبح ما جاء فيها من السب 
والشى . 
ولعل فى ذلك ما یدل“ على آن السید الحمیری کان غالباً نى تشيعه غلوا قببحاً » 
ولو آنه لم يشب مديحه لعلى وبنيه بهذا السب المنكر لتداول شحره الرواة ء > إذ کان 
شاعراً بارعا > ومن مستحسن شعره فیهم قوله ناظماً ما روی من انان 
والسين»آتيا الرسول فوجداه ساجداً فركبا على ظهره › فقال عمر : نم المطى 
ی ا والحسين الل وقد برزا م يلعبان 
فضمهما ثم فداهما وكانا لديه بذاك الكان 
وراحا وتحتهما عاتقاه فنعم المطية والرا کبان 
وکان یکر من راء الحسین راء بستنرف الدمع ويذيب القلب حسرات ¢ 
Fp OE RR‏ ¢ 
فدخل »› فأنشده قوله : 
امرر على 5 الح بن فقا لأعظمه الزكيه" 
آأعظنًا لا زلت من وطفاء ساكبة زو 
وإذا مرت بقبره فطل به وقفَ المَطية 
واب المطهر للم ر ولطهرة ‏ النقيية 


(۱) الوطفاء : الحابة الحملة بالأمطار الخريزة. 


کبکاءِ مول اتت پوماً لوحدها اليه 


فسالت دموع جعفر على خدبه مدراراً وارتفع النشيج والصراخ ى داره فأمره ) 
بالأمساك فأمسك . 
اوللسيد وراء تشعه تشيعه ومدائحه للعباسیین مدائح ف بحض ولاة البصرة والأهواز « 
وله هاج ف المىجلة وق عبد الله بن سوار قاضى البصرة الذى رد شهادته لقذفه 
ى الصحابة » وقد شكاه للمنصور فانتصف له منه . ویقال انه کان بعکف علي 
الحمر » وليس له فيها أشعار مذكورة . وى الحق أنه عاش للتشيع ينفتق فيه أيامه 
وقصیده » وکان يعرف كيف يوازن بين جزالته وعذوبته › مم الرونق واخلاوة › 
ولعل ذلك ما جعله يتحام فيه الغريب واللفظ الاآبد > حى يان الأسماع والأفئدة 
وحى يسير على الشفاه والألسنة . وما زال هذا دأبه حى توى سنة ٠۷۴۳‏ للهجرة . 


منصور""'؛ التمرى 

هو منصور بن الز برقان بن سلمة " من قبيلة الثّمر بن قاسط من أهل الحزيرة 
وهو تلمید العتابی المتکلم وراو یته‌وعنه أخذ ومن جره استی 0 بقول آبوالفرج » 
ويقال إنه وصفه للفضل بن می بن خالد البرمکی ونو ه به وقرّظه » فاستقدمه 

من الحزيرة » فأنشده بعض مدائحه فيه > وحظی عنده > ولم يلبث أن وصله 
الرشيد » ووقع من نفسه خير موقع » إذ مضى بمدحه على طريقة مروانبن أب حفصة 
بنفى الإمامة عن أبناء على بن أبى طالب وبيان أنها حق خالص للعباسيين › 
وآنهم لا یزالون يطو قون رقابهم بامنن » وهم بجححدونها » فیثورون» وکثیراً ما یتلقون 
ثوراتهم بالعفو عنهم على نحو ما صنع الرشيد بيحى بن عبد الله » فإنه اکتی 
بسجنه » ولم يقتله › وف ذلك يقول : ) 

Ec‏ عليكم بالسداد من الأمور 


n کد‎ 


(۱) انظرف أخبار الرى وأشعاره أبن المعتز المرتضى ( طبعة الحاى) ۲۷٤١/۲‏ وما بعدها 
ص ۲۲۲ وأبن قتبة ۸٣٠١‏ والأغاف ( طبعة وزهرالآداب ٩۸/۴‏ . ۰ 
دا رالکتب )۱۳ / ۱٤۰‏ وټاریخ بغداد ۱۳۴ / ٠‏ ( ۲) ف بعض المصادرمنصور بن سلمة بن 


والبداية والهاية لابن کشر ۲٠۲/٠٠١‏ وأمالى الز برقان . 


د لك ف رقاب تئ 
وإنك حين تب تبْلغهم اذاة 
فن شکروا فقد نعمت فیهم 

8 
ون قالوا بنو بنتٍ فحق 


وأحلامًا مدن عداتٍِ زور 
وکان من الحتوف على شفير . 
ومن ليس بالمن الصغير ‏ 
- وإن ظلموا - لمحزون الضمير 
وإلا فالندامة للكفور 
ا ما یناسب للذکور 


£ 0 0 
مع الاعمام بى ورق الزبور 


وما لبی بناتٍ من تراث 
ويقال إنه استخف الرشيد حين أنشده هذه القصيدة › فإذا هو يأمر الفضل 
اين الربيع أن يدخله بيت الال ويدعه يأخحذ ما يشاء » فأحذ سبعاً وعشرين بد رة . 
ومن روائح قصائده فيه قصيدته العينية › ويقول ابن المعتز إنه أقام القيامة بمحديثه 
فى مطلعها عن الشباب إذ يمول : 


e2‏ راق 


اذا فكرث شبابا ليس برت 
صروف دفر ويام لها خدع 


o‏ 0 ت 
ر 
بان الشباب وفاتتنی بلذته 
لھ وم 


ما کنت أو شبای كته غرّته حى انقضى فإذا الدنيا له تع 
إن كنت ل تطعمی ڈ کل الشہاب وم تشجّی بغصته فالعذر لا يقع 
ويستال إن الرشيد حين مع مله هذا المطلع قال له : أحسنت والله › لابتھئا 
أحد بعيش حى يخطر فى رداء الشباب › وخر ج إلى المديح ملوحا فى وجه العلويين 
بمثل قوله : 
o ٍ ££‏ و £ dé‏ و ۰ 

ياابن الاعة من بعد النى ویااب ن الاوصباء قر الناس أو دفعوا 
ت Fg‏ ر ۶ ن ر 

سا لآل على فى لمارتكه حق وما لهم فى إرثك طمع 
العم اول من اہن العم ف ستمعوا قول ا لنصيح فإن الح a‏ 
وهو يشير إلى أن العباس ع الرسول صلى الته عليه وسلم بحجب على بن أي 
طالب ابن أخيه كا تقضى بذلك فريضة الإرث ف الإسلام . وكان لا يزال حيط 


۳۱۹ 
هرون بهالة من القدسية حى ليرفعه على ١ل‏ الرسول جميعًا » وحى ليجعل من 
يشتتمل عليه سخطه لا ينتفع بدينه ولا بصلواته » يقول فى القصيدة السالفة : 
ی امریء بات من هرون فی سط فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
ويقول ى قصيدة ثانية : 
یا خير ماض وخیر باق بعد النبيین نى الأنام 
ومن قصيدة له ثالثة : 
آل الرسول خیارُ الناس کلّھم ویر آل رسول اللہ هرون 
ولم يكن منصور فى كل هذه الأشعار مخلصًا ء » بل کان یظهر غیر ما یضمر › 
إذ کان شيعا إمامًا > وكأنه كان يتخذ تلك الأشعار متجرا » ليعيش آم › 
ولینال ما یرید من طیبات المحياة ومتاعها معتمدآً على ما نون به الما من ا 
وقد زع المرتضی فی أمالیه آنه « کان ینافق الرشید ویذکر هرون فی شعره وريه 
أنه من وجوه شيعته وباطنه ومراد ٌه بذلك أمیر الؤمنین على بن بى طالب عليه 
السلام لقول الى › صلى الله عليه وآ له » له : أنت مى عنزلة هرون من موسی » 
ونراه يكر من مدح ١‏ ل الرسول والتنديد بالأمويين والعباسيین » ومن خير ما يصور 
ذلك لامیته وفیها يمول : | 
شاء من الناس رات هيل يعللون النفوس بالباطلٌ“ 
تقل ذرية النى وير جون جنان الخلود للقاتل 
ويلك ياقاتل الحسين لقد بوت بحمْل يتوءُ بالحامل 
ما الشك عندىنى كر قاتلو ‏ لكننى قد أشك فى الخاذْلٌ 
وعافلل أننى أخی ا فالت “ت ئی فے العاذل 
قد دنت ما دینکم عليه فما وصلت من دینکے إل طائل 
دینک جَفَوَة لن وما ا جاف لآل النئ كالواصل 


. عامل : المتر وك ليلا ونهاراً‎ )١( 


۳1۷ 
وقد مضی ى القصيدة ينكر موقف ی بکر ومر من دعوى فاطمةإرث, فدك» 
زاعاً نما ظلماها »› ومطالباً بمن يثأر ها من ظلمتها > يقو ٠:‏ 


ة 7 O.‏ 
مظلومة ٠‏ ولنى ولدها تدير أرجاء مقَلَة حاف 
ألا مَساعيرٌ يغضبون لها بسلة البيض والقنا الذابا ‏ 
وکانت قد حدثت جفوة بينه وبين أستاذه العتابى » فأسخط الرشيد عليه › 
غير أنه عاد فعفا عنه وأوسح له فى مجالسه » واننهز العتاىمنه يوماً فرصة» فذ كر 
له حقيقة النمرى وأنه شيعى غال فى تشيعه » وأنشده اللامية الآنفة وأشعاراً آخرى 
من مثل قوله : 
۳ دو ) e EE‏ 
آل الرسول ومن يحبهم يتطامنون مخافة القتل 


e 


(۳) 


امن النصارى واليهود وم من اة التوحيد ف ازل 


فاستشاط الرشيد غضباً › وبعث إلى الرقة » وكان مقيما بها » من" يقتله» 
غير أن رسوله وجد جنازته تستقبله » فانکفاً راجعاً لى الرشید › فأعلمه خبره . 

ومن مدحهم وأشاد بهم يزيد بن ميد الشيبانى > وكان من داح الفضل 
ابن بجی البرمکی کا مر بنا » وقد بکاه حین نکبه الرشيد هو وأباه وأخاه جعفراً 
لسنة 1۸۷ »وش ذلك ما يدل على أن وفاته كانت بعد نكبتهم . وواضح ما أنشدناه 
من أشعاره أنه كان يعى عناية شديدة بانتخاب ألفاظه وانتقاء معانيه »> وكان 
ما یزال بجهد فکره وخیاله حى یأتی بالطرائف النادرة من مثل قوله  :‏ 


ولقد تبیت آناملی یجنین ` ران التحو 
ومن احق أنه لم يكن يتعلق بلهو ولا جون ولا حمر شأن كثر من معاصريه › 
ونه کان یکتی من‌ملاهی عصره بالسماع إل‌الغناء واجدآ فيه ما يبتغى من لذة ومتاع . 


) (۱) مساعیر: جمع مسعار » وهوم وقد ارب ( ۲) أزل : ضيق وشدة . 
البيض : السيوف . آلذابل: الرقيق الاد . 


۳1۸ 


دعبل ١‏ 
- هو دعبل بن على بن رزین » وقیل دعبل لقبه » واختلفوا نی اسمه هل هو 
محمد أو الحسن أو عبد الرحمن» وهو من خزاعة صليبة لاولاء ")ء ومن بيت 
شعر » فقد كان أبوه شاعراً متوسهطًا » وكذلاف عه عبد الله وأخواه على ورزين 
وولداه الحسين وعلى وابن عمه محمد بن عبد الله المشهور باس أب الشص . وقد 
ولد دعبل بالكوفة سنة ٠٤۸‏ للهجرة ويظهر آنه احتلف مبکرا إلى حلقات الدرس . 
على أننا نجده فى شبابه يصحب الشطّار ويشترك معهم فی مغامراتهم » ما يؤکد 
أنه كان فيه نزعة متأصلة إلى الشر وارتكاب ال حنايات » وقد دفعته فما بعد إلى أن 
يصبح أکبر هجاء ق عصره » وأن يم بهجائه الحلفاء وکل من قد ٥وا‏ له صنيعاً . 
ويظهر أن مواهبه الشعرية تفتحت مبكرة » فغى يختلط بالشعراء » وانعقدت 
و e‏ مود کان غا آزر یی ی شو د ھی ف عل 
شاكلة مام اى بالبديع وبالزالة ونصاعة القول » ويرمز الرواة لذلك بأن مسلماً 

| 9 


w. 


و رضحا ب فيه الت 

فا زال دعبل يدير e‏ نفسه » عاولا أن يبنى على معناه قطعة فى الغزل 
حی 2 قطعته الى فحت له باب الشهرة على مصار عه » إذ قال ی بکاء 
الشباب ووقوعه ى شباك ° 


ي 


a: 2 £‏ 3 20 م ت 
أبن الشباب ؟ وأية سلکا ؟ لا أين يطلب ؟ ضل بل هلكا 


)١ (‏ انظرف دعبل وآخباره وآشعاره أبن المعنز 
ص ۲۹٤‏ وأبن قتيبة ص ٩٥‏ ۸۲ والأغالى ( طبعة 
الساسی ) ۲۹/۱۸ تاریخ بغداد ۳۸۲/۸ 
وا وشح ص ۲۹۹ وابن خلکان ۱۷۸/۱ 

الآدباء ۹٩۹/۱۱‏ وہذيب تاريخ ابن 
عسا کر ۲۲۷/۵ وشذرات الذهب ١١١/۲‏ 
فة اعارا ل 0 غ وار 
الر جال للنجاشش 
۲ ولسان اليزان ٠۳٠/۲‏ والنجوم 


٠١١‏ ومرآة النان لليافحعى 


الزاهرة ۲ . وجمع شعره ونشره کل من 
کول دوسف جم دبہر وت وعد الصاحب 
ی دمشق . 


G(T (‏ زعوا آنه خزاعی ولاء عبد الله ن 


طاهر ( أ نظر ترجمته ق الأغاف ) ٤‏ وراجع ابن 


خلكان ولسان الميزان وأبن كشرىق البداية 
والهارة ۳٤۸/٠٠١‏ . 


N 
لا تعجبى يا سل من رَجُل ضحك المشيب برأسه فبكى‎ 
اھ تن ن ا ا من نا بی کیک‎ 
ر م‎ 2 

لا تاخذا بظلامی احدا قلی وطری نی دی اشترکا 

وغنى بالأبيات بعض المغنين بين يدى الرشيد » فطرب » وسأل عن ناظمها › 
فقيل له دعبل ¢ فأمر بإحضاره وأرسل إليه بعشرة آ لاف درم وخحلعة من‌الثياب › 
وسار دعبل اليه » وأنشده بعض شعره فاستحسنه وأجرى عله رزقاً سيا 3 
ولم يلبث أن ارتحل إلى خراسان ووليها العباس بن جعفر اللحزاعی ( ۱۷۳ 
ونزل الكرخ حيث اللهو وال لقصف » منشداً مثل قوله : 

إنما العيش خلال خمسة حذا تلك خلالا حيذا 

ف الضيف وکا لز ونديم وفتاة ) وغنا 

وتر له فى اللحمربعض الأشعار » وله بجانبها غزليات قليلة » وهو يعلى 
فيها ببعض فنون البديع على شا كلة قوله مطابقًا : 

دموع عیی لھا انبساط فوم عیی به انقباض 

وليس ف ديوانه مديح لارشيد ولا للبرامكة ما يدل على أنه ظل بعيداً عن القصر 
وأهله ووزرائه» وحقًا ترُوّی له بعض أبيات ى البرامكة حين نكبهم الرشيد › 
ولكنها لا تدحل فى باب الرثاء إنما تدحل نى باب العظة والاعتبار . وقد ظل لا يلم 
بالقصر فى عصر الأمين » ونراه يخرج إلى الحج فى سنة ۱۹۸ للهجرة »> ولا يعود 
إلى بغداد بل يرتحل إلى مصر ووليها المطلب بن عبد الله الحزاعی ( ۱۹۸ _ 
) ۰ هھ ) وفيه يمول ۰ 
فیطل فت انا ا كت الا رة وحن 

ل ت ad‏ ۶ 
كل الندى إلا نداك تكلف لم أرض غيرك کائناً من کانا 
e E N E‏ و ٣‏ 
أصلحتى تال ربل اقات وت رکتی آتسخطل ال حسانا 
ولم يكتف المطلب با أغدق عليه من البر والنوال » فقد ولاه على أسوان » 


٭ 


وسرعان ما شعر ی هذا البلد البعيد عن بغداد بو بحشة شديدة» وعبٹ حنينه إليها 
بقلبه › فإذا هو ينظم أبياته المشهو رة نى الحنن الوطن وقد آنشدناها فى الفصل 
الرابع . 


ولم تلبث الأمور أن فسدت بينه وبين المطلب › فإذا هو يهجوه هجاء مقذعاء 
کافراً يده عنده › وكان قد ول الموصل قبل ولابته على مصر › فقال فى بعض 
هجائه له : 
ی ۶ 1 E‏ 
تعلق مصر بك المخزيات بصق ف وجهك المَوصِل 
وأخحذ يكار من هجائه » مولياً وجهه نحو بغداد › وتبعه المطلب معزولا عن 
مصر › وتتلطّف له فک ف لسانه عنه . 
وأتاه نبا عهد الأمون لعلى الرضا باللحلافة من بعده لسنة ۲١٠‏ وكان الأمون 
لا يزال بخراسان فارتحل إليهما ولريكد ثل بين أيديهما حى أنشد تاثيته المشهورة. . 
مدارس آيات خلت من تلاوة منزل وى مقفر العرصات 
وقد صور فیھا ما نزل بالعلویین من کوارٹ فی « کربلاء » و « فخ » نائحا 
على قتلاهم وخحاصة ا یسین نواحاً مؤثراً ويفیيض ف حرمانهم من الاستمتاع بمحقهم 
ى الحلافة آملا ى خروج مهديهم المنتظر الذى ای ای ا 
ظلما وجورآ › وفيها يقول : 
ملامّك نی آل النی م أحبای ما عاشوا وهل ثقاقى 
فیارب یقیی بصيرة وزد حبهم يارب ق حسناتی 
ا ق فر LL‏ يديهم من فيم ات 
ولولا الذى أرجوه فى اليوم أو غد تقطّع قلی ارم حسرات 
خروج 1 لا محالة حارج يقوم على امىم الله والبركاتِ 


. الىء راج وغنائم المرب › یرید على شئون المال . صفرات : خالية‎ )١( 
) PERE 


۳۲١ 


مز فینا کل حق حت وباطل ويَجْزى على التعماء والنقمات 

وأعجب بالقصيدة المأمون وعلى الرضا » فا عطاه أومما عشرة آلاف درهم من 
دا ا ا »> أما الرضا فخلع عليه حلنة من ثيابه » ويقال 
إن أهل مدينة « قم '» الشيعية اشتر وا منه الحلة بثلاثين ألفدرهم » كنا اشتر وا الدراهم 
المضروبة باسم الرضا »> كل درهم بعشرة . ویقول ابن المحتز إن أهل هذه المدينة 
قسَطوا له كل سنة حمسن ألف درهے . وتطورت الظر وف سريعاً فتوق على الرضا 
بطوس سنة ۲٠۴۳‏ وهو فى طريقه مع المأمون إلى بغداد » ودفن بها » بجانب قير 
هرون الرشید › ولم يکد النعی يبلغ دعبلا »> حى قال : 


5 ٍ و ٤‏ : 
قبران ف طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من الوبر 
1 ‌ ََ کے ۶ے ۶ 
ما ينفع الرجس من قرب الزكى ولا على الز كى بقرب الرجس من ضرر 
ويغزو سنة على نحو ما هو معروف فى تاريخه › وقد أنزل بالروم هزامم ساحقة ٠»‏ 
وليس ذلك فحسب » فان له يدا على دعبل إذ استقدمه من موطنه وفرض له راتا" 
سنیا کا مر بنا » ولکن کأنما ینطوی دعبل على جحود غریب »› حى لیطعن کل 
من قدم له صنیعاً . وله شعر شیعی کثیر » وقد اکر فيه من الحدیث عن فضائل 
على بن ابی طالب › کا آکثر فيه من بکاء الحسین ورثائه بمثل قوله : 


مء 


وء ٍ ٍ 

راس ابن بنتٍ محمد ووصیه ياللر جال على فنا رح 

والمسلمون عنظرے وبمسمعٍ لا جازع من ذا ولا متخشع 

وهو يدو فی شعره الشيعى ماما وقد تشكك أبو العلاء فى تشيعه » فقال إنه 
م یکن صادقاً فيه وإنه نما کان یرید التکسب به » ولعله حتی فی تشککه › 
لأن مثل دعبل المنطوى على كره الناس لا بمكن أن يخلص لال البيت » إلا أن 
يكون وراء ذلك باعث يدفعه لأن يمول ما لا بعتقده»› وکأن أموال «قق» هى الى 
دفعته لما كان ينظ من أشعار شيعية > كما دفعته إلى هجاء الرشيد وغبره من الحلفاءء 


١ (‏ ) رسالة الغفران ( طبعة أمين هندية) ص ٠۴١‏ . 


۳۲۲ 

ويقال إن المأمون كان إذا مع هجاءه فيه أو فی بعض وزرائه ا > وکان 

ذلك یدفعه إلى المادی حى لیقول له مهدداً وکأنه بهدده باسان آھل تم : 

إن من القوم الذين سيوفهم قلت أخاك وشرفتك عقعد 
وهو يشير إلى أن طاهر بن السین قائد المأمون وقاتل أخيه الأمين من موالى 

قببلته خحزاعة :غل أن هذا الولاء لطاهر بنفعه عنده » فقد رماہ دہ بسهم لاذع من 


سهام هجائه الى کان ما یی یرسلھا على جمیع من حوله > وکان طاهر أعور ¢ 
ويلقب بذى اليمينين »› فقال 
ودی ينين وعين اة نفصان عین وکین زادده 
وجهه نحو صديقه القديم مسلى بن الوليد » وان الحسن بن سهل ولا ه 
بر ید جرجان » فجمقاه ولم يلقه » وأثر ذلك فى نفس دعبل » غير أنه لم يعمد إلى 
هجائه » خوفاً من من اانه » وقد مر بنا کبف کان مسل یفذح فی هجائه وکیف 
کان یریشه سهاما مصمية »› وکنا خشی دعبل معرة هجائه ن هو عرض له 
باجاء »› فعاتبه عتاباً رققًا بأبياته المعروفة : 


اا ا ی وا و کا ا ا 
ر 
عشت الھوی حى تداعت أصوله بنا وابتذلت الوصل حی تقطعا 


تعذلنى ليس لى فيك مطمم تخرقت حى لم أجد لك مرقعاً 
2 


٤ ع ؟ د‎ e 
فهك عیی استاكلت فقطعتها وجشمت قلی صبرة فتشجعا‎ 
ه)‎ ۲۳۰ ۲٣۴٤ ( ویقال إنه قصد عبد الله بن طاهر فی ولایته لحراسان‎ 
e e SA E EI 
شواظاً ملتهاً‎ E 
: من أهاجيه كقوله‎ 


٭ ٥‏ ء 2 < 2 
ملول بی العباس ف الكتب س ولم تاتا عن ا لهم ١‏ کتب 


کذلك ھل نق اکن کرام إذا 39 ik‏ کلب 


۳۲۳ 


وظل یرمیه بسهام هجائه حى توی » وخلفه ابنه الواثق › فأسرع یطلق لسانه 
فيه » جامعا ئی هجائه بینه وبين أبیه بمثل قوله : 


ات لم نیون ا ا حر قام لم يفرح به أحَد 
a‏ ا ا eb‏ 
ا 


ت ت ھ 


ولست بقائل قدَعاً ولكن لامر ما تعبدك العبيدٌ 


وم ف عند هجاء الأفراد »> فقد استعاد هجاء العصببات القدم » وکانت 
قصيدة الكميت الشيعى فى هجاء أصوله القحطانيين تؤذيه فعمد إلى نقضها بقصيدة 
نونية أودعها مثالب القبائل العدنانية . ولو أنه كان مخلصًا فى تشيعه حقًا لأعللى 
صلة التشيع بینه و ہیں الكميت على العصبية القبلية ¢ وحاصة أن الكميت کان قد 
مات منذ زمن بعید . وأثار ذلك أبو سعد الخز وى فاندلعت بينهما معركة هجاء 
عنيفة . والحتق أن المجاء کان طبعاً رکب ی نفسه حى لنراہ بھجو مجانب کل من 
أسدى إليه صنيعة زوجته وأخاه رز ينا وأهل مدينة «قے) بل الناس جميعا › يمول : 
ما کثر الاس لاب بلا آله والله يعلم أن لم قل فنا 
إنى لأفتح عینی حین افتحھا على کثیر ولکن لا آری أحدا 

ومن هجاهم فأقذع ى هجائه مالك بن طوق التغلى ممدوح آی عام > وبقال 
إنه وجد عليه موجدة شديدة جعلته يرسل له من اغتاله فى بعض قرى الأهواز . 
واختلف الرواة فى سنة وفاته » فنهم من جعلها فى عهد المعتصم ومنهم من تأخر بها 
إلى سنة ۲٠١‏ للهجرة . وأكبر الظن أنه لم يتأخحر إلى هذا التاريخ وأنه توی لأوائل ' 
عهد المتوكل عقب هدمه لقبور الحسين والعلوبين سنة ۲٣١‏ . 
وکان 4 e‏ امعان لدققة > ومن ا یوشی شعره ا 
البديع ¢ وله بيات كشرة دارت على الألسنة من مثل قوله : ۰ 


4 
إن الکرام إذا ما أشهلوا ذكروا من كان يألفهم ى النزل الخشن 


وهو أحد من" برعوا لعصره فى علم الشعر ونقده ¢ ما جعله يؤلف فی آخبار 
الشعراء كتاباً نفا طالما استی منه القدماء فی کتاباتهم . ۱ 


ديلك ') الحن 


هو عبد السلام بن رغبان » اشتهر بلقبه ديك ابحن › وهو من سلالة شخص 
يسمى تما من أهل مؤنة بالشام أنعم الله عليه بالإسلام على يد مولاه حبيب بن 
مسلمة الفهنرى صاحب معاوية . ويقول ابمحهشيارى إن جد ديك ابن حبيب 
ابن عبد الله كان يتقلد ديوان الإعطاء لأبى جعفر المنصور . وولد ديك الحن 
لأبيه بحمص سنة ٠١١‏ للهجرة » ويقول أبو الفرج « إنه لم يرح نواحئ الشام 
ولا وفد إلى العراق ولا إلى غيره منتجعًا بشعره ولا متصدياً لأحد > وکان یتشیع 
تشیعًا حسناً » وله مراٹث کثیرة فی الحسین بن على منها قصیدته : 
يا عَيْنٌ لا للعضا ولا الکشب بکا الرزایا سوى بُكا الطْرّب 


وهى مشهورة عند اللحاص والعام ويناح بها » وله عدة أشعار فى هذا المعى . 
وقول أبو ارج آبضا إنه كان يكر امقام عند أحمد بن على الماشمى وأخيه 
جعفر ى سلمة ( من مال حمص ) وکانیعدحهما کثراً » وقد برح به 
الحزن حين توف أحمد وأبته فى قصيدة طويلة معزيا بها أخاه جعفراً» وقيل بل معزياً 
له عن زوجته › ٤‏ جى تصورغلوه فى التشيع إذ نراه يتمثله وکأئه مام كبر من عة 
الشيعة » ومن تم يخلع عليه بعض صفاتهم القند سية نى رأىشيعتهم من مثل قوله : 

نحن نعزيك ومنك الهدى مسشتخرح ولنور مسقل 


ا 


نقول بالعقل وآنت الذى ناوی إليه وبه نعقل 


(١ )‏ انظشرفی ترجمه ديك الجن اغناد أ حمدمطلوبوعبداله المحبوری بدار الثقافةببر وت »› 
وأشعاره الأغاف ( طبعة دارالكتب ) ٠/٠٤‏ ه وانظر أيغاً دیوانه جمع اللوحی والدرویش 
و وفيات الأعيانلابن خلکان والو ز راء والكتاب حمص وما نق ى مقدمته عن کتای 


الجهشيارىی ص ٠٠١‏ وراجم ديوانه نشر الکشکول العاملى وتزيين الأسواق للأنطا کی . 


Yo 


م 


وأنت علامٌ غيوب النثًا ا ا او 
نحن فداءٌ لك م أمة والاأرش والاخر والأول 
فهو مجعله مصدر المدى والنور ومعقل العقل وعلام الغيوب › وکأنه رى فيه 
ما يراه الشيعة الغالون نى أعتهم . ولم يابث جعفر أن تو فبکاه بکاء حارا 
وکان يفم" إلى هذا التشيع شعو بية شديدة على العرب وعکوفاً على اللذات وشک وکا 
فی الدین » حی لیبدو أحیانا شا کا نی البعث والنشور . ولم یبق من شعوبیته إلا 
آثار قليلة » کقوله فی شعر له يخاطب به بعض أجواد العرب : 
إن کان عُرّفك مذخورا لذی نسب قاضمم یدیك فانی لست بالعری' 
0 م ,° E o‏ 0 ا ر۳( 
إلى امرو بازل ی درونی ضرف لقیصر ولکسری محتدی وال 
أما موه وعکوفه على اللحمر فواضحان نی أشعاره › ویقال إنه کان له ابن عم 
فيه تقوّى ( فکان لا پزال ینهاه ¢ وهو لا يرٌعوی ولا یزد جر ¢ ومن طر يف 
نعته للخمر وساقيتها قوله : 
1 ر ) 5 : ) @ 
تسقيك كاس مدامة من كمّها ودية ودامة من ثغرها 
وقد ضاع أکثر شعره › ولم يبق منه إلا أطراف قليلة › وإلا ما دار حول 
قصته مع زیجته ١‏ ورد » وكانت نصرانية من آهل بلدته »> فشغف بها حبا 
وأ کر فیها من غزله وبادلته حبًا حب وأسلمت واقرنت به »> وعاشاً مدة 
هانئن › وهو سادر نی مجونه وغوایته . وكان ذلك - فما يقال - يۋدی ابن تمه › 
فرأی أن یعکر عليه صفو حیاته > وسوات له نفسه أن یرصد له فی [حدی أوباته 
من سلملیة مسن" بی عنده زوجته بالسوء › ولا ندری كيف صداق ذلك › 
وقد مضى قالة السوء بز يدون نى وهمه» حى سارع يضربها بسيفه »› فقضت ن حبهاء ‏ 
م عرف براءتھا فعاش یبکیها ویندبها» تدب قلب مزقه الألم والندم» بعشل قوله : 


َه 2 َ رة 7 ۾“ 
رودب من دمها الثرى ولطالما روی الھوی سی من شفتيها 


: الا : اللكعر. (۴) البازل : الكامل ى التجربة . الحتد‎ )١( 
. العرف : المعروف . : الأصل‎ (۲) 


۳۲٦ 


وقوله ) 
) و ٤‏ ة o o‏ 1 
كنت زين الأحياء إذ كنت فيهم ثم قد صرت زين أهل القبور 
وقوله : 


ت و 


مر o‏ 
قمر أن استخرجته من دجنه بلي وجلوته هن درو 
o‏ - ا E‏ مە د ا o‏ 
e E E a‏ 2 
الزوجة والغلام » وجعلته مصدر شکه واتهامه › م توسعت فى القصة › 
راما فجأة فى بعض الأيام متعانقين تحت إزار ETA‏ 
وصنع من رماد کل منھما کوزاً حتسی به الحمر » وتزع القصة آنه كان إذا أخذ 
ف الشرب تناول هذا تارة وذاك تارة ثانية » مقبلا هما » م أخذ يصب اللحمر وهو 
يصب دموعه منشداً مراثیه فيهما وقلبه يتقطع حزنا وکمداً . 
وواضح ا آنشدناه له أنه کان ینعنی بشعره ویر وی‌فیه » ویقول أبو الفرج 
إنه يذهب مذهب الشاميين فى أشعاره » وكأنه يريد أن بقرنه بأ تام والبحاری 
وسن کارا تون ف شعرھم بالبديع . وليس من شك نى أن أروع اشا 
ما نظمه بی بکاء صاحبته ا ر او 
برد د ذلك حى ا ا و 


شعراء الرامكة 

بنا ف الفصل الأول أن البرامكة ينحدرون من أسرة كانت تضطلع بسدانة 
معبد النوبهار البوذى ى بلخ » وقد تالق اسم خالد بن برمك فی قیادته لبعض ابحیوش 
الحراسانية الى قوضت حكم بى أمية . ونرى السفاح بتخذه وزيرا له ويقيمه على 
بعض الدواوين » كا نرى المنصور وابنه المهدى يقربانه منهما ويوليانه الولايات 
والأعمال ابلليلة . وما زال عندهما فى حظوة حى توفى سنة ٠١١‏ الهجرة. وعرف 


YY 


المنصور فضل ابنه حى > فولاه ولايات محتلفة فى إيران وأذربيجان . ويظهر أن 
علاقة وثيقة مبكرة انعقدت بين زوجة حى والحيزران زوجة المهدى › فإن زوجة 
حى حين ولدت ابنها الفضل فى ذى الحجة لسنة ٠٤١‏ وولدت اللميزران ابنها 
الرشید ق شھر الحرم التالی أرضعت کل منھما ابن صاحبتها » فكانا أخوين فى 
الرضاع . ولا تكاد توا السنة الثالثة من خلافة المهدى أى سنة ٠١١‏ حى بثخذ 
حى مود باً لابنه الرشيد > ویصبح منذ سنة ۱۹۳ القے على ديوان رسائله > فکان 
يازمه ويدبر شئونه »> حى إذا توق المهدى وخلفه المادى وفكر فى تنحية الرشيد 
عن ولاية العهد عرف كيف يصرفه عن عزمه » فعظمت منزلته عند صاحبه › 
وتطورت الاقور سر دعا > فتوی افمادی وخلفه الرشيد لسنة ۱۷١‏ جحد جى وزیراً 
له » وأطلق يده فى جميع شئون الدولة وسلّمه خاتم الحلافة » فأصبح كأنه الماک 
الحقیی » وقد أقام ابنه الفضل على لمشرق كله من النهروان إلى بلاد الرك وأقام 
ابنه جعفراً على المغرب كله من الأنبار إلى أقاصى إفريقية . 
وکان می عاقلا حصيفاً حسن السياسة وتدبير الحكم ا بشئون الثقافة › 
فض کا مر نا ی غبر هذا ا و والإدار يةبالصبغةالساسانية 
El‏ بشئون الطب والرجمة » فأنشاً المارستان واستدعى له غير طبيب 
من امنود وغيرهم › وشجع على النرجمة لكنوز الثقافات اهندية واليونانية والفارسية › 
وبعث نهضة فكرية واسعة ا أبوابه للشعراء والمغنين وأسبغ علبهم هو وابناه 
الفضل وجعفر 8 ا جی لر ف دل رات ةلاقا ۲ 
وهی تدل على ا نهم کانوا حورا فياضة وغيوثا منهلّة . جود سيال توارثوه عن 
بيهم خالد ممدوح > وهو جود جعل صلاتهم لا تنقطع عن الشعراء » فإذا 
کثیرون منهم ینقطعون مء ولذا هم یش رکون الرشید ف جمیع شعرائه کک ) 
وجد شاعر لعصرم ی بغداد إلا ودج فیهم بعض مدائحه › ومرت بنا آطراف _ 
من ذلك ورو آنى حفصة وه ف بن الوليد » ومن كان يختص 
بهم e‏ > وله ی 8 كلمة ا فی الفاق من ثل قوله (“ : 


م ی ۶A‏ 
ر آغانی (ساسی) ۲٤/۲۰‏ و 
ص ۲۰۳ . 


۳۸ 
وكان ابن مناذر كثير المديح ليحى › وله فيه قصيدة كانت فاكهة أهل 
الأدب بحودة ألفاظها ومعانيها › وفيها يقول مشيداً به وبابنيه الفضل وجعفر “: 
أتانا بنو الأملاك من آل برمكٍ فياطيب أخبار وياحْن منظر 
ھل ر 
لهم رحلة نى كل عام إلى اليدا وأخرى إلى البيت العتيق المستر 
إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت بيحى وبالفضل بن يحي وجعفر 
ہے ۾ 2 0 
فما لقت إلا لجود أكفهم وقدامهمم إلا لأعواد منبر 
إذا رام یحی الأ اڭ صعابه وناهيك من داع a‏ ف 
ومن مج بمدیح مح وابنیه أبو قابوس الحیرى النصرانی › وف حى قول 
مصوراً بره وجوده ووفاءه بوعوده وعهوده )٩(‏ : 
© لو ٌھ ع ء م 
رایت یحی اتم الله نعمته عليه پان الذى لم یاته احد 
للق كانت مروف آنا ال لجالا ي الى ا 
وتقريظ وتفضیل › ومن طرف ما له فيه" : | 
إذا قيل :من للندى والعلا ين الناس قيل الفى جعفر 
وما إن ملد حت فتی قله ولکن بو برمك جوهر 
وفيه تقول عنان جارية الناطى ا“ : 
) 1 
با سوك ةة إا الست غل الاس ادر 
وكان أخوه الفضل أكثر منه جوداً وأندى راحة › فتكاثر الشعراء على بابه › 
وتکاثرت مدائحهم فه 4 وضور ذلك بعضص الشعراأء فقال ° : 


2 ت 
ما لقينا من جود فضل بن يحى ترك اناس كلهم شعراء 


)١ (‏ اين المعزص ٤ ( . ٠١١‏ ) الهشیاری ص ۲۰٤‏ 
( ۲( المحهشیاری ص .۰ (۰) ا خهشیاری ص 6٥0‏ . 


( ۴ ) المحهشیاری ص ۲۰٠۹‏ . 


ش 0 : 1 ص 
عم المفحَمين أن ينظموا الأ عار منا ولباخلين السخاء 
ومن أكثر من مديحه صلب الأصغر وفيه يقول واصفاً جوده الد ق : 

د و 1 و ا م ور 
جادٌ الربيع الذى كنا نؤملة فكلنا بربيع الفضل مرتبع 

وفیه یقول سعید بن وهب " : 
مَدَحَّ الفضلٌ نفسه بالفعال ّلا عن مديحنا بالمقال 

ويقو إسحق الوصلى من آبيات فبه عمل فبها تا وغتاه بها ۽ > فطرب طر باً 
EE‏ 

٤ o 2 ا‎ 

لو کان بیی وبہیں الفضل معرفة فضل بن يحي لاعداى على الزمن 
هو الفنى الماجد اليمون طائرة مطلمشترى الحمة بالغالى من الشمن 

وکان أخوه جعفر مجفو أبا نواس فصب عليه شواظا من هجائه › أما هو 
فأدناه منه وعظم زاژله إله E‏ جعله يلهج بالثناء عليه 4 وفه قول(“ : 


و٥‎ PTT: 


2 
أو حده الله فا مثله لطالبر داك ولا ناشد 


ليس على الله عستنكر أن يجمع العالّم ف واحد 
ومن کان ینقطع ليه ان الت اڃا الشعرأء المغنبن ¢ وفه وف آ له قول( : 


إذا كنت من بغداد منقطع الندى وجدت نسم الجود من آلبَرْمَكٍ 
وما زال الشعراء يتناشدون مدائح الفضل وأخيه وأبيه منذ أسلم الرشيد حى 
مقاليد اللحلافة فى سنة ٠۷١‏ حى أول صفر سنة ۱۸۷ إذ نكبهم الرشيد نكبته 
المشهورة آمراً بقتل جعفر وصلب أجزاء جسده وحبس أبيه وأخيه > وظلا ف 
ا حبس إلى أن ماتا » أما حى فات نى سنة ۱۹١‏ ومات الفضل فى سنة ۱۹۲ . 
وكان طبيعيًا أن يبكيهم الشعراء وأن يذرفوا عليهم الدموع مدراراً » لا أغدقوا عليهم 
من النعم والصلات السنية » ومن طرائف مرائيهم قول منصور النمرى" ' : 
(۱) آغاف (ساسی) ٤ ( ٠.۴۱/۲۰‏ ) اليوان للجاحظ ٦۳/٣۳‏ . 


( ۲ ) آغانی ( ساسی ) ۷۱/۲۱ . ) )٥‏ أغانی ( طبع دا رالکتب ) ۲۸۹/۱۱ .. 
( ۴ ) الهشیاری ص ۱۹۱ . ( ٩‏ ) مرو الذهب للمسعودى ٤4٦/۴‏ . 


۳ 
آیدی 
کانت 


بی برمٍ لدینا تبکی علیهم بکل ود 
م برهة عروسا ء الأرض نى حداد 

وكان الفضل بن عبد الصمد الرقاشی منقطعاً إليهم › رطالا نوهوا بامه 
وأجزلوا فى عطائه » فلما صلب جسد جعفر على اسر اجتاز به وهو على ابیذع 
فوقف پبکی آحر بکاء » ثم آنشاً قول ٠۱‏ : 


E 
» فاد‎ 


و له للخلفة للا تنام 
حساماً حتفه اليف الحسام 
على اللذات والدنيا جمععاً ودولة آل برملتٍ السلام 


ما وال للا خحوف واش 
۸ 
وما أبصرت قبلك یابن یحی 


وأحذ يتحسر عليهم ويتفجع فى مراث كثرة » ونحن نقف قليلا عند شاعرين 


اران( بن عبد الحميد ٠”‏ اللاحى 

من موالى البصرة » وبها منشؤه ومرباه » وقد تفتحت شاعريته مبكرة وأخحذ 
يتجه بها نحو اهجاء » وسرعان ما اصطدم با عذال بن غيللان » واستطار بينهما 
الش" »> ونری. المعذ ل ی هجائه بتیمه أنه مانوی *) زندیقی » وهی تهمة ظلت 
عالقة به » ما يدل على أن ها اساسا نی حیاته > وسری اب حاحظ لا ينفيها عنه › 
بل یٹبتها متعجباً » ویظهر آنه کان يضم إلى هذه أ e‏ على 


الهو والمجون شأن أخدانه من الشعراء . ومن هجا 


)١ (‏ آغانى ٥ u‏ وانظر له 
مرثية أخرى ى غر ر الحصائص الواضحة الرطواط 

( طبعة بولاق سنة ۱۲۸٤‏ د) ص ٠٠۷‏ . 
( ۲ ) انظر ف ترجمة يان واه وأ شعاره 
الأغاف ( طبعة الساسی ) ۷۳/۲۰ والأو راق 
للصول ( قسم أخبار الشعراء ) طبع مطبعةالصاوى 


ص ٥۲ - ١‏ وابن المعز ص ۲ ۰ وما دعدها 


وص ۲٤١‏ واوز راء والکتاب للجهشیاری 
ص ۱۸ ۲ واليوان للجاحظ 4 / ٤ ٤۷‏ وما بعدها 
وتار يخ بخداد ۷ / ٤ ٤‏ والنجوم الزأهرة۲ ١ ١۷/‏ 
( ۳( ف الفهرست لابن الندم : حمید . انظر 
ص ۱٦۴۳‏ .. 

٤ )‏ ( الصو ص ۷ 


۳۳ 

قضاة البصرة » ومن طریف ما يوی من هجائه آنه کان فى جواره بالبصرة رجل 

من ثقيف يقال له محمد بن خالد كان شديد العداوة له » فتزوج ثقفية يقال هما 

عَسارة بنت عبد الرحمن » كانت موفورة الثراء » فقال أبان يهجوها ومحذرها منه : 
لا ريت ابر والشَارَة ولفَرّش قد ضاقت به الحارَه 
واللوز والسکر يري به من فوق ذى الدار وذى الداره 
وأحضروا الملهين لم يتركوا طبلا ولا صاحب زمار 
غاا فل اة سل ر ع 
لا عمر الله ما بیته لا راته مدرک ثاره 
ماذا رات فیه؟ وماذا رجت؟ وهی من النسوان مختاره 
أا الف ى لال ن بل سال ر 
بُجْری على آولاده خمسة ارْغفة كالريش طاره 
وآهله تی الأرض من خوفه ‏ إن آفرطوا نی الكل - سیاره 

وما كادت عارة تسمع هذا المجاء حى فرت على وجهها » وهو هجاء يدل 

على ما وراءه من ظرف . ولايكاد يسظل" الناس عصرالرشيد والبرامكة الأجواد حى 

نراه بهاجر ر إلى بغداد › ا إلى الفضل ° بن بجی > ومد جا فيه 

قصيدة طويلة صور فيها نفسه مثالا اندم وأوصافه الى كانت تشةرط هذا 


العصر فى الندماء » يقول : 
أنا من بغية الأمير وكنرٌ من كنوز الأمير ذو آرباح_ 
کات اف ا اف رز عل النصاح 
اھ ا ات من الري شة مماتكون تحت الجناح 
FOE‏ وبصیر بترّهات چ 
کم و کم قدخبات عندیحدیثا هو عند الملوك کالنمًاح 


)١ (‏ نى بعض الروايات آنه اتجه إلى بجعفر . 


۲ 
ومضى ف القصيدة يصف أخذه من کل عام بطرف و بصره بالصید وشئونه ونه 
ليس قصيراً ولا مفرط الطول › e‏ وإطافة ج . فوصله الفضل 
EEN E‏ حین فضی e‏ 
ابن عد الله العلوى بالديلم لسنة ۱۷٠١‏ ألهجرة وحجاء به إلى بغداد ¢ وکان قد طلب 
الصلح حقناً للدماء » وف ذلك قول بان اطبا الرشيد : 
هنا امت المؤمنين لك اله فقد تمت النعْمى وقد ساعدالقدر 
أتاك بيحى الفضل سلمًا يقوده مقرا ولولا ينن جك ما اور 
ویظهر آنه کان ر بتشیع للعلوبین تشیعاً یسره ولا یظهره › فی آخباره آنه عتب 
على البرامكة أنهم 2 بالرشید › ذا کر لےآمنیته ئی آن بحظی من جوائزه 
السنية ما محظى به مروان بن أبى حفصة › فقالوا له إنه إنما محظى بتلك ابلحوائز 
لدفاعه عن حت البيت‌العباسى ى الحلافة ورده على العلويين ردا عنيفاً » فاسلك' 
طريمه إن شئت › فقال : لا أستحل'ٴ ذلك . م حَلیتنی عينه صلات الرشيد › 
فراجع نفسه ونظ فيه مدحة طويلة بقول فى تضاعيفها : 
نشدت بحق الله مر کان مسلمًا أعُم ما قد قله العْجْم والعَرّب 
اعم رسول الله أقزب زلفَة لديه أ ابن العم فى رتبة ا 
وأہما وى به وعهدهو ومن ذا له ق التراث عا وجب؟ 
فإن کان عباس احق بتلكةٌ وكان عل بعد ذاك على سب 
ولم يكد يفرغ من إنشاد القصيدة بین یدى الرشيد حى أمر له بعشرين 
Ed‏ وبلغ من عظم قدره عند بجی بن خالد أن قلده 
ديوان الشعر فكان الشعراء يرفعون إليه أشعاره فى البرامكة › فيسقط منها ما يرى 


إسقاطه ويعرض ما يرى أنه خليق بالعرض » ميزاً بينهم مقدراً لكل منهم المكافاة 
الى يستحقها جزاء إحسانه . وحدث أن تقدم إليه أبو نواس بقصيدة مع طائفة 


rr 
من الشعراء»فأمر له بدرهم ناقص > وى روايةآنه أسقط قصيدته » فاغتاظ غيظاً‎ 
شدیداً › وهجاه وتبادلا ألمجاء طویلا ويسقال إن المجاء بسنهما 3 ازدلعت ناره‎ 
لان می بن خالد کان قد تقدم إلى بی ناس بنظ كليلة ودمنة فزين له آبان‎ 
منه حى فرغ من نقلها إلى الشعر نى أربعة أشهر بالغا بها أربعة عشر آلف‎ 
بیت . وحمل نقله ل بحی بن خالد » فأعطاه عليه مائة ألف دره » وى رواية أنه‎ 
أعطاه عليه عشرة آ لاف دنار وأعطاه الفضل خحمسة لاف . فحزن أبو نواس‎ 
› ووجد عليه وجداً شديداً » وأخذ يقتص" منه بهجاء مریر › ورد عليه بان‎ 
فاشتعلت بينهما معركة هجاء عنيفة » کان أبو نواس داٌمًا هو الذى يكر فيها‎ 
وقد تاه کشر من غرة زندقته » وروی له الناحظ ى حيوانه هجائية من هذا‎ 
اللون » وهو بتهمه فيها بأنه مانو وأنه يتشبه بمطيع بن إياس ووالبة وحماد عجرد‎ 
وغبرهم من اجان » ولا يى ابمحاحظ تهمة الزندقة عن آبان غير أنه ينفى أن يوضع‎ 
مع مطیع وأمثاله نى كفة واحدة » بول : « ولقد كان أبان وهو سكران أصح‎ 
عقلا من هؤلاء وهم صحاة » . ویقول ابن المعتز موازناً بینه وبين ابی نواس : «کان‎ 
فی جميع أحواله رفع طبقة من بی نواس » وقد ھجاہ أبو نواس بشعر کثیر فا سار‎ 
له فيه شی ء على شهرة شعره › ولم يقل ی ابی نواس غير ثلاثة أبيات › وقد سارت‎ 
) ٠ ی الدنا > وھی هله‎ 
(1) ا : 1 وك‎ 
والناش أفطٌ شىء إلى حروف العاف‎ 
إن زدت بیتا على ذى ما عشت فاقطع لسا‎ 
وهى أبيات لاذعة . ويروى الرواة أنه كان له جار يعاديه » فاعتل علة طويلةء‎ 
وخر ج فجلس عل بابه > وإذا آبان ینشده‎ (٤ وأرجف أبان ونه » ثم صح من علته‎ 
أهجية › فلم يلبث أن أ رعد“ منها واضطرب > ودحل منزله فا خرج منه حی‎ 


(۱) نى ابن المعتز : أن آبانا إنما بلغ بها آم آی نواس » وکأن آبانا يتخذ من ذلك 
خمسة آلاف بيت . ) مغمزاً له . 


(۲) اللبان : شجرة الورد »> وهوامم 


۳“ 


مات . وكان بحسن الرثاء » ومرثيته الى رواها الصو فى سوار بن عبد الله قاضى 
البصرة من أجود المرالى » وهى طويلة طولا مسرفاً . ا 

وأهم ما نهض به أبان فى الشعر نظمه لكليلة ودمنة » وقد نظم بجانبها - كا مر 
بنا ف عير هذا الموضع أرجو زة مزدوجة فى الصوم وال زكاة ومزدوجات أخرى فى 
التاريخ الفارسى وقصيدة فى نشأة الحتق وعلم المنطق . وبذلك مكن لشيوع الشعر 
ER‏ 
ف كليلة ودمنة » وهى تمضى على هذه الشا كلة : 


2 E 3 ر‎ ٥ a 
وإن من کان دَق النفس برض من الارفع بالاخس‎ 
مم و‎ . e هة‎ 
العتيق اليابس‎ Sk کمشل الکلب الشى البائس يفرح‎ 
وإن آهل الفضل لايرضيهم سىء إدا ما کان 5 ينيهم‎ 
كالأسد الذى يصيد الأَرتَبا ثم يرى العَيْرَ المجد هَرَبا“‎ 
2 ك 1 ٤ی م 8 مو‎ o2, 
فيرسل الارنب من أظفاره ويتبع العَيْرَّ على أدبارم‎ 
وتطرد آرجوزته £ كليلة ودمنة وی کٹر من الموضوعات التعليمىة الى عنی‎ 
بالنظم فيها على هذا النمط المزدوج الذى اصطËĞËى له لغة جزلة متينة طالما راعت‎ 
معاصريه ومن تلاهم » حى ليقول ابن المعتز ف التعريف به : « كان شاعراً أديباً‎ 
عالما ظريفاً » منطيقاً » مطبوعاً على الشعر مقتدراً عليه . . وهو الذى نقل كيلة‎ 
ودمنة شعرا بتللك الألفاظ الحسنة العجيبة . . ولم يقدر أحد من الناس أن يتعلق‎ 
عليه بخطأً ی نقله » ولا أن قول : ترك من لفظ الكتاب أو معناه » . وترجم الصو‎ 
لحه ید الله واینه حمدان وحفده انان . ونظن ض أنه ظل مشغولا رعد الرامكة‎ 


بشعرهالتعلیمی › > حى تو سنة ٠۰‏ للهجرة › فإنه a‏ 2 £ مديحالأمين 
ولا ی مدیح المأمون وقواده ووز رائه ي 


)١ (‏ العبر : حمارالوحش . 


To 


أشجع ٠‏ بن مرو السلمى ) 
من بنى الشريد الساسَميين » كان أبوه ينزل البصرة » وتعلتق بامرأة من أهل 
الامة » فشخص معها إل موطنها وتزوجها » فولدت له موطنها أشجم حيث قضى 
السنوات الأول م حاته . ومات آت فمدمت ره امه ى البصرة زط مہراث بيه » 
وکانت قد r‏ أرضا ولد ها أخمد: كا . وكيل أشجع زشأته ومر باه 
باليصرة » وتفتحت مواهيه الشعر دة فا بتهجت ره قربلته وأ خحواتها م من القبائل القيسية » 
وكان الشعر يومئذ هى ربيعة واليمن : لیمن › ولم يکن اس غر E‏ 
أشجم ولع امه افتدرت به قيس » وبادها فخراً بفخر من مثل قوله 
د ) 8 
إذا افتخرت قيس بطيبٍ العناءر علg‌الناس‏ طاطا رأسه کل فاخر 
لث a‏ کک بغداد O‏ ھ) 
وله فيه نى أيه أحمد وه محمد مدائح عتافة عحتلفة ا کا ا 
وة هز اة بق تفر تعد اة يها مده فامنيى جوانزه » 
ویقال : بل الذی وصله به جعفر بن محی. البرمکی . وتؤکد بعض الروایات أن 
أول اتصاله به إنما كان فى الرَقَّة حين انتقل اليها من بغداد سنة ۱۸١‏ لينفر منها 
سریعاً ى حر الروم حں يدعو الداعى 4 وعن أجل JE‏ استوطنها مده . 
ونظن أن اتصاله باارشید سبق هذا التاريخ 4 فقد روی صاحب الأغانى عنه انه 
) قال : « دحلت على محمد الأمين حين أجلس مجلس الأدب للتعلم وهو ابن أ ريع 
سنن > وكان مجلس فيه ساعة ثم يقوم » فأنشدت : 


م 
0ے 


سے ارجح ٌ م ر ر ٢(۶‏ 
ملك اوه وامه من نيعة منها سرا ج الاهة الوهاج 


(۱( انظر نى آشجم وآشعاره وأخباره ابن ا معز ومروج الذهب للمسعودی ۲۹۹۱/۲۳ والوزراء 


ص ٩۱‏ ۲ والشعر والشعراء لابن قتیبة ص۸5۷ ` والکكتاب الجهشیاری ص ۲٠١‏ والمرزوف عل 
والأغانى ( طبعة الساسی ) ۳۰/۱۷ والاو راق ألمجماسة ص ۸٥١‏ . 
الصو( قسم آخبار الشعراء) ص ۷١‏ وتار يخ ( ۲ ) النبعة : شجرة ضخمة تتخذ منها القسى 


بغداد ۲٥/۷‏ والموشح للمرزبافق ص ۲۹۰ والسام » والاستعارة واضحة . 


۳۳٦ 


شربت مكة فى ربى بَطحائها ‏ ماء النبوة ليس فيه زا 

فأمرت له أمه زبيدة عائة ألف درم > ویقال نه لم یتولٴً اللحلافة أحد أبوه 
وأمه من بى هاشم إلا على بن أبى طالب وحمد الأمين » . ومعروف أن الأمين 
ولد سنة ٠۷١‏ ومعى ذلك آن دخول أشجع عليه ومدحه کانا فى سنة ٠۷۴‏ وف 
اين المعتز ما يدل على أن البيتين من قصيدة مدح بها الرشيد . وسنراه يكثر من 
مدحه ى حربه لنقفور» وقد مضى يوثق عهده للمأمون بولايته العهد بعد أخيه 
الأمين توثيقاً شديداً بقوله : 


۶ » ا ) 
بيعة ‏ المامونٍ آخذة بمنان الحق ف أفقِة 
ل يفك المرو ربقتها آو يفك الدين من عنقه 
وله من وجه ولدو صورة تمت ومن خلقه 
وكتب الرشيد لولديه كتاباً بهذا العهد » وعلَمَه فى سقف الكعبة سنة ٠۸۲‏ 
فانبری أشجع يصوب رأيه ويؤكده فى قصيدة طرب ها الرشيد . 
على أن صلته به إنما كانت ف ثنايا صلة وثيقة مجعفر بن حى البرمكى وأبيه 
وأخيه » حى لکأنما اقتطعوه منه » ویقال إن َس بن أنى شيخ کاتب جعفر هو 
الذى وصله به » م انعقدت صلته بأخيه الفضل وأبيه حى وكان أول ما أنشده : 
ذهیت مکارم. جعفرر وفعاله ی الناس مثل مذاهب الاش 
ملك تسوس له المعالى نفسه ولعقل خير سياسة التقسر 
فأمر له بعشرة آلاف درهم » وکان جعفر حينئذ مجلس فى أحد قصورهم 
بحى الصالحية › فقال له صف موضعنا » فأنشد على البديهة : 
قصور الصالحبة کالعذارى ' لش ثياہن ليوم عرس 
e A CG‏ # رم e‏ 
مطلا ت على روض کته آبادی الماء وشا نسج غرس 
f 8 1‏ ت ووو ۾ . (f)‏ 
إذا ما الطل آثر ى ثراه تنفس نوره من غير نفس 


١ (‏ ) بطحاء مكة : وأدمها بين الرى وألبال . (۲( الطل : الندى والمطراللحفيت 


Vv 


o‏ م ع 
أنه ص أ ل 2 7 ا £ 0 م ڈ1( 
فتعهه السماءٌ ببح و رھں ورص. حه باکو س عین ن أ 


وأعجب جعفر محسن بديهته . وأصبح شاعره وشاعر اسرته مدحه وعدح أباه 
حى وأخاه الفضل» ويغدقون جميعتًا عليه العطايا الحز يلة »> ومن قوله فى حى : 
کفانی صروف الدهر بحن بن خاد فا 5 أرتاع للحدثان 
کقاف بے کفاة آل كل ملمة- طلابً فلان مرَة وفلان 
.£ 2 ره : : e‏ 
فاصبحت ی رغلا من العیش واسع اقلب فيه ناظری ولسانی 

ونراه يرافق جعفراً حين هاجت العصبية بين النزارية واليمنية فى الشام لسنة ٠۸١‏ 
وقد ظفر بجماعة ممن سعوا بالفساد وشرّد آخحرين وأصلح ذات البين بين الفثتين 
امناحرتين . وأکتر من مديحه حينئذ » ویقال إنه کان مجری عليه فى كل يوم 
جمعة مائة دينار وأشجع بجرى عليه أشعاره من مثل قوله : 


| اش الشام EY‏ ورتهت ۰ ما فبها الفتق 


ما کان ا بالقتال ولا با لال ا اورک بالرفق 
وعز م الرشيد فى نفس السنة على تولية جعفر خراسان وسجستان وأخر ج له الأمر 
بذلك » فابتهج وابتهج معه شاعره » ولم یلبث أن دبج فيه إحدی روائعه وفیها 
قول : 2 | ) 
e‏ ملوك مدى جعفر ٠‏ ولا يصنعون کما یصنع 
وليس بأوسعهم نى الى ولكن ‏ معروقه اوسع 
وکیف پنالون غایاته وم یجمعون ولا یجمء 
بدېته مل تبیه مى رمه فهو مستجمع 
ویدا للرڈید فرجع نی آمره وعز مته > فأنشده شعراً طریغاً یسلیه به زاعاً أن 
الرشید رى حاجته إليه مس من حاجة أهل خراسان . ويكر من مديح جعفر 


(۱) تغبقه : من الغبوق وهو شرب الحمر ی الصبوح وهوشرب المر ى الصباح : 
المساء » والورس : زهرأصفر. تصبحه : من 


۳۳۸ 
ولا يل به مرض هو أو أبوه إلا ويكثر من دعائه مما بالشفاء وف بى يقول وقد 
أخحذته علة ٠‏ ) 
إذا ما اموت أخطأه فلسنا نبال لوت حيث غدا وراحا 

ولا استأذن من الرشيد أن جاور بمكة لسنة ۱۸١‏ ظل يردد افتقاد بغاة اللير 
له وحزنهم لطول غیبته من مثل قوله : 

قد غاب یحی فما آری أحدا o‏ إلا بذ کره الحسن 

أت ,لار جخ اها ر ادى العظام والينن 

لولا رجاء الإياب لانصدعت ‏ قلوبنا بعده من الحَرن 

ویروی صاحب الأغانی أن جعفرا ولاه علا » فرفع إله هله شکايات رة 
متظلمین منه » فصرفه جعفر عنهم › فلما رجع اليه من عمله مشل بین يديه 
وأنشده قصيدة طويلة يقول فيها : ا 

لقد هزت سنان القول منى رجال وقيعة لم يعرفوفى 

أطافوا بی لديك وغبت عنهم e ES‏ 

فوصله جعفر وخاع عليه . وظل یتخی بجعفر وبأبیه وأسرته حى نکبهم الرشید› 
فتحسر عليهم طویلا ومن قوله فيهم : 

کانا امهم کلھا کانت لأهل الأرض أعيادا 
وهن جید قوله فيه : 

ن لار د تکاد مور الات عنه مزق 
ابن زیاد . وقد مضی بعد نکبتهم بحاول القری من الرشید »› وأوصله له حاجبه 
ووزيره الفضل بن الربيع قاثلا له : « هو أشعر شعراء أهل الزمان وقد اقتطعته 


۳۳۹ 
عنك البرامكة فأمر بإيصاله مع الشعراء » وقد تغى بانتصاراته على نقفور وجنوده 
وفتحه نمرقلة غناء حار » من مثل قوله : 

برقت ساؤك نى العدو وأمطرت هَاماً لها ظل السيوف غمام' 
ت ع 2 

وعلا عدوك يا بن عم محمد رصدان : ضوء الصبح والإظلام 

چ 2 0م و ّ ع 

فاذا تلبه ره وإذا غفا سشلت عليه سيوفك الاحلام 

a r‏ بان ينر عليه الدر إعجابً 
واستحساناً » وله بقول من قصيدة أخرى وقد جلس للشعرا للشعراء عقب هذا الفتح ف 


يوم عيد : 
: 2 ع ً0 dz ٣‏ و ۶ه 
ل زلت تنشر أعيادا وتطو ہا تمصی ا لك ايام وتمضها 


وليّهنك الفتح والأَيامٌ مقبلة بالنصر والعز معقودا نواصيها 
أمست هرقلة نهوى من جوانبها نناصرٌ الله والإسلام يرميها 
وکان الرشيد یکر من حجه ای الننت الحرام ومن جها ده العنبيف لاروم « 
قاسماً سنیه بین حج وغزو »› فصور ذلك أشجع تصويراً بديعنا ى قصيدة استقبله 
کم م ق ! E‏ 2 سر هټ 
الف الحج والجهاد فمايد مك من سفرتين ف کل عام 
سر کو e‏ 
قر للجهاد نحو عدو والمطارا لسفرة اللاحرام ٠‏ 
لَب الله فهو يسعى إليه بالمطايا وبالجياد السوام 


ی 


غ : 
فداه د مكة تدعو ه واخری ف .دعوة الاسلام ) 


وله مدائح محتلفة ى الفضل بن الر بيع . وکان مجيد الرثاء كما كان ميد المديح»› ‏ 
بلقانا ی رثائه حمد بن منصو ر بن زياد › وفيه یقول : 


: لام : الرءوس . رمز للجهاد » والسوام : من سامت الريح‎ )١( 
. لاا ا إذا مرت وأستمرت‎ (۲( 


۳۰ 


انى فى الجود إلى الجود 
انی تی مص الٹری بعدہ 


بقية لاء من 


ما مشل من آنعی موجود 
8 العمود 


فالأرض ببست > أشجارها مون . ومن مرانيه الرائعة الى رواها ابو ف 
جما مره یکن نی ابن مد و يمول : 


مضی ابن سعیار حین لم یہق مَشرق 
وما کنت ادری ما فواضل کفه 


LS £ o 5 


o 5‏ سے ټ 

سابکیك ما فاضت دموعی فانتغْض 

وره رة 

وما آنا من رزء وإن جل جازرع 
° 

کان لم عت حى سواك ولم تقم 

لفن حسنت فيك المرالى وذكرها 


ولا مغرب إلا له فيه مادح 
على الناس حى غَيبته الائ ٠‏ 
با و ی اخ 
فحسبك می ما تجن الجوانح ‏ 
ولا بسرور بعد موتك قارح 
على أحد إلا عليك النوائح 
لقد حَسسَّت من قبل فيك المدائح 


وغزله رقیق وله خمريات قليلة . وواضح ما أنشدناه له آنه كان غزير المعانى 
رشيتى الأسلوب وأن قصائده الحياد تعد من عيون الشعر فى هذا العصر ودرره النفيسة› 
وقد عاش حى شهد قتل الأمين فى سنة ۱۹۸ إذ روى له الصولى قصيدة فى مديح 
طاهر بن الحسين الذى حاصه إلى آن ظقر به وقتل صبراً » > وى ذلك يقول . 


مخاطاً له : 


سلبت رداء ملك ظالم نفيه 


وأكبر الظن أنه توف بعد ذلك بقليل . 


(۱) الصفانح :؛ االحجارة العراض فى سقف 
القر . 


e‏ ت o6‏ ا 
وصنت الذى ولاك قصم الجبابر 


( ۲ ) الصحاصح : الأرض الواسعة المستوية , 
(۳( تجن : تضمر. الموانح : الضلوع . 


۳١ 


شعراء الو ز راء والولا ة والقواد 
ا یکاد بوحد ق هذا العصر وزردر ولا وال ولا فائد إلا وود مد حه ا ا 
لوائزه السنية » ولن نستطيع أن نستقصی مدائحهم ٤‏ ولذلك سنکتی بأ کرم 
تداولا على ألسنة الشعراء » ولعل أنبه وزير لعصر المنصور أكثر الشعراء من مده 
خالد بن برمك . وکان یعقوب بن داود وز یر المھدی ومپجو بشار مد حا لکثر 
من الشعرأء > وقد وجدوا عله وجداً شدیداً یں حیسه المهدى ْ وصو روا داك ٤‏ 
E‏ ا 
أشعارهم من مثل قول ای حنش النم رى : 
o 6 ۳‏ وکانى - ار ی 6ر ا 
يعقوب لا تبعذ › وجنبت الردى فلنبكين زمانك الرطب الثرى 
وقول أبى الشيص اطبا المهدى : 
أبلغ مام الهُدّی آن لست مصْطنعًا ‏ للنائبات كيعقوب بن داور 
لو تبتغی مله ی الناس كلهم طلبت ما لیس نی الدنيا موجود 
واستوزر المهدى رعدذه الفيض بن أف صالح 4 وکان غبثاً مدراراً 4 ون کان 
ينقطع إليه أبو الأسد الحمّانى التميمى وفيه يقول ": 
ولابمة لامك يا قيض - ف النّدَى ٠‏ فقلت لها لن ّدح اللوم فى البَحر 
أرادت لَِنْهى الفيض عنعادة النَدى ومن ذا الذى يى السحاب‌عن‌القطر 
مواق جود الفَيْض ف كل لدو مواقم ماء المُرّن نى البلد القفر 
كان وفود الفيض لا تحملوا إلى الفيض لاقوا عنده ليلة القذر 
ق ت بنا مدائح الشعراء ى البرامكة» وكان الفضل ؛ بن الر بيع حجب الرشيد 
ی وزارتهم › م على‌وزارته » ووزر من بعده للأمین » وقد مدحه وڼوه 


.٠١١/٠١ الأغانى ( طبعة دارالكتب)‎ )۴( EO) 
.٠١۳ الوزراء والکتاب‌للجهشیاری ص‎ ) ۲ ( 


۳4۲ 
به كثيرون وف مقدمتهم أبو نواس وأبو العتاهية » وفيه بقول ٠‏ : 
۴ ا 6 
إذا ما كنت متخذا خلا فمثل الفضل فاتخذ الخللا 
يرى الشكڪر القليل له عظيماً ويْعّْطی من مواهبه الجزیلا 
2 ۶ ر 
ااا نت طق وات عل ماه .وله 
لإسحق الموصلى أشعار فيه نها وغتى فيها » ومن يساك فی ماس 
أبو نخيلة › وسام الحاسر » وأشجع السالمى وور السَسَرى»› وفیه یقول " : 
ور .4 


هو الأوحَدُ لى القضل فما يَعَْفٌ انيه 


ر 


ونلتی بعده بالفضل والحسن ابی سهل وزیری الأمون › وکانا جوادین 
مد حين > وقد نوه مسلم بن الوليد بالفضل طویلا » وفیه یقول مشیراً الى تدیره 
الأمر للمأمون حی سقط الأممن ٠١‏ 
K١‏ م 2 £ 0© ا م 
اقمت خلافة وازلت أخرى جلیل ما أقمت وما زلا 

وقد عاش اسن بعد الفضل طويلا »> فکرت أمداح الشعراء فيه » وف 
مقدمتهم أبو تام وأبوالمَمينشل وأبو فرعون الساسى ومحمد بن عبدالملك الزيات 
وحمد بن وهیب › وفیه بقول : 

2 ھم 0 ۰ ) ۸ ۰ ی ٤‏ 

ولا رأى الله الخلافة قد وهت ‏ دعانمها وله بالأمر غا“ 
بنى بك أركانا عليها محيطة فأنت لها دون الحوادث سات 

ولعل وزیرآًبعده لم بدح 3 مدح حمد بن تید الك الز يات وزير المحتصم 
والواثق » وللحسن بن وهب كاتبه فيه أشعار كثرة ولعل شاعراً لم ينوه به کا نوه 


اپو تام . 
وإذا تركنا الوزراء إلى الولاة وجدنا بينهم كثيرين من الأجواد الممدحين 
(۱) أغاف ٦۷/4‏ . (۳) دیوان مسل ص ۲۰۷ . 


. ۱٤٤/۱۷ أغاف ( سامی)‎ )٤( ٠ . ٠٠۰/٠۳ أغا‎ )۲( 


4 
وى طليعتهم معن بن زائدة الشيبانى والى اليمن للمنصور م سجستان » وهو تمدوح 
مروان بن أب حفصة کا مر بنا فى غير هذا اوضع » ومن مداحه مطيع بن إياس 
واللحسين بن مطير » وله فيه حين توق مرثية بديعة أنشدنا قطعة منها ى غير هذا 
الموضع . وطبيعى أن يكر فى هذا العصرمديح ولاة البصرة والكوفة ٠‏ وبترد د مديح 
الأولین نی دیوان بشار حى وفاته > كما يرد د الثانون فى أشعار الكوفين ترددا 
أوسع من أن محصى ویستقصی . وکان فى كل ولاية شعراء ٠ن‏ هلها لا يزالون 
عدحون ولاتھا » وکان کثیر من شعراء العراق بفدون علیهم لأخذ جوائزم › ویک 
لتصوير ذلك أن نرجع إلى مصر فسنرى بها شعراء من الطبقة الثانية لا يزالون عدحون 
من يتو عليها على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . وقد 
رحل إليها غبر شاعر مقد ما مدائحه لولاتها الذين اشتهروا بجوده › ظافراً منهم 
بالصلات السنية » ومن ولاتها الأجواد لعهد المنصور يزيد بن حاتم بن قبيصة 
المهلى نمدوح بشار وربيعة الرقى » وقد قدم عليه ى ولايته ابن ‌المول ومدحه بقصائد 

کشرة من مثل قوله : ) 


| ډ ح E‏ 


و الي الاق 
لو کان مثلك اآحَر ما کان ی الدنیا فقیر 
وال إن أعطاه ى فة افده عر آل ار ١١ء‏ غر أا 

فخ قصائده الأخرى . وفل رضنا ف حدقا عن اق نواد ن حلته الى الحصيب 

E DP E EP‏ یی تمام ارجات 
إلى عياش بن ميعة اضر > وما کان من اتصاله بولاتها الختلفين » وصورنا من 
بعض الوجوه مدائحه لبعض ولاة دمشی والموصل ودیار ربمعة وأذربيجان والثغور 0 

ورت بنا آبضتا مداخ دعبل للمطلب الخحزاعی حين وى مصر وكيف شاد به 

أو م هجاه . 
ولس من شك فی أن طاهر بن الحسين رابنه عبد اللہ هما آم ولا تغتی بهما 

إذ جذبا إلى ولایتهم ف E‏ شاعر »› ین ماح طامر ارقاشی 


(۱() أغانی ( دارالکتب ) ۲۸۹/۴۳ وما رعدهاً , 


۳٤ 
ن الشعراء الظرفاء ا ين‎ e ويقول فى ترجمة عوف بن محلم اللحزاعی : « کان‎ 
وکان طاهر بن السىن قد استخصه واخحتاره لنادمته › ن لا یفارقه ی سفر‎ 

ولا حضر . . وما سار له فى الدنيا وله له إذ وقف على اسر فى حراقة 0 

پشحدر إلى دار الحليفة » فقال رافعًا صوته : 

عجبت لحراقة ابن الح بين كيف تسير ولا تغرق 

وبحران :من تحتها واحد وخر من فوقها , مطيق 

اق ع کد اا وه س ت تورق 
وكان ابنه عبد الله على مثاله جوداً وشجاعة وسماحة » ويقال إنه لا ولاه المأمون 

مصر لسنة ۲٠١‏ أعطاه ماما لعام : خراجها وضياعها» فوهبه كله وفرقه ى‌الناس › 

وقد مج الشعراء فيها بمديحه ون مقد متهم معسَلّى الطائى وله قول : 

اح ال بَجُرى ماؤه ذهباً لا أشرت إلى حزن مثقال 

تقك الس کف االعْرِ من زمن إذا استطال على قوم بإقلال 

وما بششت رَعِيلّ الخَيّل فى بلدا إلا عَصَمَنَ بأرزاقو وآجال 
وقد زمه فى ولايته على خراسان كثير من الشعراء أمثال أب العميشل وعوفبن 

حلي اللحزاعى شاعرى أبيه » وله يقول عوف من قصيدة طويلة" : 

يان الذى دان له المشرقان لبس الام به الغربان 
وهو تمدوح على بن جبلة وای عام والعتّابی » وله بقول ٩‏ : 

وداه يكفينيك نی حاجی ووو كا شن بول 


ء۶ 


وكيف أخشى الفقر ما عشت لى وإنما كقاكف لى بيت مال 
وعلى نحو ما مدح الشعراء الولاة ونوهوا بهم طويلا مدحوا القواد أمداحاً رائعة 
ومدائح بشار العتاهية فى عمر بن‌العلاءالذىقضى على الحمرة مجرجانلعهد المهدى 


. ۱۸۸ الراقة : ضرب من السفن . ( ۳ ) ابن‌المعتز ص‎ )١( 
.. ۱۱۷/۱۴ أآغاف‎ )٤( eT ا‎ 


t0 


0 e و‎ 


ر . ولعل قائداً ۾ ماح ی عصر الرشید کنا ماح یرید بن می بد اشا 
ممدوح مسل بن الوليد » وفيه يقول منصور النمر ا 
لا تقربن يزيدًا عند صَوْليه ‏ لك إذا ما حى للجودفاقترب 
E‏ 0 0 . ومن کبار و 
الشجاعة وعلو اشر الساء ا وحسن الأب وجوده e‏ 
حل لیس لکبیر آخر من نظرائه " » وکانت غیوٹ کرمه لا تزال تنهل على 
الشعراء > ما جعل ألسنتهم تلهج بمدعه » ومن كان ينقطع إليه على بن جبلة 
وأبوالأسد الحمّانى التميمى وبكر بن النطاح » وفيه قول مصوراً شجاعته " : 
ES ars‏ 


لا تعجبوا لو أن طول قناته ميل إذن نظ الفوارس 


وله قول (*: 
۰ َه ت ا ۴ي و هټ 8 ھه o.‏ ۶ 
فكفك قوس والندى وتر لها وسهماك فيه اليسر فارم ر به عسر ی 
ويقول أيضاً فيه : 


۶ 


ولقد طلبنا فى البلاد فلم ند ادا سرك ال المكارم نسب 

وهو من مدّاح أب تمام وحمد بن وهب وغیرهما ۰ وقد جلى ف 
حروب المأمون والمعتصم مع بابك والروم قواد كثر ون فى مقدمتهم الأفشين وحالد 
ابن یزید.بن مزید وأبوسعید محمد بن يوسف الثغرى ولب تمام فيهم أمداح رائعة 
صورنا أطراقًا منها ی ترجمته بن م هن ار ین را وو ا 
٤‏ الواة والوزراء وم أبو الشيص وعبد الله بن أيوب ي وعلی 


جبلة والخريلمى . 
O)‏ أغافی TE‏ (۳( أغانى ( طبعة الساسی ) ۱١١/۱۷‏ . 
(۲) آغاف ٤ ( . ۲٤۸/۸‏ ) ابن الممز ص ۲۱۹ . 


۳٦ 


أبو الشه (۱) 

غلب عليه لقبه أبو الشيص واسمه محمد بن عبد الله بن زين وهو ابن عم 
د عل » وبقول أبو الفرج « كان متوسط امحل فى شعراء عصره غير نابه الذكر 
لوقوعه بين مسل بن الوليد وأشجع وأى نواس » فخمل وانقطع إلى عقبة بن جعفر 

٤ eT‏ که عط : از o‏ س هه 
ابن الاشعث الحزاعی آمير الرقة فمدحه با کر شعره › فقلما بر وی له فی غبره › 
وکان عة جواداً فأغناه عن سواه ) . ومن حتار شعره فيه قوله مستطرداً من وصف 
الإبل إلى مده : 


إن الامان من الزمان ورَيّبه يا عقب شَطًا برك الفياض 
بحر يلوذ العحفون بَيْلِه قعْم الجداول مترع الأحواض ٠”‏ 
ت الام إذا التوى 8 لم يسس من زلّل ولا إذْحاض ٠”‏ 
عَيْث توشحت الرياض عِهاده اَي يطوف بغابتٍ وغياض(“ 
شار للموت ذل قمیصه قانى القناة إلى الردّى ا 


ويقول ابن المعتز إنه مدح الرشيد مدائح كثيرة » ولا مات أ كر من رثائه ودح 
الأمين وله ى ذلك بدائعم كثيرة من مشل قوله : 
جرت جوار بالسعد والتخس فحن فى وة ق ان 
العین تبكى وسن ضاحكة ‏ فحن فى مانم وش عرس 
يضحكنا القائم الأمين وتر كينا واه الإمام بالأمس 


£ م 2 e‏ ۶ه ا م ت ٥َ‏ ۵ 
بدران : بدر اضحی ببغداد قال خلد وبدر بطوس ف الرمس“ 


() اشر قان الشسن واخان واا (۳) إدحاض : انرلاق . 

ابن اماز ص ۷۲ وابن قتيبة ص ۸۲۰ والأغاففى (+) المهاد : أول مطر الربيع . غياض : 
(طبعة دار الكتب ) ۱٦‏ /۰۰:+ ونکت امان جمع غيضة وهى الشجر اللاتف . 

للصغدی ص ۲٠٣۷‏ وتار يخ بغدأاد ۰۰۱/٥‏ (ه٠)‏ اللا : قصر بناه المنصور ببغداد . 
وفوات الوفیات ۲۲٠١/۲‏ . ارمس : القبر . 


(۲) فعم : ملوه . 


EV 


وله فيه مرثية طويلة عجيبة قول فيها مستغلا وفاته بطوس فى المشرق : 


e مرم‎ 


رنت ى اشرق ال 
۰ ۰ 2 2 ك 


عربت 


ر e e a‏ 
س فقل للعين تدمح 
٥‏ م ٥‏ ى 


ن يت تطح 


ومن رائع مراثیه قوله یبکی بعض الأبطال وقد سقط صریعًا فى ميدان اقتال . 


خحتلته لاللنون بعد اختيال 


٤‏ رداءِ من الصفيح صمیل 


بين صفين من قناً ونصال 
وقميص. من الحديد مدال 


وهو أحد من برعوا نى الغزل ووصف اللحمر › وله فيهما أشعار كثبرة طارت 
ی الدنیا وسارت بها الرکبان من مثل قوله فى الغزل : 


وا ترک الآبا 


ا ا 
» 
عفیف اللحظ 
وقوله فی الحمر : 
ر د 
وعدراء لہ تفترعها السقاة 
ولم تزل الشمس مشغولة 
٤ ٍِ‏ ج 
عجوز عدا السك أصداغها. 


يطوف علینا ہا أخور 


والاغضا 


ب عن 2 من السحر 


ر 


۽ ك الصو وف السكر 


لازدما ل 


ولا استامها الشرّب ی بَبّت‌حانی"' 

ا فوط اة 
ی : . 

إلى أن تصدى لها الساقيان 


o 1‏ ص 
مضمخة الجلد بالزعفرَان 


ع 


وله ف المشيب وبكاء الشباب كثيرمن الأشعار الرائعة الى طرف فيها تارة 
بالصور والأخيلة البديعة » وتارة بامعانى الى تمس المشاعر والقلوب من مثل قوله : 


(۲) استامها : ساو م على شراها . 


۳4۸ 

آبدی الزمان به ندوب عءضاض 
وقوله : 

حلم الصبا عن منكبيه مشيب 


سے ا 


وقوله يذكر الشباب : 

فهل لك ياعيش من رجعة 
وهيهات يا عيش من رجہ 
لقد صدع الشيب ما بيننا 


وری سواد قرونه ببیاض ' 
وطوى الذوائب رأسه المخضوب 
بيضاً لهن على القرون دبيب 


بأيامك الونقات الحسان 
بأغصانك الائلات الدوانى 

سر قمص ٍ e‏ 
وبينك صد ع الر داء الما 


وم بأخرة من حیاته > فحزن حزنًا عیقًا » ومضی یری عینیه ویبکیھما 
بأبيات مؤثرة » تصو ر التياعه التياعًا شديداً من مثل قوله : 


ا ا 5 وة 
یا نفس بکی باد هتن 
على دلیلى فائدىی ویدى 
أبکی عليها ا مخافة أن 


وواکف کالجمان فی سنن ١‏ 
ونور وجهى وسائِس البدن 


تقرنى والظلام ی قرن 


ولعل ى ذلك کله ما بصور براعته فی الشعر وکیف کان عسن نسیجه نافذاً 
إلى كثير من دقائق المعانى ورائع الصور والأخيلة . ويقال إن بعض الغلمان قتله 


وهو تمل بال حمر سنة ۱۹٩‏ لا پجرة 


عبد الله" بن أبوب التيمى 


کان یکی أبا محمد وهو من موالی بى تيلم ومن أهل الكوفة › وقد تركها إلى 
بغداد طلبًا بلحوائز الحلقاء والوزراء والقواد » وبها انعقدت صلة وثيقة بينه وبين 


. الندوب : الكلوم والمرأاح‎ )١( 
هتن : غزيرة . وا كف : سائل لاينقطم.‎ )۲( 
انظر ف عبد اله بن آیوب وآخباره‎ )۳( 


وأشعاره الأغافى ( طبعة الساسى) ١٠١/١۸‏ 
وانظر ۳۱/۱۷ و ٤٥‏ وألیوان ٠۰٥/٩‏ 
والنجوم الزاهرة ۱۸۹/۲ . 


۳۹ 


ابراه الموصلى وابنه إسحق › > م اتصل بالرشيد والبرامكة ومدحهم جمیعًا ونال 
جواٹزهم « ويقال إنه أخذ من حى البرمكى وبنيه مائة ألف درھم ۰ وقد جلى ی 
حادثة مشهورة › ذلك أن الرشيد هزم نقفور صاحب بيزنطة هز عة ساحقة جعلته 
يركع على قدميه ويؤدى له الحزية الى افرضها صاغر . ورجع الرشيد إلى الرقة › 
فلما سقط الثلج وأمن نقفور أن رى نقض الصلح المعقود › وحار وزراء الرشيد 
كيف يخبرونه » ثم رأوا أن يخبره بذلك بعض الشعراء » وسرعان ما دبج التیمى 
قصيدة حماسية راثعة ضسّنها اللحبر » ودخحل على الرشيد فأنشدها بين يديه قائلا : 


2 و م و م 
نقغور فعليه دائرة البوار تدور 
f for 2 2 £ 0 °‏ 2 سے 

لجامزة مغرور 


نقفورٌ !إنك حین تغدرآن نأى عنك الإمام 
مَبلتك اَمَك ما ظننت غرور 


لت علىك من الإمام بحور' 


نقَض الذى اعطا که 


آظننت حين غدرت آنك مفلت 
ص و 
أبقاك حَيّنك نی زواخر بحرو 


واهتز الرشيد طربا بشعره ونر عليه الد . وزحف بجيوشه حى أناخ 
على هرقلة » فافتتحها عنوة › وذل نقفور وذلّت الروم . 

وبقول صاحب الأغانی إن التیمی اش بیزید بن مزید » فلم یزل منقطعا 
إليه حى مات » ولیس بين أيديتا ما یصور مدائحه له » وقد بکی فيه بطولته وذیاده 
عن حياض الدولة وفتكه بأعدائها فتكا ذريعًا حين اخحتطفه امىت » وى ذللك بقول 
من مرثبة رائعة تعد من أجود مرائى العصر : 


أحق آنه ادى ا تہ“ ہا الناعى المش د١‏ 


ل د ا ی ا 


آحای المجد والإسلام اود 
ا هل تری الإسلام مالت 


. الين : الموت واللاك‎ )١( 
. ودی : مات‎ )۲( 


به شفتاك؟! كان بك الصويد"' 
£ م 

فما للارض وتحك ل و 

وا وهل شاب الوليد 


( ۳( الصعيد هنا القر . 
)٤(‏ ميد : تتحرك ومتز. 


° 


ا ا ٠.‏ ° م 
وهل شِيمَّت سيوف بی نزار وهل وضعت عن الخيل ر 


0ء د 


ص 


٤ ِ 2‏ 
وهل تسى البلاد عشار مزن بلارتِها يحضصر 
ومن عجر قصدن له المنايا عل عا ف له ج 
۴ رت م ٍ 
ق ي و ان ا عغها سل ك ل ب 
ویقال إن ارشید کان حین يسمع هذه امرثبة ف قائده یبکی بدموع غزار 
حى لو کان بین یدیه کأس للاه بدموعه . 
ونرى التيمى بعد عصر الرشيد يصل حباله بالأمين ويلجج معه فى نقضه لعهد 
أخيه المأمون » وله فى ذلك قصيدة يقال إن الأمين أعطاه عليها مائة ألف درم . 
ولا تطورت الحوادث وانتصر الأمون على أخيه أخذ ينقض ما صاغه فى الأمين بمثل 
قوله 3 
) ر 
الا اال ي لا ال 
قرا الد اللي كا نا قيا كدو 
م يعامله اوه بالذی أوضی: 
وعفا عنه المأمون ووصله › واتصل بقواده ووزرائه من مثل طاهر بن الحسين 
والفضل بن سهل › وفیه قول" : 
رك ما الأشراف فى كل بلدة وإن عظموا إلا لقضل صنائع 
ری عظماء الناس للفضل خحشعًا E‏ 
وهو يعد فى اللحلعاء لجان » غير أن أشعاره فى الحمر متوسطة » ويظهر 
E SEE‏ 
مثل قوله : 


( 5 فت الف + اعدت: ويرتك الط الغز ير 
ر المزن : السحب . والعشار : جمع عشرأء ( ۳ ) قارن الوزراء والكتاب للجهشیاری ص 
وأصلها الناقة على وشك أن تلد »> يريد ۰ بالأغانی ۱۸ / ۱۹۹ حیث ذ کر آبوالفرج 


. الزن الحملة بالأمطار » الدرة : أصلها كثرة اللن أن البيتين نى مديح الفضل بن الربيع‎ ٠ 


إ۳ 
6 س 
لا تخضعن لخلوقو على طمع ٠‏ فؤإن ذاك مر منك بالدين 
م 
وارغب إل الله مما نى خزائيه فإيا هو بين الكاف والنون 
GA DNS‏ ا 
Ww‏ 


EE 

شتهر بلقبه العكوّك » ومعناه القصير السمين › وهو من أبناء شيعة العباسيين 
ولد سنة ٠٠١‏ للهجرة حى الحربية ى بغداد » وكان ضريراً › 
وی بعض الروایات أنه ولد أ که لا یبصر › ونی روایات أخری أنه فقد بصره ى 
صباه . وجعلته هذه العاهة يتجه إلى الدرس والتعام ورواية الشعر وحفظه » وسرعان 
ما استبانت فيه موهبته الشعرية » فأخذ ينظم الشعر متكسبًا به . ول تطمح نفسه 
إلى مديح الحلفاء > وإن كان يقال إنه مدح الأمون » ولكن على كل حال ليس 
بين أيدينا شى ء من هذا المديح . ونراه بمدح وزيره الحسن بن سهل بعشل قوله : 


أعطيتنى يا ول الحق مبتدئا عطية كافأت مَذْحى ولم ترنى 
ا 8 o‏ ۶ھ ر E‏ م ر 
ك رق کا کت ال ى 
وهم ممدوحيه ج بن عيد الحمید الطوسى وأبو دألف العمجللى > وله فى 
أوفما قصيدتان يقال إنه أعطاه فى كل منهما مائة ألف درهم » وقد أنشده ولام 
فى يوم عيد والثانية ف يوم نيروز » وفيها يمول : 


گے سے ں اکر 


o 5 0‏ 
حمید ياقام الدنيا بنائله وسيفه بين آهل النكث والدين + 


١ (‏ ) انظر فى على بن جبلة: وأخباره وأشعاره الممیان الصفدی ص ۲٠۹‏ ومرآة الحنان لليافى 
ابن قتيبة ص ۸٠١‏ وأبن الممّر ص ٥۳/۲ ›» 1۷١‏ وشذرات الذهب ۳۰/۲ ووفیاتالأعیان 
۴ء والأغافى ( طبع السابى) ٠/٠۱۸‏ لاین خلکان . 

وكتاب‌الورقة لابن اراح ( طبع دا ا (۲) شام ابرق : نظر إليه أينيتجه. والريق: 


ص ٠۰١‏ وتاریخ ا ۱١‏ ۹ ونکت أول الغيث . الحدوى : العطاء . 


oY 
ا‎ 4 a] 
نت الزمان الذى يجرى تصرفه على الانام بتشديدر يليين‎ 
مه‎ ٥ 3 
_ لو ل تكن كانت‌الايامقدفنيت بالمكرمات ومات المجد مذ حين‎ 
ت‎ 1 ۶ 
صورك الله من مجد ومن كرم وصور الناس من ماءِ ومن طين‎ 
وله فيه مدائح كثيرة › ومن بديع مده فيه قوله وکان یلقب بای غانم کناية‎ 
: عن بطولاته وانتصاراته المدوية ى الحروب‎ 
دجلة تسقى وأو غانم يطعم من تسقى من الناس‎ 
والناس جسم ومام الهدی راس وآنت العین ف الراس‎ 
: وقوه‎ 
۶ ٤ 2 
فإذا ول حميْد فعلى الدنيا السلام‎ 
وعر القدر محمد بن حميد ی حروبه مع بابك » فخر صریعًا فی ساحة‎ 
للهجرة ووجدت عليه بغداد والعام الإسلاى وجداً‎ ۲٠١ البطولة والحهاد لأول سنة‎ 
شديداً » ورثاه أبو مام راث رائعة عرضنا هما فى حديشنا عنه » ولعلى بن جبلة مرثية‎ 
بديعة فيه ويقال بل هى نى أبيه حميد » ويقول أبو الفرج إن البحترى وأبا عام‎ 
: سلخا ی مراٹیھما أ کر معانہا وفہا بقول‎ 
3 ۶ ع م ي و‎ ٤£ 
أللدهر تبكى أم على الدهر جرع وا صاحب الأيام إلا مفجعم‎ 
أضات عروش الدهر ظلت تضعضع‎ E ف ا او‎ lg rw بنا‎ 
و کلت أا کالر زایا رزتتها ولم ادر ان الخلق تیکه أجمع‎ 
جوا ل غت اد اف الواح رر‎ 
۴ 2 ى‎ £ 
کان حمیدا لم يقد جیش عسکر إلى عسکر أاشیاعه لا تروع‎ 
ا ۰ 6 ةر‎ pe BM 
ولم ينعت الخيل المخرة بالضحی مراحا ولم یرجح ما وھی ظلع‎ 


. نعاء : اسم فعل أمرمن نعى . توزع : (۲) ظلع : من الظلع وهوالعرج‎ )١( 


or 

هر و 

رواجع يحملن النهاب ولم تكن كتائبه إلا على النهب ترجع 
هوى جَبل الدنيا النيع وغيثها ا مريع وحاميها الكمى المشيّم ٠‏ 
واستنفد أبو دلف بعطاياه الستية كار مدائحه حی لم یکد یبنی فيه شیا 


لغيره » إلا ما كان من حميد الطوسى » ومدائحه فيه أبدع وأروع › وقد طار 


ملك نای ا کانہلا ج النوء عن مطره ٩"‏ 
وء 8 | 
مستهل ‏ عن مواهبهِ کابتسام الروض عن زهره 


او ^ o‏ و ج ا 


ل 
إغغا الدنہا ان دلیف بين مغزاه ومحتضر ہ۳ 


سے 


فإذا ول ابو دلف لت .الدنيا على اثر 


وقوله وقد سرف نى المبالخة : 

: ره i:‏ 
نت الذى تول الايام منزلها وتنمسل الدهر من حال إل حال 
سا مدت مَدىی طرف إلى خد إلا قضیت بارزاق وآجال 


ويقال إنه كان يثير المأمون بمثل هذا الشعرف أنى دلف وشعره الآخر فى ابن 
حميد » فطلبه وهرب منه إلى الحزيرة > وحمل إليه فأمر بإخراج لسانه من قفاه 
م قتله . وقد رفض ابن المعتز وأبو الفر ج هذه الرواية الكاذبة على الأمون المعروف 
باتساع أفقه وسماحة نفسه وكر م سجاياه › وقالا إنه مات حتف أنفه . وقالبعض 
من ترجموا له إنه مات سنة ۲۱۳ وف أخباره أنه رحل إلى عبد الله بن طاهر 
ى ولایته على خراسان ومدحه فأجزل صلته واستأذنه £ الرجوع > فساله أن يقم 
واتصل بره به» فلما طال مقامه اشتاق إل‌أهله» فدخل إليه وأنشده من قە قصيدة 
مستاذنا ى القغول إلى موطنه : 


ملك عزمه الزما ن وفعالة الول 


)١(‏ المريع : الحصيب . الكمى : الجاع .(۲) اللو : جوم تظهرقيل ااطر. 
العصر العباسى الأول . 


"ot 


لته حین جاد لی بالغتی جاد بالقفل 
وذن له مغدقا عليه من نواله. وعبد الله بن‌طاهر إا آقام ى خراسان منذ سنة 
٤‏ . وف ذلك دليل على أن وفاة على بن جبلة تأحرت على الأقل إن هذه 
السنة » وواضح أنه كان بجيد المديح إلى أبعد حد » وكان يعرف كيف يتصرف 
ععانيه الألفاظ الرشيقة العذية › ومن طر بف معانيه قوله 
ع ° 
اسو الذى Ea‏ اغا وما ll‏ پنجرحه 
وقوله : 
کاب ولاح شبك اند عله اطت اا 
وقوله فی مدیح أى دلف : ) ) 
له همم لامنتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 
ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور براعته ف صنع الشعر وأنه كان يعمد إلى لغة 
سهلة عذبة مونقة » ودفعه مزاجه الفارسى الخاد إلى الإكثار من الميالغة فى نعت 
ممدوحيه » حى ليفرط نى ذلات إفراطًا شديداً . 


هو آبو يعقوب إسحق بن حسان بن قوهى اللحريلمى » من صغلد الرك من 
مرو » وهو جزری نزل بغداد » وکان له ولاء ی غطفان جعله یاز م عیان بن خر م 
المرى الغطفانى نى ولايته على أرمينية » وظل وفيا له > فشسب إليه » وفيه قول : 


ر ار ا ھر ت ر ۶ رر 0 
جزی الله عمان الخرعی خير ما جى صاحبا جزل الواهب مفضلا 


4١۸/١ انظر فى ار مى وأخباره وأشعاره أبن وأليوان للجاحظ وكذلك الطرى‎ )١( 
) والكامل للمبرد ( طبعة ليبسك‎ ٠۲/۷ المعاز ص ۲۹۳ وابن قتیبة ص ۸۲۹ وتار يخ و‎ 
وكتاب‌الورقة‎ ۳٠۳/٠ وفهارس ص٣۰ ۷ومعجم البلدان‎ ۲۰۱ / ٤ و زهرالآداب‎ ۳۲۹ / ٩ بغداد‎ 


الوزراء والكتاب للجهشيارى والبيان والتبيين لابن اراح ص ٠١۲‏ . 


Too 
9ر ا‎ 
کی جفوة الإخوان طول حیاته وأورٹ مما کان أعطی وخو لا‎ 
وی أخبارہ ما یدل على آنه کان یکر من الاختلاف نى بغداد إلى مجالس‎ 
ويظهر أبضًا أنه كان بختلف إلى مجالس المتكلمين إذ يكر الحاحظ‎ ٠ الآدب‎ 
ى بيانه من النقل عنه . وقد تألق نجمه نى عصر الرشيد والبرامكة » وفيه يقول ابن‎ 
المعتز : « كان بمدح اللحلفاء والوزراء والأشراف فيعطى الکثير » » ومن شعره فى‎ 
: حى البرمکی‎ 
م‎ ۰ ٠ م ۰ ا‎ 
یا راعی السلطان غيرمفرطر ف لين مختبط وطیب شام"‎ 
خی تطخ ضارا پجراه  ورت مراسید بدار سلا‎ 
وکر مدائحه فی صاحبه عبان المړی وی محمد بن منصور بن زیاد کاتب‎ 
: البرامكة ال ملقب بفى العسكر لقيامه على ديوان الحيش » وفيه يقول‎ 
زاد معروقك عندی عظماً انه عندك وز حقیر‎ 
د ع‎ 
تعناساه کان لم تاتِه وهو عند الناس مشهور خطير‎ 
ويظهر أن صلة وثيقة انعقدت بينه وبين الحسن بن الماح البَلْخى كاتب‎ 
الفضل بن يى الرمكى » إذ نراه يكتب له قصيدة بديعة حين ولى مصر للرشيد‎ 
سنة ۱۹۳ يعبر فيها عن شدة شوقه إليه » ومدى ما كان يتوق بينهما من مودة‎ 
وصداقة « وفيا مول‎ 
o ِ ر ° و م‎ 
إلى صاحب لا يُخلق النائ عهده  لاء ولا يَشْمَى به من يُصاقبة‎ 
و 2 و م‎ 2 o و‎ 
( هو الشهد سلما والذعاف عداوة وبحر على الوراد تجری غواربه‎ 
) فيا حسن الحسن الذى عم فضله وت آياديه و مناقه‎ 


6 و ۴ ورك م 
إليك على بعر الزار وصعبه نوازع شوق ما ترد عوازبه 


(۲) متبط : من اختبطه إذا سأله بدون )٤(‏ لق : يبلى . يصاقبه : بجاوره. 
قرابة أومعرفة.. شام : دلو وقرب . (٥)‏ غوار به : آعالى موجه . 
(۳) تنخنخ :”من تنخنخ البعير إذا برك وجم )٦(‏ جمت : کرت . 


مل الأرض . اران : عنقه . وضرب مجرأنه : (۷ ) عوازبه : جمع عازب وهوالبعيد . 


۳٦ 
فهل يرجعن عيش وعيدّىك مر ببغداد دهر منصف لا نعاتبه‎ 
عسى ولعل. الله يجمع بيننا كما لاعمت صَذْعَ الإناء مشاعبه‎ 
ومن مدحهم الأمون وأبو دلف قائده » وكان أبو دلف شاعرا بلیغا محکم‎ 

القول » ولعل ذلك ما جعله یصف شعره له ی بعض مده بقوله : 


ا 


له كله فيك مقولة إزاء القلوب كركبر وقوفً 
وهو تصودر دقیق ولاحظ بعض معاصر به أن مدائحه الى دنجها ٤‏ مدوحه 
أحسن من مراثيهم فيهم وأجود › وسأله فى ذلك » فقال : كنا يومثذ نعمل على 
الرجاء » ونحن اليوم نعمل على الوفاء و بينهما بون بعيد ! ومن بديع رثائه قوله : 
شت آن آبکی دما کس عليه a‏ ساحة الصبر أوسع 
وله ی بغداد حن رماها طاهر بن الحسين بالجانيق فى فتنة الأمين › فأحرق 
كثيراً من قصورها › وهدم بعض أحيائها > مرثية طويلة امتدت إلى مائة وخمسة 
وثلاثىن بیتا » بکاها فيها ٤‏ وندبھا ند با حارا » موازنًا ماضیها وحاضرها 
ومصوراً ما کان فيها من جون وم وما صارت إليه أحياؤةا من هذا الدمار الذى 
صبه الله عليها جزاء طغيانها وفسوقها › وفيها يقول : 
ڀا بوس بغداد دار مملكة دارت على أهلها دوائرّها 
مهلها الله ثم عاقبھا لا احاطت ہا کبائرها 
ھ ت هټ د ص 
رق ا الدين واستخف بذىال فصل وعر النسالك . فاجرها 
وصار رب الجيران فاسقهم وبتر آم الدروب شاطرها 
وهو نى القصيدة ينتصر للمأمون . وراه يتعرض بامجاء إلى أنى د لف العجلى : 
ویظهر أنه م یثبه بما کان پبتغیه منه › فتحول پهجوه بمثل قوله : 


إن وجدت آخی ابادُلف عند القعال ملد الشرّف 


oV 


ومن تول بهجائهم على بن اليم أحد تاب الدواوين ¢ وکان بتقعر ى 
کلامه » حتی لبؤذی من جالسونه بكذرة ما يورد علیهم من غریب » وه ر | 


لا تشادَق إذا تكلمت واعلم 


أن للناس 


آشداقا 


کلھم 


وحدث نی أثناء رفقته لعان بن خر م نى ولايته على أرمينية أن عقد له فى بعض 
حر وبه لرك على أشراف ممن معه › فكرهوا ذلك › وما زالوا به » حى عزله ۰ 
وأثاره هذا الحادث » فنظ قصيدة فخر فيها بآبائه من الصغد » وفيها يقول : 


م ك م ر م 

أہالصغدٍ باس إذ تعيرنى جمل 
0 

فن تفخری ال ارتل 


آری الناس رعا نى الحیاة ولایرّی 


سَقَاهاً ومن أخحلاق جارق الجهل 
فلا قَخْر إلا فوقه الدين والعقل 
لقبر على قبر علاءٌ ولا فضل' 


وما ن ان لم تلدنی حابر ولم تشتل جرم علي ولاک 
وقد سلكه بعض الباحثين من العرب والمستشرقين فى أصحاب نظرية الشعوبية 
لحريان هذا الفخر على لسانه > وهو لا يستمد فيه من شعوبية » إعا يستمد من 
نظرية الإسلام الى تسوى بين الناس عربًا وموالى » فلا فضل لعربى على عجمى 
إلا بالتقوی . ونی آشعاره ما يدل على حسن تدينه وأنه م ينغمس فيا انغمس فيه 
عض مارت ن جرد أو زندقة يقول داعي إلى الزهد والنقوى والعمل الصالح : 


ەگ 


تزوذ و فكت حذاء وانصرم الح ب ۳( 
وهل أنت إلا هامة اليوم او غد لکل اناس من ۴ اکل 
وف الأغانى برجمة حماد الراوية خبر يدل على معاشرته للمجان › ولعله 
مکذوب ¢ E ¢ e a‏ ¢ 
وقيل إن اول ما زظمه قوله : 
) غل سقام لست أحسن وصفه 
e ٤ ۰‏ 


الدنيا متاعاً لغيرها 


چ ٠ Ê‏ ) م 
فتبلی به الأيام وهو ايا 


(1) شرا : مساوين لاففل لأحدهم على (۲) بابر وجرم وعكل : قبائل عربية . 
الآخر.. (۳( حذأء : سر يعة ألإدبار . 


۳0۸ 
ونرى‌القدماء يلقبونه تارة بالأعور وتارة بالأعى »› ويظهر أنه فقد إحدى عينيه 
مبکراً › م فقد الأخرى بعد ما أسنَ › وله أشعار کثیرة › یہکی فیها عینه وبصره › 

أنشدنا منها قطعة فى الفصل الرابع > ومن طریف ما نسوقه له هنا قوله : 
إذا ما مات بَعْضك فابْكٍ بعضاً فإن البعض من بعض قريب 
٠ ۶‏ ۶ 2 ر ۶ 
عنيى الطبيب شفاء عيى وهل غير الإله لها طبيب 
1 
کی حزن أن 5 و اخبي ۰ من ارت إلا بالتکلف والجهد 
وأ إذا حبيت ناجيت فاقذى لیخای قبل الإجابة نى الرد 
وی أشعاره نزعة واضحة إلى التدقيق ف المعانى » وهو تدقيتق أداه إلى الوقوف 
تند الطباع وتحایلها تسعفه ف ذلك ملاحظات نافذة وقدرة على النظرة الكلية ف 
الأشياء » > ومن خير ما مئل ذلك عنده قوله : : ٤‏ 
اناس احلاقهم شتى وإن جيلو على تشابه ارواح وأجساد 
لس را ال و ا کل له E ٠‏ هاد 
وقوله ٠:‏ 
الى ف کل قلب نة ٤‏ جز ل ر ر یل 
N‏ تسو برا بدت 4 [ذ عله ف ر المضيف وحسن استقیاله 
لا ی طعامه وكرة ذبائحه › بقول : ) ) e‏ 
أضاحك م قبل إنزال رحله وف عندی الل ا 
وما الخصب للاأضیافآنیکثر القری. ولکا رج الكريم 
) وما یجری هذا اجر ىمن دقة ا قوله السائر ف الافاق : 


a‏ إلى جانب الغنى 0٠‏ إذا كانت العلياء ى جانب الفقر 


9 

وواضح أن اللفظ البارع كان يسند دانبًا معانيه وأشعاره » فلا تجد فيه عوجًا 

ولا انحرافًا » بل تجد دانمًا المتانة والسهولة » وير وى أنه سل : ما بال شعرك 
لا سمعه أحد إلا استحسنه وقبلته طبیعته ؟ قال : لای أجاذب الكلام إلى أن 
بساهلی عفواً » فإذا معه إنسان سهل‌علیه استحسانه . وقد تو سنة ۲٠١‏ للهجرة . 


شعراء امجاء 


م بنا فى غير هذا الوضع أن شمر المجاء المبعث عن العصييات اقبلة 
خفت حد ته ی هذا العصر > حی کاد یتلاشی » إلا بايا قليلة عثلتف نقانض 
ابن قنبر ومسلم بن بن الوليد » کا تمثلت فی نقائض دعبل وی سعد از وی › ومرجع 
ذلك إلى تطور واسع ف الحياة > جعل الفخر اب سى محل محل الفخر القبلى › ما 
دفع إلى ظهور الشعوبية » وحقًا بقيت أسراب من هذا الفخر عند القبائل ومواليها › 
على نحو ما نجد عند بکر بن النطاح الحنی فی مثل قوله مفتخراً بقبیلته بکر ٩‏ : 
وم يفتقر منا يوش بحسامهٍ ومن يفتقر من سائر الناس يسأل 

وکان آہو نواس کا مر بنا - يفتخر اليه القحطانیین افتخاراً حادًا » 
ولكن الدولة كانت له ولبكر وأما مما بالمرصاد فقد حبس الرشید آبا نواس يسبب 
إحيائه هذه العصبية » وطلب بكرا وهرب منه . وعلى هذا النحو لم تعد تحتدم 
العصبيات وبالتالى حبست نار النقائنض الى كانت مشتعلة فى عصر بى أمية . 
وليسمعى ذلك أن الهجاء انطفأً هيبه » بل لقد تعالت نبرانه واضطرمت اضطرامًا › 
إذ ظل الشعراء يسارعون إليه كلما حجبهم وزير أو وال أو قائد أو قصر فى 

ئهم » وقد يهجون بعض الحلفاء على نحو ما أسلفنا عند دعبل . وهو جانب 
أوسع من أن يستقصى لكرة ما قيل فيه من أشعار › ولذلك سنكتى هنا بالحديث 
٠‏ عن تھاجی الشعراء بعضهم مع بعض › وقد ذکرنا قبلا تھاجی حماد عجرد وبشار 


)١ (‏ أبن المعتز ص ۲۱۷ وما بعدها والأغانى 
( طبعة الساسی ) 104۷¥ . 


۳۹۰ 
- وكانت فى حماد رعونة شديدة جعلته يتبادل الممجاء حى مع أصدقائه مثل 
مطيع بن اياس »› وكان مبعث تهاجيهما تنافسهما على بعض القيان . ولعل شاعراً 
م هج نى هذا العصر كنا هجى أبان بن عبد الحميد › وقد عرضنا لتهاجيه مع 
یی نواس > ومن أ کر من تبادل المجاء معه المعذّل بن غيلان › وفيه يقو( : 


صحفت أمك إذ سَةّ يك بالمهّد أبانا 


قطع الله فا ف سيك ال 

وکان أبو نواس کشر التعابث فأ کر من هجاء زملائه » وسلقوه بألسنة حداد › 
وی مقدمتهم الفضل بن عبد الصمد الرقاشی »› وکان کثیراً ما هجوه بأنه لیس 
عربيًا وأنه دعى نى ولائه لى سعد العشيرة القحطانيين » ما جعله يرد عليه بمثل 
قولے ٠)١‏ . 
گع ي 0 و‌ 
وجدنا الفضل آ من رقاش من الاأتن ادعت فيها الفيول 
يجدنا الفضل أكرم من رقاش لأن الفضل ولاه الرسول 

يشير بذاك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسل : « آنا موی من لا مو له » . 
قد مر بنا تهاجى أبى العتاهية ووالبة » وكيف انتصر عليه أبو العتاهية انتصاراً 
حاسا حى فر منه راجعاً إلى الكوفة وحمل ذكره . واصطدم أبو العتاهية بسلم 
الحاسر » فتبادلا الممجاء على نحو ما صورنا ذلك فى ترجمتنا لأوهما > وکان سام 
- یرمیه بأنه کاذب فى زهده ويرميه أبو العتاهية بشح نفسه وما جره ذلك عليه من 
الذل. ومن اصطدم به مروان بن أبى حفصةوأبوالشمقمق وشاعر يسمى اللحنى 
وله بقول ٠۲(‏ 
م وء | ر ر۶ ۰ 6 1 شش . ا 0 
عدا اللوم یبغی مَطرحالرحاله فنقب ن بر البلاد وف البَحر 


)١ (‏ آغاف ( طبعة دار الکتب )۲۲۷/۱۴۳ . ( ۳ ) آغانی ٩۲/۱۰‏ وما بعدها . 
( ۲ ) دیوان‌آی‌نواس. وآغاف (ساسی) .۳٤/ ۱٥‏ 


۳٢۱ 

فلما اتی مروانَ حم عنده قال رضينا بالمقام إلى الحشر 

وليست لروان على الرس عَيْرةَ ‏ ولكن مرواتا يغار على القِذر 

وکان دعبل كبر المجاء لکل من بظن آنه ارتفع على مرتبته من الشعراء حى 

أستاذه مسلم بن الوليد لم يسلع منه › ور با كان آم شاعر حسدہ أبا تمام ¿ حى 

کان لا یکتی بهیجائه » بل یدعی عليه أنه سرق قصائد برمتها من الشعراء السابقين 
وه رل( : 


دعب إن تطاولت الليالى عليك فإن شعرى سے ساعه 
وما وفد المشيب عليك إلا بأحلاق الدناءتم والوضاعه 
ووجهك إن رضيت به ندعاً ) فائت سج وحدك ی الرقاعه 
ولو بدلته وجهاً برجه لا صلیت یوما فى جماعه 
وکانت صلات ایی تمام نی کل بیئة بزل بھا سیا نی رة من هجوه » وقد 


صورنا ذلك من بعض الوجوه فى حديشنا عنه . ونحن نخص بالحديث هجاءین 
كبيرين ها أبو عييلنة المهلى وعبد الصمد بن المعذل . 


أبو عيينة"' المهلى 

هو أبو عيينة بن محمد بن أبى عييشة من سلا الپ بن آي عفر . 
مولده ومنشژه وحياته ى البصرة › إذ م يفارقها إلا ماما » وکان آبوه لی الری لای 
جعفر المنصور › م قبض عليه وحبسه وغ رمه . وكان لأبى عيينة أخوان شاعران 
هما عبد الله وداود » ومن الغريب أنهم جميعًا كانوا هجائين » أما عبد الله فقصد 
ابن طاهر ومدحه > م ھجاه هجاء م > وأما داود فتعلق بهجاء آل سلمان بن 
على والى البصرة » وقد تولاها من أبنائه غير واحد ٠‏ وفيهم يقول : 


قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوٹقوا من رتاج الباب ف الدار 


)١(‏ أغاف ( طبعة الساسی) ۳٣١/٠۱۸‏ . ص۲۸۸ وابن‌قتيبة ص۷ ٤‏ ۸ ومابعدها والأغاف 
(۲( او ا انع راع ا ( طبعة الساسى) ١١/٠۸‏ وما بعدها . 


۹۲ 


ايقس الجارٌ مهم قصل نارهم للا تكف يد عن حرمة الجار 
وأبو عيينة أشعر اثلاثة » ويقول أبن المعتز إنه « أحد المطبوعين الذين لم ير فى 
ابلحاهلية والإسلام أطبع منهم › وم دشار وأبو العتاهية والسید الحميرىوأبو عبينة » . 
وقد استغل موهبته فى فنين هما المجاء والغزل » وأكثر هجائه ی ابن مه خالد 
ابن يزيد بن حا مم بن قبيصة بن المهلب إذ صحبه معه فى جنده حين توجه إلى 
جرجان ولي عليها المهدى وکان خالد قد أوسع له ف الأمانی وأنه سيغدق عليه 
ویولیه بعض الولایات » ولا نزل جرجان جفاه وتنكر له » فبسط لسانه فيه وذکره 
بکل قبیح عند أهل عمله ووجوه رعیته . وعبثاً حاول بو عيينة أن يتخلص منه ومن 
الحندية » فشكاه إلى المادى وكان قد ولى اللحلافة بعد أبيه » فأمر له بصلة 
من جیش خالد» فعاد وهو بهتف بهجائه» وأ کر E‏ 
وخحصبه » ومن قوله فيه : 


مر ر ه٥‏ ۶ ا ل ^ o‏ 
لقد خزيّت قحطان طرا بخالد فهل لك فيه - يخزك الله - يا مض" 


» ۰ ےم ن 
دیء به عن کل خير بلادة لکل فیح عن دراعيه قد حسر 


2 ‌ 0م ن ص 


له منظر يمى العيون ساجة وإن يحتبر يوم فيا سوء تبر 


2م # 


برك لنا ّث تعيش بوبه . ونت جراد ليس يبتى ولايد 
له Ki‏ ف الكرمات ا وأنت تعفی داعا ذلك الأدّه 
تسیء ومضىی ف الاساءة دائ فلا انت تستحى ولا انت تعتذر 
ويقال إن الرشيد أنشد البيت الأول » فقال : بل ازى مور على قحطان . 

وقد عرف کیف یخزه وخزالبر لا ما صورفیه خزیه الذى عے به عشيرته وأخلاقه 
السيئة وغباوته » بل أيضًا موازنته بينه وبين أبيه جامعاً فى البيت‌الواحد بين المديح 
وامجاء . وهو یکر نی هجاثه من الاستخفاف به والسخرية سخرية شديدة » مع 
الإقذاع ومع الغمز واللمز › ومن طريف ماله فيه قوله : 

حالد لولا آبوه کان ولکلب سواء 

الو كما ينقص پزدا د إذن نال السياء 


1 


وقوله : 
وإذا تطاولت الرغو س فوط رأسك ثم طَاطِة 
ویروی آنه( قصد ابن تمه ربيعة بن قبيصة بن روح بن حاتم المهلى واسماحه 
جد عنده ما قد ره فيه › فولسی عنه مغاضبا وعرف ذلك داود بن یزید بن حام 
ابن قبيصة المهلى »> فترضاه بصلة سنية جعلته عدحه مدحا رائعًا هاجیاًی تضاعيفه 
قبيصة هجاء کله موم من مثل قوله : 
ا ممم 0 چو 
ورب عود قدو ء مسجد :0 ا لحش هود 
فالحش نت له وذاك ا کم بین موضع ملح وسجود 
داود یفتح کل باب مغلق نی يديه اك قفل حدرد 
وکانما کان موکلا بھجاء آبناء أعمامه › وأبضًا ببناتهم »› فقد روی صاحب 
الأغانى أن ابن عمه سعيد بن المهلب تزوح بنت سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهلب » وكانت قد تزوجت قبله رجلن ماتا عنها > فكتب أبو عيينة إليه › 
یعنفه على اختیاره ها وأنه إنما خاس ) 
رایت اثاتها فطمعت فيه کم ك انات 
یف اا ور ا 
وإلا فالسلام عليك مى سأبدأ من عد لك بالرا 
وكانت فاطمة نت عه عر بن حفص المهلى a‏ > وتصادف 
أن اقرنت بعیسی بن سلمان بن على العباسی > فکاد ے ر ةىى ضا « 
وظل يدور حوها وینظم فیها اشعاره » غیر آنه کان یخشی زوجها وآ له » فعمد 
إلى التكنية عنها عرلاة ها تسمى دنيا » وى ذلك يقول : 
وکتمت اسمها جذارٌا من‌النا س ومن شرم ف اااتن د 


أبو الفرج الحر إلى عبد أله » أيه أ عيينة» ما يدل على آنه صاحب ابر , 
ا المصاحب له إلى (۲) سرح : طلق . 


۳٤ 
و‎ 


ويقولون بح لنا بامم دنا واسم دنا على الناس ذخر 
وهو یکر ی أشعاره ها من تصویر ذکریاته معها › وزیاراته » الى کانت 
متصلة ها قبل زواجها وکیف کانت تبادله ودا بود وحبا حب » وکیف کانا 
جتمعان فی قصرها الفخم وما حوله من ریاض راثعة » وکیف کانا بلعبان ویعیشان 
منذ صغرهما › يمول : 
ومَلعبنا نى النهر ولا زاخر قرينين كالغصنين فرعين ف أصَلِ 
ومن حولنا الريحان عضا وفوقنا ‏ ظلال من الكرم المعرش والنخل 
إذا مت مالت ف إليها کان إلى غص بان بین دعصین من رم 
فيا طيب طعم العيش إذ هى جارة ٠‏ وإذ نفسها نفسى وإذ أهلها أهلى 
وإذ هى لاتعتل عى برقبة لا خوف عَيْنِ من وشاة ولابَعْلِ 
ذقد غتت. الأار بي ونها ك ايت مى إل :داعا سل 
وکانت سيدة فاضلة » فکانت لا ترد عليه رسائله وکانت تنتهر رسله › با 
هو يصطلى بنار ا لحب الحرقة ويتعذب كا لم يتعذب أحد › ملو حا ها أنه سيموت 
ى سبيلها وأن أحدا لن حزن عليه حزنها بلحامعة القرابة وا لحب القديم » يقول : 
ولأنت إن مث المصابةٌ بى فتجنبًى قتلى بلا وتر 
فلن هلكت لتلطين جزعا حدّيك قامة على قبرى 
وعلی هذا النحو ظل حبھا قوسا حارٌا ی قلبه » وظلت تردہ عنها فی عنف تارة 
وى رفق تارة ثانية » وهو يذكرها عهودهما القديعة وكيف آنه يى ها وفاء شديداً › 
بيا هی تدافعه وتقاومه قاطعة لکل عهد وسبب بینها وبینه › وهو کل یوم یزداد 
بها كلفاً وغراماً وحًا ما فوقه حب » وف ذلك يقو : 
ری عَهَدَها کالوْرُدِ لیس بدائم لا خير فیمن لا يدوم له عَهد 


ص ص 
ا 


وعھدی لھا کالآس خسنا وجة نة ةرادا فا ای ال 


)1( الدعص : كيب الرمل . 


سے ٣‏ ر ٌ بے ت 
وما وجد العذرى ِد طال وجحده 


کوجدی غداة النن عند التفاعا 


فقلت لأصحانی ھ اص ضوءُها 


1e 

ر سے وگ 

بعفراۃ حى سل مهجته الوجد 
وود ی عنها دون آتراما البرّد 
2 | و 

قريب ولکن فى تناولها بعل 


ونی أشعاره ما يدل على آنه فارق البصرة مع | این عمه خالد بن یز یدطلبا للسالوّی 
عنها » ولکنه ظل هناك بذکرها ویذکر حبها متغنيًا به وبها » وعاد يدور حول 
ستها لا يستطیع کظم حبه » پل یعلنه إعلانًا ويكرر هذا الإعلان مازجاً له 
بكثر من التضر ع والاستعطاف « وصاحبته لا تعلی به ولا تک٬رث‏ » وهو یزداد بها 
شغفًا وهامسًا ناظمًا فيها أشعاره البديعة من مثل قوله : 


ضعت عهد فى لعهدك حافظ. ف حفظه عجب وش تضييعك 


2 
ونارت عله فماله من حيلة لا الوقوف إ اوان رجوعك 
۶ س 8 م ۴ 
متخشعاً بذرى عليك دموعَه اسفاً ويعجب من جمود دموعك 


إن تفتنیه وتذهى بفؤاده فيحسن وجهك لا بحسن صَنيعك 

وأكبر الظن أنه ظل يذكرها ويتغى بها حى الأنفاس الأخيرة من حياته > 
وقد جنه غبرته من زوجها إلى زه ببعض هجائه . وکانت له نظرات وتأملات 
دققة فى الحياة جعلت الحكمة ‏ نجری أحیاتا عل لسانه » ومن رائع ما يروی له 
فى تصوير القدر والحظوظ : ) 


الا یکون فلایکون بحیلة ابا وما هو کائن فیکون 


رر د 2 
1 و / 
ويحظى‌عاجز ومهین 
وواضح من کل ما قدمنا آنه کان نيعا غز برا من ینابیع الشعر العباسى 
وبقول ابن المعتز إن « شعره أنى من الراحة » ليس فيه عيب ولا بيت يسقط » . 


کون مأ کائٰٗ ف وقتهر 2 


سی القوی فلا نال بتع ظا 


ويقول أبو الفرج : « كان أبو عبينة من أطبع الناس وأقربهم مأخناً . . وكان 
یقرب البعيد ومحذف الفضول ونقل التكلف » 
ما يدل على أنه احق حلافة الأمون ويظهر آنها م تظلَّه طويلا . 


وف حدیث ابن المعتز عله 


۳٣١ 


عبد الصمدا' بن المعذال 

من قبيلة عبد القيس » ومولده ومنشؤه بالبصرة › وهو من بیت شعر › کان 
جده غیلان بن الحکم شاعراً » وروی أن محمد بن سلمان العباسی کان یستخدمه 
ى ولايته البصرة على بعض أعشارها » فظهرت منه خيانة فعزله وأخحذ ما خانه فيه› 
فقال حماد عرد يهجوه بہذين البيتين اللذين أنشدناهما فى غير هذا الموضع : 
ي 2 ۰ 0 ۰ 
ظهرَ الأميرٌ عليك يا غَيّلان إذ خنته إن الأمير معان 
م ا مو ي ر . e‏ 2 
أمم الدمامة قد جمعت خيانة قبح الدمم الفاجرٌ الخوان 
وكان ابنه المعذل شاعراً بيدا » وقد أسلفنا ما نشب بينه وبين أبان بن 
٠‏ عبد الحمید من هجاء کانا یتعابثان به » ومن طریف ما یسب اليه من شعر 

قوله : | - 
ټك o ۰ ٤‏ د 
وإ لصبار على ماينوبنى وحسبك أن الله انى على الصبر 


وأم عبد الصمد أم ولد يقال ها الزرقاء » وان له أخ يسمى أحمد كان شاعا 
أيضًا ¢ يمول أو الفرج : ١‏ کان عفيفاً دا مر وءة ودين وتقدم ف المعتزلة ( ۰ وف 
اشغاز عبد الصمد ما يدل على أنه كان يختلف إلى حلقات الرواة واللغويين إذ 
يقول : 


ن E‏ منطی عشكلة إلا عن لاف أو خلف ۱ 


يريد خلفاً الأحمر . وکان على عکس آخیه أحمد فيه غو وجون وتعابت › 
وكان هجاء خبيث اللسان حى ليصبح المجاء عنده كأنه غريزة »> فإذا هو 
بتناول به أحاه ( وکان له جاه واسح ف بلدته وعند حکامه لا بقاربه عبد الصمد 


ت س ا 

)١( -‏ انظرق عبد الصمد وأخباره وأشعاره أبن الوفيات والأو راق الصولى ( قم آخبار الشعراء) 
المعز ص ۳۹۸ والآغای ( طبعة دار الكتب ) ص ۳۹ ۳۰ ١ ۳۹ » ٥‏ والوساطة بين المتنىوخصومه 
۴ وما بعد‌ها و ۳۹۱/۱٤‏ وما بعدها ( طبعة المحلبی) ص ۱۲۱ و۲۹۱ و١٠٣‏ . 


وكتاب الورقة لابن اراج ص ۳۰ وفوات (€€ لب الامز خك.. 


۳۹۷ 

فیه فکان حسده یهجو فیحلم عنه » وحدث أن قدم عل بض انللفاء فاکرں 

وخلم عليه ووصله عال کثر > ورجع إلى البصرة » فاستقبله جلتها استقبالا 
حافلا » أما عبد الصمد فاستقبله بقوله : 


° سے ق سر ص ۶ ‌ 

ا اة اة .ات من السلطان باع ہن ربه 
ت ر ى J‏ © ت o‏ 
ست اا الل ااا ورا فلت به ب 


e‏ ت 


E Gh a N E 
صاحب بداد وحا کمھا ولم پکد بلقاه حی آنشده شعراً مدحه په ¢ فأمر له‎ 
: بخمسمائة دينار . وبدا لأحمد أن يعود إلى البصرة › فتلقاه عبد الصمد بقوله‎ 
یری اعرا بان الله هه ولا کان يغزو كيس إسحاق‎ 
فباع زهدًا ثواباً لا نفادله وابتاع عاجل رفد القوم بالباق‎ 
> وكان لا يخف على نفسه أحد أبناء أحيه » ويقال إنه كان فيه تيه وعجب‎ 
فتولاہ کا تولی أباه بأهاج كثيرة من مثل قوله‎ 
يا أبغض الناس ف عسر وميسرة وأقذرّ الناس ف ذنيا وش دين‎ 
زره ۲ ا‎ E 2 
لو شاء رف لاضحی واهبا لاخحى يمر كلق اخرا غ ن‎ 
إن القلوب لتطرّى منك بابنآحى إذا راثك على مثل السكاكین‎ 
وطبیعی وهذا و د و‎ 
مم معارك ھجاء كشرة 6 رھی معارك کرت فیها ~ فيها السهام المسمومة ¢ على نحو‎ 
ما نجد ئی أهاجی خمدان بن أبان له » إذ قذف أمه الزرقاء طويلا » وكان كثيراً‎ 
: ما يأتى هو نفسه الشعراء من هذه ابلحهة لا يتورع › من مشل قوله ف آي رهم‎ 
٤ 3 . 1 
بالاخحت ولام‎  هدوجک‎ e لو جاد بالال ابو‎ 
أضحىی وا يعرف مثل له فقيل آشخى المرب والعجہ‎ 
واشتبلك مع الجَّماز ابن أخحت سل الحاسر » وكان لا يقل" عنه خبقا ى‎ 
الرفد : العطاء.‎ )١ ( 


۳۹۸ 
هجائه ولا شرا > وکان ما ص به ابحماز على رأسه قواه : 
ابق المعذدل من هو ومن أبيه معدل" 
سال هان عنه فقال : بيض و 
وکان وهبان رجلا يبيع الحمام » فجمع طائفة من اصحابه وجیرانه وجعل 
یغشی الجالس ويحلف أنه ما قال : عبد الصمد بيض مول ويسأفم أن يعتذروا 
إليه » فلم يبق حاص ولا عام إلا رواهما » ورد عليه عبد الصمد قائلا : 


ر ٥ھ‏ 8 و 


تسب الجماز مقصو ر إليه نتهاه 
لیس یدری من آبو الجَدّ از إلا س يراه 
غير أن شعره فيه لم يشع على الألسنة » لأن فهمه يحتاج إلى شىء من الفطنة . 
ووقع بینه وبين يزيد بن محمد المهلى الشاعر تباعد » فهجاه يزيد ونسبه إلى الشؤم» 
فكال له الصاع صاعين » ونراه يتعرض لأب تمام حين‌اجتمع به فى مجلس مزرباً 
على تکسبه بشعره » قائلا له : 


% 


انت بين اثنتين تَبْرز للنا س وکلتاهما بوجي مدال“ 
لست تنفك طالب لوصالٍ ‏ من حبيبٍ أو طالب لتوال 
لر وك ي د E‏ 
وفكر أبو تمام ى إفحامه » ثم أنشد : ) 
انی تنظم قول الزو ر والفند ونت أنزرٌ من لاشىء فى العّدو“ 
N O‏ على حرق کانہا حرکات الرو ق اة 
وکان لا یزال يصب سياط هجائه على جیرانه ومن يختلط بهم من القیان 
اللائ رضن عنه وأصحابهم من القينين» وله مرثية كلها هجوف أحد الطفيليين 
وقد صور فيها نهمه وموته من هذا النهم › استهلها بقوله : 


(۱) ول : حضنه غر آبویه . ( ۳) الفند : الكذب . 
(۲) مذال : مهان . )٤( ١‏ آشرجت هنا : نسجت . 


5 وه 
| 


حزان نفسی عليه غير منصرمه 


۳۹۹ 


وأدمعى من جفونى الدهر منسجمه 


وله أشعار محتلفة نى الغلمان وقصيدة بديعة يصور فيها عشق جارية مغنية 
لشاب کان کاتباً عند مولاها ابن ابحوهری وکان شیخاً هما قبیح الوجه » وکیف 
آنها هربت اليه فى جتح الايل » وفيها يقول : 


د 
و gg‏ 
وعیول 


ورت لا 


ك ت 
ودجى الظلماء قد حَلكت 
حرمة الشهّر الذى انتهكت 
ہا فی دینھا نسکت 


وكان بحسن تصوير ما يصفه › وهو إحسان جعله يبرع نى تصوير الطبيعة › 
ویظهر أنه کان یشغف مناظرها شغفاً شدیدآً على نحوما نری فی تصویره لبستانه › 
وكان بستاناً غاصًا بالأشجار والر ياحين وفيه بقول : 


ا ا 
فنادمته ضرا 
آری فيه مشل مداری الظباء 
چ ات 
مثل عين الفتاةٍ 


و 


نة س 


۶ © وټ 

ر ٠ SE‏ مه 
یهیج لى ذکر أشجانيه 
oe‏ ر 7 ر o‏ 
وعد همی وأخرانیه 


E 
تظل لاطلائها حانية'‎ 
کما ایتسمت عا غانیه‎ 


إلى وَجْد عاشقها 


راڼیه 


وقد مرت بنا فى حديشنا عن ازدهار الشعر قطعة طويلة من قصيدته الرائعة فى 
تصویر حمی أصابته تصویراً يدل على دقته ف الوصف وإحاطته بتفاصیل‌ما يصفه. 
وما لا شلك فبه آنه کان شاعا بارعا حصب القريحة > ونه کان رصل على الألفاط 
الألوقة > ولکن مع المتانة والرصانة »> وكانت‌وقاته سنة ۲٤١‏ للهجرة . 


) المدارى : القرون . الأطلاء : جمع طاد 
وهو ولد الظبية سباعة يولد چ وألاستعارة وأاضحة ٠‏ 


ولان 
طوائف من الشعراء 
۱ 

شعراء الغزل 

كر الغزل فى هذا العصر كرة مفرطة > حى ليمكن أن يقال إن جميع 
الشعراء عنوا انظ فيه > وهی عناية أعد ته لکی یز دهرازدهاراً واسعاً › إذ تداوله 
أفذاذ الشعراء > وصاغوه بعقلياتهم الحصبة الحديثة وما أوتوه من قدرة على التوليد 
ف المعانى القديمة واستنباط كثير من اللحواطر والأخيلة ابحديدة . وقد مضوا يتسعون 
بكل صوره القديمة حى النسيب ووصف الأطلال والديار الدارسة » فقد استبقوا 
هذا الوصف ۰ وحاولوا ن يہثوا فيه طوابع ۴ الدقيق ان N‏ 
المرهف» على نحو ما مر بنا نى الفصل الرابع 

وف مش الل بجرى ى نفس التيارين اللذين اندفع فيهما منذ عصر بى أمية 
ونقصد تيارى الغزل الصريح والغزل العفيف » وكان التيار الأول أ كبر حدة وعنفنًا > 
بسبب انتشار دور النخاسة وما كانت تموج به من إماء وقيان روميات وخراسانيات 
وغیر خراسانیات ورومیات » إماء وقيان من كل جنس » وقد أخذن يتسلطن على 
الحياة العباسية ويشعن فيها كثيراً من صور التحلل اللحلى» مستبدات بعكان الخرائر 
القدى من الشعراء : ونفس الشعراء كانت کرتھم من الموالى الذين نبذوا التقاليد 
الحلقية الإسلامية والعربية › إما بعامل الزندقة والشعوبية »> وما بعامل الرف وما 
ينتشر معه من فساد الأخحلاق . وشتان بين الغزل الصريح فى هذا العصر عند مطيع 
ابن لياس وأبى نواس وأضرابهما وبينه ى العصر الأموى عند عمر بن أل ربيعة 
والأحوص وأمثامما » إذ كانوا بحتفظون بغير قليل من الوقار والحشمة » أما مطيع 
وأبو نواس وبشار ونظراؤهم العباسيون فقد خرجوا عن كل حشمة ووقار خروجً 


يشبه أن يكون ثورة » بل هو ثورة حقيقية › فهم يتحدثون ى غزهم عن غرائزمم 
PV‏ 


۳۷۱ 


النوعية فى غير تعفف ولا حياء ولا كرامة » وقد استحدث كثيرون منهم - باستئناء 
بشار - ضرباً جديداً من هذا الغزل الصريح » وهو الغزل بالغلمان » وهو يصور 
ما انتهت إليه حياتهم من الفساد » لكرة الرقيق » وقد أطلقوا لأنفسهم فيه العنان 
لا يرعوون ولا بستحون . | 

وكان مجرى مانب هذا التيار تيار الغزل العفيف › ولكن راه أحذ يضيق 
ضیقا شدیداً بالقیاس إلى عصر بى أمية إذ كان يتسع حى بشمل بوادی الحجاز 
وحی تجری سراب منه نى مكة عند أمثال عبد الرحمن اى الل اش 
لنسكه وى المدينة عند أمثال عروة بن أذينة . ومن أعلامه نى البوادى قيس بن ٠‏ 
ET E E Î‏ 
على الشاعر كل عواطفه وأهوائه » حى ليصبح ضرباً من اليام القوى المحاد إلذى. 
يدفع الشاعر إلى التغى eg a CS a E E a‏ 
باحرمان وحرارة العشق وشدة الظماً الذی لا ینتهی . وطبیعی أن يضعف هذا التيار ` 
فى العصر العباسى الأول الذىقلما عرف فيه الشعراء العفة والطهر »ومع ذلك فقد بقيت 

بقية عند العباس بن الأحنف وعند بعض الشعراء الذين هاموا ببعض ال حوارى 
م بصن وضرب بینهم وبینهن حجاب صفیق »> فعاشوا يتعذبون با حب » وعاش 
ا لحب ق قلوبهم ويا حاداآ » ومن خير من يصور ذلك على بن ديم الکو الذى 
أحب جارية ‏ تسمى « منهلة » منذ صغرها » حی إذا أدركت باعها أهلها ليعض 
اماشميین › فطار لبه › وبکاها بکاء حارا بمثل قوله(': 
صاحوا الرحيل وى صَحْى قالوا الرواح فطيرو 
ل ل غل شك الب .اه الب 

ويقول بو الفرج : « له حدیث طویل معھا فی کتاب مفرد مشهور صنعه 
أهل الكوفة هما › فيه ذكر قصصهما وقتاً وقتاً وما قال فيها من الأشعار › وأمرهما 
متعا لم عند العامة » وفيها يمول : 

یا نصب عیی لا ری حيث الفت سوا كي 


(۱) آغانی ( طبع دار الکتب )۱۰ .۲٦۷/‏ ( ۲ ) آغاف ۲٣/۱۰‏ ." 


VY 


ا ت ل ا ناوات 
وعلی شاکلته محمد بن أمية » وکان هوى جارية تسمی خداع رآها تغتی 
ببعض دور النخاسة › فشغف بها شغفًا شدیداً واتصلت ز باراته ها » وبادلته 
حبامحب » ولقیته › ولکنها ظلت تدافعه عن نفسها » وکثیراً ما كانت تعده الزيارة 
ولا تزوره . وهو يقول ها داتمًا إنىأحبك إنى أنتظرك > من مثل قوله('' : 
رب وَعْدٍ منك لا أنساهُ لى أوجب الشكر وإنلم تفعلى 
أقطع الدهر بظن حَسَن حل رة اا تل 
کا ال ا اا ھے او لی 
وأرى الأيام لا تذنِی الذی ارتجی منك وتذنی أجى 
وبيما هو مى نفسه باقتطاف يرة الحب اشتراها بعض ولد المهدى » فجت 
عنه وانقطع ما بينهما إلا مكاتبة ومراسلة . واستقر حبها فی قلبه وملك عليه کل 
شىء من آمره › فضی بتغی بھا طویلا» وکان خلا نه یلومونه و یقولون له : [نها 
تبخل عليك بود ها » فدعها لى غیرهاء e‏ (). 


ان حت عى جود لغيرها بودی وهل ا اللحب ا 


اسر بأن قالوا تِن بودّما ٠‏ عليك ومن ذا سر بالبُخْل من قبل 

وبون بعيد بين حرارة هذا الغزل العفيف والغزل المماثل له فى عصر بى أمية 
الذى نقرؤه عند قيس بن ذريح وأضرابه » فإن غزل يصور حًا جاحًا » وكأن 
ف صدورهم شواظ نار » فهم يألون كا لم يام أحد » ألا تعجز النفوس العادية عن 
اخالة الا قف بهمكالسيل المندفع الذى لا بنرك خم روية ولا آناةء نما نراه 
فے الزن الممض و الغزار . ومن أجل ذلك نقول : إن الغزل العذرى ق العصر 
العباسى الأول قد أخذ يضيق مجراه > لأنه لا يبلغ من التأثير ف النفس والقلب ما يبلغه 


الغزل العفيف الأموى « وکا نا افذت الحضارة هذا الفن » فإذا هو ری فیه 
التکلن ولا یکاد يؤثر ى العاطفة والشعور إلا قليلا . 


عل أنه من اللحطاً أن نضع حد ا فاصلا"ً فى هذا العصر بين الغزل العفيف ولغزل 


س س 


. ٠١۴۳/۱۲ أغاف‎ )۲( . ۱٤٤/۱۲ أغاف‎ )۱( 


VY 
الصريح فإنه تلقانا عند المصرحبن الذين لا حتشمون ولا يتوقرون » والذين يعبرون‎ 
عن الحب ابلحسدى حب الغرائز الذى لا يخلو من الفسوق والإم أسراب مختلفة من‎ 
الحب الميرح تجعلهم يقر بون أحيانا من أصحاب الحب العفيف »› واقراً فى بشار‎ 
مثلا فستجد عنده كثيراً من الغزل الآنم » وستجد بجانبه غزلا » فيه أوعة » وفيه ألم‎ 
وسهاد › وفيه صبوة يسودها غير قليل من الاحتشام » على نحو ما يلقانا فى أشعاره‎ 
لصاحبته عبدة »› ومثله أبو نواس فى أشعاره بحنان جارية الفقفيين › وقد ظلت‎ 
تحلق بعيداً عنه وراء السحب» والحب يضنیه ویبرح به » ونضرب مثلا من شعر‎ 
هؤلاء اللحليعين الماجنين يصور كيف كان الحب أحيانا يستأثر بكل ما ف قلوبهم‎ 
من هوى وعاطفة » وکیف کانوا يتعمقون فى دقائقه تعمقا يفضى إلى كثر من‎ 
السعة وابلحمال » وهو هذه القطعة الى أنشدها صاحب الأغانى لآدم حفيد عر‎ 

ابن « وکان خلیعا ماحناً فی اول مره وفيها يقول لصاحبة له (' : 


z7 


ا حبين E SUS‏ اتد هل لذاك 


ت 


4 

فام الذىهو حب الطباع ٍ فشو ٤‏ ن خحصصت به عن سوا 

٠ 
وأما الذى هو حب الجمال فلست أرى ذاك حى أراك‎ 
ګګ 2 د‎ 

وقد أدحلت رابعة العدو ية تعديلاً فليلا على اة اا ضحت اما للشعر 
الصوف کله على نحو ما سارینی حدیشنا عن شعراء الزهد . وف الأغانی حشد هاثل 
من اشغار غا تتخلص من الادة وأدرانها وتصور جحے ا لحب ونعيمه › كانت 
ت عل ألسنة الحان وأشباههم 1 

ففرا ى الفصل الرابع أن شعراء هذا العصر استخرجوا كثيراً من دفائن 
المعاى ف غزفى » > فقد کان عقلهم خحصباً يقتدر على تشعيب الأعانى وتحليلها واستنباط 
ا وكثير من غزلم لا يصور ذلك فحسب » بل يصور أيضاً 
حسم امرف الدقيق وشع ورم الرقیق المرحف 4 وقد صو رنا دلا من بعضص الوجوه 
ق حدیشنا عن أعلامهم ف اوا الحامس ثالثة هھ ی کرة العبارات اللىنة 


(۱) آغای ۲۸۹/۱۰ . 


۳V4 
ف غزام › وهی شی ء طبیعی مرد ه إلى حياتهم المتحضرة وأنھم کانوا بتجهون بأ کر‎ 
غزفم إلى اب حوارى ا مغنيات »ول یکن متبد یات نما کن متحضرات »فکانوا یختارون‎ 
هن اللفظ السهل البسيط الذى يلمس القلوب لسا بدون أى حجاب . وظاهرة رابعة‎ 
ھی شیو ع الأوزان امجزوءة والقصیرة نی هذا الغزل » وقد أوضحنا نی کتاباتنا عن‎ 
عصر بى أمية نشوء هذه الظاهرة نى شعر الغزل الأموى يسبب معانقته لنظر ية الغناء‎ 
الى استحدثها الموالى الأجانب » وكيف أن هذه النظرية دفعت الشعراء دفعًا إلى‎ 
املاعمة الدقيقة بين غزفم وأصوات الغناء »> ووضعه بحيث يؤدى ما يريدونه من مد‎ 
أصواتهم بالألحان وا همس بها » وهى غاية أحدثت نى الأوزان القدعة كثراً من‎ 
التجزئة وكثراً من صور الزحافات » وما زالت هذه الصور تتسع حى استكشف‎ 
. الوليد بن يزيد وزن المجتث‎ 

وقد بسطنا نى كتابنا « الفن ومذاهبه نى الشعر العرنى » كيف أن هذه الظاهرة 
عت ف غزل العباسيين بنمو الغناء » وكيف دفعت إلى ظهور أوزان جديدة » هى 
أو زان المقتضب ولمضارع والمتدارك . وف الفصل الرابع من هذا الكتاب تصوير 
موجز لذلك . وينبغى أن ننبه هنا إلى أن الغزل هو الذى دفع الشعراء دفعً 
إلى التحوير ف الأوزان القدمة تحويراً نفذوا منه إل کر من صور التجديد فيها 
وف القواف . 

وظاهرة حامسة تقترن باب حواری اللائ كان نظ فيهن الشعراء > وذلك أن كثراً 
منهن كن مثقفات بحسن" صوغ الشعر ونظمه » فكان الشعراء يراسلونهن » وكانوا 
أحياتا يفضون إليهن ويتطارحون معهن شعر الغزل . ومن أشهرهن نى هذا الباب 
عريب جارية المأمون ومتى جارية على بن هشام ودنانير جارية البرامكة وقد عقد 
ابن المعتز فى آخحر کتابه ( طبقات الشعراء » فصولا لطائفة منهن ٤‏ على رأسهن 
عنان جارية الناطى » ويقول ابن ابحراح : « كانت تجلس للشعراء ومجتمعون 
إلبها » فيلى عليها كل رجل منهم الأبيات الغريبة والمعانى النادرة فتجيبه بديها "'» 
ویروی بعض ماوراتها مع أى نواس » من ذلك أنه دحل عليها فوجد الناطفى 
مولاها قد ضربها وهی تبکی فقال : 


(۱) کتاب الورقة لابن اراح ص ۲۹ . 


Vo 

بکتٌ عنانٌ فجری دَمْعْها ‏ کالدر قد توبع نی خبطه 

فقالت › ا ف حلقها : | 

o. ۵ Pre. ۰ 

فلت n‏ ظا تحف مناه على 
ف الات E ٤ e ٤‏ 

وما الى الح ا تنقس من احشائه أو تکلّما 

فا ليشت أن قالت : 

ویبکی فابکی ر لبکائه إذا ما پک دشا کت له دما 

وقد أشاع هؤلاء ابمحوارى الشواعر كثراً من الظرف والرقة ى الغزل العباسى › 
إذ كن يعجبن باللمحة الدالة واللحاطرة الدقيقة . وغيرهن من ابحوارى كن يشا ركنهم 
ی تذوق الشعر » وکن یکتبن ما يستحسن منه على عصائبهن ومراوحهن کا مر بنا 
ى الفصل الثانى . وكل ذلك عمل على ازدهار الغزل فى هذا العصر ازدهاراً واسعا › 
ونحن نقف‌عند شاعرین من شعراثه ؛ أحدها من أصحاب الغزل العفف »وثانيهما 
من أصحاب الغزل الصريح « ولکن دون نبو على الذوق ودون ما يؤذى النفوس 


العباس بن ٠‏ الأأحنن )١(‏ 

عربی من بی حنيفة » کان آباؤه ینزلون نی خراسان » واتصلوا بالعباسیین ولع 
منهم عمه حاجب إذ انتظم بين رجال الدولة » ومنشأً العباس ومّرباه ببغداد » ويظهر _ 
أنه نشا نى نعمة وثراء »> جعلاه ينصرف عن شعر المديح الذى كان بجذب إليه عامة 
الشعراء طلباً للنوال والعطاء . وقد أخحذ يعيش حياة مبرفة » يختلط فيها بالشعراء من 


(۱) انظر ی الہ‌ہاس وأخباره وأشعاره اين المعتز ۱۲۷/۲ وشذرات الذهب ۲۳٤۲/۱‏ ووفیات 
صں ۲٠١ ٤‏ وابن قتيبة ص ۳ ۸٠‏ والأغاف ( طبعة الأعران لابن خلكان ومعجم الأدباء ٤٠١/٠۲‏ 
دار الکتب ) ۳۰٥۲/۸‏ و Sl LEE BS ٤١ - ۳٤۳/۱٦‏ 


و( طبعة الساسی ) ۴/٥‏ تاريخ بغداد مطبعة دارالکتې المحم ية 


۳۷٢ 
آمثال ابی نواس وغیر ابی نواس › ولکن دون آن پردی فی خلاعتهم وجونهم . وقد‎ 
: محضر مجالس الأنس والشراب ولکن دون تعمق ودون ( وى ذلك بقول ابن المعتز‎ 
كان يتعاطى الفتوة على ستر وعفة وله مع ذلك کرم وحاسن آخلاق وفضل من‎ « 
نفسه » وکان جواداً لا ليق درهما ولا حبس ما ملك » . وى أشعاره وصف للكرة‎ 
. ولصو لحان يدل على أنه كان ارس هذه الرياضة . ويقواون إنه كان فيه ظرف‎ 
وكأنه كان مثال العربى البغدادى المهذب فى عصره الذى أخذ بأسباب الرف‎ 
والنعم أحذاً كان له أثره فى ذوقه المصى المهذب وشعوره الرقيق المرهف . وقد مضى‎ 
ينفق حياته فى التغى بعواطفه وحبه » وى ذلك بقول أبو الفرج : « كان العباس‎ 
شاعراً غزلا ظريفا مطبوعًا . . وله مذهب حسن ولديباجة شعره روق ولعانيه‎ 
عذوبة ولطف ولم يكن يتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاء ولا يتصرف ى شىء من‎ 
هذه المعانى » وقد مه أبو العباس البرد نى كتاب الروضة على نظرائه وأطنب فى‎ 
وصفه . وقال : رأيت جماعة من الرواة للشعر يقدمونه > وقال : كان‎ 
العباس من الظرفاء » ولم يكن من اللحلعتاء » وكان غزلا ولم يكن فاسقاً › وكان‎ 
ظاهر النعمة ملوكى المذهب شديد التترف » وذلك بين نى شعره » وكان قصده‎ 
الغزل وشغله النسيب » وكان حلا مقبولا سر لا غزير الفكر واسع الكلام كثير‎ 
التصرف فى الغزل وحده » ولم یکن هجاء ولا مداحاً » . وقد فتح اشتهاره بالغزل‎ 
باب قصر الرشید آمامه » حى أصبح من ندمائه » وحى صحبه فى غزواته بأرمينية‎ 
وأذربيجان » ذلك أنه كان إذا غاضب إحدى جواريه أو أداتت‌عليه أمره بصنلع‎ 
» أبيات يغتًى فيها إبراهع اأوصلى » فتعود صاحبته إليه» ويتصل بينهما ما انقطع‎ 
من ذلك ی آنه غاضب ماردة أً م المعتصم » وتوقح أن تبدأه › بالرضی > فلم تفعل حی‎ 
ا وأرقته > وصار بأمر عيش » وعرف ذلك جعفر البرمكى > وقيل الفضل بن‎ 
الربيع > فأعلم العباس القصة وطلب إليه أن يقول فى ذلك شیا › > فلم يلبٹث آن‎ 
: قال‎ 


العاشقال کلاھما کب وكلاهما متعتب متغضب 


صك مغاضبة وصد مغاضباً وكلاهما مما يعالج معب 


VV 
م 5 ت و‌‎ 
راجع أحبتك الذين هجرتهم إن التيم قلما يتجنب‎ 
ر رة ء2 رە م‎ 
َف 2 فع المطلب‎ e ا لعجب إن‎ 
الرشيد ا ألا‎ 
› وانعقدت الصلة بينه وبين محمد بن منصور بن زياد اللقب بفى العسكر‎ 
وأحذ بكر‎ ٤ وتصادف أن رأى.عنده جارية جميلة تسى فوز ( فوقعت ى قلبه‎ 
من زیاراته » وهو إنما یریدها » وعرفت‌حبه » فکانت تصد عنه › وهو یزداد حبا‎ 
: وشكوى من أنها لا تقبل عليه » وأكر من تصوير إعراضها عنه بمثل قوله‎ 
6 م 5 8ه م‎ 6 
قالت ظلوم سمية الظلم ماى رأيتك ناحل الجنم‎ 
يا من قلى فاقسة | العلم عوضصع ا‎ 


وأحذ یکر من شکواه وتضرعه مصوراً سهاده وما دلعته من نيران العشق فى 
قلبه › وغدا مستھاماً بھا حبھا کل الحب ویفتن بها کل الفتون » حى لكأنها 
غدت لیل وغدا الجنون › فهو داعا صف صبابته بها ووجده وجداً م مجده أحد » 


وجدآً یتعمقه حى لیصطلی بناره امحرقة » وقد مضى يصورذلك لا ف قصيدة أو 
قصائد معدودة وإ عا ی ديوان رائع » تجد فيه اون غذاء ا متعا » لانه يرتفع 

عن الحس ولادة ارتفاع العر العذرى الأموى › با يصف من حب لا يخمد 
أواره » من مثل قوله : 

الحب أول ما يكون لجاجة اله نة و الأقدارٌ 

حى إذا سلك الفى ججالھوی قت افر لا طاق ار 

تزف البكاءدموعَعينك فاستعر عينا لغبرك دمعها فلار 

من ذا یعیرك عبن تبکی ہا اریت عيناً للبکاءِ تعار 


)١ (‏ أقصده : أصا 


۴۷۸ 
وقوله : 
حرم e‏ عا ف وقد نال به العاشقون مر عشقوا 
فت کان ا نبت تضىءٌ للناس وهی تحترق 
وكانت تكر بينه وبينها المراسلات › وريا زارته زورة قصيرة ومضت > 
فة وراء‌هاحسراته وآ لامه وعذابه» وریا اضطرت إلى أن تهجره طویلا أو قصیراً 
أو أن تزور عنه فى بعض زياراته ها » فكان يزع أشد ابلازع ويبكى أحر البكاء 
بعثل قوله : 
آبکی الذین اذاقوئی مودہم ‏ حی إذا آیتقظونی للھوی رقدو 
جاروا عل ولم يوفوا م قد كنت احسبهم يوفون إن عَهدوا 
لأخرجن من الدنيا وحبكم بين الجوانح لى يشعر به أحد 
وقوه : 
لا رأيت الليل سد طريقَةُ عى وعدّبنى الظلام الراك 
الك فكد اله كاه ائيس جح ماله ن 
تاذتت. هن طرد الاد دة .نا أعالج وهو خلو هاجد 
الت غ حف . غإل هي أا ضام ارا 
وق قصيدة هذه المقطوعة قول : 
والله لو آن القلوب كقلبها مرق للولد الصغير الوالد 
وخرجت من ملك محمد بن منصور إلى ملك بعض أمراء البيت‌العباسى وحج 
بھا » فمضی یبکیها بدموع غزار مصوراً حبه ها وهیامه نى أشعار كثيرة من مثل 
قوله من رسالة شعرية أرسل بها إليها : 
از ين نساء العالين أجيى دعاء مشوقر بالعراق غريب 
کتپت کتایی ما اقم حروقه لشدة إعوالى وطول نحيى 


۳۷۹ 


ل ٍ .هه u,‏ ) 
أخحط وأمحو ما أخط بعبرة تسح عل القرطاس سح ذنوب' 
آیا فوز لو آبصرتنی ما عرفتنی لطول نحو بعدکم وشحو 

2 
وأنت من الدنيا تبن فان افك فليتك من حور الجنان نصیی 
ےه ٍ ٍ e‏ بے 
أرى البيْن يشكوه المحبون كلهم ارت فرت وار کل خیب 
) وعادت » وعاد له عذابه بھا کا م يتعذب أحد » وقد ظل يهتف با مها وحبها 
حى وافته منيته سنة مائة واثنتين وتسعين . ويقال إنه حرج مع غلام له إلى بعحض 
الرياض » وقد اعتراه ضعف شديد » فاستلى تحت شجرة ورفع طرفه »> وهو 


ياسق الجسم ا بک غل و 


کالما البكاءُ به ec‏ الأسقام ی بدنه 
م أغمى عليه » وأقبل طائر فرقع على الشجرة »> وجعل يغرد » فسمع 


تغریده » وفتح عینیه › وقال : 

ولقد زاد الفواد شجی طائر يبكى على فيه 

ٌ ُ . ) 4 

ا کے کے کا پیک کل کک 

م تنفس تنفسًا مدیداً فاضت فيه نفسه . 

وواضح من كل ما قدمنا أن غزل العباس عذرى طاهر نى وأنه بمتاز بجزالة 
اللفظ مع عذوبته كا بمتاز بغزارة المعانى واللحواطر حى لكأنما يستمد من معين فى 
نفسه لا ينضب . وکان يعمد أحیانا إلى شىء من صور البديع › غير أنها تأى 
عفواً » ولا تؤثر أى تأئير نى قوة العاطفة وانطلاقها كالسيل المندفع . 


ربيعة الرقي ١“‏ 


هو ربيعة بن ثابت » من أهل الرقة ›» بها مولده ومنشؤه »> وكان 
ضریراً » وتفتحت شاعر يته مبکرة › فأخحذ شعره يشيع > حى رق إلى “مع المهدى» 


۰ (۱( الذنوب : الدلوالمملوءة . 04/۱ ومعجم الأدباء ٠١١/٠٠١‏ ونکت 
( ) طرق وی واعان اکان ان ال اخان جیا5 


ص ۱۹۷ والأغاأف ( طبععمة دار الكتب ) 


۳۸۰ 
فأشخصه إليه » فدحه بعدة قصائد › وأثابه عليها عطاء جزيلا . غير أنه ح-“ 
إلى موطنه › فعاد إلیه › وکان لا پبرحه إلا قلیلا › ما کان سبباً نی إخحمال ذکره › 
لبعده عن بلاط الحلفاء وحخالطة الشعراء فى بغداد . ولم ترو له كتب الأدب شيا 
من مدبحه ی المهدی إا روت له مقطوعة من قصيدة بديعة قاهما فى العباس بن 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس صفى الرشيد › وفيها يقول : 
لو فيل للعباس با بن محملر قل :لاء وآنت مخلد » ما قالها 
0 وك م ۶ ) ن ص 
ما إن أعّد من المكارم حصلة إلا وجدتك عمها أو خالَها 
وإذا الوك تسايروا فى بلدة كانوا كواكبها وكنت اها 
وجزاه جزاء بخساً إذ بعث إليه بدينارين » فجن غيظاء وهجاه هجاء مريرا . 
وعلم الرشيد القصة فغضب على العباس » وأمر لربيعة بثلائين آلف درم وخلعة . 
ومن صلى e ATE‏ ومنهم يزيد بن آستيند السامى» 
وکان قد رده ردا غير جمیل > بسا أو سع له فى العطاء يزيد , بن حام المهاى 
فضى يقول أبياته السائرة : ٠‏ 
لشتان ما بین الیزیدین ى الى يزيد سَلَْم والأغر ابن حاتم 
یرید سلّمر سالم امال والفتی آخو الأزد للاّموال غير مسال 
2 
م ج رة ت I6‏ 
نهم الفى الأردئ إتلاف ماله وى الفتى القيسى جَنْع الدرام 
فلا يحسب التمتام آنی هجوته ) ولکنی EY‏ آهل 
ا نظ غزلا كثراً » ويقول ابن المعتز : 
شعره ى الغزل فإنه أ وا ا : > وما أجد أطبع ولا أصح ٤‏ 
ویقول أیضا : « کان ربیعة أشعر غزلا من أب نواس لان ی غزل أب نواس بر دا 
E a a CE‏ . وغزله يسللك فى الغزل الصريح إذ کان 
فيه هو حى لقب بالغاوی › ومن كان يهواهن جارية يقال ها « عّمة » كانت 
أمة لرجل من أهل قرقيسياء » وقعت فى قلبه »> فظل يتغنى بها على شاكلة قوله : 


: 


ا أطْلِقی العلى الرهينا 
تعلق زائرًا لك فارحميه 
ولا أن رآك الناس قالوا 
فقد أعطاك ربك فاشگریه 


ااا ر ا 


AY 
١ تة‎ 2 
( بعيشمك وار حمى الصب الحزينا'‎ 
فقد أورثت زائرك الجنونا‎ 
4 ۲ 
٠ جمالاً فوق وَصف الواصفينا‎ 


ى ۶ 
وإن أدبرتٍ قيذتِ العيونا 


وله فيها أشعار كثرة › ويظهر أنها أول جارية شخف بها › وقد شغف من 
بعدها محجارية من جواری الكرخ ببغداد تسى رخاص ) کا شخف بأحری ‏ 


: داحا ¢ وفها يمول‎ ew 


صاحِ إن غير صاحى 


ر 

وبشکل ودل 
رر 

وبعیسین صيودر 


و ي 


ل هن هو صح 


ل 6 ولا سر الرماح 


بالهوی لا بالسلاح 


ر 2 
وبحسن ومزاحٍ 
وٹغرے کالاقاحجی 
لك مقصوص ‏ الجناح 


م 


وله فى جارية تسمى « سعاد » أشعار كثيرة أيضًاً يصور فيها حبه وهيامه 
وما کانت تراسله به من رسائل »> وى إحدى قصائده فيها قول : 


ة ا 
الحب دام عياءٌ لا دواء له 
أو قبلة من فم نیا لت اا 


وما حرام قم آلصقته بقم 


ت ہے 


م 


ویظهر آن غزله کان یذیع ی عصره وینتشر على کل لسان »› حى لیقال إن 


جواری المهدى هن اللا دفعنه لیحضره 


من الرقة حى یستمعن منه إلى شعره . 


ویتصل بهذا الانتشار ما یری من أن صانعی البسط کانوا يكتبون أشعاره 


. يريد بالعلق المعلق باب‎ )١( 


AY 
٠ علیها » فقد حدث بعض العباسیین آنه رأی ف دور بساط قديم من بسط دار‎ 
۰ : الحلافة هذه الأبيات‎ 
وتزعم آنى قد تبدلت خلةَ سوها وهذا الباطل التقولٌ‎ 
لحا الله من باع الصديق بغيرو فقالت نعم حاشاك إن كنت تفعل‎ 
ستصرم إنساناً ذا ما صرمتنی رحبك فانظر' بعده من تبدل‎ 
وشعر ربيعة كله على هذا النحو المصقول › الذى يروع بسلاسته وجمال‎ 
٠۹۸ ديباجته ونصاعة ألفاظه› مع الطبع المتدفق والمعانى اللطيفة. ویقال|نه توش سنة‎ 


للهجرة . 


شعراء اجون والزندقة 

كر شعراء اجون وما يرتبط به من وصف امرف هذا العصر كرة مفرطة › 
وقد عملت على ذلك أسباب متلفة » فإن كرة الشعراء كانت من الفرس › وكان 
كثير منهم يظهر الإسلام ويبطن الزندقة والإلحاد » وساعد على اضطراب النفوس 
وتساط الشك على العقول كرة المقالات ولنحل الدينية وشيوع المذاهب الفلسفية 
ما جعل کٹیرین یستھرون بقے الجتمع الإسلامية › بل لقد كان من بينهم من 
یرید تحطیمها تحطما . وسبب ان یرجع إلى كرة الرقيق ودور النخاسة الى كأنغا 
كانت أسواقا للعبث . وهو عبث صحبه غير قليل من الفجور » حى ليمتد إلى 
الغزل بالغلمان غزلا یصور- عند بى نواس وأضرابه - انحطاطا خلقيًا شنيعًا . 
بب ثالث هو كترة اتخاذم للجوارى والإماء > ما ادى إلى انحلال الروابط 
الاجتاعية لتسلطهن على الحياة المنزلية › إذ أخذن مكان المرآة العربية الحرة »> وكن 
ختلفات الأجناس › وكثيرات منهن كن قد نشان على اللهو والجون والابتذال 
والحلاعة تنشثة لم تكن تعرفها المرأة العربية المحصنة . 

وطبیعی لذلك کله أن تنتشر موجة حادة من اجون » ومن غير شلك تعد الدولة 


AF 
مسثولة منذ المهدى عن انتشار هذه الموجة» ومعروف أنه اتجذ ديوانًا لازنادقة وكان‎ 
حرينًا به أن يتخذ ديون آخر للمجون» ولكنه م يصنع . اأحذت الموجة تبلغ حدتها‎ 
العنيفة منذ عصر الرشيد ولكنه لم حرك ساكنا لاهو ولامن تلاه من الحلفاء »> بل‎ 
لقد أسهم فيها ابنه الأمين إسهامًا واسعاً » حى غدا القصر كأنه حانة » إن صح‎ 
ما يرويه الرواة . ونفس الفقهاء والمتكلمين مسئولزن إلى أبعد حد عن شيوع هذا‎ 
الفسق والفساد وقد مضو يشغتلون عن الجتمع مباحثهم الحاصة مهملين ما يدعو‎ 
ليه الدين من الأمر بالمعروف ولنهى عن المنكر . ومضى الشعراء من حولم فى‎ 
الكوفة والبصرة وبغداد إمعنون فى المجون والفجور » وحقًا صرخ شيوخ البصرة من‎ 
أمثال وا واصل ومالك بن دینار ى وجه بشار وغزله المادى الصريح الذى يفسد به نساء‎ 
البصرة وشبانها » وارتفع صياحهي إلا “مع المهدى » فنهاه عن هذا الغزل » وانتهى‎ 
غير أن شيوخ الكوفة وبغداد لم يرتفع هما صوت. ونفس‎ ٠» على كره ومضض‎ 
شيوخ البصرة بعد عصر بشار لزموا الصمت الطويل › مع اشتداد الفسق والغزل‎ 
المفحش بالإماء والغلمان » فقد كان لا يعرف الغزل الأخير » وكان لا يبلغ من‎ 
. الإفحاش فى غزل الإماء ما بلغه الحيل التالى له‎ 
والذى لا شك فيه أن الكوفة سبقت البصرة وبغداد جميعا هذا العصر فى‎ 
الفستق وانجون » إذ غرقت فيهما إلىأذنيها » وكان ما أعدً لذلك دار نخاسة كبيرة‎ 
قامت بها منذ أواحر عصر بى أمية › وهى دار ابن رامين » وكان قد جلب إليها‎ 
کرات من فان ا لجاز وإمائة امات مال دة ور هة واامة ارقا‎ 
ولع بهن کشر و شباب الكوفة وء غيرهم أمثال إسماعيل بن عار ومحمدبن الأشعث‎ 
وشراعة , بن الرّند « ونظموا فيهن كثراً من الأشعار المادية الى لا تخلو أحبانا‎ 
من الفحش' . ولم تلبث أن ظهرت جماعة كبيرة من الجان الحلعاء أمثال والبة‎ 
. ومطیع بن اياس ومحی بن زياد‎ 
وكان والبة شيطاناً م-ريداء فهو يسرف ىى الجون واللحلاعة والغزل الشاذ بالغلمان‎ 
ھی المرب جیما برآ هنوین فح‎ » ١ رکا بب ی قیلة امد‎ 
فى والبة ابن المعتز ص ۸۷ وتاريخ بخداد‎ CNB E AO 


وما بعد ها وه ۱ / ٦ه‏ وما بعدها , 04/۱۳ . 
( ۲ ) آغانی ( طبعة الساسی ) ٠٤١۲/۱۹‏ وانظر 


YA 
وشذو ذه » وقد أعفاهم منه ا العتاهىة »› إذ نسبه ف الروم( »> وهو اذى أدب‎ 
أبا نواس وأفسده فيا يقول الرواة » ويقول أبو الفرج إنه كان خبيث الدين . وقد‎ 
ذهب شعره إلاأطرافتًا رواها أبو الفرج وابن المعتز » وهى تصور كيف كان يجاهر‎ 
بالفسق وا معصية . ومن خلفوا أبانًا وجماعته على هذه الجاهرة بكر بن خارجة‎ 
مول بى أسد » وكان ورّاقا ضيق العيش مقتصراً على التكسب من الوراقة وصرف‎ 
أ كرما یکسبه إل النبيذ» وكان معاقراً للشراب ف منازل ا لحمارین وحاناتهم وتعشقی‎ 
غلاما ا يقال له عیسی بن البراء العبادى الصيرق > وله فيه قصيدة مزدوجة‎ 

دکر فها 2 وشرانعهم وأعياد و وادیرتهم ¢ وفره بمول ۹ : 


وري ور 


زناره فى ر معقود کانه من کہدی مقدوؤد 

وم يبت کثر من د شعراء البصرة أن أمعتوا و راءشعراءالكوفة ف هذا الفساد الحلى › 
بقودهم الحا ر کی > وفيه يقول أبو نواس : « ما مجنت ولا خلعت العذارحى 
عاشرت اللحاركى فجاهر بذلك ول محتشم فامتٹلنا نحن ما ى به وسلکنا مسلکه › 
ونحن ومن يذهب مذهبنا عيال" عليه» " . وكان طبيعينًا أن ينقل شعراء البصرة 
والكوفة هذا الفساد والتحلل الحلى إلى بغداد منذ أخذوا يفدون عليها ويقيمون بها 
٠‏ فى عهد المهدى ومن تلاه من الحلفاء › يتقدمهم أبو نواس . ومن مجانها المشهورين 
الرقاشی › بقول آبو الفرج : « کان ماجنا متهاوناً بعر وءته ودينه » وقصيدته الى 
يوصى فيها باللالاعة والمجون مشهورة سائرة فى الناس » مبتذالة فى أيدى اللحاصة 
والعامة وهی الى وما : 

1 الفاق إل اعرا وف الحمرد ق مانا 

ويقول ابن المحتز إنها كانت فى الغلمان وشرب اللحمر والقمار وانهراش بين 
الديكة والكلاب ‏ . وقد اتسعوا ف‌الحديث عن الحمر ورائحتها ونفحتها ودنانها 
وسقاتها وحاناتها وادیرتها ورو | طویلا للرهبان والراهبات وزنانيرهم . 

ونر أبا الفرج حينا يتحدث عن كثير من هؤلاء اللحلعاء الماجنين ينص" على 

أغانی ٠١۳/۱٩‏ وما بعدها . ( ٤‏ ) آغانی ( طبعة دار الکتب) .۲٤۲۹/۱٦۹‏ 


)۱( 
( ۲ ) آغانی ( طبعة السامى) ۸۷/۲١‏ . () ابن اماز ص ۲۲٠٦‏ . 
(۳) ابن المعزص ٠٠١‏ . 


Ae 

خبث دينهم أو على زندقتهم ومر وقوم م الإسلام وشریعته الغراء على نحو مانری _ 
فی حدیثه عن حماد اأراو ية وحماد جرد ومطيع , بن اياس ۰ وكانوم کانوا على 
مڏذهب مزداك الذى يدعو إلى اللذات واقراف الكباثر . و من الزنادقة نفر 
اشر بوا حب مذهب مانى وما فيه من الزهد والانصراف عن متتع E‏ 
مثلم صالح بن عبد القدوس الأزدى . 

على آنه ینہغی أن نلاحظ أن کٹیرین من تورطوا حينئذ فى الحمر والجون 
لأوائل حياتهم ٤‏ عادوا فتابوا إلى ربهم وأنا, بوا » ومن حبر من يمل هذا الفريق آدم 
اين عبد العزدز حفيد عر بن عبد العزوز » قول أبو ارج : : « کان ی ول مره 
خلیعا ماجنا منومکا نى الشراب»› ثم تك بعد ماثحر ومات على طريقة حمودة إ 
ویروی أن المهدى شك ى أنه زنديق › فأمر بضرده ثلا مائة سوط على أن يقر 
باأزندقة » فقال : والله ما آشرکت بالله طَرّفة عين » فقال له المهدى : فأين 
قولك : ) 


اسقنى واسق خلیلى ف مدى اليل الطويلِ 
قهوة بى ظل کرم سبيت من بر پیل 


ى لسان ايء متها مل طم الزنجّبيل 


قا لن يلحاك فها من فقيه أو ن 
ع £ ا oN‏ 

نت دعها وارْج أخرى من رحيق السلسبيل " 
۰ ) ا a 5 ٠‏ 2 د 
تعطش اليوم وتسقی ‏ نی غد نعت الطلول 


فقال للمهدی : کنت فى من فتيان قريش » أشرب النبيذ › وأقول ما قلت 
على سبیل انجون » والته ما کفرت بالته قط » ولا شککت فيه . فخلی سبیله وق 
له“ . وأمثال ر کثیرین . ونحن نقف عند ثلاثة من أبرزشعراء الزندقة 
و وهم حماد عرد ومطيع بن إياس وصالح بن عبد القدوس . 


(۱) بیل : من يرات سواد العراق. سی (۳) يشير إلى رحيق الفردوس . 
الحمر : حملها من بلد إلى بلد . ( ٤‏ ) آغافی ۲۸۰/۱۰ وما بعدها . 
)۲( يلاك : ياومك و يشتمك 


اتر ا اا هه 


من الرالل» أصله ومنشزه بالکونة کان آبو ّلا ری الّبلل » وبظیر 
0 وجهه إلى الدرس اتم مبکراً » ویقال نه Es‏ لان أعرابًا مر به 
E‏ البرد وهو ع ران يلعب مع الصبان » فقال له : تعجردت با غلام 
ای مرت فسمی ع جردا . وظل عاکفا ا والتأدب > حى أتقن 
العر بية وانتظم فى سلك المعلمين الؤدبين » غير أنه مضى يفرغ لليو والجون مع 
صاحہیه : حماد الراوية وحماد بن الزبرقان › E‏ 
تلائة يقال م الحمادون : حماد عجرد وحماد بن الزبرقان وحماد الراوية يتنادمون 
على الشراب ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون أجمل عشرة » وكانوا كأنهم نفس 
واحدة » وكانوا جميعاً ير مون بالزندقة » . فھو م یکن ماجنا فحسب » بل 
ا ری کے البون > وقد مر بنا ف الفصل الرابع ما قاله 
نواس من أنه کان يظن أن حمادا رى بالزندقة لعكوفه على اجون » حى إذا 
حبس ق سجن الزنادقة وجدمم يقرءون فی صلاتهم شعراً مزاوجا له › فعرف آنه 
کان إماما من أعتهم . وعلى نحو ما كان يتواصل مع حماد الراوية وحماد بن 
الزبرقان کان بتواصل مع مجان موطنه المتزندقة من أمثال مطيع بن ياس وجي 
ابن زياد . وهو يساك ى مخضرى الدولتين الأموية واعباسية » ويظهر أن مجونه 
قدم إذ يقال نه کان من‌ندماء الوليد بن دز ید وانه ظل أ أن قتلسنة ۲١‏ للهجرة 
فعاد إلى موطنه › وأخذ يعيش معيشة مجون وفجر وفسق لا يرعوی ولا يزدجر » بل 
يصرح بذلك تصر حا عاریًا مکشوفاء کا يصرح بزندقته مجاهراً »> حى لیقول 
فيه مساور الوراق : 


ھ 


لو أن مانى وديصانا وعْصبتهم جاءوا إليك لا قلناك زنديق 


Rk ۱)‏ راان وأشعاره الأغاى ۸ واليوان الحاحظ ٤٤۷ / ٤‏ وق مواضع 


ص ٩۷‏ - ۷۲ ا ومعجم الحری) ۱۲۸/۱ - ٠۴١‏ . ولسان الميزان 


الأدباء ۲۰ وابنخلکان وتار يخ بغداد ۳44/۲ 


AY 
ا‎ a : و‎ ۴ 
دت العرادة والتوحيد مذ حلفا ودا التزندى دی رسج معثاریق‎ 
فهويفوق - فى رأيه - مانى وديصان وأضرابهما من رءوس الزنادقة . ويعابثه‎ 
: صدیقه حماد بن الزبرقان شاهدا عليه پزندقته وځجونه قائلا‎ 


رو 


عم الفتى لو کان يعرف قدره ویقےم وقت صلاته حماد 
هدلت مشافره الدنان فأنقه مثل القدوم يسنها الاد 
س دیو یک پو سا 

وکأنما کان عرٴيه نى صباه ولقبه عجرد الذى لزمه إرهاصًا ما أحذ فيه بعد من 
الإباحة وطلب اللذات . وكان يطلبها نى الحانات وى الأديرة وف البساتين » 
متغزلا فی الإماء والغلمان غزلا مکشوفا کان یتبادله مع مطیع بن إیاس وغیره من 
کانوا بمعنون معه نى الحون هازئين بالإسلام ودعوته الى تحرم الإباحة واقراف 
امنكرات » حى لينحازوا إلى الزندقة الى تفتح فم الأبواب إلى الفسرق والفجر 
الفاجر . 

ويرتفع ما كان فيه من فستق وتجون إلى سمع المنصور › فيستخدمه أداة لينل 
من محمد بن أخيه السفاح » حى يسقط نى أعين الرعية ويرتفع عندها ابنه المهدى › 
ذلك أنه کان قد اتصل به من قبل" وأدّبه › وترك فيه أا سیا › إذ جعله بميل 
إلى اللهو وشى ء من الجون . ورأى المنصور أن يهتك ستر ابن أخيه فولاه البصرة 
بعد ثورة إبراهے بن عبد الله بن الحسن وأصحبه حماداً » فأ کیل إغواءه له» وکشف 
اناس مجونه » وله فيه مدائح مختلفة من مثل قوله : 
آرجوك بعد ایی العباس إذ بانا يا أكرم الناس أعراقا وأغصانا 
لو مج عود على قوم عصارته ‏ لج عودك فينا اليك والبانا 

وحدث أنخطب محمد حين وى البصرةابنة عم آبیه زینب بنت سلمان العبامى 
وکان یهواها › فل يزوجوها له لنقص کانوا یرونه فی عقله › ورآی أن يؤذیهم فطلب 
إلى حماد أن ينظ فیها غزلا على لسانه « فنظ وأ کر ما أحفظ عليه أخحاها محمد 
ابن سلمان وآهلها › ولم يلبث محمد آن توق لأوائل سنة مائة وخحمسين للهجرة › 


) PAA 
: فبکاه حماد بکاء حارا بمثل قوله‎ 
ٍ٘ 
ضرت اهر انا سكا بك عا كت فذقت الذهور‎ 
| 
ليتىی مت حين موتك ٬لا بل ليتى كنت قبلك القبورا‎ 
ولم جر عليه نزواه البصرة غضب عمد بن سلهان فحسب » بل لقد جر عليه‎ - 
رض مع رکة هڪاء حامر الوطيس نشت ينه وبين يشار شاعر أأبصرة »> دلا آنه‎ 
افد عليه بعض من کانوا یشیبونه » فهجاه والتح و‎ 
بعض معاصریھما بالتحریش بینھما › فکان ینقل إل کل منهما ما یقوله فق‎ 
فيثوروعاول أن يقذفه حجر مدم» وتكاثرت الأحجار . وكان بشار‎ ٠ صاحبه‎ 
مع زندقته  یکیر من هجائه بازندقة » ورد عليه بنفس السهام وبسهام أخرى‎ 
م تکن قل ٳیذاء » ٳذ کان پهجوه بعماه وقېح خلقته ود نسه وقذارته مپونا منه‎ 
ا التهوين ومستخفا به أشد الاستخفاف » وقد أنشدنا نى القصل الراب أطرافا‎ 
من هذا المجاء المصى › وأكثرا جميعًا من هجو الأمهات والزوجات . ومن‎ 
امحقق أن حماداً كان يستملى عليه ى تلك المعركة » ذکان دشیم ی هجائه له‎ 
) سخر به مره من مثل قوأه‎ 
إن تاه بشار عليكم فقد أمكنت بشارا من التيه‎ 
ا‎ ۶ 2% A ¢ 
وذاك إِد سمسته ډاسمه ۰ ولم يکن حر ممه‎ 
ا‎ 
م هج بشارا ولکنی هجوٽ نفس بہڄجائید‎ 
ونراه ف بعض عبثه واو مع مطیع بن اياس يلمزه بعض الامز › واکنوما‎ 
لا يندفعان فى امجاء » فقد كانا صديقين متواد ين . واتصلت صداقته م کی‎ 
ابن زیاد » وکان مثله خاہعتًا ماجنا متسرما بالزندقة » ويقال نه تاب وأناب بأخرة‎ 
وهجا حماداً و وأشباهه ونه کان ادا ذ کر عنده لبه وحکی تهت که وجونه » فکتب‎ 
: إأيه حماد من قصيدة‎ 
۰ " ےا‎ ۵ ^ ) 
إن كان نسكك لا يت م بغیر شتمی وانتقاصی‎ 
. 0 
 صاصقلا فعليك فاشتم آمناً كل الأمان من‎ 


۸۹ 

فاطالما زكيتنى ونا الق على المعاص 

ایام انت إذا دذکر ت فناضل عى مناصى" 

انا وات عل اكا ,ت الربقات: .م الخراضص: 
وله معاتبات بديعة كثيرة لأصدقائه يتحدث فيها عن واجب الصديق لاصديق 
حدیشًا کله بر وعطف ¢ على شا كلة قوله 

م ~ ي 
لحرت من قلي مكانا ممنعا آ لك فة أن أريق. لك اندها 

٤‏ 3 ) ت ن ب ت رت 
ساشرب كاسيك اللتين سقيتنى وإن كانتا وله صاب وعَلقما 
e 2 ۳‏ ات ج : ۴ 

وأذحل کی إنر كفك ى الذى ) عراك ولو ادخحلتها نفب ارقما (Y)‏ 

وبلغه توعد محمد بن سلمان العباسی بعد وفاة محمد بن السفاح ا کان درد ده 
من الغزل بلسان ابن عمه فى أخحته على نحو ما أسلفنا شدحه أمداحا محتلفة غير أن 
محمد بن سلمان ظل حنقا عليه وجسَد ی طلبه » فضی إلى قر أبیه سلان بن على 
فاستجار به › وباغ ذلاك عمداً فال : والله لايل قر ای من دمه »› فهرب 
حماد إلى بداد فعاذ مجعفر بن المنصور › فأجاره › ويقال إنه طلب إليه هجاء 
محمد بن سلمان وكان والياً على البصرة فلبّاه وهجاه هجاء مقذعا بمثل قوله : 
له حزم برٴغوث وعفل مکاتبر وغلمة سنور ليل توول ( 

وبلغ هجاژه ابن سلمان فأهدر دمه » ویقال بل تتله لزندقته » وقال : والله 
لا يفلتى أبداً »> وعرف أنه استتر منه بالأهواز » فأرسل إليه بعض موليه وأمره 
أن يفتك به » فل یزل يطلبهحى وقف عليه فقتله غيلة سنة ٠١١‏ للهجرة . 


مطیع بن اياس 


کان آبوه یاس بن مسام شاعراً » وكان من أهل فلسطين الذين أمد بهم 


سن س 


(۱) مناصی: مدافع . ۴ وتاریخ بغدأاد ۲۲۹/۱۴۳ وعيون 
(۲) الأرقم : الثعبان . الاخبار ۲ / ۸۲١وآمالى‏ المرتضى ( طبعة الحاى) 
( ۳ ) تولو : تعول . ٤۲/۱‏ ۱ والدیارات للشابشی ص ٠١۹‏ وما أ 
)٤(‏ انظری مطيع وآخباره اعاتا ا بعدها ولسان المزان لابن حجر ١/۱ه‏ . ' 


. ص ٤‏ ۹ والأغانى ( طبعة دار الكتب ) 


۳۹۰ 


عبد للك بن مروان الحجاج بن بوسف فى حروبه ضد الرار » وقد ام بالكو 
وتزوج بها فولد له مطیع > وبها کان منشژه ومر باه . وقد نسبه أبو الفرج إلى 
كنانة » ثم عاد فتشكك فى هذا النسب عستا أنه من صنع الرواة . وکل شی ء فيه 
يکد أنه م یکن عربیًا إنما كان من الموالى » فقد كان متحلل الأخلاق ججاهراً 
بالفسق والعصيان والزندقة والإلحاد ›» ومضی فى مطالع شبابه بعدح الغمر بن 
يزيد بن غبد الك ويظفر عورا تزه السنية » ووصله بأخيه الوليد » فسلكه فى ندماثه . 

وعاد مع حماد عجرد بعد وفاة الوليد بن يزيد إلى الكوفة ›» وغرقا فى اللهو 
والحون والفسق والعصبان مع بجی بن زياد وغبره من الحلعاء والحجان : واتصل بعبد الله 
اين معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آبی طالب ونادمه › ورافقه ی ٹورته على 
الأمويين حى إذا قتل عاد إلى الكوفة تسى كئوس اللحمر حى المالة . 

وليست هناك سوءة من سوءات العصر إلا وتضاف إليه . وكان فيه ظرف 
ودعابة » ما جعله محببا إلى رفاقه » وله معهم. نوادر كثيرة » من ذلك أن صديقه 
محی بن زياد قال له يوما : انطلتق بنا إلى فلانة المغنية صديقى فإن بى وبينها 
مغاضبة » لعلك تصلح بيننا فدحلا إليها » وأقبل حي يعاتبها ومطيع ساكت › 
حى إذا كر حى قال لمطيع : ما يسكتك ؟ فتوجه ليها مطيع قائلا : 

أن مله عله و ل ها افيه ى اة 
فأعجب يى ما مع » وهَش له مطیع » تم قال : 

فدعيه وواصلى ابن إياس جيلت نفسى الغداة فداكٍ 

وأغربت اب لحارية فى الضحك . وف كتاب الأغانى أشعار له كثيرة كان يدعو 
بها رفاقه إلى اللهو والقصف نى داره وف البساتين والأديار . وغزله فى الخلمان قليل › 
ولكن لا شك فى أنه من أوائل من أشاعوا هذا الغزل المز رى »› وله غزل كثبر فى 
٠‏ القيان الكوفيات وخحاصة فى جوهر » وفيها يقول : 


) و 
نت ياجوهر عندۍ جَوّهره ت قياس الدرر المشتهره 
أو کشمس آشرقت ف بیتها قذفت فی کل قلبر شرره 


) ۳۹۱ 
وش أخباره أنه صحب سل بن قتيبة حين ول مدينة الرى للمنصور سنة ٠٤١‏ 
وهناك عش امرأة من بنات الدهاقين كان نازلا بجوار دارهاء ولم يلبث المنصور 
أن استدعى سلما نى نفس السنة » فاضطرً مطيع إلى الرحيل معه» أ فى طربقه 
عدينة حلوان وجلس يسريح بجوار نخلتين وتذكر معشوقته » فخنقته العبرات وقال 
أبياته ا لمشهورة الى أنشدناها ف الفصل الرابع وإلى يخاطب فيها نخلى حاوان خطابا 
مؤثراً شا كيا مما فراقه الأحباء واللحلان . 
ومن الأجواد الذين فزع إليهم فى تلك الفرة يستميحهم بمدائحه معن بن 
زائدة الشیبانی » يوی أنه لما آنشده مدحته الى بقول فیها مصوراً کرمه وبأسه 
وحلمه وحصافته : ) 


فی نزار وکھتها وآخحو اا جود حَوٌی غایعیه من کشبو 
ی ٥‏ لہ لے م 
ترى له الحلم والنهى خلقا ف صولة مثل جاحم اللهبي 
قال له معن مداعبا : إن شئت مدحنالف کا مدحتنا ›» وإن شئت يناك ¢ 
فاستحبى مطيع من إيثار الثواب على المديح » وهو حتاج إلى الثواب » فأنشاً يقول 
ثناء من أمير حير كسب لصاحب فاقة وأخى ثراء 
ولکن الزمان بری عظاعمی فما مشل الدراهم من دواء 
فقال معن : لقد لطفت حى تخلصت » وصدقت لعمری ما مثل الدراهم من 
دواء ¢ وآمر له ثلا ن آلف درم وخحلعة سنبة. | 
وجذبته بغداد على نحو ما جذبت غیره من الشعراء »> فولی وجهه نحوها › 
وریا کان من أسباب ذلك خروج رفیقیه حماد عجرد وحی بن زياد الى محمد 
ابن العباس السفاح بالبصرة . ويظهر أن الدواء الذى وصفه له معن بن زائدة عز ‏ 
عليه فی أول مقامه ببغداد › ما جعله بقول : 
زاد هذا الزمان عسرًا وشرًا ‏ عندنا إذ أحلَنا بغداذا 
بلدة تطر التراب على النا س كما تمطر الساء الرذاذا 


| ۳۹۲ 

ولم يلبث ظرفه أن فتح له أبواب القصر العباسى » فتحها له جعفر بن المنصور. ٠‏ 
وكان فيه حبث »› فاذبز فرصة إعلان المنصور بيعته لابنه المهدى بولاية العهد من 
بعده » وتقد م عقب فرا الحطباء والشعراء من إشادتهم بالمهدى › فروی حدیاً 
مصنوعًا لتوه زاعمًا أن الرسول ا قال : « المهدى منا محمد بن 
عبد الله وأمه من غيرنا ¢ علؤھا عدلا کا ملئت جوراً) . وسر من صنيعه امنصور » 
وحفظ ذلك له المهدى . ويقال إنه ارتفع إلى المنصورأنه ماجن زنديق فهم" بإنزال 
عقاب صارم به غير أن ابنه المهدى تشفع فيه فعفا عنه» وبذل له المهدى مائى 
دينار » وأوصى به والى البصرة فولاه عمال الصدقات . ورعا كانت هذه الولاية 
غير صحيحة › ا ا الرضا هو 
الذى جعله یفلت من عقابه حین شد د فی 7 تعقب الزنادقة سنة ٠١١‏ للهجرة وأطاح 
برعوس کثیرین منهم . وا يۇکد زندقته ما يقال من أن الرشيد انی بینت له فی 
الزنادقة › فأقرت بزندقتها وتوبتها قائلة : هذا دين علمنيه ای وتبت منه . فقبل 
الرشيد توبتها ورد ها إلى هلها . ٤‏ 

ومضى مطيع يعيش لعهد المهدى منهمكا نى الجون والحلاعة والشراب 
والانطراح فى ا اللذات » ونظم فى تللك الحياة الفاجرة كثراً من الأشعار 
يصف فيها اللحمر أو يتغزل ببعض القيان . وله بجانب ذلك معاتبات أرفاقه تفيض 
حنانا وعطفا وبر » وخاصة مع صديقه حى بن زياد» ويقول ابن المعتز : « كان 
- لا يفارقه ليلا ولا نهاراً » ويرى كل واحد منهما بصاحبه الدنيا مودة وحبة » . وحدث 
أن تهاجرا ولم ينطق مطيع الصبر على هجره فكتب إليه يعاتبه ويستعطفه مصوراً 
ما کان منعقدآً بینهما من ود متصل بعل قوله : 

کنت a‏ کیدی حر ری جمیعاً ورینا معا 


ص ا 


إن ا فقد عضه ‏ يوجعنا ما بَعْضتَا أوجعا 
او نام نامت آعين اربع ما ون أسَهَر فلن يَهْجَعا 
حتی إذا ما الشیب فی مَفرق لاح وش عارضه اسرعا 
سى وشاة فمشيوا بيننا فكاد حل الود أن يفطا 


ی 


۳4۳ 
حى إذا استمكن من عََرَة اوقد نيران القلى مسرعا 
٤ ٠ ۰ r: ٠‏ ر ۰ 
فلم ألم يحيى على فعله رلم أقل مَل للا ضيعا 
وهو عتاب يدل على حس مرهف دقيق . وسرعان ما عاد بينهما الصفاء ومضيا 
یعبّان من دنان الهو وامجون حى كف عب بأحرة فما يقال . ولم يلبث أن تو 
فبکاه مطیع بکاء حار » ومن قوله پریه ویتفجع عليه : 
ر e‏ ر 1 م 
يا أهلى ابكوا لقلى القرحِ 
راحوا بیحی ولو تطاوعی إل 


لر ع الرا كي ال 
أقدار لم یبتکر ولم برح 7 
ياخير من يحسن البکاء له ال يوم ومن کان مس لليدح 
قد ظفِرَ الحرْنْ بالسرور وقد أديل مكروهنا من الفرے ٠‏ 
وواضح أن مطيعا كان يقن جميع الفنون الشعرية وأنه بمتاز فى أشعاره بالسلاسة 
والعذوبة . ولعل ذلك ما جعله ميل نى كثير من نظمه إلى وزن الحتث والأوزان 
المجزوءة . وكأنما كان يريد أن يوفر لأشعاره كل ما كن من خفة ورفة ورشاقة › 
حی تجری على آفواه الناس › وحی تلذ آذانهم » ويقول صاحب الأغانى 
إن حکما الوادی المغی تغنی نى قطعة له « فلم يبق سء ولا طحّان ولامکار 


إلا غنى فيها . وقد ظل مطيع سادراً فى غيه وجنه حى توش سنة ۱۹ وقيل بل 
فى سنة ٠۷١‏ للهجرة لأول حلافة الرشيد . | 


صالح (؟( بن عبد القدوس ‏ 
بصرى من موالى الأزد » وأكبر الظن أنه فارسى الأصل 


٩/۱۲ بغداد ۲۰۳/۹ ومعجم الأدباء لیاقوت‎ o a 
وفوات‎ ۳۷۱/۹٦ يپتکر: من البكور. ویرح : من الروأح وتاريخ دمشق لاین عساکر‎ )۲ ( 


> وکان ی صدر 


وهو وقت العشى . 

(۳) أديل : أصبحت له دولة وصولة . 

٤ (‏ ) انظر ف صالح واخا واتار ایال 
المرتضى ( طبعة المحلى) ٠٤٤١/١‏ وما بعدها 
وطبقات الشعراء لابن المعز ص ۹٠‏ ررسالة 
الغفران ( طبعة أمين هندية ) ص ٠١١‏ وتار يخ 


الوقیات ۱۹١۱/١‏ ونكت أاطميان الصفدى 
ص۱ ۷ » ١ ۷ ١‏ ولسان المزان لابن حجر ۱۷۲/۴ 
وفهارس کتابی البیان والتبیین وا لوان اجا حظ › 
وسر ح العيون لاين‌نياتة (طبعة دا دا ر الف کرالعرف ) 
ص ۲۲۷ . 


۳4٤ 
نشأته يختلف إل حلقات الوعاظ ولمتكلمين ولم يلبث عقله أن تشوش با كان‎ 
يسمع ى تلك الحلقات من مناقشات أصحاب الملل والنحل »فإذا هو يعتنق الثنوية‎ 
المانوية مذهب آبائه ونحلتهم » وما كانت تقول به من أن العام نشأً عن أصلين‎ 
هما الور والظلمة › ولكل منهما إلمه اللحاص » وأن مصدر بلاء العام امتزاج هذين‎ 
العنصرين » ومن أجل ذلك دعت إلى الزهد فى اللحياة ونعيمها الزائل . ونراه فى‎ 
عصر بى أمية يكر من الاجماع بواصل بن عطاء رأس المعتزلة » مشاركا فيا‎ 
کان يدور فى مجلسه من محاصات كلامية ودينية"“ › ونظن ظنا أنه م يظهر‎ 
حقيقة عقيدته حينئذ › وإلا متف به واصل » كا هتف ببشار طالب من أصحابه‎ 
» تله" » وف بعض شعره آنه کان یستر نحلته خشية الجبس والعقاب والتنکیل به‎ 
: بقول‎ 

CLC TS sS 

ولو آنی آبدیت للناس علمی ‏ لم یکن لی ف غیر حَبیی اکل 

وتونى واصل سنة ١‏ للهجرة > ولم تلبث ‌الثورة العباسية أن اندلعت تسندها 
حراب الفرس واللحراسانيين وسرعان ما انتصرت فأحس" صالح كأن الحياة واتته » 
وأحذ يعلن؛ عقيدته وجاهر بها حينًا » وحينا يسترها حين يخاف بعض الحكام » 
حى ليصلى صلاة المسلمين حين تحين الصلاة »> ويعجب من صلاته بعض من 
يعرف مذهبه » ويسأله ى ذلك متمجبا » فيقول : « سنة البلد وعادة الحسد وسلامة 
الأهل والولد » . وغضى نى العصر العباسى ويكر الزنادقة والمتزندقون » على نحو 
ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع > ويعلن صالح زندقته ولا يواريها › أو بعبارة 
أدق یعلن مانویته وثنویته »> حى لیؤلف- کا يقول ابن النديم - كتبًا ى نصرة 
عقيدته " . وتبلغ به الحرأة أن بحاضر ويجادل فيها مسجد البصرة › ويتعرض 
له غير متكلم من المعتزلة وغبرهم وحاصة أبا هذیل العلاف » ویروی أنه ناظره فى 
الامتزاج الذى يدعيه المانوية بين النور والظلمة فى ابلحوهر والطبع والفعل واكان 
والأبدان والأرواح » وأنه أفحمه وقطعه » فقال : 


٠ . £۷۳ الفهرست ص‎ )۳( . ۱٤١۹/۳ آغاف ( طبع دارالکتب)‎ )١( 
) . ۱١/۱١ أنظر البيان والتبين‎ ) ۲ ( 


۳4 
۶ھ o‏ ۶ ⁄ھ. ا ) 

أا المديل غداك اهنا رجر . فانتاخقا لمن فل حال 
وناظره أبوالهذيل مرة آحری فى أصل‌عقیدته وما يمن به من فی النور والظلمة > 
ودا منه کأنه هجر ضلاله وغه > فسأله ا الهذيل : على أى شىء تعزم . 
يا صالح ؟ فقال : أستخير اله وأقول بالائنين . وكأن المسألة تحولت عنده من 
الأخذ بالمنطق إلى باب الموىوتقليد الآباء» ويظهر أن ذلك أفضى عنده إلى شكوك ٠‏ 
) واسعة لا فى الديانات فحسب » بل ف حقيقة كل شىء › ولعله اطلع على مباحث 
السوفسطائيين اليونانيين وما آمنوا به من أن الأشياء لا حقيقة ها فى نفسها » ويدل 
على ذلك ما يقال من أنه الف کتابا ساه كتاب الشكوك › ویر وی إنه مات له 
ولد ¢ فلقيه بو انهذيل العلاف ومعه النظام ¢ فوجده جزعاً .على اپنه » فقال له : 
لا عرف بلعزعك وجهًا إذا كان الناس عندك كالزرع! فقال صالح : يا أبا الهذيل 
إنما أجزع عليه لأنه لم يقرا كتاب الشكوك »› فقال أبو المذيل : وما كتاب الشكوك ؟ 
N O Ea‏ توي آنه ۾ يکن وفيما ۾ 
یکن خی بظن آنه ود کان قال له انام E‏ وامل على 
أنه م يمت وإن مات ¿ وشك أیضًا نى أنه قرأ هذا الکتاب وإن م یکن قرأ 4 

فحصر صالح EE‏ إذ بقول : 

عزاءك ا ہا e LL‏ ودمعك إا ت توت 

على الأب السلام فما لشيخر در او ف الا ع 

إذا ات ا فاك بَعْضاً فان البعض من بع قریب 
وتدحل سنة ١١١‏ للهجرة ويشدد اف تعقب الزنادقة وینصب لے دیوانا 
محا كتهم ومن تشبت عليه الزندقة يسصلب لتوه » حينئذ يفر" صالح من البصرة إلى 
دمشق ویظل مستراً بها مدة » م یقبض عليه ویلی به ف غیاهب السجون ببغداد 
انتظاراً محا کته » ویصور مشاعره وهو ی السجن تصويراً دقيقًا بمثل قوله ٠:‏ 

حرجنا من الدنيا ونخن من آهلها فلسنامن الأحياء فيها ولا الموق 


٤ ّ‏ ۴ 0 وم 
طوى دوننا الاخبارسجن ا له حارس تهدا العيون ولا يهد 


۳4٦ 


ا دفن فنحن معزل من الاس لا مى فنعْكًى انى . 
آل اه ا لأهل محل مقيمين فى الدنيا وقد فارقوا الدنيا 
5 لم 2 گیر دارهم وم يعرفوا غير التضايق والبّلوى 
ويختلف الرواة فى زمن هذه الجا كمة والحليفة الذى تولاها » ممن قائل إنه 
المهدى ومن قائل إنه هرون الرشيد > وقد ضع.ف ابن ا الأول > وقال 
الصحيح أن الذى حا که E‏ ی زندقته الرشید» وکان قد أ" ی اليه آبيات 
ھجو بها الرسول - کرت کلمة تخرج هن تفه - لزواجه من زینب بنت جحش 
بعد فراق مولاه زید ها" » وهی طعن صریح ف الرسول الكرم والذكر الحكم 
ولا بد أنه آنھی اليه کل شی ء عن زندقته و(ننینیته ومانو يته › فأمر ٤ E‏ 
وزج به ئى السجن > م عد له يوم نحا كمته» ووی الرشيد الحا كة بنفسه » غير 
أنه طاول التبر من کل ما صت اله وال إنه بطل سمط الد ك 
حى رق له » ولکنه لم یلبٹ آن استنشده سینیته الى بقول فیها : 


لا يبلغ الأعداة من جاهل مايبلغ الجاهل من نفسه 
و لا یتاه آخلاقه حی وار ف ر رمه ٩‏ 
ذا ارعوى عاد إلى جهله کذی السا عاد ل 
وإن من أدبته نى الصبا کالعود يُسقى الماء فى غرسه 
حى تراه مورقا ناضر e‏ 

فتلا عليه الرشید البست الثانى › وقال له : نحن نتمثل وصيتك وا شهدت ره 
على نفسك من أناث لا ترك الزندقة ولا تحول عنها أبداً > ومر فضر بت عنقه 
وصلب على ابلحسر ببغداد عقابً له وتنکیلا . 

وكثير من أشعاره يدور على التنفير من الدنيا ومتاعها الزاثل وذكر الموت والفناء » 
والحث على مكارم الأخلاق وطاعة اله » ولعله يريد إله النور واللحير » وقد جعل 


(۱) ابن a‏ ا غا ن واک ا 
)۲( 54 : القر ا ات رجوع الناقه إلى مرضه . 


۹۷ 

شيو ذلك نى أشعاره ابن المعتر يشك فا نسب إليه من الزندقة مستشهداً. 
ولیس بعجز المرء إخطاوه الغى ولا باحتہال 
ولكنه قبض لالاله وبسطه فلا دا یجاریه للا ذا ا 

يقو ابن المعتز : « فیا عجبا كيف یکن آن يقو زنديق مثل هذا القول ؟ 
وکیف یکون قاثله زنديةا ؟. وکأنا أحس آنه یصدر ئی البیت الان عا جاء ی 
الذكر الحكى ار ن ان ال يبط الرزق لن بشاء ویقدر ای بضيقه وبجعله بقدر 
قلیل : ونراه بتمثل نی شعره أحیانا بعض الأحاديث كقوله : 

وله فى عرض السموات جنة ولكنها محفوفة بالمكارو 

ت الصلة فول ا 
الحديث أو من الت آن أو من بعض a‏ مثل ا 
5 بحرجه من داثرة الزنادقة المانويين › فقد کان Eng‏ صسعه ۴ العتاهية کا ٥ر‏ 


ا 


ر الال کا 


بنا فى ترجمته » وزندقته عند ابن المعتز لا يشوبها ريب . أما دعوة ابن عبد القدوس 
إلى الزهد فى الدنيا الفانية فهى دعوة كان يلتى فيها المانوية بزدد الإسلام على نحو 
ما صورن ذلك ف حدیشنا عنهم وعن أنى العتاهية فى غير هذا الأوضصح > ٭| جعل 
بعض القدماء يتشككون نى زندقة أب العتاهية على نحو ما يتشكك ابن المعتز الآن 
ف زندقة ابن عبد القدوس . وما لا شك فيه أنه کان زندیقا مانويًا کبیراً » بل لقد 
كان رأسالانوية والجادل عن عقيدتهم ى البصرة حقباً متطاولة . 
ويا يذهب شعر ابن عبد القدوس كله نى تقرير عاسن الأخلاق والشم ٠‏ 
ناظراً فيها نظرة تجر يدية» وهى نظرة دفعته إلى تعقب حكمة العرب والعجي »> حى 
قالوا إن بى ديوانه آلف مثل للعرب وألف مثل لامج ٠‏ > وکأنه رصد نفسه 
لنظم الشعر نى الفضائل رتجارب الأفراد والأم » ومن خير ما ثل ذلاف عنده 


(۱) التحفة البهية ص ۲٠۱۷‏ . 


۹۸ 


قصيدته الزينبية الى تغزل ى مطلعها فيمن تسمى زينب › م اسرسل يسوق ا لمکم 
من مثل قوله : 


احذر مصاحبة اللئىم فإنه 


يلقاك يحلف آنه بك 


هھ 
واثق 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
واختر قرينك واصطفيه ثفاخرا 


واحفظ لسانك واحترش من لفظه 


والثرا ا ولا تنطقی به 


یعّدی کما يعدى الصحيح الاجر ب 
وإذا توارى عنك فهو العقرب 
ويرو غ منك كما يروغ العْلب 
إن القرين إلى الارن ر ) 
قالرء يسل باللسان ويعطب 


إن الزجاجة کسرها لايشعَب 


ومن بط هذه القضيدة امک قصيدة له قافية استوعب فيها کٹا من 
النصائح الخحلقية التهذيبية» وفيها يقول : 
لمر کک والزمان يفرق 
ولان یعاد عاقلا خير له 
فار پابنفسىك ان تضادق أحمقاً 
وزن الكلام إذا نطقت فإغا 


ويظل يرقع والخطوب تمزق 

ر من ان يکون له دد حمق 
إن السديق عل الفدن مدق 
يبْدِى عقول ذوى العقول المنطق 

- وعلى هذه الشاكلة تجرى أشعاره فى صورة تقريرية خالية من العاطفة وقلما 
یت ال او ء ولعل ذلك ما جعل شعره يسقط من أيدى الأجيال 
التالية » إلا قليلا» ونه لذلك الاحظ »> فقال لو أن حكمه كانت مفرقة ق 
قصائد محتلفة لسارت ف الفاق « ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم تسر 
وم تجر مجری النوادر › ومی م بخرج السامع من شیء إلى شىء مم يكن لذلك 
عنده موقع »٠"‏ . على ن كتب الأدب ظلت تحتفظ ببعض أبياته الحكمية وظلت 
تدور فیها من مثل قوله نى العزاء : 


إن يڪن مابه أصِبْت جليلا فلفقد العزاء أ 


( ۲) البيان والتبين ۲٠٠٦/۱‏ . 
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وقوله : | ) 
إدا م تسقطم شیعاً فدعه وجاوزه إل مأ تستطيع 
وقوله 


وتروض عرسك بعد ماهرمَّت ومن العّناء رياضة الهرم ٠‏ 
وواضح فيا أنشدناه من أشعاره أنه كان يعى باللفظ اب جزل الرصين والبناء 
القوی امحکی » كا كان يعى بالتدليل والتعليل ودقة القياس . 


شعراء الزهد 

هذه الصفخة الى صورناها من شعر المجون والزندقة كانت تقابلها صفحة 
رائعة من شعر الزهد » فقد كانت المساجد مكتظة بالوعاظ والنساك وهل الحديث 
والفقه والورع » ومن حولم العامة » وقد صدقت كنرتهم ربها حافة وعيده »> مؤمنة 
بأن القيامة موعدها وموقفها مع ذى ابحلال وأن العمر وإن طال قصير وأن الدنيا 
ينبغى أن تكون دار زاد لدار المعاد . وما يى الوعاظ والنساك من الحدثين يرجر ونوم 
عن التعلق بمتاعها الزائل واضعين نصب أعينهم الموت وتبعات الحياة الموبقة وأن 
العاقل من عرف أن الناس سفر وعا قليل راحلون فإما عذاب مستديم وإما نعم 
الصالحات ٠.‏ 

وريدو أن کثیر ين من القصاص ولوعاظ كانوا ما بزالون ینشدون ی وعظهم 
وقصصهم أبياتا وأشعاراً كثيرة منها ما يروونه عن القدماء من سيقو › ونه ا _ 
ما ينشئونه إنشاء > فن ذلك ما يروى عن صالح المرى القاص العابد من أنه كان 

کثیراً ما بنشد فی قصصه ومواعظه : a.‏ 


0 ال ارو 


f٠٠ 
٠١ فبات يروى أصول القَسيل فعاش الفسيل ومات الرَجره‎ 
› وكان مالك بن دينارامحدث الناسك لا بزال يتحدث نى مجالسه عن المت‎ 
حى لتکاد تخنقه العبرات »وله أشعار عتلفة بتحدت فها عن القبوروأهلها وأزه أجل‎ 


حدود ونفس معدود › وا قلیل ر يصبح الإانسان ترابا ی تراب » کن سبقوه « فأو 
له آن يتعظ ویعتبر › یقول"): 


آ- م 1 ¢ 

تيت القبور فناديته ن أين العظم 

وأين المدل بسلطانه وأين امز کی إدا ما افتخر 

o 9 ) ۰ 

تفانوا جمیعاً فما محخبر وماتوا جمعا ومات الخبر 

٠».‏ 2 ر ص م0 

تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك ر 

فا الغ انا شر الك ا ج ت 

ومن كان يكر من إنشاد الشعر ق مواعظه سفيان بن عييلنة وسفيان الثورى . 
وكأن الوعاظ بذلك قدموا مادة واسعة لمعاصريهم من الشعراء كى يصوغوا على أمطها 
مواعظ تذكى الزهد والعمل الصالح ف نفوس الناس» وقد قبل كثير ون ينظمون دقائق 
الزهد »حى بین اجان حين كانوا يثوبون إلى أنفسهم على نحو ما مر بنا عند 
أ نواس » وکا یلقانا عند محمد بن یسر » وکان ماجتًا هجاء خبیٹا › فقد أل 
يوا مجلس ألى محمد الزاهد صاحب ‌الفضيلل بن عياض » فأنشد" : 


7 1 ر ناس 
ويل لمن لم يرحم الله ومن تكون النار مثواه 
واغفلتا ف کل يوم مضى بذك الوت واناه 


# موو 


من طال ی الدنيا به عمره 
كانه قد قبل ف مجلين قذ كنت اة وأغشاه 


و 


محمد صار إلى ربه يرحمنا لله وإياه 
وكان من الشعراء اللحلعاء اجان من يقلع إقلاعا عن غيه کر اشغاز 
( ۱) البیان والتبیین ۱۱۹/۱ ولفسيل : (۲) عيون الأغلار ۳۰۲/۲ . ٠‏ 


صغار النخل . ( ۳ ) الأغاف"(طیمة دار الکتب ) ۳۹/۱۲. 


٤١١ 
الزھدمکضفراً بھا عا قدمت يداه من مجون وخلاعة » ومن خير من ممثل ذلك محمد‎ 
ابن حازم > وکان ينغخمس ف اللهو واجون » حى ذا بلغ امسن ن سنه آل‎ ) 
ع آن لا یشرب کأسًا ولا یسر نی طریق غواية > وأحذ يكير من شعر الزهد‎ 
حاضا على القناعة 8 الأسباب المتصلة بالقلوب من متاع الدنيا الفانى بمثل‎ 
4 قوله‎ 
a ومنتظر, للموت ی کل ساعة یشید ویبی داعا‎ 
له حين تبلوه حقيقة موقن وأفعاله آفعال من ليس يوقن‎ 
: وقوله الذى مر بنا نى الفصل الرابعم‎ 
افرع إلى الهلا 2 إلى الناس واقتع فإنالر تى الياسر‎ 
واستغن عن کل ذی قری وذىرحم إن الغى من استغى عن الناس‎ 
وکشرون کانوا بأخذون آنفسهم عغياة زاهدة حقيقية » فهم لا يقفون على‎ 
› آبواب اللحليفة ولا أبواب الوزراء والأمراء والقواد» بل يكتفون من العيش بالكفاف‎ 
وإن عرضتعليهم وظيفة أبرها حرصا على دينهم ورفضا لدنياهم › ومن اشتهر وا‎ 
٠ وله نى الزهد والعظة أبيات‎ ٠ ی هذا الباب اللحليل بن أحمد واضع النحو والعروض‎ 
: كثيرة من مشل قول"‎ 
قصرك الوت لامهريبا منة لا فرت‎ ٠ عش ما بدالك‎ 
اك الى وقوضص الت‎ GS ac 
واشتهر يانه کان بای أن يصح الللفاء والحکام وذوی الحاه لما ف آیدیهم‎ 
ويرو أن سلمان بن قبيصة بن رزيد بن المهلب» وكان وال على السند»‎ ٤ من ادا‎ 
5: وه ليه یستزیره فکتب ليها“‎ 
سلمان انی عنه ى دة وف غتی ی آل لفت ذا مال‎ 


بنفسی ان لک اری اسر“ عوتب زلا ولا یبی عل حال 


(۱) انظر ف هذين البيتن وتاليہما العقد ( ۲ ) البيان والابيین ۱۸۳/۳ . 
الفريد ۲٠۷/۳‏ . ( ۴) إنباه الروأة ۳٤٤/١‏ . 


٢ 
الرزق عن قدر ¢ لاالضعف دنقفصه ولا يزددك فره حول محال‎ 
ومثل ذاك الغتى فى النفس لاال‎ ٠ والفق ى النفس لا فى امال تعرفه‎ 
وی كل مكان يلقانا كثيرون يفرغون للك رالتبتل والعبادة » ما دفع لظهور‎ 
مقدمات التصوف ى هذا العصر أو بعبارة أخرى إلى ظهور الحب الإمى الذى‎ 
¢ يتجرد عن کل مأدة تس والذى بستغرف فہه التصوفة مشغوفین با-حقيقة الإهية‎ 
وما ترسله على الكون من أضواء التق واللحير وابمحمال المطلق » ومن أروع ما يصور‎ 

ذلك بيات رابعة العدوية المشهورة') : ) 


ل د الى ا لك اي لل 
فما الذى هو حب الهوى فشغلى بذكرك عمن سوکا 
وما الذى آنت آهل له فکشقك ل الحْجب حی اراکا 
فلا الحمد نى ذا ولا ذاك لى وللكن لك الحمد ف ذا وذاكا 


وهی تميز ببن‌حبين : حب الته شكراً لإنعامه المتواصل على الإنسان فى دنياه › 
وحبه حماله وجلاله القدسى الذىر فعت الحجب والأستار بينها وبينه › وهو ا لحب 
الصوف الحرد الذى يفى فيه المتصوفة فناء يحقق فم السعادة . ومن الحقتى أن التصوف 
لا زدهر ى هذا العصر › إغما يزدهر الزهد › ومن أجل ذلك نقف عند ثلاثة 
کبار الزهاد > لتتضح لنا المعانى الى کانوا برددونها ف أشعارم ٤‏ وم عبد ق ن 
المبارك وحمد بن كناسة وعحمود الوراق . 


عب الله (۲( بن المبارك 


١ (‏ ) قوت القلوب للمکی ۳ / ٤‏ ۸واحياءعاو م 
الدین للغزالی ۲٦۹۷/٤‏ . 

( ۲ ) انظرىترجمة ابن المبارك وأشعاره 
الأنساب للسمعانىی ٠۷۹‏ | وتاریخ بغداد 
برقم ٠۳٠٠‏ وصفة الصفوة ٠١۹ / ٤‏ وتذ كرة 
الفاظ الذهی ( طبع حیدر باد ) ۳/۱ 


والّہذیب لابن حجر ه / ٤‏ ۳۸ والنجوم الزاه رة 
٠٠۴۳/٣‏ وكتاب الورقة لابين المحراح ص٤٠‏ 
وحلية الأولياء لأ نعم ۸ وعتصر جاح 
بيان العلم وفضله لابنعبدالر ( طبعة e‏ 
ص ۸٩‏ . 


۴۳ 


ا : للوارزی! أا » ولد سنة انى عشرة ومائة للهجرة » ورحل فى طلب 
الحديث والعلم سنة إحدىوأربعين ومائة » فلى امحدثين » وروى عن جماعة كثيرة 
وروی عنه خلائق لا تحص › وهو يعد من کبار الحفاظ فی عصره وأحد من 
كاف تشد إل الال للنهل من معين علمه وفضله › وکان بجمع بين حفظ 
الحديثوالفقه على مذهب أبى حنيفة والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة . واشتهر 
شهرة مدو ية بنسكه و حی قال سفیان الثوری : « أو جهدت جهدی أن 
أ کون ى السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر» . وكان يخرج مع ابلحيوش 
E‏ ( ومن جهة ثانية يعظ احنود ومحمسهم 
لقتال ويلتی على الناس الحديث نى الثغورمن مثل طرسوس . وهو بذلات يصحح 
فكرة شاعت عن زهاد المسلمين وي ھی انهم کانوا سلبیین لا یشارکون فی 
الوا جبات الوطنية وهی إحدى الأفكار الى أشاعها المستشرقون ظانين أن زهد المسماين 
کان يفصاهم عن ا اة على شا كلة زهد الديانة المسيحية وما ارتبط بها من رهبانية › 
وهو ظن واهم فإن زهاد المسلمين - وخاصة الأواين - م ينف | عن الخحياة بل كانوا 
يتصاون بها » لیڪسبوا قوتهم » ویعیشوا من کسبهم › لا ما یل إليهم من فتات 
الموائد» ولذلك كنا نجدهي يتجرون و محرفون حرفا كثبرة على نحو ما سرى عند 
حمود الوراق فإنه كان حرف النخاسة وبيع الحوارى والإماء» وكان عبد الله بن 
المبارك يتجر ليكسبمعاشه . وكانوا يلبون داعا نداء الوطن ويتقدمون الضفوف 
اا رع للاستشهاد ق‌سبیل الله . وکانوا عدون هذا الحهاد أروع وأعظم 
عند الله من نسلك النساك» ویقدم ل ابن البارك نفسه وثيقة طريفة توضصح ذلك آم 
توضيح » فقد روى الرواة أنه أملى وهو بطرسوس رسالة شعريةوجه بها إلى الفضيل 
ابن عياض الناسك المشهورق سنة سبع وسبعين ومائة » وكان جاورا بمكة : 

يا عاب الحرميّن لوأبصرتنا لعلمت آنك ى العبادة تلعب 
من کان يَحْضِب جيڌه بدموعهِ فنحورنا بدمائنا تعخضب 
أو کات هت خيّله نى بال فخيونا يوم الصبيحة تعب 


۶ 


سے ٣‏ سے سے کر f 5 f‏ 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وَج السنابك والغبار الأطيب 


٤ 


o‏ و 


وقد آتانا من مقال نينا قول صحيح صادق لايكذب 
لا تستوی أغبارٌ حيّل الله ى انض امریءٍ ودخان نار U‏ 
هذا کتاب الله ينطق بيننا اأيس الشهيد بیت لا بڪذب 

وواضح أن ابن المبارك يرفع ابلحهاد فوق العبادة درجات » حى ليدعوها بالقياس 
إليه ضرباً من اللعب . وهو يصورالموة الى تفصل بينهما › فالناسك يقدم اربه 
دموعه والجاهد يقدم دماءه » متخذاً الحيل العاديات لاف هو وإعا ى التضحية 
والاستشهاد طلبًا لرضوان الله متطيبا بطيب أكر شذى وعطراً من الطيب الحقيى› 
طيب غبار الحرب وسنابك الحيل وهى تقدح الأرض قدحاً . ويقول إن الإسلام 
أعلى الحهاد على النسلك والعبادة مشبراً إلى قول الرسول صلى الله عايه وسام Yo:‏ 
بجحتمع غبار ف سپیل الله ودخان جھے فی جوف عبد أبدا » کنا پشیر إلى ما جاء ی 
الذكر الحكم من أن شهيد الحهاد لا بمرت » بل يظل حيا عند ربه حياة خالدة : 
( ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
ا آ تاه الله من فضله ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفیم أن لا خوف 
عليهم ولاهم محزنون يستبڈمرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لایضیع أجر المؤمنين ) 
وی موضع آخر من التنزیل : ( ولا تقولوا ميسقتل فى سيل الله أموات بل أحياء 
ولکن لا تشعرون) . وهی ميزة خص" بها الله سبحانه المستشهدین ف سبیله دون 
سائر المؤمنين من نساك وغير نساك » إذ جعلهم بحيون ف قبورهي حياة برزخية خاصة 
لا يعم حقيقتها دواه . 

ولابن المبارك موقف ثان يصور كيف كان الزهاد من العلماء واحدثين يتعففون 
فى مثل هذا العصر عن الوظائف ومناصب الدولة خوفاً على أنفسهم من أن تغرهم 
الدنيا فينحرفوا عن ابلحاد“ة » فقد ذكروا أن أحد أصحابه وهو إماعيل بن عاسية 
لى الصدقات بالبصرة » فكتب إليه يذكر ذلك ويقول له : أحب أن تبعث إلى“ 
إخواننا شن اقرا لنشغاهم" فأجابه : القرّاء ضربان : قوم طلبوا هذا الأمر 
( أى قراءة القرآن ) لته فأولئك لا حاجة لى نى لقائك › وقوم طلبوه للدنيا فأولئك 
أضر على الناس من الشرَط » وألحق بجوابه هذه الأبيات : 
)١ (‏ الأغبار : حع غبرة » وهى الغبار . 


go 
يا جاعل الدینٍ له بازیا رص طاد أمرال المسا كين‎ 
ت‎ 
احتلت للدنيا ولا ا بحيلة تذهب بالدين‎ 
٠ وصرت مجنوناً ہا بعدما کک دواء للمجانين‎ 


ا 
ين و ي کوان عر رین ری 


4 ہے ټ ٠‏ 7 
أن رواباتك ق سر دها ف ا ابواب السلاطين 
ا و 8 ل 
إن قلت أكرهت فذا باطل زل حيار الع فى الطين 


وکان کثیراً ما یستشهد بقول المسيح عليه السلام : »کا کک الحكمة 
فاتركوا طم الدنيا » ونظم ذلك شعراً قائلا : 
8 7 م ق 
اف ا اا ی الدين قدقنعوا ولا راحم رضوا بالعَيّْش بالدون 
فاستعن بالدین عن دنياا ملول کمااس مغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
وهو كثير التنفير من الدنيا ومتاعها الذی يزول وتبى تبعاته » بل نه ليحمل 
ت ۰ ت ت 
حلاوة دنيساك ف فما تأکل الشهد إ۷ سم 
) وهی خد اعة غرور » لا یکاد طمن شخص فیها إل سرور حى يهجم 
عليه حزن مفجع أومصيبة موجعة ْ فن جر عته یوما حلاوتها ج رعته أیاما مرارتها : 
دنيا تداولها العباد ذميمة ٠‏ شيبَت باکرهمن نقيع الحَنْطَلٍ 
وبنات دهر لاتزال مله ٠‏ فيها فجائم مثل وقع الجَندل 
وإنه لواجب على كل إنسان أن يعصى هوى نفسه » فانها إمارة بالسوء » وإن 
هو ۰ حملته مالا يطبق من الذنوتب والاثام عاصفة منه رطان المغل موردة 


ا ر ب ك ا . 
رأيت الذنوب تيت القلوب ويَخترم العقل إدمانها 
ec‏ الفى E‏ ف ر داه وأشسلم للنفس عصاما 


Î 
وعلى هذا النحو كان ابن المبارك يكر من النظم فى الدعوة إلى التقوى واجتناب‎ 
الاثام والشهوات كما كان يكثّر من الدعرة إلى الزهد وذم الدنيا فإنها لا تمس أحداً‎ 
بفرح حی لاه برح « وإ حازم من تز ود من يومه لغخده ومن حياته لاخرته . وقد‎ 

لی نداء ربه سنة #حدى وبانين وماثة لأهجرة . ) 


محمد" بن كناسة 

كناسة لقب أبيه واسمه عبد الته بن عبد الأعلى من بى أسد » وقد ولد ونغاً 
بالكوفة ى بىت صلاح وتقوی » إذ کان خاله ار براه :بن ن آدم أحد من Fre‏ 

أماؤم نی نشاأة التصوف ورا ه بختلف إلى حلقات الحدثين اختلافا آتاح له أن 
يحمل الحديث عنه » وأن يعد نى رجاله . وبظير أن موهبته الشعرية تفتحت 
مبکرة » غیر آنه کان - کا يقول أبو الفرج - امرءًا صالاً فلم بتصد لأحد 
بمدح ولا هجاء » بل قصر شعره على الزهد وما يتصل به من رياضة النفس على ترك 
الموى والاتعاظ بالدنيا وفناء لذاتها وبقاء تبعاتها › فنعمها داعا زائلة ونقمها نازلة › 
ومھما طال عمر الإنسان فیوا فالى بی وفناء ولل کوارٹ وفواجع › فکلنا یری 
إلى غاية ينتهى عندها أجله > ومن عجب أن تتعلق قلوبنا بها » ونحن کل يوم 
نقطع مسافة إلى تلاك الغاية المحتمة » بل إن منا من يضل طريق الرشاد فيتبع نفسه 
وهواها › رال شر به أن بقهرها ويدفع عن نفسه بادرة سطوتها حى يصون دینه › 
بقول : 

ومن عجب الدنيا تبقيك للب ونك فيها للبقاء مريد 
وای ت الأيام إلا وعنده من الدهر ا طار ف و 
ومن یامن الأيام اما اتساعها اط e‏ 
إذا اعتادت النفس الرضاع من‌الهوى فإن فطام النفس عنه شديد 
TTT‏ الزاهرة ۱۸١/۲‏ . 


الأغاف ( طبعة دار الكتب ) cC FFV/۱‏ (۲) اتساعها : نعيمها . خطرهنا : متقطع. 
والفهرست لابن النديم ص ٠٠١‏ > وجوم تيد : مهيء حاضر . 


) ۷ 
وهو يكررالحديث عن فطام النفس من الشهوات واللذائذ وأنه ثقيل وأن السعيد 
من عصی هواه ی طاءة ربه ٤‏ فاجتاي ا محارم وم > وبلاحظ أن من الناس 
من يلوك الأحادیث فی عواقب اتباع اوی » وکأنه يقول بفمه ما لیس له ظل فى 
قلبه » و کأنه يتعظ ولا بتعظ › وى ذلك قول : 
ما من روّی آدباً ولم يعمل به ويكف عن زغ الھوی بادیب 
حی یکون ما تعلم عاملا ‏ من صااح فیکون غير معیب 
ولقلما تغنى إصابة قائل أفعاله أفعال غير مصيب 
فالكلمة إن لم تصدر من لقلب لم یکن ها تأثير ى القلوب » وعظة الواعظ إن ل 
تشفع بعمله کان هو آول من لا ينتفع بها» وکانت کالسراج يضوع الدارورق‌نفسه . 
وکان أصدقاژه من طلاب الدنیا لا یزالون یتلومونه على قعوده عن أبواب الحكام 
والأمراء › Sama‏ > ونظراؤه يكسبون به الألوف المألفة » وهو 
یعیش ی کفاف وباغ وصبابة» فكان یردهم ردا منكراً » إذ أعرض عن الدنيا 
مصمما » غبر راغب ف متاعها > فحسبه متاع الأخرة الذى بنتظره والذى عحفظ 
على نفسه من اجله ماء وجهه ويصون کرامته » فلا رہتذها حلوق › فضلا عن أن 
بعدحه ویداهنه ویطلب منه ما ینبغی آن لا یتجاوز فی طابه ربه . انه إن فعل طعن 
وجهه وحياءه طعنة نجلاء » بل طعن زهده وتقواه » إذ يصبح من طلاب الدنيا 
لا من طلاب الاخحرة ومن يؤثرون نع العاجلة على نعم الباقية » يقول يبا بعض 
لابه : 
ع و0 


۳ ) ۳ 
تؤنبى- أنذصنت عرضى-عصابة لها بين أطنابٍ اللكام بيص“ 
١ E‏ إن إذن ریش 
ص 3 
تکل و ھی لک ارا لأبیکي - مطامع عنها للکرا رام محيص ”" 
معاشى دوين القوت » والعرض وافر ‏ وبطی عن جَذوى اللقام ميض ٠‏ 
( ۱( الأطناب : حبال الحيام وأ لاستعارة )۳( تکلم : جرح 

- وأضحة . بصيص : بريق . ( £ ) المحدوى : العطية . خميص : ضامر. 
)۲( تت تساهلت:: حریص : جشح 


۸ 


E‏ : ي ص م 
سألى الايا لم أخالط. دنية فل سر بی فی المخزیات لوص ٠‏ 
وكانت له جار ية شاعرة مغنية تسمى دذناذير وكان ذووالمروءة من هل الأدب 
يقصدونها للمحادثة والمساجلة فى الشعر » وكان يقدرها لظرفها وسعة ثقافتها وقدرتيا 
على المشاركة نى كل الأحاديث »› واختطفها منه اموت › فحزن حزنا عميقا › 
صوره ف قوله زتها وقد اسجسام لأمرربه : 
الحم لله لا شريك له یالت ما کان منكرلم یکن . 
م ق o£‏ ۳ ا 
إن يكن القول قل فيك فما أفحمّى غير شدة الحَرن 
وله مرثية طريفة ف خاله إبراهم بن أده »> وهى ترسم صورة العابد الناسك 
ى العصر العباسى الأول وكيف كان يعيش على الكفاف قانعًا به » مزدرياً الدنيا 
ومتاعها » مقبلا على عبادة ربه» قامعا لدواعی اهوی ى نفسه» متحليا بالفضائل 
الرفيعة > لا يعرف الغضب ولا الطيش » إنا يعرف الحم ومنل الحلقية العليا » 
يعيش صامتاً مفكراً ى ملكوت ربه الأعلى » حى إذا نطق استولى على القلوب 
والأفئدة ببیانه الرائع . وهو دائمًا مستكين خاضع لربه متواضع أروع ما یکون 
التواضع الذىلا يخدش مروءة ولا كرامة »حى إذا رعدت الكتيبة بصواعق الوت 
تقدم الصفوف يناضل مناضلة الليوث الكواسر . وى ذلك كله يقول معاطبا 
بعض من لا يزالون بستزيدون من الغى والراء : 
رأيتك ما يكفيك ما دونه الغتى وقد کان یکی دون ذاك ابن أذهما 
۶ 1 ٍ 
وکان یری الدنيا صغيرا عظيمها وكان لحق الله فيها معظما 
1 م ت 
مات اهن ن تة ار کا اجب الجاف الد الطاب ادما 
ولحم سلطانٌ على الجهل عنده فما يستطيع الجهل أن برَمْرّم 
وأكشر ما تلقاه نى القوم صامتاً وإن قال بد القائلين وأحكما 


USN GET FEG a ES E 


) 1 ( القأوص من الوق : الشارة ٤‏ ( ۲( يرمر م : له يتحر کلام . 


۹ 


على الجَدَثِ الغري من آل وائل ‏ سلام وبر » ما ابر وأكرما ٠‏ 

ولمل ی کل ما قدمنا ما پصور کیش کان ابن كناسة يصنى قلبه وعقله 
لازهد وکیف کان مزجه بنفسه » وكيف کان يعيش له وبه مؤمنا بأنه الغاية العليا 
الى ی ان رطم ح ليها E‏ برضوان ربه › 
وقد لبى' نداءه لسنة سبع ومائت تبن للهجرة . ) 


عمود "' الوراق 

ليس بين أيدينا أخبار كثيرة توضح حياة محمود » ويقال إنه كان ب 
پبغداد ب بيع الرقيق > ویبدو آنه کان ی فاتحة حیاته يأحذ حظ من اللهو › م کف 
نفسه > وأخلص وجهه لربه . وف أخباره ما یدل على حسن عشرته بلواریه 
وأنهن کن لا پڙرن عليه أحدا » وکانت جاریته سکن من بینهن من أحسن قر يناتها 
ا > وكانت تتقن الغناءوتنظم الشعر البارع »فلكت عليه لبه وقلبه »> وحدث 
أن رقت حاله واخحتلت حياته » فرأى أن يبيعها حى يوفر ما حفض العيش عند 
غيره » وتنافس الناس نى اقتنائها » وعرض فيها أحد.الطاهريبن مائة ألف درهي » 
فال محمود إلى بيعهاء ولا عرض عليها ذلك بكت وذرفت‌الدموع »› وقالت له نى 
أختار عيشة الفقر معلك »› فرق هما وحررها وأصدتها داره » وكانت كل ما بملك . 
ومن طریف ما یروی من أخبار جواريه اللائى كن يتعمن بعطفه أن المتوكل عرض 
له ی إحداهن عشرة لاف دینار › فأى › فلما تو اشراها ى ميراثه بخمسة ‏ 
لاف دینار .. وذکر ها المتوکل ما کان من أمر محمود معه » فقالت : يا مير ٠‏ 
المزمنین ذا کانت ال حلفاء تر بص بلذاتها المواریٹ‌فسنشبر ى بأرحص ما اشريت. 

وأعل العصر العباسى الأول لم يعرف شاعراً أكثر من الحديث عن الزهد واعظاً 
مذكراً كما أكر مود › وهو يتخذ لذلك مواقف متعددة » منها موقف وجوب 
الطاعة لته ولأوامره ونواهيه » فالمسام الصحیح ینبغی أن لا یقرف إماً ولا برتکب 
معصية > واا و وم جحد من يخلصه من عذاب الله ووعیده »> وحری 


( 1 لدت الف بعدها والعقد القرید ۲۲۸/۱ ۰> ۲۸۵/۲ ٠ ٠‏ 
)۲( انظر ف E‏ وأشعاره تار بخ ۴ ۰ 0040۰7 1 ومايعدها › | 


رغداد ۱۴ AV/‏ وطبقات الك راء لابن المعر 4٥4/٦‏ وذوات الوفيات YAo/Y‏ وعو 
ص۰۳۹۷ ۲۲ ٤‏ والبیان والتبيين ۹۷/۳ وما الأخبار ٠۳/٣‏ . 


2۰ 
من أهته الدنىا » وترا كت عليه الذنوب › أن لا يؤمل ى جنة ولا ثواب » فقد 
أستحق العقاب › يمول : 
پا غافلا ترنو بعیی راقد وشاهدًا لامر غير مشاهد 
فا الذذوب ا الذنوب وترنجی درك الجناد ا و العا بد 
8ه | 
ونسیتٽت ان الله حرج آدماً منها ل الدنيا بذنذبرٍ واحد 
لا پد المسام إذن أن يبادرإل العمل الصالحوأن مجان الذنوب والاثام حی پکون 
خا فعا وشی E Sa‏ > بل لات عبته 
عحبة صحيحة إلا إذا ألح الإنسان نى الاسها وابتغى إلبها كل وسائل العبادة e‏ 
المعاصى وكل ما مجر إلى العصيان › منقطعاًاً إلى الله متبتلا له › قول : 
تعصى الإله وأنت تظهر حَبّه هذا محال نى القياس بدي 
لو كنت تضمر حبّه لأطعته إن المحب لمن أحب مُطيع 
وموقف ثان هو موقف الرضا بقضاء الله » وهو موقف 3 نفس الزاهد طمأنينة 
وراحة » بل تفاؤلا وأمنا » فلا بخشى شيا › إذ لا بتمنى غير ما بحدث » وكل 
ما ينزل به يتقبله بنفس راضية › بقول : 


ً2 0 ۶ و رم ورو 


فدر الله کائن حين aT‏ وروده 


ول می فرك علمه وانتھی >٠‏ ما بر ذه 


وموقف ثالث هو التوكل الح على الله والثقة به > والاعماد عليه دون سواه من 
الاس » فهو الكافل والضامن » وهو الذى يقد ر ما يصيب الإنسان » وان يستطيع 
الوصول أيه قبل موعده المقدور وأو طله بموة السمأء والأرض 4 وقد کفل أ رزقه 
وضمن له حیاته › فن الضامن الكفيل > يمول : 
أتطلب رزق الله من عند غیرد وتصبح من خحوف العواقي آمنا 
وترضی بعرٌافو ون کان مرکا ضمینا ولا ترضی بربك ضامنا 
)١(‏ العراف : المنجم والناظرنى الغد . 


و قول 
ما عجب أن يكفل الناس بعضهم ببعض فيرضى بالكفيل المطالب 
» ۰ ل .8 0 2 ت . ر 
وود کفل الله الوق دعهده فلم برض والاأنسان فیدر عجائب 
١ £ ‌‏ 0 
علم بان الله موف بوعدو وف قلبه شك على القلب دائب 
وهذا الموقف أده إلى موقف رابع هو القناعة » أو بعبارة أخرىأن يقنع الإنسان 
ما عندالله وما اد خحره له ی بومه وغده » وأن قلع عن الطمع وإلاأصبح ما یکفيه 
لابکفیه و وان الدنيا سحذافير بل إن و تۇدى ا 
ارا 7 > وی ذلك قول : : 


رن د 


من كان ذا مال كثير ولم يقنع فذاك الموسر المعسر 
رکا ھن ان ا ون کان لا فهو الك 
ا OT‏ ) 1 
الفقر فى النفس وفيها الى وف غنى النفس الغنى الأكبر 
ويکر حمود من تقریع غی الال ومر النفس مصو را جشعه £ جح 
اا والدنانبر والحاحه فی طلبها 4 واسرقاقها له ¢ بل عبادته ها وهیامه ریا الذى 
لا قف عند سحد» إِذ E‏ عن نفسه وعن دینه وعن ر به. وکان إعجب عجيا 
سكا کیف مع عہدة اال مه ورس عبادة رھم وهر ۳ استاثر بقاو بهم 
أظهر وا للناس دیناً وع الدينار داروا ۰ 
ر ر ) 
وله صاموا وصلوا وله حجوا وزاروا 
فرت ) ‌ 
لو بدا فوق الثريا وهم ريش لطاروا 
ودا اقول اا للغى الذى يتملك الإنسان ويستعبده » ومرحى بالفقر وعيشة 
الكفاف الى ب يعيشها الزهاد « sS CEG‏ الحاجة . 
عنهم a‏ زك لاتجدفقيراً , 7 عصى الله ليفتقر › بيما يفتح ارا عل 


۲ 
أصحابه أبواب الحرص والطمع › بل إنهم يخوضون ليه أحيانًا أبواب المعاصى 
ومنو رائها أبواب سقر »وفى ذلك يقول هذه الأبيات الى أنشدناها فى الفصل الرابع  :‏ 
يا عائي > الفقر ألا تزدَجر ع الى اکر الو نير 
من شرف الفقر ومن فضله على الى إن صح منك النظرٌ 
آنك تعصی کی تنال الغى ولیس تعْصی الله کی تفتقر 

رقف خاس هن ااضتر عند فواجح الزمان فان من حسنت عقيدته ل 
لكارثة كما يستقبل النعمة ولم تذهب نفسهحسرات إزاء صر وف الدهر بل تدرع 
درع العباد الناسكين الذين خبروا الحياة وعرفوا آنھا ہے 2 
وأن كل شىء فيها إلى فناء » يقول : 
مل ذو اللب فی نفسه مصائبّه قبل أن تنزلا 
فن نزلت بنَْةَ لم تَرُعه ‏ لا کان نى نفسه مثلا 
رای الهم يفضى إلى خر E‏ آخرّه اوا 
وذو الجهل يامن انامه وینسی مصارع من قد حلا 
ولو دم الحرم ف مرو لعلمه الصبر علد اللا (۱( 
وموقف‌سادس هو اتخاذه من الشيب نذيراً للموت » وأنه إذا دب السواد 
خلال البيا ضكانحريًا بالإنسان أن يقلع عن غسَيه ويتزود لآخرته »> فقد دقت 
أجراس الموتوملأت الفضاء من حوله › وجدىر به أن تک ويتفجع على نفسه › 
فالخحياة توشك أن تنقضى ويوشك ظًها أن ينحسرعنه إلى‌غير مآب » NE‏ 
عن الأفراد والأعم > قول : 
بك ق اك رك رات الام 


. البلا : مقصور البلاء‎ )١( 


IY 


وو ي ا کے .ات ع 
۶ ° سے ص 

شاب کان م يکن وسہیس کان لم در 
ع 


طواك شير البقاء وَل بشير الأب" 

طوی صاحب صاحباً كذاك اختلاف الور 

ومروقف سابع هو العفو ء عن الظالم ا لا ای الإساءة الا إذ غد ی 
ذلك وقوداً لتهييجها › وإنما يلاها بالعفو والرفق والبر والرحمة مطفتتًا نار الحيل 
بالحم وموجدة الغضب بالصفح . وهى خصلة من خحصال الرفيعة حث 
عليها الذكر الک بم بمشل‌قوله : رون عاقبم فعاقبوا ثل ما عوقبم به به وان صبرتم هو 
EE‏ : ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) وقوله : (وأن تعفوا 
قرب للتقوى ) . وإنا أ راد الإسلام بلك أن بزرع ار وامحبة فى قاوب المسلمين 
بعفوبعضهم عن بعض > مع وعده فم على هذا الصنيع بالأجر والمثوبة الحسنة . 
وعن كل ذلك صدر مود Rs‏ 


إن ٠‏ وهبت لظالى ظلمى فغفرت ذاك له على عل 


i U e ١ |‏ ۰ 
وراینه سدی إلى يدا ايان دجهله حلمی 


زت إساءته عله وإ شعاد إل مضاءف ا 

و ه 1 : 
وغعدوٽت دا ۹ وەحمده ‏ 0 وغدا کت ا والإثم 
وأنا المرء إليه نى الحكي 

¬ ت و o‏ 

ما زا بظلمن وأرحمه ہی رت له من الع 

وهذه الاقف اأزهدية الحتلفة سود توضعح غزارة فکره وأنه کان يستمد من 
معین عمل وروحی لا ينضب 4 فهو تارة يرغب ی اسن الأخلاق وا والشے وتارۃ 
يعظ ويذكر ناصباً اموت أمام أعين‌الناس حاتا ڂ م على الإعراض عن الدنيا ومتاعها 
پا الله 2 بقضائه واتخاذ للقائه » وقد تو ف 


٤4 


شعراء الأعتزال 
تحدثنا نى الفصل الثالث عن كرة الفرق الكلامية فى هذا العصر › وقلنا إن 
فرقة المعتزلة كانت أم هذه الفرق » حى ليمكن أن نسمى هذا العصر عصر 
الاعتزال » وقد ملثوا مساجد البصرة بجدامم العنيف مع أهل النحل وا لل الحتلفة › 
واستالوا رة الشباب إلى عقيدتهم با أوتوا من قوة اللسن والفصاحة وما سلحوا به 
قوم من المنطق والفلسفة › بل لقد استالوا اللحلفاء منذ عصر الأمون > فاذا هو 
يعلن رهم ى أن القرآن خلوق عقيدة رسمية للدولة. وكانوا - كا أسلفنا - يعلون 
النظر العقلى إعلاء كبيراً > حى ليحيط بشر بن المعتمر العقل ‏ کا مر بنا فى 
الفصل الرابع بهالة قدسية › وهو إعلاء جعلهم رقولون بأن إرادة الإنسان حرة 
يفعل ما يشاء محض اختياره» حى يوجبوا عليه التكليف وعرته من الثواب والعقاب 
حسب عمله » داهم ذلك إلى البحث ى العلاقة لا بين اله والإنسان فحسب › 
بل ضا بین اله والطبيعة » ففيها علل ثانو ية فعًالة تقابل حرية الإرادة عند الإنسان» 
وإذا كان الله يتصف بالعدل إزاء الإنسان وثوابه وعقابه فإنه يتصف بالحكمة إزاء 
الطبيعة وكل ما حلقه فيها وبشّه حى من عناصر الشر . وبلغ من مجيده العقل 
أن قالوا إن الإنسان يستطيع به حى لو لم تصله الشرائع أن يعرف أن للعالم الها واحداً 
خالقا حکما > بعرف ذلك عن طريتق مصنوعاته » وأفضى بهم ذلك إلى مباحت 
واسعة نى الطبيعة . وقد نزهوا الله عن التشبيه والزمان وا مكان والحركة › وقالوا إن 
صفاته عین ذاته . وأفاضوا ى هذه المياحث وما بماثلها إفاضة بحيث أصبح لكثير 
منهم مذاهب اعتزالية متميزة على نحو ما صورنا ذلك فى الفصل الثالت من بعض 
الوجوه 
ولا یکاد یلم القاریء بارائهم ومذاھبھہ نی کتاب مثل کتاب الملل النحل 
لاشهرستانی حى یهوله ما امتازت به عقوم من خصب وامتیاز > فقد استطاعوا ان 
ينفذوا من خلال كل ما قروا من ثقافات وفلسفة منرجمة إلى فلسفة إسلامية حقيمية ؛ 
ميث لا نغلو إذا قلنا إنهم فلاسفة العرب الأولون » إذ لم يقفوا بمباحثهم عند العقيدة 


1٥ ) 

الإيمانية » بل بسطوها حى وسعت كل ما خحاض فيه اليونان وغير اليونان من مسائل ٠‏ 
الإهيات والطبيعيات ما يتصل مبادىء الموجودات والمانيات والروحانيات الى 
وراء الطبيعة والعناصر المكونة للمحسؤسات وكل ما تنبعث عنه الحركات نى الكون 
والنفس الإنسانية . وبذلك تحول الاعتزال نى هذا العصر إلى ما يشبه كرا فل 
سائلا ما رزال يرفد الفكر العرلى بدرره وجواهره › وتحول شباب الشعراء وغیرم 
يستمدون منه عتاداً لحقولم ومادة خصبة حواطرمم l4‏ جعل أ نواس وغیره ل وکون 
بعض مصطلحاتهم . 

وكان من المعتزلة آنفسهم شعراء کثیر ون شارکوا ی جال الشعر > ومشا رتهم 
فيه تأخذ وجهتين : وجهة عامة فهم ينظمون فيا ينظم فيه خیرم من موضوعات الشعر 
وأغراضه » ووجة خاصة فهم ينظمون ى الاحتجاج لارائهم الكلامية ونيا يتصل 
بها من بعض المباحث ئ الطبيعة > وکثبراً ما رون على خصومهم من اصحاب 
النحل الحتلفة . وأقدم شاعر منم بلقانا ى فاتحة هذا العصر صفوان الأنصارى 
تلميذ واصل‌بن عطاء ونراه یتصد ی لبشار حبن عرف فيه أستاذه إلخحاده ونادى 
فى الناس أن يقتلوه » لقوله بالرجعة ولتفضيله النار على الطين وبالتالى إبليس على 
آدم معتذراً له عن عصیانه اربه حین طلب إليه السجود له »› فأب وآب بالکفر 
والعصيان والحذلان . ولصفوان ى تصديه أبشار موقفان : موقف دح فيه واصلا 
ويتحدث عن أتباعه وذبهم عن الدين وحرماته وما أوتوا من الفصاحة واللدد فى 
الحصومة » وكف یضر بون ف أقطار الأرض داعین لاإسلام ولعقيدتهم > مستطرداً 
إلى وصت سمائهم ونسکهم وتقشفهم › ونيهم وف استاذهم يقول : 


تلب بارال وال عصرم فمن ليتاى والقبيل المكاثر ‏ 
ومن لحرورى وخر رافض وآخر مُرجى وآحر جائر 
ومر ععروف وإنكار منکر وتحصین دين الله من کل کافر 
للف شعْب الصین ف کل نره > ااي ا اا 


( 0 ا ا ا ليسرف صاتته لين . وانظر ن الأبيات البيان 
ا لحاوس نى سوق الغزالين » وعلل المبرد لذلك بأنه ال 7ة وا يناغا 


كان يريد الوقوف على المتعففات من النساء 
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ی 4 ) E‏ او رت ںو ۰ 
رجال دعاأة ل يسل يمهم کم جیار ولا کید ما کر 
واوڌاد أرض الله ف کل بلدة ومو صم فتيّاها ور التشاجر 

وموقف ٿان سی ُن عرصتا له ف لنشان 4 يتفض A9‏ تفضله النار 
على الأرض ونفوذه من ذلك إلى تصویب رأی إبلیس فى رفضه أمر ربه له بالسجود 
لادم ¢ َ4 بنفض مزا مه فی الرجعة والتناسخ وتکفبره مع الأمة 4 وہر ما نص ور 
ذلك دالیته الى آنشدها الحاحظ ۾ وهو فیها سهب ف مان فضاثل الأرض 4 
٤ E‏ على نحو ما هو معروف نى الحجارة وا واأزند » 
م يفيض ف بیان طرائهها المبثوثة فى البحارمن لاء وغبر لاء ومن عنبر وغير 
نر ٠‏ > مع ما تحمل من السمك السابح » إلى طرائف لا تكاد تحصى ف ابال 
وا-حرار وظاهر الأرضين من الأحجار الكر عة والذهب والفصة والمعادن النفىسة 4 
بالإضافة إلى الأماكن المقدسة » ما يدل دلالة ناصعة على عظمة الحالق » ومن 
قوله ف دللى )1( 
زعمت بأن النارَ أكرم الاين تا الجا ولرند 

ھم 8 ° 
َ0 م 2 * o‏ 0.97( 
وق القعْر من لج البحار منافع من الولو المكنون والعنبر الورد 
ال ااال اف قط زبرجد آملاكالورىساعة الحَشد 
ا ا ا شات ل اة 

د 
من الذهبر الإبريز والفضة الى تروق تب ذا القناعة والزهد 
ٍ ۶ 
وکل فلز م نحاس وانك وس زثبق ونو شاذر دی 

o ك‎ 

وك بواقيت الأنام وحليها ٠‏ من الأرض والأحجار فاخرة المجد 


( ۱) البیان والتبیین ۲۷/۱ . ٠‏ (ه) ألرة : أرض برکانية احجان : 
(۴) الورد : الأحمر. )٩(‏ آنك: رصاص . لاذ ربانالواال: 
)١(-‏ المقطم : جبل مصر الممتد من القاهرة حجر أبيض صاف کالبلور . | 


إلى أسوان على الشاطىء الشرف النيل . 


21۷ 
. 2 ور ب ر يى ~~ م 


ويأحذ صفوان بعد ذلك نى بيان حقيقة بشار ويظهر أنه كان حينئذ يرد د 


وت ر ۶ھ o‏ 
الحجاج من حله الخاد 


آراء فرقة الكاملية إحدى فرق الشيعة الغالية » وقد أ كفر صاحبهم أبو كامل جميع 
الصحابة لركهم بيعة على وطعن فى على لقبوله التحكم ولأنه قعد فى عود اللحلفاء 
الثلانة الأول عن المطالبة بحقه » وكان يرى أن الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى 
شخص . ویظهر أیضا آنه کان ردد بعض ما قاله دیصان ومانی عن الور والظلمة 
وأنه كان لا يزال يلوك أسماء غالية الشيعة من مثل ليلى الناعظية وأنى منصور العجلى 


وابن مه المغيرة بن سعيد وغيرهم > ویسجل ذلات کله صفوان عليه › یقول : 
أتجعل عمرا والنطايى واصلا كأتباع دوْصان و فمش المد 
فيا اين حليف الطين واللوم والعمى ‏ وأبْعد خلق الله من طرق ا 8 
اجو ابا بكر وتخلع بعده ٠‏ عليًا وتَعْرو كل ذاك إلى برد ٠‏ 
كانك سان عل الین كله طالب دل لا تيتغل د 
لل ل ا ا و عريق ئى الناسخ ا 

وقد حلص بشار بعد ذلك للمذاهب الجرسية وعبادة إلى النور والظلمة . ول 
يصلنا لصفوان ردود على الملحدة وأصحاب النحل والأهواء الحتافة ٠‏ راء هذا الرد على 
بشار » وأغلب الظن أنه كان یرد عليهم کثیراً ون القدماء لم یثبتوا ردوده . وسری 
بشر بن المعتمر يسير على هديه فى هذا الاتجاء . ومثله العطوى الذى نلقاه بأخرة 
من هذا العصر » وقد أنشد له القالى قصيدة يرد فيها على هشام بن الحكم الرافضى 
أحد متكلمى الشيعة الغالين وما كان يزعه من التشبيه على الله وأنه فى صورة إنسان 
ی اا ای > ان ا غ وا عا کی و ا 
ف بعض و )٤(‏ . 


o‏ رة ٤‏ - £ & ا 
جل رب الاعراض والاجسام ع ص غات الاعراض والاجسام 


(۱) قمش : آراذل . (۴) ذحل : ثأر. ا عل حقد : يريد 
(۲) یشیرإلی حرفة آبیه برد وآنه کان طیاناً أنه يسارع إلى الأخذ بثأره . 
يضرب اللن . ( )٤‏ آمالى القالی ۲۳۹/۲ . 


العصر العباسى الأول 


4۸ 


ن عن كل ما اكتنفتّه لحظات الأبصار ولأرهام 
رئ اله من هشام وممن قال فى الله مثلّ قول هشام 
قل لمن قال قوله ورآه خير مسترشډ خير امام 
لم آنكرت قول من عبد اله س صل لأنجّم الأعلام 
ما الدليل ال عن حَدَّث العا لم أفصح به لَدَى الأقوام 
لا دلیل فلا ترمه وقد قل ت كبعض الأنام لأنام 
لم ترذ غير قدمة الحلق فاقصد قصدَهُ دع مناقضات الكلام 
وواضح أن العطوى يرى نى التشبيه على الذات الإهية تعطيلا للألوخية › فالله 
بنص القرآن لیس کله شیء وهو منزه عن کل تجسید وتجسم › واو اشبهته 
الخلوقات لأصبح العام قديما مثله » ولكان هناك قديان : الله والعام »> ومن أجل 
ذلك حارب المعتزلة القائلين بهذا القول من فلاسفة اليونان ومن بعض المتكلمين 
أمثال هشام حربا عنيفة فالله وحده هو القدم » أما العام فحادث » خلقه الله 
وأحدثه » والدلالة على حدوثه وخلقه قاتمة ی بنیته وت رکیبه . ) 
وکان العطوى ينظم ى أغراض الشعر الختلفة صابغاً كثيراً من معانيه بأصباغ 
المعتزلة » رنقصد القدرة على توايد الأفكار واستنباط خحسسئاتها » وف ذلات مول بعض 
القدماء « كان له فن من الشعر . e‏ ليه > ذهب فيه إلى مذهب أصحاب 
الكلام ففارق جميع نظرائه وخحف شعره‌علی کل لسان وروی واستعمله الكتاب 
واحتذوا معانيه وجعاوه إماما » . وقد أنشد له أبو الفرج فى أغانيه طائفة من الأشعار 
فى أغراض ختلفة » وهى تصور كيف كان يطلب الإطراف فى العى والحيال 
من مثلقوله رف ا ن ى دؤاد ش= بخ المعتزلة ی عصرہ فق مهم عند اعتمم 


: والوائق(“‎ 
(Y). ۱| ا ل‎ : Se f 


( 1 ) الأغاى ٥۸/۲۰‏ . 
( ۲ ) أحنطته : من المنوط وهو كل طيب حاط للميت . 


۹ 
هلا ببعض حصاله حنطته فيَضوع افق منازل وقبور(' 
وقوله ی رثائه ضا" : 
ولیس نسہ م المىك را ) حنوطه ولکنه ذالك الفناء امحل ٠١‏ 
| وکان منهوما بالنبیذ والشراب › وله فى وصف لكبو وذكر النداعی والجالس 
أشعار كثرة نقع فيها على المعالى النادرة من مثل قوله: ٠“‏ 
فکم قالوا تمن فقلت کاس یطوف ہا قضیب من کشیب 
ومان تساقطنى حدياً كلحظ الحب أو عض الرقيب 
وعلى هذا النحو کان العطوی يتأت لعانیه حاولا“ أن يصل إلى کثیر من دقائق 
الأخيلة والأفكار حى يبهر معاصريه . واعل من الحير أن نعرض بشىء من 
التفصيل لثلاثة من شعراء العتزلة دوت امام ى هذا العصر وه العتانى 
وبشر بن المعتمر ولنظام . 


العتّانى ٠‏ کک 

هو کلثوم بن مرو بن آیوب التغدیی » يتصل نسبه بعمرو بن كلاوم أحد 
أصحاب المعلقات السبع » ولد ونشاً فى E?‏ م سكن الرقة اموصلء 
وتحول عنها إلى ا حلقات المتكلمين > وم لت ان ف 
بامعتزلة والاعتزال » كا شغف بالآداب الفارسية شخفًا أداه إلى تعلم الفهاوية من 
جهة > كا أداه إنى الرحلة مراراً إلى خزائن الكتب مرو وخراسان » ليتزود منها 
بکنوز الأدب افاسی > ومر بنا فى الفصل الرابع | کباب على هذه الکتب ونسخه 


) ۱ ( يصوع ٤‏ يفوح والفهرست لابن اندم م ص ۱۷١‏ ومعجم الأدياء 
(۲) آغاف ( طبع الساسی) ٠۹/۲۰‏ . ۳/۷ رح الات الد ۳١۷/۲‏ 
(۴) ریا : شذى وراتحة . وما بعدها' والوزراء والکتاب للجهشیاری ص 
(.) آغانی ۲٣۲ ۰ ۳۴ . ٥۹/۲۰‏ وتاریخ بغداد لطیفور ص ۸۷ 
٠ (‏ ) انظرف العتاي وأخباره ا المعتز وتاریخ بغداد الخطیب البغدادی ٠۲‏ /۸۸+ 
ص۱ ٦‏ ۲ والشعر والشعراء ص٩‏ ۸۴ والبیان والتہيین والفرج بعد الشدة للتنوخى ۱٠١۹/۲‏ والنجوم 
o\/t o or/Y CY < 11<0/۱۱‏ الزاهرة لابن تغری بردی ۱۸٦/۲‏ . 


والیوان 1۲/۳ › 4۸۳ والآغای ۱١۹/۱۳‏ 


3E 
› لکثیر من صحفها ومعانیها » ما جعل بعض معاصریه یعجب من کرة نسخه ها‎ 
. وقد ابتدره قائلا : هل المعالى واليلاغة إلا ف كتب العجم ؟ اللغة لتا وا لمعا لم‎ ) 
وكان طبيعسًا أن يؤديه اعتزاله إلى قراءة كتب الفاسفة » بل يظهر أنه تعمق نى‎ 
» قراءتها > وھو تعمتق دفعه إلى أن بؤلف ی عام المنطق کتابتًا اشتهر فى عصره‎ 
› وله مجانبه مصنفات لغوبية وأدبية محتلفة منها كتاب الالفاظ وکتاب فنون ا لحك‎ 
ی کا م ا والقراءة والأدب والمعرفة والترسل وحسن النظم‎ 
الکلام وكرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان والمكاتبة وحلاوة‎ 
» المحخاطبة وجودة الحفظ وصحة القر بحة على ما م يكن لكثير من الناس فى عصره مثله‎ 
وكان إلى ذلك يتزهد نى متاع الدنيا ويلبس الصوف أسوة بالناسكين . ومع حى‎ 
این خالد البرمكی وزير الرشيد بفضله فوصله به و عجالسه» وأخذ يض عليه هو‎ 
وابناه الفضل وجعفر من وام » وهو يض عليهم من مدائحه › ولم يبوا أن قدمره‎ 
إلى الرشيد » فدحه ونال جوائزه السنية » مع انقطاعه هم . ويرو الرواة أن الرشيد‎ 
مع باعتزاله › ولم يكن يعجب بالاعتزال ولا بالمعتزلة » فطلبه › وخشى البرامكة‎ 
مغبة طلبه » فس روه عنه مدة » وقيل إنه هرب إلى اليمن › وما زال حى بن خالد‎ 
CE TN 
ويرُوّى أنه غضب عليه حين ثار الوليد بنطريف الحارجى الشيبانى › لاشتراك‎ 
بعض أفراد قبیلته معه» غير أنه مثل بین يديه يتنصّل من الحرم الذى جناه بعض‎ 
قومه » وکان يزيد بن مزيد الشيبانى قضى على الوليد فلوح بأن يزيد غسل عن ربيعة‎ 
. . کلها ذنبها » فرضی عنه ووصله‎ 

وما زال العتانى منقطعا إلى البرامكة حى إذا فتك بهم الرشيد غل بعمدحه 
وال أسبابه بطاهر بن الحسين وابنه عبد الله وعلى بن هشام أحد القواد الأجواد 

ى العصر . ويظهر أنه كان يكر من الردد على الرقة ورأس عين نى ديار ا حزيرة 
شمالى العراق . ولا تحول المأمون من مرو إلى بغداد وعقد امجالسلجلة العلماء 
یتناظرون ویتحاورون بین یدیه أشخص العتابی إلیه › ووالی بره ونواله عليه . 

وقد شاد القدماء بشعر العتانی وبراعته‌نی الحوار فی کل ما كتب من رسائل › 
وق ذلك يقول ابن المعتز : « كان العتاهى مجيداً مقتدراً على الشعر عذب الكلام 


3 
وكاتبا جيد الرسائل حاذقاء وقلما مجتمع هذا لأحد » وما معت كلاما قط لأحد 
من المتكلمين أحسن من کلام العتانى . . فإنه كان a e‏ ( 
ويقول أبوالفرج عنه : « شاعر مبرسل بايغ مطبوع متصر فن فنون الشعر ومقد م 
من شعراء الدولة العباسبة » . ويقول الحاحظ : « ومن الحطباء الشعراء تمن كان 
يجمع اللعطابة والشعر ابلحيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن كلثوم بن مرو 
العستامى » وكنيته أبوعمرو » وعلى ألفاظه وحذ وه ومثاله ى البديع يقول جميع 
من يتكلف مثل ذلك من الشعراء المولدين كنحو منصور النمرى ومسام بن الواید 
الانصاری وأشباههما › وکان العتایی حتذی حذو بشار ف البديع ( . ويقول ف 
موضع آخر من بیانه : « العتاى بذهب شعره ی البدیع ( . 
والحاحظ لايقصد بالبديع الحسنات المعروفة من الحناس والطباق والتصاو :ر 
فحسب » بل يقصد أيضتًا ا معانى الطريفة النادرة الى أتاحت للعتابى ثقافته الواسعة 
اجتلابها وعرضها نى معارض تتع النفس وترضى العقل والقلب . وأول ما نقف 
عنده مدحه » وقد طارت له فيه قصيدة نى الرشيد نظمها حين سخط عليه لثورة 
الوليد بن طريف الى أشرنا إليها فما أسلفنا » وهو يستهلها بذكر الأطلال والنسيب 
على هذه الشاكلة : 
ماذا شجاك پحوار وط ع 
شجاك حى ضمير القلب مشتَرك ٠‏ ولعين إنسانها بالاء مغمور"' 
فی ناظرى انقباض عن جفوبما وش الجفون عن الآماق تقصير 
ليست BN‏ طلل وزلت أخضر تعلوك الأزاهير "' 


وواضح ما ی هذا المطلح من ر ر 
وحزنها حبن 1 بالطلل » ويطيل ى هذا التصوبر › عالا التفوذ إلى خيال بادیع 
على نحو ما يتضح ف البيت اثالث » وهو لا يعى بدقة الفكر والحيال وحدهما بل 
بعی ضا ردقة et‏ على نحوما نری فی دعائه الرقيق للاطلل بن يظل کک 


( ۱) حوارين : من قرى حلب . وألدمنة : ( ۲ ) مشرك : مهموم . 
آثارالدیار . (۳) أردية : ثياب . 


۲۲ 
بالحضرة والاأزهار والرياحين ويتحول إلى المديح بمثل قوله فى الرشيد : 

2 ) و 
مستنبط عزمات القلب من فكر ما بينهن وبين الله معمور 
م ي م ت 
فت الدائح إلا أن آنفسنا مستنطَقَات ما تحوى الضائير 
ماذا غسى مادح يشنى عليك وقد ناداكی الوّحى تقديس وتطهيرٌ 

وهو دانمنا فی مده له مزج بین تصویر حزمه وبصره بالرأی الصائب وحنکته 
وبين حياطته للدين والرعية وأحذها بالعدل والشفقة والرحمة › على شاكلة قوله : 
2 م 4 ك رصق ر ی 
إمام له كف يضم بتانها عصا الدين ممنوعاً من البرّى عوذها 
وَين محيط بالبرية طَرفها سواء عليه فربُها وبعيدها 
م ر / ٤‏ رت 4 
سميع إذا ناداه فى فَعْر كربة مناد كفته دعو لايعيدها 
ونحس ف هذه الاأبيات مدى ما كان يأحذ نفسه به من الأناة والحهد العنيف 
ف تصوير معانيه وصياغتها وكان يعرف كيف يعرض المعى ى معارض عتلفة › 
يرفده ى ذلك عقله الاعتزالى الحصب الذى لا يزال يشر ى نفسه الحواطر الى 
تبهر السامعين من مثل قوله نى الرشيد › معيدا للمعانى السابقة نى هيات جديدة : 


رعى أمة الإسلام فهو إمامها وأدى إليها الحق فهو أمينها 

ویستنتج العقماء حی کاغا تغلغل ی حیث استق د |( 
ل : | ا يت كر 

وما کل موصوفص له الحق ہتدى ٠‏ ولا کل من أم الصوّى د شبینها") 


ا ارف ابكار الخطوب وعوہا) 
کو ا و 5 حیث تلتی طوارف ابکار ب وعو 


وهو يلاحظ ما يقم عليه الرشيد حكمه من قواعد الدين الحنيف وما سنه 
ف حکم الرعية من العدالة وطرق الرشاد ويصور فطنته وحنكته فى حل المشاكل 


(۱( أصمع : يقظ القلب فطن حاذق . (۴) أم : قصد. الصوى : الأعلام . 
یکیدها : يدبرها . )٤(‏ المستن : مكان الاستنان وهو سرعة 
(۲) العقماء : المشكلة العسرة . يستنتج : العدو . الطوارف : المديثات . العون : جع 


يستولد . . عوان ضد البكر . 


AA 
العسرة العقيمة حى لكأنما يستولدها ما اكتن“ نى أعاقها وأرحامها من حلول خفية»‎ 
ھا يصو ر حزمه ونفوده من اللحطوب نفوذ السهم الصائب . وواضح ما پعنی به‎ 
العستاى من دقة فى معانيه وطرافة › وي رزوی آنه دخل سرا مع المقظلمبن إلى‎ 
EE NER 
اح المقَام ال إت اتن غا خاب او زت القدمان“‎ 
'٠ناقكت بد السو ل“ ي الى‎ 1 
تترکی جدب المعيشة مفترا وكفاك من ما ءِ ی تھھاں‎ 
سے 0م ر 2 9ے ر‎ 
وتجعلى سهم المطامع بعد ما بللت کیى بالندىی ولسانی‎ 
فأعجب الرشيد قوله > وأجازه جائزة سنية . وکان جعفر البرمکی أو‎ 
بوه حى شفع له عند الرشيد فى موجدة له أخرى عليه > كما أشرنا إلى ذلك آنفاء‎ 
) ) : فقال بمدحه‎ 


TT‏ ر ب ا 0 ص 
ما زات اموت مطرحا قدضاق عى فیح الأرض مر حيلى ١‏ 
ولم تزل دائباً تسعی راطفك ى حی احتلست حبانی من یدی أجل 


وهذا البحث عن المعانى النادرة آشاع ى شعر العتانى ظاهرة لم تكن مألوفة 
ھی قصر المدائح وغير المدائح ما 2 من أغراض الشعر حى لتصبح بيتين 
أو ثلاثة نى كثير من الأحيان » وكأنما يتشبه فى ذلا بالأمثال الفارسية القصيرة ‏ 
الى کان يعكف عليها والى ممثلها خير نميل کتاب الأدب الصغير لابن المقفع › 
وما ازز ذلك عنده أجمل تصوير ما ر عبد الله ن 
طاهر یوما فأنشده مادحاً : 


ه م ف 0 g‏ م ۰ 
ا ی وخسن ما عود الا 4 سواى منك الغداة أتى بى 
/ م 


ن ٠‏ ۳ سے م 
ی شىء پکون أحسن من حص ن يقین حدا إليك رکایی 
م دخل عليه من‌الغد» فأنشده البيتين التاليين اللذي ن أنشدناهما فى الفصلالسادس : 
)١(‏ الام الغمر : المقام الشديد . سناخلب : تكفان : تلان وتسيلان . 


ضوء ارق الذى لایعقبه مطر . ۲ غ أت شدا د . 
ر 
(۲( مقرأ : ضيق الرزق : الندى :الود ۰ 


t4 
وداه ب‎ 
وکیف اح‎ 


الفقر ما عشت لى 


م دخل ف‌اليوم الثالث » فأنشده : 


e 2‏ 
بهجات الثياب يخلقها الده 


اک سا ا ا ا 


ورؤيتى كافية عن سوال 
وإغا كاك ل بیت مال 


ِ ِ 4 و 
ر وثوب الشتاء عصس جحديد 
ے4 


وواضح أنه حول قصيدة المديح إلى بيتين قصيرين › محملان معى طريغا › 
وهو معى لا يصل إليه إلا بعد التدبر وبعد طول الروية وبعد النظر وطول التفكير » 


بل بعد التوقف وطول التنقيب 
من مثل قوله : 


سے ال ا 


دحل الجا 
إليك 


زوت 


إليك مغترباً 

نداتی امل 
اګ O‏ ر 

وجعلت تہ عتىك عت موعظة 


. وعلى نحو ما اانا ذلك ی مده ياقانا ی عتابه 


0 م 
حشدت عله اتف الدهر 
سے سے ر ر 9 
وشنی إليك عنانه شكرى 


: و0 ر ° 
ورجاءَ عفوك منتهی عدری 


وله غزليات تسطْع بنفس الطوابع العقلبة واليالية > فهو ما يزال بحاول فيها 
استنباط المعالى والصور الدقيقة على شاكلة قوله : 


وو ^ 9ر 
ر سل الكمجير إليك نتر ی 


ما حف 


9 مل | اق عر ی على 


۶ م وچ ~~ 
بالشوف ظالعة وحسر ی( 


ده يا قريرَ الميْن مَجْرى 


: : 2 
می سوی عظم مبری' 
ا عليك الدهّ ی )۴( 


اداه 8 وفحصه لامعال أن ويجسميا أحيانا ( ۰ 


من مثل قوله جسدا لشکره : 


)١(‏ ظالہة a‏ وهو العرج من کار 
السير . حصری : متعبهة . 


(۲( مبری : مهزول . 
(۴۳) حرى : حرقة . 


{Y0 
فلو کان للشکر شَخص نتن دا ما تامله الناظر‎ 
لدلتة لك حی تراه لتعلم آنی اا شاکر‎ 
: وقوله فىملامة الأصدقاء وتلقيها بالقبولالحسن‎ 
٩ لوم يعيذك من سوءِ تقارفه آبی لمرضك من قول بداجیکا‎ 
٠" وقد رمى بك نى تيّهاء مهلكة من بات يكتمك العیب الذى فيكا‎ 
وله أشعار يتناول فيها الأخلاق ولطباع » محللا ها تحليلا بديعًا > من‎ 
ذلك تصويره لمن اتبع هداه » فعدل عن محجة اللعلق الحميد إلى مسارب اللعلق‎ 
وإنه ليعد ذلك كفراناً لنعمة الله الذى وهب الإنسان من العقل ما یز‎ ٤ الذمم‎ 
» به الحبيث من الطيب » والضار من النافع » فإذا هو يستجیب هواه ودواعی لفسه‎ 
رلکن نی له رفطام‎ : e e 


0 نعمة آتاكها الله مبراة من کل حل يذيمها'" 


. عليها ‏ تعاوزنہا حتی تفری آدیمّها“ 
وکنت امر۶ا لوششت ا تلت بادنی نة تسندعها 
ولك فطام النفس أَعَسَرٌ محملا من الصخرة الصماء حين ترومها 


وعلی هذا النحو كان العتابى لا يزال يلذ عقول سامعيه وقلوبهم مما يورد 
عليهم من نوادر الأخيلة وطرائف المعانى محتالا لذلك متلطفًا له بكل ما ادخره 
عقله واقتناه من بيئة المحتزلة وكنوزها الفكرية الغنية » وقد ظل الاس بفتنون 
بشعره » وهو یعرض علیهم مبتکراته ی معانیه حى انتقل لی جوار ربه فی سنة 
ان ومائتن . 


)١ (‏ تقارفه : ترتكيه . يداجيك: ينافقك . ) 
ke e (۲ (‏ ) 


٦ 


بشر '“ بن المعتمر 
شيخ معتزلة بغداد ورئيسهم » يقال إنه كوف الأصل ولعله تحول منها أولا 
إلى البصرة موطن المعتزلة » م 
مثله ى ذلك مثل محمود الوراق »وكان أيضًا مثله زهداً ونسكاً وعبادة . ولا نعروف 
بالضبط مى نزل بغداد» غير أننا نجد اسمه يلمع فيها منذ عصر الرشيد والبراءكة 
وقد توثقت الصلة بينه وبين الأخيرين وخاصة منهم الفضل بن يى البرمكى › 
وربا كان السبب الحقيى ف توثق هذه الصلة ما عرف عن بشر من نزعة شيعية 
وكان البرامكة يتشيعون سرا » ففسحوا له ف مجالسوم » ونص“ كثيرون على هذه 
الترعة » يقول النوبخى إنه كان يوافق الشيعة ف الحكم على على بأنه کان مصياً 
ى حربه لطلحة ولزبير ومعاوية وأن جميع من قاتله كان على خط » وأيضًا 
کان مصییًا فی قبوله التحکے . ویقول ابن ابی الحدید: « کان بشر بن المعتمر 
م ا ا ا اا يقول بتفضيل على‌عليه السلام (أی على أب بكر 
ومر ) ویقول کان اشجعرم وأسخاهم > ومنه سرى القول بالتفضيل إلى أصحابنا 
( من المعتزلة ) البغداديين قاطبة وى كثير من البصربين » . وقد روى له ابن 
المرتضى أبياتتا من أرجوزة يقول فى بعض شطورها « نبرا من عمرو ومن معاوية » 
خصمی على فى صفين » فتشيعه لا مرية فيه ولا شك يعتریه . 
وقد عرضنا فى الفصل الرابع للنحلة الاعتزالية الى تكونت حول آرائه › والى 
ميت البشرية نسبة إليه وذكرنا أن من أهم الأصول الى كان يعتنقها نظرية 
> وکان ذهب فیھا إلى أن کل ما يتولد من أفعالنا فينا أوش غيرنا فهو 
. وذكرنا أيضصًا أنه كان ينكر فكرة وجوب الأصلح على الله »> إذ لا نهاية 
لطبقات الأصلح عند الذات العلية » ومن أجل ذلك يكون الذى جب عليه 


استوطن بغداد » وقد اتخذ النخاسة حرفة له › 


-(۱) انظر ی بشر وآخپاره وأشعاره الیوان ص ۳۰١‏ > ۳۷ وشح نهج البلاغة لابن أ 


£ / ۹ و ۲/1 ۰ ۹° ۰ ۸4 وما يدها 
و٥٠‏ › 4٥١‏ والبیان والتبیین ۱۳۰/۱ وما 
) يبعدها وما المرتضی ۱۸/۱ ولسان الميزان 
۴/۲ وفهرس الانتصار لابن الياط المعزل 
والأنساب للسمعاف فى البشرى وفرق الشيعة النوعخى 


الديد ( طبعة الحاى) ۴٠۹/۴‏ وال لل والنحل 
لشہرستاى ص ٤‏ » والمواقف للإيجى ( طبع بولاق ) 
ص۲ ۲ ٦‏ والفرق بین الفرق ۱ ١ ٤‏ وضحى الإسلام 


.۴١ ولمنية والأمل لابن المرتضى ص‎ ٠١/۳ ٠ 


۷ 

حًا هو تمكين العبد بما أودع فيه من القدرة والاستطاعة . وكان ينصر القياس 
العقلى نصرة شديدة » كا كان جل العقل إجلالا بعيدآً حى ليرفعه إلى مرتبة 
مقدسة » وقد مرت بنا فى الفصل الرابع أبياته الى يشيد فيها به إشادة بالغة › 
لا أودع الله فيه من المعرفة الفطريةالى تجعل الإنسان بميزالشرمن الحير» ويدرك 
ا لحسن فيعتنقه والقبيح فيتجنبه › و قول لولاهلذهب الإدراكوالتمييز »بل لفقد الإنسان ‏ 
جوهر إنسانيته . وله مصنفات ختلفة تتصل باعتزالهسجلهاابن الندم فى فهرسته. . 


وک خی ادال یاچ وی ف ارو ا ا 
وبلغائم › وقد جعله ابلحاحظ أكر المعتزلة رواية للشعر » وروى عنه نى بيانه 
صحيفة طويلة ى البلاغة » تجعله واضع أصوها الأولى فى صورتها الدقيقة › 
وقد حللناها ى كتابنا « البلاغة "“ : تطور وتاریخ » . وهی تشهد له ببصره 
النافذ ف معرفة طبقات الكلام والملاءمة بينها وبين طبقات السامعين . 

ولم یکن یروی الشعر فحسب » بل کان أيضًا بارعا فى نظمه › غير أنه 
م ينظمه فى الأأغراض الغنائية الى تعود الشعراء أن ينظموا فيها › بل نظمه فى 
الاتجاه التعلیمی الذی کان أبان بن عبد الحمید قد برع فيه » غير أنه لم يتجه 
به وجهة من القصص والتاريخ والفقه والمنطق » وإنغا اتجه به إلى الرد على أهل 
المقالات والنحل من خصوم المعتزلة » ما اتجه به إلى ذكر عجائب الله ى 
صنوف خحلقه > ما كن أن يدخل نى التاريخ الطبيعى › ويذكر الحاحظ أنه 
ير أحدا أقوى منه على الحمسّس والمزدوج وأنه يفوق أبانا . وليس بين أيدينا 
شى ء من مخمساته » أما مزدوجاته فيذكر ابن المرتضى أن له مزدوجة رد فما على 
جميع الالفين للمعتزلة بلغت أربعين ألف بيت » وقد اقتيس ما قطعة أعان 
فيا براءته من معاو ية كا أسلفنا وكذلك ابن العاص . وأكبر الظن أن القطعة الى ٠‏ 
| دما له صاحب الاتصار ف البرؤمن ابلجمية رصاحجهم جتهم مقتسة هى 

الأحرى من تلك الأرجوزة وفيها قول : 


)١(‏ انظر كتاب‌البلاغة : تطور وتاريخ 
( ظبع دارالمعارف ) ص ٤۱‏ وما بعدها , 


4۸ 


ea 


ومعر وف ان جهما کان دومن ا وین أاستطاعة الإنسان وحر به إرأدته 
مما كان يعتنقه المعتزلة وأساتذتوم أمثال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء › 
وروى الحاحظ ى ابحزء الرايع من حيوانه مقطوعة من إحدى أراجيزه »> وريا 
كانت هى الأخحرى من الأرجوزة السالفة » وكذلك ما روى نى الحزء السادس 
من تفضیله لعل , بن ایی طالب على الحوارج > إذ يمول : 
ما کان فى أسلافهم بو الحسنٌ ولاابن عباس وا اهل الست 
و0 ِ و ٤‏ ِ 
غر مصابیح الدجى منٽاجي اولك الأعلام ل الأعارب 


E 5‏ = ا 
كمشل حرقوص ومن حرقوص ‏ فقعة قاع حولها قصيص ٠‏ 


ليس من الحنظل يشتار العَسل وا من البحور يصطاد الررّل"' 
هيهات ما سافلة كعالِيَ“ مامعدنٌ الحكمة آهل الباديه 


وروی له الحاحظ ی الیوان قصیدتین طوبلتین قدم هما بقوله : « آول 
ما نبدأً قبل ذ كر الحشرات وأصناف اليوان والوحش بشعر بشر بن المعتمر 
فن له فی هذا الباب قصیدتین قد جمع فیهما کثیراًمن هذهالغرائب والفرائد »ونه بهذا 
على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة . . وإذا قسمنا ما عندنا 

ى هذه الأصناف على بيوت هذين الشعرين وقع ذكرهما مصنَا فيصير حينثذ 
نق ى الأساع وأشد فى الحفظ » . وبشر يستهل القصيدة الأولى بحديثه عن 
طباع الإنسان وما ركب فيه من الطمع الذى يدفع الناس إلى أن يتواثبوا بعضهم 
على بعض تواثب الذثاب » ويفيض ف وصف الحيوان والحشرات وبعض الطير 
وبیان طباعها وعجائب خلقها » حى إذا بلغ ما أراد من ذلاك تحول إلى إباضية 
الحوارج ورافضة الشيعة ممن يؤمنون بكتاب احفر » وهو كتاب يزعمون أنه عند 
متهم فيه کل أصناف العام وكل ما يكون إلى يوم القيامة » وسلاث مع الرافضة 


عا د ل س ا سسس ا 


(0 غو ا ی مشلا للرجل الذليل لأن الإبل تدوسه بأر جلها. 
القصيص : شج ر تنبت فی أصلهالكاةوهیالفقع ( ۲( يشتار : يستخر ج . الورل : دأية 
والقاع : الأرض المستوية » ويضرب الفقم ععراو ية كالضب . 


۹ 
والإباضية الحشوية » وهو اسم كان يطلقه المعتزلة على خصومهم من الجسمة 
والمشبهة ومن کانوا لا يؤولون آيات التشبيه فى القرآن وإن قالوا إن الله لا يشبه 
شيشا من الخلوقات ٠‏ ونى ذلك يقو : ) 
لست إباضِيًا بيا ولا كرفضئ غره الجَفر 
کما غر الال فى سسب مفرًا فاودى عنده السقر“ 
لسنامن الحَشو الجفاة الأولى عابوا الذى عابوا ولم يدروا 
لا ت تنجع اک فيهم كما ينبوعن الجرولة القطر ٠"‏ 
اولك الداء العضال الذى اعيا لديه الصاب الق 8 
وف هجومه على الشيعة القائلين بکتاب افر ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
4 يكن يعتنتق مذهب الإمامية كما أشرنا إلى ذلك نى الفصل السادس »وقد استظهرنا 
هناك أنه رعا كان زيدى الموى . وهو نى القصيدة الثانية يتحدث أيضا عن 
غرائب اللحلتق نى أوابد الوحش والحشرات والطير السابح فى الواء» مستنبطًا كثيرا 
من العظات » ومنوها بالعقل وساطع نوره الذی نکتشف به مثل هذه العجائب 
والعبر ونفصل بين اللحير والشر والنافم والضار › ويعرض نى أثناء ذلك لأهل 
ااا ر ا و ٠‏ 
قد غمَر التقليد أحلامهم فناصبوا القياس ذا السبر 
فهو يأخذ عليهم آنهم ر وأنهم لا حكمون المنطق والقياس العقلى 
القند الذي بة قاس الأخاء :ومر و ةر ف غورها ودار ا ها ن 
الحطاً والصواب . وعلى هذا النحو ظل بشر مشغولا فى شعره التعليمى بالرد على 
حصوم المعتزلة وبيان عجائب الحلق الربانى حى وافاه القدر ى سنة عشر 


ومائتین . 
)1( الآّل ۳ الراب الست : إلفادة و سقط 8 
السفر : جماعة المسافرين . (۳( الصاب والمقر : نباتان شديدا الرأرة 


( ۲( الرولة : الصخرة الملساء . ينبو : يزل 


النظام ٠‏ 
هو إبراهی بن سيار بن هانیء » ولد ونشاً البصرة »> وكان ترف نظم 
اللحرز ف سوقها لأول حياته فلقّب بالنظًام » والمظنون أن ولادته كانت حول 
سنة ٠١١‏ للهجر ةفقد روى أنه تتلمذ للخليل بن أحمد اتوق سنة ٠۷١‏ للهجرة 
وربا كانت ولادته تسبق التاريخ الذى ظنناه » إذ نجده يناظر وماور أهل 
الكلام ى مالس البرامكة »> ومعروف أنوم نكبوا سنة ۱۸۷ فلا بد أن يكون 
قد نضج ولمع امه قبل هذا التاريخ ۴ا يؤكد أن ولادته ربا سبقت سنة ٠١١‏ . 
وهو ابن أخحت أب الهذيل العلاف شيخ المعتزلة بالبصرة وريسوم بعد عرو بن 
عبيد › ولعل ذلك ما جعله رشخف بالاعتزال منذ نشأته ورظهر أن خاله 2 به 
و بتشتيفه عناية كبيرة > وهى عناية صادفت فيه عقلا حصب وذكاء نادراً . وقد 
مضى يستوعب كل ما يكن من كتب الاعتزال والفلسفة والتفسير والحديث والفقه 
والكيمياء «الفلك وعلوم الاغة وكتب الأشعار والأدب وكتب الملل والنحل الإسلامية 
وكان خاله بارعا ف المناظرة وقطم اللحصوم با لحجج الساطعة » فتلقن ذلك عنه › 
بل لعله بذه فيه » وقد مر بنا ی ترجمتنا لصالح بن عبد القدوس كيف تعرض 
له وهو حدث » فٳذا هو یلقمه بمحاورته له حجراً »> فلا يستطیع أن ينبس 
ببنت شفة » وكان كثيراً ما يظفر بخاله . وقد وقف نفسه على مناظرة الدهريين 
وأصحاب الملل والنحل المحتلفة فی عصره» وطارت شهرته ی هذا الباب» لإفحامه ٠‏ 
داعا ي وعلوه عليوم بالأداة الناصعة والبراهين القاطعة > حى ايقول الحاحظ 
ق حيوانه : « لولا مكان المتكلمين ملكت العوام من جميع الأم واولا مكان 
المعتزلة ملكت العوام من جميع النحل > فإن لم أقل وولا أصحاب ابراهی 


)١(‏ انظر ف النظام وآخباره وأشعاره فهارس والنجو م الزاهرة ۲ / ٤‏ ۳ ۲ والمللوالنحل الشهرستاف 
البيان والتبيين واليوان للجاحظ وآمالى المرتضى ص ۳۷ والفرق بين الفرق ۱۴۳ ١‏ والمواقت ۲١‏ 
۱ /۱۸۷ وتاریخ بغداد للخطیب البغدادى ٠‏ وانظر مروج الذهب للمسہ ودی ۴ / ۲۸۷ وسر 
٩‏ والمنية والأمل لابن المرتفىص ۲۷وابن العيون لابن‌نباتة ( طبعة دار الفكرالعرف ) 
المعز ص ۲۷١‏ وفهارس الانتصار لابن الحياط ص ۲۲٦٢‏ . وضحى الإسلام ٠١١/۴۳‏ 
ومقالات الإسلاميين للأشہری ولسان يزان وتار يخ الفلسفة ى الاسلام لدی دورص ٥٩۹‏ . 


1 وروضات انات للخوانسارى ص ٤۲‏ 


{1 


ولبراهم رالنظام ) ملكت العوام من المعتزلة فإلى أقول إنه قد نهج م سبلا وفتق فم 
أمورا واخحتصر فم أبوا بوایا ظهرت فيها SEE‏ بها النعمة"' » . وقد كان 
کثبر الردد على بغداد منذ عصر الرشيد »> حى إذا كانت سنة ۲۲۰ اختارها 
دار مقام له › e‏ مسجدها الكبير حلقة للمحاضرة قرر فيها مذهبه 
الاعتزالی انذى ا إلبه »> فتبعه - ا يقول ابن تغری بردی - خلق کثیر › 
ما جعل امه يشيع ف ى العامة ويدور على کل لسان . ومرت بنا فی الفصل 
النالث كلمة موجزة عن نظر يته الاعترالية »> وهى نظر ية كانت تقوم على أصول 
المعتزلة الحمسة ا تحدثنا عنها ى غير هذا الموضع وقد مزج ف قوة بين کلام 
الفلسفة وأفكار المعتزلة ومال ى آرائه إلى الطعين من الفلاسفة خحاصة . 
وانفرد من : ظرائه بكثير من الآراء كقوله بأن الله لا يقدر على فعل الشر وإنه 
إنما يفعل الأصاح لعباده > وقوله بنى الحوهر الفرد أو الحزء الذى لا يتجزأً › 
وقوله إن الله حاتق الكائنات دفعة واحدة معادن ونباتًا وحہوانا وإنسانا غير أن 
الله أ كن بعضها نى بعض » فادم لا يتقدم خلقه على خلق آولاده »› وهو ما 
ما يعرف عنده بنظرية الكمون » ومن ذلك قوله إن ابحوهر مؤلف من أء راض 
اجتمعت . وكان يعلى سلطان العقل إعلاء شديداً › ولعل ذلك هوالذى اداه 
إلى إنكار حجية الإجماع والقیاس وکأنه خحشی نى الأخير إلى نقص الأصل 
الذدى يقاس علیه » ونری تلمیذه الحاحظ الفتون به یعیبه هو نقسه انه کان 
قايل التثبت من تة القدمات فى أقمتة ٠‏ فهو دام اللإشادة بفطنته وغوصه 
على الدقائتق ولطف مداخله إلى أعاق الحقائق . 

وله شعر کشیر يدور ی کتب الراجم > وهو مطبوع بطوابع المتكامين 
وا معتزلة منهم خاصة »> إذ نراه بمزجه باصطلاحاتهم نافذا إلى أغوار المعافى › 
متصرفًا فيها تصرف الحاذق الفطن » وملا ما بينها إلى أبعد حدود الملاءمة يعينه 
ی ذلك حش دقیق مرهف وشعور رقیتق حاد من مثل قوله : 


۶ 


م 0 
شاد ينطق بالطرف فصر عنه منتهى الوصض 


۰( ۱) اخیوان ۲۰۹/۲ . 


$ 


ری 


e و‎ 


فلو بزت 


⁄ و 


رال 


بتکرارو 


ٍ ر س هټ 

علقه الجو من اللطف 
٥۶‏ 

ویشتکی الاعاء بالطرف 


وكلمة اللطف نى الأبيات لا تفهم بدقة إلا إذا عرفنا أن النظام كان يرى 
آن روح الإنسان جسم لطیف وما ابحسد إلا آلتھا وما الإنسان إلا الس الاطیف 


الذى محتويه . 


وف البيت الأخبر مبالغة وإاضحة یستم بها مبالغة اأ ست الذى 


يسبمه وقد عاد إلى توضيح هذه المبالغة ودعم صورتها » فقال : 


8 0۹ 2 م تاو 


n قلي‎ 


۰ 


EE م‎ e 


ب 


فکان مکان الوم من نظری اثر 


فمن صفح قلی ف أتاماة عة 
وم e E‏ و عجر ده وه 


ر 


و 


يقال به کک ا وک 


وهو وهم بعيد لا يقع فى عقل شخص إلا أن يكون من المعتزلة الذين يبعدون 
فى تصور الأشياء »> بل إلا أن یکون من عقل النظام الذى كان يؤمن بأن 
الأعراض كامنة فى الحوهر وأن حركات الإنسان كامنة فى نفسه وأن حركات 
اس اجام ف > وبذلك نقذ إلى ا الغریب فى الأمات.. 
ویستلهم رأیه نی أن النور سای عللوی» بعلو فوق الأشياء ولا يعلو شىء عليه › 


o 


فیقول : 


گے > 

افرغ من نور 
وافتقر الحسن إلى حسنه 
الخالق 


ا 


ل 


ق 
واخحتاره 


ق 
وتختلط فى الأبيات فكرته عن النور بفكرته عن الأجسام وأنها أعراض 


متحمعة 


(۱) بزت : 


نضيت وخلعت . 


که ل ٠‏ 
مصور ق جس إنہی 
ا | 

3 م ن 
من مازج الانوار علوى 


اصح منسوبا إلى الى 


. ويتضح فيها لحن المعتزلة أو لحنه هو إذ يتحدث عن الكيف وتحديده 


(۲( العقر : المرح . 


{TT 

أو بعبارة أخحرى عن العرض > وهو عنده جسيم . وبذلك کان یعرف کیت 
يتحول بالغزل إلى ضروب من ا امرف ف الحيال > وکذلك کان یصنع 
E‏ عقله اغرای الشعر کقوله صف احتسأءه الخمر 


| وك وو ر 
ما زلت اخ ډو الزق ى طف اسن دما مه ن عير مجروح 
2 و‌ ا 
حی انثنیت ول روحان ی جسمدی الت مطرح جس بلا روح 
وهو هنا ابض ينظ بعقله الاعتزالی وما کان يذهب اليه من أن الروح جسم 
لطيف مشابك للہدن باجزائه تشابك المائية للورد » وهى صاحبة القوة والاستطاعة 
واحباة ا ۰ وله £ تلميذه الحا حظ مرو ن کر الذى کان داد له إعجاا 
اغات ا بود : 
ّ ل ر ّ و 
ہی رو جوهر نابت وحہه ل عرص زائل 
ل د ° ا ۶ 
به جهالی الست مشغولة وهو إلى غيرىی ہا ماثِل 
وا تاكن را ى ا رر و ات ا 
مااي هه ٍ‘ ۰ 0 ۰ ۰ 
وم يکن هاا عرص ينظم شه إل وی-دخل 9ہ اة الاعتزال وما ا اله من 
مدح الان ) 
NOSE EO EN‏ 
2A‏ رت م 
وفضلك لا یحد ولا یجاری وا تدوی حیازته الظنون 
ر ت تش 
حلفت بلا مشاكلة لىع ”< فانت الفرق والفقلان :دون 
كأن اللك لم يك قبل شيا إل أن قام بالمُلْك الأمين 
وهى مبالغة مسرفة > وكأن النظام كان أحد من ثبتوا مثل هذه المبالغة ى 
المدبح » وهى مبالغة نغذت إليه من إغراقه ف الوم واشت خا ل اكلم وقد 


٤ 
احتلف القدماء فى السنة الى توق فيها › فقيل سنة إحدى وعشرين ومائتين‎ 
وقيل بل سنة إحدى وثلائين » وأكبر الظن أن حياته لم تمتد إلى السنة الأخيرة...‎ 


شعراء النزعات الشعبية 

لعلا لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العباسی کان يصدر ی جمروره عن روح 
الشعب ٠»‏ فقد كانت كررة الشعراء من الطبقة العامة » وكانوا محملون نى صدورهم 
أحاسيسيا ومشاعرها وإذا کان بدا فى مدعوم للخلفاء والوزراء أنهم ينقفصلون 
عنها فإنه انفصال نى الظاهر » إذ كانوا ما يزالون بضعون نصب أعينيم مثالية 
الحا کم الى تتطلبها الأمة والى رسمها ها الدين الحنيف . وكانوا ى جوانب من. 
هذا المديح ونقصد مدیح القواد المظفر ين يعبر ون عن الحماسة المشتعلة ى صدور 
الشباب للقضاء على أعدائهم من البيزنطيين وغير البيزنطيين . فحى المديح ل يبعد 
عن روح الشعب › وكان المجاء يصدر ى وضوح عن هذه الروح › إد مثل 
الشعراء فيه اللحصال السيئة الى ينبغى أن يتطهر منوا الجتمع » سواء فى الأفراد 
العاديين أو ى الحكام > وألعل ذلك هو الذی کان شيعه على جميح الأالسنة . 
وحذ الصورتين الأساسيتين للمجتمع صورة ارف وما يطوى فيه من جون وصورة 
الشظفوعيشة الکفاف وما یطوی فبهامن زهد فستجدهما مجسمتین قوی ما بکون 
من تجسم » فحياة الحانات والقيان والأديرة وكل ما فى الجتمع من مو ومواسم 
الهو » ونقصد الأعياد الإسلامية والمسيحية والمجوسية » كل ذلك مصور ف شعر 
الشعراء » وبا مئل حياة الزهد والتقوى والعمل الصالح وكانت أكر شيوعًا من 
حياة اللو والجون »> ما جعل أشعار الزهد تجرى على كل لسان » وق الأغانى 
رز نشور ذلك أدن وير إ5 يرو أن اللإحن ى دجلا كاتا تفن ى 
نزهة للرشيد بقطعة زاهدة لأبى العتاهية تمثلنا ببعض أبياتها فى غير هذا الموضع وفيوا 
قول( : 


(۱) آغانی / ٠۰۴۳‏ وما بعدها . 


{To 


ر سے سے ۴ . ۶ 
دەر المرءُ روما حسہدا مأ ديه دوح 
ہے ق ر ا ر 


کلنا فى غفلة وال موت دعدو ويرو ح 


س ون e‏ ما ر نوع 
ومرت بنا نى ترجمة أبى العتاهية قطعة يشكو فيها لبعض الحلفاء من ارتفاع 
الأسعار › وهو يعبر فيها ما كانت تعيش فيه طبقات الشعب الدنيا من ضنك 
وبؤس » وكانت الأموال حينئذ موزعة توزيعًا غير عادل »> فالحلفاء والوزراء 
وحواشيهما يعيشون نى الحلية والزينة وكل ما بمكن من أسباب الرف ووسائل 
النعم› و عدون مسن e‏ ومن فون + من المغنين والشعراء والعلماء والأتباع 
بکثیر من هذه اوسائل والأسباب» ويترى بعض التجار ثراء فاحشًا . وتجم 
فى البؤس والمسغبة كبرة الشعب الى كانت لاتجد يدا تمتد إليها وتخمد نار الفقر 
والضنك المشتعلة بين طبقاتها ولا من يبرد جوانحها > ويطع ابحائع فیا ویکسو 
العارى ويسى الظمآن . وتلقانا أحاسيس هذه الطبةات التعسة مصورة عند شعراء 
الكدة الذي كارا يهن طراتف الأضاتة الى كانت بت عدا لاواخر 
القرن الماض نى الواسم والموالد والاحتفالات العامة » ومن خير من مثلهم أبو فرعون 
الساسى » وقد أنشدنا له قطعة يصور فيها بؤسه وبس أولاده فى الفصل الرابع 
وکیف یعیشون عراة جائعین » ولا من‌مشفق ولا رحم › وله يصور بژسه وفقره ٠‏ 
لیس إغلاق لبا أن لى فيه ما أخشى عليه السرقا 
إغا ا کی ا ر سوءَ حال من پجوب الاق 
مزل أوطنه الفقرٌ فلو دخل السارق فيه سر ةا 
ومن الشعراء الذين عاشوا ف ضنك وحرمان أبو الحفّف وکان نى أ ی ا اا 
کان دور ى بداد سال القاس رفا أو ك خر + وله اسار عتاهة 
ی وض الرغیف وکیف کان کل همه من المحياة وهم أمثاله من البؤساء الذين 
يعيشون على الكسر اليابسة يتبلغون بها » وهو لذلك بجعله موضع شعره من 


مثل قوڵه (" : 


( ۱( أن امسر ص ۷Y‏ ۳ . ( ۲( کتاب الورقة r,‏ الحراح ص TYE‏ 


e۳٢ 
دغ عنك رمم الديار ودغ صفات القِفار‎ 
وعد عن ذكر قوم قد أكثروا فى العقار‎ 
ودع صفات الزناني ر ى خصور العذاری'‎ 
وف g(غيفاً سریا حکته شمش النهار‎ 
أو صورة البدر لاا تتم فی الاستدار‎ 
فليس تحسن إلا نى وصفه آشعاری‎ 
وذاك انی قدماً خلعت فيه عذاری‎ 
فهو نما يتدلمه فى الرغيف وبتلىء به قلبه احروم حبا وصبابة . وكان وراءه‎ 
. کثیر ون متعففون لا عدون يديهم السؤال» ور عا فقدوا حى الرغيف ولم مجدوه‎ 


ولعل شاعرا لم يصف مشاعر هذه الطبقات البائسة على نحو ما وصفها أبوالشمقمق 
ولذلك کان ينبغی أن نقف عنده قليلا . 


أبر الشمقمق ٠"‏ 

هو مروان بن محمد بصرى المنشاً وا لمر بى » خراسانى الأصل » من موالى 
الأمويين » ومعى الشمقمق الطويل » ويقال إنه كان قبيح المنظر وأضاف إلى 
قبح شکله 'خحبث لسانه » فتحاماه الناس وازوروا عنه › فل يفتحوا له أبوابهم 
إلا قليلا » وسرعان ما کان الباب الذى يفتح ف وجهه e‏ من دونه › 
فعاش فقيراً حر وما إلا من بعض ما كان يسقط إليه من قائد أو أمير أو من 
eR‏ و . وقدم الرشد 


)١(‏ العقار: المحمر. وابن خلکان ف ترجمة مزيد بن يزيد 
(۲) الزنانر : جمع زنار وهو خیط کانت وكتاب الورقة ص۳٦‏ والعمَد الفريد ٠٠١/۳‏ › 
تلفه ابخوارى عل أوساطهن . ۲٠٠/۹‏ واليوان للجاحظ ( انظر الفهرست ) 
(۳) انظر ی کتاب اف الشمقمق وأخباره وكتاب البغال الجاحظ والأغاف ى ترجمة بشار 
وآشعاره ابن المعاز ص ۱۲۹ وتاريخ بغداد بالحزء اثالث والوزراء والكتاب للجهشیارى 


۱/۴ ومعجم الشعراء للمرز بای ص ۳۹۹ ص ۲۸۹ والکامل للمبرد ص ٤٥۹ >» ٤۳۱‏ . 


(YY 

الہرمکی کا هجا منصور بن زياد کاتب الرشيد . ومن فتحوا له آبوابهم حينئذ 
يزيد بن مز يد الشيبالى قائد الرشيد المشهور تمدو ح مسام بن الوليد » و ن 
غ ق ادل 0 الا ن وا رر ن دالا 
العسكر > ولعلهم خشوا معرة لسانه . ونراه يول وجهه نحو بعض بادان ارين 
بمدح عمالما »> ويقصد أب دهمان حین ولاه حى بن خالد البرمکی سابور › 
فيحسن إليه وبمدحه ببعض شعره »> ویقصد جمیل بن محفوظ وال أُرّجان › 
فيلقاه لقاء سيا » ويتولاه بهجاء مرير › ويقصد الآهواز حيث كان يتوى عمر 
ابن مساورالکاتب بعض أعاما» وبء.رض عنه» فیصب عليه شواظا من هجائه 
ویعود إلى بغداد کسر فلا جد من يقبل عليه حى من الشعراء رفاقه » و يسلقهم 
بلسانه » فيعطونه النزرالقليل الذى لا يكاد يسد رمقه . وحس أنه يعيش مضيعا › 
ویزیده ضياعا ۰ یکن فيه ما یتنافس الناس بسببه ئی اصطحابه ومنادمته 
إذ كانت العيون تقتحم هكا أسلفناء وكانت فيه خشونة وجفوة» مع نزق وطول لسان 
وتعجل فى الاوم والمجاء »> فساءت حاله وإشتد ضيقاً وبرماً بالناس » وعاش 
بتجرع الفاقة والبؤس حى قالوا إنه كان يازم بيته نى أطمار بالية وثياب خامة 
متوارياً عن الناس إلا من نس إليه . 

وأشعاره تسودها روح شعبية قوية حى نى المديح » فإننا نجده لا يعى فيه 
بالحزالة والرصانة الى كانت تشع حينئذ فى شعر > وأیضًا فإنه لا بعی 
بمعانيه وأخيلته » وكأنه ينظمه عفو اللحاطر »› غير متأن ولا متكلف . وإذا كان 
مدڪه يسقط عن مديح نظرائه فإن أهاجيه لا تقل عن أهاجيهم إقذاعاً » بل 
لعل شاعراً معاصراً لم يبلغ من إقذاعه‌ما بلخه »> إذ ملا أهاجيه بالفحش ولأ لفاظ 
البذيئة »> حى لرىشاعراً مثل بشار المعروف بخبث لسانه حشاه خحشية شديدة »› 
حى لرن لای کل مةمان درم اا کن ا واا 

بعض السنين » فحاول أن يرده > اهو إلا أن تمم بشطو ر مقذعة حى فزع 
ا ودفع إليه المائى درھم وقال له : لا يسمعن هذا منك الصبيان »› وأتاه مرة 
أخری > فلم يسرع له بالضريبة > وما إن قال : 


era‏ جوزات وتينه فتحوا باب اديه 


4۳۸ 
ن بشار بن برد تيس آعمی ف سفینه 
حی ری له بشار الدراهم: . وذکر بشار للصبيان يدل على شعبية أ الشمقمى 
ونه کان پشتق شعره من ألفاظ العامة ء ولذاك كان سرعان ما يدور على ألستة 
الغلمان . ومن طریف هجائه قوله نی بخیل : 
قل ضاع مفتاحة قد يِس الحداد من فتحه 
وقوله ى بعض الثقلاء : ) ) ) 
أسمج الناس جميعاً كلهم كباب ساقطِ ف مرق 
ولعل أشعاراً له م مس قلوب الشعب كا مستها أشعاره الى صور فيها فقره 
وبۇسه › ویروی أن بعض [خوانه دخل عليه يوسا فرأی سوء حاله » فأراد أن 
يخفف عنه ما هو فيه »> فقال له أبْشر أبا الشمقمق فاإنه رُوى فى بعض 
الحديث أن العارين ف الدنيا هم الكاسون يو م القيامة » فقال ساخراً : إن كان 
والله ما تقول حقا لأ كونن بزازا يوم القيامة » م أنشاً يقول : 
آنا ی حال تعالٰی الا 4 u‏ ای حال 
ليس لى شىء إذا قر ل لنذا؟ قلت :ذا لى 
ولقد أهزلّت ت ال ال 
ولقد افلست حى حل أكلى لمعيال 
وله أشعار كثيرة يصور فبها فقره وإقلاله وأنه لا یقتی حى ما یکسو به 
السرير الذى ينام عله وأنه لا للك من المتاع شيثا [لأحصررة ون ا 
والأطمار الحلقة › يقول : 


)( 2 


لو قد رآیت سریری کنت ترحمی اله يعم مالى فيه بيش 
وله يعلم مال فيه شابكة" إلا الحصيرة ولأطمار ولد يس "٠‏ 


(۱) یرید بالتلببیس مایکسی به السریرمن ( ۲) الشابكة : ما يضم بعضه إلى بعض . 
احشية واللاءة 4 ألديس : ھوالمعروف ی مصر بام السار . 


۳۹ 
ویقف مراراً لیصور سوء حظه وآنه ینا اتجه م یکسب شیئا › بل بقعد به 
العندم الذى تعوده ويقعد به سوء البخت الذى يلازمه نی حله وتر اله » حی 


لیجف العحر الذى بخوضصه وحی لیستحیل الدر ؟ ی بده حەی وزجاخا والاء 
العذب ملحا لا يسوغ شرابه » وى ذلك يقول : 


لو رکہت البحارَ صارت فجاجا لا نری فی متوہا امواجا 
ولو آنی وضعت ياقوتة حَدّ راء نى راحى لصارت زجاجا 
2 رم #ے ص ۰ ° ص f‏ 
ولو آنی وردت عذيا فراتا عاد لا شك فيه ملحا اجاجا 
ويصور لنا مسغبة عياله » وهو ى الواقع إعا بصور مسغبة الطبقة العامة 
ى بغداد الى كانت تكدح لتملاً الطبقة المرفة بطونها » بيا تعيش دى ف 
الضنك والشقاء » متمنية أن تجد اللحبز والإدام »> بل قد تعدم الإدام والحبز 
جميع ا » ومن طريف تصويره لذلك قوله : 
مأ الناس لدنیاهم ١‏ ف البسمت من الخبز 
والخْبّز باللحم إذا نلته فأنت ف أمْن امن ال 
وقد دنا الفطر وصبیاننا ‏ لیسوا بذیى تر ولا انز 
ەگ ع لحز 0 
كانت لهم عنز فأوی ا وأجدبوا من لبن | 
رك م م0 ر 
فلو رأوا حبرا على شاهق لأسرعوا للخبز بالجمز 
ولو أطاقوا القفز ما فاتہم وكيف للجائع بالقفز 


e‏ رالاعا ٤‏ کا یکر من حدیځه عن 
خلو داره من الطعام « حی لتعبث بها ابحرذان وابن عرس »۰ بل إنها لقدرج 
من حوله وتعبث ببعض جسده » وتيأس منه ومن طعامه » فتفر عل وجهها 
تبحث عن غذاثها ٤‏ ولا بی معه ی البيت سق اتور او لمر ( وإنه لیبکی 


)١(‏ الترز: اللاك ٠‏ (۴) الممز: القغز. 
(۲( آودی ہا : هلکت . 


3 


اله › إذ لا جد الفار الذى تفرد أن بضكة ( فیفارقه إل غير ماب > وص 


بعض قوله ى ذلك : 

ولقد قلت حین اجُحر نی البرّ 
0 من النضارة قفر 
فارقته الجرذان من قَلة الح 
هار بات منه الى کل خصب 
فيه بشر 
فلم ا 
ا ج ا ار راا 
قال : لا صبر لى وکیف مقای 


گ o‏ 
ثم ول کانه شيخ سوءِ 


د كما تحر الكلاب ثعالة 
ليس فيه إلا اللرّى والنخاله ٠١‏ 
روطان ابات تخر ا" 
ن وق م AL‏ 
يسال الله ذا العلا والجلاله 
ناكسا رأسه لطول اللاله 
نير وعللته بحسن مقالّه ٠‏ 
ال 


ق قفار کمشل بی 


أخرجره من محییں بکفاله 


لها اللر كان أبن القن خط هوير اسه اة أاك هن 
أفراد الشعب بالفكاهة » وكان ما بى يصور أحاسيس الفقر وضيق ذات اليد › 
وکان الناس يقبلون على شعره إقبالا شديدا »> حى ليرو الحاحظ ف ابزء 
الأول من حيوانه أن منهم من كان ينفق على كتابته نفقة واسعة › متخذاً له 
الحلود الكوفية الثمينة . وفى طبقات الشعراء لابن المعتز أن آبا الشمقمق توق فى 


حدود المانين ومائة > 


امون منحول عله 


(۱) أجحره : أدخله ی الحر. تعالة : 
الشعلب . 
( ۲( بيت : تصغر بيت . النضارة: العم . 
(۳) زبالة : موضع ف صحراء الكوفة . 


ولعل احبر اذى ساقه عنه والذی یدل على انه شق عصر 


( + ) بلالة العيش : ما يسد. الرمق . 

() ذاز: اسم السذور را لفأرسية 

ّ ديد : ج بیداء وھی الفادة ۰ وتبالة‎ )٦( 
. بلدة فى الطريق من الطائف إلى ألين‎ 


تطور انر 
کان العصر العباسی الأول عصراً خطیرا حقاً ئی تطور النثر العری » إذ 
ا ا الا وان ر وکر جارف اکت لے اطا 
الدولة العباسية » بحيث تدختّل جميع ذلك ى تركيبه وائتلف مع نسيجه » وتولد 
منه جدید تاو جدید. 
وتم هذا التحول ‏ كا مر بنا فى الفصل الثالث - عن طريقين : طريق 
التقل والترجمة» وهو طريق عى به الحلفاء العباسيون- و و زراؤهم راض لرا 
إلى أبعد حد نمكن » كما عى به أفراد عتلفون مثل ابن المقفع آل نوبخت . 
وطر یت ثان لعله کان وسح جری » هو تعربت شعوب الشرق الاأسط وانتقاهم 
إلى العر بية بكل ما ورثوه وثقفوه من فنون المعرفة . ولم ينتقلوا بمعارفهم فقط › بل ٠‏ 
e‏ ا داتهم وتقالیدم وطرائقهم : نى المعيشة ما هيا لتفاعل ءاسع بين 
ب والشعوب المستعربة » بل هما هيا لفلهو رالمدنية العربية فى تلك الأ م الى 
دانت انت بلاسلا > وهى مدنية قوامها میج من التعاا م الإسلامية الروحية ا 
ومن الأدب العر ی رو وره ومن صور الخحياة العقلية والمادية فى احعیط اعرف 
ادد 
) وعا ی سنن e‏ الر تير اطررا واتها ٠‏ اذخ 
خحلاصة هذه u‏ فا وانیه بشرابها الحديد الذى اخحتلفت ألوانه باختلاف 
ا الک جا عرضا لهف غير هذا الموضع ر 
واسعة إِذ استطاع أن محتوی کل هذه الينابيع وان يتسع ا ْ :ل لقد غدا 
کجری نهر کییر ترفده جداول من ثقافات متنوعة تنوعا لایکاد ا حصی ٤‏ 


4۲ 
وکل جدول يذوب ف النهر عجرد دخوله فيه › إذ يتحول ر > وبتحول معه 
كل ما حمل من سيول المعارف » حى الفلسفة واعلوم فإنهما م ,ستعصيا على 

هذا التحول » إذ سرعان ما صا ى قوالب عر بية ملانمة . 
وکان ذلك إیذانًا بتعدد شعسب الذر العربى وفروعه › فقد أصبح فيه النر 
العلمى والنر الفلسى › وأصبح فيه أيضا النر التاريخى » على شاكلة ما كان 
عند الام القديمة » وحى النبر الأدنى الحالص أخذ بتأثر علكات اللغات الأجنبية 
وخحاصة اللغة الفارسية على نحو ما دو معروف عن ابن المقفع وترجمته عن هذه 
اللغة لقصص كليلة ودمنة المندى الأصل ونقله لكثر من آداب الفرس الالجياعية 
والأخلاقية وشظمهم فى السياسة والحكي > ما کان له أعق الأثر نى الرسائل 
الديوانية وف نشوء الرسائل الأدبية الى تعن بالكتابة نى موضوع محدود › مما 
نسميه اليوم باسى المقالات » إذ يعالج الكاتب موضوعاً فى طائفة من الصحف. 
ولم يقف النر العربى عند حمل المضامين العلمية والفلسفية الحديدة الى 
جاءته من لدن الأجانب » فقد انبرت العبقر يةالعر بية فى هذا العصر تضع العلوم:. 
اللغوبة والشرعية > وهو وضع كان واسع الأثر ق هيد اللغة وتيسيرها وجعللها 
لغة عامية محددة الألفاظ e‏ الى ترسم المعانى رسا دققًا . رقد 
و اللغة تركض ركضًا لا نى جال العلوم الإسلامية والعربية الحالصة 
فحسب » بل أيضا فى جال العلوم الطبيعية والكونية » فإذا لنا علماء کپاو یون 
وریاضيون حتافون > مصنفاتهم ومباحثهم المبتكرة , 
وعلى نحو ما أنمرت العقلية العربية نى الجال العلمى أنمرت نى الجال الفلسنى 
فى بيئات المتكلمين » إذ مد وا مباحثهم نى العقائد الإيمانية إلى كل 
شعب الفلسفة » واستطاعوا ‏ وخاصة المعتزلة منهم - بانظارم الان و 
ی جمیع هذه الشعب باراء جديدة طريفة على نحو ما فت ذلا الشهرستانفق 
فى كتابه « الملل والنحل » حين يعرض لمذاهب المعتزلة الحتلفة وما يقولونه ف 
الأجسام والأعراض واب حواهر وال ركة والسكون والكمون والتولد والطفرة واأوجود 
والعدم والر وح والنفسوالعقل وإدراك الحواس والكي والكيف والاألوان والحير والشر. 
وكل ذلك كان له آثار بعيدة فى النر العربى » لا من حيث الألفاظ 


۳ 
والمصطلحات الحديدة فحسب » بل أيضا من حيث ذخاثر الفكر الفلسى اليونانى 
والعربى الى التقت نى أوعيته وأوانيه والى جعلته يعرف صورا من تحليل الأفكار ‏ 
وتركيبها لا عهد له بها »> كا جعلته يعرف القياس المنطى الصحيح وطرق ‏ 
الاستدلال والتعليل ودقائق المعالى وفرق ما بين السبب ولمسب وما بين ابحنس 
والنوع والفصل واللحاصة وما بين الحجة والشبهة والممكن والحال والمعقول والموهوم 
والبرهان ابحلی والبرهان ا > ما جعل الفكر العربى يتحول إلى ما يشبه كنا 
سائلا ما لا في ولا يستقلصی من الحواطر والمعالى . 
ومن المؤكد أن التعبير عن كثير من هذه المعانى واللحواطر لم يكن مالو 
للعربية » غير أنه قيض ها من نابهى الممكلمين والكتاب والمنرجمين من" مد 
طاقتها وجعلها تسيغ تلك اللحواطر والمعانی دون دخول أی ضيلْم عليها من شأنه 
آن بمحوطوايعها أو جور على خحصائصها قوماتما» بل لقدأحذت تونق ف أثاء هذا 
التحول العقلى والحضارى وما صحبه من ترا كيب وصيخ وا و بھا 
سواء ى الحجال العلمى والفلسى أو ئى المجال الأدبى الحالص 
ولم تقف المسألة عند احتفاظها بالقوالب العربية وأوضاعها اللغوية وتيسير 
هذه القوالب والأوضاع وتذليلها للمعانى العلمية والفلسفية العميقة وأدائها بخفيات 
حدودھا ورسمھا رسا محدداً دقیقًا › بل امتدت إلى استحداث اسلوب مولد 
جديد » أسلوب بحتفظ للغة بكل مقوماتها »> كا بحتفظ بالوضوح والتجائى عن 
الألفاظ الغامضة والمعانى الميهمة ›» بل إنه ليحرص على الأداء البليغ »› بحيث 
يروق اكلم والكاتب والترجي والسامع بعذوبة منطقه» بل بحيث يعاد الآذان حين 
تستمع إليه كا يلذ العقول والقلوب . 
وهو أسلوب قام على هعجر كثير من الألفاظ البدوية الحوشية الحافية الى 
تنبو على ذوق أهل الحاضرة كا قام على الارتفاع عن الألفاظ العامية المبتذلةء 
مع العناية بفصاحة اللفظ وجزالته ورصانته والملاءمة الدقيقة بين الكلمة والكلمة 
- ى الحرس الصونى . وبذلك لم يقف عند الأداء الفصيح فحسب » إذ اتخذ 
لنفسه أصولا بيانية تشيع فيه الرونق والحمال» ما جعل جهابذته يتساءلون طويلا ‏ 
عن البلاغة »> وهو سؤال يلقانا ى جميع البيئات وتلقانا معه أجوبة كثيرة . 


1 
والطريف نهم ن يكتفوا فى ذلك بما قد يكشفونه ببصائرم الحاذقة » إذ مضوا 
يطلبون ما عند الأم الأجنبية من وصايا في البيان والبلاغة سواء الفرس أو اليونان 
أو الرواة ٠‏ وى اهنة ٠‏ إد تجد ر صاخ فة العبربة ف الا 
يتعرض لبهلة الطبيب اذندى فى عصر البرامكة يسأله عن رأى أمته فى البلاغة › 
فيعطيه ف ذلك صحيفة مكتوبة بالسنسكريتية» ويقول له إنى لا أحسن ترجمًا 
لك ٠ء‏ لأنى لمأعالج صناعة البلاغة فأثق من نفسى بالقيام بأداء معانيها وخحصائصا 
على الوجه الصحيح › ويلقى معمر بالصحيفة التراجمة الذين محسنون النقل 
من السنسكريتية إلى العربية فينقلونها له » وقد احتفظ بها الحاحظ نى البيان١٠‏ 
والتبیین » وهی تطلب إلى اللحطيب أن يلام بين كلامه ومستمعيه وأن حرص على 
الوضوح ويتجاف عن الألفاظ الوعرة والأخرى الغامضة وأن لا ينقح ألفاظه كل 
التنقيح إلا لمن حاز قسطا من الحكمة والفلسفة ممن خبر وا الكلام والمعانى » ون 
حرص على استخدام الألفاظ امحددة البينة الى فى إعانيها وتؤديها أداء سلما 

دون زبادة أو نقص . ) 

ومن الحقتق أن المعتزلة والمتكلمين بعامة عنوا نى هذا العصر عناية واسعة ععرفة 
الأصول الى تقوم عليها براعة القول » إذكانت صناعتهم تقوم على إحسان فن 
الكلام» أو بعبارة أخرى فن المناظرة ف المسائل‌الدينية والعقيدية وما يتصل بها من 
بعض المعالى الفلسغية . ونستطيع أن نجد مقدماتهم ى العصرالأموى وى مساجد 
البصرة والكوفة حيث كان بجتمع #ثلو الأحزاب السياسية فيتحاورون فى مسائلهم 
وما يتفرع عنها من المسائل الدينية وماول هذا أو ذاك إقناع خصمه أو قهره 
والخلبة عليه بالحجة القاطعة والبيان اللحلاب . وما نصل إلى العصر العباسى » بل 
إلى أواخر العصر الأموىء حى نجده يقيمون المناظرات » ويجتمع الناس من 
حوفي ليروا من يظفر بخصمه ويقطعه عن الكلام قطعً 

وطبيعى أن يدفع ذلك المتكلمين ومن حولي إلى التساؤل عن البراعة ف القول 
والأسس الى تقوم عليها وأن ينثر المتكلمون الحافقون فى ذلك بعض ملاحظات 


عن البيان والبلاغة» ومن هنا لا نعجب إذا وجدنا سائلا پتعرض لعتزل کبیر فى 


(۱) البیان والتبیین ۸۸/۱ . ( ۴) البیان والتبیین ٩۲/۱‏ . 


0 

أوائل هذا العصر » هو عمرو بن عبيلد »> فيسأله عن البلاغة وقطبها الذى 

تدور عليه » ومجيبه بأنها « تخير اللفظ نى حسن الإفهام وتزيين المعانى بالالفاظ 

المستحسنة فى الآذان المقبولة عند الأذهان") » . ويدور السؤال طوال العصر 

وتتعدد إجابات المعتزلة عليه من مثل قول العستابى لسائلسأله عن البليغ والبلاغة ء 
فقال لے )۰ 


« كل من أفهملك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا استغاثة فهو بلغ » 
فإن أردت اللسان الذى يروق الألسنة ويفوق كل خطيب فإظهار ما غمض من 
الحى وتصويرالباطل ق صورة الحتى . فقال له السائل : قد عرفت الإعادة والحبسة» 
فا الاستعانة ؟ قال : أما تراه ذا تحدث قال‌عند مقاطع کلامه : یا هتاه » 
ويا هڏا » ويا هيه » امع مى واستىع إلى ء وافھم' عنی > أو لست تفهم؟ 
او لست تعقل ؟ فھذا کله وما اشبهه عى وفساد ( 

وواضح أن العتافى مجعل البلاغة فى التدفى البيانى دون إعادة وتكرار ودون 
حت صر وعی »> ودون استعانة حشو ۆد الذوق الحضری المهذب . وتلك ھی 
البلاغة العادية › أما البلاغة الرفيعة فهى الى ترفع الحجاب عن غوامض المعانى > 
وهی الى تبلغ من الحذق ما تعرض به الباطل فى صورة الحق معتمدة على حلابة 
اللسان وتزيين المعانى فى القلوب » والاحتيال على ذلك والتلطف له حى يرىكأنه 
ای الذى لاحق ورأءه . وهو یستوحی ذلك من قدرة التكلمن حوله ف مناظرة 
خحصومهم وإفحامهم با لحجج الصححة تارة » وتارة با حجج غر الصحبحة اڭ 
يستطيع البليغ التام الذى يتقن أبنية الادلة والكلام ان عوهها على السامعم حى 
ن نها فة صح تام ولا نبالغ إذا قلثا إن صحيفة بشر بن المعتمر 
فى البلاغة الى احتفظ بها ابلحاحظ فى بيانه" هى أروع ما أ ثرعن المعتزلة ى هذا 
العصر بصدد الأصول البلاغية العامة »> وهو يستهلها بأن الأديب سراء كان 
خحطیبا أو کاتبًا و شاعراً ینبغی أن يلاحظ نفسه فلا يقدم على الكلام إلا إذا 


ا 
)١(‏ البيان والتبيين ١٠١/١‏ . ( ۳) البيان والتبيين ٠١٠١/١‏ والصناعتمن 
( ۲ ) البيان والتبيین ۱۱۳/١‏ . ( طبعة الحلى ) ص ٠۳٤‏ . ) 


٦ 
باختيار ألفاظه وتفصيلها على‌امعانى محيث تكون بقدرها لافاضلة عنها ولا مقصرة›‎ 
کیا نص حه بن تخلو ألفاظه من کل غریب وکل تعقید > وأن تؤدى دلالتها‎ 
أداء واضحا مهما كانت دقيقة عسيرة وأن تتلاءم معها بحيث تؤديها أداء تاما‎ 
حيط بدقائقها إن كانت من الدلالات الغامضة» وف الوقت نفسه تى علبها‎ 
كل مايمكن من أضواء تكشفها من جميع أطرافها »مع تذليلها وتيسرها وعرضها‎ 
. ى لغة متوسطة بين لغة العامة المبتذلة ولغة الأعراب الحشنة المملوءة بالغريب‎ 
وينصح من لا تواتيهم طبائعهم بالرصف الحسن للألفاظ ووضعها فى مواض مها‎ 
› الصحيحة دون نبو أو شذوذ أن يكفوا أنفسهم عن صناعة البيان والكلام البليغ‎ 
وأوى منهم بهذا الكف واهجران لتلاك الصناعة منتقعد بهم طبائعهم مهما أجهدوا‎ 
أنفسهم عن الإتيان بشىء من الكلام له روعة أوما يشبه الروعة. ولايكن للبليغ‎ 
أن يلاثم بين كلامه ومعانيه أو بعبارة أخرى بين كلامه والموضوع الذى يتحدث‎ 
عنه » بل لا بد له من ضميمة ثانية هى إحسانه الملاءمة بين كلامه والمستمعين‎ 
وأحوام النفسية والعقلية » بحيث بجدون فى كلامه اللذة والمتاع » ومن هنا يطلب‎ 
إل المتكام إذا حاطب أوساط الناس ان لا يرتفع عن مدارکهم با يورد عليهم‎ 
من اصطلاحات المتكلمين » حى لا تنقطع الصلة بينه وبينهم › أما إذا حاطب‎ 
المقكلمين فلا بأس من إيراده ممذه المصطلحات الى يفهمونه' فهما حسناً › والى‎ 
_ . قد بجدون فيها شيشا من المتاع‎ 

وملاحظات كثرة أخحرى كان يلاحظها المتكلمون معتزاة وغير معتزلة فى 
شئون البيان والبلاغة » وهى متناثرة ى كتاب البيان.والتبيين للجاحظ » ولا بد أن 
ملاحظات أخری سقطت منه ولم يسجلها . ولم يكن المتكلمون وحده الذين 
بتعمقون فى معرفة أصول البيان والبلاغة » فقد كان يشركهم نى ذاف كتاب 
الدواوين والمرجمون» ومن خير مسن مثلهم ى مطالع العصرابن المقفع »> ويروى 
أنه سل عن البلاغة وتفسيرها > فقال"' : 

« اليلاغة اسم جامع أعان تجری ى وجوه كثبرة» فمنھا ما بکون ى السكوت › 
ونھا ما یکون ی الاستاع »> ومنها ما يکون فى الإشارة » ومنها ما يكون ف 
الاحتجاج › ومنھا ما یکون جواباً > ومنھا ما یکون شعراً ومنھا ما یکون سجعاً 
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۷ 
وحطباً » ومنها ما يكون رسائل . فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحى فيها 
والإشارة إلى المعى والإمجاز هو البلاغة . فأما الحطب بين السماطين وى إصلاح 
ذات البين فالإكثار ى غير خحطل والإطالة فى غير إملال . وليكن فى صدر 
كلامك دليل على حاجتك » كا أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا معت 
صدره عرفت قافیته . فقيل له : فان مل السامع الإطالة الى ذ كرت أنها حق" 
ذلك ؟ قال : إذا أعطيت كل مقام حقه وقمت بالذى جب من سياسة ذلك 
المقام وأرضيت مسن" یعرف حقوق الکلام فلا تھ لا فاتك من رضا الحاسد والعدو 
فإنه لا یرضیھما شی ء٠‏ وأما الجاهل فلست مه وليس منك» ورضا جميع الناس 
شی ء لا تناله » وقد کان يقال : رضا الناس شىء لا ينال » . 
وابن المقفع يذ كر كل فنون الكلام ويطلب فيها الإيجاز والتركيز الدقيق › 
ويلتفت إلى خحطب احافل والصاح ويطلب فيها الإطناب ى غير خحطل ولا إملال . 
ويضع قاعدة ميمة أن یکون ی صدر الکلام ما یدل على غرضه › ودو ما ماه 
البلاغيون » فما بعد » باس براعة الاستهلال » كا يضع للشعر قاعدة ثانية هى 
أن یتلاءم صدر البیت مع قافیته حى لکأنه يستدعيها استدعاء وهو ما سياه 
البلاغيون باسم رد الأعجاز على الصدور . ويلاحظ ملاحظة تامة أن لكل من 
الإجاز والإطناب ف الكلام مقامه › وأنه ينبغى داعا أن يستوش الكلام حقوقه 
من النصاعة والبلاغة والبيان . 


وقد تحولت الدواوين الكثيرة المعقدة الى عرضنا ها نى الفصل الأول إلى 
ما يشبه مدارس بيانية كبيرة » إذ كان لا بد للشبان الذين يعملون فا من إتقانهم 
لصياغة الكلام محيث لا يدخله ضعف ولا ابتذال وبحيث لا يعلو على أفهام العامة 
الذین کانوا يوج هون إليوم منشورات دار الحلافة . وكان هؤلاء الشبان يقيمون 
أولا بأبواب الدواوين متعرضين لامتحان قاس » فن أظرر كفاءته فما طّلب إليه 
من بعض الرسائل رفع أمره إلى رؤساء الديوان » فوظفوه › وإن لم مسن ما طلب 
اليه رد وه . وجعلهم ذلك يتساءلون عن البلاغة ومى وصح الكلام بليغاً وما 
العيوب الى تعوق بلاغته > ودارت هذه الأسئلة بين ريساء الدواوين وبلغائها › 
المفوهين » وكانوا بمثلون الذوق الحضارى الرف ى أدق صوره فدققوا ى كلامهم 


6۸ 
إلى أبعد حد ممكن » وعبروا فيه عن دقة مزاج ورهافة حس بالغة» حنى ليقول 
الحاحظ : « أما أنا فام أر قط شل ف طريقة البلاغة من الكتاب > فإنهم 

قد التمسوا من الألفاظ ما م يکن متوعراً وشا ولا ساقطا e‏ ا(« 

وکل E‏ تهیاأت له أسباب کشرة ف هذا العصر لکی ینمو 
ويزدهر › فقد أخذ متد" a SE‏ والفلسفة › ٣‏ يستوعب مادة عقلرة 
عميقة حى نى الجال الأدبى» إذ أحذت ت-غذوه آداب الفرس السياسية والاجتاعية 
كما أحذت تغذوه الثقافات الأ جنبيةوكل مااتصل بها من الفكر اليونانى » ومضى 
يتفاء!, مع ذلك كلهتفظًا مقوماته وطوابعه العربيةالأصيلة › بحيث لم محدث 
أى ازدواج ى اللغة يعرضها للضياع » بللقد أينعت الفروع الحديدة فى شجرتها 
الكبيرة » وأحذت تتكون فيها أزهار ذا كية الى ونار حاوة يانعة بفضل كبار 
الكتاب والمترجمين وأاقكلمين الذين احتفظوا ها بأصوفا وأوضاعها وأغنوها وها 
حی نی جال الأسالیب E‏ > إذ عرفوا كيف يستخلصون رحيقها البلاغى 
الأذى ا ى العقول ويىشى ى القلوب والأفئدة . 


الحطب وااوعظ والقصص 

زشطت الحطابة السباسية فى مطالع هذا العصر » إذ اتخذتها الثورة العراسية 
آداتھا ی بیان حق العباسیین ف الحکم Io SS‏ 
مهم العلويين يضطغنون عليهم اترم بالخلافة من دونهم » فمضوا يژ کدون 
ی خطابتهم انهم ص حاب هذا الحتى » فهم الذين أداوا للثءب من بى أمية 
وم الذين قوضوا حكمهم وحطموه حطماء وقدانهااوا عليهم بالتجر بح رالطعن 
العنيف > على نحو ما يتضح ی خحطبة أب العباس‌السفاح حين بويع باللافة 

فى الكوفة > وفیھا نراه يتحدث عن‌رحمهم وقرابتیم للرسول صل الله عليه وسام ) 
تاليا من القرآن ا لحکے بعض الاآيات اللحاصة بأهل بيت النبوة من مشل( إعا 


١ (‏ ) الہیان والتبیین ۱۳۷/١‏ . ( ۲ ) أنظرالحطبة فى الطمرى ۸١/١‏ وما يعدها . 
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الله ليذهب عنکم ا أهلّ البيت ويطهرم ترا وا فلت أن عضر 
لاسبئية من الشيعة الغالية قائلا: « وزعمت السبئية الضلال أن غبرنا حى" بالرياسة 
والحلافة منا » » فشاهت وجوههم > ب ولم أيها الناس » وبنا هدّى الله الناس 
بعد ضلالتهم وبصرم بعد جهالتهم وأنقذم بعد هلكتهم . ج الفرقة حى 
عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر » . ويتحدث عن الأمويين وظلمهم 
للرعية وكيف تداركها الله بهم ورد عليها حقوقها المسلوبة. وخحطب عه داود بن 
على بنفس اللحن » ويشيد الحاحظ ببيانه وفصاحته قائلا إنه « كان أنطق الناس 
وأجودم ارتجالا واقتضابا للقول . وله کلام کثیر معروف مفوظ » . ویروی من 
ذلك خطبته فى أهل مكة حبن وليها لابن أخيه » وهى تعضى على هذا النمط : 
شکرا شكرا . أما والله ما خرجنا لتحتفر فیکم نهراً لا انی قصراًء أظن 
عدو الله أن لن نظفر به ذ ارخ له ف ذ مامه »حی عبر ی فتضل خحطامه . 
فالان عاد الأمر نى نصابه » وطلعت الشمس من مطلعها > والآن أخذ القوس ˆ 
ارفا ٤‏ ادت اا آلا 2 ور ال الکن ف آل ت 
نبیکم : أهل بيت الرأفة والررحمة ». 
وبموت السفاح سريعاً » ويخلفه أبو جعفر الماصور »› ولم يكن ف العباسيين 
أبين منه ولا أحطب » وى عهده تنداع ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن العلوى 
الملقب بالنفس اا زكية بالمدينة » لسنةه ٤‏ اللهجرة »ويتكاتبان 5ا مر بنا ف الةفصل 
الأول» وکل منهما يکد حقه ى اللحلافة وإرثها عن الرسول الكريم . ويشهر كلل 
منهما السلاح ف وجه ا < ¥ يشهران الحطب ويرم لان سهام القول » 
وکان محمد بن عبد الله لا يقل عنه لسا وفصاحة »› ومن قوله ی بعذں طبه( : 
« إن أحق الناس بالقيام ٤‏ هذا الدين أبناء المهاجرين الأولن وهار 
امواسين . الهم إنهم قد أحلواحرامك وحرّموا حلالك ولوا بغير كتابك وغيروا 
عد ك ل اه عل ول واا من اع حاف من آمنت »› فأحصهم 
عدداً » واقتلهم ددا » ولا تبلق على الأرض منهم أحداً» . 
ولم يلبث المنصور أن قضى على هذه الثورة قضاء مبرما › ولم يعد العلويون 


(۲) النزعة : الرماة . ( )٤‏ بدداً : متفرقين. ‏ . 
| ألعصر العباسى الأول 


0° 

كا أسلفنا فى غير هذا الموضع - بحاولون الثورة جهاراً على أبناء مهم » بل 
عمدوا إلى السرية خوفً من بطشهم وما عودوه الناس من إقناعهم بالسيف دون 
للسان . وتضاءلت حينئذ - كما قدمنا - حركات الحوارج › فلم یکن هناك إلا 
السيف أو الإذعان . وبذلك كمت الأفواه > وضعفت اللحطابةالسياسية فى هذا 
العصر ضعفًا ا 3 لأنها عا تزدهر حين تکفتل' للناس حر ياتهم السيا 
على نحو ما کان الشأن ی عصر بى أمية » أما فى هذا العصر فقد أخحذ ر 
الناس بالشدة فضعفت الأحزاب السياسية وفنيت أو ذابت حریتهم ی سلطانهم 
الباطش بکل مسن حدثته نفسه بخروج عليهم بل بخلاف أو ما رشبه الحلاف»› 
وحقا عادت اللحطابة السياسية إلى الظهو ر نى فتنة الأمين وحروبه مع أحبه ال مأمون» 
ولکن لم تعد ها 5 قوتها القديعة نى العصر الأموى وما كانت تمتاز به من روعة تجذب 
الناس إلى الاسماع لكلام العطيب ولفتنة بأساليبه . 

Gs ضصعفت الحطابة‎ E ENS 
نعهدها فى عصر بنى أمية لسبب طبيعى »وهو أن وفود العرب لم تعد تد على‎ 
قصور الحلفاء › وبالتالى ۾ ا يفدون عليهم ۰ » فقد اسدلت الحجب‎ 
بين اللحليفة والرعية» ولم يعد قى وفودها ولا حطباءها المغوهين . واقتصرت‎ 
الحطابة الحفلية حينئذ على بعض مناسبات كأن موت لاخليفة ابن أو بنت‎ 
فيقف بعض اللحطباء لتعز يته > وكأن بوت خليفة ويتولى خليفة جديد فيجمع‎ 
بعض الحطباء بين التعز ية والتهنئة »من مثل قول ابن عتبة لامهدى بهنئه بالحلافة‎ 
ونعزنة ى أبة المتضور':‎ 

« آجر الله آمير الؤمنين على أمير المؤمنين قبله» وبارك ا فا خلفه 
له آم القن دة + اد ةا طم من فقد أمير الؤمنين > ولا عقب أفضل 
من وراثة مقام مير المۇمنىن › فاقبىل' يا أمير المؤمنين من الله أفضل العطية › 
واحتسب عنده أ ظم الرزمة » . 
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١ (‏ ) البیان والتبیین ۱۹۲/۲ . 


٤٥١ 


وغير علويين » على نحو ما يلهالا عند يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب ف 
خحطبته بين يدى الرشيد حين جلس بين القواد والأمراء والوزراء لأخذ البيعة له » 
وهو يستهلها على هذا النمط بعد حمد اله والصلاة على رسوله"“ : 

٠ إن الله بمنه ولطفه مسن علیکم معاشر آهل بیت نییهء بیت املاق ومعدن‎ ١ 
الرسالة» وياک هل الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه الى لاتحصى‎ 
بالعدد › ولا ی الأبد . وأياديه التامة أن ج الفتکم وأعلل ا‎ 
وشد عضدکم وأوهن عدو م وأظهر كلمة الحق وکنم آولی به وأهلها فأعز کم‎ 
الله وکان الله ا عزوزاًء فکنم أنصار دين الله المرتفى وال ا بسيفه المنتضى‎ 

عن أهل بیت نبیه صلی اله عليه وسم » وب استنقذهم من أيدى الظلمة 
أعة اب لحور والناقضين عهد الله والسافكين الد م الحرام ا الفسيىء" 
والمستأثرين به » . 

وعلى هذا النحو أصبحت اللعطابة الحفلية شينًا نادراً يقال فى الحين الطويل 
بعد الحين » وبذلك تضاءلت كا تضاءلت اللحطابة السياسية ولم يعد ها شأن 
يذکر . r‏ 

وقد ظل للخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ازدهارها ى هذا العصر › 
وعلى نحو ما كان اللحلفاء والولاة يشاركون فيها لعصر بى أمية كانوا يشاركون 
فيها أيضًا هذا العهد » إذ نجد للمهدى خطبة بارعة مأثورة" » كا نجد لارشيد 
خطبة أخحرى رائعة » وفيها يقول“ : 

« عباد اله نک لم خئاتقرا عبتا وان ر کا سسكا ی ج إعانکم 
بالأمانة ودینکی بالورع وصلاتکم بالزكاة » فقد جاء نى اللحبر أن النى 
صلی الله عليه وسل قال Rp O O‏ 
1 ن لا زکاة له » . نکی س فر“ مجتازون ونم عن قريب تننتقلون من دار فناء 
إلى دار بقاء » فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة وإلى الرحمة بالتقوى وإلى المدى بالإنابة 
TT TT TRT‏ 


( ۲) الفىء : غنائم المرب . (ه) السفر :الحماعة المسافرون . 
( ۳ ) العقد الفريد ٠١١/٤‏ . 
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. فان الله » تعای دکره 4 أوجب رحمته للمتقن ومغفرته للتائہہن وهداأه للمنيبين‎ 
0 غل ا فا ی 1 کم ق ن ا‎ 
على آلسنة الحلفاء » إذ طلب إلى الأصمعى أن يعد لابنه الأمين خطبة يخطب‎ 
رھا يوم الحمعة) ما طلب إل إسعاعيل ز یدی‌وابناخحیه أحمد أنيعد | خحطبة‎ 
¢ و بذلات سن اة أن رخطبوا بکلام ا‎ ¢ ٠ مال بخطب بها المأمون‎ 
» وکان الأمون ا بالفصا<حة وا .ارة وحلاوة الامظ وجوده الليجة واأطلاوة")‎ 
وقد روی له ابن قتيبة ثلاث خحطب 7 : أولاها ف يوم جمعة وثانيتها ف يوم‎ 
: ف عك الفطر وفيا يمول‎ E الأضحى‎ 
اتقوا الله عباد الله وبادروا الأمر الذى اعندل فيه يقينكى وم ر‎ « 
2 الشاك فيه أحدا منک > وهو الموت المكتوب علیکم » فانه لا تستقال بعده‎ 
ولا تحظ ر قبله توبة » واعلموا زه لا شی ء قبله إلا دونه › ولا شی ء 'بعدہ إلا‎ 
فوقه .. ولا يعین على القبر وظمته وضيقه ووحشته وهول م-طلعه ومسألة ملائکته‎ 
إلا العمل الصالح الذى أمر الله به فن زلت عند الموت قدمه فقد ظهرت ندامته‎ 
ما ل‎ û وفاتته استقااته ودع) من لرجلعة ا ما لا حاب امه ويذل من الد‎ 


وس د 
يمل ممه ) . 


ومعر وف أن الولاة كانوا بجمعون بين الولاية والصلاة »> ويظهر أنهم أخذوا 
E‏ مر الزمن يخطبون بکلام ا > وقد بندیول من يقوم مقاممم ی الصلاة 
والحطابة » ويذكر المحا<حظ عن محمد بن سلمان العباسى والى البصرة والكوفة أعهد 
المنصور والمهدى أنه كانت له حطبة يوم ابلحمعة لايخيرهاء وهى خطبة قصيرة!*٠‏ 
ولكن إذا كانت الحطابة الدينية أخذت تضعف على اسان الولاة واللفاء 
فإنها أينعت فى بيئة الوعاظ والنسناك من كانت تزخر بهم مساجد بغداد والبصرة 
والكوفة > وكانوا أخلاطا من الزهاد والفقراء واحد ثين والمتكلمين » وكان بعضهم 
يلم بمجالس الللفاء لوعظهم » وأحيانا كانوا يستقدمونهم » فيعظوم حی پبکو › ) 
)١ (‏ الفرج بعد الشدة التنوخى )٤( . ۲٠/۲‏ یون الأبار م / ۲٠۴‏ وا بعدها , 


. ۱۲۹/۲ انظرها نی البیان والتبین‎ )٥( . ۸۲/۱۸ ) آغان ( طبهة الساسی‎ (Yr) 
) . ۱۱١ ۰ ٩۱/۱ البیان والتبیین‎ ) ۴ ( 


te۳ 

ا يوقعون نى نفوسهم من خشية عقاب الله وما یصورون في من زفير جهم › وم 
ف تصاعیف دلك زج ر ونه م عن طلم اأرعية واقراف امعادى والسيئات . ومن 
کبارهم الذين عرفوا بقاماتيم الحمودة بين أيدى الحلفاء ثلاثة دي عرو بن عبيد 
المعتزلى الزاهد المشهور المنصور و بن عبد اليل واعظ المهدى وابن 
الماك واعظ الرشيد 4 ورو ت ن وام أ دحل على المصور یوما ذال أه : 
ع۔ظی > فقال'): 

« إن الته عطاك الدنا فاسير نفساك بيعضها › واد كر أيلة ا ن 
عن يوم لا ليلة بعده . فوج ابو جعفر من قوله > فقال له الربيع " ارو 
غممت أمر المؤمنبن . فقال عمرو : إن هذا صحبك عشرين سنة ۾ در لاك 
عليه أن ينصح ك يوما واحداً > وما عمل وراء بابك بشیء من کتاب الله ولا 
نة نبيه قال أبو جعفر : فا أصنع ؟ ! قد قلت لك : ای فی يدك فتعال 
وأصحابك"")» فاكلفى . قال عمرو : ادأعنا بعد لك تسخ أنفسنا بعونك . 
نانك آلف مظلة اردد ها شا نعم أك صادق » . 


وکان صالح بن عید الیل ناسکا قا > وکال يلم بمجالس المیدی 


ويعظه ›» ويطيل ی وعظه له حی ببکیه وحی یذرف الدمع مدراراً » ویروّی ) 
أنه دحل عليه یوما فساله ان يأذن له ی الكلام ٤‏ ل a‏ تکل > ومن بعض 
کلام 00 ) 

و کان اصحاب رسول الله صلی الله عليه و بقولون: من حجب الله 
العم عذّبه على امهل ءوأشد منه عذابا من" أقبل إليه العلم وأدير عنه » ومن 
أُهدى الله إليه علما فلم يعمل به › فقد رغب عن هدرة اله وقصر بھا» فاقسبتل" ) 
ما أهدى اله إليك من ألسنتنا 0 تحقیق ول لا قبول سملعة ورباء فإنه 
لا يعدمك منا إعلام لا تجهل أو مواطأة على ما تعلم أو تذكير” من غفلة ‏ 
فقد وطن الله عز وجل نبیه عليه السلام على نز وها تعز ية عا فات وتحصينً 

من الهادى ودلالة على المسخرح قال : وما سر غك ا 


(۱) عیون الأخبار ۳۳۷/۲ . ( ۳ ) يريد أصحابه من المعتزلة الناسكين . 
(۲) حاجب المنصور. ( + ) عیون الاخبار ۳۳۳/۲ . 


) tot 
فاسستسعبذ" بالته ) فأطلع الله على قلبلك بما يسنوره من إيشار الحق ومنابذة الأهواء»‎ 
. » ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ 

وكان ابن السماك عدثاً وواعظا مؤثراً »> روی عنه أحمد بن حنبل وغبره» 
وله کلام ومواقف بین یدی الرشید تدور ی کتب التاریخ والأدب » وما يؤثر 
عنه آنه دحل عليه یوما » فقال له الرشيد : على › فقال: 
) « يا أمير المؤمنين : اى الله وحده لا شريك له » واعلم نك واقضٌ عدا 
بن يدی e‏ إلى إحدىمنزلتين لا ثالثة هما جنة أو نار. فبكى 
هرون حى اخحضلسّت يته )» 

وكان هؤلاء الوعاظ بستمدون داعا من الذ> ر الحکم وأحاديث الرسول 
الكر م وأقوال أصحابه ومن" سبقوهم إلى الوعظ نى العصر الأموى من مثل الحسن 
البصرى » ودا ما تبهرنا مواعظهم ا أشاعوا فيها من إعان شديد بالدين وثقة 
وطيدة بأن ما عند الله حير وأبى ما فى أيدى الناس من متاع الحياة الزائل . 

وكثير من الوعاظ كانوا عزجون وعظهم بالقصص الديى وتفسير بعض 
آى القرآن؛ وهو مزج قدم منذ الصدر الأول للإسلام . وكر هؤلاء القصاص 
الوعاظ فى عصر بى أمية ما جعل الحاحظ بعقد فم فصلا" طر بها ی کتاره 
البيان والتہيين »› وفيه يقول عن قصاص العصر العباسى الأول : 

› ومن القصًاص موسی بن سيار الا سلوارى وكان من أعاجيب الدنيا‎ ١ 
كانت. فصاحته بالفارسية ى وزن فصاحته بالعربية > وکان مجلس فى مجلسه‎ 
المشهو ر به »> فتقعد العرب عن ينه الف رس ع ن يساره » فيقرأً الاآبة من كتاب‎ 
› الله ویفسبرها للعرب بالعربية » م حول وجهه إلى الفرس فيفسرها م بالفارسية‎ 
فلا ا رک بأی لسانٍ هو أبين . واللغتان إذا التقتا فى اللسان الواحد ادلات‎ 
کل ر ا م على صاحبتھا إلا ما ذکرنا من لسان موسی بن سیار‎ 
ى حراب من‎ ١ الا سواری .و يکن و هذه الأمة بعد ی موسی الأشعرى‎ 
e. موسی بن سیتار ثم عمان بن سعيد بن أسعد ثم يونس النحوى م المعلى‎ 


(۱) تاریخ الطبری ٠۴۲۸/٦‏ . () انظرالییان واضبیین ٠۹۷/۲‏ وما بعنعا۔ 
(۲) اخضلت : بللها الدموع . 


foo 


ف ى سج اوغ الاسران و رو ها ون ا 
فم ف تفسير سورة البقرة » فا خم القرآن یی مات » لانه کان حافظًا لاسیر 
واوجوه التأويلات » فكان رعا فر آية واحدة فى عدة أسابيع . . وكان هو 
عفظ ما مجوز أن بلح نى ذلك من الأحادیث کثراً »> وکان یق ص فی فنون 
من القصص ويجعل القرآن نصيباً من ذلك . . م قص بعده القاس بن حى »> 
وهو أبو العباس الضرير » لم يدرك فى القصاص مثله . وكان يقص معهما 
وبعدهما مالك بن عبد الحميد المكفوف . . فأما صالح المرى فكان كى 
أبا بشر » وكان صحيح الكلام رقیق امجلس . ومعه سفيان بن حبيب ( أحد 
کبار احدٹین ) فقال لیس هذا قاصا > هذا نير ). ٠‏ 
ووقف اب حاحظ فى بيانه مراراً عند صالح المرى حاكياً ا › أو 
بعض ما کان و ده من شعر ی قصصه › من ذلا قوله عنه : « کان صالح 
المرى القاص العابد البليخ کا ٠ف‏ قصصه و هذا البيت الذى . 
ازشدناه فی غر هذا الموضع : 


فبات يُروی آصول الفقسيل فعاش الفَسِيلٌ ومات ت ارج 0 
E‏ من أنه مات ابن لحبيد اله بن الحسن قاضى البصرة . 
فعرّاه صالح المرى » فقال : « إن كانت مصببتلك ى ابنك اخت لاف عظة 
ی نفسلف › فنم المصيية مصببتلك › وإن م کن أخدقت لاف عظة ى ا 
مصيبتك ى نفسك أعظم من مصیبتلت ی ایناك'» . وعزّى رجلاف أخره فال : 
« إنتکن مصيبتلك ى أخحيك أحدثت لاف خسشية نعم الأصيبة مصيبتلك»› وإن 
تكن مصيبتلك بأخيلك أحدثت للك جز عا فبئس المصيبة مصيبتلك"'». ويذكر 
الحاحظ آنه کان کثیراً ما بردد ى جلسه : « أعوذ بلك من اللاسف والستخ 
والر جلفة والز لزلة والصاعقة والريح المهلكة »وأعوذ بلك من جسهد البلاء ومن ثماتة 
الأعداء» وکانیقول : آعوذ باك من التعب والتعذروالل-يبة وسوء المنقاب . اللهم 
اران کر لیخ خیره» ومن" آرادنی بشر فاكتفبى شه . اللهم إنى 


. ۱۷١/۳۴ البيان والتبيبن‎ ) ۳ ( RENT 
. ۸۲/۲ البیان والتبيىن‎ ) ۲ ( 


£٥٦ 
أسألاك حصب اخ ( وصلاح الأهل "' ) . وروی الحاحظ من بعص‎ 
وعظه نی كتابه الحيوان قوله : « لدو الطير خحماصًا وتروح شباعاء واثقة‎ 
بأن ھا ئی کل غدوة رزه لا یفوتها . والذی نفی بيده أن لو غدوم على آم واقکم‎ 


o £‏ ص 


على مثل إخلاصيا ارح حم م وبطونکم أبن من بطون الحوامل "» . 
وواضخ ا روینا من کلام صالح المرى وغيره من القتصاص واوعاظ آم 
أرتقوا يصناعه اشر ى امعان الى کانوا درددونها رقا سا ¢ شعبوا وفر عوا 
٤‏ تلك امعان طو يلا » واستنبطوا فیپا کشراً من الدقائو ئ الى تمس" القلوب والعقول. 
وأضافوا أ دل عنارة واسعة بأساليبهم ٭ ھی عناره تمو م على أأدقة ف اخحتار 
اللافظ والإحساس المرهف ججمال السبك الصياغة . وأد اهي ذلك نى بعض الاحيان 
ى استخدام السجع ٤‏ بل کان منېم من من أستددأمه مثل الفضل 
ابن عیسی الرقاشی. وفہه مول الحاحظ کان سڪ اعا ى وص ص4 () ¢ وکان ی 
آخحطب الناس وکان متکلمًا 2 ر ) > ودروی م وعظه : » سل الأرض 
فقل من شق أنهارك وغرس أشجارك» فإن لم تجبنات حواراًء أجابتلك اعتبارا"» 
ويقول الحاحظ : « كان يتلو الآبة الى فيها ذكر ابلحنة والنار وا موت والحشر "» 
ثم يفيض فى الوعظ . وكان ابنه عبد الصمد قاصا مثله > وكان أغزر منه وأبين 
وأعجب وط (*) 3 وقیل اه J‏ 8 ۇر السجع على المنثور وتاز م سك 
القوانى ر أى روى الأسجاع ) وإقامة الوزن ؟ قال : إن كلا او كنتلاامل 
فيه إلا سماع المشاهد لقل حلاف عليك » ولكنى أريد الغاثب والحاضر والراهن 
والغابر » فالحفظ إليه أسرع » والآذان لماعه نط › وهو أحق بالتقييد وبقلة 
التفلت' ‏ » 


)١ (‏ الرحل هنا : المسكن والبيت . ( ٩‏ ) البيان والتبیین ٠٠۸/١‏ . 
( ۲ ) البیان والتبيىن ۲۸۸/۳ . ( ۷ ) البیان والتبرین ۲۹۱/۱ . 
( ۳ ) الیوان ٦۲/۷‏ . ( ۸ ) البیان والتبیین ۳۰۸/١‏ . 
٤ (‏ ) البیان والتبیین ۲۹۰/۱ . ( ٩‏ ) الہیان والتبیین ۲۸۷/۱ . 


. ۳٠٠/١ الييان والتبیین‎ ) ٥ ( 
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المناظرات ) 

قلما عى مؤرخو الأدب العباسى بالحديث عن الناظرات الى احتدمت 
بين المتكلمين والفقهاء وأصحاب الملل والنحل هذا العصر مع أنها كانت من آم 
الفنون النرية وكانت تشغل الناس على اختلاف طبقاتهم » لسبب بسيط وهو 
أنها كثيراً ما كانت تنعقد نى المساجد » وقد مر بنا أن جال البرامكة والأمون 
كانت تكتظ بهذه المناظرات » وأنه كان وراء مجالسهما مجالس صغرى كثيرة »> 
بجتمع فيها المتناظرون من الشيعة والزنادقة e‏ ويتحاورون فى المسائل 
العقيدية وغير العقيدية » وقد يخوضون فى بعض المسائل الفلسفية »> على نحو 
ما كانت تخوض الس البرامكة» وبالمئل كان يتناظر الفقهاء» ومناظرة الشافعى 
وحمد بن الحسن الشیبانی مشهورة . 

والمعتزلة آم زاف المتناظرين حينئذ > فقد وقفوا أنفسهم على ذال 
طوائف انح قالی ف أصوفي اللحمسة الى تحدثنا عنها ی غير هذا 
الموضع وجدال من كانوا يعتنقون التشيع الغالى مثل شيطان الطاق وهشام بن الحکم 
وجادلوا جدالا عنيفًا أرباب الملل السماوية والنحل غير السماوية .من الدهرية 
ولمانوية »> ومن أشهرهي فى الحدال والمناظرة أبو اذيل العلاف التو فى حوالى 
سنة ۲٠١‏ للهجرة » وفيه يمول ابن خحلكان : « كان حسن الحدال قوى الحجة 
كشر الاستعمال للأدلة واللإالزامات » و الحطیب ' البغدادى والمرتةي ١‏ 
فی أمالیه ور 0 من ذلك مناظرته فی حداته 
ليهودى ورد البصرة ء وتع رض لتكلميها يقو هم ألا تقر ونبنبوة وی 
حی إذا اعترفوا بھا قال ن غل ما افا ع ال ان ن على ما تد عونه. 
فتقدم إليه » وقال له: أسألك أم تسألى ؟ فقال له اليهودى : بل أسألك فقال : ذاك 
إليك » فقالاليهودى : أتعترف بأن موسی نی صادی آم تنكر ذلك‌فتخا لف صاحبك› 
فقال له آبو الهذيل : إن كان موسى الذى الى عنه هو الذى ر ا 


(۱) تاریخ بغداد ۳۹٦/۳‏ وما بعدها . (۲( آل اتی ¥۸7 اانا 


0۸ 
عليه السلام وشهد بنبوته وصدٌقه فهو نی صادق » وإن کان غير من وصفت 
فذلك شیطان لا عرف بنبوته . فورد على الیھودی ما لم یکن ی حسبانه . وم 
يلبث أن سأل أبا المذيل : أتقول إن التوراة حى ؟ فقال : هذه المسألة تجرى 
مجرى الأول » إن كانت هذه التوراة الى تسألى عنها هى الى تتضمن البشارة 
نب E‏ وإن م تكن كذاك فلیست بحق وا أقر بها . 
فبهست الیهودی وأو فحم وم يدر ما بقول . وناظر یوما مجوسيًا فسله ما تقول فی 
النار ؟ قال : قال فالبقر ؟ قال : ملاثكة الله فص اجنحتها 
وحَطلّها إلى الأرض حرَّث عليهاء قال : فالماء ؟ قال : نور الله > قال أبو المذيل 
فا ابمحوع والعطش ؟ قال : فَقذر الشيطان وفاقته »قال أبو المذيل : فن حمل 
الأرض ؟ قال : بهمن الملك . حينئذ قال أبو المديل : فا نى الدنيا شر من 
المجوس أخذوا ملائكة الله فذعوهاء م غسلوها بنور الله ثم شووها ببنت الله » 
ثم دفعوها إلى فقر الشيطان وفاقته » ثم سلخوها على رأس بهمن الماك أعز ملائكة 
الله . فانقطع امجوسى وخجل مما لزمه . وقال له المعذال بن غيلان يوسا إن ف 
نفسی شا من القول بالاستطاعة ول اللإنسان 2 حر دة ة مطلقة ؛ ی آعاله فين 
لا ف اا ال ل خرن عن قول الله تعالى : ( وسيحلفون. 
باللّه لو استطعنا حرجنا معکم بهلکون أنفسهم والله يعلى إنهم اکاذبون) هل یخلو 
من أن یکون أ کذبوم لأنهم مستطعون الحر وج وهم تارکون له » فلاستطاعة 
الحروج فيهم وليسوا يخرجون قال ( إنهم لکاذبون) آى ی الحروج 
وم يكذبون فيقولون : لسنا نستطيع » ولو استطعذا حرجنا › اکذب الته على 
هذا الوجه . أو یکون على وجه آخر يقول : ( انهم لكاذبون ) ى إن أعطيتهم 
الاستطاعة ل يخرجوا » فتكون معهم الاستطاعة على الحروج ولا يخرجون . 
وعلى كل حال قد كانت الاستطاعة على اللحروج ثابتة م . ولا يعقل 
للآية معنى ثالث غير الوجهين اللذين وصفنا . وبذلك أقام الحجة القاطمة 
على الاستطاعة من لفظ القرآن الكرم »> حى ينقض ما يستشهد به آم حاب 
احبر وتعطیل إرادة الإنسان وحريته من بعض آيه الى لا تعطيهم الدلالة البينة 
المازمة . وكان يتعمق ببعض ببعض مناظراته ى مسائل فلسفية كقوله إن حركات أهل 


۹د 
الحنة والنار لا تبى بل تنقلب إلى سكون دام > تجتمع فيه اللذات لأهل الحلة 
وجتمع العذاب لأهل النار » إلى غير ذلاك من الآراء المبسوطة ش الملل والنحل 
للشهرستای وى «قالات الإسلامين لاشور: 
وکان ابن أخته النظام لا يقل عنه قوة ى الحدل والإقناع وإفحام اللحصوم »› 
نا ئى غير هذا المرضع كيف أفح با شمر ابل-يرى المرجئ وقطعه بالبراهين 
الساطعة » حى زحف إليه وأمسلك بيديه ليسكت . ويقول ابن الندم إنه ما زال 
يناظر الحسيز. النجار فى ابر وحرية الإرادة » حى انعرف عموسًا مغمومًا وكان 
ذلك سبب عاته الى مات فيا" . وهو يعد أكبر من جاداوا الدهرية والمانوية 
وغيرهما من أصحاب النحل غير الإسلامية لعصره »> حى اقول الحاحظ على نحو 
ما مر بنا فى ترحتنا له بين الشعراء : « لولا مكان المتكلمين لكت العوام“ من جميع 
۳ ولولامكان المعتزاة ملكت العوام من جميع النحل » فإن لم أقل واولا أصحاب 
براحم ( النظام ) وإبراهم ملكت العوام من المعتزلة » فإنى أقول إنه قد آنهج هم 
س وتلم آمو واختصر طم أب بواباً ظهرت فيها المنفعة وشماتھم بها i ET‏ 
وحکی الحاحظ کثبراً من جداله وروده على الدهرية ة والسانة والد دصائة › وف 
الحزء الحامس من كتاب الحيوان مادة من ذلاث كثيرة »نراه فيها يرد على من بقواون 
بأن أصل العام ضياء وظلام وأن الحرارة والبر ودة والاون والطع والصوت والرائحة إنا 
ھی نتائج على قدر امتزاجها› و بلاحظ آنھم قفون عند حا اللمس فقط دون غیرها 
من الحواس. ويبحثمباحث واسعة فى النار وأنها حر وضياء وأن الضياء ليس باون 
لأنه إذا سقط على الألوان الحختلفة كان عله فيها واحدآً . ويفيض فى ردود كذبرة 
على المجوس » واحتفظ أبو الحسين الحياط هو الاأخحر بكثير من هذه اأردود » من 
الور افا ر ار هر مهدر ل ر وا مر ا 
شر » فالصدقی حبر لاله من النور ا شر لانه من الظلمة» ما جعله يقو م : 
« حدثونا عن إنسان قال قولا كذب فيه م- من الكاذب ؟ قالوا الظلمة »قال : فإن ندم 
ا اد کات ود ناته من القائل : قد . 
کذبت؟ فاختلطواعندذاك ولم یدروا مایقولون» فقال ھم إبراھے : إنزعتم أن النور هو 


( ۱) الفهرست لابن الندم ص ٠٠٤۲‏ . (۲) الیوان ۲۰۹/۲ . 


3 
القائل : قد كذبت وأسأت فقد كذب لأنه م يكن الكذب منه ولا قاله والكذب 
شر » فقد کان من النور شر وهو هدم قولکی > وإِن قم إن الظلمة قالت : قد 
كذبت وأسأت فقد صدقت » والصدق خير » فقد كان من الظلمة صدق وكذب› 
وھا عندک متلفان > فقد كان من الشى ء الواحد شيئان محتلفان : خير وشر على 
حکمکم > وهذا هدام قولکم بقدم الاثنين “» أى اللحير والشر وإلهمما اللذين 
يؤمنون بهما . وعلى نحو ما كان يناظر المنانية ويقطعهم كان يناظر الدهرية ‏ 
القائلين بالدهر وخلوده وأن حركات الأفلاك لا تتناهى » ويفحمهم عنطقه وقوة 
نسجه للأدلة » من ذلك أنه تعرّض فے یوما جادھی فیا بزمون من عدم التناھی فی 

حركات الأفلاك > وکان ما قاله هم : ١‏ ليس تخلو الکواكب من أن تكون 
متساوية الحركة »> لا فضل لبعضها على بعض فى السير ير والقطع أو بعضها أسرع 
قطعًا وسبراً من بعض > فإن كانت متساوية القطع فقطم 2 أقل من قطع 
جميعها » وإذا. أضف قطع بعضها إلى قطع البعض الاخر كان قطع ابلحميع 
أكر من قطع الواحد » وإن كان بعضها أسرع من بعض قطعا » فقد دخلته 
القلة والكرة وما دخلته القلة والكرة متنا" » وهو تناه يدل على حدوث الحركة . 
وكان يكير من مناظرة خاله أي المذيل ويعاو عليه بقوة حججه »› ما جعله راوغه 
کثراً ویعتل عليه > حى قال له بعض مستمعيهما: « إنك إذا س 
وأنت تکام النظام فأحسن حالاتك أن يشلك الناس فيك وفيه » فقال : خمسون 
ES‏ . ومر بنا ى غير هذا الموضح بعض آراثه الفلسفية 

وى الحتق أنه هو وخاله وغيرهما من المعتزلة غمسوا ارام وتفکہرھ رھم ی الفلسفة غمساً. 
وذرأه حول کل شی ء إلى المناظرة » فهو يناظر نى الأراء العقدية وى الاراء الفاسفية 
مما ذكرناه ى ترجمته السابقة ها يناظر ى المسائل الطبيعية وف الحيوان . ومناظرته 
لمعبد ى مساوىء الديك وحاسنه ومنافع الكلب ومضاره مشهورة وقد شغلت نحو 
مجلد ونصف من كتاب الحيوان للجاحظ » إذ استقصيا جميع ال حوانب المحصلة 
بذلك استقصاء يدل على مدى الرى الفكرى الذى رقيه العقل العربى ى العصر 


)١ (‏ كتاب الانتصار لأ المحسين الياط ( ۴ ) انظر كتاب الانتصار ص e‏ 
( طبع بحنة التأليف والترجمة والنشر) ص ۵ . ( ۳) حیوان ٦۰/۴‏ . 


ا 
العباسی . وهی وما الها م تكن تراد لنفسها وإنعا كانت تراد لابرهنة على عجائب 
تدبیر الله جل جلاله نى تمه وما أودعه فيهمن ذخاثر الحكمة »> ها كانت 
ترا لفرت بين مذاهب الدهر ية ومذاهب الموحدين لا ی عث عجائب الكون ٤‏ 
الحيوان فقط بل نى بحث كل صور الوجود أيضا وما يتصل بذاك من الاراء الفاسفية 
العميقة » ومن أجل ذلك آثرالمعتزاة هذا الدال العقلى على النسات والعبادة وجعلوه 
فوف الج والجهاد ٠‏ 

وى الحتق أنهم بسطوا بهذا ابلحدال وما اتصل به من مناظرة العقل العربى 
لى بعد عايه > فقد أمد' وه پسیول من دقائتق المعانى وخفيات البراهين »› وجعلوه 
عقلا جدلا ما يزال ينقب عن خبيئات الأفكار »وما يزال جاب من أع الأعماق 
دررها الباهرة . وقد تعاوروا على الأشياء المشهورة يصح-حونها ويسددونها » وتعاور 
معهم کثیر من معاصربهم الذین مضو بتقنون على شا کلتهم الحوار فی کل شىء . 
ومن طريف ما يصور ذلك أن نجد الحاحظ بذکر أن شخصا يسمی جعفر بن 
سعید کان یفضل الدیك علی الطاووس › کأنه یرید ان یەک ما شاع عند الناس 
من جمال الطواويس »> ویسوق الحاحظ ما كان بقوله ئى ذلك على هذا النمط "': 

( کان جعفر بن سعید يزعم أن الدياث أحمد” من الطاووس وأنه مع جماله 
وانتصابه واعتداله وتقعه "ذا مشی سلم من مقابح الطاووس ومن موقه“ وقبح 
صورته ! ومن تشاو م هل الدار به ومن قبح رجليه و ٣‏ ته . . وزعم أنه أو مللك 
طاووسا لاألبس رجليه حًا . وكان يقول : وما يخر اه بالتلاوين ويلك 
التعاريج والتهاويل انى لألوان ريشه » وريا رأيت الدياك النبطى وفيه شبيه بذلك 
إلا أن الديك أجمل لكان الاعتدال والانتصاب والإشراف وسل من العيوب من 
الطاووس . وكان يقول : واو كان الطاووس أحسن من الدياك النبطى ى تلاوين 
ريشه فقط لكان فضل الدياك عليه بفضل القد والل-َرط وبفضل حسن الانتصاب 
وجودة الإشراف أكثر من مقدار فضل حسن ألوانه على ألوان الدياك ولكان السلم 
من العيوب نى العين أجمل لاعتراض تلاك اللحصال القبيحة على حسن الطاووں 


( ۱) حیوان ۲۱۹/۱ . ( ۴ ) التقلع : التحدرف المثى . 
(۲) حیوان ٤ ( . ۲٤۳/۲‏ ) الوق : المق . 


۲ 
ى عين الناظر إليه . وأول منازل اللحمد السلامة من الذم . . والعامة لا تبصر اللحمال» 
ولفرس رائم كرم أحسن من كل طاووس فى الأرض »وكذلك الرجل والمرأة . وإغا 
ذهبوا من حسنه لی حسن ریشه فقط » ولم یذهبوا الى حسن ت رکیبه وتنصبه کحسن 
البازى وانتصابه » ولم يذهبوا إلى الأعضاء وابحوارح وإلى الشيات واميثة والرأس 
والوجه الذى فيه . وكان جعفر يمول : لا م يكن نى الطاووس إلا حسنه فى ألوانه 
ولم يکن ا ذلك وم جاذبه وينازعه ویشغل عنه ذکروتبین 

وظهر . وحصال الديك كثرة وهى متكافئة ف الحمال » . 

وواضح أن هذه قدرة بارعة فى الحدل وى تالف الحجج والأدلة > وهی تدل 
على ما أصاب العقل العر ى حينئذ من رق جعله يستقصى ما بتحدث عنه أحسن 
استقصاء وأدقه > استقصاء حرص فيه المتكلم على التدقيق والتعمق کأشد ما ۴ 
التعمق والتدقيق وكان يصحب ذلك بكثير من الظرف ومن السفسطة الى تدل على 
ترف اس وارتفاعه عن الآراء الشائعة» ويصور ذلك من بعض الوجوه ما حکاه 
الحاحظ نى فاتحة كتابه البخلاء عن مذهب من یسمی باسم الح جاه « فی 
تحسين الكذب ى مواضع وف تقبیح الصدف فى مواضع وى إلحاق الكذب عرتبة 
الصدق وف حط الصدق إلى موضع الكذب وأن الناس يظلمون الكذب بتناسى 
افةو ال وا ادق تذکر منافعه وپتناسی مضاره وتم ا 
بين مرافقهما وعد لوا بين خصامما لما فرقوا بينهما هذا التفريق ولا رأوهما بهذه 
العيون » . ويتلو الحاحظ هذا المذهب اھ ن سي ي 
تفضيل النسيان على كثير من الذكر وأن الغباء ى الحملة تفع من ى الفطنة فى الحملة 
وأن عيش البهاتم أحسن موقعا نى النفوس من عيش العقلاء وأنك أو أسمنت بهيمة 
ورجلا ذا مروءة أو امرأة ذات عقل وهمة وأحرى ذات غتَباء وغفلة لكان الشح ل 
البهيمة أسرع وعن ذات العقل والممة أبطأ » ولأن العقل مقرون بالحذر والاهام 
ولان الغباء مقرون بفراغ البال والأمن ء فلذلاك البهيمة تنو شحما ى الأيام اليسيرةء 
ولا تجد ذلك لذى الهمة البعيدة › ومتوقح البلاء فى البلاء وإن سلم منه » والغافل 
ى الرجاء إلى أن يدركه البلاء » 

وقد بقال إن هذا التقبيح للأشياء المستحسنة والتحسين للأشياء المستقبحة عرف 


a 
فى الأدب الفهلوى القدم > وأن العباسين تأثروا نى هذا الاتجاه با كان منه‎ 
وإعا زلا حف أنه حی إن صح فإن العباسيين‎ ٤ ی هذا الأدب ْ وحن لا ننى ذلك‎ 
توسنعوا | هذا الاتجاه بتأثير مناظرات المتكلمين وما داخلها من فة اانا عت‎ 
هذا واسقییح عطا من اط التفكير العبا سى ( و ګہٹ مف ف کل‎ 
ا‎ ٠ المتكلمين ا ا یی مناظراتھم مما کان فی 3 رات القلسى‎ 
وحوار 4 و بخاصه ف المسائل الغملسفية الحالصة ( ومعر وف أن أفلاطون کان بددر‎ 
کٹراً من رساثله على احوار والحدل دی فر من الملاسمة ا لحو ما ھو‎ 
معروف ی رسالته أو کتابه الذى ساه ال مأدية وفیه جلب سقراط و بعض التفلسفة‎ 
ليتحاوروا فى عاطفة الحب » ومر بنا ی غير هذا اموضع أن بجی البرمکی دعا مز‎ 
› کانوا بتناظر ون عجالسه ى السائل الفلسفية والكلامية إلى الحديث عن العشق‎ 
وکان حد شا طو رلا تیادل هؤلاء المتناظر ون آ۶م فه ( وا کر الظن آنهم سمعوا‎ 
مأدرۃ أفلاطون إن م کن بعصم قل اصلع علہ ها ا ¢ وم ا 5 چ‎ 
هذا الحديث الطريف » إنغا تقل بعض ما تحدث به من شارکوا ئی هذه احاورة‎ 
aS اليدرعة > قله المسعودی فى كتابه مروج الذهب على‎ 
ر قال على بن ميم (التكلم الشيعى ) : العشق عر المشاكلة ودو دأيل على‎ 
ودو من کر الاطاذة وره عة وصماء الحوهر ْ وار دادة‎ ٤ ماز ج الروحين‎ 
. فيه نقصاں من ابحسد‎ 
وو ا ی اذهب : العشتى نفث السحر » وهو‎ n, وقال ابات‎ 
بار زدواج الطبعين وامتراج الشكلن ¢ وله نفود‎ bi ولا یکول‎ 4 a أك واخ‎ 
ف القلب کنفود ص المرن  ق خحلل إا ا تماد ا4 اقول کن أ4 الاراء‎ 
و أ اذيل الیلاف المعتزلى . الخشى یخم عل واتار ويطیح ع الأفئدة‎ 


مرت ف ى الأجساد ومسرعة ى ف اكاد i ٤‏ مار ف الضنون متخر الأوهام 


لک صمو له موجود 4 ولا يسام a‏ موعود 4 نسر ع ااه الذوائب رودو حرعة a‏ 
نقيع الموت > وبقبة من حياض الثكل» غير أنه من أرجحية تكون ئى الطبع وطلاوة 


n 


0 مرو الذهب ۲۸۹/۳ . 


4٤ 


توجد ف الشمائل وصاحبه جواد لا بصغو ( ميل ) إلى داعية المنع ولا يسنح به 
( يصرفه ) نازع العذل. 

وقال إبراهم النظام بن يسار المعتزلى : العشق أرق من الشراب » وأدب من 
الشباب » وهو من طينة عطرة عنجنت نى إناء من الحلى » حلو الحتنى ما اقتصد › 
فإذا أفرط عاد صلا قاتلا» وفساداً معضلا » لا يطمع ى إصلاحه. له سحابة 
غزيرة على القلوب » فتعلشب شغفاً وتشمر كلفا . وصريعه دالّم الاوعة ضيق 
الف رل اك ا ا ی و ا ا ار ا 
البلوّى » وإفطاره الشكوى . 

تم قال اللحامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ومن يليهم »> حى طال 
الكلام نى العشق بألفاظ مختلفة ومعان تنقارب وتتناسب › وفها مر دليل عليه » . 

وكنا نتمى لو أن المسعودى أورد كل ما قاله هؤلاء المتحاورون إذن اورشنا 
عن العباسيين مأدية ف العش تقابل مأدبة أفلاطون . والذى لا شك فيه - كا 
أسلفنا - أن هذه المأدبة كانت تحت أعين معاصريهم کا كانت تحت بصر 
من جاءوا بعدهي مثل المسعودى > وأن الشعراء استمدوا منها کثراً من معانیهم نى 
العشق والغزل . ومةى المسعودى يذكر بعض ما أثر عن الفلاسفة والأطباء فى العشق› 
ما يقطع بن العباسيين إن لم يعرفوأ مأدبة أفلاطون فقد سقطت إليهم آراء يونانية 
محتلفة ف الحب واهوى . 

وواضح ما فى هذا الحوار عن العشق من دقة ى المعانى ومن حسن سبك وأداء › 
حى ليعلى بعض المتحاورين بأن يكون كلامه مسجوعا » ما يدل دلالة بينة ‏ 
على أن المتناظرين كانوا لايزااون يتعهدون كلامهم ويصوغونه صياغة باهرة »و بذلك 
أعدوا لتطور النبر تطوراً واسعا نى مضامينه اللحديدة الى لم يكن للعربية بها عهد 
وى أساليبه وما شفعوها به من حسن السبك وجمال الصياغة والأداء. 

و داك فج كل ما وق ااا ار و ااا د 
المتكلمون والمتناظرون وق مقدمتهم المعتزلة يبحثون فى بلاغة القول ويكترون من 
ملاحظاتهم ى هذا الاتجاه على نحو ما صورنا ذلك نى غير هذا الموضع > مما 
أعدٴَ لوضع أصول البلاغة العربية . 


٤ 

الرسائل الديوانية والعهود والوص ايا واتوقيعات 

تحدثنا نى الفصل الأول عن تعقد الدواوين فى هذا العصر وتنوعها » فدواوين 
للخراج ودواوين للنفقات ودواوين للجيش ودواوين للحروب ودواوين لارسائل 
ودواوين للخام ودواوين لشرق الدولة ودواوين لغربيهاء ولكل ولاية ديوان » وفوق 
هذه الدواوين ما يسمى ديوان الزمام الذى ينظر فى ضبط كل ديوان على حدة. 
وبجانب هذه الدواوين العامة نى بخداددواوين ف الولايات للخراج والرسائل ودواوين 
أحرى لأولياء العهد وللاّمراء ولاوزراء وکبار القوادء ومن لم يتخذ من هولاء دیوانا 
کبیراً کان له کاتب یکتب عنه وینظر فی تدیر آمواله رنفقاته وضياعه » وح نساء 
الحلفاء كن بتخذ ن الکتاب » وکذلك کان e‏ بعض القضاة والعلماء للكتارة 
2 

وبذلك نشطت الكتابة فى هذا العصر نشاطا واسعنًاء فقد توفر عليها مثات 
من أصحاب الأقلام محدودم A CEE‏ عليهم من أرزاق واسعة . 
وكان من" ينظهر منهم مهارة فى دواوين اللحلافة سرعان‌ما يرق إلى رياسة الديوان 
الذى يعمل فيه . وقد تسقلبل عليه الدنيا یصبح ریسا جرع من الدواوين »› وقد 
يصح وزيا لللخليفة يسوس الدولة ويدبر أمورها وشئونهاءفإن لم يصبح وزيراً 
أصبح والياً لإقلم من الأقالم مثل الحسن بن احاح از البلخی‌الذى كتب للمهدى 
والهادى والبرامكة وقد وى مصر نى عصر المادى والأمين » ومثل الحسن بن رجاء ٠‏ 
کات الان الدیول فارس ومثل عمر بن‌مهران کاتب الزران أ م الرشيد وقد 
ولاه مصر فى بعض السنين . وكثير من‌الولاة والقواد كانوا ا إلى أبعد 
غاية مثل جعفر بن محمد بن الأشعث والى خراسان‌لارشيد ومثل طاهر بن السين 
قائد المأمون ووالیه على خراسان وابنه عبدالله بن طاهر والى مصر والشام ادر يرة 
م والى خراسان ومثل أبى داف العجلى قائد ال أمون المشهور . 

وعلى هذا النحو كانت الكتابة فى هذا العصر اللحسرالذى يصل الشخص إلى 


سے 3g‏ ص 


أرفع المناصب ¢ وکان من بتقنها من الوزراء والمَواد والولاة دة کار 


٤٦ 
والإعجاب نى كل مكان » وقد أخذ يسيل ها لعاب كل من أحس" فى نفسه قدرة‎ 
عليها » حى بحظى با يكفل له العيش فضلا عما قد يصيب من رغد‎ 
ونعم > ومن أجل ذلك كر الوافدون على أبواب الدواوين وخحاصة من الناشثة‎ 
» المطامح البعيدة » وكانوا يعرضون أنفسهم» فيسمتتحنون امتحانتًا عسيراً‎ 
تبلْحسّث فيه مهارتهم الأدبية والعقلية » ومن جاز الامتحان أمرهي رؤساءالدواوين‎ 
بملازمتھم »م ضموه للی‌دواوینهم وترقوا بم من‌حال الى حال »على قدر مهاراتهم‎ 
حتى بلغوا هم المتزلة الى يستحقونهاء ور با آلحقوهم ببعض الولاة والقواد أو جعاوا‎ 

م التصرف فى بعض الأعال أو ى بعض دواوين التراج . 
ولم یکن نجاح الکاتب الناشىء هينا »> فقد كان لا بد له من إحسان 
صناعة الكتابة » وهو إحسان جعله يتوفر على مادتها اللغوية والأسلوبية »> حى 
يتقنها الإتقان المنشود من حيث الوضوح واب حمال الفنى › أما الوضوح فلانه كان 
يكتب غالبا إلى الرعية ولا بد للرعية أن تفهم عنه › وأما من حيث ابحمال الفى 
فلأنه كان يكتب عن اللحلفاء والوزراء والولاة والقواد» ولا بد أن يروعهم ببيانه 
وبلاغته » وقد توقنف ال لحاحظ مراراً فی کتاباته یشید ببراعتهم ى القول وعذوية 
آدائهم وطلاوةصياغاتهم من مثلقوله : «إنهم لايقفون إلا على الألفاط المتخيرة 
وا معانى المنتخبة وعلى الحارج السهلة والديباجة الكرية وعلى الطبع التمكن وعلى 
السبك ابحيد وعلى كل كلام له ماء وروق وعلى امعان الى إذا صارت ف الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القدى وفتحت لاسان باب البلاغة وداست الأقلام على 
مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعانى " » . 
وکان لا بد ھم مجانب هذه القدرة البلاغية من أن يتقنوا طائفة من المحارف 
وی مقدمتها علوم اللسان العربى وعلى الفقه » وكان العلم الا خر روزا لے 
لأنهم کانوا يکتبون نى شئون اللتراج وفما مجحب على أهل الذمة أن يؤدوه من أموال› 
وكذلك کان على الحساب من الضرورة م بمكان . وکانوا يلمونبکل عل مثل 
الكيمياء والطب والنجوم » وأ كبوا على الفلسفة والمنطق ليدعوا عقوم . وم يكن 
ذلك كل ثقافة الكاتب »فقد مضى يقرأ كل ما ترجم من الحكمة اليونانية ومأثور 


. ۲٤/٤ البيان والتبيین‎ ) ١ ( 


1۷ 

ما تبادله الإسكندر المقدونى وأرسطو من رسائل وما تقل عن الفلاسفة 

اليونانيين من أقوال وكذلك ما نلعن امنود من حك وقَصص يتصلبتدبير املك 

- وخحاصة كتاب كليلة ودمنة .ومر بنا مدى إعجاب يى البرمكى بهذا الكتاب 

ما جعله يطلب إلى أبان بن عبد E‏ یسهل حفظه » وکان 
قد نقله ار ا بنا ی غير هذا الموضح انه و 

سير ملوك الفرس وأنظمتهم فى اللك وتدبیرهم ف الساسة والحكم وأن ما نقله 


« خندای نامه » فی سیر ملوکهم و« آیږن نامه » ى أنظمتهم و « التاج » ف سير 
کسری أنوشر وان و « الأدب الكبير» و( البتيمة » و« الصحابة » : واک الكاتت 


العباسى على هذه الكتب وغيرها ما عرضنا له فى الفصل الثالث كأمثال بزرجمهر 
وکتاب« جاویدان خحرّد » نى الآداب والأخلاق و « عهد أردشير بن بابك إلى 


ابنه سابور » . 


5 لا نبالغ إذ قلنا إن المادة القارسية السراسية ولاخلاقية المعرجمة كانت 
المؤثرات ى رف الكتابة الديوانية وتطورها ا أن هذا الانو بدا نة 

ی ا الكاتب ولکنه م يبلغ أشده إلا فى هذا العصر إذ اتسع نقل الاداب 
الفارسية وكل ما أ ثر عن ملوك الفرس ووزرائهم من عهود ووصايا ورسائل إلى 
العمال والولاة» ما سالت مادته الغزيرة فى كتابات الكاتب العباسى > ولعل ذلك 
ما جعل ابلحهشیاری يقدم لكتابه الوزراء والكتاب بتمهید واسع عرض فيه لتدوین 
الفرس للدواوين ونظمها الحتلفة > متحدثًا نى ثنايا ذلاك عن كتب الا كاسرة إلى 
ومقتبسنًا فصولا عن ار إلى ابنه ومن کلام آردشیر وکلام ارو ی 
وزرائه ووصيته لا بنه شیر ويه و وصية أردشير لوزرائه واستشارة سابور لوزيرين 
ناهين . وعَرّض ابحهشيارى لبعض رسائل أرسطو للإسكندر » وابعض وصايا 
المند وحكمهم . وى ذلك كله الدلالة الواضحة على مدى ماكان يأخذ به الكاتب 
العباسى نفسه من ثقافة سياسية » وخحاصة ما كتبه الفرس ف وصایادم وعهودهى . 
وکان لابد له من الام واسع بأخبار العرب وأشعارهي وکل مایتصل بهم و بخلفائهم : 
وکان أحازاً SBS‏ ورصفه » وبستشهد به ا وک 
وكذاك كان بمفظ القرآن الكرم ويقتبس منه أحيانا » وأحياناً اول جاراة 


۸ 
أساليبه وما بجرى فيها من حسن التأليف والتئام الكل وجودة المقاطع وحلاوة البيان 
وعذوبته . وحى الحط كان لا بد للكاتب العباسى من إجادته. 

ومن" ينظر نظرة عامة فى موضوعات الرسائل الديوانية هذا العصر يلاحظ 
أنها كانت تتناول تصريف أعال الدواة وما يتصل بها من تولية الولاة > وأحذ 
البيعة للخلفاء وولاة العهود > ومن الفتوح وابحهاد ومواسم احج والأعياد والأمان 
وأخبار الولايات وأحواما فى المطر واللحصب وابحدب »وعهود الحلفاء لأبنائيم > 
ووصاياهي ووصايا الوزراء والحكام ف تدبير السياسة والحكى . وأيضاً فإنها أحذت 
تتناول بعض الأغراض الى كان يتناوها الشعر من تهنثات وتعزيات وشكر ما 
سنعرض له نى الرسائل الإخوانية الى تصور عواطف الأفراد » وقد تفننوا حينثذ 
طويلا ى التحميدات الى تصدر بها الرسائل » وتنلسب إل الرشيد أنه أول من 
أمر أن تبتدىء مكاتباته بعد البسملة بالصلاة على النى صلى الله عليه وسل . 
وف رواية ثانية أن حى البرمكى وزيره أول من زاد نى الرسائل : « وأسأله أن 
بع غل عمد عد وا را اعا ن دف کا ر فة ل اکن 
عليهم السلام( ٠‏ 

ونحن نقف د طاثفة من الكتاب النابهين مرتبين م على عهود اللالفاء 
وأول كاتب لمع اسمه ى مطالع العصر عارة بن حمزة كاتب السفاح والمنصور 
وقد ولاه الأحير نى سنة ٠٠١١‏ على كور دجلة والأهواز وفارس ٤‏ ولاه المهدى 
خراج البصرة » وعاش حى سنة ۱۹۹ للهجرة" » وكان المهدى عله › وكان 
جواداً غير أنه کان فيه تیه شدید حى ضرب المثل بتيهه » فقيل أيه من عارةء 
وت وى له فى التيه والكرم حكايات كثيرة . وهو أحد الكتاب البلغاء وقد اشتهر 
بتدبيجه لأول رسالة من رسائل اللحميس » وهى رسالة كانت تنكتب فى عيد 
كل خليفة عباسى > وكان موضوعها تأييد الدعوة العباسية وتأييد اللحلفة الحاضر 
وتعداد مناقبه وبيان ما ثره وأنه أحق أهل بيته باللحلافة ٠‏ واشتهر أيضاً برسالة 


)١ (‏ النجوم الزاحرة ٠١۳/۲‏ . الفهرست لابن الندم ص ۱۷۱ وسعجم الادباءه ۱ / ٤۲‏ ۲ 
( ۲ ) الوزراء والکتاب لاجهشیاری ص ۱۷۷ . والحهشیاری ص ٩۱‏ ۰ ۱۳۳ وی مواضم آخری 


۱«( النجوم الزادرة ۱/۲ وانظر ی ترجمته متفرقة › راجع الفهرس . 
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اق باسم الماهانية وفيها يقول ابن الندم : « الكتب الجمع على جودتها عهد ‏ 

أردشير » كليلة ودمنة » رسالة عمارة بن حمزة الماهانية » اليتيمة لابن المقفع › 

ال ال لأحمد بن یوسف » . ویظھر أنھا کتبت لعامل کی یمشیر 

عیسی بن ماهان ئی كل ما يأخحذ من الأمر ويدع › 5 بقول له على لسان 
الحليفة' : 


) امز الأؤمنىن لک فرب أأطاعة و المعصة قرب بعەں الأمور ل 
بعض » لسرعة تقلب القلوب واختلاف الحالات عند ميل الموى ولا يكر 
ی المقادر بغيب ذلك عن العباد واسمتشثار الله بعلم ما . أتهم إلا بغتة . .بل قد 
عل أمير المؤمنىن أن أقواما ف قلو بهم ضغائن › دونها الغدر ٤‏ 4 رارم 
ويخرج أضغانهم › م يبلغ بغضبه منهم مالم یکن ى ذلك عنده عزيزاً » وم 
یکن بهم امتناع . غير أنه قد أنكر أن تعجل إلى ابن ما هان - وإن کان 
علا بارزا — مر دول مؤامرته ( مشاو رته ) ويكره للك العجلة فانها مكل بها 
النمدم وإنه کان بقال : أصاب متأمل أو كاد 8 العوب : فإما تسر يتن 
آم فتپين م ازعو أو أقد م وأحكم. ولق مأ أمر الله عر وجل ره 
ی لبن وما خاو أن یصاب فوم حهالة وما e‏ على دلاك من الندامة ¢ 
فليس يبرح المرء بخير ما فرع لقول الله عز وجل واتعظ واستيقظ » . 

وواضح حرص عمارة على التمثل بكلام العرب واستعارة ألفاظ القرآن ومعانيه ؛ 
فقد حل“ ی آحر کلامه قوله جسّل شأنه : ريا ايها الذين آمنوا إن جاءکم 
فاس بتَباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين ) 

ومن کاب المنصور E ET‏ ان سعد 5 ل أحد ملوك جرجان فا 
يقال » وكان يكتب ألا لحالد بن برمك وزير المنصور م لوالیه على فارس 
ولا اتخذ المنصور أا اروب الموربالى MT‏ وقلٴ ده الدواوين أقام مسعدة على 
دیوان الرسائل ¢ وروی ياقوت ف درحمته لاينه مرو أن المنصور قال ا 
لکتابه : اكوا ی ی تعظم الإسلام ¢( فسدر مسعدة فکتی ۱ 


١ (‏ ) انظرالرسالة بأ كلها ى جمهرة رسائلالعرب ( ۲ ) معجم الأدباء لیاقوت ۱۲۸/۱١‏ . 
لاحمد زکی صفوت ۱۲۷/۳ . 


۷ 

« الحمد لته الذى عظم الإسلام واحتاره وأوضحه وأناره وأعز ه وأنافه ر أعلاه) 
وشرفه › وأ کله وة وفضله « وأعزّه > ورفعه » وجعله دياه الذى 
أحبه واجنتتباه ( اختاره) واستخلصه وارتضاه » واختاره واصطفاه › 
الدين الذى تعتد" به ملائکته وأرسل بالدعاء إليه أنبياءه وهدی له من 
کرامه وإسعاده من خلقه فقال جل من قائل : ر( إن الدين عند الله 
وقال جل وعلا : ( ومن يبت غير الإسلام دیتا فلن قبل" منه ) وقال : 
(ملة یکم إبراهم هو سما كرالمسلمين من قبل ) . فبهذا الإسلام والدخول فيه 
والعم به واداء شرائعه ا عفروضاته وصلت ملائکته ورسله إلى رضوان الله 
ورجمه » وجواره ی جنته وه تحر زوا من غضبه وعقو بته : وأمنوا نکال 
عذابه وسطوته ». 

فقال المنصور : حسبلك يا مسعدة» اجلْعّل هذا صدر الكتاب إلى 
أهل ابمحزيرة بالإعذار والإنذار . وى جوانب من التحميد أسجاع نما يدل على 
القصد إلى العناية الفنية وأن الكاتب يريد أن يأسرالأساع بجمال اب حرس والأداء. 

ومن کاب المنصور أیضا یوسف ' بن صبسیلح › وکان یکتب › فی 
ديوان الكوفة لبى أمية « مم كتب لعبد الله بن على عم المنصور فى مطلع الدولة 
العباسية » حى إذا أحفقت ثورته على ابن أخيه واستبر بالبصرة عند إخوته لا 
دوق ل احا من الكتاب فى ديوان المنصور » فأللحقوه به . ويظهر أنه 
ظل يعمل ى ديوان الحلافة »> حى إذا كان البرامكة قربوه › فكان بختلف 
بین دواو ينهم ودواوین الرشید »› ومن مأثور ما يوی له رسالة قصيرة كتبها 
عن عبد الله بن على إلى ابن أيه الفاح ي النمط " : 

١‏ أما بعد فن أحق الناس بالرضا والتسلم لامر اله ۳ وعر مسن کان إماما 
للق لله وخليفة ارول الته صلی الته عليه وسام فتعدز أ مير المؤمنين بفهمك > 
وارجع فى وعد الله جل وعز من الصابرين إلى علمك ». 

ون اكات لر ا تعر جل بن ره اب هان بن ر نه ل 
صاحب الفهرست : « كان مترجمًا وكان من معدودى البلغاء والبرعاء"» وقد 


. ٩/۳ انظر ى ترجمته الأوراق الصو ( أخبار ( ۲ ) حهرة رسائل المرب‎ )١( 
. ٠۷١ الفهرست ص‎ ) ۴۳ ( ٠۷١ » ۱۴١ والمهشیاری‎ ١٤٩ الشعراء) ص‎ 


۷۱ 
احتفظ له ابن طیفور ی کتابه « اختیار المنظوم والمنثور » بطائفة بديعة من 
رسائله » منها رسالة كتب بها إلى المهدى يعزيهعن أبيه ويهنئه بالحلافة» ويظور 

أنه كتبها عن عمارة بن حمزة وفيوا يقول('“: 

: أعظ' اة مص لت > وأعظم ال خا حت + ون اح 

اچ ا و ت 0 عل أن الفجالع 
چت ا الله بین عباده تذ كيرا وتحذیراً . . ولولا ذلك ۾ يكن لعز 
يروم تعزية أمير المؤمنين . . فعظم الله على الحادث النازل أجره > وأحسن 
اللحلافة عوانه » م لا وكله الله ى شىء من الأمور إلى نفسه » وأممه العمل با 

أ يرضيه ويبلغ به تأدية حقه » فما استرعاه واستحفظه وجعله أهله وأحق به » . 

ومن الكتاب أيضا لعصر المنصور غسسان بن عبد الحميد كاتب') عه 

سلمان بن على واليه على البصرة لسنة ٠١۳‏ للهجرة » وش الفهرست آنه كتب لابنه 

٠‏ جعفر بن سلمان على المدينة سنة ٠٤١‏ للهجرة ويقول : « كان بليغا حلو الكلام 

لطيف المعانى " » واحتفظ له أيضا ابن طيفور بطائفة جيدة من رسائله > 

وأكثرها يدور نى التعزية › ويظهر أنه كان يتقنها إتقاننًا بعيدأً على نحو ما نرى 
فى هذه القطعة من رسالة یعزى بها المهدى عن آ0 . 

١‏ أما بعد فإن الله تبارك وتعالى جعل المقادير علما ثابتاً عنده وكتابًا سابقا 
حت ةالوو ف فلن الاد ى ف ول د اة 
من عیرده إلا وقد کان عره ی الدنیا موظوفا قبل خلقه > وکان ما یصيبه منها 
مکتو با عليه قبل أن ينزل به > م جعل أهل عبادته حل حظوظ متكاملة فى 
السعادة وهل فضاثل متظاهرة نى الكرامة » فاصطى منهم أنبياءه» وانتجب منهم 
خلفاءه › وأازهم_ على ذلك الموت الذى لا بد منه وجعله الحياة فم فيا عنده » 
فکانت وفاة من توفی منهم له سعادة فا يصیرھ ! إلمه وحماة e‏ آنا منم 
له كرامة فا يصطنعهم له› o IS‏ وبي ی الباق منم مصطنعا 
فلاا تنقطع الدنيا بماضيوم إلا إلى خير منها ولا ينی باقیوم إلا ليزداد خيراً فيها . 


)١ (‏ جمهرة رسائل العرب ۱٤۸/۳‏ . ( ۳ ) الفهرست ص ۱۸۳ . 
( ۲ ) الهشیاری ص ۱۱۰ . ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ۱٤۹/۳‏ . 


۷۲ 
والماضى مفقود مستخاف منه » ولباى عمود مرضى به » ومر الرعية 


معدول فيه ) . 


وننتقل إلى عصر المهدى فنلتى بأ عبيد الله معاوية' بن عبيد الله بن 

يسار وكان المنصور ضمتّه إليه حين أنفذه إلى الرى ليكتب له ويصدر عن رأيه 
ومشو رنه »> فلما ول الحلافة استو زره وفوض اليه الدواوين ¢ حی ذا کانٹث 
E EE‏ 1 صرفه عن وزارته واقتصر به على دیوان الرسائل وما زال یلیه حی 
سنة ۱۹۷ . ثم صرفه المردىعنه أيضا » ولم يلبث أن توق سنة ٠۷١‏ للهجرة . 
وکان غزریر العم جذاب الحدیث بارعا ى القول » ومن طریف ما روه له 
اللحاحظ قوله : « الاس السلامة بالسكوت أوى من الاس الحظ بالكلام » وقمع 
نخوة الشرف أشد من قمع بطر الى » والصبر على حقوق النعمة أصعب من 
الصبر على ألم الحاجة > وذل الفقر قاهرٌ لعز الصبر» كها أن عز الغى مانع من 
الإنصاف إلا لمن كان نى غريزته فضل كرم وف أعراقه مناسبة لعلو الممة"» . 
وكان أهل الحراج يعذ بون بصنوف من العذاب : من السباع والزنانير والسنانير › 
فكتب إلى جميع العمال برفع العذاب عنهم . وقد اشتهر ببراعته ى التحميدات 
الى كانت تصد ر بها الرسائل والكتب من مثل قوله"'' : 
«الحمد له الذى جعل الإسلام رحمة قدأمها لعباده قبل خلقه إياهم 

واستیجار بهم ! إباها منه »> فاص‌طفاه لنفسه وشرعه 3 دتا a‏ به “ م جعل 
تجديد وحره ومتارعة اة رحمة تلافاهم ھا بعد تمد عها وة ظا ه-ردا عليهم 
قبل استيجابيم نما » تطولا على العباد u‏ > وإعذاراً إليهم با جج وتقدمة 
بالوعد و إنذارا اال عواقب سخطه ي المعاد . والحمد لله الذى اتعث عمداً صل 
E EE E‏ : من الرسل وموس من معام الخی 
ودروسِ aT‏ ادى » عند الوقت الذى بلغ ى سابق علمه ادير أن 
مجتی فره لدينه الأصفياءء ویختار له الأولياءء» الظاهر ين ګمه القاهر ين ی أت 

) ۱( الحهشیاری ۱۲۹ وف نایا حدیثه ءن ص٤۱۳‏ . 


آيام ا لمیدى وو زرائه و کتابه» وانظرفیه کتب (۳) الهشیاری ص ٠١۹‏ . 
التار يخ مغل اأطرى وون الأثبر وألفخرى ( ۳( جمهرة رسائل الدرب ص ١١١‏ 
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سبيلا غير سبیله ٠‏ فعظم حر مته ووسع ح-وزته وصدع بأمره وجادد عن حقه 
فى حومات الضلالة وظلمات الكفر باحق المبين وانسراج ج المنير » م جعله مصدقا 
لمن سبقه من الرسل وجدداً U‏ سعثوا له و«دى ورحمة » . 

ومن البلغاء المحیدين الذين كتبوا له ى دواوينه إ“ماعيل بن صبرح وهم ف )۲ 
ابن ابی مطرف العبندى الذى كان يتقلد ديوان الحراج > وبظرر أن أبا ءبید الله 
کان يستعين به من حین لل حین فى كتابة بعض الرسائل الديوانية > ما آثر له 
رسالة إلى بعض العمال كلها إعذار وإنذار على هذه الشاكلة"' : 

« أما بعد فإن الله حب إلى كل مسلم شعنبة من دينه ۽ نهم من حب 
إليه الصلاة فرو قانت آ ناء الليل ساجداً وقامًا » عذر الاخرة ویر جو رحمة 
ربه » ومنهم من حبّب إليه الزكاة فهو ينفق ماله بالليل والنهار ت وعلا نيه 
ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من e‏ > ومنهم من حبب اليه الحهاد فهو بين 
المسلمين وبين عدوم ا عن حر يمهم ویقاتل من من" دونهم وفاء بعد الله 
وتسلم| لييعة الله > فأما الراسخون فى العم ممن قد عرف سيرتك > وما آبدی م 
الله من سريرتك ... فهم يعرضونك على الله نى أدبار السجود وعند إدبار النجوم 
و را لائه علصین وباسائه لن أن رصيبلك بعذاب من عنده أو 
بأيديهم > ا استحات جنودك من سفك الدماء وات ل من حرم 
النساء » ولظلمات اليتاعى وافرائك على ذوی القربی وتعريضلك إيادم فی فتوحك 
للعقاب والملكة والحلاف والمعصية ٠‏ فويل لك ولكتابك ما کک E‏ وویل 

ما تکسبون » وقد وردت كتبك - محمد الله e‏ المؤمنين ٍ غل 
حام لا يوهنه الغضب وعلى عمل لا يغيره الكذب وعلى إمان لا يستخفه الذين . 
لا يوقنون » . 

و واضح رة اقتباساته من ألفاظ الذك ر الحكم > من مثل قوله تعالی : 
(أمنٴ هو قانت ناء الليل ساجداً رقا عا ) وقوله : (الذين ينفقول آمواطم 
بالليل والنهار سرا وعلانية ) وقوله : ( ومثل الذين ينفقون أموالم ابتخاء مرضاة 


-( ۱) افظری آخباره ترجمة ابنه رین مطرف ص ۱١٦٣‏ . 
ی معجم الآدیاء ۷۲/۱۹ والمجهشیاری ( ۲ ) جمهرة رسائل العرب ۲۱۳/۴۳ . 
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لله وتثبيتاً من أنفسهم . . ) وقوله : ( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) (ومن 
اليل فسبحه وإدبار النجوم ) وقوله : ( ونحن نتر بص بكم أن يصيبكم لله بعذاب 
من عنده أو بأیدینا) وقوله جل ذکره : ( فویل طم ما کتبت يديهم وویل لے ما 
یکسبون ) . وقد تو مطرّف سنة ٠۹٤‏ للهجرة وکان له ابن کاتب یسمی‌ عمر ٩‏ 
تقلد ديوان المشرق للمهدى والمادى وقلّده الرشيد ديوان الأزمَّة . 

ومن الكتاب الذين اشتهر وا بالبلاغة نى عصر المهدى › ورعا لحقته هذه 
الشهرة ى عصر المنصور محمد بن حجر كاتب ولاة أرمينية والشام »> وأتعخذه 
الاش د د ا هرر ا لا رل عله ى اتا ت 
بقيادة ابحيوش فى غزو الروم » وقد كتب عنه رسالة إلى المهدى حين جعل ابنه 
الرشيد ولى عهده بعد أخيه المادى سنة ٠١۳‏ وفيها يوق البيعة لولى العهد ابحديد 
على هذا النمط 7 : 

« قد أتتنا بيعة هرون على حين ظمأً إليها وتطلع نحوهاء فتبادرتتها أ کفناء 
وأسرع إليها شاهدنا وغائبنا و بايعنا بيعة رضوان من الله بصحة من نياتنا وسلامة 
من صدورنا » مستہشرین ببیعتنا راغبین فما صفقت 7“ عليه أعاننا »> عارفين 
بأنها تتح نعمة ومقدمة فضبلة ا البر رفيعة مقدمين للسرور بها 
نصح ايوب" باذلين للرجاء فيها مار القلوب » . 

وعضى إلى عصر الرشيد» ويلقانا حى ٠‏ البرمكى » أحد من جمع جمعاً 
رائعا بين ثقافة العرب وثقافة الفرس »وكان قلده المهدى الكتابة لابنه» منذ جعله 
ول عهده»والقيام على نفقاته وتدبير أمر اليوش الى كان بقودها الرشيد ضد 
الروم . وحنسن أثره عنده إلى أقصى غاية حى إذا وى الحلافة قلده أمور 
الرعية وسلمه خاتم الحلافة يأمر وينهى كما يشاء ويستعمل على الولايات والأعال 


( ۱) انظرترجمته ف ياقوت ٠ ( ۷۱/۱١‏ ) ناصح اليب : ناصح القلب والصدر . 
والفهرست ص )٩ ( . ۱۸١‏ انظر ف ترجمة حى کتب التاریخ ف 
( ۲ ) انظر ترجمته ی الفهرست ص ۱۷۲ . حلافة الرشيدن مثل الطبرى وابن الأثر واليعقوف 
( ۳) جمهرة رسائل العرب ۱١۹/۴۳‏ . وراجع الفخری والجهشیاری ص ٠١۸۰ ۱٠١١‏ 
٤ (‏ ) صفق يده بالبيعة : ضرب يدا بيد دلالة وق أيام الرشيد» وراجع ف بلاغته و بلاغة أبنائه 


على التزامها . العقد الفريد ۸/١‏ . 


۷ 
ويعزل كا يريد » ولم يلبث الرشيد أن ولى ابنه جعفراً على ا مغرب كله من الأنبار 
إلى إفر يقية وولّى ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد 
الأرك » وسبق أن تحدثنا عن ذلك كله فى الفصل الأول من فصول هذا الحزءء 
ومضى ما نض به البرامكة نى الشئون الإدارية والثقافية إلى أن نكبهم الرشيد 
فى سنة ۱۸۷ للهجرة إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وأخيه الفضل حى ماتا فى 
الحبس . 
وکان حى سسيوسًا حصيفا دقيق الحس مهذب الذوق رقيق الشعور › وحول 
مجلسه كا أسلفنا إلى ندوة علمية أدبية كبرى يتحاور فيها كبار العلماء من كل 
صنف ٠‏ وكان اية ى البلاغة والإمجاز › وتوقف ال حهشیاری مرارا لیر وى بعض 
الأثور من كلامه من مثل قوله : « البلاغة أن" تكلم کل قوم ما يفهمون » 
وقوله عفر ابنه : « یا بی التق E RUE EE‏ 
وأذا آک کره أن تکون عدوا لشى ء م ع الأدب » وقوله : «الناس یکتبون أحسن 
ما يسمعون ومحفظون أحسن ما یکتبون » ویتحدثون بأحسن ما حفظون » وقوله : : 
وا ان ك > ول اة ل الا ا و 
و بشهږد أنه حسن » وقوله : « لست تری أحداً ترق إمارة إلا وقد دل على 
أن الذی نال فوق قدره » ولست تری أحدا تواضع ى إمارة إلا وهو بى نفسه 
كبر ما نال ئى سلطانه » . وكتب إلى الرشيد لا نكبه وسجنه رسالة بليغة › 
وفیها قول : 


) ا دنو ره وأوقته عروبه » وخذله شقمه › ورفضه 
صدیقه ۰ ومال به الزمان »وتزل به الحدٴثان")»فحلً فى الضيق بعد السعة وعالج ٠‏ 
البؤس بعد الد عة « ا بعد الرضا > واكتحل السهاد بعد المجود")ء 
ساعته شر » وليلته دهر » قد عاين الموت › وشارف الفوات › جزعا لموجدتك ٠‏ 
يا مير المؤمنين وأسفا على ما فات من قربك » . 


. وغر ر الحصائص (۲() ادان : ذوازل الدهروذوائبه‎ “A/ o العقد الفريد‎ ()١( 
. أجود : ألنوم‎ )۳( )د١۲۸‎ ٤ الواضحة لاوطواط ( طبعة بولاق سنة‎ 


ص ٤٠١٩‏ و ههرة رسائل العرب ۲۲٠/۳‏ . 


۷“ 


وت ا ع 
لفنى ٠‏ «إعلنا لا نبعد إذا قلنا إن البرامكة كانوا من أ العوامل ى شبوع السجع 
ى الكتابة الديوانية » وحقا أنه لا يطرد داعسا فى كتاباتهم » ولكن نحس ميلم 
الواضح له هم وبعض کا ومن کانوا یکتہون إليهم . 

وكان جعفر '' لا يقل عن أبيه بياناً وفصاحة وبلاغة » إن لم يتقدم فى 
ذاك خحطوات »وكان مثقضفًا ععارف عصره ثقافة واسعة وضمنه. أبوه إلى أف يوسف 
القاضى فعلمة : وفقهه حى ضان ادر زمنة وخظى عة اشد حط كر 
م ينلها أحد قبله a‏ لا ثبت عنده من إطلاقه حى بن عبدال 
العلوى من سجنه » على نحو ما مر بنا ى الفصل الأول . وکانت EE‏ 
ببلاغته الأمثال ووصفه نمامة بن أشرس فقال ١:‏ قد جمع المدوء والتمهل والزالة 
والحلاوة وإفهاما يغنيه عن الإعادة »> ولو كان فى الأرض ناطق يستغى عنطقه 
عن الإشارة لاستغى جعفر عن الإشارة كا استغخى عن الإعادة"'» . ومن رسالة 
له فى العفو إلى أحد عاله"): 

« عندنا الاغتفار لا اقترفت » وتصديتق كل ما قلت» واحتججت بذكره › 
واعتذرت بوصعه » والإسقاط لا جحدته » والإكذاب لاجور الذى اقرفته › 
والرجو ع عا آنکرته » والز يادة فما اخبرته» استدعاء لك وإن انصرفت › وحياطة 
لا قدمت وإن ذ مت > وإيثارا للإغضاء والاحمال فإنهما أبلغ فى الإصلاح › 
وأنجع ى الاستنجاح » وأسرع نى التعلم » وأكبر نى التقوم » إن احتيج إليه 
ى مثلك ممن تؤمن عليه قربحته > وترده إلى الاستقامة تجر بته » 

والرساله مبنية على السجع »› وکان جعفر یؤثره ی کتاباته » مبالغة منه ف 
التأنق والتنمیق » وهو تنمیتق کان یطلبه ی کل ما یتصل به حى فی یاب . 

وكثير هم الكتاب البلغاء الذين كتبوا ى دواوين الرشيد والإرامكة وى مقدمتهم 


)۱١ (‏ انظر ف جعفر کتب التاريخ فى خلافة والعقد الفريد ٠١‏ / ۸ه . 
الرشيد والخحهثیاری ( انظر الفهرس ) : ( ۳ ) جدهرة رسائل العرب ص 1۹۰ . 
( ۲ ) البيان والتبيبن ٠١٦/١‏ . وانظر وصف ( ٤‏ ) الخحهشیاری ص ۲٠١‏ . 


سهل بن هارون لبلاغته ی زهرالاآداب ٦۹/۲‏ 
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إماعيل بن صبيح وكان يكتب نى أول حياته لأب عبيد الله معاوية بن عبيدالله 
ابن يسار وزير المهدى و رئيس دواوینه ›» ولا آلو تى المهدى مک ی البرمکی با پنه 
الرشید اتخذه کاتبه »> حى إذا ول المادی توسط له عند وزږره یرادم الحرانی 
فقلده ديوان زمام الشام وما يليها » ولا صارت الأمو ر بید بجی ى عصر الرشيد ‏ 
قلده ديوان ال حراج » ولم يلبث أن قلده ديوان الرسائل » وظل على هذا الديوان مدة 
ئی عصر الأمين . وما يؤثر له رسالة عن الرشيد إلى جميع العمال ما عقد بين 
- ولديه الأمين والمأمون من العهد بعده وتعليق هذا العهد ى بيت الله > وفیها 


a 


« قد کان من نعمة الله عز :وجل عند أن ا لموشنن وة وعند عوام E‏ 

ما تول الله من محمد وعبد الله ابی أمير المؤمنین من تبليغه بهما أحسن ما آ 
الأمة مدت إليه أعناقيا . وقذف الله هما فى قلوب العامة من الحبة والمودة 
والسكون إليهما والثقة بهما لعماد دينهم › وقوام أمورهيء وج حع آلفتهم ءوصلاح 
as‏ > ودفع امحذور والمكروه من الشتات ولفرقة عنهم » حى ألقوا إليهما 
آز رمتهم وأعطوها بيعتهم وصفقات أ,عانهم بالعهود والمواثيق ووكيد الأبعان ا مغظة 
عليه م . أراد ا یکن له مر د » وأمضاه قل يدر أحد من العباد على نقضه 
ولا إزالته ولا على صرف له عن څبته ومشیئته »وما سبق فی علمه منه . وأمير 
المؤمنين برجو عام النعمة عليه وعلیهما ی ذلات وعلى الأمة كافة »> لاعاقب لامر 
الله ولا راد لقضائه ولا معب كمه ۲ | 


ومن الكتناب البلغاء الذين اتصل علهم فى الدواوين من عهد الماصور 
آ ا ا ¢ ود عرضنا له زا > وف | بجهشیاری أن 
ی الہرہکی مره بالكتابة إلى الافاق , بتولية الرشيد") » وى الأو راق للصول 
ا اه عن الفضل بن کی ف حا<ة لشخص ا أ العمال “ھی تنجری على 


هذه الشا كلة ‏ , 
( © داعال الارن من + ( ۲ ) الطبرى 4۸١/١‏ وما يعدها . 
Sy oTVV YoY I8‏ مواضع ( ۳ ) الحھشیاری دں ۱۷١‏ . 


متفرقة. ( + ) الأو راقللصول( قىم الشعراء )ص۸١٠‏ . 


4۷۸ 

, فلان قد استغى باصطناعك إياه عن تحريكى لك بأمره › لأن الصنيعة 
حرّمة المصطتتعم ووسيلة إلى مصطنعه سما عند من بحسن الصنيعة ويستتمها ٠‏ 
مستشبتا للشكر عليها والثناء ابمحميل بها » بسط الله بالحير يديك » ووصل به 
أسبابك وأعانك عليه وجعلك من أهله » . | 

ومن الكتاب المفوهين حينئذ محمد بن الايث» وفيه يقو صاحب الفهرست 
کتب لیحی بن خالد . . ویعرف بالفقیه وکان بلیغا مترسلا“ کاتبًا ‏ فقیها 
متكلما بارعا""» . ومن أروع ما أ ثر عنه رسالته"؛ الى كتبها للرشيد إلى 
قطنطين السادس إمبراطور بيزنطة » وهى تمتد إلى نحو سبعين صحيفة › وفيها 
يدعوه الرشيد إلى الإسلام > وقد أفاض ابن الليث نى وصف رسالة الرسول صلى 
الله عليه ومام و طُوى فيها من المدى البشر وإنقاذم من ظلمة الال ؛ < ¥ 
أفاض ى وحدانية الله ورسالات الأنبياء وهيمنة الإسلام‌وسلطانه علىتلك الرسالات 
والرسالة أشبه بدفاع قوى عن الإسلام وشريعته › وكأن ابن الليث استمد فيها 
كرا ما كان مجادل به المتكلمون النصارى وأصحاب ال لل والنحل من حوله . 
وهو تارة مجادل بالمنطتى وتارة مجادل بآيات الرسالة الباهرة » ناقضا ما يردده الرهبان 

من آن عیسی ابن الله وما يكر رونه من نظرية الأب والابن والروح القدس 
مناقشا ئی نابا ذلاك آیات من الإنجيل ومن‌العهد التندح » وملو حا بما سينزاه الرشيد 

: ی دیارهے من خراب ودمار » وأن الروم لو تابعوه ال مسا کینهم e,‏ 
وفقراء وضعفاء هم من العدل ما لجعلهم يعيشوب ی امن وسلام > واذاقوا لذة 
اللنفض ودعة الحال ورفاهية العيش ولرخاء » ولاستقاموا على الشريعة الصحيحة 
والتوحيد القوم . ويرو الرواة أن جعفر بن بحى كتب إلى محمد بن الليث 
بستوصفه الط > فكتب إليه رسالة بديعة ف الحط والقلم على هذا النمط " : 

« أما بعد فيكن قلمك ريا لا متبنا ولا رقيقا ما بين الرقة والغلظ ٤‏ 

ضيتق الفقلب » وابره بسريا مستویا كمنقار الحمامة » واعطف بطنه ورقق' 
شفته › ولیكن مداد ك فارسا خففا | ذا وزنته > وانقعه ليلة › م صفه ف 


١ (‏ ) الفهرست ص or/r . ٠۷١‏ . 
( ۲ ) انظرى هذه الرسالة جمهرة رسائل العرب (۳) العقد الفرید ٠۹۰/٤‏ . 
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الد واة > وليكن قرطاسلك رقيقا مستوى النسلح » تخرج السحاة") مستوية 

من أحد الطرفين إلى آنحره > فليست تستقبم السطور إلا فا كان كذلك > 
ولیكن أ كر تعطيطك نى طرف القرطاس الذى نى يسارك > وأقله فى الوسط 
ولا مط نى الطرف الآخر » ولا مط كلمة ثلاثة أحرف ولا أربعة › ولا ترك 
الأخرى بغير مط » فإنك إذا قرنت القليل كان قبيحًا » وإذا جمعت الكشر 
کان مجنا . م ابتدیء الألف برأس الق کله واخططه بعرضه واختمه 
بأسفله . وا كتب الياء والتاء والسين والشين والمطة العليا من الصاد والضاد والطاء 
والظاء والكاف والعين والغين ورأس کل مرستل برأس اقلم . واكتب اجى 
والحاء واللحاء والدال والذال والراء والمطة السفلى من الصاد والضاد والطاء والظاء 
والكاف والعين والغين بالسن السفلى من 0 ا بعرض ا والمط نصف 
اللاط > ولا يوی عليه إلا العاقل > ولا أحسب العاقل یقوی عليه أبضا إلا بالنظر 
إلى اليد فى استعماها الحركة » والسلام » . 

وإعا نقلنا هذه الرسالة بطوها » لندل على مدى احتفال الكتاب باختيار 
الأقلام ومجودة الحط » حى تجرى الأقلام فى القراطيس جريان ناء » وحى 
روع الحط برونقه وبهائه » وحى الحروف ومطاتها العليا والسفلى » كل ذاث 
تکتت بفسطاس :ولا بد من أن کن السطور معتدلة متناسقة» وقطع القراطيس 
مقطوعة بانتظام > حسنة النسج والمندام » ولا بد لكاتب من أن یراعی مواضع 
سن القلم من كتاية الحر وف ولا بد من أن یراعی التوازن فى مدات هذه الحر وف 
ومطاتها . وبأیدی محمد بن الليث وغيره من الكتاب نى العصر العباسى تطرّر 
الط العر بى وارتقت صناعته رقا بعبداً > وهو ری کان پرافق احتفاھ م بألفاظهم 
وأساليبهم ومعانیهم حی کک الكتارة کانھا و حالص ٤وی‏ ی ای.٠‏ 
ووش" ف السمع > ووشى ف العقل والذهن 

وکان یکتب بلحعفر بن بجی اد > وقد سلکه ابن 
النديم ف البلغاء العشرة الأ ول ف العصر » وفيه يقول الحاحظ : « كان زكي 
فهما نى الألفاظ جيد المعانى حسن البلاغة"» وعدّه الرشيد شريك جعفر 


. ۲۴۳۹ السحاة : القطعة من القرطاس . ( ۲ ) الهشیاری ص‎ )١( 


A 
: فى إنمه » فلما قتله أذاقه نفس المصير وصابه . ويؤثر من تحميداته قوله‎ 
الحمد لله الذى بالقلوب معرفته » وبالعةول حجته › الذى بعث عمداً‎ « 
صلى الله عليه أميناً فى له » ومبدغًا فأدّى عنه » فحتَج به المنكر » وتألف‎ 
به المدبر » وثبسّت به المستبصر » إلى أن توفاه على منهاج طاعته » وشريعة دينه‎ 
. » م أو رٹک عهده » وخصکم بكلمة التقوى › وجعلکم الأمة الوسطى‎ 
من بعض الوجوه‎ E e E aS | 
ا قلنا من أن البرامکة أشاعوا فی كتاب دواوینهم ذوق التسجيع » وإن نم بطرد‎ 
ی جمیع رسائلهم ۴ ثارھم > لکنه على کل حال أحذ يشيع ف کتاباتوم » وقد‎ 
عمل ی دواوینهم ودواوین الرشید کثیر من الكتاب الذين عت أ سام فما بعد‎ 
: Sa ha مثل الفضل بن سهل وأخيه‎ 
ومن الكتاب الذين اشتهر وا فى عهد الرشيد قمامة بن أ يزيد» وكان يكتب‎ 
أولا لصالہ ' بن على › ثم أصبح کاتباً للقاسے ”' بن الرشید › م اختص بعبد‎ 
املك بن صالح والى الرشيد على ابلحزيرة والشام ومصر . سعى على عبد الملك‎ 
فصحا بلیغاء‎ E إل الرشيد وثبت كذبه فقتله صبرا سنة ۱۷۸ للهجرة‎ 
وما أثر له قوله من رسالة وجهها - فيا يبدو - عن عبد اللاك بن صالح إلى‎ 
: اید‎ 
كل ما قبتلنا وما يتناهى إلينا من ثغور أمير المؤمنين وأطرافه وبلاده‎ « 
أقصاها وأدناها ی صلاح ذلك کله واستقامته وهدوثه على أفضل ما عود الله‎ 
ار الؤمنين فيه اللو والعافية › وأنا أحتذى فيه من أمير المؤمنين أمرين : إما‎ 
تقدمة عرفی فيها رأبه فنا ألزمها ولا أعدل عنهاء» وإما أثر قد نهجه مير المؤمنين‎ 
فأنا أركبه وأتبعه ولا أفارقه . فعلى هذا مول الله قوی ومعتمدی › قد کی‎ 
.٠ الله به نى المداية › وأعطى فيه الحير والمن والسعادة › فله الحمد والشكر‎ 
ومن عرفوا لعصر الرشيد بالكتابة البليخة جعفر بن محمد بن الأشعث» وكان‎ 
. ۲٠١ المحهشیاری ص‎ ) ۳۴ ( E E O) 


(۲( الحهشیاری ص ۲٣۲‏ وانظر الفهرست ( ٤‏ ) جمهرة رسائل ألعرب TTA/Y‏ . 
ص ۱۷۳ . ۰ 


۸۱ 
الرشيد جعل ابنه الأمين فى ح جره جعله ئى حجر الفضل” بن حى البرمکی › 
وولاه على خحراسان م صرفه عنها سنة ۱۷۳ للهجرة") » واعله لذلاف كله کان 
رضطغن على بجی اکى ویروی أن جى حاول أن بسند إليه بعض الأعمال 
) فکتب إليه يستعفيه برسالة يمول فيها " : 

« شکری لات على ما سأك اثفروج مته شكر من نال الدضول في > فأما 
عذری ی تطویل الکتاب إليك فلم يذهب على أن وجوه الوائج قد یکر 
الكلام فيها وتشتد قراءتها » وإن من التق على الراغب الاكتفاء ببعض ما بلغ › 
وإن نفسی جاشت بعظم حاجتها » . 

ومن الكتاب لعصر الرشيد أيضا عمر بن‌مهران كاتب الحيزران أم الرشيد» 
وقد ولاه الرشيد على حراج مصر سنة ۱۷١‏ للوجرة وكان بعض أهلها قد اعتادوا 
مطل وکسره» فأحضر عمر آشدهم مدافعة و[اطاطا فاستمهله مدة »› 
فامهله › ٤‏ طالبه ثانىة › فأقىم عمر أن لا لا یؤدیه إلا بہغداد . وسرعان ما قدم 
له لحرا ج فلم یقبله منه › وحمله إلى بغداد فأدّّی اللحراج بها > ونحاف الماطلون › 
فأد وا | خراجهم وکت تمر مع الرجل إلى الرشيد ' : 

ی دعوت بفلان وطالبته عا عليه من الحراج فلوالی واستنظرنی ٠ء‏ فأنظرته 
م دعوته فدافع ومال إلى الإلطاط > فا لبت أن لا رزدیه إلا ی بيت الال إمدينة 
السلام» وجملة ما عليه كذا وكذا »› وقد أنفذته ٤‏ فلان » فإن رأى أمير المزمنين 
أن يکتب إل“ بوصواه فعل إن شاء الله » : 

ونخرج إلى عصر الأمين » ويتول وزارته ورياسة دواوينه الفضل بن‌الربيع › 
ويظل إسماعيل بن صبيح على ديوان الرساثل » ويروى الطبرى أنه لما عزم الأمين 
على حلع المأمون أشار عليه إسماعيل أن يكتب إليه ماجته له للاستعانة بريه 
ويسأله القدوم عليه » فقال الفضل للأمين: القولٌ ما قال يا أمير المؤمنين » قال 


ات 


)۱( الحهشیاریص ۴۳ .۰ الزاهرة ۲ / ۷۸ وما بعدها . 

(۲) النجوم الزاهرة ۷۲/۲ . )٠(‏ إلطاطاً : جحوداً وماطلة . 

(۴) كتاب الصناعتين لأب هلال ( طبمة )٩(‏ طری ٤٥۹/٦‏ . ا 
امحلی) ص ۳۳۸ وانظر الهشیاری ص ۱۷۹ . (۷) لوان : مطلى . استنظرف : استمهلى 


چ 


جای . 


)٤(‏ الهشیاری ص ۲۱۸ وانظر النجوم 
کک العصر العباسى الأول 


AY 
الأمين فليكتب با رأى » فكتب إليه الرسالة التالية"“:‎ 
› من عند الأمين محمد أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هرون أمير المزمنين‎ « 
أمرك والموضح الذى آنت فره ت رك‎ ٤ Ey أما بعد فإن آمار المؤمنين‎ 
وما يمل ى قرباك من المعاونة والمكانفة'"؛ على ما حمله الله وقلده من أمور‎ 
عباده وبلاده » وفكر فما كان أمير المؤمنين الرشيد أوجب لاك من الولاية وأمر به‎ 
من إقرارك على ما 2 إليلك منها . ورجا اماز انين أن لا يدخل عليه‎ 
وكا فی دينه »> ولا نكث فى ينه إذ كان إشخاصه إياك فما يعود على‎ 
المسلمين نفعه » ويصل إلى عامتهم صلاحه ونضله . وعام ا‎ 
وأصلح اجنود » وآكد لافيلىء » وأرد على‎ ٠ مكانك بالقرب منه أسد للثخور‎ 
العامة » من مقامك ببلاد خراسان » منقطعًا عن أهل بيتك › متغيبا عن أمير‎ 
الؤمنين وما حب الاستمتاع به من رأيك وتدبيرك . . ا على أمير المؤمنين‎ 
وأحمد عاقبة > وأنفذ‎ ٤ على بركة الله وعونه › بأبسط آمل › وأفسح رجاء‎ 
بصبرة » فإنك أولى من استعان به أمبر المؤمنين على آموره واختمل عنه الشَصّب‎ 
. فيا فيه صلاح آهل بیته وذمته › والسلام‎ 


والرسالة تحمل خصائص إسماعیل وما کان یعی به فی كتابته من [جادة 
القول وإتقانه » وهى إجادة ترد إلى دقته نى اختيار الألفاظ والصياغات بحيث 
تصبح مظهراً للجمال الفى الأدى > وبيث مد فيها السامع من لذة الكلام 


ما عتعه وبروعه ٤‏ 


ومن الكتاب البلغاء الذين علوا ى دواوين الأمين موسى ” بن عيسى بن 
دزدانېر وذ ٤‏ وقد احتةظ ابن طبقفور برس لة أ ا الأمين رتحدت فیا عن مرم 
احج وسلامته ودعته > وھی تجری على هذا النمط ”") . 

« أما بعد فإن الله محمده ومنه هو ول أمير المؤمنين وول النعمة عليه فما 
خا وأاستحفظه ( وجعله القام ره والمحافظ عله + من ولا دة دره ورعارة أهله 4 


. وکف : عیب وفساد‎ ) ٤ . ۱۱/۷ الطرى‎ )١( 


) 
(۳) روی : فکر. (ه) الهشیاری ص ٠.۲۸۹‏ 
(۴) المكانفة : المساعدة. )٩(‏ جمهرة رسائل العرب ٠٠١/۴‏ . 


AY 
وا مرجو لإ عام دلائ نه ورحمته . وای کتبت إلى مير المؤمنين و النقر‎ 
الأول » وقد قضى الله مناسكنا › وم حجسنا» وأرانا تى مواقفنا وإفاضتنا ومن"‎ 
الله أمير المؤمنين‎ ٠ حضر احج معنا من رعيّةأمير المؤمنين أفضل ما لم يزل يبلى‎ 
ويعوده ويبللى الرعية ى خلافتهمن السلامةوالعافية والتوفيتق والكفاية » واللهالحمود.‎ 
ولم ار موسا کان أ عافية وسلامة» وأحسن هد ًا ودعة» وأ كبر داعيا لأمير‎ 
. المۇمنىن وول عهده بطول البماء من موم النا سف عامهم هذا بنعمة الله وفضله‎ 
ات الكتاب إلى أمير المؤمنين لمعرفى بعنايته وتطلعه إلى غا ا ا‎ 
» وحمد الله عليه ویشکره › فإنه بحب الشاکرین‎ 


وسرعان ما يخلف ال امون الأمين » وى عصره تبلغ الكتابة الديوانية الذروة 
المنشودة 4 فد تکاثر الكتاب البارعون وتکاثرت آ تارم 4 واتصح فيا دزعة 
قوية إلى العنارة با لحمال الفى والتدقيق ى المعانى أشد التدقيق . وأول من نلقاه 
من هؤلاء الكتاب البارعين الفضل بن سهل وأخحوه اخسن و ز يرا المأمون > وکان 
سهل و وأسلم. على رد 2 ی البرمکی وأصبح من اتباعه ¢ فأحضر اه انيه 
الفضل واسحسن ¢ فأعجب ر ےی وطلب ا الفضل أن ينمل ل کتارا من 
الفارسىة إل العر بةفأعجب بنقله وجودة ا و وصله بأ ينه جعقر و وصل اسلحسن 
با ينه الفضل ٠١‏ د ٫لىث‏ جعفر أن ض الفضل أ المأمون» فأسلم على يديه 
وغل عليه عحصاذفة ا وسعةعقله yy‏ إذا نذه بوه إلى مرو أصبح 
أمر ال امون كله بيده . ول مااحتدم النزاع بينه وبين الأمين وخلعه من ولاية العهد 
على تدړیر آمو ره حير قيام » من تنظم للجيوش رقبادة طاهر بن احسين 
وهرعمة , بن أعين » ومن حسن سباسة ودقة تصر دف شون الأمون ف ولا بته ی 
2 اه القضصاأء على حه وضارت a‏ الحلا فة وقد عمد له الأمون ى سنه ١۱۹٦‏ 
والنزاع بينه وبين أخيه على أشده على الشرق طولا وعرضا ولقبه ذا الرياستين : 
رياسة السيف ورياسة القام والتدبير » ويظهر أنه كانت فيه ميول شيعية فقد 


)١ (‏ يبل هنا : ينعم وکسن . وق مواضع متفرقة والفخرى مں ٥‏ وردر 
( ۲ ) انظر ى ترجمة الفضل بن سبل كتب الآداب ٠٤/۲‏ . 
التار يخ والوز راء والکتاب للجهشیاری ص۲۲۹ 


A٤ 
إلى البيعة بولاية العهد من بعده لعلوى كان يعظمه‎ ۲١٠ دفع الأمون فى سنة‎ 
. المأمون ويىجله ویتیخذه رفمَا › هو على الرضا »› وکتب بذلك إلى الاأفاق‎ 
فعزم‎ > i فغضب آله العباسیون پبغداد ›» وپایعوا إیرا راهم بن‎ 
المأمون على المبادرة إلى بغداد » وف طر بقه ليها قستل الفضل رخس 4وك‎ 
وعادت ولاية العهد إلى‎ ٠» المأمون رقتلته › وم يابث على الرضا أن ف بطوس‎ 
العباسيين . وتروّى لافضل كلمات كثرة مأثورة »> وما روى له من رساثله‎ 
: الرسالة التالية وقد وجه بها مع جاثزة منحها لبعض حاصته › وفیها یقول()‎ 

« قد وجهت إليك مجاثزة لا أعظمها تكراً ولا أقللها تحر » ولا أقطع 
لل بعدها رجاء › ولا أستثيبك عليها ثناء » 


أما الحسن ٠"‏ أخوه فقد ولاه الأمون دواوين اللحراج فى سنة ۱۹١‏ للهجرة › 
وی سنة ۱۹۹ جعله نائبه فى بغداد » فقدم إليها وفرق اله على البلاد » ولا 
مات أخوه الفضل اتخذه وزیراً له بعده > حى إذا تزوج ابنته بوران سنة ۲۰۷ 
طلب منه أن يعتزل الوزارة » فأعفاه . وظل وافر الحرمة حى توق بسرخلس 
سنة ۲٠١‏ للهجرة . وكان لا يقل عن أخيه لسستًا وبلاغة » وله رسالة بديعة 
Ss NMOS‏ اشورة 
ا ینبغی e‏ وھی تجری فی هذه 
الصورة"): 

« اما بعد فانی احتجت لبعض آموری إلى رجل جامع ال ا ذی 
عفَّة ة ونزاهة طعمة' » قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب » ليس بظنين 
ی رأیه » ولا عطعون فى حسبه » إن ابن على الأسرار قام بهاء وإن للد مه 
من الأمور أجزاً فيه » له سن مع أدب ولسان» تقعده الرزانة »> ويسكنه 

الحم « قد فر عن ذكاء وفطنة › عض على قارحة ٠"‏ من الكمال» تکفیه 

(۱) ار بداد لخطیب البضدادى ( ۳ 

n) . 4/۱1۲۴‏ 
( ۲ ) انظری الس کتب التاریخ والفخری ی 


الآداب السلطانية ص ۱٦۷‏ والمحهشیاری (٦‏ فر : أختر وجرب . ۰ 
ص۲۳۰ وف موأضعمتةرقةو زهر الآدأب؛ / ۲٠‏ . (۷) قارحة هنا: تجربة ناضجة . 


Ao |‏ 
اللحظة » وترشده السكتة » قد أبصر خدمة الوك وأحكمها وقام فى أمورم 
فحمد فيها . له أناة الوزراء» وصولةالأمراء » وتواضع العلماء» وفهم الفقهاءء 
وجواب الحكماء » لا يبيع نصیب یومه بحرمان غده › یکاد یسترق قلوب الرجال 
محلاوة لسانه وحسن بيانه » دلائل الفضل عليه لائحة › وأمارات الع له شاهدة › 
مضطاعا''؛ ما استنشهض »› مستقلا "مما حمل . وقد آثرتك بطلبه › وحبوتاك 
بارتياده » ثقة بفضل اختيارك » ومعرفة بحسن تأتيك» . 

وتلك الحصال ى الواقع كانت حينئذ اللحصال المنشودة فيمن يتوون عمال 
الدواوين » وخدمة الوزراء والحلفاء »> وھی ترینا ما کان يطب فی الكاتب من 
ثقافة واسعة ومن حصافة وتهذيب فى الذوق وحلم وأناة وذ كاء وقدرة على تصريف 
الأمور وإحسان للجواب ولباقة نى الطاب وبلاغة فى ‌الكلام بحيث بجذب القلوب 
والأسماع إليه > بل بحيث يسنرق أفئدة الرجال ويستوى على عقوفم استيلاء . 

ومن الكتاب الذين طارت شهرتهم ى .دواوين الأمون أحمد بن يوسف 
وتمرو بن مسعدة » وسنتحدث عنهما نى الفصل التالى » وكان وراء هما كثيرون 
لم يبلغوا مبلغهما ى الشهرة > منهم محمد بن سز داد « وکان بلیغا مهرسا شاعراً ( 
وله رسائل جموعة") › ومنهم حمد ٠‏ بن سعد › ومنهم على بن عبيدة الريحالى 
الكاتب وكان أديباً فصيحا بلغا صف الكتب نى الحكم والأمثال واختص 
با امون( . ) 

وى مقدمة القواد ولولاة الذين اشتهروا بالكتابة البليغة فى عصر ال امون 
طاهر " بن الحسين » وهو الذى قاد جيوش ا لمأمون ضد أخيه الأمين وحاصره 
ببغداد حى ظفر به وقتله فى سنة ۱۹۸ للهجرة . وولاه المأمون خراسان والمشرق 
سنة ۲٠٠‏ ولم يابث أن توفى سنة ۲٠۷‏ » وله وصية طويلة كتب بها إلى ابنه 
عبد الله حين ولاه الأمون الرقة سنة ۲٠٠‏ وهى أشبه بدستور للحكم القوبم والحاكم 
الرشید » وقد وزعها بین ما بجحب على الحا کې ی دینه وخلقه وما جب عليه ف 


)١(‏ مضطلماً: ناهضاً, )١( ٠‏ النجوم الزاهرة ۲۴۳٠/۲‏ وانظر 
(۲) مستقلا : محتملا ق ,ةوة . الفهرست ص ۱۷۴ وزهرالاداب ۱۲۲/۲ . 
( ۳ ) الفهرست ص ۱۷۹ . )٩(‏ انظر ی طاهر کتب التاریخ ووفیات 


( + ) الفهرست ص ۱۸۲ . الأعیان لابن خلکان ۲۹۰/۱ . 


e 
سيرته مع حاشیته وخاصته س الحند واأرعية > استھلها محدیثه عا ینبغی على‎ 
ابنه من تقوى الله وطاعته والأحذ بسنة رسوله واقتفاء ثار السلف ماح من‎ 
بعده » م نصحه بالاقتصاد نی آموره وعدم الريبة ى عاله مع المسألة عن شئوز‎ 
وأم ره بالحياطة للرعية وإقامة حدود الله > والنظر فى استصلاح العامة وعمارة‎ 
دارهم وبلادم وانتظام معایشهم » کا أمره بتفقد ابلحند ورواتبهم ولعناية بهم‎ 
وبالقضاء الذى ره يستةم العدل والأمن » والعناية با حراج وعدم الشماط ی تقدرره›‎ 
والعنادة او الفقراء والمسا كين بتعاهد ذوی البؤس منهم واتخاذ دور بأوی إلبها‎ 
وأطباء يعا حون أسقامهم » مع العمل بشر عة الله »س تصفح‎ 

ا والعمال وما ینبغی آن یکونوا من العون فى سياسة أمير المؤمنين › 
ومن قوله ی تضاعیفها('' : 

« اع أك جعت بولا ية حازنا وحافظا وراعيًا » وإنما سمى أهل 
عملك رعبتك لأنلك راعیهم وقي مهم تأحذ منهم ما أعطوك م غ ومقدرنهم 
وتنفقه ی روم أمرهم وصلا حهم وتقو .م أودهم ٤‏ فاستعمل ` عليهم ٤‏ کور 
عملك ذوی الرأى والتدبر والتجر بة واللدہرة الل والعلم باأر داسة واأعفاف ووسح 
عليهم نى الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيا تقلدت وأ سند إلبلك > ولا 
يشغلاك عنه شاغل » ولا رصرفننك عنه صارف » فإنك می اثرته وقمت فيه 
بالواجب استدذغت به زيادة النعمة من ربك وحسن الا حدوثة فی علاك واحر زت 
الصحة من رعيتك وأعنت على الصلاح رترت اك ا 
بنا حيتك > وظهر ال حصب ف کىو راه »> فکیر خراجك وتوفرت أموااك وقويت 
بذلا على ارتباط جندلك وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فیهم عن نفساك وکنت 
حمود السياسة مرضى العدل . . واستعمل الحزم ى كل ما أردت › وباش 
بعد عون اله بالقوة » وأكر استخارة ربك فى جميع أمورك اقرغ من عمل 
يومك ولا تؤخره لغدك > وأكير مباشرته بنفسك » فإن لغد أمورا وحوادث 
ٹاھہ اک ع۰ ن بوماك اذه ات واعلم أن اليوم دا می ذهب عا فيه › 
فإذا أخرت عله اجتمع عليك أمر يومين » فشغتلاف ذلاف حى تىعرض ‏ عنه » 


.س 
. س 


) تاریخ الطیری ۷/ ۱۹۰ وما بعدها . 


AV 
» فإذا أمضيت لكل يوم عله أرحت نفسلك وبدنك وأحكمت أمور سلطانك‎ 
» وشاعت هذه الوصية فى الناس › فكتبوها وتدارسوها » ومع بها ال مأمون‎ 
فطلبها » ولا قرأها قال ما أبى طاهر شيا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى‎ 
والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ البيضة وطاعة اللحلفاء وتقوم اللحلافة‎ 
إلا وقد أحكمه وأوصى به . وأمر أن تكتب منها نس وترسسل إلى جميع العمال‎ 
. ی نواحى الأعمال‎ 
وکان ابنه عبد الله بارع الآداب حسن الشعر »> وقد على بتأديبه فى‎ 
صغره » واختلافه إلى حلقات امحدثين والفقهاء »> وكانت فيه نزعة قوبة إلى‎ 
الفنون › فلم یکتف بالشعر » بل حذق بجانبه الموسیی ›» وروی بو الفرج أصواتا‎ 
تؤثر له . وقلده ال امون الأعمال الحليلة »> فجلّى فيها »> وكان أول ما قلده‎ 
الحزيرة والرقة » فقمع المفسدين فيهما › م ولاه مصر سنة إحدى عشرة ومائتين‎ 
فلم ما کان بھا من شعث ومهدها ورتب شئونها »> حى إذا انتظمت أمورها‎ 
غادرها سنة اثنى عشرة ومائتين مستخلفا عليها عيسى بن يزيد الحاودى . وتوف‎ 
وظات له ولايتها حى‎ ۲٠۳ أخوه طلحة والى خحراسان فولاه الأمون عليها سنة‎ 
۲١ تو سنة ۲۳۰ . وکان مرا فیاضًا › کا کان کاتیا بارعا » وله أمان طر بف‎ 
کتبه ی ولایته على الحزيرة لنصر بن شہث حين ضيق عاره وعاذ بالأمان‎ 
٠” وطلبه » ویقال نه لم یطلبه إلا بعد أن کتب اليه وقد اعتصم منه بأحد الحصون‎ 
› قيند عزمك عن القتال » والتجاؤك إلى الحصون‎ ١ اعتصامك بالقلال‎ « 
يس ينجيك من النون » واست بمفلت من أمير المؤمنين فإما فارس مطاعن‎ 
مستأمن ) . فلما قرا هذه الرسالة حصره الرعب عن اواب » فام بلبث‎ ê أ‎ 


م 
aS‏ طاهر اا صاغراً أ » فوته 


به إلى بغداد . 


وغضى إلى عصر العتصم والواثق » وفيه يتألق نى الكتابة البليغة اسم ابن 
) 1 ( انظر ف ڏرحمه تو اد ا التار يخ ) ۲( تاریخ الرى 1VT/۷‏ 
واننجوم الزادرة ۱۹۱/۲ وما بعدها ووفيات (۳) زهرالاداب ۱۲۹/۲ . 
الأعيان /۳۲۷ . )٤(‏ القلال : أعاى البل. 


A۸ 
الزيات وزيرهما » وسنخصه بحديث مفصل نى الفصل التالى »> ومن اشتهر‎ 
ببلاغته حینئذ [براهم بن العباس الصوى »› وقد عمل نى دواوين المأمون ووزیره‎ 
الحسن بن سهل» وتولى الأهواز حينا من الزمن وعزله عنها ابن الزيات > فوجته‎ 
› إليه باستعطافات طريفة » ونحن نؤخر الحديث عنه إلى العصر العباسى الثالى‎ 
. إذ تول ديوان الرسائل فيه للمتوكل وكتب عنه كثيراً » نما مجعله أحق بوضعه فيه‎ 
وقد تولى ابن‌الزيات وزارة ة المحتصم وعلى ديوان الرسائل‌عبد الله بنالحسن الأصبهانى‎ 
ویروی صاحب 'الأغانی آنه کتب عن المعتصم إلى قائده وواليه على أرمينية خالد‎ 
: ابن یزید بن مزید‎ 

« إن امحتصم أمير اين تنخ نلك فى غ فسح » وبخاطب امرء ا غبر 
ذی فهم € ° 

فقال محمد بن عبد الملك الزيات : هذا كلام ساقط سخيف جعل مير 
المؤمنين ينفخ بالق كأنه داد . وأبطل الكتاب . ثم كتب محمد بن عبد الماك 
إلى عبد الله بن طاهر : 

« وأنت تجرى أمرك على الأربح الأریح ٤‏ رار فالأرجح › لا تسعی 
بنقلصان » ولا نميل برجلحان » فقال عبد الله الأصبهانى : الحمد لله ! قد 
أظهر من سخافة اللفظ ما دل على رجوعه إلى صنا عته من التجارة"؛ » بذكره 
ربح السلع ورجحان الميزان ونقصان الكيل واللحسران من رأس الال . فضحك 
المعتصم وقال : ما سرع ما انتصف الأصبهانى من محمد »> وحقدها عليه ابن 
ازیات حنی نکبه » . 

واستخدم ابن الزیات بعده على ديوان الرسائل الحسن" بن وهب » وهو 
من بیت قدیم ف الكتابة إذ خحدم أجداده نى دواوين الأمويين»› جدا بعد جد » 
حى إذا آلت اللحلافة إلى العباسيين توالى أجداده يعملون ى دواوينهم . 
كتب جده سعيد وأبوه وهب لابرامكة » وعمل وهب نی دواوین الفضل 5 


(۱) انظرالگغان ٤4/۲۰‏ . ) ( ۴۳ ) انظری آخبار اسن بن وهب وتر جمته 
(۲) يشر إلى حرفة بيه اد کان RT‏ الفهرست ص ٠۷۷‏ وترجمته آخیه سلبان فی ابن 


بالکرخ . خلکان والأغاف . 


۸۹ 
وأخحيه الحسن وتوفى قبل دخول الأمون بغداد » وعمل ابنه سلمان فى دواوين 
المأمون . ولا نشك نى أن الحسن أنحاه هو الأخر اشتغل ف تلاف الدواوين › 
وعرف ابن الزيات حذقه فى الكتابة فأسند إليه ديوان الرسائل › ونهض به خير 
نهوض > ويقول ابن النديم : ١‏ كان شاعراً منرسلا فصيحا وأحد ظرفاء الكتاب» 
وله دیوان کتاب رسائله » . وقد عاش شطرا ى العصر العباسى الثانى » ولكنه 
آ ك عن الديوان منذ نكبة ابن الزيات لأول عصر المتوكل» ولذلات لم نؤخره إلى 
هذا العصر » فنشاطه الکتای إعا کان ى وزارة ابن الأزيات وعصر العتصم 
والواثق . ومع ذلك ليس بين أيدينا رسائل ديوانية له » سوی ما تبادله مع ابن 
الزيات ى المودة والتزاور والشكر › وما تارة يتكاتبان شعراً وتارة يتكاتبان نرا › 
وله مجانب ذلك بعض رسائل ى التعزية » ونحن نسوق له رسالة ى الشكر لندل 
بها على مقدار بلاغته وحسن بیانه » وهی تجری على هذا النہط (): 

١‏ من شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أفدته إياها » فإن شكرى لاك 
على مهجة أحييتها وحشاشة “أبقيتها » ورمق أمسكت به وقمت بين التلف 
وبينه » فلكل نعمة من نعي الدنيا حد یھی إلیه »> ومندای ررقف عنده ۽ 
وغاية من الشكر يسمو إليها الطرأف › خلا هذه النعمة الى قد فاقت اأوصف › 
وطالت الشكر وتجاوزت كل قدر » وأنت من وراء كل غاية . رددت عنا 
كيد العدو » وأرغمت أنف السود » فنحن نلجاً منك إلى ظل ظليل وكسّف 
كريم » فكيف يشكر الشاكر وأنى يبلغ جهد المجتهد » . 

ولم نتحدث حى الاآن عن التوقيعات › وهى عبارات موجزة بليغة » تعود“ 
ملوك الفرس ووزراؤهم أن يوقعوا بها على ما يدم إليهم من تظلمات الأفراد فى 
الرعية وشکاواهم « وحا كام خلفاء بى العباس ووزراؤهم ف هذا الصنيع ٠‏ 
وکانت تشیع ف الناس ويکتبها الكتاب ویتحفظونها › وقد ”موا الشکاوی 
والظلامات بالقصص لا تحكى من قصة الشا كى وظلامته »وس موها بالرقاع تشبيها 
ها برقاع الثياب . ودارت ى الكتب الأدبية توقيعات كثيرة أ ثرت لكل خليفة 
عباسى وكل وزير خطير » من ذلك توقيع السفاح فى كتاب جماعة من 


. المشاشة : بقية الروح‎ )۲( . ۲۴۳/٤ العقد الفرید‎ )١( 


۹۰ 
بطانته یشکون احتباس أرزاقهم : ١‏ من صبر نى الشدة شارك نى النعمة)» 
وتوقيع المنصور على شكوى لأهل الكوفة من عاملهم « کا تکونون يوسر عليك " 
وتوقيع المهدى لشاعر : « أسرفت ى مديحك فقصرنا ى حبائك" » وتوقیع 
الرشيد على رسالة لوالى خحراسان : « داو جرحك لا يتسع “' » وتوقيع المأمون على 
قصة متظلم : « ليس بين الحق والباطل قرابة) » . 


ولعل وزیرآً م یبرع ف التوقيعات براعة جعفر بن حى البرمكى « وكان إذا 
وقع نسخت ا وتدورست بلاغاته » وحکی على بن ی بن یزدانیر وذ 
انه ا المظالم فوقع نى ألف قصة ونيف » م ”حرجت فعرضت على العمال 
والقضاۃ والکسًّاب وکاب الدواوین فا وٴجد فیھا شی ء مکرر ولا شی ء یخالف 
الحی '» وقال ابن خحلدون : « کان جعفر بن ی يوقع ی القصص بین یدی 
الرشيد ويرى بالقصة إلى صاحبها » فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء فى تحصيلها 
للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها »حى قيل إنهاكانت تباع كل قصة منها 
یدینار (۷) » وما رواه له ابلحهشیاری من توقیعاته" توقيعه على رقعة حبوس متظلم 
من حبسه : «العدوان أ وبقه» والتوبة تطلقه» وتوقیعه على کتاب لعلى بن عیسی 
ابن ماهان يعتذر فيه عن أشياء بلغته عنه: « حب إلينا الوفاء الذى أبخضته › 
وبغخض الغدر الذى احببته > ما جزاء الأيام أن تحسن ظنلت بها وقد رابت 
غدراتها ووقعاتها عياناً وإخبارا» . واشتهر الفضل بنسهل ذو الرياستين بتوقيعاته 
البليغة الحكمة» فن ذلك توقيعه على قصة مظلوم « كنى بالله للمظلوم ناصرا» 
وتوقيعه على كتاب لتمم بن خزية بن خازم :« الأمور بهامها والأعال بخواتيمها 
والصنائع باستدامتها » وإلى الغاية جى ال حواد » فهناك كشفت اللبرة قناع 
الشلك فحنمد السابق وذم الساقط ٠"‏ » . وكثيرّا ما كانوا يوقعون بآية من 


الذكر الحكم أو ببيت من الشعر أو بمثل من الأمثال . 


. ۲۰٤۲ الهشیاری ص‎ ) ٩ ( . ۲٠٠/٤ العقد الفريد‎ )١( 

(۲) العقد الفريد ۲٠۲/٤‏ . ( ۷) مقدمة ابن خلدون ص ۱۷۴ . 
(۴) العقد الفريد ۲٠۳/۲‏ . (۸) المهشیاری ص ۲۰۰ . 

. ۲۰۰١ الهشیاری ص‎ )٩( . ۲٠۳/۶٤ العقد الفريد‎ ) ٤ ( 


. ۳۰۷ الهشیاری ص‎ )۱۰( . ۲٠٠/۲ العقد الفريد‎ )٥( 


الرسائل الإخوانية والأدبية 

نمت الرسائل الإحوانية نى هذا العصر نموا واسعاً » ونقصد الرسائل الى 
تصور عواطف الأ فراد ومشاعرهى » من رغبة ورهبة ومن مديح وهجاء ومن عتاب 
واعتذار واستعطاف »ومن تهنثة واستمناح ورثاء أو تعزية» وكانت هذه العواطف 
تؤدی نی العصر الأموی بالشعر » وکان من النادر أن تؤدی ‏ بالنثر » آما فی 
هذا العصر فقد زاحم فيها النبر الشعر بعنكب ضاخم > وأتاح له ذلك أمران : 
أولا ظهور طبقة ممتازة من الكتلّاب الذين بجيدون فيه إجادة رائعة » وخاصة من 
كان منهم يكتب نى الدواوين › إذ كانوا يأخذون أنفسهم بثقافة واسعة وكانوا 
پعنتون بتحبیر کلامهم وتجویده وح-شد كل ما مكن فيه من عناية فنية» على 
نحو ما مر بنا آنفا ٠.‏ والأمر الثانى مرونة النعر ويسر تعابيره وقدرته على تصوير 
المعانى بجميع تفاريعها قدرة لا تتاح للشعر لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة من 
وزن وقافية . وقد طوع هؤلاء الكتاب الديوانيون أو السياسيون أساليبه ومر نوها 
على أن تحمل كثيراً من المعانى الحديدة غير المألوفة . 

وبذلك كله ثبت النعر للشعر فى التعبير عن العواطف الى طالما عبر عنها › 
بل لقد أظور نى ذلاث طواعية لعلها لم تكن تتاح حى لكبار الشعراء » ومن أجل 
ذلك رانا منهم كثيرين يتخذون النبر أداة لتعبير عن مشاعردي على نحو ما سرى 
عند العسّاى وأنى العتاهية » وكأنهم وجدوا فيه يسراً ئى التعبير وفسحة لعرض 
بعض المعانى الى يلمون بها بجميع دقائقها ما لا يستطيع الشعر أداءه. 

وتدور فى كتب الأدب رسائل إخوانية كثيرة ما دبّجه كياب الدواوين ٠‏ 
والشعراء وغيرهم من الأدباء > فقد تعاور علیها کثیرون » وکل منهم تانق فا 
يكتب منها ومحاول الإطراف معانيه وصياغاته وما يبث فيها من مهارته الفنية . 
ومن کان پعنی: بھا عناية واسعة فى أوائل هذا العصر ابن‌المقفع وسنفرد له بعض 
الصحف ف الفصل التالى » ومنهم محمد بن زياد الحارنى » وهو أخو حى بن 


1۲< 
زیاد الحاری eT‏ يقول ابن الندم « شاعر ا 
بلیغ '“ » وله ى الشكر " : 

ان کش ا ا د 
أن نقول عا هو اول وخر عا هو به متهن" من شكر بلائك" › وحق ا 
E EGE GE E CS GE‏ منتلك لدیهم فما 
أبليت وأوليت من جميل رأيك» وحسن ن أثرلك» بعطفك وتحننك» واستخلاصك 
إياه مق وأنسا ... فى ياد من ياديك عظمت فلا جحد > وني من نعمك 
شهرت فلا تنکر > ولا بحنصتی عددها ون اجتهدنا فی حفظها » ولا نبلغ فی 
شکرها › وإن دايتً ی بلوغ تأديته» فقد اعتقدتها مذة عليناء ويداً عندنا ( 
فنحن لك صنيعة ما بقينا وبى الحلف منا» . 


وكانت ترجمة ابن المقفع للأدب الكبير وما جاء ى كتاباته من حديث عن 
الإخاء والمودة مادة غزيرة للكتاب كى يستمدوا منها كل ما يريدون من تصوير 
الأخوة الحقة والصداقة الصادقة » ويصور ذلك من بعض الوجوه رسالة بلجل بن 
بزید إلى بعض إخوانه وهی تجرى على هذا النمط ١‏ : 

١‏ اعلر أنى إليلك مشوق وأن صلة الإخوان كرم » وخير الصلات مالم يكن 
ها وجه إلا الرجاء والحفظ وتجديد المودة وتصحيح الإخاء »> فإن الذى يكاتب 
إخوانه على حال الرغبة . . . إن أحبً مال به إلى الصحة › وإن شاء وضعه 
لارغبة » والرغبة أملكهما به . ولذى يكاتب إخوانه على حال الضرورة فقد 
يستقطع الصلة عند الحدث محافة الملامة من الناس علىالقطيعة الشتلعاء المشهورة 
لإحوانه » فإن الذى لا مودة له قد يصل ذلك نى تلك القطيعة بأهل البلاء . 
والكتاب على مثل حالنا وحالك اليوم شاهد على أن ذلك ليس إلا صحة الإخاء 
والشوق إلى الحادثة بالكتاب حين لا يلومك اللامون لمنزلة البلاء تلك اللامة على 
التقصير ولا وضع مناك الرغبة ى الإطماع . إياك أن تعتل بالأشغال أن كنت 
ى خحاصة نفسك ٠‏ فإن أداء التق وصلة الأخوان أعظم اللحاصة بك خاصة › 


١ (‏ ) الفهرست ص ٠۷١‏ . (۳( البلاء هنا : الإحسان . 
( ۲ ) جمهرة رسائل المرب ۷۹/۳ . ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ٠۳١/۴۳‏ . 


۹۳ ) 

وإنما أمرنا ئى كل هذا كأمرك فى الذى تستغى به من خاصتك تلك الى لاء 
فإن لنا مالك » وهذه الى لنا لك » أليس ما سنا سرك والله يوفقنا وإياك .٠‏ . 

وواضح أنه يتسع نى تصوير صحة الإخاء » وهو يجعل التود دين اللحفين 
نى الأخحوة أصنافا > فنهم من يطلبها للرغبة › وإخاؤه لذلك مشوب › ومنهم من 
بطلبها للضرورة وإخاؤه بذلك موقوت › حیث إذا أ بصاحبه مکروه قطعه 
القطيعة الشنيعة . ويقول إن إخحاءه ليس من هذين الضربين N‏ 
إخاء سلم صحيح »> ويدعوه أن لا يعتل بشغل عنه بخاصة نفسه ااه ال 
بعض شئونه فالإخاء الصادق أخحص ' ما پنیغی له آن یشغل صاحبه ویصرفه عن 
کل شىء سواه . 

وما أكثروا فيه التعازى »› وعادة يتحدثون فيها عن ثواب المنكوب بيعض 
أهله على حسن صبره وما ينبغى عليه من التسليم لأمر الله والرضا بقضائه › وقد 
بعرضون لذم الدنيا وأنها دام N‏ اور غ ورو ان 
المهدى جز ع جزعا شديدا حين ماتت تت ابنته البانوقة › فا كر الناس من تعازيه › 
وکان ممن عزاه إبراهم بن ای بجی الإشل بهذه الرسالة المىجزة' : 

e‏ عرف حتی الله عليه فیا أحذ منه من عظے حق الله 


عليه فما آبی له . واعلم أن اماضى قتبلاك هو الباق لك » وأن الباق بعدك هو 
اللأجور فياك ¢ وأن اخ الصابرين ن فما 2 به أعظم من النعمة عليهم فما 
يعافون منه ٩‏ . 


وكثيراً ما تعاتبوا عتابا رقيقًا» وقد يسعنفون نى عتابهم »ولكن عنف المتحضر 
المهذب الذى قد يمس" ولكنه لا يخدش » ومن رسائلهم الطريفة ى العتاب 
الى تدل بوضوح على دقة الحس ورهافة الشعور رسالة يوسف بن صبيح إلى 
محمد بن زیاد الحارنی › وفیها یقول ۳ : ) 
ر حفظك الله وحاطك » رأيتك - أكرمك الله - ى خحرجتك هذه رغبت 
عن مواصلتنا بكتبك › و[يلاغنا خبرك › وقطعتنا قطع ذى السللوة أو أخی الل ۳ « 


١ (‏ ) البيان والتبيين ۷٤/۲‏ . ص۲٣۱‏ . 
(۲) الأوراق الصول و ( قم الشعراء) (۴) اللة : اللال . 


۹٤ 
حى كأنك كنت إلى مفارقتنا مشتاقا» وإلى البعد منا اقا > فوقع بسعلدك بمحيث‎ 
تحب من جهتين : إحداهما حلاوة الولاية » والأخرى لذة الراحة منا > فإن يكن‎ 
ذلك كا رجيناه قاطعناك مجملين » أو لبسناك على يقين . . وما أدرى ما أقول‎ 
ف اختيارك ترك الكتب الحدثة عن العتب بالأسرار المههومة ›» حى كأنها غادثة‎ 
الحضور » على تنالى الدور » ولقاوب بها مشاهدة » وإن كانت الأيدان‎ 
متباعدة » ومن كذب فيك الرجاء » لقدعا ع الوفاء » وقد أصبتلك من مرارة‎ 
العتاب بما لا تقم بعده على قطيعة ولا جفاء » ولا تتوهمن أنى أردت > إعناتاك‎ 
بإعتابی » ولاآن آزری علیك بکتایی » فان وصات فشکور »وإن قطعت فعذور›‎ 

والسلام ( 

وتأنق' يوسف وتنميقه ودقته ى التعبير واضح فى تلاك الرسالة » وقد تفنن 
الكتاب طويلا حينئذ ى صور الاعتذار » ومن رسالة محمد بن الليث نى اعتذاره 
لشخص ظن به بعض الظنون اللحاطئة دون تبين ولا روبة): 

AT‏ بظن لو كنت فيه على حقيقة علم لما وسعاك أخذى 

ولا عقابى عليه » ولو كانت العقوبة على الذنب الكامن فى سسويداء القلب واسعة 
اك فی حکی لر لکان فیا حجبت النیوب عن العمل ما بقل ف اقلوب الى 
لا تبت على حال » إلا ريما يتبعها انتقال ما يدعوك إلى أن تمسك عى »وتقف› 
حى تعرف ات رأی آم يتصرف ) . 

وهو یشیر الى معى نفسی دقق »> وهو آن الحواطر الى تلم بالإنسان 
لا تثبتعلى حال » ومن أجل ذلك كان الإنسان يتنقل بين لحظات وخواطر 
متناقضة › ولا يصح أخذ الإنسان بخاطر إلا إذا ثبت فيه وعاش طويلا › فقد 
بعر به خاطر سريع ويمضى دون أوبة ولا رجعة . ولعل رسالة استعطاف لم تشتهر 
٤‏ هذا العصر كا اشتهرت رسالة ابراھے ٠‏ بن سيابة الشاعر الى استعطف 
بھا محی بن خالد البرمکی » وکان قد أنکر منه شیا > فکتب ليه یترضاه على 
هذه الشا كله" . 


(۱) جمهرة رسائل العرب ٠٠٥/۱ . ٠۸١/۴‏ والوزراء والکتاب اجهشیاری ص 
(۲) انظر ترجمته ف الآغافى (ط ۴۳ 


دار الكتب ) ۸۸/۲ وانظر البیان والتبيين (۳( البیان والتبيەن ۲٠٠/۴‏ .. 


0 | 
, للأصيد' الحواد » الوارى الزناد")ء الماجد الأجداد » الوزير الفاضل › 
e‏ الباذل » اباب الحلاح-ل ° منالمستكين المستجير » البائس الضرير 
فإنى أحمد اله ذا العزة القدير » إليك وإلى الصغير والكبير › بالرحمة العامة › 
والبركة التامة . ما بعد فاغتم واسلى » واعل" إن کنت تعلم > أنه من يررحم 
پر ح»› ومن حرم مء ومن بحسن يغم› ومن يصنع المعروف لا يعدم » 
وقد سبق إلى“ » تغضبك عل" » واطراحك لى » وغفلتك عى › با لا أقوم › 
له ولا أقعد ¢ ولا أنتبه ولا أرقد ¢ فلست ی صحیح > ولا ممیت مسار یح › 
فرت بعد الله منك إليك › وتحملت باك عليك »› ولذلك قلت : 
Ns e 1‏ و (DL‏ 
سرعت یی حثا إليك خحطانی فاناخحت بمدسبر دی رجاع 
٠‏ ٍ 0 . . ص 
راعبي راهب إليك برج مئك عقوا عنه وفضل عططاع 
م o‏ ) 5 ص ٠‏ ص ) 
ولعمری ما من صر ومن تا ب مقر بذنبه بيسواء 
فإن - رأيت - أراك الله ما تحب › وأبقاك ئی خیر - أن لا تزھد فیا تری 
ر ا u E a TT‏ 
من تضر عى › وتخشعی › وتدللی › وتضعی › د | یس ھی لہ حر 
ولا طبىعة > ولا عل وحه تصيّد تصنع » وتخد ع )۸( ¢ ولکنه تذلل › وتخشع ( 
وتص رع من عبر ضارع () ولا مسهين ولا حاشع ل لا ستحقی ذلك إلا 1 
ال 
التضرع له عز ورفعة وشرف » 
وما إن تلاها حی حی عا عن جرمه»› ورەی عنه ووصله و يمول الحاحظ 
إن عامة أهل بغداد كانوا محفظون هذه الرسالة › إعجابا ببلاغتها › وهى بلاغة 
و ء ا . 
ترد إلى ما أجرى فيها ابن سسيابة من هذا السجع الرشيق الذى يدل بوضوح على 
أن العبارات كانت طيعة على لسانه › محیث یتصرف فیھا کا رید دون أن 


)١(‏ الأصيد: السيد الرافعم رأسه أنفة وشمما. )٩(‏ حا : مسرعة . خطائى : جمع خطوة 
(۲( وأری الزناد: آله مخرج ألنارمنه »ودو أ زاخحت : ب رکت وآقامت 

كناية عن مضاء العز ممة . )۷( عيزة : طبيعة . 

(۳) الأشم : المماوءأنغة . (۸) تخدع : جذاع . 

)<( اللاحل : ألسيد الشجاع ذو المروءة (۹) ضارع : دذليل . 


. لایعدم : یرید لایعدم مکافأته‎ (٥) 


) | 4۹٦ 
یستعصی عليه منھا شیء » حى مع ما اختاره ها من ممرّات السجع ودروبه‎ 
) الضيقة.‎ 
» ومن الشعراء الذين جمعوا بين براعتهم ى الشعر والكتابة الإخوانية العستابى‎ 
وقد ترجمنا له بين شعراء العصر النابهين وكانت قدرته ى الكتابة لاتقل عن‎ 
قدرته فى الشعر » وكان يعمد فیهما جميعًا إلى الإیجاز وان روع السامع  ععانيه‎ 
کا رو بأسالیبه › وما ا ذلك ی کتابته ما کتب به إلى صدیق انتجعه‎ 
. أيام شحيحة مجدبة » على دذه الشا كلة()‎ ۴ 

« أما بعد أطال الله بقاءك وجعله إمتد باك إلى رضوانه وابحنة » فإنك كنت 
عندنا روضة من ریاض الكرم تبتهج النفوس بها »> وتسريح القلوب إليها › 
وکنا فيا من الجعة ٠١‏ 7 لزه رها »> وشفقة على خحضرتها › وادخارا 
لثمرتها > حى أصابتنا نة كانت غنذئ قطعة من سنی يوسف > اشتد 
علينا كلها" » وغابت قطتنها ١‏ » وكذبتلنا غيومها › وأخلفتنا بررقها › 
وفقدنا صالح الإخوان فيها › فانتجعتًك ٠‏ » وأنا بانتجاعی ياك شديد 
عليك » مع علمى بأنك موضع الرائد"“ » وأنك تمغتطى عين الحاسد . 

أنى ما أعدك إلا ى حومة" الأهل . . واعلم أن الكرم إذا ا 
ا القليل ولم بمكنه الكشر ل يعرف جوده وم تظهر همته » وأا ار 
ف ذلك : 
إذا قكرّهت من بذل القليل ولم تقدز على سَعَةٍ لم يظهر الجود 
بث انول ولا عك عله فكل ها سد افقرا فهو محمد 

و إقه بلغ من تأثيره نى صديقه حين قرأ هذه اأرسااة اأرقرقة أن شاطره 
ماله حى أعطاه إحدى نعليه ونصف قيمة خانمه . وعلى نحو ما كان يقصد 
ی آشعارہ إل المعانى الدقيقة الطريغة بصوغها ى مقطوعات قلما تجاوزت بيتين 


(1) اگما ۴۷/۴ . ( اتك :عات اك ررك 

ا وأصلها طلب () الرائد : الذى يتقدم القوم فى طلب 

الكل . ال ) 
(۳۴) كلما : سو‌ها وقحطها . (۷) حومة : موضع. 


٤ (‏ ) كناية عن الحدب؛» فالقطة لاتجد ماتأكل. 


)۱( العقد الفريد ٠٠١/١‏ . 


۷ 


کان یصنع برسائله ۰ فهو بصوغيا غالا ف عبارات قليلة قد لا تتجاوز سطرين 
أو ثلاثة » ولكنها مع قلتها. سحمال من المعانى والصور النادرة ما جلها يمن 


آیات البلاغة العياسىة »> من ذلك ما کتب به لل بعض أصحاب الاطان ٠)‏ 


سے e‏ اگ 


J‏ ما بعد وان سحائثب وعدا قد برقت ¢ ن فلیکن وبلها ٩‏ سالا م عل 


الحطل 4 ولسم (. i‏ 


وھی صورة طریفة عرف کیف یستتمھا وکیف برس مها ی عبارات جز 
سا يبهر قارئها ويجعله‌يکرر النظر فيها . ومن ذلك ما كتب به إلى بعض 
[خحوانه بسله موأاصلة مودته بعد جفوة حادثة ° : 


١‏ او اعتصم شوق إليك بمثل سلوا عى لم آبذل وجه الرغبة إليك »› ولم 
أنجشم مرارة تماديك » ولكن استخفتنا صبابشنا» فاحتملنا قسوتك » لعظم قدر 
مودتك » وأنت أحق من اقتص لصلتنا من جفائثه › وأشوقنا من إبطائه ». 


واتسع استخدام الكتاب للنر ف كل فنون الشعر» حى فن المجاء ›» بل 
إن بعض الشعراء کانوا یستخدمونه ویؤثر ونه أحیانا على الشعر کا رأينا عند العتّاى 
وابن سيابة » وکانوا يسلكون فها يكتبون أحيانًا بعض أببات الشعر من لمهم 
أو و نظم سواه › وقد ينر ون معناها قبلها › على نحو ما مر بنا آنفًا فى رسالة 
العتاى . ومن خير ما يصور ذلك رسالة لأب العتاهية فى هجاء الفضل بن 
معن بن زائدة » وکان قد اسرفده وطلب نواله ببعض شعره » فردّه ردا غر 
جميل » ما أغضبه وجعله يكتب إليه بهذه الرسالة١):‏ 

« أما بعد فإلى توسات إليك ى طلب نائلك ٠‏ بأسباب الأمل وذرانع الحمد 
فراراً من الفقر ورجاء للغنى » فازددت داعا ف قرت ع وا 
ما فة عدت : وقد قسمت اللامة ") بى وبينك » لأنی أخطات نى سزالك 
ES‏ مرت باليأس من هل البخل فسألتهم » ونهيت عن 

تع أهل الرغبة « شنعتهم > وف ذلك أقول : : 


٤ (‏ ) العقد الفريد ۲۳٠/٤‏ . 
( ۲) الوبل : المطرالغزير. )١(‏ النائل : الرفد والمطاء . 
(۳۴) زهرالآداب ۱۲۲/۲ . )١(‏ اللامة : اللوم . 


۹۸ 
ِ2 ا 2 #۶ 6 o‏ ت 2 
فررت من الفقر الذى هو مدركى إلى بحل محظور النوال منوع 
.£ 2 ۶ ص 5 
فاعقبی الحرمان غب مطامعى كذلك من تلقاه غير قنوع 
وغير بديع مَنع ذى البخل ماله كما بذل هل الفضل غير بديع 
٤ 2 EET‏ ۰ 
5 انت کف الرجال وجد ہم لاعراضهم من حافظ وح ( 
ومن يقرن هذه الأبيات الأر بعةإلى ما قبلها من‌النبر مجده أشد لذعا » وأكثر 
مر وده على أداء امجاء الذى كان در دده انو العتاهية ق بنا أن الشعر کان 
بسیل على لسانه سیلانا م یعرف لشاعر فی عصره واه م یکن جحد فه مشقة ولا 
جهدا « ومع دلك فهو لا ينهض عیده با لمعا العاطفة ال يستطيع الذر 
آداءها فى بسر وسهولة ¢ ما یدل دلالة وأضححة عا ی آنه ر ف هذا العصر 
رقا واسعا 4 حی ف الال العاطى الحالصضص الذى طا مرنت إلاحة عل داه 
شعراً » وهو رى تتزاوج فيه اللذة العقلية يما استنبط الكسّاب من دقائتق المعانى › 
واللذة الشعورية ما استنبطوا من دقائق الأحاسيس والصور وما بثوا فى ألفاظهم 
من حسن الاختيار للصيغ ومن جمال التقابل بين‌العبارات واب حمل » حى ليحاول 
وما ا کات من الكتابة فيه ا إلى ١‏ ا ص الوقت ف 
اللهو أو ف الشراب أو ف اع المغنين والقبان ا ى المسامرة المستحية » وما 
يصور ذلك من بعض الوجوه دعوة الحسن بن سھللبعض أصدقائہ کی بصطہے ٠‏ 
معه ی يوم دجن غامت فيه السماء ولم تمطر "): ) 
« أما ترى تكافو الطمع واليأس نى يومنا هذا بقرب المطر وبعده كأنه قول 
o‏ ب 0 
وإ وتھیای بعزة رعدما تخلىت مما بسنا وتخلت 
ۇھ 0 : 
لكالمرتجى ظل الغمامة كلما تبوأمنها للمَقيل اضمحلت “ 
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وما أصبحت أمنيتى إلا فى لقائك» فليت حجا ب النأى تك بينى وبينك» 
ورقعی هذه وقد دارٹ زٴجاجات أوقعت بعقلی ولم تتحیفه» و بعثت نشاط حرکی 
للکتاب »› فريك نی إمطاری سروراً بسار خحبرك»إذ حرمت السرور بطر هذا 
اليوم موضةا إن شاء الله » . ۰ 

وعلى نحو ما اکا ی طلب ال زيارة من الكتب والرسائل أ کر وا منها أيضا 
مع المدايا الى کانوا یرساون بہا إلى اصدقائوم أو إلى بعض الوز راء وأصحاب 
الساطان » وكانوا بختارون ها عادة مناسية مثل عيد من الأعياد أو حتان بعض 
الأرلاد > من ذلك ما یروی من ا ی البرمکی عزم على ختان ا أولاده »› 
فأهدی إليه وجوه الدولة كل منوم حسب حاله وقدرته ۰ وضرف بعض من کاو 

ن اسبابه› لادلالة على قصور همته» فلا وعاء من أ م ماسحا مطا ووعاء 
ثانا س ا وکت معھما هذه اا n‏ 

« او عت الإرادة > لاأسعفت العادة » وأو ساعدت‌القدرة »> على بلوغ 
ا ت اا ا وأتعبت المجتهدين نى كرامتك › لکن 
قعدت بى القدرة » عن مساواأة َ الأعمة »› وات ق الد ة a‏ عن مباهاة 
أهل اة )» وحشيت أن تطرّى صحيفة ا ٤‏ زا ی فیھا ذکر ۰ 
فأنفذت المفتستح بيسمده وبرکته وهو الماح » والمختتتم ب رطبه ونظافته وهو 
e)‏ > باسلا رد المعذرةء صابراً على 1 التقصير » متجرعا غص ص الاقتصار 
على اليسير » ولام بعذرى ى ذلا : ( ليس على الضعفاء ولا على المرةى ولا 
على الذين لا مجدون ما ينفقون حرح) ا ضار ع ى الامتنان عليه بقبو 
معذرته » والإاحسان إايه بالإعراض عن جراءته » . ) 

وعرضت المدية على حى » فلما قرا الرقعة أمر أن يتفرغ الإناءان ويلا 
أحدهما دنانیر والاخر درام > إعجابا بتلطف صاحبهما وبلاغته وحسن بيانه . 
وکانت أ کر هدابا طيبنًا وعطراً وتحفا نمينة » وربا أهدوا السيوف والحيل > 
وروی أن عبد اله بن طاهر أهدى الأمون فرساً وكتب إليه*' : 
د e‏ 


(۲) غرر اللحصائص الواضحة لاوطواط )٤(‏ المكنة : الاسعطاعة والقدرة . 
ص ٤٤۸‏ . (۰) زهرالاداب ۱۷/۲ . 


- 


١‏ قد بعشت إلى مير المؤمنين بفرس » يلحق الأرانب ف الصّعداء ٠ء‏ و يجاور 
الظباء نى الاستواء » ویسبق ی الحدور جَری الماء › فهو کا قال تابط 
ا : ) 

ا اربخ حت ي جد من شدو المحدارلك"» 

وروا من لتهانى مع كل مناسبة » فهم يهنئون الحلفاء حين جاوسهم 
على أريكة الحلافة > وهم يهنئون الوزراء حين استيلائهم على مقاليد الحم : 
وم هنون باز واج وعقد القران › وم پهنئون بإنجاب الأولاد ٤‏ وم هنون بعکم 
الولايات » وهم يهنئون بنعمة الحج وقضاء مناسكه > وھ پهنئون بالظفر على 
الأعداء ولإبراهى بن المهدى من رسالة هن فيها المعتصم بخروجه عن أرض 
الروم بعد فتحه لعمورية١)‏ : 

و الحمد لته الذى می لمیر المؤمنين غزوته › فأذل“ بها رقاب المش ركين 
وشفی بها صدور قوم مؤمنين › م سهل الله له الأوبة سالا غانما 
ولیهنئه ما کتب الله له ما أحصاه فلا ینساه » غه به موقفا یرضاه » فاه 
ع وجل يقو : ( إن الله اشترىمن المومنين أنفسهم وأموافى بأن فم ابلحّة » 
يقاتلون ف سبيل الته في قتلونو يسقتلون » وعد عليه حتاف التو راة والإنجيل والقرآن › 
ومن أوفى بعهده من الله» فاستبشر وا بہیعکہ الذی بایعم به ٤‏ وذلك هو الفوز 
العظم ) . فطوى الله لأمير المؤمنين نازحالبنعد برا وبحرا » ووقاه وص 
السفر سهلا ووعراً »> وحاطه بحراسته کالثا » ودافع عنه بحفظه راعیا > حى 
يؤد يه إلى امحل من داره » والوطن من قراره » وجزاه عن الإسلام خاصة ورعيته 
كافة ) . 

وعلى هذا النحو لم يرك الكتاب فنا من فنون الشعر إلا كتبوا فيه وعبر وا عنه 
بكتاباتهم موجزين تارة ومطنبين تارة أخرى » عاولين بكلما استطاعوا أن ظهروا 
القارىء على براعتهم وتفننهم ف الأداء » وقد مضوا مثل الشعراء يعرضون لوصف 


(۷( لضا : ألسءود الاق 1 ملخرق : ممت شلده عدوه 4 المتدارك : المحتابم. 
(۲) المدور: ابمرى السريع . ( € ) جمهرة رسائل العرب ٤‏ /۸ . 


)۳( وفد الريح : جماعاته » ينتحى : يقصد . 


` 6١ 
الطبيعة أحيانًا » وبلبل بن يزيد رسالة جيدة فى وصف الأمطار عقب سنه‎ 


مجدبة أهلكت الث والضرع حى استيأس الناس » وهى تمضى على هذه 
الشاكلة() : 

١‏ عادت لنا من الله عائدة رحمة بولى ٠"‏ مطر آنزله الله بأحسن ما رأينا 

من المطر» وابلا جود( ۳ a‏ در عوی جو ده الا ال د ع 4 
عن د بمة براخی إلیھا یسیاً ریما تعود » فأقامت علينا ساؤه مستهلة 
بذلك إلى غروب الشمس» م انقطع مطرها بسكون من‌الربح وفتور من القر) 
وفضل E a‏ بنشر به رحمته » ویبسط به رزقه › فأسيغ النعمة ( وأوسحع 
الركة » وأوثق") محمد الله معارف ا والله حمود على آلائه*) › 
مشکور على بلائه(")» وما آنزل من قا ورحمته بعد الذى أقبلت به الستة 
البسريّة "٠ء‏ والقحط وعدم الإمطار» وشدة ما بلغ الناس من القنوط ٠ ١١(‏ وسوء 
الظنون » . ) 

ومر بنا فى حديشنا عن الشعر أن الشعراء كانوا أحيانتًا يصفون روعة شعرهم 
وقدرتهم على استنباط الدرر واللاآلىء الشعرية › ومعروف أن مر من کرم تردیداً 
هذا الوصف أبا تمام »> ونری صدیقه الحسن بن وهب يكتب إليه رسالة بديعة 
مجعل موضوعها وصف شعره الرائح الذی کان يخصه مه أحانا ببعض اا 
مشیداً ببلاغته › IL‏ 
وكأن الحسن بن وهب رأى أن مجاريه ى هذا المضار نرا لا شعراً » فكتب إليه 
هذه الرسالة(') : 

« أنت - حفظك الله - تحتذى من البيان فى النظام » مثل ما يقلصد 
محر من الدرر فى الأفهام « والفضل لك -- أعزك الله إذ کنت تأ به ف 
غاية الاقتدار » على غاية الاقتصار › فى منظوم الأشعار » فتتحلل متعقده › 


(۱) جمهرة رسائل المرب ۱۳۷/۳ . ( ۷ ) أوثق هنا : نبت وأعشب . 
( ۲ ) ولى المطر : الذى يسقط دفعة بعد دفعة . (۸) الآلاء : النعم . 
(۴) الحود : المطرالغزير. )٩(‏ البلا هنا : الإحسان . 
٤ (‏ ) الدمة : المطرالمممر بدون برق ولا رعد . )٠١(‏ البرية : ألمحدبة . 
)٠(‏ مستهلة : منصبة . )١١(‏ القنوط : اليأس 


. ۲٤۸/۳ القر : البرد . (۱۲) زهرالآداب‎ )٦( 


0° 


وتر بط متشرده › وتنظم أشطاره »> وتجلو أنواره ¢ قصل ٤‏ حدوده » وتخرجه 

E: °‏ #۶ و سے ره ع 

ف قيوده . مم لا تأ به مهما اقتبسته مشت ر کا فيسلبس » ولامتعق دا فطول › 
رھ وھ 


ولا متكلفا فيحول » فهو كالمحجزة تنضرب با الأمثال » ويسشرح فيها المقال» 
فلا أعدمنا الله هداياك واردة وفرائدك وافدة » . 


وهذه الرسائل الإخوانة الى کانوا یصورون بہا عراطفيم ومشاع رم من ثناء 
أو هجاء أو اس ستمناح أو استعطاف أو عتاب أو عزاء أو تهننة ا تاد دفعهم 
تفننهم ى بعضها إلى أن يتحولوا بها إلى ما يشبه الرسائل الأدبية الحالصة » وهى 
الى تتناول حصال النفس الإنسانية وتصور أهواءها وأخلاقيا وتوضح هما طريقها 
إلى الحير » حى لا تسقط نى مهاوى الشر . ومن خير ما يصور ذلاك رسالة 
کین دای و بها على رسالة لابن المقفع طلب إليه فيها أن تنعقد بينهما 
أسباب الأخوة والوداد » وهويستهلها على هذه الشاكاة): 


« أما بعد فإنا لما رأينا موضع الإخاء من عتماه ى تأنيسه من الوحشة وتقريبه 
لذى الب عدة ومشاركته بين ذوى الأرحام نى القربة منرض معرفة عينه دون معرفة 
نسبته » فنسبنا الإخاء فوجدناه ى نسبته لا يستحق اس الإخاء إلا بالوفاء › 
0 انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسبناه انتسب نا إلى ال فوجدناه محتويا على الكرم 
والشجدة والصدق والحياء والنجابة وال کازة ۲۳ وسائر ما لا يأتى عليه العدد من 
الحامد. : انحدرنا فا ا فيه من هذا الست فيد ا إلى الإخاء» فوجدناه 
لا يقوم به إلا مسن" هذه اللحصال كلها أخلاقه . ولا استوجب الإخحاء مسالاك 
المحمدة كلها رأرنا أن نتخير له المواضع ى صواب التروى وإحكام التقدير › 
وعلمنا أن الاحتباس به أحسن من الندم بعد بذله» واستوجب - إذ كان جماع 
احامد ‏ أن نتخيٌر له عامله الى يحمل عليهاء وكان الناس فما احتسبنا به 
ا ع فن م عرو ای ا وار 
من شانهم > وصنف م ذوو سرعة إلى الإخاء » وسرعة فى الانتهاء »› فقد موا 
اللاعمة > واستعجاوا بامودة » وتركوا باب التروية > واستحناوا عاجل الحبة > 


١ (‏ ) جمهرة رسائل العرب ٦۷/۳‏ . ( ۲ ) الزكانة : صدق الس . 


o۰ 
ولوا عن آجل الثقة » فكانوا بذلك أهل لابمة» ولي جد المبعلذ رون٠ إلا الصبر‎ 
.) على تلاك والاستعمال لارأى والاستعداد بالعذرعند الحاجحة‎ 


وواضح أن بجی بن زیاد لا يتحدث هنا عن إخائه لار ن المقفع ووداده له › 
إا بحدث حديثا عامًا عن الإخاء »> فهو ينظر فيه نظرة عامة › أو قل ينظر 
إليه من حيث هو نظرة كلية برتعع فيه إلى الحديث عن حقرقته الجر دة وما ینبغی 
أن يکفل له من الوفاء . ويراه يقو على ار »ويتغلغل ى حث جوهره» فيراه 
حتوى جموعة من الحصال النبلة لا م کا بدونها وی مقدمتها الكرم الذى 
مجعل الأخ ربذل لاحره ماله » والنجدة الى : تجعل‌الاًخيبذل لحه دمه» والصدق 
الذى يدل على صدق القلب وإخلاص السريرة » والحياء الذى يكف صاحبه 
عن التطاول وسوء الأدب وسَورة الغضب » والنجابة الى تحوط صاحبها بحسن 
رأ وبين حقيقة الأمر ٠‏ واازكاة أو صدق الس" النى يتكئتلل" لصا 
صواب القول والرأى . ويقول بحي بن زياد لما كان يتطلب الإخاء التحلى بجميع 
الحصال الحميدة کان على کل شخص أن بتأتّى نى اختيار أخيه وأن بتحسّس 
حی لا یتورط نی الخ السوء » وهو ما ڀأخذ نفسه به . ومن" حوله من الناس 
صنفان : صنف يعىذرونه لأنهم ممن يرون رأيه نى تخير الإخوان »> وصنف 
لا یعذرونه لانم یتسرعون إلى بذل إخائوم إلى من يستحقه ومن لا يستحقه › 
ولذلك سرعان ما ا وتذوی صداقتهمإذ لا يصیبون بها مواضعها 
الصحيحة من الإخوان الحديرين بالأخوة . 


ومن الرسائل الى نحت هذا النحو من التجريد والنظر من أعلى إلى الموضوع 
الذى تتحدث فيه رسالة غسسان بن عبد الحميد ى العتاب » وهو يفتتحها على 


هذه الصور 5 


« أما بعد فإن الله جعل العباد أطواراً ى أخلاقهم e ٤‏ ل ف 
صورم وجعل بيهم أمورا يتا لفون عليها و يسعنملون فہها : :من 2 
يتجاملون بها › وحقوقٍِ بتنازعونها › دة بتعاطونها»› وا وألحوة بتداواونها ترعی 


. ١۱۳/۳ المعذر: من له عذر. ( ۲ ) جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


e‘ 


م 0 


بوفاء » وتؤدى بأمانة » وتضيع بتقصير » تق ص بخيانة » ليس مسن 
ادت إلبه فا حفظ منها بأسعد من ۇدى ما فيا بأحذ به من‌الفضل لنفسه› 
وليس من ضيعسَت منه بأشى من ضيلعها فما دحل من التقصير عليه »> فإن 
من أخطأه الوفاء من أخيه فإنما يدخل عليه تقصير غيره» ومن ضيع الوفاء لإخوانه 
فقد أدخل التقلص فى خاصّة نفسه › ولمرء جد من أحيه إذا خانه بدلا » ولا 
جد عن‌نفسه إذا قصرت به متحولاء ولیس نقص" یستبدل به کنقص لایستطیع 
n‏ : 

وغسان يتحدث عا بين الناس من حرم وحقوق ومودة وأخوة » ويرى أنه 
لا بد للأخوة من الوفاء الذى بحفظ على الإخوان عهودهي > ولا بد لما من الأمانة 
الى نع الحيانة بين الإخوان وتحول بينهم وبين القطيعة المرذولة › ولا بد ها 
من النهوض بجميع متطلباتها من الصيانة والثقة وتوطين النفس على أن لا يقوم 
هجران بين الأخ وأخيه . ويأخذ غسان نى تصوير معنى دقيتقى غاية الدقة »وهو 
أن مسّن' يؤدى حقوق الأحوة إلى أخيه لعله أكثر منه سعادة عا يؤدى إليه منهاء 
وكذاك من يضيع حقوقها لعله أشنى من أخيه الذى يغه تضييع هذه الحقوق › 
لأنه إا يدخله الم بتقصير غيره » أما صاحبه المضياع لتلك الحقوق فإنه يد حل 
لغم والشقاء والنقص على نفسه بنفسه » والأول جد من أخيهإذا خانه عوضًا نى أخ 
آحر صادق » أما الثانىفإنه لا يخسر شخصا ولا حا » إنما يخسر نفسه الى 
ين جنبيه بما دحل عليها من كرب الليانة > وليست خسارة بمكن تلافيها › 
تخسارة لا يكن مزايلتها »ولا جد صاحبها عنها حولا ولا منصرفا . وبعضى غسان 
يفصل القول فى خيانة الأخ EY‏ الوفاء الى أن الله بها على 
عباده > وما يلہث أن بقول : 

« ليس من كانت منه فجيعة لأهل الإخاء والحرمة الذين ارتادوا ارتيادا 
واتار واختاروا فوقع رأيه عليهم » ووقع رأيهم عليه › وارتضوه لأنفسهم › 
وارتضاهى لنفسه ٠‏ واقتصروا عليه ,مودتهم › واقتصر عليهم بمودته » فحملوه 
أخوتهم « وحملهم اأُخوته »> وأسرعوه الوفاء هى »> حی و الله بينهم وبينه 
ما کان داعیا لکل رأی جمیل › نافیا لکل صنیع معیب ¢ وأمر مريب > فی 


0°۵0 


لص أكثر وى دناءة أبين ٠‏ من أن يكون امر ق بتزلة ثقة قد حفظت منه 
واعتقدت بها عليه أمانة» فوجبت منه مصافاة "۰ وانتظرت منه صلة ۰ 
م ينكشف عن خيانة وغدر وقطيعة وفجيعة ؟ 
وغسان يصور هنا مذمة قطيعة الإخوان » ومججعلها فجيعة فيمن اؤعن فخان 

وعاهد فغدر » وأىغدر؟ إنه غدر بالحرمة الى قامت بينه وبين [خوانه» حرمة الوداد 
الصادق الذى م حدث فجأة » إنما حدث عن طول اختيار وتفقد وتوقفوتثبت › 
فإذا من وثقت فيه وملکته زمام نفسك قدنكث كل عهوده» بل قد طعن الأ خوة 
المفقودة الطعنة الى ليس منها برء ولا إقالة . وأطال غسان نى تصوير وقيعة واش به 
لصديقه ومايراه علىنفسه وعلى صديقه من‌حقوق الأخوة وأن لايأحذ بالظنة وأقوال 
الوشاة الكاذبين . ولرسالة أشبه ببحث واسع فى واجبات الإخوان وحقوقهم . 
٠‏ وعلى هذا النحو أحذ بعض الكتّاب ينمون الرسائل الإخوانية حى غسّدّت 

رسائل أدبية بديعة » وكان اين المقفع - كا أسلفنا ‏ قد عن الفارسية كثراً 

من الرسائل الأدبية الى تتصل بالأحلاق وسلوك الناس مع أولى الأمر فى الحياة 
العامة جا ل > وأيضًا فإنه ٤‏ 
وکل ذلك أخذ بعض الكتاب محا كونه »> من ذلك ما يذكره ابن النديم عن 
العسسابى من أن له رسالة فى فنون الحکم ورسالة أخرى ى الآداب' › وین 
عن محمد بن الليث الكاتب انه کتب لیحی البرمکی کتابا ی الأدب ٠١‏ > وان 
لسعيد بن هرون أحد تحزنة دار الحكمة للمأمون رسالة فى الحكمة ومنافعها"› 
وآن للعتى المتونى سنة ۲۲۸ للهجرة كتابا فى الأحلاق“) » ومر بنا أن على 
ابن عبيدة الريحانى الكاتب ف دواوين المأمونصنف كتبا مختلفة نى الحكر والأمثال . 
وکل ھذہ الرسائل کان یراد بھا أن ترشد الناس ئی حیاتھم إلى الحیر با تقد م 
فم من الأمثال وتفصل من الحكم . وأحذ بعض الكتّاب يعنون بالكتابة فى 
السياسة > على هدى ترجمات ابن المقفع فيها » على نحو ما يذكر ابن الندم 
عن آبی دلف' العجل' وسهل ”" بن هرون » واشتهرسهل بأنه استوحی کلیلة 


(۱) الفهرست ص ٤ ( ` . ١۷١‏ ) الفهرست ص ٠۷١‏ . 
( ۲ ) الفهرست ص )٥ ( . ٠۷١‏ الفهرست ص ۱١۹‏ . 
( ۲) الفهرست ص )٦ ( . ٠۷٤١‏ الفهرست ص ٠۷٤١‏ . 


۵*٦ 
۰ ودمنة ى كتابة قصص على شا کلتها 4 وسنفرد له حدرڈا مستقلا ى الفصل‎ 
التال ت وقول أبن الندم عن على بن داود کاتب ر دة زوج الرشيد اده ) کان‎ 
اد البلغاء» وکان ,سالات فی تصنغاته طريقة سهل بن هر ون» وله من ا‎ 
وک ة والأمة وكتاب الظ اف )» . وی اہ الکتاب‌الاخر‎ 

کتاب اللرھےة وکتاباللرة و مه و داب الطرا و 2 . 
ما شیر إلى أن الكساب عرفوا ى هذا العصر الرسائل الأدبية الى يقصد بها إلى 


التفكهة والر ويح عن النفس . 


ا و ج ا ا 
)١ (‏ الفهرست ص ٠۷٤‏ . 


الان 
۱ 


ا الأقفع 

فارسى الأصل »امه روز به بن داذ ويه كان أبوه من قرية إيرانية تسى 
جور »> نزل البصرة › وظل على دینه مجوسيا مانویا » غير أنه استعرب سریعا › 
لاختلاطه ا آل الهم التميميين » وهم يشتورون باللسن والفصاحة و 
ولم يلبث آن عمل ى دواوين الخحراج للحجاج » وظهرت عليه خيانة ى آموال 
الدولة » فضربه الحجاج ضربا مبر حا تقفّعت ( یبست ) منه يده » فسمی من 
حينثذ المقفع ٤‏ ولم سم > بل مات على دینه › وعلیه نشا ابنه » ویظهر أنه 
عى عناية شديدة بتأديبه »> حى أتقن اللختين الفارسية والعربية › وقد مضى 
کا بصناعة أبيه » فاشتغل » نى دواوين العراق آخر زمن بى أمية › إذ 
كتب لعمر بن هبيرة والى العراق مشام بن عبد املك » وكتب لابنه يزيد ف 
ولايته العراق لمروان بن محمد › ولابنه الثانى داود نى ولايته على كرمان بإيران 
وأفاد منهما أموالا كثيرة . ولا قامت الدولة العباسية كتب اسلیمان کل 
لمنصور وواليه على البصرة » ولأخيه عيسى بن على والى الأهواز وعلى يديه أعلن 
إسلامه وتکی بای عمد» ویقال نه حن حاولاعتناق الإسلام طلب ليه عیسی أن 


)١(‏ انظر نى ترجمة ابن المقفع وأخباره 
الفھرست ص ۱۷۲ والمھشیاری مں ۱١۴۳‏ › 
) ۹ وی مواضممتفرقة وأمالى المرتفی۱ / ٠١١‏ 
وثلاث رسائل الجاحظ ( طبعة فنكل ) ص ۲ ٤‏ 
و ٤۷‏ والبیان والتبیین ۱۱١/۱‏ وف مواضع 
متعددة ( انظر الفهرس ) واليوأان ۷٦/١‏ › 
۰/٩‏ ومروج الذهب للمسعودی ۲٤۲۲/٤‏ 
واعجاز القرآن للباقلاى ص ۱۸ وزهر الآداب 


1/1 والأغانی (طبعة الساسی ۲۰٠۰/۱۸)‏ 


وغرر الحصائص الواضحة الوطواط ( طبعة 
بولاق ) ص ٤٠۸‏ وخزانة الأدب للبغدادى 
۴ وتحقيق ما لهند من مقولة ( طبعة 
لیبزج ) ص ۷٦‏ ومقدمة كليلة . ودمنة 
عد أأوهاب عزام ( طیع دار المعارف ( 
وضحی الإسلام لأ حمدأمین ۹/۱ ومن حدیٹ 
الشعر والنر لطه‌حسین(طبع دارالمعارف )ص٦‏ + . 


0*۸ 
يؤجل ذلك إلى الغد حى یکو إعلان إسلامه ق حفل عظم » وحدث آن حضر 
طعام العشاء » فلاحظ عيسى أنه يأ كل ويزمزم » أو بعبارة أخرى يدعو بأدعية 
اچوس »› فسأله عیسی : أتصنع ذلك وآنتعلى نية الإسلام » فأجابه : كرهت 

أن بیت على غير دين . وظل بعد إعلانه الإسلام يعمل ف دواوينه . 


واتفق أن خرج عبد لته بن على عم المنصور وواليه على الشام › إذ أعلن 
ٹورته عليه » غير أن جیوش المنصور هزمته › فر إلى أخويه سلمان وعيسى 
فطلبه المنصور منهما » فأبيا أن يسلماه إليه إلا إذا كتب له أماناً > فقبل ما 
عرضاه » وکلفهما کتابته › فاّمرا ابن المقفع أن یکتبه » فکتبه » ود دق 
تشدداً أغضب المنصور وأحفظه وملأه مرجدة» إذ طلب إليه أن یتب فى أسفل 
الأمان هذا التوقيع "١‏ : 


« وإن أنا نلت عبد الله بن على أو أحدأ من أقدمه معه بصغير من المكروه 
آو کبیر » أو أوصلت إلى أحدمنهم ضرراً ر أوعلانية› على الوجو والأسباب 
كلها > تصرحاً أو كناية أو بيلة من الحيّل » فأنا فى من محمد بن على 
ابن عبد الله › ومواود لغير رشلدة » وقد حل بلميع أمة محمد ختللمى ود 
ولبراءة مى » ولا بيعة لى فى رقاب المسلمين ولا عهد ولا ذمة › وقد وجب عليهم 
الحروج من طاعى وإعانة من ناونی من جميع الحلق » ولا موالاة بیى وبين 
أحد من المسلمين . وهو متبرئ من اتلحوأل والقوة » ودع إن کان » أنه كافر 
بجميع الأديان » وانى ربه على غير دين ولا شريعة » مرم الأ كل ولمشرب 
والمنا كح وام ركب والرق والمانّك وال لبس على الوجوه والأسباب كلها . وكتبت 


بخطّی » ولا نیة لی سواه » ولا قبل اله منی إلا لياه » ولوفاء به » . 

واحتدم المنصور غيظاً حين قرأ هذا الأمان وسأل عن كاتبه › فقيل له ابن 
المقفع كاتب عيسى بن على عمك » فقال : أما أحد يكفينيه ؟ وأوعز إلى 
سفيان بن معاوية المهلى عامله على البصرة حينئذ أن يقتله » وتصادف أن کان 
يضطغن عليه > فانتهز فرصة قدومه إليه ذات مره > وأمر تور فللء وقوداً 


٠١١ المهشيارى ص‎ )١( 
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حی اذا حمیت نارہ آخذ یقطعه جزءاً جزءاً ویری بکل جزء فی التتورحی آتی 
عليه . ويقال إن المنصور إا أمر بقتله لما ثبت عنده من زندقته وکيده 
ويبدو أن التعليل الأول مقتله هو الصحيح ٠‏ لا صعب فى صيغة الأمان على 
المنصور تصعيباً امتهن فيه کرامته ووطئها بالأقدام > إذ طلب إليه أن يكتب 
خط رده انه إن غدر بعمه أو بأحد ممن معه فنساژه طوالی وعبیده أحرار ودوایه 
حرمة عليه والمسلمون ى حل من بيعته بل علیهم آن حار بوه حی يعطی عن پد 
وهو صاغر » وأيضًا فإنه إن فعل کون كافراً خارجاً من جميع الأديان . فكان 
ا ن و الھور ن ب E‏ 
ا أغرى عبد الله بن على بالمنصور »› ففطن له وقتل » وأغلب ازا.٠‏ 
نه لا یرید بإغرائه لعبد الله بن على سوی صیغة هذا الأمان المشثوم » واخ 
الرواة ى السنة الى قتل فيها ا ا وقيل سنة ١٤١‏ 
للهجرة . 

وليس معى استظهارنا أن يكون الأمان السالف هو السبب الحقیتق فى قتل 
ابن المقفع أننا نى عنه الزندقة > فقد شھد بها کثیرون من معاصر به ومن جاءوا 
بعده » وكان المهدى يقول : « ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن 
لمقفع »""“ ويقول المسعودى: « أمعن المهدى نى قتل الملحدين . . لا انتشر من 
کتب مانی وابن د رصان و ET‏ جم من 
الفارسية والفهلوية إلى العربية "٠‏ ويقال إنه مر ببيت نار للمجوس بعد ر لامه» 
فلما رآه احس" بحنين شديد إلى دينه المانوى القديم » وأنشد بينى الأحوص ٠‏ 


م ر 


ا ف عاتكة الذى آتعزل حذر العدا ورك ا 7 , 
٤ ٠‏ 8 2 ‌ م 
ى لامنحك الصدود وإنى فا إليك الصدود لاميل 
وقد يكون فى ذلك ما يشير إلى أنه ظل على اعتقاده المانوى القديم فهو بظهر 
الإسلام وبصمر مالو يته » وقد مضی ينعل دبانات قومه اجوسية ومذاهب ال ملحدين 


. ٠۴٠/١ أمال المرتفی‎ )۴( . ٠١٠١/١ أمالى المرتضی‎ )١( 
. ۲٤۲/۲ مروج الذهب‎ )۲ ( 


01۰ 
مثل ابن درصان ومرقہول ا جعل العرب نہ مرول ا غايته من هدا الل وما 
کان يتصل به من ترجمة الحکم الفارسية » فقالوا إنه إنما كان يريد على الأقل 
ببعض ترجماته وتصنيغاته معارضة الذك ر الحكم » وعرض لذلاث الباقلالى فقال : 
« وقد ادعی قوم أن ابن المقفع عارض القرآن » و إا فزعوا ل الدرة اليتىمة »> 

هى كتابان : أحدها يتضمن حكما منقواة. . والاخرق شی ء من الدیانات '» 
وقد آلف القاس بن !, ّ بن طباطبا التو سنة ۲٤٠١‏ للهجرة كتاباً فى نقض 
زندقته ساه « کتاب الرد عا ا زنديق اللعىن أبن التقفع عليه لعنة الله ») . وذکر ف 
آوائله أن ان المقفع وصح کتاًا عاب فه المرساين وافری الک ذب على رب 
العا ين 0 ولذلاك e‏ اه ودم مزاعمه فا ایا امن £ ددا 
الكتاب الذى سه اين E‏ أ ابن المقفع ولا ۾ ينو ا الشك ‏ عنه زندقته 
فقد شهد بها معاصروه ومن E ٤ E‏ من يد 


أ . 1 


رمن . 


وکان س 0 — نبلا لحلق وقورا رفع عن الر“ ارا ولا مجع ل لوی 
ساملاناً على عوله ¢ وکا راح سه بکل ما e‏ جال ار وعن ة والشعور 
بالكرامة » ویقول اب حهشیاری إنه « کان سر یا ستخیایطم الطعام ويتسع 
على كل من احتاج إليه . . وكان جرى على جماعات من وجوه آهل البصرة 
والكوفة ما بين الما إل الالفن ى كل شير وترو غ حكاات 
مأثورة تدل على كرمه الفیاض › کا تروی عنه آخحبار" تدل على دقة حسه »› من 
ذلك أن عيسى بن على دعاه يوما لاخداء فاعتذر بأنه مزكوم » والزكة قبيحة 
الحوار » مانعة من عشرة الأحرار ٠"‏ . وكان يافت معاصريه بأدبه ابلم > فسأله 
سائل : من أدّبك ؟ فقال : نفسی ! إذا رأيت من غيرى حسناً أتيته › وإن 
رأدت قبيحاً أبيته » . وكان يقدر الأخوة والصداقة حق قدرهما › وقد بى عليهما 
كثيراً من حكمه ونصائحه نى الأديين : الصغير ولكبير . وكان ذكيا ذكاء 
مفرطاً حی قال ابن سلام : ١‏ معت مشايخنا بقواون : م يكن للعرب رعد 
)١(‏ إعجاز القرآن ( طبع مطبعة الإسلام ) جویدی ) ص ۸ . 


ص1۸ . (۴) آمالی المرتفی ۱۳١/١‏ . 
(۲) كتاب الرد على الزنديق اللمين ( نشر 
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الصحابة أذكى من الحليل بن أحمد ولا أجمع > ولا کان ئى العجم أذکی من 
ابن ولا أجمع»' . وکان يرى أن الذكاء لا يعمر القلوب ولا يثمر 
الشمرة المرجوة بدون العلم > و إلا کان کالاأرض الراب . ولعلهلذلك دأب على 
التثقف بکل ما استطاع من الاداب‌الفارسية وا کک جم لی لته من افندية وكذلك 
ما ترجم ليها من اليونانية زمن کسری أنو شروان. 

وبذللكف کان اپن المعفع بجحمع بين الثقافات العربية والإسلامية والفارسية 
والمندية واليونانية » وقد نةل إلى العربية عن لغته خير ما عرف من الثقافات الأ خيرة 
وكان للثقافة الفارسية الحظ الأ كر › فقد نقل عنها اھر ان کر هذا الموضع 
کتاباً ی تعالم مزدك وکتاب «خحدای نامه» وهو فى سير الملوك الإيرانيين » وعلىه 
اعتمد الفردوسی فی نظ «الشاهنامه» وكذلك نقل كتاب التاج فى سيرة أنوشروان . 
ونقل عنها ى أزظمة الألك وتدبير الساسة والحكم کات و انس امه وسال 
« تنسر » وف عيون الأخبار منهما ومن كتاب التاج نقول عتلفة . وكان ف 
الفهلوية أدب أخلاق كثير نما ف بلاط الساسانيين » وكان يراد به إلى تثقيف 
الفرس بما يوضح م سبل الحياة العامة عن طريق الأمثال وما تشقفع ا 
الحكى » ونقل من ذلك ابن المقفع ا فى الأدب الصغير والأدب الكبر 
واليتيمة ورسالة الصحابة . وتمد إلى خير أثر نى لغته للهنود وهو كتاب كليلة 
ودمنة فنقله إلى العربية » كا تقل عن لغته بعض ما ترجم إليها عن اليونانية من 
کتب ارسطو ف المقولات والقياس المنطى . 

وما نقله عن أرسطو من لغته مفقود > ولم يصلنا ما نقله عن الفهلوية من 
الكتب الحمسة الأول إلا ما اقتبسه ابن قتيبة نما يتصل ببعض وصايا الفرس 
الستاسة وأنظمتهم ف الملك والقضاء وفنون الحرب . ونحن نقف قليلا عند الأدبين 
الصغير والكبير واليتيمة ورسالة الصحابة . 


والأدب الصغر رسالة قصيرة ٠"‏ فى نحو ثلاثين صحيفة تتضمن إطائفة من 


EEE مراتب النحوبن لآ الطيب اللغوى محمد كرد عل ( طبع نة التأليف وال‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١ طبعة مكتبة نهضة مصر ) ص ۲۸ . والنشر ) ص‎ ( 
انظر الأدب‌الصغير ف رسائلالبلغاه‎ )۲ ( 
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الوصايا اللحلقية والاجناعية انی ترشد الناس إلى صلاح معاشھم فی انفسھم وف‎ 
علاقاتهم بعناصر التمع من أهل السلطان ومن الأصدقاء ومن غیرهي » ونراه‎ 
» يقول فى أوائلها : « قد وضعت فى هذا الكتاب من كلام الناس الحفوظ حروفاً‎ 
فيها عون" على عمارة القلوب وصقاها وتجلية أبصارها» وإحياء للتفكير » وإقامة‎ 
: لتدبیر » ودليل على مامد الأمو ر ومكارم الأخلاق » ومن قوله فى تضاعيفها‎ 
على العاقل أن لا يستصغر شيا من اللحطا ف الرأى والرلل فى العم‎ « 
والإغفال نى الأمور. إن من استصغر الصغير أوشك أن يجمع إليه صغيراً وصغيراًء‎ 
فإذا الصغير كبير » وإنما هى ثل يشلمها العجز والتضييع › فإذا م تسد‎ 
أوشكت أن تنفجر با لا يطاق . كلام اللبيب وإن کان زرا أدب عظم‎ 
ومقارفة " الام وإن كان تقر مصيبة جليلة . لا منعناك صخر شان امری‎ 
» من اجتباء ما رايت من رأيه صوابا »> واصطفاء ما رأیت من أخلاقه كربا‎ 
فإن الاؤلؤة الفائقة لا تلهان هوان غائصها الذى استخرجها . أعدل السبر أن‎ 
تقيس الناس بنفسك » فلا تأتى إليهم إلا ما ترضى أن ينؤتى إليك . حق” على‎ 
› العاقل أن يتخذ م رآنين فينظر من إحداهما فى مساوئ نفسه فيتصاغر بها‎ 
ويصاح ما استطاع منها > وينظر من الأخرى نى اسن الناس فيحكيهم بها‎ 
ويأخذ ما استطاع منها . عمل الرجل جل فا بعلم أنه خحطاً هوى » واهوى آفة‎ 
العغاف . من أشد عيوب الإنسان فا عو به عاړه فاه من خی عسیبه عليه‎ 
خفیت عليه غاسن غيره » ومن خي عليه عیب نفسه وحاسن غیره فلن يقلع عن‎ 
عیبه الذی لا يعرف » وان ينال اسن غيره الى لا يبصرها بدا . لايم حسن‎ 
م يداو به‎ RE E NOS 
م پسغتنه علمه والرجل ذو المروءة قد يرم على غير مال کالاسد الذی ھاب‎ 
وإن کان عتقیرآً"» والرجل الذی لا مروءة له يهان ون کر ماله کالکتلّب‎ 

الذى يهون على الناس وإن طوق وخلأخل ى . 
وأكْر وصايا الأدب الصغير على هذا النحو من القصر وقلما يطرد فيها 


)١(‏ ثلم : جمع ثلمة وهى الللل . (۳) عقیراً : جرعاً. 
( ۲ ) مقارفة : ارتكاب . )٤(‏ خلخل : وضع ی رجله خلخال . 


9 
السياق . أما الأدب' الكبير فرسالة أكثر طولا إذ تد إلى نحو مائة صحيفة › 
- موزعة بين موضوعين كبيرين > هما السلطان وما يتصل به من السياسة والحكى » 
والصداقة وما يتصل بها من صفات الصديتق الصالح ٠‏ ونراه يصرح فى تقديعه 
هذه الرسالة با صرح به نى أوائل الأدب الصغبر من أنه بفيد ى وصاياها من 
آقوال الأسلاف القدماء . > إذ قول : ١‏ منتهى علم عا لمنا ى هذا الزمان أن يأخذ 
من علمهم وغاية إحسان عحسننا أن یقتدی بسیرتهم ۰ واخ ما بصب من 
الحدیث مدنا أن ینظر فی کتبهم › > فیکون کأنه إياهم محاور ومنهم يستمع . 
ولم نجدهم غادروا شیشا جحد واصف بلغ فى صفة e‏ إلمه » . 
ویشیر 0 ذللت إلى أنه بقيت نى وجوه الأدب وضر وب الاخلاق أشاء ٣ن‏ لطائف 
الأمور تشتقها الفطن السليمة من حکم الارن وأقواطم > وأنه سيضمن کتابه' 
أو رسالته منها أطرافا . ومعنى ذلك أن وصايا الرسالة إما تقل" عن القدماء ما 
قرأه ى الأدب الساسانى السياسى والأخلائى > وإما استنباطات وصل إليها على 
هدٴيهم ۽ وهو يستهل" ا اد ان اف رو وا م 
الحلى والاجاعى والسياسى > م يورد بعض الوصايا أن فلك شتا من هور 
السلطان وينصحه فما يتولاه أن يرّضى ربه ومن فوقه من أصحاب الساطان 
ومن تحته من صاجی الرعية »> ويقول له : لا تلتمس رضا ”الاس جمغا ٤‏ 
لأن ذلك شىء لا يد أرآك» إذ بينهم من رضاه الور ومن رضاه الضلالة» 
فیکفيك رضا الأخيار منهم والعقلاء > ومن طریف ما يوصيه به قوله : 


وک ا مرك » فيعود شأناف صغيرا › ولا ا 
مباشرة الصغبر OT‏ ضائعًا ٠‏ واعلم آن رآيك لا يتسع لكل ى ء ففر غه 
للمهم . . وأن ليلاث ونهارك لا يستوءبان حاجتك وإن دأبت فيهما » وأنه ليس 
إل آدائا سبیل مع حاجة جسدل إلى نصيبه من الدعة فأحسن قسمتهما" بين 
دعىاث وجاك ٠‏ واعلم أنك ما شغلت من ريك ی غير المهم أزرى بالمهم . 
وما شغلت من ليلاك ونهارك ى غير الحاجة أزرى بك نى الحاجة. واعلم أن من 


( ۱ ) انظره ق رسائل البلغاء ص ۳۲۹ وما بمدها. (۲) قسمتبا : أى قسمة الميل والهار . 
العضصر العبأسى الأول 


o1٤ 
٠ع الئاس ناا کشا يبلغ س أحدم الغضإذا غضب أن حملهذلات على‌الكىلو‎ 
٠ والتةطيب فى غير من أغضبه » وسوء اللفظ لمن لا ذنب له > والعقوبة لمن لم‎ 
يكن يهم بعقوبته » وشدّة المعاقبة باليد واللسان لمن لم يكن يريد به إلا دون‎ 
ذلك . مم يبلغ به الرضا إذا رضى أن يبرع بالأمر ذى اللحطر ' لن ليس منزلة‎ 
مودة‎ iS دلك عنده » ویعطی من م یکن بريد إعطاءه ویکرم من لا حقی‎ 
. » فاحذر هذا الباب الحذر كله‎ 

ويسترسل ابن المقفع نى مثل هذه الوصايا وای ۽ ويتحدث عن صحبة 
الساطان وواجباتها وآدابها وكذلك صحبة الولاة والحكام » م ينتقل إلى الصديق 
والصداقة » ويصور الحلال الى ينبغى أن يتصف بها نى رأيه الصديتق الحق 
حى ليرى من واجب الصديق على الصديتق أن ببذل له ماله ودمه وأن ياقاه 
بالتواضع والحياء وأن يمد له يد العسوّن نى الشدة . ويستطرد إلى الحديث عن 
٠‏ جار السوء وعشير السوء وجليس السوء » ها يستطرد إلى الحديث عن العدو وما 
ل الدهاء معه والعمل على القضاء عليه أو اجتنابه والبعد عنه > 
ويفيض نى الأخحلاق الحميدة و السيغة الى ا من صاحبها 
فضلا عن الصديق ٠‏ وما يسوقه فى الطرفين قوله : 

« انظر من صاحبت من الناس من ذى فَضنل عليك بسلطان أو منزلة 
ومن" دون ذلك من اللحلصاء وال كفاء والإخوان وط نفسك فى صحبته عل 
أن تقبل منه العفو »> وتسخو نفسك عا اعتاص عليلك ما قبله غير معاتب 
ولا مستبطی' ولا مستزيد › فإن المعاتبة مقطعة للود › وإن الاستزادة من ابحشع « 
وإن الرضا بالعفو والمساعحة فى الحلق مقرب لك كل ما تتوق إليه نفسات مع بقاء 
لرن والمودة والمروءة . . ولا تلتمس غلبة صاحبك واالظفر عليه بكل كلمة 
ورأی» ولا تجرئن على تقریعه وتبکیته بظفرك إذا استبان وحجتاك إذا وضحت. 
وتعلم: حسن الاسماع كا تتعلم حسن الكلام » ومن حسن الاسماع إمهال لمتكم 

حى بقضى حديثه » وقلة التلفت إلى الحواب » والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلر» 

والوعى لا يقول . . . واعل أن المستشار ليس بكفيل وأن الرأى ليس بمضمون ٤‏ بل 
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الى کله غر > لأن أمور الدنيا ليس شىء منها بثقة » ولأنه ليس شىء 
من مرها يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز » بل رعا أعيى اللزمة") 
ما أمكن العجزة > فإذا أشار عليك صاحبك برأی فلم تجد عاقبته على ما كنت 
تأمل » فلا تجعل" ذلك عليه لوما وعَذٌلا بأن تقول : أنت فعلت هذا فى » »> ونت 
افر > ولولا أنت م أفعل »› ولا جرم لا أطيعك ى شى ء بعدها » فإن هذا 
کله ضجر ولؤم وخفة . وإن كنت أنت المشير › > فعمل برأيك أو ترکه فبدا 

صوابك فلا تمان ولا تکازن ذکره إن کان فیه نجاح » ولا تله عليه ن کان 
استبان ای ت رکه ضرراً بأن تقول : ألم أقل »› ألم أفعل › > فإن هذا مجانب لأدب ‏ 
الحكماء .. اعم آن من تنکب الأمور ما پسمی حتذرا » ومنه ما پسمی ختورا 
فن استطعت أن يكون تجنّبك من الأمر قبل مواقعتك إياه فافعل" » فإن ذلك 
هو الحذر »› ولا تنغمس فيه م تتهیبه › فإن ذلك هو الحور › وإن الحكم 
E OD‏ 

وردد محمد کرد على فی نشرته للأدب الكبير بکتابه رسائل البلغاء بین هذا 
العنوان وعنوان ثان هو الدرة البتيمة › وما کتابان لا کتاب واحد › کا یشید 
بذاك كلام الباقلانى عن اليتيمة الذى سبق أن نقلناه عنه وفیه نها قان قم 
ف الحکم المنقولة › وقسم ف شی ء من الدیانات › وأیس ف الأدب الكبير حديث 
عن الدیانات › إنما هو حديث کا رأينا عن السلطان والصداقة . وما يقطع بان 
الدرة اليتيمة ليست هى الأدب الکہیر أن ابن طیفور احتفظ فی کتابه « اختیار 
المنظوم والمنثور » بقطعة طويلة من صدرها لا توجد فى الأدب الكبير › ونرى ابن 
لمقفع يذكر فيها أن الناس قد سألوه أسئلة » ونه سيجيبهم عا سألوا » واحتفظت _ 
القطعة بالسؤال الأول ٠‏ وهو يدور على الزمان › وقد أجابهم بن الزمان الناس » 
د رجلان » وال ومولی عليه . وقسم الأزمنة على أساس الوالى والرعية أربعة 
أقسام : قم هو حير الأزمنة لصلاح الحا کم والڪکومین > وقسے ثان یلیه وفیه: 


ا e‏ يصلح فىه انحکرمون ا 


. الحزبة : جمع حازم‎ )١( TE 
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وقسم رابع هو شر الأزمنة لفساد الحاکم واحكومين جميعا › وب الأول قول" : 

« حيار الأزمنة ما اجتمع فيه صلاح الراعى والرعية »> فكان الإمام مودّيلً 
إلى الرعمة حقهم : ف الرد عنهم والغيظ على عدو » وال محهاد من وراء بیضته ٠١‏ 
والاختيار لحكامهم > وزولية صلحائهم » والتوسعة عليهم ف معايشهم › وإفاضة 
0 فيهم › والمتابعة ى ا لحتی لے والعدل ى القسمة بينهم » والتقوم لوده ٠"‏ 
والاخحذ هم بمحقوق الله عز وجل عليهم . وكانت الرعية مؤدية إلى الإمامحقه ف 
المودة والمناصحة والحالطة وترك النازعة فى أمره »› والصبر عند مكر وه طاعته »> 
والمعونة على أنفسهم ٠‏ والشدة على من أخل حقه وخالف أمره »> غير مؤثرين 
ی ذلا آباءهی ولا آبناء هم E a‏ أحدا . فإذا اجتمع ذلا ف 
الإمام والرعية تم صلاح ازمان » وبنعمة الله تم الصالحات » 

ويظهر أن الأسئلة الأولى نى الرسالة كانت تخوض فى السياسة » وتلتها أسئلة 
كانت تخوض فى شئون الديانات » ولعل ذلك هو الذى جعل الدرة اليتيمة تسقط 
من ب لن ر كان الاس حامر دافا أا رسال الحا ٠‏ فين ى ما 
السلطان وبطانته ومن يستعين بهم ی حکمه من جنده وما يابغی له فی سیاسته 
إزاء رعيته » كتب بها إلى المنصور › وكأنه يضع دستوراً الحکم وقد استو لرا 
بمدحه وبيان فضله على خافاء بى أمية وما تحلى به من تشجيع ذوى النصح 
والرأی على الإدلاء بنصائحهم وآرائيم فيما يعود على الأمة بالنفع واللحير. م أخذ 
ف تصوير الدستور الذى يريد من المنصور اتياعه ا واصفًا حسن 
سماسته » اد اقتلع الولاة وال عوان المفسدين » واجتمعت حوأه قاوب الرعية 0ا 
اشتمل عليه من حسن العفو واللين . ولم يلبث أن تحدث عن اند » ومعروف 
أن ابحند حینئذ کانوا خراسانیین ف جمهو رهم > ومن م أخذ يشرد بجند حرا ان 
وأنه م يندرك مثلهم نى الإسلام لا امتازوا به من الطاعة واافضل والعفاف وااكف 
عن الفساد والإعطاء عن يد لاولاة والحكام > ومن أجل ذلا كانت تجب العناية 


)١ (‏ جمهرة رسائل العرب e . ٤۹/۳‏ واا لن 
) ۲ ( البيضة : حو ره کل ىء ومر اة الوم الوم ا 1 زا . 
والمراد بلاحم . ( 5 اترو هد اوا رال ال دن 


)۳( الأود : الاعو جاج ۷ ر جمهرة رسائل الەرب ۲٩/۳‏ . . 
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بهم بوضع قانون هم > یوضح نی دقة واجباتهم وما ینبغی أن يفعلوه وھا بف :أن 
يذروه ويتجنبوه » وأن مثلهم مثل الحليفة ينبغى أن يطيعوا الدين وأوامره ونواهيه › 
كا يطيعون اللحليفة نى الأحداث المتجددة من إعلان حرب أو مهادنة أو تنظم 
أمور حادثة . وما ينظ فيه لصلاح ابحند أن لا يولى أحد منهم على شى ء من 
اراج فان ولارة امراج مفسدة للمقاتلة › 5 يخرجهم عن وظيفتهم الحر بية 6 
ويشغلهم بأمور الال راهم والدنانیر وك اور ال اد عا هم من 
SS‏ . ولذلك بن O ps‏ 

E‏ كفء المجهول من ابحند. وطلب إليه أن يعنى 
اله ران والتفقه فى السنة وان يتحلوا ¡ بالأخلاق الفاضلة a‏ 
والتواضصح والبعد عن اهوى وان ا الرف فى والملبسر ما طلب اليه 
تعيين مواقيت محددة لأرزاقهم ورواتبهم وأن یتقصی أحوام بثغات لا یکټمون 
عنه منها شا . وانتقل ابر ن المقفع من الحند إلى هل العراق عامة وأهل البصرة 
8 خحاصه ۰ سشرعه العباسيين . وتحدتث عن تفوف حل على e‏ 
: ا 4 و ارين e‏ ل تددر 2 فج اپ اهل ومستحقوه . 
ال شون الدولة ¢ ود EET‏ ا دون شت 
وفحص کاف . وسرعان ما عرض لفرذی القضاء الناشئة عن کر الاختلافات 
بين الفقهاء »> حى لیحکم ف القضة الواخدة عكمين لفن أو أحکام 
حتلفة لا فى البلاد المتباعدة بل ى البلد الواحد » واقر ح لد رء هذه الفوضى أن 
يضع المنصور قانوناً يلتزمه القضاة على اخحتلاف منازعهم الفقهية »> سواء أكانوا 
) من يقد مون لرأى ويعتد ون به أو كانوا من يقدمون السنة ويعتد ون بها» ويسسلْخر 
من الأخيرين > إذ ادوا ى الأخحذ عن التابعين وخافاء بی أمبة ذلك 
س » نما دفع إلى هذا الاضطراب الواسع ى الأقضية › يقول : 


وما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين‌المصرين ( البصرة والكوفة ) وغيرهما 
من الأمصار والنواحى اختلاف هذه الأحكام التناقضة الى قد بلغ اختلافها 


0۱۸ 


أمراً عظيماً ى الدماء والفر و ج وال موال « lT‏ الدم والفرج بالحيرة « ودا 
حر مان بالكوفة › ویکون مثل ذلك الاخحتلاف ى جوف الكوفة « فل 
فى ناحية منها ما بحرم ئی ناحية أخحرى . غير أنه على كيرة ألوانه نافذ على 
المسلمين ى دمائهم وحرمهم يقضی به قضاة جائ ز أمرهم وحكمهم > مع أنه 
اليس ممن ينظر فى ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلاقد لج بهم العجب 
ما فى أيديهم والاستخفاف ن > فأقحمهم ذلك نى الأمور الى يتبیغ 0۱ 
بھا من معها من ذوی الألباب . أما من يدء عى ازوم السنة منهم فيجعل 
الا ا > حی يبلغ 
على الأمر مر الذىيزعم أنه سنة » وإذا سثل عنذاك لم بستطع أن يول : هسریق ٠‏ 
فيه دم على عهد رسول ا و i « NTE‏ 
قیل له : آى دم سفك على هذه السنة الى تزعمون ؟ قالوا : فعل ذلك عبدالملاك 
ابن مروان أو أمير من بعض أوائك الأمراء . وریا يأخذ بالرأی » فیبلغ به 
الاعتزام على رأيه أن يقول ى الأمر الجسم من أمر المسلمين قلا » لا يوافقه 
عليه أحد من المسلمين » Je‏ یستوحش لانفراده بذلاث وإمضائه الحکم عايه » 
وهو مقر أنه رأئ منه لا جحت بکتاب ولا سنة . فلو رای مير انين أن 
يأمر بهذه الأقضية والسن الحتلفة فترفع إليه فى كتاب » ويرفع معها ما تج 
به كل قوم من سَّة أو قياس » ثم نظر ى ذلك أمير المؤمنين وأمضى فى كل 
قضية رأيه الذى ينلهمه الله > ويعزم عليه عزماً » وينهسى عن القضاء بخلافه › 
وكتب بذلك كتابا جامعا ارجونا أن مجعل الته هذه الأحكام الختلطة الصواب 
بالحطاً حکماا واحداً صوابا » ورجونا أن یکون اجماع لفن قرينة لاجماع 
ارىئ ت المؤمنين وعلى لسانه » م يكون ذلك من إمام آخر » آخر 
الدهر » إن شاء الله » . ) 

ومضى ابن المقفع يذكر أن اختلاف الأحكام إذا كان يرجع إلى سنن مأثورة 
غير مجمع عليها فينبغى الأخذ با هو أشبه بالعدل » وإذا كان يرجع إلى استخدام 
الرأى والقياس > فإن القياس قد يخطى“ » وليس المدار على القاس نى حد ذاته» 


(۱) يتبيغ : بیج . (۲) هريق : لغة ى أريق . 


۹ء 
اونما المدار على ما يقود إليه فإنقاد إلى حسن أذ به وإن قاد إلى قبيح ترك 
إذ المراد ليس عين القياس » وإنا المراد إحقاق التق لأهله . ولعل هذه الدعوة 
إلى إصلاح التشريع وجتملع السنن والأحكام والأقضية ووضع قانون عام للقضاء 
هى الى دفعت المنصور ليطلب إلى مالك أن يزلف فى الفقه كتابه « الموطاً » 
وقد قال له : إنی رید آن ترسل لى به لتب منه نسخاً برجع ليها الناس ف 
الأمصار > غير أن مالكاً لم يرتض الفكرة » لأن المسلمين فى كل باد رووا من 
السنة النبوية ما دانوا به > غير أنه ألف « الموطأً » وذاعت أحكامه الفقهية نى 
الحجاز » وی كثبر من الأمصار وخاصة فى مصر والغرب والأنداس . ويدعو 
ابن المقفع بعد ذلك المنصور إلى العطف على أهل الشام مع ما يكنونه للمدولة من 
عداوة » للها السلطان منهم »> وأن يصطنع ا تیم ى ححبة الدواة 
غیرهم » وتأنحذ دائرة هذه احبة ف . ويطلب أن درد عليهم فيسهم › 
حى يذعنوا للدولة عن رضا » وحى تيدأ نفوسهم فلا تکون منهم وثبات ولا 
رات ب ودل بن المقفع إلى بطانة الحليفة ورجال دولته ويطلب إليه أن يعيد 
النظر فيهم » فإن بينهم كثيرين ليسوا بذوی بلاء ولا فيهم غناء » بل بينم 
من اشتهروا بالفجور والأعمال القبيحة » مع أن منهم من يصرف أمورالدولة ومن 
يعمل ف دواوينها . وحرى بالحليفة أن بعل أساس اختياره حاشيته الأمانة › 
والعدالة وجودة رای وأن لا يقرب منه إلا من صنع مكرمة عظيمة أو أبلى بلاء 
خسنا > أو عرف بأصالة رأبه وحصافته أو كان عا لما ينتةع الناس بعلمه > 
وعليه ا منهم اختصاصاً ف عله لا يتعداه . ونصحه بان a‏ 
آهل بيته ويسسند إلبي ۾ جسام الأمور والأعال e‏ وقف عند اللحراج اوا 
أخری الضرائب المفروضة على الأراضى والضياع ف الدولة » ولفت المنصور إلى 
ما فيها من فوضى » إذ ليست هناك قواعد مقررة » وكل عامل يفرض الضريبة ‏ 
حسب مشيئته › ودعاه إلى وضع وظائف ثابتة على كل ارض وکل ضيعة ٠»‏ 
GE‏ الزراع على عمارة ضياعهم وأراضيهم > کا دعاه 
إلى تخر غسّال الخحراج وتفق ده وا واستبدال من تظهر عله خيانة . وتحدث عن 
آهل الحزيرة العربية من الحجاز واليمن ومن" وراءهم من البدو » وطلب إلى 


O° 
. اوران ت دف اموا من الصدقات وغيرها ما يسجبى منهم »وكأنه‎ 
نظر ى ذلك إلى فقر بلادهم وجد بها وأنهم كانوا مادة الإسلام والفتوح . ودعتّاه‎ 
إلى أن يوی عليهم الحيار من أهل بيته . وطلب إليه أخيرآً أن يعين ف الأمصار‎ 
طائفة من الفقهاء وامحدثين النابهين تكون مهمتهم تأديب العامة" وتبصيرها الحطاً‎ 
ومنعها من الدع ولفتن » وبذلك رشح ابن المقفع لقيام وظيفة انحتسب ف‎ 
الدولة العباسية » وكان يعلد إليه بمراقبة الأسواق والحكم فما ينشأً فيها من‎ 
منازعات وجنايات وما يكون من خطأً ف البيع والشراء أو نقص ى المكابيل‎ 
. ولموازين‎ 

وقد يكونابن المقفع تأثر نى هذه الرسالة ببعض أنظمة الحكے الساسانية 
و عا سمعه عن قانون جوستنيان الر ومانى ولكن من الحقق أنه صدر فيها عن فطنة 
وقوة ملاحظة لأحوال الدولة الإسلامية نى عصره وما حذقه من شون السياسة الى 
استوحاها ما قرأه عند الأوائل . ودانسا لا نستطیع أن نىخلیه فى كتاباته من 
التأثر بالثقافات الأجنبية إذ كان أكبر من اطلعوا عليها ق عصره › وكأن ذهنه 
من اللحصب ٠‏ محيث يستنبط كفيراً من الآراء والأفكار وخاصة ما يتصل بالإصلاح 
الاجماعى والسياسى . ولعل هذا الإصلاح الذى كان ينشده للدولة العباسية هو 
الذى دفعه إلى ترجمة القصص الحيالى المهندى » أو بعبارة أخرى ترجمة كليلة 
ودمنة » ويقال إنها نقلت نى عهد كسرى أنو شروان من الندية إلى الفهلوية › 
وقد عبر الباحثون على بعض أصوهما المندية > من مثل « بسشج تارا » ومثل 
و هتو بادشا » ووجدوا منها بعض أضول نى و المهابهارتا » ۴ا يؤكد أنها هندية 
الأصول » بل يثبته إثباتا قاطعًا'' . ورجح كثير من الباحثين أن ابن المقفع 
زاد فى الكتاب بعض الفصول والقصص » ولکن رجا زاد ذلاث بعض من جاء 
بعده » إذ ترج الكتاب مرارا »> شعراً ونراً > وأكبر الظن أن ابن المقفع لم يزد 
إلا الفصل الذى وضعه بين يدى القصص وسم‌اه « عرض الکتاب » وذكر البیر وى 
) قد عا آنه زاد أيضا باب بر زوبه( قا صدا تشکیاث ضعى العقائد ى الدين و کسرهم 
للدعوة إلى مذهب المنانية > وإذا كان متهماً فما زاد لم يخل عن مثله فيا نقل ٠"‏ 
)١(-‏ مقدمة كليلة ودمنة ( طبع دارالمعارف ) ( ىا لهد من درفن : 
ص ۳٥‏ وما بعدها , 


o١ 
6 غير أن أعاث احدثين يتت أن هذا الفصل کان ا ف الأصل الفارسى‎ 
مما مجعلا نظن ان اا الدعوة المأنو دة من الفرس اغا و الكتاب قبل قله‎ 
. إلى العر ة فى الدعوة لذهبوم امانوى‎ 
ومشل ابن المقفح فى ترجمة هذا 9 ما فى ترجمة الحکم والآداب‎ 
القارسبة الساسة والاجماعة والحلقة ا ف دقة ي الذى رجمه القواأي‎ 
ا کثیر هن القدماء‎ lL العر بمة الى تلا عه وتلام الذوق العر لى 4 عت‎ 
أن كل تلك الرجمات من تأليفه وتصنيفه » إذ لم مجدوا أى فارق فى‎ 
الصياغة بين ما ينرجمه وينشئه . وحقنًا حمل عايه الحاحظ فى ترجمته لمنطق‎ 
اس > إذلاحظ ف أنفاظه ورا أحانا عن أداء المعانى الماطقة' '' › ودو‎ 
فصور نه صعو به آ5 هذه المعانى ل مره ف العر بيه ْ ومهما يکن فله‎ 
فضل الرائد . وهو إن فاته التوفيتق تى نقل المنطق الأرسططاليسى فإنه لم يفته فى‎ 
بقبة ترجماته » وأمامنا كايلة ودمنة الى لا تمعد آية من آیات بلاغته فحسب»‎ 
بل تعد آية من آيات البلاغة العباسية على الإطلاق . وى رأينا أن عض الحاحظ‎ 
من ترجمته لمنطق أوساطو دو الذى دفع طه حسین ی کتابا « من حديث اأشعر‎ 
والنر » إلى التشكك فى مقدرته لى أداء المعانى الدقيقة العميقة حى ليقول‎ 
عبارات من جود ما تقراً ف العر ية و خادں ف فى الأدب الكبير‎ a ) ١: عىە‎ 
وى كليلة ودمنة » ولكنه عند ما يتناول المعالى الضيقة الى تحتاج إلى الدقة فى‎ 
'ويباغ من إزرائه‎ "٠ التعبير يضعف » فيكلف نفسه مشقة ويكلف اللخة مشقة‎ 
عليه أن قول إنه « كان كغيره من المستشرةين بحسن ‌الاخة العربية فهماء‎ 
› ورعا أعياهالاأداء فيا» و دستسي.د لذلات بأمثلة من رسالة الصحابة والادب الكير‎ 
وکأنه نسی أن الاين‎ ٠ الةماثر‎ ETT کل ما يلاحظ عليها‎ 
. تداولتهما دی النساخ بعد ابن المقفع وأنه رعا دخحلها هذا الارتياك من أيديهم‎ 
وا خی آنه اسرف ف إزرائه عليه وف عده سڈ ر5 قا كالمستشرةين آأغر يەن ف عە مر ا‎ 
فهوّلاء لا ينشأون نى بيثات عر ببة كبيئة البصرة الى نشا فيها ابن المقفع › وام‎ 
لا ينقلون إلى العربية آثار قومهم الأدبية على نحو ما كان ياتمل ابن المقفع عن‎ 


(۱) المحیوان ۷٦/۱‏ . ( ۲ ) من حديث الشعروالنثر مس ٤۸‏ وما بعدها 


e۲ 


الفارسية » م هم م بوظفوا فى الدواوین العربية ولم يعملوا فيها كتًابا يكتبون 
الرسائل السياسية الرسمية » على نحو ما وظف ا ٠‏ ولم یکن کات فحسب 
بل کان أيضاً بحسن صوغ 0 العرفى » وقد 2 معاصروه على آنه کان 
آية ى البلاغة » وجعاوه على رأس البلغاء العشرة الذين مودي ئی هذا العصر ١١ء‏ 
وبلغ من إعجابهم به ا ۳ یکر ون من اسئلته عن البلاغة > على نحو 
ا بنا ق غير هذا الموضع › وف لاط ل ى ى .واه إن 
الكتاب الناشثين كانوا يتدارسون آثاره لحا قوا البيان وليلقحوا عقوف وألسنتهم 
پر لقا ٣‏ 

ولم يكن ابن المقضع بلیغا فحسب » بل کان اکر بلغاء عصره » إذ استطاع 
أن علا أوانى العربية بمادة أجنبية غزيرة» دون أن بأحلدث فيها انحرافًا من شأنه 
أن جر ضرباً من الازدواج اللغوى » إذ من المعروف أن لكل أخة صياغتها وأغاطها 
الحاصة نى التعبير »> وها أيضا صو رها وأحيلتها الى قد تستعصى على الأداء فى 
لغة أحرى . وشىء من ذلك لا يصادفنا عند ابن المقفع › فقد استطاع أن محتفظ 
للعربية فى ترجماته عقوماتها الأصيلة » كا 2 طاع الملاءمة بين الأخيلة والصور 
اا ق اله ال ع ف جي عو ا 
له بقدرته البيانية وأنه استطاع أن ,حوز أنفسه السايقة العربية التامة بحل شاراتها 
وسماتها اللغوية . ٠‏ 

والح أنه کان آي ى البلاغة وجزالة القول ورصانته مع سهولته » وقد نصح 
مرة لبعض الأدباء › فقال له : ٠‏ «إياك ولتتبع لوحشى الكلام طمعًا فى فيل 
البالاغة فإن دلك دو الى الك كبر » . ولعل خير ما يصف بلاغته إجابته لسائل 
سأله عن البلاغة فقال : « دى الى إذا سمعها الحاهدل ظن أنه بحسن مثلها » . 

والمسألة لا تقف عند وصفه باليلاغة »› فهی سح من ذلا وأ مدی > إذ 


کان من أوائل من االات الاق العام ارالك ردو أساوب يقوم على 
اوضرع وان شف NE.‏ عن معا ليا ون تخلو ه e‏ ح راس وخی ومبتذل 


(۱) النهرست ص ۱۸۲ . ( ۲ ) ثلاث رسائلللجاحظا( طبعة‌فنكل )ص۲٤‏ . 


o 
عاى . ولم يقلصر ابن المقفع هذا الأسلوب على ما ينشئه من رسائل ديوانية‎ 
أو إخوانية » بل عممه فی ترجماته » وبذلاك وده آقوی توطید ومکان له وسح‎ 
تمکين »› إذ جعله اُساوب النر العام ى ف العصر مهما اختلفت فنونه . وكانت‎ 
› غزارة معانيه سبباً ى أن يتميز هذا الأسلوب عنده بالإمجاز والاقتصاد الشديد‎ 
 › فالالفاظ بقدر المعانی لا تنقص ولا تزید › والمعانی تؤد ی آداء فصیحاً رصیناً‎ 
دون قصد إلى ابحمال التعبیری من سجع أو ترادف صوق . ويظهر أنه على الرغم‎ 
من زندقته کان یبهره جمال القرآن وصیاغاته فاستعار من ألفاظه وأسالیبه ا‎ 
فی جوانب کتاباته حی ی القصص الحوانی قصص كليلة ودمنة » وطبيعى أن‎ 
 ةيسايسلا تبلغ هذه الاستعارة عنده الغاية فى تحميداته الى كان يفتتح بها الرسائل‎ 
: الرسمية والى كان یعظے فیھا الدين الحنيف على نحو ما نرى فى هذا التحميد'‎ 
الحمد لله ذى العظمة القاهرة » ولالاء الظاهرة › الذى لا يعلجزه شىء"‎ « 

ولا يمتنع منه › ولا يدفتع قضاؤه ولا مره : ( إنما أمره إذا أراد شيشا أن يقول له 
كىن" فيكون ) . والحمد لته الذى خلق اللحلق بعلمه » وديّر الأمور بحكمه »› وأنفذ 
فیا اختار واصطنى منها عزمه بقدرة منه علیها وملکة) منه ها ( لا معقب 
E‏ ولا شريك له ف شىء من الأمور ( یخلق ما یشاء ویختار ) وما کان 
لناس اللحيرة فى شىء من آمورهم ( سبحان الله وتعالی‌عما یش رکون ) . والحمد لله 
الذى جعل صفوة ما اختار من الأمور دينه الذى ارتةى لنفسه ولن اراد کرامته 
من عباده» فقام به ملائکته امقر بون » یعظمون جلاله ویقدسون اسماءه ویذکرون 
آلاءه لا يبستحسرون " عن عبادته ولا یستکبرون ( یسون الایل والنهار 
لا يفرون ) وقام به من اختار من أنبیاثه وخلفاثه وأوایاثه ى أرضه بطيعون أمره ‏ 
ويذبون عن محارمه » ویصد قون بوعده» ویوفون بعهده ویأخذون حقه. وي جاهدون 
عدوّه . وکان فم عند ما وعدهم من تصديقه قول وإفلاجه(' حجتهم وإعزازه 
دینهم و[ظهاره حقهم وعکینه هم » وکان لعدوه وعدوه عند ما أوعد هي من خزيه 
و[حلاله بأسه» وانتقامه منهم وغضبه عليهم . مى على ذلا آمره فیه 2 


١ (‏ ) جمهرة رسائل العرب ٥۳/۳‏ . ( ۳) يستحسر بالٹیء : یمیا به . 
۲١‏ ) ملكة : ملك . ( ٤‏ ) إفلاجه : نصره . 


o4 
فا مضی » وهو تمضیه ومنفذه على ذلك فا بی رليم نوره ولو کره الکافرون)‎ 
و(لیحق ا لحت ويبطل الباطل ولو كره الجرمون ) . والحمد لته الذى لايقضى نى الأمور‎ 
ولا ید برها غیره › ابتدأها بعلمه وأمضاها بقدرته» وهو وليها ومنتهاها » وول" اللحيرة‎ 
منھا ( بخلق ما یشاء ویختار ما کان ف اللحیرة‎ SS فیها‎ 
لله وای عما يشركون ) . والحمد لته الفتاح العل العزيز الحکى > ذی‎ e 
ممن والطول ' والقدرة والحول "٠ء الذى لا مسك لا فتح لأوليائه من رحمته ء‎ 
و ا ازل باعدائه من نقمته ل فى ذلك وقضائه › يفعل ما يشاء»‎ 
ويحکم ما یرید . والحمد لله المثيب محمده ومنه ابتداؤه » والنې بشکره وعلیه‎ 

جزاژه › والمئی بالاعان وهو عطاؤه » . 


والأبات المقتبسة من الذكر کثبرة ئى هذا التحميد › وقد وضعناها بين 
أقواس e‏ > ووراءها ألفاظ كثيرة مستمدة من القرآن الكربم . وبدا 
عنده هنا شىء من السجع الذی اتی عفواً محًاء وکانغا ابتغی هنا التنمیق با کر 
ما كان يبتغيه نى ترجماته . ونحن نسوق طائفة من رسائله الإخوانية ليتضح لنا 
ما کان ببذل فہا من جهد فی > وول ما نذكر منها تهنئة عولودة لأحد أصدقائه 
على هذا النمط ': ) 

) ارك الته لکم ى الاينة المستفادة› تايا ا > وُجری لکی بها خیراً . 
فلا تکرهها » فإنهن الأمهات والاأخوات العمات والحالات » ومنهن ( الباقيات 
الصالحات ) ورب غلام_ ساء أهله بعد مسرتهم اوت خاردة فر خت أهلها 
بعد مساءتهم » 

واقتہس هنا من 
اللدنكد 4ا ت به فى التعزية عن ولد : 

« إتما يستوجب على الله وعده مسن صبر لله عقه› فلا تجمعن. إلى ما E‏ 
به من ولدك الفجيعة بالاجر عليه والعوض منه » فإنها أعظ المصيبتين عليك › 
وأنکى الم رز تيسن ٠°‏ لك» أخلف اله عليك بخير » وذخحر لك جزيل الثواب». 


القرآن اة ( الباقيات الصالحات ) اجر والاقتصاد 


) ۱ ( الطول : الإنعام . ) (٤‏ حمهره رسائل العرب oA/Y‏ 
) ۲ ( الول : ألقَوة. ) ٥‏ ( المرزءتين : المصيبتەن 4 
)۳( جمهرة رسائل العرب o¥/‏ . 


oo 

والدقة المنطقية واضحة فى هذه الرسالة مع ما جرى فيها من طرافة التفكير › 
a cas‏ بل جعلها أعظم 
وانکی 2 اد تحر م صا حہھها التواب ات دعا اصاحيه أن دعوضصه الله من 
yS‏ 


إخواده دستقضه حاحه 2 


أما بعد فإن من قضى الحوائج لإخوانه واستوجب بذاك الشكر عابهم فلنفسه 
عمل لا فر ٠‏ والمعروف إذا وضع عند من لا يشکره فهو زرع لا بد لز ارعه من 
E‏ لعقبه من بعده . وكتبت إليك »› ولحالنا الى نحن بها فما نذكر 
أك جاجة »آل ها فيا روف تالكر علا وتداخر به الأیادى 
قبىلنا» . 

ودقة التفكبر واضحة نى الرسالة > فقد جعل قضاء أخ لأخيه حاجة ليس 
مما يؤدیه إلبه »و إعا بوّديه إلى نفسهء لقبامه محقوق ابه ونهوضه بواجبه دحوه . 
ويتحد ٿث عن بذل المعروف » ويتمادر إليه جحود بعض الناس › إن المعروف 
ع لا بد من حصاده حى عند من بجحدون ولا یشکرون . ومرت بنا ف 
الفصل السالف رسائل إخوانية تحول بها بعض الكسّاب إلى ما يشبه رسائل أدبية 
تصف الأخوة والصداقة من حيث هما مفص له صفاتهما وشرائطهما › ولا بن المقفع 
قطعة أدبية بديعة ى وصف أحد إخوانه › ونی رأینا آنه م يصف فیها أا بعينه : 
إنغا وصف المخل الأعل للاخ الكامل » أو بعبارة أدق لارجل الفاضل » وهى تمضى 
على هذه الشاكلة " : 


« إلى برك عن صاحب لى کان أعظم الاس ف ى ارا e‏ 
عندی صغ الدنیا فی عینه . کان خارہاً من ساطان بطنه فلا بث یشتهی ما لا جد › 
ولا بک ادا وحد . وکان ا فر جه 4 فلا يدعو ! إل 4 
ا ا ولا بدا » وکان لا داشر (r)‏ اد نعمة > ولا نن - 
)١(‏ جمهرة رسائل العرب ٠٠/۳‏ . العرب ٥٦/۳‏ . 


( ۲ ) انظرهذا الوصف ف آخر الأدب الكبير ٠‏ (۴) یأشر : یہطر. 
وی زهر الآداب ۱۷۹/۱ وف جمهرة رسائل 


مصيبة . وكان خارجاً من سلطان لسانه » فلا یتکلم عا لا بعلم ولا یماری ٠‏ فا 
عم . وكان خارجاً من سلطان ابلحهالة فلا يقدم إلا على ثقة بمنفعة . وكان كر 
دهرهصامتاً» فإذا نطق بذ القائلين . وكان يى ضعيفًا مستضعفاًء فإذا جد 
الحد فهو ليث عادياً . وکان لا يدخل نى دعوى › ولا يشارك فى مراء› 
ولا یدل بحجة » حى يرى قاضياً فهسما وشهوداً عدولا . وکان لا يلوم أحداً 
غ افد ا ری 0 EE‏ . وکان لا بشکو وجعاً 
إلا إلى من يرجو عنده البرّء » ولا يستشير صاحبًا إلا من يرجو عنده النصيحة . 
وکان لا یبرم » ولا یتسخط › ولا یتشکی ‏ لا یتشهی . وکان لا ینقم على 
الو ولا يغغل عن العدو » ولا یخص نفسه دون إخوانه بشی ء من اهمامه وحیلته 
وقوته . فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها » ولن تلطيق » ولكن أذ القليل خير 
من ترك الحميع١.‏ 

وواضح أن هذا الوصف للرجل الكامل وخصاله يعد درة مينة من درر 
البلاغة العباسية » ومن الحطأً البين أن يقال عن صاحبه وصاحب النصوص الى 
أسلفتاها إنه كان كاحد المستشرقين تعر فى أساليبه وتضطرب لغته. + ويعييه 
أحباناً الأداء السلم ويستعصى عليه استعصاء » فقد كانت اللغة العربية 2 
له » وكان أعجوبة زمانه فى البيان والبلاغة مع ابلحزالة والنصاعة حينا 3 ا آخر 
مع العذوبة والرشافة . 


سل بن ٩‏ هرون 
هو سهل بن هروك بن اشن کیا جاء ف البیان این »وف کتاب البخلاء 


(۱) ماری ادل 


(۲) أنظر نى ترجمة سمل وأخباره 


والتبیین ۰۲/۱ › ۱۹٩ ›۰ ۸٩‏ ۰ ۲۳۸ ۰ 
۲/٩‏ واليوان ۳۷4/۲ › 11/۳ 
و٦٦٤‏ » ۳/۰“ » ۲۰۲/۷ والفهرست 
ص ۱۷۲ وزهرالاآداب ۲۰۷/۲ - ۲٣۹‏ 


والتنريه والاشرا اف للمسہ ودی ( طبع یدن ) 4 


¢ FA ¢ ۲٠/۴ وعرون الأخبار‎ ۷٨ ص‎ 


1۲/4 وشر ح قصيدة ابن عبدون لابن‌بدرون 
ees O‏ 
وى مواضع متفرقة (انظر الفهرس ) وذوات 
الوفیات ۱۸١ / ١‏ وسرح العيون ف شرح رسا = 


oV 


« راهبون » وی الفهرست « رامنوی » وی حیاة الحیوان للدمیری « راهویه » . وهو 
فارسى الأصل» وعلى نحو ما اختلف الرواة فی اسم جده اختلفوا ق مسقط راه 
فقيل إنه من أهل د ستميسان › وهى كورة بين البصرة وواسط والأهواز › وقيل 
إنه من هل مسيسان قرية بتللك الكورة» وقيل إنه من هل نيسابور . ولا یعرف 
ر مولده » وأغلب الظن أنه ولد حوالى منتصف القرن الثانى المجرى › وقد ترك 
مسقط رأسه مبكراً إلى البصرة › وأقبل على التزود من ينابيع الثقافة الى كانت 
منبشة بهاء وخاصة علم الكلام وما قل عن الأجانب من تلف الرجمات فارسية 
ويونانىة وهندية وأخحذ هو نفسه يشارك فى ترجمة بعض الرسائل عن لغته الأصلية . 
وتجذبه بغداد إلیھا آملا آن پنال بها شيا من الجد والشهرة » وسرعان ما يقر به 
حى البرمكى وزير الرشيد منه » فيلحقه بالدواوين » حى إذا سس الرشيد دار 
اک کن ها اشرات عل سض الکتب وبعض ما کان یرجم فیھا من 
الآداب الأجنبة » إذ كان أحد النقلة النابهين من لسانه الفارسى إلى العربية . 
وف أثناء صلته بالبرامكة وبعد نكبتهم سنة ۱۸۷ للهجرة انعقدت صداقة وثيقة 
بينه وبين الفضل بن سهل مدبر شئون المأمون ومستشاره وكاتبه » فقدمه إلى المأمون» 
فأعلجب ببلاغته وصحة منطقه وذكائه »> حى إذا تحوّلت الحلافة إليه وأخذ 
يعى بشئون دار الحكمة عنايته الواسعة المعروفة »> إذ حوما إلى ما يشبه أكاديية 
ضخمة» جعله قيا على خزائن كتب الفلسفة الى جلبت من قبرص » ليشرف 
على نقلها إلى العربية . وكان يلزم الأمون فى مجالسه وندواته الى كان يعقدها. 
لكبار العلماء والمتكلمين › وما زال خازناً بدار الحكمة حى تو سنة ۲٠١‏ 
سهل نى زمانه بالحكمة والبلاغة حى اه معاصروه بزرجمهر 
الإسلام » إشارة إلى أنه محل نى العربية حل بزرجمهر نى الفارسية وما أثر عنه 
من حکم وأمثال كثيرة» ووصفه ابمحاحظ فقال :« کان سھل سھلا ف نفسه عتيق _ 
الوجه" » حسن الشارة » بعيداً من الفدامة" » تقضى له بالحكمة قبل الحبرة 
این زیدون لاپننباتة ( شر دارالفکرالرب)  )١(‏ عتيق الوجه: جميل . 


ص ۲٤۲‏ وحياة الیوان لأدری ٠۴/١‏ (۲) الفدامة : العى . 
و حولية الحامعة التوذسية العدد الأول سنة٤ ٠۹٩‏ . 


o۲۸ 
وبرقة الذهن قبل الحخاطبة وبدقة المذهب قبل الامتحان » وبالنبل قبل‎ 
ووصفه الحسن بن سهل وزير المأمون فقال : « وازن‎ » ٠ التكشف‎ 
وإن موزح لم یغضب‎ ٤ سع الحم 1 او ي‎ 6 
كالغيث أين وقع » وکالشمس خت ات ات وكالارض ما حملتها‎ 
حملت و2 ر لملتمسه وناقع ا مسن" حر" إليه > وكاهراء الذى‎ 
نطف ب اة بالتنسم » وكالنار الى يعيش بها القرور »> وكالسماء الى‎ 
› کان « شعونی المذهب‎ e قد حسنت بأصناف النور » . وقول‎ 
شديد العصبية على العرب › وله فى ذلك كتب كثيرة ورسائل فى البخل » وكأنه‎ 
أراد بتلاث الرسائل أن ينقض فضيلة الكرم العربية . وكان البخل سجية وطبعاً‎ 
: ركسب فيه » ورُویت عنه فى ذلك نوادر كثيرة › منها أن شخصًا لقيه»فقال له‎ 
E E E RA O 
› الله فى أرضه لا يعصى › وهو عشر العشرة‎ FD PE 
لعشرة عشر المائة »› والمائة عشر الألف »> والألف دية 09 > آلا‎ 
. ر الدرحم الذی هونته » وهل بیوت الأموال إلا درم على درهم‎ 
N 
دعبل » قال : « کنا عنده وما › فأطلنا القعود ولم برح »› حى کاد يموت‎ 
› جوعاً » فلما اضطررناه قال : يا غلام ويلك غد ناء فأتاه بصحلفة فيها مرق‎ 
تحته ديك هرم لا تحز فيه السكين ولا تؤثر فيه الأضراس » فاطلع فى الصحفة‎ 
وقلب بصره فيها › م أخذ قطعةَ حبز يابس» فقلّب جميع ما فى القصعة »حى‎ 
فقد الرأس من الديك . فبى مطرقاً ساعة » ثم رفع رأسه إلى الغلام » فقال : أين ین‎ 
EAS الرس ؟ فقال : رمیت به » قال سهل : ولم رَمیت به‎ 
قال : ولآی شی ء ظننت انی لا آکله ؟ فوالته نی لأمقت من یری برجایه » فکیف‎ 
من یری برأسه » ثم قال له : لولم أكره ما صنعته إلا رة ( التشاؤم) والفأل‎ 
لكرهته » الرأس رئيس وفيه الحواس اللحمس » ومنه يصيح الديك › واولا صوته ما‎ 
أ ريد » وفيه فسرّقه الذى يتبرآك به» وعينه الى يضرب بها المثل › يقال شراب‎ 


١ (‏ ) البيان والتبيین ۸۹/١‏ . ( ۲ ) حر : عطش > والصغة حران 


o4 )‏ 
كن الداك ى السا » ودماغه عجیب لوجع الكية » ولم أر عظماً قط أهش 
تحت الأسنان من عظم رأسه » فهلا إذ ظننت آنیلا آکله ظننت أن العیال يأکلونه ؟ ‏ 
ون کان بلغ من نلك أنك لا تأ کله فان عندنا من بأ کله» أما علمت أنه خير 
ا و تق ؟ انظر أبن هو ؟ قال : ا 
ت به » تال سهل: لکی آدری ناك رمت به ى بطنك › والله حسيبك » 
ولعل ى هذه النادرة وسابقتها ما يدل على ظرفه ›» وهو ظرف کان يشوبه i‏ 
الحلوة أحياناً » وأحياناً بالسخرية المرة» من ذلك أنهمةصوا عنه أنه حدّث بعض 
الأمراء > فقال له كذبت » فأجابه على البديهة : إن وجه الكذاب لا يقابلا »› 
يعى أن الأمير هو الكذاب » لأن وجه الإنسان لا يقابله .وطلب إليه أبو المذيل 
العف المتكام المشهور أن کی لف را ا لجسن بن سهل يوصيه فيها به » 
فلبی طلبه » ولا تقدم بها اى الحسن وفضها وقرأً ٠ا‏ فها أغرب فى الضحك › إذ 
وجد سهلا ينهاه عن أن يمد لأ اذيل العرن بأبيات نتحيفه وتقبض يد قارئها 
عن مساعدته › ااا بوه : 
إن الضضر د إا ساك اة لأن الهذيل ت غلا ما انى 
فامتځه روح اليأس ث امدذله ‏ حل الرجاء يملف الوعد 
الد 
وقال الحسن : هذه صفته لا صفتنا » وأمر لأنى المذيل عمال » فعاد إليه › 
وعاتىه » فقال سهل ترى أين عرب عنك الفهم ( ما معت قول : « إن 
الضمير حلاف ما أبدى » فلو لم يكن ضميرى اللحير ما قلت هذا . وهى مغالطة 
واضحة > غير انها تدل على قدرته العقلية فى الإتيان بالحجة الصحبحة تارة › 
والحجة المدخحولة تارة ثانىة 


o ~a 


حی إدا طالت قا جده وا واج 


وكان سهل بحسن القول نرا وشعراً » وفيه يقول الحاحظ : « ومن اللطباء 
الشعراء الذين جمعوا الشعر واللاطب والرسائل الطوال والقصار والكتب الكبار الجلدة 
ال الحسان المد ونة والاخبار الوا دة سهل بن هرون بن راهبونی الکاتب صاحب 
كتاب ثعلة وعفراء ى معارضة كتاب كلملة ودمنة »> وكتاب الإخوان وكتاب المسائل 


o۰ 
وكتاب الخزوى والمدلية وغير ذلك من الكتب» . وذكر ابن الندم من كتبه أيضا‎ 
کتاب ار والثعلب » وكتاب الوامتق والعذراء » وكتاب ندود وودود ولدود‎ 
وكتاب الضربين وكتأب الغزالين وكتاب أدب أسل بن اسل وتاب إلى عیسی‎ 

اين أبان نى القضاء وكتاب تدبير اللك والسياسة » . وذكر ابن نباتة i‏ له ف 
سبرة المأمون . ) 

ويظهر أنه عى E‏ > مشا كلة 
لكتاب كليلة ودمنة » وكان من هم ما وضعه ی ذلك كتاباه : « ثعلة وعمراء » 
و « النمر والثعلب » وقد أشاد المسعودى بأوهما وقال إنه يزيد على كليلة ودمنة 
محسن نظمه . وقد اتخذ من المحيوان وسيلة للعظة والر بية الاجماعية والسياسية 
عا يقصل من الكلام وضرب الحکم والأمثال بالضبط جا صنع E‏ ودمنة › 
ولم يبق لنا من كتاب ثعلة وعفراء سوى هذه النصيحة : 

١‏ اجعلوا أداء ما بحب عليكم من الحقوق مقد ما قبل الذی تجودون به من 
تفضلكم > فإن تقدم النافلة مع الربطاء عن الفريضة ة مظاهر" على وهن e‏ 
وت صر الروة > ومضر بالتدیر وخل" بالاختيار > ولیس ى نفع تتحلمد به 
عوض "” من فساد المروءة وازوم النقيصة » . 

ويقول اللحصرى بعد ذكره هذه النصيحة: إن هذا الكتاب ملو حكماً وعلماً . 
ود السرد عبد القادر المهيرى حدیشا على كتاب النمر والثعلب › ونشر مقتطفات 
منه هع مقدمة فى العدد الأول من حولية الحامعة التونسية » ولكتاب › 
أو بعبارة أدق القصة تدور على ثلاث شخصيات هى الثعلب الحکے والذئب 
الححود والنمر الطاغى » وتتسلسل القصة تسلسلا دققًا › فالثعلب كان یعیش مح 
زوجه فی واد غبر عليه زمان فيه وهو حسن الخال ری البال» ومر به ثعاب آخر» 
فأنکر موضع جحره من الوادىی ونصحه أن يتحول عنه » حافة آن بهج عليه 
السيل » واستشار زوجه» فأبت عليه التحول »و ت اناد نة الستْل 
E‏ دیا سا د بر أنيساً » فبات ليلته طاوياً 

حی أصبح » و بيا يتلفت من حوله إذا ذش م به » فتعارفا » وسرعان ما عرف 
منه أن ابلحريرة تى" بالظباء وبقر الوحش غير أنه لا بستطیع آن يصیدها ولا آن 


o1 


ی أن بتجاوز موضعه › للعضوع ابلحزيرة وكل ما بها من وحش للاك طاح 
باغ هو النمر الذى تجير وتكبر . وقال له : إنى لا أكلماك الآن إلا فزعاً مرتعباً 
خشية أن يرانا > فلننصرف ولنلتق عدا ی مکان خی ˆ » فالتا » وأشار عايه 
الثعلب أن يقدم عإ على النمر فيتلطف له ويطلب منه ولاية فى ازير يقوم على 
حکمها ویشاطره خیراتها » ویتخذ منه وزير ا یعینه على ارتو . ويبدى الذئب 
خوفه من لاء املك الباطش » وما يزال رشجعه حى یلقاه 1 ونعجيه حديته وما 
عرض EAE‏ ماحل الظباء . ونحن نسوق هذه القطعة من القصة 
لندل على اسلوب سهلل وطر يقته ی هذا القصص الحیوانی اللحیالی › وھی تحکی 
ما حدث بعد لقاء الشعلب الذئب فجأة واتفاقهما على اللقاء »> وما كان بينهما 
من حوار ی هذا اللقاء » وما أنمر الحوار للذئب من الولاية ولاعلب من الوزارة : 
ر انم رف الثعلب حز ينا مغتمسًا لا حر ره من عداوة النمور وعدم القوت »م 
فكر فقال : إعا يعرف فضل عقل الم ى شدائد الأمور ونوازل اللحطوب > 
فأما عند الرحاء يا أقرب الحاهل من العام والأحمق من العاقل »> وذلك أن ساعد 
الدنيا للجاهل ساترة لنقصه عن زيادة العاقل وحاجبة عن التمييز بينه وبين اليب 
E‏ > ونما یصید کل امری [ على ] 
قدره » ولیس هھنا إلا طلب اليلة . فلما أصبح الصبح قصد المكان الذى 
وعد الذئب فيه والتقيا هناك عن رقبة ( محفظ ) من النمر » فقال له الأعلب 
با أا الغرّاء كنت مهموماً بنفسی › فزادنی اههاماً ما أبتشتى من حديثك وألقيت 
ل من سوء حالاث » وھھنا تدر اغ عليه بهمة صادقة › فلعله أن بعود 
إلى صلاح فقال الذئب : وما هو ؟ قال الثعلب : اقت التمرَ » فسلله أن 
يوليك ولاية ترد عليك نفعاً ترد لك ذکراً وتکسبات TET‏ 
ما أخبرتك عن بخله وشراسة خلقه »و انه کا قال القائل : سواء دو والعدم » قال 
الشعلب : : فأعلمه نك لا تفيد شيعا إلا بعثت إليه بشطره فإن أك فما يى منتفعا 
وصلاحاً » فإن أجاباك فلن تعدم مى معونة حسنة وقياماً بالذى جب ٠‏ وكن کا 
قال الشاعر : 


ليس الرزق عن طلب حفيثٍ وكن ألق دلوك ف الدلاء 


u“ 


or 


جف ا او ا ل د 

قال الذئب : با أا الصباح إنه كان يقال : اتقوا مقارفة"' الحريص 
الغادر »فإنه إن رآك فى القوة رأى منك أخبث حالاتك رآلك ف 
يدعك وفضولاك » قال الثعلب : يا أبا الفراء : إنه ليس الرأى . . من عاش 
غير خامل الذكر والنزلة إذا e e‏ عمره طویل 
العمر »ومن کان عیشه فى ضر ضيقق وقلَ یره على نفسه وعلی الناس فهو وإن طال 
مره قصير العمر . قال الذئب : إنه كان يقال : أمور نلاثة لا رئ علها 
إلا هوج ولا 8 منها إلا قل : صحبة راان a‏ وشرب 
ك على التجر بة . قال الثعلب : قد مسا نغ الححضم ا ارکب 
الصعب من لا ذ اول له . ولیس‌يواظب على باب السلطان أحد» ۳ عن نفسه 
الأنفة ويتحمل الأذى ریکظم الغبظ ويرفق بالناس إلا حلص إلى حاجته من 
السلطان . قال الذنب : إنه كان يقال : لا تغتبط بسلطان من غير عدل » 
ولابغى من غير فضل »ولا ببلاغة من‌ غير صدق »ولا جرد من غير إصابة »ولا بحسن 
مل من غير خشية . قال الثعلب : إنه # العاقل أن يدارى الزمان مداراة 
الرجل السابح فى الماء الحارى » وقال المتمثل : أرضى من المركب بالتعلق . قال 
الذئب : السبب الذى يدرك به العاجز حاجته دو الذئ ول :بين 
وطابته . قال الثعلب : الال زيادة ف القوت والرأى » وليس الإخوان والأهل 
والأعوان إلا مع المال » ولا ينظهر المروءة إلا امال » لأن من لا مال له إذا أراد 
أن يتناول أمراً قعد به اللعد ّم فقصر عنه . قال الذثب : إن لاسلطان سكرات» 
فنها الرضا عن بعض من يستوجب السخط e BS‏ 
ولذلك قيل : قد خاطر من لاجنج فى البحر » وأشد منه مخاطرة من صاحب 
السلطان . قال الثعلب : من لم يركب الأهوال على صعوبتها لم ينل الرغائب ». 
ومن ترك الأمر الذى لعله أن يبلغ فيه حاجته مخافة ما اله يواه فليس ينال 


)١(‏ الحمأة: الطن الأسود . )٤( ٠‏ مل معناه أن الغاية البعيدة قد تدراء 
(۲) مقارفة : حالطة. بالرفق . وأصل المضم الكل مجميع اغى » 
(۳( الفضول : جم فضل وهو النعمة والقضم : الا كل باطراف الہ :ان . 


or 
جسيماً » وقد كان يقال : أعمال ثلاثة لا أحد يستطيعها إلا بمعونة ارتفاع همة‎ 
و ف وة الل وان الح وها ة ادى فا عى الات كلا‎ 
 حتتفاف‎ . فأتى النمر » فشكر له » وأقام بين يديه > وكان لا يعرفه بمثل هذه الذلة‎ 
الكلام > فقال : أ١ ها الك إنى لا أنا عليه من المناصحة والموالاة تأملت باب‎ 
الملك فوجدته خالا من صالمى الأعوان وثقات الحدم > ولا رأيت اللك كثر‎ 
الكلف عظم المؤن رحب الفناء جزل العطاء › ولیس له من عبيده من يعينه على‎ 
مئونته ویکفیه المهم من عله ندبت نفضى للذى رأيتى أقوى عليه من حسن السياسة‎ 
وضبط الناحية الى أتولاها ورد المنفعة على الماك منها . فأعجب النمر كلامه‎ 
>: وطمع فما وهال ل اف وبرت ونا كفا وة‎ 
. فأنظر كيف يكون ضبطك وكفايتك وغناؤك ووفاؤك بما شرطت على نفسك‎ 
اکتب له یا غلام عهدّه على مناهل الظباء » واجمع له أعمال ما هنالك» فخرج‎ 
. » الذئب إلى عمله » واستخلف الثعلب وأحللّه محل الوزير الكاتب‎ 

ومضى الذئب إلى ولایته مستصحبًا وزیره» حى إذا دانت له رعيته واستتب 
أمره وتمكن سلطانه أمسك ما کان يرسله للنمر من اخيرات والطيبات »› وراسله 
النمر وذکره بعهوده ووعوده » ولکنه ظل سادراً نی غه » فکتب اليه بحذره 
وينذره بالعقاب والنكال » وكان الذئب قد صم على التمرد ونقض الطاعة » فرد" 
على النمر بهذه الرسالة العنيفة : 


د سم ات امن یسم وسل اق مل سینا عد انی اکریی آم ید 
فن كتاب الللك ‏ أمتع الله به- وصل إل ما حدر فيه وأنذر > وقد م واخحر » 
وفهمته » وقد كان اللاك حفظه الله - أسند إلى أمر هذا الثغر الخوف على 
اين انتشار هن العدو به + وانقطاع من سسبله » واحتلاف من الكلمة بين أهله 
وتفرق من الأهواء فيه › ت ٠‏ صدع الآفة » وجمعت شسل الطاعة 
وکشفت دج الفتنة وأسغت الريق بعد الجا" > وقمعت أو العداوة 
والغخضاء + وأقمت حقا كان معلمه ° متروكا > ودمغث ضلالة كان طريقها 


(۱ ) رایت : أصلحت. (۴) الشجا : الخصة وما يعترض نى الحلق . 
( ۲ ) الدجية : الظلمة . ( ٤‏ ) معلمه : مفرد معالمه . 


or 


مسلوكاً » ألتمس بذاك جزیل الثواب وکرم ا ]اب ورضا الملاف والزلفة عنده ٠»‏ 
فعاد ما عملته کک أجد ا روا ەق ع ئى بالىشنان) وإ 
الالوی دعرد اللي E‏ فإن يستم الملاف صسښعته و O.‏ دعمته فاا س 


الصا ولحاي ٠١‏ 3 وللا فسیجدفی جذال حکالك ۱ إذا نكأت ت قرحة 
أدميتها ( ا ( ضراب ال والسلام . ٠‏ 


بفلما قرأ النمر الرسالة عرف أنه عزم عا ی الانتقاض عليه فجمع وزراءه » 
وکانوا ثلاثة› فاستشارهم فى آمره » فأشار الأول بالكتابة إليه فى إجاز لتبيش ٠‏ 
ر يله مره وحقيقة موقفه إن“ سلما فسلم وإن حرباً فحرب » وأشار الثانى 
بالصفح عن زه ٤‏ ا > وھی حی عا ى الظافر حسارة فى الأموال 
والرجال '» وأشار الثالث حاربته قبل استفحال أمره وحى لا يظن غيره من الولاة 
أن بالنمر EE‏ ويسقطوا عن ظهوره فرائض السلطان وخراجه » 
وأخدز النمر بقول الوزير الأول » فكتب إلى ذف" سا ي : 

ب الله الرحمن الرحم > صلى الله على سيدنا محمد النى الكرم > آما بعد 
فانی u‏ تقدم رجلا وتؤخر انى > فإذا نظرت فی کتانی فاا فاعتمد على أيهما 
شت ثت فن کنت سلما فأقبل" وإلا فأذن" مرب > والسلام » . 


الذئب ف عصیانه » ونشبت بينه وبين النمر معارك حامية الوطيس »› 
انوت مقتلة القن عل التغلبت وز يره ومد مور »> وكاد أن يقتتّل لولا ما 
لاحظ النمر من ذکائه ,ودقة تفکبره » ما جعله ينعد ه أن عل حياته إن دو 
أحسن الإجابة على ما عليه من أسثلة . وتتوالى الأسغلة ف الإنسان والعقل 

وحظ العقلاء منه فيه وف مكانة العقلمن من العلم و ره ىسلوك الإنسان وشیمه 
الحلقية ر بصیبه من خر ر :او شر . وتلقانا ف هذه الإجابات طرافة تفكير هل 


)١ (‏ الشنان: جمع شن وهو الاد التان:: (+( لاء العصا: قشرها . والكنارة وأضحة 

وقعقع : ضرب . وکانوا إذا فر ہوا عایه نفرت )٥(‏ اغذل : أصل الشجرة . کا مالاك 
الإبل » ويضرب ذلك مثلا ان لا يرهبه وعد وهر الدلك . وجذل حكاك : مثل يضرب ان 

ولا إنذارولا ويف . م 

(7 ال2 ع ایل عة ,اوی (<) نكا القرحة : قشرها قل أن تبر . 
I.‏ ( ۷ ) كى بالمرة عن البأس الشديد . 


. درب : ینمی ویزید‎ (r). 


oo 
ودقته وتعمقه » ومن خير ما يصور ذلاث حديثه عن تفاضل العقول والعقلاء ونز وم‎ 
فی درجات متفاوتة تفاوتاً بعیداً » وهم ذلاث طاق عاییم جمیعاً اسم واحد» يقول‎ 
. مورداً السؤال والإجابة » ومنتهياً إلى أن العقل الكامل من صفات الله وحده‎ 
«أحبرّنى عن العقل أهو شى ء إذا نال الإنسان أدناه فقد بلغ أقصاه آم الناس‎ 
قال : فکیف دعی‎ ٩ ی یله مستوون ام متفاض لون ؟ قال : بل متفاضلون‎ 
ذو الحظ الیسیر منه باسے ذى الحظ الكبير › فقيل 4ما عاقلان وما ف العقل‎ 
متباینان ؟ فهل يقع لاقب الواحد على ذوى الدرجات الشى ؟ قال : نعم ولیس‎ 
ذلا بخطاً من القائل › > لأن هذه الدرجات الشى من جنس واحد » واللغة تضيق‎ 
عن هذا وما أشبهه أن يد عى كل ذى درجة من درجات اب جنس الواحد بلقب‎ 
غير لقب الآحر »> ولو كتفت الاغة ذلاك لطال الكلام . . . لتوزع المحى‎ 
المستوجب للام ولكنها شملتها كلها باللقب اواحد ودعت الحتلفين فيه م‎ 
: واحد . قال : فكيف يعرف الناقص من الزائد وقد جمعهما اس واحد؟ . قال‎ 
بالتمییز وكشف العرفة » ومثل ذلاث فى الاغة ما 8 عى به صناعة من الاسم‎ 
الواحد وم ف تلك الصناعة متباینون ی التفاوت > إذ يقال : : بناة و ارون وتجار‎ 
وحياطون » ولل منهم على صاحبه فضل أو عليه له فضل . ا‎ 
ST وھ‎ > a مستوون فيا بلحقهم‎ 
فة ا رطا مهفل كق مدت هذه الغاية ومع ذوو العقل بلوغها ؟‎ 
قال : لأن الغاية كمال » والكمال صفة لا تصح إلا لاخاای » ولا ستوى الحالى‎ 
. » والخاوق فی صفته > تعالى الله عن دلك‎ 


وواضح ما أودعه سهل هذه القصة الحيوانية من تصوير لمكم ال مرك المتجبرين 
والولاة المتمردين وحيل الوزراء الدهاة »> مستخاصًا فى نایا ذلاث كيرا من العظات _ 
واا را امن الحکے وا والأمثال کول قاف ن ااه الق ابتغاها واضع 
كليلة ودمنة من نصح الماوك والحكام عن طريق ما مجرى على ألسنة الحیوان من مقت 
الظلم والبغی وسوء السيرة وحبة العدل والإنصاف . وهو يتعمق أكير ما تعمق صانع 
كليلة ودمنة » إذ يعرض اعام وا لهل والعقل وإرشاده الإنسان إلى الاير وصرفه ن 
طريق الشر . والقصة مثوفة لا عا فيها ٣ن‏ حوار فحسب » بل ھ الخوار 


o۳ 


وما جرى فيه من حيل وأفكار دقيقة نادرة . وف أسماء كتب سهل الى ذكرناها نفا 
ما يدل على أنه أجرى بعض قصصه على ألسنة الإنسان مباشرة على نحو ما يدل 
عل ذلك امم کتابه 0 ا لحز وی والمذلية ( واس کتاره الثانی J.‏ الوامى والعذراء «( 


واحتفظ الحاحظ نى أول كتابه البخلاء برسالة طويلة له بحتج فيها لابخل 
وينصره على الكرم» ومر بنا ما يقال من أنه كتبها شعوبية على العرب » إذ حاول 
فيها أن يهدم فضيلة الكرم العربية هدماً . ويذكر الرواة أنه قدمها إلى الحسن . 
ابن سل یرجو مکافاته علیها » فکتب له على ظهرها : « وصلت رسالتاك ووقفنا على 
نصيحتك وقد جعلنا المكافأة عنها القبول منك والتصديق لك» . ونراه فى فاتحتها 
یتوجه بالحدیث فیها إلى بی عمه » وظن القدماء أنه برید بی عمه الحقیقیین من آل 
راهبون » وأغلب الظن انه يقصد العرب . وقد مضى یذكر أنه إا يقصد هدايتهم وأنه 
إن أخحطاأه سبیل اشا دم فلن یخطئه سبیل حسن ع النبة » م أخحذ بورد دفاعه عن 
البخل وحاسنه » مستعيناً بقدرته على ابلحدل وصنع الحجج المنطقية و عا حفظ من بعض 
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » وهم إنما كانوا ير يدون الاقتصاد 
وعدم الشطط فى الإسراف » أما البخل فلا يرضاه التابعون ولا الصحابة فضلا عن 
الرسول الکر م الذی حَض على البذل والإیٹار والسخاء بکل ما نی الیدء کا حَض 
القرآن الكر م لا على الصدقات فحسب» بلى على ا e‏ وتقدج الماعون› 
وصور المثل الأعل ف ذلك فقال جل شأنه : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو کان 
بهم خصاصة ومن 8 شح نفسه فأولئك هم المفغلحون ) . وكل ذلك كان يعرفه 
سهل معرفة دقيقة » غبر آنه کان یرید الدفاع عن البخل › > فاحتار من أقوال الرسول 
صلى الله عليه والصحابة والتابعين ما قد بشهد له › وهو إعا یشهد على زهادتهم ف 
الدنيا وصغر متاعها فى أعينهم حى بعد إقبا ما عليهم > وفرق" بين الزهد والبخل 
واحرص والشح » ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة › لنطلع من جهة على قدرته 
ف اب حدل والحجاج » ومن جهة ثانية على قدرته البيانية » بقول : 

« وعبتمونی حین ختمت على سد عظم وفيه شى ء مين من فاكهة نفيسة 


(6 الد اة 


oY 
ومن رطبة(؛ غريبة على عبد تهم"“وصيى جشع وأمة لكعاء") وزوجة‎ 
خر قاء ۵ . ویس من أصل الأدب ولا فى ترتيب الحکے ولا فى عادات القادة ولا‎ 
ف تدبير السادة أن يستوى فى نفيس الأ كول وغريب المشروب ونين اللبوس‎ 
وخطير الم ركوب والناعم من کل فن واللباب من کل شکل التابع والب والسيد‎ 
والمسود کا لاتستوی مواضعهم ف الجالسومواقع أسمائهم نى العنوانات وما ب هلون‎ 
به من التحيات . . وعبتمولى بخصف 'النعال وبتصدير "“القميص › وحين‎ 
زعمت أن الخصوفة من النعل أبنى وأوطأً'"“ وأقوى وأنفى للكيّر وأشبه بالسلك»‎ 
وأن الترقيع من الحزم » وأن الاجماع مع الحفظ > وأن التفرق مع التضييع . وقد‎ 
کان النی صلی الله عليه وسلم صف نعله » ويرقتع ثوبه » ویقول : « لو‎ 
E و بذ راع لات4 دت إل کراع 8 لأجبت» ولقد‎ 
بنت عوف إزار طلحة ''' وهو جواد قريش»› وهو طلحة الفياض ۰ وکان ف ثوب‎ 
» مر رقاع أدم وقال : من لم يسَستسحلی من الحلال خَّت مؤونته وقل کبره‎ 
وقالت الحكماء: لا جديد لن لم يلبس الخلق'' .. فرقيع الثوب جمع مح‎ 
وخلاف ذلك بحمع مع الإسراف التكبر »› وقد زعوا أن‎ ٠ الإصلاح التواضع‎ 
الإصلاح أحد الكسبين » كا زعموا أن قلة العيال أحد اليسارين . . وعبتمونى‎ 
حین قلت : لا يغترن أحدكم بطول عمره وتقوس ظهره ورقة عظمه ووهن قوته‎ 
ون یری ک“ رومته"'' فيدعوه ذلك إلى إخراج ماله من يديه وتحويله إلى ملك‎ 
غیره وی تحکم ارف فيه وتسليط الشهوات عليه فلعله أن یکون معمراً وهو‎ 
لا یدری » ويمدوداً له ى الس وهو لا يشعر » واعله أن يرق الولد على اليس‎ 
أو محدث عليه بعض بات الدهور » ما لا بسخلطر على البال ولا تدركه العقول‎ 
فیسرده من لا رده » ویظهر الشکكوى إلى من لا يرحمه أضعف ما كان عن‎ 


)١ (‏ الرطبة : العرالمرطب . )۸( الكراع : مستدق السأق . 

(۲) نهم : شره, ۰ )٩۹(‏ لفقت OT‏ منه إلى آخر 
)۳( لکغاء ل وخاطتهما . 

٤ (‏ ) خرقاء : حمقاء. ) ۰ ) هوطلحة بن عبید الله کان غیشا مدراراً 
(ه) خم انال : رهاو املاحها .ی لکرم فلتب پاات . 

٦ (‏ ) تصدير القميص : ترڌیع صدره . )۱١(‏ ا للق : 


(۷) اوا : آلين . (۱۲( TT‏ 


oA 

الطلب » وأقبح ما يكون به الكسب » فعبتمونى بذلك وقد قال عمرو بن العاص : 
اعمسل لدنياك عمل من يعيش بدا »امل لآ رتك مل من عوٽت غداً . . وعبتمولى 
حین رمت أن أده ا > لأن اال به قاد ا > وره تقوم ا 
قبل أن تعرف فصل العام » فهو أصل والأصل أحق بالتفضیل من الفرع ( ونی 
قلت : إن کنا ا بالكفاية نستبين وبا اة نعمى 7" . 
ك ل هداود قا ا ا 
یف مول ھا وول یل رئيس اکا و فصل 
م الاغنياء ا قال ° بل ازعلماء > قل 4 بال العلماء اتون باب الاغناء اکر 
ما ان الاغتياءأبوات العلماء ؟ قال : لمعرفةالعلماء رةد بفضل الغى وبلحهلالأغنياء ءبفضل 
العم . فلت ٠‏ حافما ھی الفاصاة بينهما > وکیف یستوی شی ء ری حاحة 
الغ لبه وی ت ی بعضهم فره عن بعص . . وعبتموی حن قلت إن 
فضل الغى غ القوت إما هو كفضل الالة تکون ف الدار › إن احتيج إليها 
استعملت ( وإن اسشغلى عنها کان غا . . وقال بعض الحکماء : عليك 
بطاب الغى فلو لم يكن لك فيه إلا أنه عر فى قلبك وذل* فى قلب عدوك لكان 
ايل وہ جسماً والنفع فيه عظيماً . وأسنا اندع سہره ة الانبياء وتعلم الالفاء وتديب 
الحکہاء لأصحاب الأهواء ( . 


و ثل هده الحجج دافع سهل عن البخل › وهی حجج يستمد فيها من ال ثور 

عن الرسول صلى الله عليه وسلم وا والصحابة والتابعين وعن حكماء الم القديعة E‏ 
حکماء مته الفارسية » مما يدل على اتساع ثقافته . وليس هذا ما يلفتنا وحده فى 
تلك الحجج فإنه بلفتنا فيها أيضًا قدرته ا منطقية الى تتضح ف إيراد الأقسام المتقابلة 
رادا مستقصياً » كما تتضح ف استخدام الأقيسة وتصحيح الأدلة استخداماً 
دقيقتا » و تضاعيف ذلك تتضح غزارة فکره وکأنه يستمد من معین لا ينضب › 
كما يتضح إلحاحه عا لى المعانی حى لكأنه يريد أن بمحصرها وحيط بكل دقائقما 
وتأمل ی رده على من يسستتحث السرم على إنفاق ماله على الناس وى الملذات› 
وف الوجوه الى وضعها تحت عينه حو له وحذراً من تضيیع ماله > فستراه جح 
هذه الوجوه ى استقصاء وتفصيل دقيق ›» فهو قد يعمر » وقد يرزق الولد › وقد 


. الللة : الحاجة والفقر . (۲) نىى : نضل‎ )١( 


o4 
تنزل به بعض الکوارث » وحینئذ إما أن عاول استرداد ماله من بعض من أعطاه‎ 
م . ويرد خائباً حسوراً . وإما أن يشكو إلى بعض الناس قاته ولكن لن يرحموه»‎ 
وی اطالن بكرن قا ضغش :عن الكمت وطلت الررى :وناك يى سل‎ 
الأبواب على من يتسع ى العطاء والإنفاق حين تتقدم به السن » بل لقد أغلقها‎ 
إغلاقاً إلا باباً واحداً فتحه على مصاريعه هو باب الشح . وتؤديه غزارة معانيه‎ 
وأفكاره وحججه وأدلته إلى أن يثير موضوعاً طريفاً » دو نة بين العلي وال مال‎ 
وأييما أفضل من صاحبه › ويورد من الأدلة ما عل المال يفنضل فلضل العلم » ويقتبس‎ 
» من الفقهاء حدیثهم عن الأصول والفروع » فيجعل الال الأصل وا والعلم والفرع‎ 
ولا يستوى فرع وأصل. وسهلٴ ى ذلاف كله يرينا تطور العقل ف العصر العباسى‎ 
ومدی ما أصابه من رف ومن ٤ر ومن ٹراء ومن ع قدرة على الحجاج و سط ل الأدلةء‎ 
لدل لكاتب زاء عض ال ضوغات: إل ها بشه اظ خدلا 2 لا ان‎ 
بورد من الحجج وال داة امنطقة ٥ا محاول به أن يفم خحصمه ویقهره . ویظهر أن‎ 
هذه الطر يقة استقرًت ی نفس سهل بتار لمتناظرين من المتكلمين فى عصره‎ 
وکبرة مناظراتهم ى كل شىء > ى العقيدة وغير العقيدة » وكان يرى الناس من‎ 
حوله دعلجبون بالظافر المنتصر على حصمه » وحاصة حينيدافع عن رأى ضعيف›‎ 
فينصره نصراً مؤزراً > على نحو ما نصر البخل على الكرم» ومن أجل ذلك نفتح‎ 
الباب لاظن بأنه ر ب ما لم ينصره شعو بية على العرب » ونما نصره إظهاراً لقوة جدله‎ 
على الأقل کان بیان قدرته على‎ i ومقدرته ی صوغ غ الأدلة وتأأبيف الحجج والبراهين‎ 
الدفاع عن البخل لاڈ م قوی ی نفسه من الطعن على فضاة الكر م العربية . وما‎ 
يوضح هذا الان أن نراه يفضل الزجاج على الذهب ۴ رسالة طوبلة‎ 
وکان سہب کتابتھ ھا آن رای النظ ام یذم الزجاج › کا رای شداداً الgحارٹی یطنب‎ 
ى وصف الذهب » فكتب هذه الرسالة معارضة هما ونصرة لازجاج الضعيف›‎ 
رواها صاحب سرح العیون »وهی فی‎ ٤ وقد سقطت من يد الزمن إلا قطعة‎ 


عل هذا النمطُ 


« انزجاج جلو نوري والذهب متاع سائر » والشراب فى الزجاج أحسن منه 
فی کل معدن » ولا بفقد' معه وجه الندم » ولا يشقال اليد » ولا یرتفع فی 


c+ 
٠١" الوم" وام الذهب بطر منه »ومن لؤمه سرعته إلى اللثام » وهو فاتن فاك‎ 
لن صانه »وهو أيضًا من مصايد إبليس »ولذلك قالوا : أهلك الرجال الأحمران".‎ 
والزجاج لا حمل الوضر اء ولا يداخله الغم ر 'ومى غسل بالاء وحده عاد‎ 


a 1‏ 4 * : 
حدیدا »> وهر اشبه شى ء بالماء » وصفته عجيبة » وصناعته اعجب » 


ولسهل بجانب رسائله الأدبية الطويلة رسائل إخوانية يتضح فيها جمال التعيبر 
ودقة التفكبر على نحو ما نرى فى الرسالة التالية "' »وقد كتب بها إلى صديق تماثل 
ا و 

› بلغى خير الفَترة") نى إ لامها وانحسارهاء والشّكاة فى حلوها وارتحا ها‎ ١ 
فکاد نشل القلىٌ بأوله > عن اكرون لاحره ( وتذهل اه £ ابتدائه» عن‎ 
. » المسرة فى :انتهائه. ركان تعرى نى الحالين بقدرهما ارتيا عًا للأول وارتباحاً للأخرى‎ 

وواضصح ما ى هذه الرسالة الموجزة من الغوص على المعانى »› فهو يقابل بين 
خبر المرض وخبر الشفاء » وكيف. شغلته حركة القلق مع اللحبر الأول عن السكون 
وراحته مع احبر الثانى » وكيف أذهلته الحيرة وكَربها أولا عن المسرة ومتعتها 
ثانباً . وقول إن ما دخله من تغير نى الحالين يقاس بارتياعه مع بدء العلة وارتياحه 
مع انحسارها . وهو ی جمیع جوانب کتاباته شدید الغوص والتدقیق ی معانیه › 
وجاء السجع على لسانه فى أكر هذه الرسالة » وهو إا بجىء عنده آحيانًا عفواً . 
وليس معنى ذلك أنه لم يكن يعلى بتوفير اللحمال لأساليبه فهو من هذه الناحية 
يتقدم ابن المقفع خطوات . إذ يعى ببسط عباراته » حى بجرى فيها ضروباً من 
التقطيعات والتوقيعات الصوتية ومن أجل ذلك يكر عنده الرادف » حى يصل إلى 
ما يريد من ازدواج وإيقاعات متقابلة» وداعاً حين نقر ؤه يلذ عقولنا بغزارة معانيه 
ودقتھا کا بلذ. ماعنا جرس کلامه وحسن أدائه وما بكفل له من تلوينات صوتية 


بدیعه . 

. الغمر : ألدسم‎ )١( . السوم :المسأومه ى البيع‎ )١( 

( ۲ ) فانك : غالب . )٩(‏ انظرها ی سرح المیون ص ۲٣٠٣‏ . 
٣ (‏ ) الأحمران : الذهب وطيب الزعفران . ( ۷ ) الفترة : الوعكة والضعف . 


(4) الوضر : الوسخ . 


أحمد''' بن بوسف 

هو أحمد بن يوسف بن صبيح الكاتب الكو مول بى عجل » sS‏ 
بأبيه فى الفصل الماضى وقلنا إنه كان يكتب ى دواوين الكوفة لولاة ب بى أمية » م 
ا تحولت مقاليد الللافة إل الباسيين كتب لمبد اق بن على ثم اقح بداوين 
المنصور » وظل يکتب فى دواوین المېدی واهادی › ولح نجمه فی عصر الرشد 
والبرامكة ٠‏ فكان يخلف بحي البرمكى على الدواوين نى قصره وقصر الرشيد . 
ر کا ا ت 
القرن الثافى للهجرة > ويظهر أنه عى بتأديبه عناية واسعة »› ی صل العمل ی 
الدواوين على شا كلتهء فأخذه بثقافة عر بية دقيقة حى غدا شاعراً خسن : تم الشعر 
وصو غه > کا أحذه بثقافة إسلامية واسعة > حى یعرف الحدود وأحكام أهل الذمة 
وأصول الدين وفر وعه » وأخذه أيضً بثقافة رياضية واسعة تعينه فى اللحراج وشثونه . 
ولا بد أن کون قد أخحذه بثقافات العج مما يتصل بآداب السياسة وبكتب الفلسفة 
والحكمة » ولا بد أن يكون أيضًا قد أخذه باداب اللياقة حى س سحاطبة 
الحلفاء والوزراء » وحى اللحط نراه بوجهه إلى إتقانه ما جعله یشتهر مع فصاحته 
وبلاغته حسن خحطه › ونر وان قائلا قال له یوماً : ما آدری م أعجب « ما 
وليه الله من حسن خالقاك أو ما ما وليته من تحسين أخلاقك . 

وعلى هذا النحو عد أحمد بن يوسف ایکون مثالا للكاتب الحاذق النابه » 
وأغلب الظن أن أباه ألحقه بالدواوین معه»وآنه کتب بین یدیه فی دواوین الرشید » 
وأعجبت الفضل بن سهل مدبر شئون ال مأمون نجابته » فالتقطه وحشه على التحول 
معه ومع المأمون إلى مرو حين اتخذها قاعدة لولایته على شرق الدولة کی یکتب فى 


ا ا ا ) 

)١( -‏ انظرىق ترجمة أحمد بن يومف وأخباره ۰ وزعر الآداب ٠۳۰/۲‏ والفخری 
کتاب الو راق للصول ( قم الشعراء) ص ص ۱۹۹ ومعجم الأدباء لاقوت ٠٦١/١‏ 
e“ ¢ 14۳‏ وکتاب بغداد لطيغور ی مواد وغر ر اللحصائص الوأضحة لأوطوأط دں ۱۰۹ 
متفرقة ( أنظر الفهرس ) وتاريخ بغداد للخطيب وانظر اللمهشیارى ص ٠٠٠١‏ والعقد الفريد 


البغدادى 11/0 والأغانی ل طب السانى ) 140/۲ . 


o۲ 
دواوينه » وأذعن لرغبته » وظل يعمل ى الدواوين هناك » حى بعث طامر بن‎ 
إل ااا آخيه الأمين ؛ فلما رآها تأثر »وقال للفضل‎ ٠۹۸ الحسین فى سنة‎ 
ابن هل : ينبغى أن تأمر الكتاب بكتابة رسالة عن طاهر يخبرنى فيها بهذا‎ 

الجر » مع الاحتبال للاعتذار منه » قرأ على الناس » فكتب الكتاب عدة 
کتب لم یرضها الفضل واستطاهًا . e‏ 
عحكمة موجزة ى شبر من قرضاس كا قول بعض الرواة » فلما عرضها على الفضل 
رع نظره فیها فستحستا متعجباً من بلاغته ودقة پیانه ۽ م قال له : ما أنصفناك 
ا یصلات و اکى و لات . وقال له : إذا كان الد“ فاقعند ف 
الديوان وليقعد جميع الكتاب بين يديك » واكتب بذاك إلى الأفاق . 


ويدو ر العام > فيجعل الأمين اللحسن بن سهل ناثبه على بعداد › ف طحبه 

معه » وکا أخاه الفضل آثره به » لیعینه نی عله » ویکتب له ی دواوینه . 
ويلقدم الأمون إلى بغداد بعد خمس سنوات > فیصبح کاتبه على ديوان الرسائل 
ما بصبح آثیر ثیراً عنده قریباً من نفسه. لظرفه ورقته . وکان نيه ميل شدید إل 
الرف فعاش عيشة بحفها النعم ى افرش وأوانی الطعام وألوانه . وشارك ف متاع 
عصره من ا اشراب اللقيان » ولكن دول إغرافى وح الاحتفاظ عر وءته وکړامته. 
و لما تو ا بن أف خالد وزير امون سنة ۲۱۱ شاور الحسن بن سهل فیمن 
ل الوزارة فأشار عليه باین يرسف » فاستوزره ورفع منزاته » فکان یعرض 
القصص أو رقاع الشکوی عايه › ويوقع عليهار le.‏ لامها من العبارات » غير أنه 
م يلبث أن واناه القدر سنة ۲٠۴‏ للهجرة » ويقال إنه أرف »> وهو عب وشك 
الاحتضار على بستان داره و وكانت مطلة على دجلة» قظل یتامله ویتامل : دجلة ٠‏ 
أطيب العش لوا موت *صاتحبه ففيه ماششت من عيسو لائ 


) وس رعا l‏ التقمه اميت . ولأخحيه القاسم الشاعر زاء J ٤‏ له يتفجع اه تخا ¢ 
وکانت ل جاریة یقال ھا فسے کانتا: : تحظی بحب يعدن بها شحف شدیدا ( 


of 


ت و 0 
ولو أن متا هابه للموت قبله لا جاءه المقدار وهو هيوب 
ولو قبله جازه الردّى إذن لم يكن للأرض فيه نصيب 


وهو ينعد فى الذروة من كستّاب الدواوين نى العصر العباسى الأولء لبلاغته 
ودقة تفكيره وحسن تأتيه نى الرسائل الديوانية السياسية والرسائل الإخوانية الشخصية › 
وأول ما نقف عنده رسالته الى أشرنا إليها نفا > والى كتبها اناس على اسان 
طاهر بن الحسين » وهى تجرى على هذه الصورة': 

« أما بعد»فإن الخلوع وإن كان قتسم أمير المؤمنين فى التسب واللحلمة 
( القرابة ) فقد فرق حك الكتاب والستة بينه وبينه فى الولاية وارمة » لمفارقته 
عصمة الدين »> وخروجه من الأمر الحامع للمسلمين » يقول الله عر وجل فما 
اقتص علينا من نبأ نوح وابنه : (يا نوح إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير 
صالح ) ولا صلة لأحد فى معصية الله » ولا قطيعة ما كانت القطيعة فى ذات الله . 
وکل آمير ممتي وقد قتل اله الخلوع وراه" رداء نیکشه ۲ وأحصتد ۲۳ 
لأمير المؤمنين أمره › وانجز له ما کان ينتظر من وعده › فالأرض با کنافها ٠‏ 
أوطأً مهاد لطاعته » وأ تبع أف اة و ف الد ي ان 
حقه ) اا ن غا ی کک ن : > حی رد به الألفة بعد فرقتها 
چ الأمة بعد شتاتها » وأحيًا به أعلام الدین بعد دروسها* » والسلام 


على ار المۇمنىن ورحمه 2 الله و 
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Lae E N a e‏ 
والر بط بینه وبين عصیان ابن نوح وما وصفه به القرآن من دفعه عن بنوة أبيه 
وقرابته. وبذلك م تعد للأمين ولاية ولا حرمة » فقد حرج من أهله » وهو إا 
۰ تولی اللعلافة میراثاً من » وقد تك يده لاء لا بولاية العهد من بعده» 
هذا العهد الذی کته بده وعلقّه بوه درون على الكعبة » حى لا کک الحروج 


منه » وقد نال جزاء خحیانته O E E‏ 
) (۱( زھرالآداب ۲/‘ I‏ ومجم الأدياء. ( ۳( ا E‏ 
۱۹۷/۰ رالمهشیاری ص ۳۰۲ . ` .. ( ٤‏ ) أكنافها : نواحيها . 


(۲) وداه : لبه , (۰) دروا : امحائما . 
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بعد فرقتها ورد ٠‏ صو لان الحکم إلى صاح تحوطه عناية الله و رعایته . وکان توفیق 
أحمد بن یوسف ی هذه ۰ دافعا لأن يطلب منه ال امون والمفضل بن سهل 
ن بکتب رسالة الحميس › ی الرسالة الى کان يوجهها خافاء العصر العباسی 
الأول عجرد توليهم الحلاذة ا ة جیوشهم وغیرهم ببسطون فیها 
حةهم فى الحلافة واستحقاق الحليفة القام هما لا امتاز به من مناقب حميدة 
وما ینبغی على هل خراسان من الرلاء له . وأحكعم ابن يوسف الرسالة إحكاماً دققاًء 
وطال ها ةح ا ر خم عة مح و خا 
إعجابا شديداً ما جعل ! بن النديم يقول : « الكتب الجمع عا ى جودتها : 
أردشير » كايلة ودمنة » رسالة عمارة بن حمزة الماهانية » اليتيمة لابن ان ٤‏ 
رسالة اللحميس لا حمدبنيوسف »وقد استولها بتحميدطو يل طر يف على‌هذا النمط :)١‏ 
« من عبد الله الإمام الأمون أمير المؤمنين إلى المبايعين على احق والناصرين 
للدين »> من أهل خراسان وغیرم من أهل الإسلام : سلام علیکم فإن أمير المؤمنين 
بحمد إليكم الله الذىلا إله إلاهو »ويسأله أن يصلى على عمد عبدهورسوله» أما بعد 
فالحمد لله القادر ٠‏ القاهر » الباعث » الوارث » ذى العز والسلطان » والنور 
والبرهان » فاطر"" السموات والأرض وما بينهما » ولمتقدم بالمن والطوأل ٠١‏ 
على أهلهما »قبل استحقاقهم لمثوبته › باحافظة على شرائع طاعته . الذى جعل ما 
أودع عباده من نعمته » دلیلا e‏ إلى معرفته » با أفادهم من الألباب» 
الى يفهمون بها فصل الحطاب » حى أقيموا على موارد الاختبار » وتعقبوا مصادر 
الاعتبار »وحكموا على ما بطن عا ظهر » وع ما غاب با حضر ٠‏ واستدلوا 
E‏ بالغ حکمته » ومتقسن صنعته » وحاجة ل خلسقه ومتواصله 
إلى القوم ما يامه ويصلحه » عل أن له بارئا ۷ هو أنشأه » 
ويسر بعضه لبعض »> فکان أقرب وجوده ما یباشرون من أفسهم فی تصرف 
أحوام وفنون انتقاهي » وما بظهرون" عليه من العجز عن التأتى ا تکاملت 


)١ (‏ جمهرة رسائل الىرب ۴۳۷۷/۳ . )٦(‏ القوم : القيام . 

( ۲ ) فاطر : خالق . (۷) بارا : خالقاً . 

( ۳) الطول : الإنعام . )۸( e‏ 
( + ) الألباب : العقول . ( ٩‏ ) التأق : الترفق . 


٤٥ (‏ ممزأيل : متفرق 
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په قوام» وتمت به آدواتهم › > مع آثر تدر الله عز وجل وتقدیره فيم » حى 
صاروا إلى لى اللدقة الحكمة » والصورة اأعجبة › لیس ہم ی شیء منھا تلطف 
دو و اق 4 ا کو را اا 
الإنسان ما غرّك بربك الكرم الذى خلقك فسراك فعدآك فى أى صورة ما شاء 
رکبك) . م ما یتفکرون فيه من ن خاتق السموات » وما بجرى فيها من الشمس 
والقمر والنجوم مسخرات » على مسير من تصاريف الأزمنة الى بها صلاح 
الث والتسل وإحياء الأرض قاح النبات والأشجار »وتعاو ر" اللدل والنهار > 
ومر الأيام والشهور والسنين الى تحص بها الأوقات . م ما يوجد من دلائل 
الركيب فى طبقات السقنف ٠‏ المرفوع » والمهاد"' الموضوع > پاتسات أجزائه 
والتئامها » وخحدَرق الأنهار وإرساء ابحبال . ومن البيان الشاهد على ما أخبر الله 
عزڙ وجل بهن إنشاته الق تحدوثه بد أن م يكن ع مبرقیاً فی النماء » وشباته لى 
أجل تی البقاءء م عاره“ هنقضياً إلى غاية الفناء . ولو م يكن هفتح عدد» 
ولا منقطع مسد » ما ازداد بنشوء ولا ن نقصان » ولا تفاوت ءا ى الأزمان . 

م ما پوجد عليه منفعته من ثبات بعضه لبعض رقوام کل شی ا 

فی بدء استمداده › الى منتهی نفاده > ما احتج الله عز وجل e‏ 

( أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يلك شيثا ) وال عر وجل : رکل' 
مسن" علیها فان ویبی وجه ربك ذو الحلال وال کرام م 
الإخبار عن ١يا‏ يات الله عر وجل ودلالاته فی مواته ۳ ب > وأطباق الأرض 

الى دحا() » وآ ثار صننعه فيا ا وذ « ثابت فی فطر العقول 
حى يسنج ر أو الزیلغ ما يدخلون ع ى أتفسهم من الشبلّهة فيا يجعاون له من 
الأضداد »> ولأنداد »> جل عا یش رکون . ولولا توخده بالتدپیر » عن کل 
مسعین وظهیر › لکان الشرکاء جدراء أن تختلف بهم إراداتهم ى احق ولامكن 
التخلف فيه من إثبات وإزالة فيخلو من أحد وجهيه › وأیهما کان فيه فالعجز 
والتقص فها ذرأه وبرّأه» جل البديع خالق انلتق ومالك الأمر عن ذلك » وتعالى 
7 تعاور : قداول )٤( ٠,‏ عحاره ew‏ 


۲ ) السقف المرفوع : الاء . ( 8 
( ۳ ) المهادالموضوع : الأرض . () برا وذرا ا 


0٦ 
. علوّا کبیا » کا قال سبحانه ۰ ( ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من إله إذن‎ 
. ) لذب كل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عا يصفون)‎ 


وواضح أن أحمد بن يوسف تحول بهذا ااتحميد إلى ما يشبه مقالة من 
مقالات التكلمين » فهو يورد فيه الححج على وجود الله الذى أنحأً العام وخلق 
الإنسان فى صو رة مقدرة حكمة »> وقد أعطاه من العقل ما مجعله إذا فکر نی خلق 
السوأت والارض ومن ان للعام إا > ا مجری فی آفلاکه من رظام دقر لا بد له 
من منم » أحكم تصاريف الأوتات ِ الی یم بھا صلاح کل حى فی الأرض 
من إنسان وحيوان ونبات كا أحك صنعة فى عام السماء رعللم الأرض عا 
مهد فيه من سهول وط من أنهار وأرسى من جبال . ويتحمق نى الدلالة على 
وجرد الخال البارئ وإنشائه للخلق أنهم بحدثون بعاد أن كانوا معدومين وأنهم لا 
يزالون ينرقون نى النموحى تمتد فم يد الفناء» فلا بد من محدث فم » وفرق” واضح 
بینه وپين الحادث» فالخحادث له أول وله انحر »أو ها يقول : ١‏ مفتتح عدد ) 
ومنقطع أمد » أما المد ث فلا أول له ى الزمن ولا آخر . ودو «صدر الوجود 
وقوامه » وهو مدبره وص رفه . ویقول إن کل ما ذکره من دلالات على وجود الله 
ابت ی فطر الععول السليمة » وتات معه أنه واحد أحد لا شرياك له »› إلا عند 
من زاغت عقوم ممن مجعلون له الأضداد والأنداد كجوس الفرس الذين آمنوا بأن 
لعا إلبين : إهاً للخير وإلا الشر »> وكفيرهم من جعاوا له نین أو کر ٤‏ 
ولو صح ذلك لتفاوتت إرادة الاهة ى اتلاق واحتلوا فمه بن اللاتبات وال a‏ 
وبذلك يخلو اللحلق من أحد وجهيه > ويي العجز واالتقص على اله فما براه عليه . 
فن للدت م العدم أو من الإثبات ثم الإزالة . وعلى هذا النحو يتطور التحميد 
عند أحمد بن رسف ی رسالة الحميس إلى ما يشبه محا کلایًا ى الدلالة 
على وجود الله ووحدانیته وحدوث اللحلق وفناء العالل . ونلاحظ ت ی هذا 
التخمد أن أحيذ ف یحاول أن ينمق فيه ما وسعه التنميق وجره ه ذلك إلى 
الاتساع باستخدام السجع فبه » وهو لا بطّرد نی كل صياغات التحمید ولا ى 
بقية الرسالة » ولكنه يكثر » ونحس“ كأن ابن يوسفيقصد إليه قصداً » وخاصة 
حین نراه يسع بين كلمة وكلمة . ويمضى فيتحدث عن نعمة الله على خلقه 


o۷ 
بإرسال أنبيائه وتعاقبهم بالنور الساطع والبرهان القاطع ميشرين ومنذرين حى‎ 
حتمهم بالرسول صلی الله عليه وسلم »> ویصور جپاده ی سبیل دعوته ورسالته‎ 
حى أعز الله کلمته واستقام دينه ودخل الناس فيه أفواجاًا . ویتحدثٹ عن حق‎ 
إذ ورثوها جک قرابتهم للرسول صاوات الله عليه » وکانوا‎ ٠ العباسيين نى الحلافة‎ 
أحق بمبراثها من جمیع آله » وبذلك یخوض فی تأیید الدعوة العباسية . وينتقل‎ 
٤ من ذلك إلى تأييد الدعوة المامون بادا بتقر در موقفه من الان ومسترسلا فا ینبتی‎ 
على شیعته الراسانیین من مواصلتهم نصرنه . وفيض ف وعظهم وما ینبغی علیهم‎ 
من مجاهدة أعدائهم وأهوائهم ومن الشكر لامأمون الذى موطهم برعايته لما فيه‎ 
. خیرهے ورشده والذی ینتوی جزاء ہے بالحسی وحتملهم على الطريقة الملل‎ 
وطلب إليه الحسن بن سهل حين ولاه المأمون وزارته بعد قل أحيه الفضل‎ 
> للهجرة أن بكتب رسالة يشكر الأمون فيها على صتلعه جيرا لمصابه‎ ۲٠۲ سنة‎ 
فكتب رسالة ضافية'» استهلها بتحمید الله وذکر آلائه واصطفائه محمد لرسالته‎ 
بشیراً ونذیراً وداعیاً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ونقفيته على ثار الأنمة الراشدين‎ 
› با امون أ مير المؤمنين اغد نى الثناء على عدله وما منح الرعية من عطفه‎ 
وأشاد باختياره عليًا الرضا لولاية عپده ومؤازرة الفضل بن سيل له ف رعاية رعیته‎ 
والقيام بدعوته وقمع أعدائه > حی حم أجله شهيدآً فقيدا من إمامه ومن اللحاصة‎ 
والعامة . ويتجه إلى شيعته وشيعة الحسن بن سهل بتصوير حرمة الفضل عند‎ 
المأمون بعد موته و| کثاره من‌الترحم عليه . ویشکره‌یاسانالحسن بنسږل علیما منحه‎ 
a من الوزارة وسنى الرتبة . ويعود إلى بيان ما حص" به الفضل فى‎ 
الرفيعة ومن رياسة الخرب ورياسة التدببر وتقلیده سيفه وخاته وما حص فی وفاته‎ 
من كرام ومن حزن مض وعبرات سائلة وهن حفظ لأصحابه وإقرار حاصته‎ 
. ألحأه من وزارته وعطفه‎ ٠ قو اده وعسّاله وکتاره على مراتیهم وما اوی الجحسن‎ 
ويفيض فى التنويه بالأمون وقضائه على خحصومه شرق وغر با ورحمته بفقراء المسلمين‎ 
وضعفائهم وما اقترن له من ال ملك والدين والقدرة والعفو » ويشكره عن الإسلام‎ 
ونصرته له وعن المساجد وتأسيسها على التقوى وتلاوة القرآن وعن الرسول صلى الله‎ 


(۱) انظرها ى حهرة رسائل العرب 4١١/۳‏ . 
العصر العبامى الأرل 


4۸ 
م وسل وحفظه لعبترته وآ له وعن القواد والأجناد رما رفع من منازفم ووفر من 
رواتبهم > وعن الأخحلاق وما وطد من شيمها الرفيعة وعن المسلمين وما رعى من 
شئونهم وهزم من أعدائهم » ويخ الرسالة بالدعاء له دعاء كثيراً : أن يرب 
الصدع وترتق الفتوق به وینكل نى أعداثه . 
للأحمد بنيوسف رسالة فى تهنئة عبد الله بن طاهر بقضاثه على ثورة عبيدالله 
اين السرٍى بعصر وأخرى فى تعنيت بعض العمال على ظلم أنزله ببعض الناس » 
ولكنهما لا تبلغان من التنميق ما بلغته الرساثل السابقة . ومن طريف رسائله 
الديوانية ما كتب به عن المأمون إلى عمال النواحى فى الاستكثار من القناديل 
بالساجد نی شهر رمضان »› وقد جاء فیا (۱): 

« فإن ى ذلك عمارة للمساجد» وإضاءة للمتهجدين 7ء وأنسًا للسابلة"» 
ونفياً مكامن الريب » وتنزيهاً لبيوت الله عر وجل عن رحشة الظلمٍ ۹ 

وكان يكتب آحيانًا إلى الأمون فى بعض الشئون » فيتلطف غاية التلطف › 
وما وى له من ذلك أن لاب الصلات كثروا بباب الأمون » وتأخرت 
صلاتهم » فلما طال ذلك غليهم كتب إليه٤: ٠‏ 

« إن داعى داك » ومنادى جد واك ٠”‏ » جمعا ببابك الوفود » برجون 
تائلك(') الود › فنهم ت بحر مة » ومنهم من يدل بسالف خدمة» 
وقد أجحف بهم المقام » وطالت عليهم الأيام » فإن رأى أمير المؤمنين أن 
بنلعشهم سيه" ۰ ومحقق حسن ظنهم بطتوله“* > فعل إن شاء الله » 
) فوقع المأمون ف کتابه ۾" الحير متبع > وأبواب الملوك مغان )٩(‏ لطاای 

الحاجات ومواطن غم . وأمره أن يكتب أمماء من" بالباب ومراتبهم ليصير لكل 
شخص منهم قدر استحقاه . 


. ۱/۵ الصناعتین للعسکری ص ۲۳۲ وزمر‎ )١( 
. المحدوى : العطية والتوال‎ )٠ ( . ۱۴۲/۲ الآداب‎ 
. التائل : الال والعطاء‎ )٦( التمجدين : من الهجد ومو الصلاة ى‎ ) ۲ ( 
٠ السب :: العطاء,‎ )۷( )  . جوف اليل‎ 
. السايلة: السافررنىالسبل ولمأوىطم . (۸) الطول : الإنعام‎ ) ۳ ( 


. مغان : مثارل ومواطن‎ )٩ ( ومجم الادباء‎ ٠١٠/١ زر الآذاب‎ )٤( 


۹ 


ران کا ا دى ال الان دا آلا اروز" »> ويرفقها 
برسالة رقيقة » تحمل a E PTT‏ 
ذلك ك اذاه مرة ‏ فما مول الرواة E TS‏ دھی فیه عة عود هندی ف 
طوله وعرصه « وکت مچه (' : 

هدا دوم جرت فره العادة »› رإتحاف الناس السادة »> وقد قلت : 

۰ ر ° og‏ 3 0م اھ 9 
على المرء حق وهو لاشك فاعله وإن عضم مى وجلت فواضءله ‏ 
£ ۶ اة رو o‏ 
الم ترا بھی ال الله ماله وإن کان عنه داغنی فهو قابله 

ٍ ن ۰ سے ت ۶ 
ولو کان یھدی للجلیل بقدره لقصر عنه البخر يوما وساحله 
ر غ ⁄ o o‏ 

ولا نهدی إلى م ن نجله وإن لم یکن ف و سعدا مأ o E‏ ( 

رو کت ادت کا من الرسائل الاخوانية لا بن دوسف وهو 
فہپا رو وا £ اخحتیار أفظه 4 حسن الان ورصادة الول من دلك 
ما کتب به إلى بعض (خوانه بهنثه موود له : 
« بارك الله فى مواودك الذى أتاك وهآ I‏ 


Cn 


بغائدته › وأدام سرورك بزیادته » وجعله بار ا a‏ 
دوا لق اء مبلا غاية الآمل مشدوداً به عضدك » مكدرا به ولدك › 
اا به سرو رك :مد فوعا ر e EEL‏ بأکثر العدد» من‌طیب الولد». 
ودو داعا ف التهنئة بالواليد يتحدث عر ن آنها نعمة من الله وحية ٠‏ و 
للأت ان تقر عينه بابنه » وأن رارك الله له فيه » وګ عله ر دأو دة ٤‏ ت ر 
ا ان رشد ره أ رالوالد e‏ من‌أحفاده : أولاد هذا الولد الصالح. 


ك 


وله من تنه لحد إخحواده یلاله من مرضه ' : 


« قد أذهب الله وَصّبة العلة وتتصتبها' > وور أجرها وابها ‏ 


ا 


(۱) النروز س عاو ان غ (ه) ملاك : متعك . 

آول و اق ىة )٦(‏ المد الفر ید ۲۳۹/٤‏ 

( ۲) صبح العش ٤۲١/۲‏ . (۷ ) النصب : التعب E E‏ 
(۳) الفواضل : النعم. ) الوجع . 


e E‏ و 


O0۹ 


وجعل فيها إرغام العدو بعقشباها٠‏ > أضعاف ما كان عنده من السرور قيلح 
اوا 

وتأنقه ف العبارة واصح ل عا فیها من ّ و فحسب بل ما دوفر 
أيضا ف ّ من تراذف النصب الوصب والثواب مع الأجر ¢ 
اللحمال الصونى . ومن رسائله نى الشكر " : 

) ( من اتسع ۴ الأفضال )"١‏ اتستغت ره ا من اک مشن 4 و 
و ك و لا > ويتذل على لتنا ُ ما تفرب به 
ذو الرغبة » ويضرع به ذو الرهبة › لاستتزال مرغوب » أو استنجاز مطاوب » 
وکنا نطق عن سيرتك بإفصاح ¢ وا عنها بإیضا 4 Eee‏ شغس 
الكائد › ونسطيل نفس الحاسد » . 

وسجعه المطرد فى هذه الرسالة ليس معناه أنه کان یسجع دابا > فھو یسجع 
حا وحباً / بس جح ولکنه ي کا قلا رالرادف بان الألفاظ والعبارات » 
عل نحو ما نری بى هذه الرسالة [ذ ا کلمة وشا کر می اة «مادح مطر» 
ودی بنغس معناها > لیحکم لتعبيره التلاؤم الصوتى والتعادل الموسيى» ودو ما كان 
دىسە ا e‏ 4 ا ردد اساالت دمه وس السجح عى شا کا واه 


: قد أحلك الته من الشرف أعلى ا ا 
فالآمال إليك مصر وفة » والأعناق إليك معطوفة . عندك تنتهى امم السامية › 
غ ا ی وا و 0 و غلاق 
ا لطا لب > ولا سير بث" التجلح" من رجاك »ولا تعر وه الذوائب فی راك ). 

رعلى نحو ما کان ف ا والناء کان يتفن ف 0 وإأجاء » وكان 
أحياناً خر فيه وخر الإبر وأحياناً يطعن طعنات مدمية › ٠ن‏ ذلاث ما کتب به 


الى آل سعید بن سل ٠‏ : 


(1) عقباها : عاقبتا. (ه) تنقى اللناصر : كناية عن أن الآمال 
(۲) الأوراق الصو ' ( قسم الشعراء) تعمد به . 
ص ۲۳۳ .۰ )٦(‏ لرا 2 يستبطىء . 

(r) -‏ الأنضال : النعم والأيادى . (۷) الذرا : الكنف والظل . 


٤ (‏ ) الصو ص ۲۳۲ . (۸) زهرالآداب ۱۳۲/۲ . 


00٥١ 
r لوا أن الله ع وج" خم نبوته عحمد صلى الله عليه لمر‎ « 
بالقرآن ابعث لکم تی نقمة ةة« وأنزل فیکم قرآن غد ر > وما غت ن‎ 
مساوى السفلة > ومساویهم فضائح الأم › وألسنتهم‎ e قول ف قوم‎ 
معقولة بالعی وآیدیهم معقودة بالبخل ) > وأعراضيم أغراض للم > وم ا‎ 
) : : قال الشاعر‎ 
لا یکشرون وإن طالت حیاتهم لا تبید مخازہم ون بادوا»‎ 
وله معاتبات واعتذارات كثيرة » وكان يعرف نى الأول كيف بتحدث عن‎ 
› رعاية حق الصديق» ا کان يعرف فى الثانية كيف يتسع بالحجة والفكرة اللرقة‎ 
حی یستل من صاحبه عفوه ورضاه»› من ذلك ما کتب به إلى أحد أصدقائه(“:‎ 
أتيتك وافداً بذنونی على عتفنوك » واثقتا لحقوق بيرك لا مستظهراً عليك‎ « 
بشفيعٍ قد مته » حلا تطو لك" بالء-فلوعن الإخوان » وتفضلاف عليهم بالإحسان›‎ 
بعقو بتك على نفسى › وإن تجاف عن‎ E فن تعاقب فقد حکمت‎ 
ذلا فان اله یعلم آن قل م صر لك على قطيعة » فكل ا‎ 
الاستبطاء لدالة الحرمة › والاستعطاف بمانة الحدمة » فيو ما بعد ی‎ 
. » لا السيئات‎ ٠ الحسنات‎ 
. وتدور ی کتب الأدب له توقيعات طر بفة کان وقح بھا على رقاع الشکوی‎ 
وكتب بعض العمال ورسائل الاساحة وبذأل المعروف › فن ذاك ما حكى‎ 
¢ الرواة من أن رجلا غصب آخر ضبعة ˆ ی آثناء غیابه واستغ ها سنوات معدودة‎ 
فلما قدم طالبه بضیعته » فاشتکاه قائلا : الضيعة" ل وی بدی› راطع ابن بوسفڭ‎ 
) : ٠*(هلوقب على الشكوى › فوقع علييا‎ 
احق لا تتخلق جدته » وإن تطاوات 0 > فإن نطقت‎ 
جنك بإفصاح » وأزلت مشكلها بايضاح - غير. ول وی یدی؛ فکثرا ما أراها‎ 
ذريعة الغاصب » وحجَّة المغالب  وفرحقك عليك »وسيق بلا کد إليك»‎ 
 ةنيبلاب‎ E وان ركنت لبیان إايها › ووقفت عن الاحتجاج‎ 


(۱) جمهرة رسائل العرب )٤( . ٤٥۲/۳‏ ماتة : صلة. ) 
(۲) تطلك : تفضلك . )٠(‏ جمهرة رسائل العرب 4١۸/٤‏ . 
(۴) بالمعدلة : بالىدل . 


oof 
. عل > وکان مما يدٌعيه ولل › إن شاء الله ۾‎ 

ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور بلاغة أحمد بن بوسف وکیف آنا کانت 
2 على غزارة نى الفكر وبراعة ى الأداء وهى براعة يتقدم بها مسن سبقوه من 
کتاب الدواوین ى القرن الثانى المجرى تقدماً واسعاً وحاصة نى الرسائل السياسية» 
إذ تأنى نى ألفاظها وعباراتها تأنقًا جعله يتخللها e‏ > فن نم رواته تخلّلها 
بالازدواج والرادف ۰ > وبذلك أسيغ علیها ضروبا من امال الموسیی م 
تكن مألوفة قبله إلا فى بعض الرسائل الإخوانية وبعض التوقيعات » على نحو 
ما مر بنا نى الفصل السابق عند ابن سيابة وجعفر بن حى البرمكى . ولا ننسى 
سهل بن هرون » فقد کان ينی مثله بالازدواج والرادف والوسبتی غیر آن ابن 
3 هو الذىأعد هذا e‏ طوی فيه من‌سجع نى الكتابات‌الديوانية. 


٠‏ عمرو بن مسعدة 
کان جده العا ى صول أحد ملاك جرجان » وكان من الرك الذين اعتنقوا 
المحوسية وتشبهوا بالفرس » وقد اعتنق الإسلام فى زمن بى آمية » ودخل انه سعيد 
فى الدعوة العباسية » فلما نجحت صارت له منزلة فى الدولة إذ كان من دٴٌعاتها 
النابهين › ول رلبث خااد البرمکی آن استخلص ابنه 0 ن ا 
ف وزارته للسفاح والمنصور »› وظل يعمل ف دواوين الأخحبر حى قلده وزيره 
1 بو أيوب الموريانى رياسة ديوان الرسائل » وبواد ' له اپنه مروء فیعتی بتآدییه 
حى يصح للكتابة ی دواوین الدواة . ورظهر أنه مضى يتقف ثقافة عربية 
وإساامة واسعة > حی غدا اتا فصيحاً > بل لقد غدا شاعراً ينظ الشعر ٤‏ 
٠‏ ا غدا عسن شئون الفقه ما ا ووقف على العلوم الرياضية 
وما یتصل بھا من الحساب ما کان یقفه الکتاب › کا وقف على آداب الفرس 
وكتاباتهم فى السياسة والأخلاق وتدبير الحکم > ور عا وقف أیضا على شی ء من 


)١(-‏ انظراى ترجمة عمرو بن مسعدة معجم خلکان 44۲/۱ وتاریخ بخداد اليب 
الآدپاء ٠۲۷/٠۱١‏ ووفيات الأعیان لابن البغدأادی a ey ٠۴۳/٠۱۲‏ 


aD ۰ |‏ 
الفلسفة اليونانية والحكمة الهندية . وكل تلك كانت أدوات ترشح الشخص لكى ٠‏ 

يعمل ف الدواوين لعصره ا « ویظفر با بريد من الإعجاب 
والرف فى المراتب السنية . 


وما نصل إلى زمن الرشيد والبرامكة چعفر بن بجی البرمکی پستخاص ۰ 
عمرا لنفسه » وبتخذه كاتباً للتوقیع بین يديه » إذ حداث عن نفنسه قائلا. : 
0 كنت أوقع بین یدی جعفر بن حى فرفع إليه غلمانه ورقة یستزیدونه نی 
رواتبهم › فر بها إل » وقال : أجب عنها » فكتبت : قليل دام خير من 
کثیر منقعلع . فضرب بيده على ظهری وقال : أی وزير ى جلدك ! » . وأفاده . 
E‏ ( إذ كان جعفر و کیا قدمتا ۔ 
بتنمیق عباراته والاقتصاد و el‏ ما ایکون e‏ > فطع 2 e‏ 
عل نحو ما سبری عما. قليل , ) ا ) 

وراه بعد ذلك متصلا بالفضل 2 a‏ شتون الأمون خن 

کان بعکم من مرو الولايات الشرقية » وقد اتخذه ها مر بنا ف غر هذا 
الموضع وزيراً له وأسام إليه مقاليد الحكى »> > فما زال بالامین حى قضی عليه 
کا قدمنا » وبایع اا الات اه و عرو حى سنة ۲۰۲ 
للجرة > a‏ قاصدین إلى بغداد » وقتل الفضصل TE‏ آساشنا .. 
وإنما ذكرنا ذلك لما نظنه م ن أن مرو بن مسعدة إذا کان عمل ئی دراوین الفضل 
فلا يد أن یکون عمل بها ف مرو » مثله مثل أحمد بن يوسف »> وكأن الفضل 
ا »> فاد دناه منه واصطحبه.معه هناك . وعاد إلى بخداد » فعمل ی دراوین 
او و و ا بعبارة أدق عمل ی دواوین الحلافة » ووقع من 
ف الان موقعنا سنا عورد e E‏ 
به وببلاغته » حى إذا رفع أحمد بن يونف إلى مرتبة الوزارة أقامه عا a‏ 
الرسائل »> وکان يئس له ویستطیب حدیثه » فلما أحذ نی غزو الروم كان 
بستصحبه ف غزواته . ولعظم منزلته عنده ظن بعض الشعراء أنه استوزره » وذګر 
ذلك ی بعض مدعه له > إذ يقول : 


رټ مھ 


2 م 1 ۰ 4 ¢ @ ا , 
لقد أ الله الورنر بن و و دسب له ق الناس کا ومح مله 


oof 
ركان جواداً مد حا » كا كان فاضلا نبيلا حميد العشرة حبباً إلى معاصريه›‎ 
. غزوة مع المأمون‎ lll N 
ویروی أنه ا مات ال المأمون رقعة فيها افا انين ألف آلف‎ 
: فوقع 5 ظهرها‎ 
هذا قليل لمن اتصل بنا » وطالت خدمته لنا » ا ا ارلده فیا خف‎ « 
. » وأحسن فم النظر فيا ترك‎ 
امتداداً لبلاغة‎ i وکان مرو بن مسعدة اردع معاصر يه ببلاغته » وهی‎ 
جعفر بن بجی الوك 6 حف فن اساستن باز رن ها الاغاز‎ 
الدقيق والو لوضوح البالغ » > وما نفس الصفتين اللتين امتازت بهما بلاغة أبن مسعدة›‎ 
أما الإججاز فقد بلغ منه أنه كان يضْرّب به امل فيه »> كا كان يضرب‎ 
جعفر بن بجی من قبله > وکان یقول للکتاب : إذا اس سطع آن تجلا کی‎ 
کلھا توقیعات فافعلوا . وکأنما استقر ذلاف نى نفس عمرو فإذا" هو محیل کتبه‎ 
فی عتلف الأغراض إلى ما شه التوقرعات اختصارا واقتصاداً فى القول . وأما‎ 
الوضوح فقد کان جعفرشدید الکلف به » وکثیراً ما کان یوصی به الکتاب‎ 
من حوله » ومر بنا فى الفصل الماضى وصف #مامة بن أشرس المعتزل لبلاغته‎ 
ومدی ما کان ری فیا من بیان ووضوح وإججاز شدید » وروی أن الفضل‎ 
ابن سهل وصف بلاغة ابن مسعدة فقال : « هو أبلغ الاس » ومن بلاغته أن‎ 
.»' کل أحد إذا مع کلامه ظن أنه بکتب مثل کتبه فإذا تعذرت عليه‎ 
بن مجی : ما حد" البلاغة ؟ فقال : الى إذا سمعها ال‎ FR وهذا ها‎ 
. ظن أنه يقدر على مثلها » فإذا رامها استصعبت عليه‎ 
ولیس هذا کل ما أخذه عرو عن جعفر › فقد کان جعفر يتانق ی اختيار‎ 
لفظه » حى لينمقه أحياناً بالسجع الرشيق » فحاكاه عرو فى تنميقه وتأنقه وإشاعة‎ 
السجع أحیاناً فی كلامه » وخاصة إذا کان موجزاً وطال نظره فيه › إذ کان‎ 
لا رزال يييحث عن الانمظة الملامة الى تروق ف السمع » كا ببحث عن المعى‎ 
الدقيق » فالكتابة عنده وخاصة إذا اتجه بها إلى الحسن بن سيل أو إلى المأمون‎ 
أو كلاه بالكتابة عنهما لم تعد شيشا جرى عفو الحاطر » بل أصبحت ثا بأدق‎ 


( ۱( الصناعتىن ص ٦١‏ . 


009۵ 

ما تدل عليه كلمة بحث » مثا فى استقطار المعانى » بحيث لا يموت المعى على 
إجازه الدلالة ا البسنة عن طائفة وأسحة من الأفكار 6 وګڪٹث ù‏ بفوت ٤‏ 
الألفاظ حمل المعى وآداءه أداء يخلب الألباب . ولعل من اللحير أن نسوق طائفة 
من رسائله نستشف' منها حصائصه البلاغية » فن ذلك ما كتب به إلى الحسن 

۰ عنده()‎ E E 
يست تشییداسسه‎ e «آما بعد فإنك ممن إذا غر س سى »وإذا‎ 
وي غاز غر سه ¢ ويناۇڭ عندی قد شارف‌الد" روس( وغ ر سك مشن‎ 
على اليبوس 6 فتدارلء" ناء اا ¢ وسقی ما فرت ¢ إن شاء ا‎ 
وواضح تانقه ی الكتاب وتنميقه »> حى ليبنيه على السجع » وواضح أيضا‎ 
› تدقيقه فى اختيار الألفاظ » وأنه لا يعمد إلى الإطناب » إنما يعمد إلى الاقتصاد‎ 
مۇد بصورتین کل‌ما ی نفسه » فصنائع الحسن‌عنده تشبه بناء» وضع آساسه»ولا بد‎ 
الحو وتقوم أرکانه» أو ھی تة عرسا ل رد‎ ٤ من متارعةالانفاق عليه حى يرتفع‎ 
له من تعهاد بالماء وار بية حى يشتد ويز عار . ويول إن الأساس قد أشرف على‎ 
الاعاء وال عرس قل أشرف عل ‌الذ بول فاد تصن بالنمقة والتع بل علهما حی لا بصي‎ 
ما أنمقت وعدت ولا و کت آنا حن تعمد ا فم کلام | بن مسعدة‎ 
لی شىء من الط والاطناب > وکأننا زاء صياغة تشبه صياغة الشعر‎ a 
الخنالى المركزة الى شقاها ما تحمل من معان كثيرة ى عبارات مسرفة فى‎ 
الإمجاز . ومع ذلاف فالألفاظ واضحة غاية الوضوح » ولكنها مع وضوحوا تحمل‎ 
. معاى غزيرةء مع قلةعدد الحروف والكلمات ومع سهواة الأفاظ وخفتهاف النمق‎ 
وقال أحمد( ) بن يوسف : ( دخحلت على اللأمون وف يده کتاب » وډو‎ 
بره و > فالتفت إل وقد لحظی‎ RY ›» بعاود قراءته مرة رعد مره‎ 
: ف ناء قراءته لتاب > وقال : اا اجون أراك متفکراً فا تراه می ! قلت‎ 
نعم > وقسى الله مير المؤملين من المكاره وأعاذه من الخاوف > قال : لا مكروه‎ 
> إن شاء الله » ولكى أقرأً كتاباً وجدته نظير ما معت الرشيد يقوله نى البلاغة‎ 


DS 


( ۲) الداروس : الإعاء . بزهر الآداب ۳ / ۲۹ ۲ والعقد الفرید ۲ /۲۷۲. 
(۴( مشف : مشرف . : 


00٩ 
' ا قول : البلاغة التباعد من الإطالة والنقرب من البغية ولدلا بالقيل‎ 
من الافظ على الكثيرمن المعى وما کنت أتوهم أن أحداً یقدر على هذه البلاغة‎ 
) : حى قرأت هذا الكتاب من عمروبن مسعدة اإلينا > وري به إلى وقرأته» فلذا فيه‎ 
) کتابی إلى آمیر المڑمنین »ومن قبل ی من قاد وساثر أجناده فی الاتقياد‎ 
| والطاعة عا انط لط ب تأحرت أرزاقهم > وانقیاد كفاة‎ 
. » معه آمورهم‎ ٠ راخت آعطباتهم » واخطّت لذاك أحوالم › والتائت ت‎ 
فلما قرأته قال : إن استحسانى إياه بعثى أن أمرت للجند قله بعطائهم‎ 
لسبعة أشهر » ونا على مجازاة الكاتب مما يستحقه من" حل" مله نی صناعته‎ 
ونی رواية خری أنه قال لابن سف :لله د ر عرو ما آبلخه ! آلا تری إلى [دماجه‎ 
المسألة ى الإخحبار »› وإعفائه سلطانه من الإكثار ف‎ 
ولا ریب ی آن ترا تعب طویلا نی کتابة هذا الکتاب اموجز » حنی فع‎ 
) على العبارات القليلة الى تؤدى إلى امون امتعاض القواد وابلند من تأحر رواتبهم ء‎ 
وقد أذ بحتال لإنبائه بهذا اللبر بحيث لا يضيق بهم وبجحيث لا يظن نهم مدو‎ 
إلى شغب أو ما يشبه الشغب » فذكر أولا أنهم مذالون له منقادون > نهم‎ 
یکوناستمساكجیش‎ le مستمسک ون بعسری طاعتەاستمسا کا يستغرق قلو بهم کأحسن‎ 
U ثم تيع ذلك باحر‎ ٠ بطاعة خليفته‎ 
 مهدايقناو من ندا التاخر. یحی اضطربت أمورم › وهم > مع طاعتهم‎ 
. حری آن سند اختلام وان عى فم وفازهم فتعجل رواتبهم وأرزاقيم‎ 
r SE وکان للکتاب 1 ثر بالغ فى نفس الأمون إذ آمر أن‎ 
أعطياتهم » لا لشهر ولا لشیرین بل امیت أشیر متاب] . ويقال إنه أمر بان‎ 
o يعطى لعمرو أيضا راتبه لهانية أ اشهر جزاء‎ ۰ 
. ق إيرادها وتصويرها‎ 
ا وروی صاحب ۲ زهر الآداب أنه ا‎ 
على عداة سلفت له منه بتولیته بلده » فطال علن الرجل انتظار حروج أمر‎ 
وعرض عليه المسألة ء وله‎ ٠ المأمون بما وعده به » فقصد مرو بن مسعدة‎ 


o - 


)١( 4‏ التاثت : اضطربت . َ ( )هر الآداب ۱۰۸/4 َ 


oo 

إیصال رقع إل الارن بها > كال له :اك غا شتت ٠‏ فزق موضله فل “ 
إليه أن يتولى هو كتابة الرقعة عنه > حى کون له فضلان > فکتب مرو : 

« إن رأى مير المومنين أن يفك أسْر عدته من ربقة") المتطلل بقضاء 
حاجة عبده »> والإذن له بالانصراف إلى بلده » فعل موف 

فلما قرأ المأمون الرقعة دعا عر » فأطلعه عليها وجعل يعجب من حسن ٠‏ 
لفظها وإجاز المراد فيها » فقال له عرو + فا نتيجتها يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
الكتابة له فى هذا الوقت با سأل » لئلا يتأحر فضل استحساننا كلامه› وبجائزة 
تی دداءة المطل 4 

وأ كبر الظن أن المأمون م يستحسن كلام الرقعة لدقة إمجازها وتعبيرها السريع 
عن مقصودها فحسب » بل استحسنها أبضاً للصورة المبثوثة فيها »> وكان ابن 
مسعدة کثیراً ما یعنتی بالتصویر نی کتابته على نحو ما مر بنا فی رسالته للحسن 
ابن سهل . وبذاك تحول فن الرسائل عنده إلى عبارة موجزة كعبارات التوقيعات 
وإلى صور نادرة تستهوى القلوب بطرافتها ودقتها نى التعبير عن المعى الذى يريد 
تجسيمه . وكان يضيف إلى ذلك رقة فى الشعور » هى رقة الكاتب المتحضر . 
الذى أرهف ذوقه » ولذى عودته آداب اللياقة آلاحتياط فا يورده على مع 
الحليفة والوزير » بحيث ينال إعجابه واستحسانة . ويّروى صاحب الئل 
السائر"“ أن رجلا من بى ضبة ضرح إليه أن يشفع له عند ال امون فى الز يادة 
لمنزلته وراتبه لمعدر له > فكتب إلى الأمون مستشفعاً له : 
« آما بعد فقد استشفع فی فلان یا امیر المؤمنين لتطولك" عل فى 
إحاقه بنظرائه من الحاصة فما يرتزقون به > وأعلمته أن أمير المؤمنين لم مجعلى فى 
مراتب المستشفعين > و ابتدائه بذاك تعدای طاعته » ولسلام » . 

وأ عجب المأمون بدقة عرضه لشفاعته و [خراجه ا ف معرض التعريض ٤‏ 
تلطفاً » وإشارة من طرف خن إلى حرمته منه » وما يختصه بالعطف والحظرة 
عنده . وبذلك كانت أوكد وسيلة وأوثق ذريعة لإجابة طلبه وشفاعته › ما جعل 


. ربقة: عروة. . (۳) تطولك : تفضلك‎ )١( 
. ٠۹۱ ا مغل السائر ص‎ C( 


e6۸ 


المأمون يوقع على الكتاب بقوله : « قد عرفنا توطئتك له »وتعر يضاك لنفساك › 
وأجبناك إليهما › ووافقناك عليهما» . 


وکان إجازه المغرط مع دقته ى ا المعاى روع المأمون روعة شدردة » 

وترو انه اخ ااآن یری مدی مقدرته ی هذا الإمجاز › فأمره أن یکتب 

إلى بعض العمال ‏ ف العناية بشخص ولاهم ام بامره > وأن دوجز کتابه ما آمکنه › 
بحیث لا جاوز ما یکتبه سطراً واحداً » فکتب ) : 


۱ کتای ليك" کتاب واثق گ کت إلبةء معنی جن کتب أه» وأن 
بضصيح دن المارة والعناية حامله > والسلام (( . ) 


1 


ا ا ا ی و ا فر کو 
مدی ما کان يبدل ابن مسعدة من جد عنيف £ جمع المعالى الكثرة وت ركيزها 
ف معى يؤديها أجمل ما يكون الأداء » سواء بما يختار من لفظ أنيق أو صورة 
بديعة » وکأنه لا ی کلام › وإغا ا من الكلام شذ ی فائحاً شدید 
التأثر فی قارئه وسامعه . 


فل ا الور کرت الک فك ان عة ال كات ضار > 
ككلمات التوقيعات » بل لعلها أشد قصراً ٠‏ وأقوى منها حدة . وما نشك نى أنه 
تأثر ئی هذا الاتجاه بالحكم الكة الى تر جت نى عفرو عل نو مائ 
. الأدب الصغير والكبير لابن المقفع » وكأنه أراد أن يجعل كتبه أو على الأقل 
تة منها حكماً وأمثالا تدور على ألسنة والأدباء . وروی له ابن 
رسااة طويلة مسجوعة كتب بها إلى بعض الرؤساء › وقد همه وأحززه 
زواج ا 2 قراها حى سحره واعتذاره عن 2 وذهب 
ا والحزن . وشاك ابن خحلكان فى الرسالة وقال إنها تنسب إلى ابن العميد › 
وهو ق ی که » لسبب بسبط »› دو ططوها الذى لا نألفه عند ابن مسعدة »> 


١‏ فمد ن بض بده عله وا دس طا إلا على حر وف معدردة یكمة 


ا 


١ )‏ ) وفیات الأعیان 4۹۳/۱ . 


CL 


ابن ''' اازیات 

هو محمد بن عبد الماك بن أبان بن حمزة » اشتهر بابن اثزيات » لأن جده 
آباناً کان جاب الزیت من مواطنه إل بخداد متجراً فيه › وأصله منمقاطعة جيل 
جنول بغداد ومن قرية تسمى الدسكرة . وقد دفع اينه عبد المللت إلى احبراف. 
التجارة » وجَدَ فیها حى صار من تجار الكسرخ”. امياسير » وولد له 
محمد سنة ۱۷۳ ونشأ حب الأدب » فأقبل ينهل منه > كما ينول من عاوم اللغة 
ومن ينابیع الآداب الأجنبية الشائعة ى عصره » حى شدا الشعر ونبغ فيه كا رخ 
ا او ان و ا ا د 
ويلزم الأدب وطلبه »ولاز م الدواوين حاولا أن يلفت من فيها إلى مهارته الأدبية 
وقال له بوه وما : « والله ما أرى ما أنت ملازمه ينفعك وليضر نك > لأنك تدع 
عاجل المنفعة وما نت فيه مکی" > ولك ولأبيك فيه مال" وجاه » وتطلب الأجل 
الذی لا تدرى كيف تكون فيه » فقال : والته لتعلمن أينا ينتفع بما هو فيه : 
آنا أم أنت » ثم شخص إلى الحسن بن سهل » فامتدحه بقصيدة › فأعطاه عشرة 
آ لاف درھم > فعاد بھا إلى آبيه فقال له أبوه : لا ألومك بعدها على ما أنتفيه» . 
ویقال انه لما مدح‌ابن سپل ووصله بالدراهم المذكورة مسل بين يديه »وأنشده : 


o ° 8‏ 6 گر . 
الم أمتدحك رجاء الال أطلبه لكن لتلبسى التحجيل والغررا " 


e ¬» ~e ۰ ۰ .‏ 8 6 
ل دك الا اي خا لااد ات اة 
يشير بذلك إلى مأربه من مدحه » وأنه م بمدحه طلباً للمال » وإنما مدحهطلباً 
لتعیینه کاتباً بالدواوین » وعيّنه الحسن بن سهل» فحقسق له آمل طالما کان یراوده. 


.*/۲ افظر ى ترجمة أبن الزيات الأغافى‎ )١( 

( طبعة الساسى ) ٤٦/۲١‏ والفهرست ص۷۷١‏ ( ۲ ) الكرخ : علة الأسواق والتجار ببغداد. 
وتاریخ بغداد للخطيب البغدادى ۳٤۲/۲‏ (۴) التحجيل : بياض ف وام الفرس . 
والفخری ص ۱۷١‏ والمسعودی ۳۹/۲ والرى الغرر: جمعغرة » بياضس ف وجيه. وا لاستءارةواف حة. 
۴۷ وغررالمحصائص الواضحة لاوط واط ( ٤‏ ) الورد : ورودال اء . الصدر : الصدور 


صر ٤١١١٠٤۲‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان والرجوع عنه . 


0۰ 


ومضى ابن الزيات يختلف إلى الدواوين وهو يتابع مدارسته لعلوم اللغة والنحو› 
ويظهر أنه تزود منها زاداً وافراً » فقد ذ كر الرواة أن أبا عيان المازنى حين قدم 
بغداد کان آصحابه وجاساژه یخوضون بین يديه ف مسائل عام النحو » فإذا 
احتلفوا فى مسألة يقع فيها الشك قال فم : ابعثوا إلى هذا الف الكاتب - يعى 
ابن الزیات - واسألوه واعرفوا جوابه » وکانوا یفعلون » ویعرضون ما جیب به على 
امازنى » فيرى أنه الصواب الذى يرتضيه » ويشرحه لى ويقفهم عليه . 

وعلى نحو ما كان عا باللغة والنحو کان شاعراً بارعا » مرت بنا فى حديشنا 
عن الشعر مرثية أزوجه ›» وهى من روائع المراى » وله وراءها مراث أخرى فيها 
وأشعار كثيرة » كونت له ديوانًا ننشر فى القاهرة > ومن يرجع إليه جد شاعريته 
فياضة » كما جد الشعر مذللا له نى المواقف الختلفة الى قد يصعب فيها على 
غیره ولا سلس قیاده . ويقال إنه لما وثب إبراهم بن المهدى على الحلافة حين 
عقد الأمون لعلى الرضا البيعة بولاية العهد » وتطورت الظروف على نحو ما قدمنا 
وم یم آمره استتر حوفاً من ال أمون وانتقامه » وظل مستخفياً سنوات لا يعرف 
موضعه» حى إذا ظهر وعفا عنه المأمون طالبه التجار بأموا م الى كان قد اقترضها 
منهم فكان يقول : إنما أخذتها للمسلمين وأردت قضاءها من فيلشهم والأمر الآن 
إلى«غيرى » وكان قد اقرض من عبد المللك بن أبان عشرة آ لاف درم > وکان 
إذا طالبه ماله لقيه بنفس ابلواب » فنظم _ابنه حمد قصيدة بصور فبها ثورته 
على المأمون مقارناً بينها وبين ثورة الأمين وما ناله من القتل جزاء غدره ونكثه › 
حى يوغر صدر الأمون عليه » ويطير به طيرة بطيثاً سقوطها . ومضى بالقصيدة 
إلى ابن المهدى » فأنشدها له »> وقال : والته لن لم تعطى الال الذى اقرضته 
من أب لأوصلن“ هذه القصيدة إلى الأمون » ففزع إبراهى وجزع › وقال له 
متوسلا : خحذ مى الآن بعض الالء واجعل الباق أقساطًا › ولا تظهر القصيدةء 

وما زال ابن‌الزياتيعمل فى الدواوين حى ولىمقاليد اللحلافة المعتصم » فقربه 
منه ولم یلیث أن استوزره » ويقال إنه طلب حيتئذ أن لا يلبس القسباء""“ على 


. القباء : ثوب فارمى قصير‎ )١( ٤ 


2 
عادة الوزراء وأن يلبس الد راعة'“ ويتقلّد عليها سيفاً بحمائل » فأجيب إلى 
طلبه » ويحس' بإقبال الدنيا عليه » فبفتح أبوابه لاشعراء ٠‏ و بزل طم فى العطاء > 
ومن آم مداحه كما مر بنا بو تمام» وأنشدنا فى غير هذا الموضع بعض أبيات من 
قصیدته الى وصف فیها قلمه وبلاغته . وکانت قد انعقدت آيام عمله فی الدواوين 
صلة وثيقة بينه وبين الحسن بن وهب » فلما ولى اأوزارة قلىده ديوان الرسائل ۽ 
ور ما کان المحاحظ 0 ادیب توثقت به صلته فی وزارته . 

وتوف امعتصم وولى ابنه الواثق » فظل وزیراً له a‏ 
ف وزارته هما جمیعا یعادی أحمد بن ى دؤاد المعتزلى المشهور › ا 
٠‏ جعله قاضى القضاة واتخذه كا اتخذه ابنه الواثق ناصحاً ومشيراً » ودب التنافس 
بینه وببن ابن الزيات » حى انقلب إلى عداوة وتهاج بالشعر » وکان ابن 
آى دؤاد بحر ض الشعراء على هجائه وا و إن بعض‌الشعراء هجاه بقصيدة 
عدة آبياتها سبعون بيا > فبلغ خبرها ابن انی دؤاد » فقال : 
أحسن ن e‏ جمعك إياهن ف بيت 


ف 


£ ت ر ° 
ما احوج الناس إلى مطرق تذهب عنهم وضر الزيت 
وکان ابن الزياث لبراعته ى الشعر له الصاع صاعين › ا 
العداوة بينهما اضطراماً . وكانت نى ابن الزيات قسوة شديدة قلما تولف فى 
آمثاله من الأدباء الذين رزقوا دقة نى الحس » ورهافة نى الشعور »› ويو شر عنه 
اله کان قول ٠‏ الج رر ف اط ت ى ال ب ما رخدت 
شيشا قط » . وبلغ من قسوته ا ر ف وجل فار 
يعذ ب به المطالتبين بالأموال من أرباب الدواوين ا ف و زره لاوا 4 
يتجهم للمتوکل 6 وحاول أن رصرف إالحلافة عله ل ا الواٹی 6 وطمح ل إنقاذ 
ذلك بعد وفاته » بیما تحمس ابن أب دؤاد للمتوكل » فلما ول اللحلافة استوزر 
ابن الزات أربعين يوم لیطمن » وظل ابن ای دؤاد یغریه به لینکبه» حى أصاخ 
له وقبض عليه وطالبه بالاموال ولم يابث أن أدخله التدور الذى صنعه › وقيّده 


فيه بخمسة عشر رطلا من حديد » وظل به أربعين يوماً بعذاب عذاباً شديداً » 


٠. الاراعة : جبة فارسية . (۲) للمنة : القوة‎ )١( 


o۹۲ 
) . حی مات » وکان موته ف آخر ربيع لسنة ۲۴۴۳ للهجرة‎ 

ولم تد ر لابن الزيات رسائل كثيرة فى كتب الأدب »› مع كرة ما يدور 
فيها من رسائل موجهة إليه » ويظهر أنه و كل فى وزارته للحسن بن وهب كتابة 
الرسائل الديوانية والرد عليها » ومن القليل الذى احتفظت به تلك الكتب العهد" 
لواثتق على مكة »> وقد كتبه حضرة المعتصي على هذه الصورة' : 

« أما بعدء فإن أمير المؤمنين قد قاّدك مكة وزمز مء تراث أبياك' الأقدم» 
وجداك" الأكرم > وركضة جبريل » وسقيا إسماعيل وحفر عبد المطلب »› 
وسقاية العباس » فعليك بتقوى الله تعالى والتوسعة على أهل بيته » . 

وابن الزيات يشير ى هذا العهد المقتضب إلى قصة هاجر زوج إبراهى عليه 
السلام حين ولدت ابنها إسماعيل منه » وغارت زوجه الثانية سارة »> واضطرته أن 
بشما متزلا بعيداً عنها » فأنز مما بوادى مكة الحدب » وذكر ذلك القرآن الكرم 
ف قوله جل شأنه على لسان إبراهم : (رہنا إنی آسکنت من ذریی بواد غير 
ذى زرع عند بيتك الحرم ) . وأعياهما أن جدا ماء يستقيان منه » وبيها هاجر 
قد أخذها اليأس من وجوده إذا جبريل يهبط را كضا على موضع › لا تلبٹ بثر 
أن تتفجر منه > هی بر زەز م ۰ فتستی منه هاجر ولس ماعیل . وکر الأيام فتطمر 
لبر ومحى معالمها وتظل مطمورة » حى يالى نى روع عبد المطلب جد الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن حفرها »> وما إن ضرب جعوله فيها حى فاض الماء » 
واتخذها لسقاية الحجيج ٠‏ وورث ابنه أبو طالب شرف هذه السقاية بعده 
وورثها عنه العباس أخحوه جد العباسيين . وإلى كل هذه القصة يشير ابن الزيات 
- فى عهد الواثق » وكأننا ناتى عنده بأسلوب ابن مسعدة المبنى على الإبجاز والاقتصاد 
- نى القول من جهة » وعلى التأنتق نى التعبير من جهة ثانية ء تأنقنا جره إلى السجع 
ویظهر أن ابن الزیات لم يكن يعمد إلى السجم دانما » وأا کان یری 
فيه مبالغة نى التكلف » فقد احتفظ له ابن عبد ربه برسالة إلى أحد العمال تخلو 
من السجع » وهى تجرى على هذا النمط *: ) 


) ۱( زهر الآداب £4 / ° . (۴( یرید له الأ كرم : إبراهي اليل . 
( ۲ ) بريد بأبيه الأقدم : إسماعيل عليه السلام . ا 


o 
أما بعد فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ( كذا) فأنكره » ولا تخلو من إحدى‎ « 
إما تقصير‎ El منزلتين » ليس ى واحدة منهما عذر يوجب حجة ولا‎ 
فى عملك دعاك للإخلال بالحرم ا فى الواجب » وما ا لاأهل‎ 
الفساد ومداهنة لأهل ار > وة هاتين كانت منك عة السك بك وموجبة‎ 
العقوبة عليك » لولا ما يلقاك به أمير المؤمنين من الأناة والظىرة" والأحذ‎ 
بالحجة والتقدم فى الإعذار والإنذار » وعلى حسب ما أأقات امن عظ العشر‎ 
) . » مجحب اجتهادك ی تلای التقصير والإإضاعة »› والسلام‎ 
درجة‎ E والقصد إلى الإيجاز واضح فى الرسالة ولكنه إجاز من درجة‎ 
الإمجاز عند ابن مسعدة » فإجاز ابن الزيات لا يتحول إلى ما يشبه التوقيعات‎ 
والحكم والأمثال » إنما هو ضرب من الاقتصاد فى التعبير » مع الاتساع ی المعى‎ 
وبسط أطرافه قلیلا » لیحیط بکل ما يدور فی نفس الكاتب > ومع الوفاء برصانة‎ 
اللفظ وجزالته ومتانته » ومع الدقة فى انتخابه واختیاره » دون تكلف ل حمال صو‎ 
جر إلى السجع أو إلى الازدواج الذى كان يستخدمه أحمد بن يوسف وسهل بن‎ 
هرون وآضرابهما من الکتاب » وما صور ذلاف عنده ما احتفظ به ابن عبد ربه‎ 
: من بعض فصوله مثل وله‎ 
إن الله أوجب لحلفائه على عباده حق الطاعة والنصيحة» ولعبيده على خلفائه‎ 
سط الحدل والرافة و اع المين الصالة .ذا أدى کل ال کل حقه کان‎ 
. » ذلك سبباً لام المعونة واتصال الزيادة واتساق الكلمة ودوام الألفة‎ 
فالفكرة تؤدّى فى عبارة موجزة تل بأطراف المعى ولكن دون إسهاب أو‎ ٠ 
إطناب > ودون محاولة لتحقيق اللذة الفنية طريتق السجع والازدواج وما نحو‎ 
نحوشما » عا ا انر(‎ 
فحقيق لمن‎ > E إن أعظر الق حقٌ الل اوت ار هة‎ « 
راعى ذلك الحق وحفظ تلاك الحرمة أن یراعی له حسب ما رعاه الله به » واعفظ‎ 


له حسب ما حفظ الله على يديه » . 
)١(‏ اللامة : اللوم . ( ٤‏ ) أقلت : نہضت 
(۲) مفلاهرة : مساعدة . ( ١‏ ) الحقد الفريد ۲٤٠١/٤‏ . 
)۳( النظرة اكاجل 2 . (<) العمقد الفريد ۲٠:٠١ / ٤‏ . 
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الرغبة فى الإجاز والاقتصاد فى القول واضحة فى هذا الفصل وخحاصة فى‎ 
كلماته الأخيرة . ولم تؤثّر لابن الزيات رسائل شخصية نثرية » وكأنه كان‎ 
يقدم الشعر على النبر فى هذه الرسائل » لطاوعته له وسهولته علیه» [ذ تسروی له‎ 
. کتب الأدب بعض رسائل إخوانية شعرية كان يتبادهما مع بعض أصدقائه وخاصة‎ 
الحسن بن وهب ۰ وقلما تجاوزت أبیاته فيها عدد أصابع اليدين . ویروى أن‎ 
ابن وهب مرض أياماً ولم يأته رسوله ولا عرف خبره » فكتب إليه رسالة شعرية‎ 
بعاتبه فیها » ورد عليه ابن الزيات برسالة شعرية أيضاً > يعتذر إليه متنصلا من‎ 
:)١ةلكاشلا علمه بمرضه » وطالباً إليه التفضل بصفحه والتطو ل بعفوه » على هذه‎ 
دفع الله عنك نائبة الد ر »› وحاشاك أن تكون عليلا‎ 
اسهد اله ا عست وماد 4 من العذر جائرا مقبولا‎ 
ولعمری أن لو علمت فلارَةٌ تك حرلا لكان عندى قلا‎ 
فاجعلن لى إلى التعلتق بالعذ ر سبيلا إن لم أجد لى سبيلا‎ 
فقدعا ما جاد بالصفح 0 وما سامح . الخليل الخليلا‎ 
» ویقول صاحب الأغانی إنه كان بليغًا حسن الافظ إذا تکلم وإذا کتب‎ 
ويسوق شاهداً على ذلك أنه « جلس يوماً للمظالم » فلما انقضى الجلس رأى رجلا‎ 
جالسا » فقال له : ألك حاجة ؟ قال الرجل : نع تلدنينى إليك » فإنى مظلوم»‎ 
. فأدناه > فقال : أنا مظلوم » وقد أعوزنى الإنصاف » قال : ومن ظلمك؟‎ 
قال : أنت > ولست صل إليك فأذكر حاجى » قال : ومن عحجبك عى وقد‎ 
تری مجلسى مبذولا ؟ قال الرجل : محجبنى عنك هيبى لاف وطول لسانك‎ 
وفصاحتات واطراد حجتك > قال : ففى ظلمتك ؟ قال الرجل : ضيعى الفلانية‎ 
أخذها وكيلك غسصبا بغير تمن » فإذا وجب عليها خراج أدّبته باسمى للا يثبت‎ 
. لك اسم ف ملكها » فيبطل ملكى » فوكيلك يأخذ غلها وأنا أؤدى خراجها»‎ 
وتعضى القصة فتذكر أن ابن الزيات رد على الرجل ضيعته ووهبه بعض الال‎ 
ليستعين على عمارتها . وأبو الفرج إعا ساق القصة ليدل على ما شاع عند معاصرى‎ 
ابن الریات من فصاحته وبلاغته ولسنه وقوة حجته‎ 


{ 


حاکة 


تحدثت فى هذا ابمحزء الحاص بتاريخ الأدب العر بى فى العصر العباسى الأول 
عن الحياة السياسية وما اتصل بها من قيام الدولة العباسية وبتاء بغداد وسامر اء 
واتخاذهما حاضرتین متعاقبتین » کا تحدثت عن غابة الطوايع الإيرانية على نظم 
الحم وما ارتہط بها من دواوین ووزراء وتقاليد حتلفة . وقد مضى العلويون 
بتاء مهم العباسيرن ا > بها ضعف شأن اللحوارج ضعفًا شديداً . 
و أ تخد المنصور المؤسس الحقيى لدولة بى العباس > ويخلفه المهدى 
فيقضى على ثورات اسرمية وترتعد فرائص البيزنطيين e‏ فى غير موقعة . 
ويعقبه ابنه المادى لمدة قصيرة . ويتولى مقاليد اللحلافة بعده أخوه هرون الرشيد › 
وعصره يعد أزھی عصور الحلافة العباسية » مما شاع فيه من رخحاء » وقد محقت 
جيوشه الحوارج مقا وسحقت البيزنطيين سنا . ويخلفه ابنه الأمين لسنوات 
قصيرة » ويتوى بعده الأمون ٠»‏ ويقود حركة عقاية واسعة ينتصر فيها للمعدزلة 
وتوم بان القرآن لوق » با يقضى قواده على كثير من الثورات » ويقلم أظافر 
البيزنطيين مرارآء و پخلفه أخوه المعتصم فيقضى على ثورة باباك اللری»ویدق أعناق 
البيزنطيين دقَا فى موريه وغرر تمورية » ویعقبه ابنه الوائق»وبه يخم العصر 
العباسى الأول . 


وكانت بداد افر اء تخل قور الاذة ویکظ بالرام بوت سول 

منه ق حجور المغنين والشعراء والعلماء » ما أعدً لنهضة واسعة فى الفنون والآداب 
والعلوم » وشاع الترف ف اللابس والمطاع والمشارب كا شاعت أدوات مختلفة 
الرويح عن النفوس » وكر الرقيق وابلحوارى وشغ الناس بالغناء وبضروب 
محتلفة من الَف وتورط کثرر ون ى الحمر والجون . وكان انتصار العنصر الفارسى 
على العنصر العربى فى الثورة العباسية سبباً فى أن تبرز موجة حادة من الشعوبية › 
ورافقتها موجة حادة من الزندقة » جعلت المهدى ينصب ديواناً لتعقب الزنادقة 
وحا كتهم › ويبعث العلماء لارد على سهتانهم . وتغتی کثیرون باازهد ورفض 


a 


٦ه‏ 
الدنيا ومتاعها الزائل » وتعالت أصوات الوعًاظ والقصًاص وأحذت تظهر مقدمات 
التصوف . 
وقد حدث امتزاج جنسی ولغوی وثقاق وسح بين الشعب العر لى والشعوب 

المستعربة ٠‏ إذ امتزجت به ى السكى والتزا وج و الاغا ی ادات + واتخذت 
لته لاا ها ترج به عن ضمیرها ومشاعرها وذات نفسما» وسرعان ما استوعبت 
تلك اللغة الثقافات الى كانت مبوثة فى هذا الحيط الحديد سواء أكانت هندية 
ام فارسية أم يونانية أم دينية خالصة . ونشطت الحركة العلمية نشاطاً واسعاً › 
فشاع التعلم ى الكتاتيب والمساجد وكر العلماء نى كل فن › وانتشر اقتناء الكتب 
والمكتبات الحاصة » وترجمت علوخ الأوائل إلى العربية من هندية وفارسية 
ويونانية » ونشأ الرشيد للرجمة دارا كبيرة هى دار الحكمة وألحق بها المأمون 
او ا واخذت وضع منذ آوائل العصر العلوم الاخوية : عاوم 
النحو والتصريف ولعروض ووضع ول معج للعربية »> وهو معج العين المشهور . 
ونمت المصنغات التار بخرة . وصتفت فی الحدیث النبوی i‏ ورت 
المصنفات ى تفسير القرآن الكر ا مذاهب الفقه الأساسة : مذهب 
ى حنيفة ومذهب مالاث ومذهب الشافعى ومذهب ابن حتبل . و احکم المتكلمون 
أصولم العقيدية وخاصة المعتزاة الذين تعمقوا ى المباحث الفلسفية . 

وازدهر الشعر »> وحذق الشعراء الموالى لغته » واستوعبوا مقوماتها وحصائصها 
نافذين إلى أسلوب مولّد جديد » اعتمدوا فيه على الألفاظ الواسطة بين لخة 
العامة المبتذلة ولغة البدو ابحافية » أسلوب بوج بابلزالة والرصانة حيناً » وحينا 
بالعذو بة والنعومة . واصطبغ شعرهم ومعانمه < م رقيهم الفكرى بطوابع عقلة دققة› 
وقد مكن ها المعتزلة عباحثهم العمىقة وطرة رقهم فی الاستدلال وتوليدات المعانى 
وتفريعاتها المتشعبة . وظل الشعراء ينظمون نى موضوعات الشعر العربى القديمة 
متطورين بها قليلا أو كثيراً > وبذللك حافظوا على شخصيته الموروثة » مع الوصل 
بينه وبين حياتهم الاجاعية والعقلية والحضارية . وقد اضطرم المديح اضطراماً 
يما صوروا فيه من‌الثالية الحلقية والبطولات العر بية والأحداث الكبيرة »وما أضافوا 
إلى عناصره البدوية القديمة من عناصر حباتهم الحضارية وماكاتهم العقلية . وتطور 


۷ه 
المجاء ما أشاعوا فيه من روح الاستخفاف والسخرية المريرة والفكاهة السامة . 
وتحولوا بالفخر القبلى إلى فخر شعوبى محتدم . واتسعوا بالرثاء . فرثوا المدن المنكوية 
والحيوان والطير . وتفننوا فى الغزل بنوعيه الإباحى والعفيف . وتبذلوا ى شعر الجون 
والحمر . ونظموا کٹیرا ى الزهد . ونفذوا إلى موضوعات جديدة › إذ أفردوا 
قصائد لتصوير بعض الل اللحلقية أو تصوير الرياض ومظاهر الحضارة العباسية 
أو ا البصر والتفجع على فقده أو وصف بعض الغرائز كغر دزة اأغيرة أو وصف 
حياة الشظف ولبزإس والمسغبة ة أو نظم بعض الفكاهات ولنوادر . واستحدثوا فن 
الشعر التعليمى ونظموا فيه كثيراً من التاريخ والقصص وااعارف والنحل الحتلفة . 
اکر من النظم على الأوزان القصبرة والٍزوءة ونفذوا إلى اكتشاف أوزان المضارع 
ولمقتضب ولتدارك أو الحبب »> وإلى أوزان أخرى لم يستخدمها العرب قبلهم › 
غير آنه م يكتب هما الشيوع لنقص أنغامها بالقیاس إلى الأوزان الموروثة . وعرفوا 
وزناً شعبيًا هو وزن المواليا . وجددوا تجديداً واسعًا نى القواق وط القصيدة › 
او اا وات رال اعات لات ا و ا ا ا 
ما يدل على أنها ترجع إلى أصول عباسية . ا 


وأعلام الشعراء ء ی اله مر بشار وا دوا س وأا العتاه.ة سام | ن 1 لوأید 
وأبو مام ¢ فأما بشار فکان فارسی الاب روف الام > وکان أ که ¢ u‏ على 
الرق ٠‏ ونشاً نى البصرة ذشأة عربية خحالصة » فحذق الاغة وبرع نى الشعر » وكان 
حالس المتكلمين وص حاب االات الدينية فاضطرب ین هذه االات ا 
ا الشلكف م اى اأزندةة ( واستظي.ر RN‏ و ن afT‏ . ودو ll‏ رکم الشجراء 
الحدثين با رسع لم من التمسات بأصول الثعر التقايدية واالاءمة بينها وبين العصر 
وجتمعه وحضارته ونقافته . وقد أ کر من الفذر الشعولى الذمے› ا فمك ه 
لبصره واضح فی غزله فپو نی أکاره غزل حسی يصدر فيه عن الغريزة ة الوعية 
ورا : ل گر وءه 1 رجل ار اکر ا ج٣ل‏ الوعءاظ يذهونه 2 0 
وکر آیضا من وصف جااس الحمر 0 دول رادع من و أو درن إِد کان 
زنديقاً وقتل على الزندقة . وكان أبو نواس فارسى الأب والام > ونشاً مثل بشار 
ق البصرة ( وڌحول عنها إلى الكوفة ف شطان کہیر نفث فيه من غسیه وګوره 


eA ) 


وغمه هو والبة > ورحل إلى البادية يتزود من ينابیع اللغة الأصيلة وعاد إلى البصرة 
وازم مجالس اللغويين والمتكلمين والقصاص اا U‏ من الثقافات الأجنبية 
عب . ونزل بغداد وامتدح الرشيد والبرامكة » ورحل إلى مصر وعاد إلى بغداد 
فاتصل بالامین . وشعره مجرى ى اتجاهين : اتجاه تقليدى ف المديح والرثاء واتجاه 
تجديدى نى المجاء والغزل والجون والطرٴديات » وهو أكبر شعراء عصره جوا 
وإفحاشاً فيه . ومع [کثاره من ابلحهر بالفسق بردد اعڼاده على عغو الله 
ھر وو اغ ا - شاعر اللحمرية على توالى العصور العربية با ابتكر 
ی صورها ومعانیو) وما أشاع فيها من حيوية دافقة . أما اا ا العتاهية فکان بط 
وزشاً بالكوفة لأب يشتغل بالحجامة » وكان سى السيرة ى صباه إذ انتظم ف سلاف 
احنشن ْ ومل مع أ له ف بیع الحرار وصنعها نعھا » واختلف إلى بئات الرواة 
واللغويين والعلماء والمتكلمين » ولم يلبث أن أتقن العربية وبرع ف ا فرحل 
ی بغداد ومدح المهدى وتعلق بجارية من جواری قصره تسمى عتبة دنم فیھا 
غرلا کثیراً › ابنيه المادى والرشيد » ويقبل على اللحمر والجون مفرطاً فيهما . 
ويحدث انقلاب ف حياته » فيتزهد ويلبس الصوف »> ويظل متصلا بالخلفاء 
والحسن بن سهل وزير الأمون حى يبرح دنیاه . وأشعاره تمثل حیاته وما حدث 
بھا من انقلاب فهو ئی جانب منها بمدح ویتغزل ويصف الحمر » و جانب 
بتزشد ویر ا لحك مع التفنن نى ارال » وتشيع فى أساليبه سهواة وليونة مفرطة . 
وکان ن پعاصره مسل بن الوليد و اا ينتظم ى عداد الوالى » وقد نشأً بالكوفة 
م انتقل إلى البصرة » وأ كب على الشعر القديم وشعر بشار خاصة » حی إذا م 
امه بين الشعراء و رحل إلى بداد الأرشيد وقواد الدولة ووزراءها وعم اضما 
وولا ه بأحرة الفضل بن سهل وزير الأمون بريد جرجان فظال بها حى وفاته. 
واشتهر بتجو يده لشعره والتدقيق فى معانيه والعناية برصانة الافظ وجزالته رنصاعته 
والإكثار من ألوا ان البديع . وأبو تمام الطائى خاتمة هؤلاء وقد واد جاسم » 
وهی قرية من قرى دمشق » وتفتحت موهبته الشعرية ميك aS ea‏ 
م إلى الفسطاط ءوعاد إا ل الشام E‏ ار وا لموصل » م هبط بغدادء 
ورحل عنھا إلى خراسان » ثم عاد إلبها > وتحول عتها مع المعتصم إلى ١‏ سر 
من رأی » وزم بابه وأبواب وزرائه وكبار رجال الدواة »> وظل وثيق الصلة بابنه 


٥۹ 


الواثتی ووزیره ابن الزیات و وكاتبه الحسن بن وهب » وواه الأخير بريد الوصل 
وسرعان ما وافته منيته . وشعره يفيض بثقافات عصره العربية والأجنبمة وخحاصة 
القافة الفلسفية والكلامية » واشتهر بأنه صاحب مذهب جديد » يقوم على التدقيق 
فى المعانى والأخيلة والتعمق فيها تعمقتًا قد يفضى إلى الغموض »› كا يقوم على 
استخدام ألوان البديع › حی لا یکاد بخلو منها بیت من آبیاته › بل حی 
لتتوهج فيها توهجاًا . 


وكثر حينئذ شعراء السياسة والمديح ولمجاء »> فكان هناك شعراء الدعوة 
العباسية الذين ينافحون عن العباسيين زاعمين أنهم أصحاب اللالافة الشرعيون › 
ومن آشهرهم او دلامة ندم السفاح وغيره من اللحلفاء » ومروان بن آبى حفصة 
وسام الحاسر اللذان وجها شعرها نحو الدفاع عن حت العباسيين نى الحلافة وإنكار 
حق العلويين فيا والرد عليهم ردا عنيغاً . وکان شعراء اء الشيعة يدافعون بدور م 
عن حق العلويين ئى الحلافة »> بجهرون بذاك كلما سنحت لم الفرصة وينخفونه 
کلہا أشفقوا على نشیم من العباسيين »› ومن أشهرهء السيد الحمہری وکان 
کیسانی العقیدۃ لا یری باساً فی مدیح الحلماء العباسيين » كا كان لا يخى حبه 
لعلويين »وأ كر من تغنيه بمناقب على بن أبى طالب وذ م قاتلى الحسين وشلبهم. 
ومشامه منصور النمرى الشيعى الإماى »> وكان يمدح العباسيين وياخذ جوائزحي 
ويتفجع على قتلى آل البيت وحقوقهم المهدرة فى اللافة . ومثلهما دعبل ٠‏ 
وكان يعلن تشيعه إعلاناً صرعاً » وتشكاكت أبو العلاء المعرى نى صدقه وقال نه 
کان یرید التکسب بإعلان تشیعه . وکان ديك الجن علصا ف تشیعه › غیر| 
أن ما أثر من شعره الشيعى قليل . وكان البرامكة عوراً فياضة > فنظم الشعراء 
فیهم کثیرا من المدائح » وف مقدمتهم أبان ن ا 
ودمنة ة شعراً وأشجع بن مرو ا »> وله قصائد طنانة فيوم وف اقات 
ّ على نقفور إمبراطور بيزنطة . وكان كثير من الوزراء والقواد والولاة زاون 
لعطاء للشعراء » فديجوا مدائح كثيرة فيهم > على نحو ما يلقانا عند أب الشيص 

شاعر عقبة . بن جعفر الخزاعى وال الرقة با لموصل » وعبد الله بن أبوب الشيمى 
شاعر پزید بن مزید قائد الرشيد ›» وعلى , بن جبلة شاعر بى دلف العجلى قائد 


0۷۰ 


وھ 


المأمون » والح ر يمى شاعر عمان بن حريلم المرى والى أرمينية . وبرع فى المجاء 
شعراء کثیرون من أمثال آی عة لای وکال کر : ى هجائه من الإقذاع 
الشديد » وعلى شاكلته عبد الصمد بن ال ل وکان ھجاء شکساً حدید الاسان . 
وتکاثر شعراء الغزل بنوعيه النى العفيف والادى الصريح > وكان الاوع الثانى 
کر شيوعاً لكرة الحوارى والإماء » وخير من يصور النوع الأول العباس بن 
الأحنف الذى عاش يتخى بالغزل العذرى الطادر . آما اللوع الثانی فخير من 
يصوره ربيعة لر وغزله يسيل عذوبة . وكان شعراء الجون واأزندقة كثبرين كثرة 
مفرطة لما شاع من فساد الأخلاق وكثرة النحل ولمقالات والمذاهب الدينية والغاسفية 
ومن آشهرهم حماد عجرد» وكان يخاط ونه بزندقة أ شربتها روحه . ومنهم مطيع 
ابن اباس وهو من أ کر الشعراء مجاهرة بالفسق والعصيان . ومنهم صالح بن 
عبد القدوس ولم يکن ماجنا » ولکنه کان زنديقاً كيرا » إذ كان يعتنق عقيدة 
النوية المانوية مجاهراً بها » ومجادلا مناظراً إلى أن مر الرشيد بضرب عنقه » وجمهور 
شعره أمثال وحکم و ا ا E‏ 
ما نجد عند عبد الله بن المبارك ودعوته إلى الحهاد ى سبيل الله وإلى التقویواجتناب 
الاثام > وعند محمد بن كناسة الكوش وتغنيه طويلا برفض الدنيا ومتاعها الزائل > 
وعند محمود الوراق ودعوته إلى طاعة الله والرضا بقضائه والتوكل عليه والقناعة 
بکذاف العيش مع التفكير الدام نى الموت ولفناء . وشارك المعتزلة نى الشعر وفنونه» 
وکان منهم من بنظم فی نفس الأغراضں الى بنظم فيها الحراء من ن حوله مثل 
الت سا الذى يروع قارئه إمعانيه الطريفة » ومشل النظام الذى يصيغ اا ٤‏ 
الغزل وغير الغزل بصبغة كلامة واضحة . e‏ ينظم ف وار ا 
المال والنحل مثل بشر بن المعتمر وکان يکر من الحدیث عن عجائب الله فى 
خاغه . وصور نفر من الشعراء فى أشعاردي النزعات الشعبية صادرين عن روح 
العامة وأحاسيسها > وخير من بمثلهم أبو الڈمقمق وکان يستخدم فى شعره أحياناً 
ألفاظ العامة » مجسماً فقره وبؤسه ومسغبته وأسماله البالية > وكثبراً ما يعرض ذلاف 
فى صورة فكهة . 


وتطور النبر فى هذا العصر وتنوع وكرت فنونه عا ملا أوانيه اللفظية من 


۷۱ 
الثقافات اليونانة والفارسة والمندية ومااستوعبه من صنوف العلوم وذخائر الفلسفة › 
وقد انری معتزلة وغير معتزلة ببحثون نى الأسس الى تقوم عليها براعة ‏ 
القول و بلاغته ٠‏ قتبسوا کثیراً ما سجاته الام القدعة من أصول البمان عى ) 
کتاب ر الآر ون بفصاحة الكلام و القول » تما جعلهم یتحولون 
بدواو ينهم إلى ما يشبه مدارس بيانية كبيرة e‏ ضعف شأن اللحطابة السياسية 
والحفلية » غير أن اللحطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعاظ وقصص 
وقعصاص ازدهرت ازدهاراً عظيمًا» كا ازدهرت المناظراتوخاصة فى بيئة المعتزلة 
إذ كانوا يكرون من‌حوار زعماء الفرق والنحل فى المساجد وجالس البرامكة وجالس 
المأمون > مثیرین ما لا سحلصی من دقائق امعان وخفیات الأدلة ٠»‏ ا من 
إتقانهم للجدل وقدرتهم على الإقناع وإفحام اللحصوم أن نفذوا كذراً _ 
إظهار المهارة ابحدلية - إلى تقبيح الأشياء المستحسنة وتحسين الأشياء امستقبحة 
۳ ها لظهور كتب الحاسن والمساوى . . واتسع نقل الآداب الفارسية وكل ما 
اتصل بها من عهود ملوك الفرس ووزرائهم ورسائلهم إلى العمال ووصایام 
وتوقيعاتهم › وكان لذلا أثر بعيد فما كان يصدر عن الللفاء والوزراء ويدبجه 
الكتاب من رساثل وعهود ووصايا وتوقيعات . وكان الكتاب محرصون ى هذا 
النر الديوانى الرسمى على بلاغة القول والتفنن نى الأفكار والمعانى » ويلقانا ق عصر 
كل خليفة کاب ذاع صيتهم وطارت شهرتهم کل مطار . وازدھرت حینثذ 
الرسائل الإخوانية > إذتناول كشر من الكتاب الأغراض الى کان ينظم فرها 
الشعراء من ثناء وشکر وهجاء وذم وعتاب واعتذار واستعطاف وتهنثة وتعز ية » وأخذوا 
حبر ون فيهارسائل شخصية مفتنين نى أساليبها البيانيةوما يصورون بها من عواطفهم 
وأهوائهم . ونفذ نفر منهم إلى كتابة رسائل أدبية طريفة تتناول النفس الإنسانية 
وعواطفها وسل وكها وحياتوا العاملة وما يهديها سبيل الرشاد . وأخذ بعض الكتاب 
البارءين محا کون ما نقاه ابن اقشع ویره إلى العر بية من القصص اليوانى والرسائل 
السياسية الفارسية . 
وأعلام الكتاب نى العصر ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف_ 
ومرو بن مسعدة وابن الزيات . أما ابن المقفع فكان فارسى الأصل ونشأ بالبمرة 


o4 
یی ولاء آل 0 وهم بيت فصاحة وخطابة » فحذق العر بية » وتمل فى دواو ین‎ 
العراق آخر زمن ا ف دواو ین‌سامان بن‌علی وعیسی بن على عى المنصور›‎ 
وكان لا يزال جوسيا فأسلم على يد الأخير. وأغرَّى به المنصورسفيان بن معاوية‎ 

! 2 > فقتله . وقد اشتور برجمته عن لغته بعض کتب الأدب الفاری 
وكتاب كليلة ودمنة المندى الأصل وبعض منطق أرسططاليس . وكان آية ف 
البلاغة وحسن اوقتا . على نحو ما يتضح ف الأدب الصغير والأدب 
الكرير وكتاب اليتيمة د رسالة الصحابة » وهى جميعاً تفيض بالوصايا السياسية 
والاجماعية والدنعية o‏ ترجمته لکليلة ودمنة من رواتعه الفذة . وله رسائل 
إخوانية : زأديية بديعة . وکا سهل بن هرون مثله فارسى الأصل > وعکف على 
الأذاب الأجنبية . ٠وش‏ رك ى الرجمة عن لغته الأصلية »ویقال إنه كانت فيه نزعة 
شعو بية : وكات فيه ميل إلى التندر؛ و وظَفه الرشيد بخرانة الحكمة الى أنشأها » وقر به 
اممو رجعله خازناً لبعض أقسامها . وكان من أفرادءصره ى البلاغة والبيان وصحة 
الطی ٠‏ وعے مال قصص حيرانى على شا كاة كليلة ودمنة »وهو بملؤه بار بية 
السيامسية والاج )عة والحكم والامثال على شا کاة کتاره « النمر والثعلب » . 
رسائله الأدبية الطريفة رسالته فى الاحتجاج لابخل . ورسالته الأخرى نى نصرة 

الزجاج على الذهب . وله رسائل شخصية بديعة . ومن ما ميزه عنايته بدقة ‏ 
معانيه وتوفیر الازدواح والحمال الصونى لألفاظه وأساليبه . أما أحمد بن يوسف ِ 
فکان ن ت E‏ کان ا دوس بن صبیح 2 صیتهم ف دواوین 
القرن الثانى » وقد عبی ادت ابنه وإعداده لاعمل ى الدواوين . وسرعان ما 
استخ له ل بن سھل امو ) فجعله على ديوان الرسانل › ٤‏ اختاره ورا 
له > وظل عا لی وزارته حى توق e‏ زه‌انه ى الكتابة الديوانية » ومن 
روع رسائله السياسية رسالة اللحميس الى كتبها نى تأبيد الدعوة العباسية »وثقافته ‏ 
الكلاميةواضحة ف تحمیذ‌ها إذ تحول به إلى مایشبه مبحقاً کلاما فى الدلالة على ٠‏ 
وجود الله ووحدانیته وحدوث الحلق وفتاء العا . وله رسائل شخصية بتضح فيها 
ما يتصح ف رسائله الديوانية. من تأنق‌التعبير خی ایمکن نمال نه هو الذى 
ادر“ ۴ و لان يشيع ی النتر الدیوانی الر عى اسلوب الازدواج والترادف الصو . 
وما رى فيه أحياناً من السجع . وكان عمرو بن محدة مثله من بيت كتابة » 


oV )‏ 
ا مسعدة بلى ديوان الرسائل للمنصور » وقد أحكم تأديبه وتثقيفه » 
وتلقفه جعفر بن حى البرمکى » فاتخذه كاتباً للتوقیع بین يديه » وغرس فيه 
٠‏ شغفه بالإيجاز والتأنق ف التعبير» حى أصبح ذلك جزءاً لا يتجزاً من جوهر نفسه . 
والتحق بدواوين الأمون » حى إذا رفع أحمد بن يوسف إلى الو زارة أقامه مقامه على 
ديوان الرسائل وظلى يليه إلى وفاته . وتتميز كتابته الديوانية بالاقتصاد المسرف 
حى کان يرب _ به الئل نى الإجاز » وهو يبضيف إليه ميلا شدددا 
ل ۰ اتم وت ر اش للآدب . 
5ا ل على اتر ود بع بعلوم اللغة وكنوز الآداب الاح والعر دة » حى برع ٤‏ 
الشعر والكتابة س > وسرعان ما التحق بدواوين الأمون » وما زال نجمه ى 
ضعود » حى استوزره المعتصم ٠‏ وظل وزيا نى عهد ابنيه الراثق ولمتركل إل 
أن نکیه الأخير نکیته المشهورة . وكان لسناً بليغاً وم يکن یصدر فی بلاغته 

ولسنه عن تکلف : وإنما کان 0 عن طبع مهذب دون قصد إلى التأنتق ال مسرف 


اوا ا وكان حرص داعا على فصاحة اللفظ وحسن الأداء مع ابلحزالة 
ال 
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(YY)‏ شعراء الشيعة : OT TT‏ دمل 
ديك Er‏ . - 0 


۳۲٢ E @ e a 

٤ (‏ ) شعراء الوزراء والولاة والقواد : أبوالشيص» عبد الله بن 
أيوب التيمى » على بن جبلةء الحرعى ‏ . .. ١‏ 
(o)‏ شعراء اهجاء : أبو عيينة المهلى › عبد الصمد بن المعذل 0۹ 


الفصل البابع : طوائف من الشعراء   ,.‏ . . . ل۷ل 
)١(‏ شعراء الغزل : العباس بن الأحنف» ربيعة الى . ۳۷١‏ 
(۲) شعراء اجون والزندقة : حماد عجرد » مطيع بن ياس > 


صالح بن عبد القدوس ,ي .ي ۵ 


۷٦ 


( ۳) شعراء الزهد : عبد الله بن المبارك » محمد بن كناسة › 


ا 
٤ (‏ ) شعراء الاعتزال : العتافی »› بشر ن اتر نظام . 
)٠ (‏ شعراء النزعات الشعبية : أبو الشمقمق 


الفصل الثامن : تطور النبر وفنونه . 
)١(‏ تطور النر ‏ 
( ۲) الحطب ولوعظ والقصص 
(۳) الناظرات . 
٤ (‏ ) الرسائل الديوانية والعهود والوصايا واتریعات 
)١ (‏ الرسائل الإخونية والأدبية 


الفصل التاسع : أعلام الكتاب 
)١(‏ ابن المقفع . 
(۲) سهل بن هرون 
(۳) أحمد بن يوسف . 
٤ (‏ ) مرو بن مسعدة . 
(ه) ابن الزبات 


خحاعمة . 


٤ 


` ا٤أ‎ 
٤١ 


4۸ 


{oV 
{٥ 
۹۱ 


